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مكية وهي مائة وثلاث وعشرون أية 


وبه تستعين 

قيل قال الدواني في كتاب العدد هي مائة وإحدى وعشرون أية في المدني الأخير 
واثنان في المدني الأول وثلاث في الكوفي والمصنف اختار قول الكوفي لدليل لاح له 
وهي مكية عند الجمهور ولذا اختاره المصنف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكية 
كلها إلا قوله تعالى: #فلعلك تارك بعض* [هود: ]١١‏ الآية وقال مقاتل مكية إلا قوله 
تعالى: #فلعلك تارك بعض ما يوحى*# [هود: 1١7‏ الآية وقوله تعالى: #أولئك# الذين 
#يؤمنون به» [هود: 17] الأية نزلت في ابن سلام وأصحابه وقوله تعالى: #إن الحسنات 
يذهبن السيئات# [هود: ]١١5‏ الآية. 


ل 2 ذه 

قوله: (مبتئدأ وخبر) فالمراد بألف لام را السورة وهي مبتدأ وكتاب لخبره والمراد 
بالكتاب هذه السورة وفائدة الحمل مستفاد من الوصف أو المراد بألف لام را القرآن وكذا 
المراد بالكتاب القرآن أيضاً لاقتضاء الحمل الاتحاد في الخارج والمراد إما جميع القرآن 
وإن لم ينزل جميعه حينئدٍ أو بعض القرآن الذي أنزرل حينئذٍ أو السورة الكريمة فقط وقد مر 
نوضيحه في أوائل سورة يونس عليه السلام. 


سورة هود عليه السلام 
: ماف لسمرلتم 

قوله: مبتدأ وخبر هذا على أن يكون #اآلر»# [هود: ]١‏ اسما للسورة أو القرآن أي هذه 
السورة كتاب أو القرآن كتاب قوله أو كتاب لخبر مبتدأ محذوف وهذا على أن لا يكون «آلر» 
[هود: ]١‏ اسماً للسورة أو القرآن بل مرادا منه معاني هذه الحروف على تأويل المؤلف منها فيكون 
«آلر [هود: ]١‏ خبر مبعدأ محذوف تقديره السورة أو القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف فعلى 
هذا كتاب خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب ويحتمل أن يكون خبراً آخر فإن كان خبر محذوف 
يكون «آلر» [هود: ]١‏ كتاب جملتين وإن كان خبراً بعد خبر يكون جملة واحدة. 


1 


سورة عو آي ١‏ 
قوله : (أو كتاب خبر مبتدأ محذوف) والمراد بالكتاب أيضاً إما السبكاما و القرآن كل ظ 

أو بعضاً فعلى هذا آلر إما في أحيز الرفع بالابتداء أ الخبر أو في حيز النصباأي الجر ار 
لم يكن لها مخل من الإعراب كما فصل في سورة البقرة. ظ 
قوله : ا(نظمت نظماً محكيمً) أي أحكمت من الأحكام ونظم الآياث تأليف كلماتها مت ظ 
المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم:بعضها إلى © 
بعض كيف ما اتفق وفيه استعارة'لطيفة إذ فيه إشارة إلى أن كلمات آياته كالدرر والفرائد. 00 
قوله: (لا يعتريه اخئلال من جهة اللفظ والمعنى) أي لا يطرء عليه ما يخل بُلفظه؛ ' 
ومعناه والمضارع في مثل هذا اللاستمرار مثل قوله تعالى : للا يأتيه الباطل من بين بايه»1 
[فصلت : : ؟4] الآية قيل وعبر بالمستقبل لأن الماضي والحال مفروغ عنه انتهى والنظم 
الجليل وقع بلفظ الماضي فكيف يكون الماضي والحال مفزوغاً عنه.فالأولى كؤن الماضي: 
والمستقبل في هذا وأمثاله 0 هذا صفة كاشفة لمحكما أي مغنى. 
الوحكام عدم تطرق الخلل لا أن عدم طريان الخلل متفرع على الإحكام ويؤيده عدم اتيان' ظ 
الفاء فئ لا يعتريه أي لا يطرء ء عليه خلل من جهة اللفظ بأن يشتمل مأ يخل بالبلاغة: 
والفصاحة ومن جهة المعنى بأن يشتمل تناقضاً ومخالفاً للواقع والحكمة قال تعالى: ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»© [النساء : 7 وهذا المعنى يلائم الاستمرار. 
سي الب و00 
الظاهر أو السورة فقط , 
قوله : (أل كيك ون لقنا والدية) ملك قلي تقلت # المت أيضاً من الإحكاء” 
لكنه بمعتى المنع ومنه. حكمة 'الدابة لحديدة في فمها تمنعها الجماح ومنه أيضاً أحكمت. 
السفيه إذا منعته من السفاهة فهو هنا ليس مستعاراً لعدم الداعي له بل على معناه الحقيقي. 
بخلاف الأول فإنه مستعار من إحكام البناء بجامع الأمن عن الانتقاض والخلل قؤله والتس 
عطف تفسيري للفساد لكن ترك الفساد أولى إذ اطلاقه على على النسخ ليس بأحرى وإرادة معني 
غير النسخ ليس بصحيح كما لا يخفى . ظ 
قوله: (فإن المراد آياث السورة ولبس فيها منسوخ) تعليل لصحة إرادة هذا. 


كوله : لدف تيلنا كه نر النظ للاتركية» عر ]١‏ على أربعة أوجه الوجه الأرل. 
إن احكمت يمعنى جعلت آياته رصينة اللفظ والمعنى والثاني بمعنى ائبتت أي جعنلت آياته ثابتة ا 
الحكم غير منسوخة والثالث بمعنن أبعت "ات أي جعلت آبات ثابتة بالج في أنها من عند اله ا 
أنها كلام البشر و والرابع بمعتى جعلت آياته حكيمة على المجاز وصفاً للكلام بصفة متكلِمه أو 
جعلت آياته ذوات حكمة لاشتمالها على الحكم النظرية والعملية فعلى هذا الوجه تكون الهمزة : 
للنقل بخلاف الوجوه الثلاثة الأول فإن الهمزة فيها ليست للنقل بل وضع احكم ابتداء لذلك ومثله ‏ 


كلم بالتشديد في قوله عز وجل : '#وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: لي 0 
أنه مو ضوع لذلك أبثداء قاله ابن و ْ 


سورة هود/ الآية : ١‏ م 


المعنى مع أن النسخ كثير في القرآن (آبات السورة) فالمراد بالر وبكتاب هده السورة لا 
مجموع الم رآن . 

قوله: (أو أحكمت بالحجج والدلائل) قيل الإحكام من المنع أيضاً لمنعه الئنبه 
بالأدلة الظاهرة انتهى والأولى كونه من الإحكام بمعنى الاستحكام كما في الأول الاحتمال 
والفرق هو أن الإحكام في الوجه الأول بالنسبة إلى الترتيب وهنا بالتسبة إلى الثبوت وكونها 
مانعة من الشبه متحقق فى الوجه الأول أيضاً أي أحكمت آياته ودلت على ثبوته وكونه من 
عند الله بالآيات الساطعة والبراهين القاطعة وهى كونها معجزة باشتمالها البلاغة وإخبارها 
عن المغيباث ومذكورة في الكتب المتقدمة يصريح العبارات . ض 

قوله: (أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً) فهمزة أحكمت 
للتعدية أشار إليه بقوله منقول من حكم أي منقول من الثلاثي إلى الأفعال للتعدية بخلاف 
ما قبله إذ لا نقل فيه ولذا لم يتعرض له فيه. 

قوله: (لأنها مشتملة) علة لكونها حكيمة مع أن الحكيم قائلها حاصله إن إسناد 
الحكمة إلى الآيات مجاز عقلى ويصح إسناده إليه أيضاً ياعتبار أن قائلها حكيم . 

قوله: (على أمهات الحكم النظرية والعملية) أمهات الحكم أي أصولها أمهات جمع 
أم بمعنى الأصل وإنما قال أمهات الحكم لأن الحكم التي استفيدت من السنة والقياس 
مستندة إلى الكتاب قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #وتبياناً لكل شيء* [النحل : 
من أمور الدين على التفصيل أر الإجمال بالإحالة إلى السنة والقياس والمراد بالحكم 
النظرية ما يكمل به القرة النظرية من الاعتقادات الحقة التي خلاصتها التوحيد والحكمة 
العملية ما يكمل به القوة العملية من أداء الفرائض والواجبات والتجنب عن القبائح 
والمتكرات التي هي الاستقامة نهايتها وهذا الوجه الرابع وما قبله من الوجه الثالث كالوجه 
الأول يصح سواء أريد بالر والكتاب مجموع القرآن أو السورة بخلاف الوجه الثاني فإنه 
مختص بالسورة كما قرره ولما كان مدح الآيات بكونها منظومة متسقة الدلالة محكمة 
بحيث لا يطرء عليه الخلل بوجه أصلاً أهم المهمات لإشعاره بكونها أبهر المعجزات قدمه 
على سائر الوجوه واشتمال الكتاب الحكم النظرية والعملية لما كان مقصوداً من إنزال 
القرآن لكون سبباً لإرشاد الخلق إلى الح قدم الوجه الأخير في أوائل سورة يونس عليه 
السلام مع أن الوجه الأول لم يتعرض له هناك ولو قدم الوجه الأخير هنا على الوجهين 
اللذين قبله لكان أحسن معنى لكن راعى جانب اللفظ حيث يشاركهما الأول في كونهما من 
الإحكام فاختار ما فعل . ١‏ 

قوله : (بالفوائد) من العقائد والإحكام والمواعظ والأخبار كما فصل العقد بالفرائد 


توله : فصلت بالفوائد قال الراغب الفصل إبانة أحد الشيئين عن الآخر حتى يكون بينهما 
فرجة ومنه قيل المفاصل والواحد المفصل وفصل القوم عن مكان كذا وانفصلوا فارقوه قال الله 


1 ! سورة هوا الآ 1 
وهي التي تجعل بين اللآلي لكبارها وتغاير حنجمها ولونها ففيه استعارة تل ْإلقرآن: باللآلي 
المنظومة والعقائد والإحككام والمواعظ والأخبار شبهت بالفرائد واللآلي الكبركم في الفصل 
والتفريق ولك أن تجعله استعارة تمثيلية . 

قوله رسا سوبا انود ل بعلن ا 
بذلك الجعل فصلت تلك الآيات بعضها عن بعض إذ الفصل كما قاله الراغب إبإنة أحد 
الحفين عن الاش تيت كر نتبيتينها فرسة ومنه الفاصل وهذا المعنى واضح في جعلها. 
ل عي بي 
لمنزلة الفرجة , شرق ال ُ 
قوله : ذى بالقال فعا عند وذ بالطلل ل وو , الوح المحفوظ وفص 
يدهاش بعتي بالإزال ونم الإنزإله والاضيل بهذا لسوت !1 بطو بعد عام ا اال . 
وفيه ضعف لا يخفى وعن هذا أخره. 
ظ قوله: رفسل ليبا لقني عا مشدني ليواانياق خا قعبايق اكوا ل كلذ 
الحصتت فنا هذا اللقعول اجن بن لقص يمحي الإدانة. ل يعدت الكلحيدن الذي هر 
بمعنى التبيين وإسناده ى لآات مجاز قلي والمراد ما فها كما صرح به وهو من قل 
اضيق قم البثر. ظ ظ 
ظ قوله: (وقرىء لاثم فصلت4 [هود: بن الثلائي يفتحتين وما فرفك من 
الثلاثي أيضاً يجري فيه الوجوه المذكورة سوى الوجه الأخير ففي هذه الوجوة يجور 2 
أن يكون أل مجموع ا أو السورة سوق وه عفغلهنا سوا فإنه مختص 0 ظ 
مجموع القرآن. 

قوله اي وي 1 ل ا سمي الفرقاق ' 
ردروا اععات ووور كه بي زراك اتسالي لإولما فصلت العير» [يوسف: ]| 


تعالى #الأرلها فغيلت الخر» رونك 4 ] 11 11[10110111ظض2 ظ 
إن يوم الفصل ميقائهم اندي * [الدخان : ٠‏ ] أي يفضل بم الشاسن بالحكم أرفصل 
'الخطاب ما فيه قطع الحكم وخكم فيصل ولسان مفصل قال الله تعالى #كتاب أحكمت آياته» 
[هود: )١'‏ ثم فصلت إشارة إلى ما قال: #إتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة» [النحل: 85] 
والمفصل من القرآن السبع الأخير تك أواخر الآي وفواصل القلائد بتار فصل ب بع بنينهما ا 
الل ل ' 
لزج الأول كر معي سمي وام الغالك أرقات 0 ظ 

قوله : باحر عو و10 
ا و ا ا ا ظ 
قوله: ل ]١‏ على البناء للفاعل . 1 


سورة هود/ الآية : ١‏ #311119 10 


الآية ولما لم يكن هذا المعنى مناسباً للمقام لم يتعرض المص له (وأحكبيت آباته ثم 
فصلت على البئاء للمتكلم) . 
قوله: (وئم للتفارت في الحكم) أو للتراحني في الأخبار في الحكم أي في ألؤتبة 
ا ل ل ل ا 
بينهما زماناً فيكون إما لتراخي الرتبة وهو المراد بالحكم أو تلتراخي بين الإخبارين وهو 
الوجه الثاني ولا يخفى عليك أن في «أحكمت؟ [هود: ]١‏ وجوهاً أربعة وفي #فصلت» 
[هود: ]١‏ وجرهاً خمسة فيكون الاحتمال عشرين وفي كل احتمال الأمر في ثم ما ذكره 
سوى احتمال كون المراد بتفصيلها إنزالها نجمأ نجمأ فإنه يكون ثم حيتئلٍ على حقيقتها نمع 
تحقق الحقيقة لا وجه للحمل على المجاز كذا قاله مولانا سعديى قبل ولا يخفى عليك أن 
الآيات نزلت محكمة مفصلة فليست ثم للترتيب على كل حال كما صرح به العلامة في 
شرحه وليس النظر إلى فعل الإحكام والتفصيل انتهى وأنت خبير يأنه إذا أريد بالتفصيل 
الإنزال نجماً نجماً نما معنى نوله إن الآيات نزلت محكمة مفصلة فالأولى أن يحمل كلام 
المصنف على التغليب أو يقال إنه حمل على التراخي الرتبي وإن أمكن التراخي الزماني 
على .هذا /التقدير لكر الكلام علق تسن واحد كديرا ها يحمل الكلام على الحجاز وإن 
أمكن الحقيقة وهو كثير شائع في كلام الزمخشري والمصنف قيل بأن الإخبار لا تراخي فيه 
إلا أن يراد بالتراخي الترتيب مجازاً أو يقال بوجود التراخي باعتبار ابتداء الجزء الأول 
وانتهاء الثاني وقيل في الجواب إن الكلام إذا انقضى فهو في حكم البعيد انتهى و| وإك اعتبر 
هذا البعد لا يصح أو لا يحسن في مثل هذا استعمال الفاء المفيد للتعقيب فألجواب الأول 
هو المعول إذ ضعف الجواب الثاني واضح جلي نقل عن الكشف أنه قال إن أريد بالإحكام 


توله: #وأحكمت# [هود؛ ]١‏ عطف على #ثم فصلت* [هود: ]١‏ في وقرىء ثم فصلت 
أي وقرىء أحكمت وفصلت على البناء للتكلم فيهما. 

قوله: وثم للتفاوت في الحكم أو للتراخي في الإخبار وفي الكشاف ليس معنى ثم التراحني في 
الوفت ولكن في الحال قال صاحب الكشاف في الحواشي قوله ولكن في الحال يحتمل أمرين , أن 
يراد التراخي في الرتبة فإن التفصيل أقوى من الأحكام وأن يراد التراخي في الإخبار فإن الجملة يراد 
بها مفهومها وقد يراد بها الإخبار بمفهرمها واعلم أن الواو للجمع في الوجود والفاء للجمع مع 
الترتيب في الوجود والتعقيب وثم للجمع مع الترتيب في الوجود مع التراخي في الوقت ثم قد 
ل ل ل لي ال ارس لطي 
حينئذٍ للتعاقب بين الإخبارين وذلك نحو قولهم أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صئعت أمس أعجب 
فإنه لا تراحني بين الإخبارين وعليه حمل قوله تعالى : «ثم آتينا موسى الكتاب# [الأنعام: ]١54‏ لأنه 
عطقف على قوليه: #ذلكم وصاكم به© [الأتعام: 5 ] وتوصية أمة محمد يي متأخرة عن ايتاء 
موسى الكتاب وظاهر أنه لا تراخي بين هذين الإخبارين إذ الإخبار بالايتاء عقيب الإخبار بالتوصية 
بلا فصل ولما لم يكن بين الإحكام والتفصيل ترتيب في الوجود لأن الآيات محكمة ومفصلة حين 
التزول لم يكن ثم ههنا للترتيب في الوجود بل في الإخبار مجازاً . 


عور قوذ اقيق ١‏ | 


حد الأدلين وبالتفصيل أحد الوسطين فالتراحي تبي لأن الإحكام لمم الأول راحم ع إلى ' 
الق الل أي سمس ومس كار لد عع كن مير لي 0 
الإجمال وإن أريد أحد حد الوسطين فالتراخي على الحقيقة لأن الإحكام بالنظر إلى كل يه في 
.نفسها وجعلها فصولا بالنظز إلى بعضها مع بعض ولأن كل آية مشتملة على جمل من 
الألفاظ المرصعة وهذا تراخ وجودي ولما كان الكلام من:السيالات كان زمانياً أيضاً ولكن 
المصنف آثر م ا ا ل 0 
اليطابق اللفظ الموضع وليظهز وجه العدول من الفاء إلى ثم إلى آخر ما قال. وأنت تعلم أن 
الإحكام بالمعتى الأول راجع:! رك اش سس م ا ارد ل ا 
.يعتريه الختلال من جهة اللفظ والمعنى صريح فيه وقس عليه باقي توضيحه إذ فيه من 
ا ل ل ل لل ا 
قليلة فعليك باستخراجه بأنظار دقيقة . 
قو له : (صفة أخرى لكتاب) سؤاء جعل خبز محذوف أو لمبتدأ ملفوظ . : 5 
ْ قوله ' ادر يع ) ا ران اسهد تدرا وال قرا شل لين عازن 
جعل #أحكمت* [هود: ا ل 0 
كان تعدد الخبر بلا عطف مختلفا فيه أخره . ْ ١‏ 
قوله . (أو صلة لأحكمت أو قصلت) يعني أنه من باب التنازع وما ذكره امش ش 
الكوفيين. وثانياً مذهب البصريين ولو عكس لكان أولى . ْ ظ ْ 
قوله: (وهو تقربر لإحكامها وتفصيلها) أي على احتمال كون #من لدن# [أفود: 1 
صلة لأحدهما ويحتمل التعميم لكل احتمال . ظ 
قوله: الى اقسلا امورو اطارها رودا طعا ماد اي 
خبير إذ معلى الحكيم هو العالم بما ظهر كما يقتضيه المقابلة ومغنى الخبير هو الغالم بما خف 
ولما توقف كون الإجكام والتفضيل على أكمل وجه ينبغي على كونهما باعتبار ما ظهر وما خفي ظ 
قال المصنف باعتبار ما ظهر أمزه من البلاغة والفصاحة والاستعارة والكناية وصنعة الطباق ' 
والبراعة وغير ذلك ممالا يدخل تخث طوق البشر وصاحب الحذاقة وما خفي أمره من الحكم 
النظرية والعملية والاعتبارات العلية التي لا يقف على مكنوناتها إلا طاتفة خصهم الله تعالى 
ال ييا 0 
المبسوطة مع كون الفعيل بمعنى المفعل بكسر العين محل تردد. 


ديع عار 7 ار عرس 


فوله تعالى : ألا سيدا إلا أله لَه إنّى لد ونه لذب وكشي 15 | 
ظ و ليان الالعيدرة ي إلن أل تل يها فول عدا عو لطر وا كن 


. 
وكلمه أن قصدرية وحينئد الجار محذلوف وأن المصدرية توصل بالأمر والتهني كما مر 
توضيحه في أواخر سورة يونس عليه السلام واللام إما متعلق بقوله: ##نصلت# [هؤؤد: ]١‏ 
أو #أحكمت# [هود: ]١‏ على التنازع . 

قوله: (وقيل أن مفسرة) فلا يدخل اللام عليه . 

قوله: (لأن في تفصيل الآبات معنى القول) نتحقق شرط كون أن مفسرة لكن كون 
التفصيل متضمناً معنى القول في كل احتمال ذكر فيه منظور فيه إذ في المعنى والثاني 
والثالث اعتبار القول خفي يحتاج إلى تكلف جلي قوي ولعل لهذا مرضه وأيضاً كون لا 
تعبدوا مفسراً تتفصيل الآيات لا سيما إذا كان المراد آيات القرآن يكاد أن لا يصح والقول 
بأن ما ذكر في حيز أن التفسيرية خلاصة آيات القرآن ضعيف . 

قوله: (ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ للإغراء على التوحيد) هذا هو الوجه الثاني ومعنى 


سورة هود/ الآية : إن 


على أنه مفعول له لفصلت وأن مصدرية وقد سبق في سورة بولس أنه يجوز وصل أن المصدرية 
بالأمر والنهي مروياً عن سيبويه وإن فات معنى الأمر والنهي لما يراد بها حينئذ مجرد معنى المصدر 
وإن كان لا تعبدوا ههنا نهياً لكن المراد به ترك عبادة غير الله كأئه قبل فصلت آيات القرآن المنزل 
عليكم لترككم عبادة غير الله واشتغالكم بعبادة الله كما أن معنى أمرتم أن اقيموا الصلاة أمرتم 
بإقامة الصلاة من غير تصوير معنى الطلب المدلول عليه بأقيموا كما أن معنى قولك سمعت إن قام 
زيد أو يقوم زيد سمعث قيام ؤيد من غير أن يراد معنى المضي أو الاستقبال المدلول عليهما بلفظ 
قام أو يقوم فدل التركيب على أن إحكام الآبات وتفصيلها لهذا المقصود فمن لم يفز بهذا المقصود 
فقد ضل وخسر وإنما حذف منه اللام وإن لم يوجد فيه شرائط حذف اللام من المفعرل له حيث 
فقد فيه شرط كوث المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل بناء على القياس المطرد في حذف حرف 
الجر مع أن. 

قوله : وقيل أن مفسرة لما في تفصيل الأيات من معنى القول وكذا في قوله: #واستغفررا» 
[هود: ”] وحينئل يكون فى تقديره وجهان أحدهما قال: لا تعبدوا إلا الله# [هود: ؟] وثانيهما 
أمركم أن لا تعبدوا إلا الله كذا في الكشاف وإنما لم يذكر أن في التقدير الأول لأنه قدر صريح 
القرل ولا يقع أن بين صريح القول ومقوله وذكر أن في التقدير الثاني لأنه قدر ما في معنى القول 
على نحو قوله تعالى : #وناديناه أن يا إبراهيم# [الصاقات: 5 .]1١١‏ 

قوله : ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ أي كلاماً منقطعاً عما قبله مقولاً على لسان الرسول 
كه وذلك لأن قوله: «إنني لكم منه نذير ويشير» [هود: ؟] مقول على لسان الرسول عليه 
السلام وهو بيان لقوله: #أن لا تعيدوا» [هود: ؟] فيكون قوله: أن لا تعبدوا» [هود: ]١‏ 
أيضاً مقولاً على لسان الرسول يلل وما قبله من #آئر كتاب» [هود: ]١‏ الخ ليس مقولاً على 
لسان الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون منقطعاً عما قبله فإذا كان كلاما منقطعا عما قاله لا 
بكون أن مفسرة بل تكون مصدرية ولذا قال كأنه فيل ترك عبادة غير الله بالنصب على أنه 
مفعول به أو على أنه مفعول مطلق أي اثركرا عبادة غير الله على هذا لا يكون لا تعبدوا نهيا 
بل هو صيغة مضارع محذوقة التون بأن . 


بسي ير ب يي سي بي فقي ل نهر 101" 00 
كونه مبتدأ كونه منقطعاً عما قبله مسوقاً من جاتب الرسول عليه السلام رام لهم علي 
لوقا ويد لول واوا واي وك ويد ا 1 
قوله: (أو الأمر بالتبري' من عبادة الغير) عطف على الإغراء. 
قوله : (كأنه قيل: ترك عبادة غير الله) ناظر إلى كلا الوجهين أشار إلى : أن قوله: 0 
لا تعيدوا إلا الله [هود: 5 في تأويل ترك عبادة غير الله تعالى وقّصر العيادة علية تعالئ 
ولما كان المهم نفى حي افر لكر المترتان سوارة ينباي الوا بر أي 
غيدوا الأركان كان الماصرره د أن يمنعوهم من عبادة الغير وعن هذا لم يتعرض عباذة ا 
تعالى مع أنها المقصود د أيضاً لكوته مفروغاً عنه مسلماً عندهم . ' 
قوله: (بمعنى الزموه) ناظر إلى الاغراء أو اتركوها تركاً ناظر إلى خبري عن اشر 
لكن الوجهين متحدان في المال وإن: تغايرا مفهوماً. ظ 
قوله : (أو اتركوها تركاً) أي ترك عيادة غير الله المفهوم من أن لا تعبدر] إما مفعول 
به لقوله إلزموه فيكون إغراء للتوحيد أو مفعول مطلق لقول اتركوا عبادة غَيْره تعالى تركا 
وهذا مال المعنى نبه عليه المضنف كقولنا سبحان الله فعمل فيه ما عمل في سبخان الله لكن 
قيل ليس وزان قوله تعالى: #أن لا تعبدوا» [هود: 717] وزان ترك عبادة غير الله تعالى في - 
استقامة تقدير اتركوا عيادة غير الله تعالى تركا إذ لو قلت اتركوا عبادة غير الله أن لا 'تعبدرا 
أي عدم العبادة لم يكن شيئاً لأن أن.لا يحسن موقعه كما لا يحسن اضربوا أن لا تضربو! 
أي اضربوا الضرب وسره إن إن بعلم للاستقبال فلو أريد استقبال غير زمان:الأمر لم يكن ١‏ 
مفعولاً مطلقاً وإن أريد ذلك الاستقبال ضاع للاكتفاء بالأول انتهى وجه ذلك أن أن 
ابتار بال رن يريا زايا لاسرع ب أبن لديل |1 الريك اي ابل 
أن يكون مثل ذلك الشيء ا ا ا 0 8 
من لفظة أن لازمة فإن أريد ذلك الاستقبال بعد التأويل قيرد عليه ما يرد علي جعلأقوله: 
#أن لا تعبدوا» زهود: 57 مفغؤلاً مطلقاً وإلا فيفوت تلك المحافظة فلا يناسب:اعتبار 
مثل ذلك قي النظم الجليل ولغل هذا وجه التأخير والتضعيف . ظ 
ظ قوله: عالق (9إنني لكم منه [هود ' ؟] من الله) وهذا كلام وارذ على لسا 
الرسول عليه السلام كقوله تعالى في سورة الأنعام : #وما أنا عليكم بحفيظ» [هود: 1م] 
وقد صرح بذلك المصنف هناك فلا حاجة إلى تقدير القول وقبد ذهب إلى ذلك التقدير 
بعضهم هذا على الرجه الأول الراجح في «أن لا تعبدوا» [هود: كارك جمل كلدم 
مبتدأ مسوقاً من جانب الرسول عليه السلام فالأمر. بين هين . ظ 
قوله : : بالعقاب على الشرلك واأثواب على التوحيد) أي كونه عليه السلام تذير بالنسبة 
إلى المشركين يكرا د إلى الموحدين ولو عمم الأول إلى العاصين عن الع اين 


قوله: بالعقاب بلى الشرك, والثواب على التوحيد نشر على ترتيب اللف . 


سورة هود/ الآية: ١ ١‏ 


أيضاً لم يبعد وقدم كونه نذيراً لأن الغرض الأصلي من البعثة الزجر عن الشتزك والتهديد 
وعن هذا ذكر الإنذار وحده في بعض المواضع 5 التحلية يعد التخلية . 


7ه ضرح لل ) صيد 2 د ساي 


يواه تعابى ‏ أن أسسَخفروا ريح ثم وبأ ليه ميسكم مها حسما لك أجل مُسَمى يط 
ذف كَضْلٍ مَصْلهُ إن توي اف علي 0 4 
قوله : (عطف على أن لا تعبدوا) والجامع عقلي إذ المراد اطلبوا المغفرة بالإيمان كما 
ل ا ون و ال و ادو ا ا 
الربوبية اك ابوك إذ المغفرة من آثار الربوبية والعبادة لا تكون إلا لمن يستحق العبادة 
قوله: (ثم توصلوا إلى مطلوبكم بالتوبية) لما كان الاستخفار أي طلب المغفرة على وجه 
معتل به بعد التوبة أي الرجوع عن المعصية والندامة عليها أو لما كان الاستغفار بمعنى التوبة 
في العرف كما قيل وكان توسط ثم بينهما يحتاج إلى التوجيه حاول المصنف توجيهه فقال 
المراد بالاستغفار التوبة عن الشرك وطلب المغفرة بالإيمان والمراد بالتوبة التوصل إلى 
المغفرة بالتوبة والتوصل إليها بها بعد الإيمان فثم على ظاهرها وأجاب ثانياً نقلاً عن الغير بأن 
المراد من الاستغفار الاستغفار والتوبة عن الشرك والدخول في الإيمان والمراد بالتوبة الرجوع 
عفص وموك حو ياو ليوا يوطي وبا با 1 
خى الزماني بل للتراخي الرتبي إذ التوبة وهي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة لها فضل 
سبي الوا وو المغفرة فإنه لا يعتد بدون التوبة والندامة وأما التوبة فمئجية عن 
الخسران والحرمان وإن لم يستغفر الله تعالى وقيل فإن بين التوبة رهضي الانقطاع إلى الله تعالى 
بالكلية وبين طلب المغفرة بونا بعيداً وإنما مرض الوجه الثاني والثالث إذ التوبة استعمالها في 
الرجوع بالطاعة غير متعارف وحمل ثم على المجاز مع إمكان الحقيقة بعيد وأما حمل 
الاستغفار على معنى التوبة وإن كان مجازاً في اللغة لكنه ليس بمجاز في العرف وسوق 
الكلام على العرف وسيجيء التفصيل في قصة هود عليه السلام. 
قوله: (فإن المعرض عن طريق الحق لا بد له من الرجوع) علة لكون التوبة سببأ 
ووسيلة إلى المطلوب فإن المعرض عن طريق هو يؤدي إلى الحق والصواب ما دام معرضاً 
لا يتوصل إلى الحق المطلوب قمن أراد الوصول إليه فلا بد له من رجوع وهذا ظاهر في 
المحسوسات وقس المعقولات عليها فإن المعرض عن الحق والإيمان الذي هو طريىق 
معنوي إلى الرضوان والجنان باقتراف الشرك والطغيان لا بد له من الرجوع من ذلك 
الضلال والخذلان إلى الطاعة والإيمان الذي هو يترصل به إلى دار الكرامة والإحسان ففي 
كلام المصئف إشارة إلى التمثيل ليسهل التخييل (وقيل استغقروا م من الشرك ثم توبوا إلى الله 
بالطاعة ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين الأمرين) . 


قوله: ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين الأمرين أي الأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة فيكون ثم 


سورة هود/ الآية: ‏ 


قوله : ١‏ لياف )) بجو لين وقبو اي ظ 
قوله: (في أمن ودعة) يفتح الدال , بمعنى الراحة هذا معنى متاعاً حسثا ولا اسم . 
مصدر بمعنى التمتيع ففعول مطلق وقيل إنه مفعول مطلق من غير لفظه :كقوله تخالى : 
#أنبتكم من الأرض نباتاً» [توح : : /1] ويجوز أن يكون مفعولاً به لأنه اسم لما يتمتع به 
انتهى وكلام المصنف كالصريح في الأول والعيش في أمن وراحة إن كان موسراً وصحيحاً 
فالأمر واضح وإن كأن معسراأ أو صاحب ابتلاء كان يطيب عيشه أيضاً بالقبناعة والرضاء 
بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة بخلاف الكافر قي الحالتين إما لحرض أو لجزع. ' 
< قوله : اوتا اللاي رار الي ما ابا اي ب ا 
وحمل على آخرها لمكان لفظة إلى. ‏ - 50000 
قوله : (المقدرة) معنى انسمى أي المعين ببيان المقدار كاين مثلاً قد مر في نسورة 
الأنعام توضيحه. ٠‏ 
قوله: 15101101[11010[0101طغ ظ 
طيبة لا يهلككم لازم معناه لإ منطوقه وعن هذا أخره فيكون الخطاب حيْتئدٍ لتوع الأمة لا 
الكل ره زر كما في الاحتماك الأولءنوالاجل المسفى حل يوم القبامة 15 أوضجه في 
:قوله تعالى : «ولكم : في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [البقرة: 5"] ومعنى الاببنتصال . 
اهلاكهم جميعاً كقوم عاد وثمود. 1 
قوله: (والأرزاق والآجال وإن كانت معلقة بالأعمال لكنها مسماة بالإضانة إلى كل 


لخر اطي ف لزت لذنل:الإمانة فود مراك اننا عبس نال .يقال إ3ا الامحتفار بهن ين الترنة انحا معد ظ 
انم بين الشيء ونفسه وخلاصة الجواب أنا لا نسلم أن الاستغفار التوبة بل الاستغفار من :المعصية والتوبة ظ 
الرجوع إلى طاعة الله فحينئدٍ يصلح ثم إن يكون للتراجي في الوقت ولئن سلمنا أن الاستغفار ثوؤبة وأن 
العراد بوبرا قم تونوا لحن ثم للاراتي فى تراه كنها في كلذ ثم كلا والعراد من التوبة الثانية الإخلاص 

النؤة واسترارها رخو الهرا. يدول المعنك ويجرز أن كزن في لتكاوت ما بين الأمرين قال 
ال ل لب ا يان ' 

قوله أو لا يهلككم لعب الانتتصان عطف على يعيشكم الفرق بين الوجهين أن الأو 
على الحقيفة والثاني على الكناية فإن التمتيع والراحة في الدئيا من لوازم ترك الإهلاك . ْ 
ظ فوله : والأرزاق' والآجال ألخ.هذا جواب سؤال عسى يرد ويقال هل يدل قوله : إلى أجل 
مسمى# [هود: *”] على. أن للغبد أجلين وأنه يقع في ذلك التفيهر بالتقديم والتأخير وتلخيص 
الجواب أنه لا يدل وإن أوهم بظاهره ذلك لأنه بتقدير الشرط المفيد أنكم إن تستغفروا تعيصوا إِلئ 
أجل مسمى وإلا فلا لأن. معنى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة ‏ لكان أجله فئ 
الوقت الفلاني ولو اعرض عن:هذا لكان أجله قي وقت آخر لكنه تعالى عالم بأنه هل 'يشتغل 
و ا ا ا ا يه 
أجلاً واحداً وهذا هو معنى قوله لكنها مسماة بالإضافة إلى كل واحد قلا متغير. 


1١ 
واحد فلا يتغير) لما فهم من هذه الآية كرن الآجال والأرزاق معلقة بالأعمال"الضالحة حيث‎ 
علق التمتع بمتاع حسن أي حياة طيبة بالاستغفار والتوبة ومن المعلوم أن ذلك بالرزق_الواسع‎ 
حاول المصئف التوفيق بينه وبين عدم تغيير ذلك بالإيمان والأعمال توضيحه أن الاجمال‎ 
والأرزاق وإن كانت معلقة بالأعمال بالنسبة إلى العباد وبالنظر إلى حكمه تعالى واثباته كذلك‎ 
في اللوح المحفوظ ترغيباً للعباد إلى المبرات لكنها مسماة معينة في علمه تعالى فلا يتغير أو‎ 
نقول إن المفهوم من الآية أن الآجال والأرزاق غير معلقة بالأعمال بل لكل أجل مسمى لا‎ 
يتغير حيث قال تعالى: #يمتعكم متاعأ حسنا إلى أجل مسمى# [هود: ؟] أي مثبت معين لا‎ 
يقبل التغير كما صرح به في أوائل سورة الأنعام والأعمال سبب للتمتع بمتاع حسن وحياة‎ 
طيبة لا زيادة الأعمال والأرزاق مع أنه قد ورد في الإخبار أن العمر يزيد والرزق يكثر‎ 
بالأعمال الصالحة حاول المصنف التوفيق بينهما بما ذكرنا وهذا الوجه الأخير هو الحقيق‎ 
بالقبول وبعض المحشيين ذهب إلى أنه ليس في الآية تعليق الآجال بالأعمال بل تعليق حسن‎ 
العيش وأن ذلك لم يعلم من الآية بل من حديث انتهى ولا كلام فيه لكن مراد المصنف ما‎ 
قررناه ولا غبار عليه.‎ 

قوله: (وبعط كل ذي نضل في دينه) قيده إذ الفضل في الدنيا إنما يكون ممدوحاً 
ومجازاً عليه إذا جعل ذريعا إلى تكميل الدين. 

قوله: (جزاء فضله في الدنيا والآخرة وهو وعد للموحد التائب بخير الدارين) أي 
المضاف مقدر إذ لا يعطى نفس الفضل أو ذكر الفضل وأريد جزاؤه لكونه سببأ له في الدنيا 
والآخرة هذا التعميم لإطلاق جزاء الفضل وضمير فضله لكل كما اختاره المصنف وهو 
الظاهر تلحصول الترغيب به وقد جوز أن يعود إلى الرب فيكون المراد الثواب فلا حاجة 
إلى تقدير المضاف ولم يلتفت إليه المصنف لانتفاء الترغيب المذ.كور فإن التحريض على 
الفضل في الدين إنما هو بوعد الجزاء على الفضل المذكور ولقرب المرجع في الأول (وأن 
تتولوا) (يوم القيامة وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الحيف) . 

قوله: (وقرىء وأن تولوا من ولى) قرأه عيسى بن عمرو من الشواذ تولوا يضم التاء 
واللام وفتح الوأو. 


سورة هود/ الآية : ؟ 


قوله: وهو وعد للموحد التائب بخير الدارين يعني هذه الآية وهى قوله تعالى : #يمتعكم 
متاعاً حسناً ويؤت كل ذي فضل فضله4 [هود: 7] وعد للموحد بذلك يعد النهي عن الشرك 
بشوله : «أن لا تعبدوا إلا اله» [هود: ؟] وأمر بالاستغفار والتوبة بقوله: #واستغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه» [هود: ”| لأن يمتعكم ويؤت وقعاً جواباً للأمر وهما في التقدير جزاء الشرط فإن 
تقدير أنيتني أكرمك إن تأتني أكرمك وكذا المعنى ههنا إن تستغفروا عن الشرك وتتوبوا إلى الله 
بالطاعة يمتعكم متاعاً جسناً ويؤت كل ذي فضل فضله وقرى إن ترلوا» [هود: هن ولن 
فالمعنى أن تولوا وجوهكم وتعرضوا عن التوحيد والاستغفار والتوبة. 


١ 


حويَقعودا الآبعان: 1 وأ ' 
قوله تعالى . ربب ل دري 
قوله : ١‏ جوف تن للد الوا رمو حاة لعن لقا ) إذ القياس ١‏ 00 
نت في الغ لك ل وق مخاناً لان فإ ال حل من المستيات لهي ني حك 
المستئناة فكأنه كال الواضع القناس كذا | لا في هذه الصورة فلا يخل بالفصاحة . : ظ 
قوله: (فيقدر على تعذيبهم أشد عذاب) بيان ارتباطه بما قبله والالي م س1 
ا ا ا 
علم أنه قادر على تعذيبهم وقيد أشد العذاب مستفاد من صيغة المبالغة . 0 ا 
قوله: (فكأنه7 تقرير لكبر اليوم) أي تأكيد وتغبيت لأكبر اليوم'زقنبيه على أن إلكبر 
رضت لما وقع فيه وصف به أليوم للملايسة وفيه إشارة إلى رجحان كون المراد باليوم | 
القيامة فإن هذا القول يلائمه ولا يناسب الاحتمال الثاني إلا بتكلف وإنما قال فكأنه لأنه. 
ل ل وأيضا غاةة المصتف و ان ظ 
الجزم لحصول المرام بذلك. [ 
فوله تعالى: آل 5-07 وهر لِيَسْبَحفوا لاسي عسو له ظ 
تورك ونا لون | نّم عَلِيما لم بذَاتِ لص ظ : 
قوله : (يثنونها عن الحق وينحرفون عنه) أي صلته محذوف والكرية عن تن تعيين, 
المحذوف كون الكلام مسوقاً لدم الكفار وأصل. يثنولن يثليون فاعل مثل يرمون وال 
الانحراف والإعراض لكن المراد هنا الاعراض المعنوي كناية أو استعارة تشيها يي 
بالمحسوس والجامع عدم الالتفات نجوه وهو الراجح 0 
قوله : (أو يعطفونها علئ الكفر وعداوة النبى عليه الصلاة والسلام) ادصفلوف 7 
الكفر وحاصله يضمرون الكفر وعداوة النبي عليه السلام كذا قيل لكن اضمار الكفر إنما: 


ظ قوله: وهو شاذ عن القياس يعني كان القياس في المصدر الميمي من يفعل بالكسر قتح العين ظ 
فيجيء مرجع من يرجع بالكسر شاذ خارج عن القباس قوله فيقدر على ثعذيبهم أشد العذاب, الفاء 
في فيقدر فاء التتيجة المدعي لحوق عذاب يوم كبير وهو أشد العذاب بمن تولى وأعرضن عن. 
التوحيد والاستغفار عن الشرك وقوله عز وجل: #وهو على كل شيء قدير» [هود: 4] ذليل: 
ثبوت هذا المدعي فإِنْ القدرة على كل شيء يستلزم د عد اللحصرم وهو 0 
المعرض عن التوحيد أشد العذاب 8 ظ 
قوله: وكأنه تقرير لكبر اليوم أي مجموع قوله عز'وجل : د 
شيء قدير» [هود: 4] تقرير لكبر اليوم المدلول عليه بقوله: #عذاب يرم كبير» [هواد: 17 وجه' 
كونه مقرراً لأن معنى #«إلى الله مرجعكم» [هود: 4 إلى الله رجوعكم في ذلك اليوم والمجازي 
على الأعمال في ذلك 0 القادر على كل شيء فدلت الأينان على كبر يوم القيامة ا 
هو معنى التفرير . ظ 


سورة هود/ إلآية : ن اا سسظككتكتكتكتككتللللظك” - تتش [! 


يلائم كون المراد بهم المنافقين ولم يرض به المصنف كما سيجيء إلا يقال الاضمار 
بالنسبة إلى عداوة النبي عدليه السلام كما يؤيده قوله قالوا إذا أرخينا ستورنا واستغللينا الخ . 


قوله: (أو يولون ظهورهم) هذا تفسير ثالث لقراءة الجمهور قبل وهو حقيقة على هذا 
لأن من ولى أحد اظهره ثنى عنه صدره والمعنى أنهم إذا رأوا النبي عليه السلام فعلوا ذلك 
وهو تفسير للمعني الحقيقي يلازمه لأنه أوضح انتهى ولا يخفى عليك أنه إذا أمكن الحقيقة 
فلا يصار إلى المجاز مع أن المصئف قدمه ورجحه ووجه ذلك أن من ولى ظهره ليس 
بمذموم مطلقاً بل مع إعراضه عن الحق فيؤول إلى المعنيين الأولين وقرينة المجاز قد تكون 
ضعيفة فيلتفت إليها فيصار إلى المجاز وأما إذا لم يلتفت إليها لضعفها فيختار الحقيقة وعن 
هذا كثيراً ما يختار الشيخان الحقيقة مرة والمجاز أخرى ولا يبعد أن يقال إنه مجاز أيضاً 
مثل قوله تعالى: #فنيذوه وراء ظهورهم# [آل عمران: ]1١87‏ وتحريف الظهور وتوليتها 
كناية عن الأعراض عن الحق وعبر به لكونه شائعا فى الاستعمال بخالاف اتحراف الصدور 
فجعل ثني الصدور مجازاً عن تولية الظهر أولاً ثم جعل ذلك مجازاً أو كناية عن الإعراض 
ثانياً لما عرفت من أن تولي الصدور بلا إعراض ليس بقبيح . 

قوله: (وقرىء تثنوني بالياء والتاء من اثنوني وهو بناء المبالغة) أي قرأ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغيرهما كذا قيل يثنوني بالياء لأن تأنيث الصدور غير 
حقيقي وبالتاء وهو ظاهر إِذ فاعله الصدور من اثنوني أي من افعوعل من الثني كقراءة 
الجمهور فزيدت الهمزة والواو والنون التى هي من جنس العين فصار اثنوني يثنوني 
لقصد المبالغة كان الانطواء والانحراف كان طبيعة لهم فصار لازمأ فصدورهم فاعله 
فيكون يثنوني خبراً سببياً بخلاف الأول فإنه خبر فعلي والمعنى على هذه القراءة مثل 
المعنى في قراءة الجمهور لكن صدورهم مفعول في قراءة الجمهور وهنا قاعل فاستوفى 
كل واحد ححقه . 

قوله: (وتثنون وأصله نثنونن) أي وقرىء نثنون وأصله نثئوئن بفك الادغام على وزن 
تفعوعل فأدغم بنقل كسرة النون إلى الواو فصار تثنون بفتح التاء ثم ثاء مثلئة ساكنة ثم نون 
مفتوحة ثم وأو مكسورة بعدها نون مشددة وهذه القراءة نسبت لابن عباس رضي الله عنهما 
وعروة وغيرهما كما قيل والكلام فيها مثل الكلام في يثنوني في كونه للمبالغة وفاعله 
صدورهم والخبر ميا 


قوله: أو يولون ظهررهم قعلى هذا يكون من باب الكناية لأن شيء الصدر يلزمه تولية 
الظاهر فذكر اللازم وأريد به الملزوم وهذا معنى الكناية . 

قوله: وفرىء يثنوني من باب أفعوعل من ألنوني يثتوني على المبالغة من ثنى فعلى هذا 
يجبا رقع الصدور على الفاعلية له إذ لو تصب الصدور لكان يجب أن يقال يثئون على صيغة ْ 
الجمع لز سيناده إن ضمير الجماعة وكذا على قراءة يثري - 


0 سور هود/ لآب‎ ١ 
[ قوله , 5 وهو الكلاء الضعيف) بكبسر الناء المثلئة وتشدبد كيذ دصرافي‎ 
الأصل الكلاء بوزن الملاء العشب. 2 20 ظ ظ‎ 
قوله : (أراد به ضعف قلوبهم) عدون 58 القلوب وضعف ب القلوب 0 م‎ < 
١ و الثاني لم ينبه المصنف عليه ؛ ثم المراذ”‎ 
بقوله من.الثن أ 1ت قن لذن الاح فك :دون ع الجامة كا اسار ماح‎ 
ْ ا ا‎ 
قيل استنوق واستحجر في الاشنتقاق من الناقة والحجر انتهى واشتق اثتونن يثتوزن من الثن'‎ 
كاشتقاق استحجر من الحجر فاحفظ هذه الفائدة فإنها تجديك في مواضع عديدة: ظ‎ 
ْ قوله: (أوْ مطاوعة. صدورهم للثني) أي انقيادها لتحريفهم إياخا عن الحق يقال اثناه.‎ 
فانثنى واثنوئن كما صرح , به ابن: مالك ,في التسهيل فقال وافعوعل للمبالغة وقد يوافق استفعل‎ 
زيطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل فالمعنى أن صدورهم قبلت الثن فيكون بمعنى انحرفت.‎ 
وحاصل معناه يرجع إلى قراءة الجمهور والمراد بالثن في قوله قبلت الئن التحريفنا فإنه هو ما:‎ 
تقبله الصدور فتكون منخرنة ومعنى الثن الكلاء الضعيف ويبس الحشيش إذ أكثر وزكب !ا‎ 
بعضها بعضاً كما في القاموس قال مولانا سعدي فقول المصنف أو مطاوعة ضَدورهم لا‎ 
يلائم ما في القاموس إذ الظاهر أن ا اي ا ا إذا'‎ 
قصد ثنيه انتهى كأنه أراد الإشارة | إلى أن المطاوعة في أصل ,معناه ملتفت لتحصيل المئاسية'‎ 
بينه وبين ما ذكر هنا وإلا لد ارم الصدؤر للثنى والإمالة نالئن الذي وقع في قول‎ 
القائل فالمعنى أن صدورهم قبلت الثن بمعنى الثني لكن في ثبوته كلام ولو قيل الثني, بدل:‎ 
8 الثن لكن أولى ولعل. النسخة هكذا فوقع التحريف أو الغلط ولا يخفنى عليك أن كون اثنونن‎ 
مطاوع ثنى مثل انثنى مع مخائقة مادتهما ومعناهما محل تأمل والقول بأن اثنونن مشتق. من.‎ 
00 ان بمعنى التي على هذا لتقدر يحتاج إلى نقل صريح من أنمة اللة.‎ 
قوله: (ود تلتئن من النأن أكابياض بالهمزة) أي وقرىء بذلك كيطمئن يجني أن أصله‎ 
اثناث كاحمار فحركت الألف لإلتقاء الساكنين بالكسر فانقليت همزة فعلى هذا يكون من‎ 
باب الافعيلال من الثن وقيل أصله : تثنون بواو مكسورة فاستثقلت الكسرة على الواو فِقلبت'‎ 
همزة كما في أشاح أصله رشاح فعلى هذا يكون من باب افعوعل من الثن أيضاً وزجح‎ 
الأول لاطراده في جميع تصرفاته بخلاف ما قيل فإنه لا يطرد فيما إذا لم تكن الواو‎ 
ا ل ل كت‎ 
١ همزة مضارع باب الأفعال والرجحإن الأول اختاره المصنف . ظ‎ 


قوله: (وتثنوي) أي وقرىء ثنوي قارئه ابن عباس رضي الله تعالى ككينا اوقر رقا 
غلط في النقل لأنه لا معنى للواو في هذا الفعل إذ لا يقال نثوته فانثوى كرعزته فازعوى. 
ووزن ارعوى غريب'الأوزان وفيه كلام في المطولات كذا قاله بعض المحشيين وفي هذه 
اللفظة الشريفة ثلاثة عشر قراءة منصلة بتمامها في الدر المصون ومن جملة القراءة تو 
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من الأفعال واستشكل ابن جني بأنه لا يقال اثنيته بمعنى ثنيته ولم يسمع في غيؤدهذه القراءة 
قد يجيء افعل بمعنى فعل مثل أحب بمعنى حب واحزن بمعنى حزن وأقلت الْبيع وقلته 
فليكن هذا أيضاً من هذا القبيل إلا أن يقال إنه أراد بأن لفظة اثئنى بمعنى ثنى لم يسمّع(من 
الفصيح في غير هذه القراءة وكون افعل بمعنى الثلائي سماعي لا قياسي . 

قوله : (ليستخفوا منه من الله بسرهم فلا يطلع رسوله والمؤمنين عليه) ذكروا في متعلق 
اللام وجهين الأول أنه متعلق بيثنون واختاره جماعة من المفسرين لكن هذا يلائم كرن معني 
يشنون يعطفونها على الكفر وعداوة النبى عليه السلام وأما كون معنى يثئون يثنونها عن الحق 
وينحرفون عنه فلا يظهر مناسبة وكذا باقى الاحتمال قوله من الله بسرهم لجهلهم بما لا يجوز 
على الله تعالى ولو جعل مرجع الضمير الرسول عليه السلام لم يبعد والوجه الثاني في 
ليستخشفوا أنه متعلق بمحذوف أي ويريدون ثني صدورهم ليستخفوا لكن المصنف اختار 
الأول لعدم الاحتياج إلى التقدير لصحة تعلقه بالمذكور قيل إنه على المعنيين الأولين ليثئنون 
ظاهر فإن انحرافهم عن الحق يقلويهم وعطف صدورهم على الكفر وعداوة النبيى عليه السلام 
وعدم إظهار ذلك يجوز أن يكون للاستخفاء من الله تعالى لجهلهم بما لا يجوز على الله 
تعالى وأما على المعنى الثالث قالظاهر أنه لا بد من التقدير إلا أن يعاد ضمير منه إلى الرسوك 
عليه السلام انتهى والظاهر أنه على المعنى الأول لا بد من التقدير أيضا لأن انحرافهم عن 
الحق بقلويهم بأمارات تدل عليه كما هو المتبادر من مقابلة المعنى الثاني إذ لا فرق -حينئظٍ 
بينهما بحسب المآل فالظاهر أن المصنف أشار إلى رجحان المعنى الثاني ونحوه فذكر ما هو 
الملائم له ولم يتعر ضص لوجه يقتضي تقدير الإرادة كما هو عادة المصنف من ذكر الوجوه في 
محل ثم لوح إلى ما هو المختار عنده واكتفى به وبمأ يتاسبه . 

قوله: (قيل إنها نزلت في طائفة من المشركين) قالوا إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثياينا 
وطوينا صدورنا على عداوة محمد قيل قال السيوطي رح الثابت في صحيح البخاري أنها 
نزلت في ناس من المسلمين كانوا يستحيون أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا بفروجهم إلى 
السماء فعلى هذا ثن الصدور على ظاهره لا مجاز ولا كناية فهو أصح نقلاً مؤيد ببقائه على 
حقيقته وكون فيل لتمريضه لا فائدة فيه كالاعتذار بجواز تعدد سيب النزول كما ذهب إليه 
بعضهم انتهى وما اختاره المصنف اختاره أيو حيان أيضاً حيث قال الضمير في منه لله تعالى 
وسيب النزول يقتضي عوده للرسول عليه السلام لأنها نزلت في بعض الكفار الذين إذا لقيهم 
النبي عليه السلام تطأمنوا وثنوا صدورهم إلى أن قال وهم يظنون أن يخفى على النبي عليه 
السلام فتزلت انتهى وهذا هو الملائم للسابق واللاحق والله أعلم بالصواب والحق. 

قوله: (كيف يعلم) فيه تنييه على أن الضمير في منه للرسول عليه السلام ولعل 
إرجاع الضمير إليه تعالى لأن الاستخفاء منه عليه السلام كالاستخفاء منه تعالى في الشناعة 
ولمزيد التوبيخ والتقريع أرجع الضمير إليه تعالى مع أن المراد النبي عليه السلام ومثل هذأ 
كثير شائع وبهذا اندفع إشكال اي حيان والله المستعان. 


١8 
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قوله: : لوقيل نزلت في المنافقين وفيه نظر إذ الآبة مكية والنفاق حلاكة.في المدينة) 
قيل قد أجيب عنه بأن القائل به به لم يرد بالنفاق ظاهره بل ما كان يصدر من بعض'"المشركيرة 
الذين كان لهم مداراة تشبه النفاق-انتهئ وح لا يظهر مقابلته بالقول الأول بل هنو عير" أألقول 
الأول في الحقيقة وعن هذا قال بعده وأيضاً أنه كان.بمكة منافقرن كالأحئس فإنه كان يظهدا 
الإيمان ويضمر الكفر ولا فرق بين فعله وفعل منافقي المديئة حتى لا يسمى منافقاً نم لم 
يكن هؤلاء فى مكة طائفة ممتازين عن سائر المشركين وأما حديث أن النفاق كان بالمدينة ْ 
والإشكال بأن السورة مكية فغير مسلم بل ظهوره إنما كان فيها والامتياز إلى ثلاث طوائف 
وقع بها وقد صرح به في الكشاف في قوله تعالى : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدئيا» [البقرة: ٠4‏ ١]الاية‏ ولو سلم فلا إشكال بل يكون على أسلوب قوله تعالى #كما 
أنزلنا على المقتسمين# [الحجر : 45] إذا فسر باليهود فإنه إخبار بما سيقع وجعله كالواقع قع 
تحققه وهو من الإعجاز تكذا م نحن فب كذا حقق في الكشف الأولى أذ يقال ولو سلم ظ 
فلا إشكال إِذ الكلام على صيعْة الاستقبال فيكون إخباراً عن الغيب فوقم كما أخبر فيكون ' 
من المعجزات الساطعة والبراهين القاطعة فلا يعرف وجه ما قاله صاحب الكشاف إلا أن 
يقال إنه حمل الألفاظ المستقيلة على حكاية الحال الماضية كما كان الأمر كذلك على مه - 
حاو العو كر ياك غلم 1 اناي يديزلا داعي لذ على القرز اورله فى الاي ظ 
والله خير الفاتحين . ظ ا 
قوله: (إلا حين يأوون إلى فراشهم ويتغطون بشيايهم) حمله عليه للجبالغة قي |بيان 
استواء علمه تعالى سرهم وجهرهم فإن ما يقع حين دخولهم إلى الفراش حديث النفسسن ولوأ . 
يي س0 
المنالغة وإن صح ذلك كما ذهب إليه بعض المفسرين . ظ 


قوله.: في لوهم) نب بد على أن المراد مأ يسرو حديث التنس كنا شر لي آنا 
ولم يحمل على النجوى والإخفاء' فيما بينهم لما قلنا. ٠‏ 
قوله : (بأفواههم) بطريق:المسارة والمجاهرة. ظ | 
قوله: (يستوي في علم سرهم وعلتهم فكيف يخفى عليه ما عسى يظهرونه) إثارة 
إلى ربط الكلام: على وجّه الانتظام وما عسى يظهرونه الكفر وعداوة النبي عليه السلام :وقد 
قدم ابرح الم ار المرائيو باكر وبيان أن صنيعتهم الشنعاء باظلة لا: 
يخفى على أحد من العقلاء حيْث زعموا الاستخفاء ممن لا يخفى عليه خافية من الأخفياء. ظ 
وصيغة الاستقبال في يسرون.ويعلنون للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية على وجه 
الا أيضأً أي يعلم قبل وقوعه بأنه سيوجد وحال وقوعه وبعلده بأنه' 
وفع أو أى لآن المراق تعل نه + قا حادثاً بحيث يقرتب عليه الجزاء وقد مر تحقيقةً في سورة. 
آل عمران في قوله : #وليعلم الله الذين آمنوا» [آل عمران : ]١4‏ الآية. 0 
قوله : لاماي راك لمببعيا ابي اعادد عار ال الصادرة ئ 
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من المشركين بإشارة إلى مقدمة كلية وهي أنه تعالى عليم بالأسرار كلها فهو ليثم بأسرارهم 
ولذا صدنر الكلام بكلمة إن. 


قوله: (بالأسرار ذات الصدور) أي الموصوف محذوف وذات الصدور كناية عبن 
. تمكنها وتقررها فيها كأنها ملكت الصدور وصارت صاحبتها . 

قوله: (أو بالقلوب وأحوالها) أي المراد بذات الصدور القلوب لكونها وعاء للقلرب 
قال تعالى: #ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 51] ولما كان العلم بالقلب 
مستلزماً للعلم لأحوالها قال وأحوالها إذ محط الفائدة ذلك العلم أو العلم بالقلوب مجاز 
عن العلم بأحوالها والقلب مجاز عن الأحوال بعلاقة الحلول . 

8 تعالى : رَمَامِن دَأيََ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ اله رزقها ود 00117 
كحتب بين ا 


كتنب عبن ابرنجا 

58 (غذاؤها ومعاشها) بكسر الغين المعجمة والذال المعجمة مطلق الطعام وأما 
الغداء .بفتح الغين المعجمة والدال المهملة فالطعام الذي يؤكل في وقت الصباح ومعاشها 
ل والمراد بالداية معناها اللغوي وهو ما يدب على الأرض 
ياتفاق المفسرين هنا لا المعنى العرفي واحتج بهذه الآية أهل السئة على أن الحرام رزق 
وقد أوضحه المصنف في أوائل سورة البقرة حاصله لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن 
المتغذي به مرزوقاً وهو مخالف لهذه الآية وحديث عمرو بن قرة وهو قوله عليه السلام : 
القد رزقك الله طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله' 
يدل على مذهبنا والمعتزلة قالوا إنه ليس برزق ودليلهم مع جوابه مذكور في أواثل سورة 
البقرة ثم إن المراد به ما يسوقه الله تعالى إلى كل حيوان فيأكله كما هو الظاهر يرد الإشكال 
بحيران هلك قبل أن يرزق شيئاً والجواب أن المراد كل حيوان يحتاج إلى الرزق ولا 
يستغنى عنه يرزقه الله وما ذكر ليس كذلك وأما الإشكال بحيوان احتاج الرزق ولم يصل 
الرزق إليه فمات جوعاً مدفوع أما أولاً فبأنه غير مسلم وجوده ومادة الإشكال لا بد من 
وجوده وأما ثانياً فبأن المراد كل دابة كان مرزوقاً فرزقه إنما هو من الله تعالى لا من غيره لا 
أن كل دابة مرزوقة إذ الآية لا تدل عليها بل دلت على أن رزقها المسوق إليها إنما هو من 
الله تعالى فقط وإضافة الرزق إلى الدابة ترشدك إلى ذلك فاضمحل الإشكال بأسره . 

قوله: (لتكفله إياه تفضلاً ورحمة وإنما أنى بلفظة الوجوب تحقيقاً لوصوله) أي 


قوله: أو بالقلوب هذا على أن يراد بالذات عين الشيء والوجه الأول على أن يكون بمعنى 
الصاحب فإن الأسرار لتقررها في الصدور كانت كأنها صاحب الصدور . 

قوله: وإنما أتى بلفظ الوجوب أراد بلفظ الوجوب كلمة على يعني إذا كان الرزق تفضلاً 
من الله تعالى كان ذلك لا على سبيل الوجوب فما كان معنى كلمة على في طعلى الله رزقها» 
[زهود: ]١‏ فلا بد في استعمال كلمة الوجرب في مقام التفضل والرحمة من نكتة فبين الدكتة 


د 
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لوعن > الكت لاقتعا الآار جو إذ الا ودرب مان ال مال نه أهل 'الثبنة كما زعم 
المعتزلة في بعض الأشياء الوجوب عليه تعالى ولما دل كلمنة على الوجراك.تضدى . 
المصنف .لتوجيهه فقال وإنما أتى بلفظة الوجوب الخ أي كلمة على مثل هذا مستعار لتصقيق 
وصول الرزقٌ استعارة تبعية زالجامع بينه وبين الوجوب المدلول للفغلة على .عدم البخلتتيم 
فكما اراي ياره إخامة رلا سال أمدم عشيراه كلل وسار الرزقر إلى اللي 
يتخلف بمقتضى وعده فكأنه يلزم عليه تعالى إيصاله إلى الحيوان والشكر الإحسان. ! [ 
قوله : (وحملاً على التوكل فيه) هذا إشارة إلى فائدة ثانية للتعيير بلفظة اجو 
مترئبة على الفائدة الأولى فإنة إذا عرف العباد بأن الرزق كالواجب عليه تعالى يزداد: توكله 
واعتناؤه بوصول ما قسم له من الرزق فلا يتعب نفسه في طلبه بل يجمل فيه كما ورد فئ 
الحديث: «قاتقوا الله فأجملوا في الطلب؛ من الإجمال أو من الجمال فعلم .أن. فائدة التعبير 
بلفظة الوجوب بالنظر اله الإنسان.لا بكل الحيوان لكن التعبيز بالعموم فيه مزيد | ل 
والترغيب إلى التوكل فيه بل في غيره على الله تعالى. : | 
اقوله: اليس اليس ل 1 
المفروض وهو أمر موهوم يشغله الجسم بول سل كي وهو ال د 
سود و يع ود لوا ال بكاو عانم بمنع النزول 
قوله : لني الحياة والمنات ت أو الأصلاب والأرام) وهو المروي عن ابن قاد دفتر ظ 
لله عنهما مستقرها مأواها في الأرض ومسبتودعها المحل الذي تدفن فيه وسامي مستودعاً 
لأنها بلا اختيار كما قيل فحيئشلٍ يكون المراد بالضمير الراجع إلى الدابة نوع الإنسان بطريق 
الاستخدام فيكرن مثل قوله تعالى: #رهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فممسلتقز 
ومستودع» [الأنعام : مة ] الأآية وكذا الكلام في قولة أو الأصلاب والأرحام إد ظاهزه أنة 
مختص بالإنسان لكن كلام مولانا أبي السعود وما يجري مجريها من البيض ونحوه بعل 
قوله محل قرارها في الأصلاب وموضعها في الأرحام صريح في العموم 0 
المص عنليه ثم المتبادر أن الإنسان يتولد من نطفة الأب فقط وهذا مرجوح والراجح 
الصحيح تولده من نطفتين ويمكن توجيه كلامه بأن هذا باعتبار عمدة الجزين والتوضيخ قد 
سبق فى سورة الأنعام قيل قولة والأصلاب والأرحام يجوز جره ونصبه يعني إن عطف على 
الحياة ة فمجرور إن ميلف على الاماكن تمتضوت رهذا عو الظاهق | الأول يقتضي كون 


بقوله وإنما أنى إلى آخره وفي الكشاف هو تفضل إلا أنه لما ضمن أن يتفضل ب عل رن 

بالتفضل واجباً كنذور العباد قال الإمام وجب على الله الرزق بحسب الوعد والفضل والحسان ْ 

فلا يكون كالندذور فعلى قول و ل ال ين د وعلى. 7 
الإمام والمص, رحمهما الله ل" مستعار . 
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الأماكن في الأصلاب والأرحام ولا يخفى بعده والأصلاب معنى المستقر والأرحام معنى 
المستودع وإنما جعل كذلك إذ النطفة بالنسبة إلى الأصلاب في حيزها الطبيعي ونا بالنسبة 
إلى الأرحام فهي مودعة فيها وحمل كلام المص على عكس ذلك ليس بمناسب . 

قوله: (أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل) عطف على الأماكن والمساكن 
بمعنى الأماكن وإن كان بينهما فرق بالعموم والخصوص وإن المساكن معنى مستقرها فقط 
بيخلاف الأماكن فإن المراد بها هنا شامل للمستقر والمستودع والجمع هنا مع أن المستقر 
مغرد لكونه جنساً وكذا الكلام في جمع الأماكن . 

قوله: (ومودعها) عطف على مساكنها أشار إلى أن المستودع بمعنى المودع وليس 
السين للطلب. 

قوله: (من المواد والمقار حين كانت بعد بالقوة) بيان له والمراد بها وي 
والمقار جمع مقر عطف تفسير للمواد فجعل المستقر المصرم اسم مكان وجوز أن يكونا 
مصدرين وأن يكون المستودع اسم مفعول لكون قعله متعديا أولا يخفى أنهما لا يناسبان 
هذا المقام وأما في سورة الأنعام فذكر المص هناك الاحتمالات الثلاثة لسلامة المعنى في 
كل احتمال هناك دون هنا. 

قوله : (كل واحد من الدواب وأحوالها) أي التنوين عوض عن المضاف إليه ولوضوح 
القرينة حذف المضاف إليه وأحوالها رزقها ومستقرها ومستودعها. 

قوله : (مذكور في اللوح المحفوظ) .بيان للمتعلق وقدر فعلاً خاصاً لكونه أفيد ولقيام 
القرينة عليه لا ينافي كون الظرف مستقر أو أشار إلى أن الكتاب اللوح المحفوظ قال الطيبي 
هو كالتتميم بمعنى وجوب تكفل الرزق كمن أقر شيئاً في ذمته ثم كتب عليه صكأ نقله 
مولانا سعدي هذا إنما يتم إذا كان الصك في حفظ المقر له. 

قوله: (وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلها ويما بعدها بيان كونه تعالى 
قادراً على جميع الممكنات بأسرها) الأولى عالماً بالأشياء كلها والمذكور في الآية علمه 
تعالى ببعض الأشياء لكنه فهم منه كونه عالماً بالأشباء كلها إذ الأشياء لا تخلو عن كونها غائبا 
وشاهداً فلما علم من الآية كونه عالماً ببعض الخقيات والجهريات علم بطريق الدلالة كونه 
عالماً بسائر الأشياء ولذا قال فإنه أريد بصيغة التشبيه والظن وكذا الكلام في كون ما بعدها 
وهو قوله تعالى: #وهو الذي خلق السموات#4 [هود: 7] الآية بيان كونه تعالى قادراً على 


سورة هود/ الآية : + 


قوله: وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلها وبما بعدها الخ فيكون هذا جملة 
مبينة مقررة لما أفأده قوله عرز وجل : «ريعلم مستشرها ومستودعها» [هود: 1] كما أن قوله 
تعالى: #وهو على كل شيء قدير» [هود: ؛] بيان كوته قادراً على الممكنات بأسرها فالايتان 
متناظرتان في معنى البيان قال الطيبي قوله : «طوكل في كتاب ميين» [هود: ؟] كالئميم لمعنى 
وجوب تكفل الرزق كمن أقر بشيء في ذمته ثم كتب عليه صعا. 


"39 


سورة هود آي ا ظ 
جميع الممكنات وفي ذكره هنا المسكناث والمعلومات هناك نكتة جليلة لا تخفة. 00 
قوله : (تقريرا 0 لما سبق من الوعد 00 التو حيد 0 إليه ! نقؤله أن 
الع حيو ووو 0 0 
المستحق يأب لا يه ممالا بعلم ولا فد على شيء ما وأ العام ار الم 
بخشى عذابه ويرجى ثوابه فيكون تقريراً للوعد والوعيد. : 


قوله تعالى : َه أل حَلقَ سمت وَالْأرْضَ فى الم رركا شه عل الث 


م 


لمتكت ل 


نبأو يك خسن عملا برق ليت كلت نكم مبعوثورت مر بعد عد لزي يدك ألم حا 


إن هنذا اسح 0-0 بد 09 2 


قوله : 222111111110000 
ما مر بيانه معنى ستة أيام وأما تناول الكلام -خلق ما فيهما فلم يتعرض له هناك مع أن ظاهر 
كلامه يشعر مرور بيان هذا وقيل الظاهر أنه إشارة إلى تقدير ما فيهما إذ الثابت أنه تعالئ: خلق ‏ 
السموات والأرض وما فيهما تلك المدة فإما أن يقدر أو يجعل السموات مجازاً عن العلؤيات 


فوله: تقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد علة لقوله أريد بيان كونه عالماً أو لقولم 
بيان كوته عالماً مع ما شبهه به من قوله بيان كونه قادرأ غلى كل الممكنات يعني قؤله عر :وجل 
ههنا: كل في كتاب# [هود: 5] بيان لإحاطة علمه تعالى بالكل المستفاد من قوله: #ويعلم 
مستقرها ومستودعها» [هود: 1] فإنه إخيار بشمول علمه تعالى للكل من الموجوداتم ' 
والمعدومات المترقبة الوجود مغ ما قبله من قوله: #يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات 
الصدور# [هود: 5] كما أن قوله عز من قائل: لإوهو على كل شيء قدير» [هود: .4] إخبار عن 
احاطة قدرته بالكل والمقصود من هذين الخبرين تقرير التوحيد المستفاد من قوله عز وجل : لوأن 
لا تعبدوا إلا الله» [هود: ]١‏ وتقرير الوعد والوعيد المستفادين من قوله: «إنني لكم منه.نذير 
وبشير»ة [هود: ؟] ومن قوله : لإاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه© [هود: لي ل 
أجل منمئ مع قوله : #وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم' كبير» [هود: 7]. ا 1 

قوله : قبل خلقهما أي قبل خلق السموات والأرض وقي الكشاف «وكان عرشة: على الماء» 
[هود: ] أي ما كان تحته خلق:قبل خلق السموات والأرض وارتفاعه فوقهما إلا الماء وفيه دليل ظ 
على أن العرش: والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض يعني أن معنى الاستعلاء في قوله 
على الماء ليى استعلاء ء تمكن واستقرار بل هو استعلاء ء الفوقية 0 
وكذا الماء ثم إن الله تعالى خلق السمؤات والأرض ورفع السموات فوق الأزض روى الإفام عن ظ 
الأصم هذا الوجه بأنه قال أبو بكر الأصم ومعنى قوله: #كان عرشه على الماء» [هود: 17 
كقولهم السماء على الأزض وليسن ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيف كانتا . 
الواقعة فذلك يدل على أن العرشنْ والماء كانا قيل السموات والأرض قوله م ظ 

متن الماء أي لا أنه كان على متن الماء متصلاً به مستقرأ عليه. . 


فوو هون الغ املح ليجب يورب ا ا 1 1177 
فيشملها وما فيها ويجعل الأرض مجازاً عن السفليات فيشملها وما فيها انتهى والختيار لفظة ما 
إِذْ كلمة ما تستغمل متناولاً للأنواع كلها عاقلة أولاً فهي أولى بإرادة العموم أو تغلليباً لغير 
العقلاء لكثرته ولو قال ومن فيهن تخليباً للعقلاء كما في رب العالمين لكان أولى . 

قوله: (وجمع السموات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون 
السقليات) أي طبقاتها مختلفة بالذات نبعضها من فضة والآخر من ذهب فمن زيرجد ومن 
ياقوت فللتنبيه على ذلك جمعت بخلاف السفليات والأرضين فإن طبقتها متحدة بالذات 
وبالحقيقة فكأنها أرض واحدة فللإشعار بذتلك لم تجمع وإن نظر إلى تعددها كطبقات 
السماء حسن الجمع فذلك جمعت في الحديث الشريف وذهب البعض إلى أن الأرض 
ليست طبقات متفاصلة بينها مسافة وإن المراد من قوله تعالي: #ومن الأرض مثلهن# 
[الطلاق: ؟١]‏ الآية الأقاليم السبعة فحينئدٍ عدم الجمع واضح هذا وإن كان مرجوحاً لكن 
لم يبق به قطعية المسألة حتى لا يكفر جاحده وقدم السموات لشرفها وعلو مكانها قال 
المص في أوائل سورة الأنعام ولتقدم وجودها انتهى وفيه بحث قد أوضحناه هنالك حاصله 
أن الصحيح تقدم وجود الأرض . 

توله: (قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما) أي قبل خلق السموات والأرض ومن 
فيهما هذا القبد مستفاد من صيغة المضي إذ ماضويته بالنسبة إلى الحكم المتقدم لا بالنسبة 
إلى التكلم سواء كان جملة وكان عرشه معطوفة أو حالية بتقدير قد وهذا الأخير هو الظاهر 
في إفادة القبلية وهذه الحال من قبيل جاءني زيد والشمس طالعة والمعنى وهو الذي خلق 
السموات والأرض حال كونهما مثقارنين لكون عرشه على الماء قبل خلقهما وقوله قبل 
خلقهما إشارة إلى ذلك الربط لم يكن حائل بينهما قيل قال الأصم هذا كقولهم السماء على 
الأرض وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملصقاً بالآخر ويكون معنى قول المص لم 
يكن بينهما حائل محسوس فإن بين السماء والأرض حائلا هو الهواء لكن لما لم يكن 
محسوساً لم يعد حائلاً انتهى الظاهر فإن بين العرش والماء حائلا وهو الهواء فحينئدٍ يرد 
عليه المنع بأنه لم لا يجوز أن لا يكون الهواء مخلوقاً في ذلك الحين والزمان . 

قوله: (لا أنه كان موضوعاً على متن الماء) قيل ليت شعري ما المانع من إرادته 
انتهى يشير كلامه إلى أن المانع تقدم العرش في الخلن على الماء وبقي على ما كان 
قبل خلق الماء والقول بأنه بعد ما خلق الماء جعل ملصقاً به يحتاج إلى البيان والمسألة 
ليست قطعية والأحرى عدم التعرض لمثئل هذا لعدم الدليل القاطع عليه وليس من 
ضروريات الدين . 

قوله: (واستدل به على إمكان الخلاء) أي الخلاء الموهوم كما ذهب إليه المتكلمون 


قوله: واستدل به على إمكان الخلا لدلالة الآية على أن العناصر الثلاثة التي هي الثار والهواء 
والأرض ما كانت موجودة وفت خلق العرش والماء فلزم أن يكون محال تلك الثلاثة خلاء . 


؟ سورة ود لآية: / 


وف الفراغ اوهو وحقيقته أن ا اللعمواة بحيك ا كانتا وليس لغ ينانا 
تماسهما فيكون ما بينهما بعداً موهؤماً ممتداً : في الجهات صالحاً يتيلك حدر الت ظ 
لكنه الآن خال عن الشاغل وجوزه المتكلمون: ومنعه الحكماء والتفصيل ذ فى المزاقف' 
وشرحه وجه الاستدلال: هو أنة إذا لم يكن بين العرش والماء حائل ثبت الخلاء بالمعتئنا 
المذكور فالمراد بالإمكان الإمكان المجامع للوقوع وإنما عبر بالإمكان ردا تللحكماء » القائلين, 
بامتناعه خياد سا با ماري العلا اي اميل بين لاا تجا رليه 
دليل على ما قلنا من أن الهواء لم يخلق في ذلك الوقت . ظ 

قوله: (وإن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا سيق أي من أجسام ا 
فيده به إذ يحتمل أن يكون أول: حادث غير الماء من غير هذا العالم . ظ 0 


قوله : لوقيل كان الماء لي متن الربنح والله أعلم بذلك) أي على ظهر الريح أفعلئ” 
هذا يكون حديث الريح قبل الماء ويجتمل أن يكون قبل العرش قال الإمام التعلبي في قوله. 
تعالى: #يحمل عرش ربك4 [الحاقة: ]١٠‏ عن علي بن الحسين : أنه قال: إن الله بخلق. 
العرش لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء الهواء والنون والقلم ثم خلق الغرش الحلذيث . 00 

قوله : (متعلق بخلق) وعلة له وأفعال الله تعالى وإن كانت غير معللة بالأغزاض لكنها: ظ 
و ا 
تعالى لمشابهتها الأغراض في الترتب :على الفعل . ظ : 

قوله : (أني خلق ذلك كجخلق من خلق) أي السموات والأرض زطاقها كال ين [ 
خلق أي شيئاً من الأشياء المقلذورة له ليمتحنكم فالخلق بمعنى الكسب والمشبه به ميخقق : 
ل ص ل سريب اا 
كو النشية نيه :ميحقما : ْ 1 ا 


قوله: وأن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم قوله: بعد العرئن بمعتى غير: 
العرش وليس المراد به البعدية الزمانية لغدم دلالة الآية على أن الماء بعد العرش بزمان أو قبله بل ' 
لوراك ل ل لوال ولج ل كار الصورا10 اي 
خال كون العرش قوق الماء وليس فيه ما يدل أن العرش خلق قبل الماء أو بعده. ظ 

قوله : دقيل كان الماء علئ متن الربج هر مروي عن كعب رضي الله عنه قال إن أله تعالى 
حدر كر سسصير ا نكر إلجها الهو تمان ناه برتعة م ل ا 
وضع العرش على الماء . [ 

قوله : اي خلج لك مانن كملى: اللعانلاكم اله يرود أن الا جلا سفان تناو عي ا 
حقيقة لامتناع حقيقة الابتلاء والا-شتبار لعلام الغيوس فإن الابتلاء الذي هو بمعنى :الامتحان إنما : 
يفعله من يجهل بحال من ابتلاه وامتحنه فيمتحته ليطلع على ما لم يعلمه من حاله. والله تعالى عالم . 
ل ا ا ااا ا ل ا ار 
واقع على الاستعارة التمثيلية . 00 1 


ووه عوو/ الآية ا 17 رب سس بي ]أ 

قوله : (ليعاملكم معاملة المبتلى لأحوالكم كيف تعملون فإن جملة ذللكأسباب ومواد 
لوجودكم ومعاشكم وما يحتاج إليه أعمالكم) أي الابتلاء هنا ليس على معناه الحقيقي لأنه 
إنما يكون لمن لا يعرف عواقب الأمور فيستحيل ممن لا يخفى عليه خافية فهو على طريق 
التمثيل شيه حاله تعالى مع العبد في تكاليفه وفي خلق المنافع لهم مع تمكنهم أو مخ 
تمكيته من الأمرين الطاعة والمعصية وإرادة الطاعة والرضاء بها بحال المختبر مع المختبر 
هل يشكرون فيثابون أو يكفرون فيعاتبون وبهذا البيان ظهر أن قوله ليس على ما ينبغي إذ 
قوله كخلق من خلق إن اعتبر لا حاجة إلى قوله ليعاملكم بل لا وجه له فالأولى الاكتفاء 
بقوله ليعاملكم معاملة المختبر الخ. كما اكتفى به في سورة الملك وظهر أيضاً أن الابتلاء 
ومعاملته لا يتحفق بخلق السموات والأرض بل بملاحظة التكليف وعن هذا قال في سورة 
انبلق لعايلك ساناة الجقعرين باتعليف ايا التكلتوة ,امار ]زه هنا بقولة لسار 
الشامل لفرق المكلفين الخ . وكون خلق الأرض والسموات وما فيهما للايتلاء فلأن الأرض 
والسماء أسباب ومواد للأرزاق قال تعالى: #قل من يرزقكم من السماء والأرض#»# 
[يونس: ]"١‏ الآية والملائكة مدبرات أمور الإنسان والكراكب لها مدخل في الأرزاق ني 
الجملة وبالجملة جميع العلويات والسفليات خلقت لمنافع الإنسان بحيث لا يحتاج إلى 
البيان وإلى ذلك أشار بقوله فإن جملة ذلك أسياب الخ . 

قوله: (ودلائل وأمارات تستدلون بها وتستنبطون منها) هذا منفعة الدينية كما أن ما 
قبله متقعة الدنيوية فوله تستدلون الخ. لف ونشر مرتب. 

قوله: (وإنما جاز تعليق فعل البلوى لما فيه من معنى العلم) جواب سؤال بأنه كيف 
جاز تعليق فعل البلوى مع أنه ليس من أفعال القلوب حاصل الجواب أن التعليق ليس 
بمختص بأفعال القلوب بل يعم لها وكل فعل قلبي غيرها مثل الشك والنسيان ويعم أيضاً 
كل فعل يطلب به العلم مثل امتحنث وسألت إليه أشار بقوله لما فيه من معنى العلم . 

قوله: (من حيث إنه طريق إليه) اعترض عليه بأنه أئبت هنا التعليق ونفى في سورة 
الملك فقال وليس هذا من باب التعليق وأجيب أولاً بأن المراد بالتعليق هنا أن قوله : 
«ليبلوكه# [هود: /ا] سيب لما على عمله بالاستفهام وهو العلم وقد اكتفى بالسبب وهو 


قوله: وإنما جاز تعليق فعل البلوى يعني تعليق الفعل عن التعدية إلى مفعوله من خواص 
أفعال القلوب وفعل البلوى ليس من أفعال القلوب فكيف على هنا حيث رفم ايكم على الابتداء 
وتلخيص الجواب أن فعل البلوى وإن لم يكن من أقعال القلوب يحسب أصل المعنى لكنه مستلزم 
لمعنى العلم الذي هو فعل القلب فإن الابتلاء والامتحان مما يحصل به العلم لأنه طريق مرصل 
إليه كالنظر والاستماع نإنهما طريقان موصلان إلى العلم قال صاحب التقريب وفيه نظر لآن 
صاحب الكشاف ذكر في سورة الملك في نظيره أنه ليس بتعليق لأن التعليق أن يوقع بعده ما يسد 
مسد المفعول جميعاً كقولك علمت أزيد منطلق ومعناه أن من شرط التعليق أن لا يذكر شيء من 
المفعولين قبل الجملة وههنا سبق المقعول الأول وهو الضمير المنصوب فلا يكون تعليقاً . 


كن 


: [ سورة هو الآ 9 1 
الآشلاه فن المسيت وهو العلم وهو.المراد من قوله لأنه طريق إليه فتقديرٌ الكلام «ليباوكم ظ 
6 ل 0 الك عت لور سي ا ينا 
ظ والتقدير ار بدن اام الزاحد على 0 المختلفين باعتبارين للتقل 
انتهى وهذا إنما يتم إذا حمل التضمين على التضمين المصطلح وأما إذا ججعل البلوى 
مستعاراً للعلم.كما ادعى مولانا سعدي في سورة.الملك من أن مراد المصئف .أنه مشتعار 
للعلم لا الإشارة إلى التضمين المصطلح قلا يتم هذا الجواب فالأولى الحمل على التظلمين 
المصطلح ليحصل التوفيق وبين كلاهيه وللنحشيين كلام 00 المقام بحيث يؤدي 
ا 1 المرام . 
العيري مسئداً فقوي كذا قيل . 


قوله: (بإنها ريد ك1 01 الشامل لفرق المكلفين ياعتبار 6 
العني تتفاوت إلى حسن وقبح ١‏ ا وقد 1 أشار بقوله والاختبار الشامل 7 
لغرق المكلفين أحسن من قال صاحب الكشاف وأعمال المؤمنين الخ 20 
الخطاب للمؤمنين وليس كذّلك . 


قوله : سرون مال العايو ماني ليقن طن الزن كرك رن [ 
موايم ااوضدك عوسي يوووا و ا 0 
الأعمال تنبيهاً على انحطاط منزلتهم عتدهة تعالى . 


قوله : (فإن المراد العمل ما يعم عمل اليه لجراي بفرينة الاختباز بكليها 5 


قوله: (ولذلك قال لنبي لل أيكم أحسن مقلاً وأمرع عن محارم الله كر ش ظاعة 


قوله : وزتهاءة در ديق اللمخياق يعي قال تخسر ول يكل اكع تين ماد بع أله اتير 
رقا لحف عن العمل التعتين جاسل لد كين تسريف على اجافين لعل رد ويفا على 
الترتي في قراتت العلم والغيمل الاحسين فالاحسن وإنما ذكر العلم ني يبان المعتضض غايه 
والمذكور ١‏ فيها العمل فقط لأن العمل لا بد أن يكون مسبوقاً بالعلم لتوقفه عليه والمزاد من العمل 

مطلق العفر الشامل: لعمل القلب. والجوارح والعلم من عمل القلب فالتحضيض على أخاسن 
لالص ار را ا رت را 
العلم أيضا . ظ 

توله: ولذلك قال لبي له ذآيك خسن هنلذه أي ولأن لمر باممل ما م الأ قال 
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لله والمعنى أيكم أكمل علماً وعملاً) أي المراد بالعقل في الحديث التعقل والإدراك لا القرة 
العقلية فالمراد بعمل القلب العلم والاعتقاد الحق والأخلاق من قبيل المعلوم لاتالعلم فإن 
التواضع والكبر ونحوهما كيفية فائمة بالنفوس لا العلم بها فتدخل في العمل الذي يقابل 
العلم فيكون قوله عليه الصلاة والسلام وأورع الخ. إشارة إلى أن العمل المقابل للعلم سواء 
كان بالجوارح والنسان والقلب وهذا الخبر الشريف علة أنية لكون المراد بالعمل ما يعم 
القلب والجوارح أخرجه ابن جرير وابن حاتم وابن مردويه والحاكم بسند كما قيل. 

قوله: تعالى #ولئن قلت# [هود: ؟] الآية اللام موطئة للقسم أي وبالله لئن قلت 
إنكم أيها المكلفون على ما يقتضيه الخطاب في قوله: طليبلوكم# [هود: 7] فإنه عام 
للمكلفين (ليقولن الذين كفروا) أي من المكلفين وأما المؤمنون منهم فأذعنوا له واعتقدوه 
وأما احتمال كون الخطاب للكافرين خاصة فلا يلائم السياق والسياق إذ الظاهر ليقولن 
بصيغة الجمع مضموم اللام وجعله من باب وضع الظاهر موضع الضمير بعيد. 

توله: (أي ما البعث) أي كلمة أن في أن هذا للنفي والإشارة إلى البعث المفهوم 
والمستفاد من قوله: #إنكم مبعوثون4 [هود: 7] ولا يخفى عليك أن كون البعث كالسحر 
لا معنى له قبل وقد أوضح وجه الشبه بقوله في الخديعة حيث كان ذكره يمنئع الناس عن 
لذة الدنيا الدنية ويصرفهم إلى الانقياد ودخولهم نحت الطاعة انتهى وهذا التوضيح بالنسبة 
إلى ذكر البعث ولا كلام فيه وإنما المناقشة في البعث نفسه وهذا التوضيح لا ينتظمه ورده 
بعضهم بأنه قيل هو إشارة إلى نفس البعث ولا يلائمه التسمية بالسحر فإنه يليق على شيء 
موجود ظاهراً لا أصل له في الحقيقة ونفس اليعث عندهم معدوم بحت انتهى كأنه لم ينظر 
إلى قوله كالسحر فإن اعترض على المصنف فهو في غاية السقوط وإلا فلا كلام فيه . 

قوله: (أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحر) وهذا القول الأوسط هو 
المعتمد ولقد أصاب حيث ذكره في الوسط إِذْ عدهم القرآن سحراً وإن كان شائعاً ذائعا 
مذكوراً في مواضع عديدة لكن لا مساس له هنا كما لا يخفى . 

فوله: (في الخديعة والبطلان) في الخديعة إشارة إلى وجه الشبه كما مر بيانه آنفأ قوله 
أو البطلان إشارة إلى وجه الشيه الآخر أي أنها كالسحر في البطلان وعدم حقيقة له وفي 
كونه إفسادا وتمويها. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر على أن الإشارة إلى القائل) فحينئذٍ لا يحتاج 
إلى حمل الكلام على التشبيه البليغ ولو أريد المبالغة لأمكن الإشارة هنا إلى القول بالبعث 
كشعر شاعر ولأمكن الإشارة هناك إلى القائل كرجل عدل لكن المصنف مشى على الظاهر 
في الموضعين وترك الاحتمالين. 


عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية «أيكم أحسن عقلاً» إلى آخره حيث جعل العمل شاملا 
للعلم والعمل جميعاً فإن المراد بالعقل العلم وبالطاعة والورع العمل . 
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قوله : (وقرىء أنكم بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت) فيكو فيرلا لا مقول 
القول ولذا نئحت قيل ولم يجعله بمعنى الذكر مجازاً لأن القول والذكر متزادفإن انتهى 
والظاهر أن الذكر أعم من القول الذي يراد به الحكاية وادعاء ين عن مشكل. 
ولا ضير في كون القول بمعنى: الكاية بمعنى الذكر مجازاً . | :ذه 
قوله : ىق يكو إن سس هن) أن ياست لمر وارها رأنية ل وفي الكشاف ظ 
ووجهه سبيت بوره سي د نشتري لحماً انتهى . وأنك 
لح اق لدو 0 5 
قوله: (أي 2200 تبتوا بإنكازه) هذا من . 
ل ل ا د ا الي ا اذ كنت 
انين فقا اعسء بان عب القاف قاسم بلحت مكلك رفول لحلكم منعر تون والافل أن 
الترجي بالنسبة إلى: المخاطبين لا المتكلم والاستعمال على هذا الوجه كثير في القرآن! ‏ 
لا 0 
بإنكاره يشعر ما ذكرنا . : 
قوله : (لعدوه) جواب لثى قلت وتفسير فإليقولن الذين كفروا# [هود: 1 الكيةا 


: | قواله : (من قبيل ما لا حقية )هذا إشارة لى معني السحر ال المصنف في سير 
قوله: لي ان المي بلي ا 
قوله لو ا 
كما صرح .به في سورة النبأ وتعلق الآية الكريمة بما قبلها من حيث إن البعث من تثمات الابتلاء 
المذكور إذ ما يوجبه حكمة الابتلاء ترتب الجزاء المتفرع على ظهور مرائب العلم والعمل. ' 
توله تعالى : وَبَنَ أََيَا تيم آلْحَدَابٌ إك َم يمدو لفوت ما مم سه ألا بن بيهر 
تس مَسَرْهدا عتمم اق يهم ما كوأ يو نتبرئرت 72 8 
ش قوله : (الموعود) أي لام العذاب للعهد والمعهرد ما ذكر في قوله تعالى : «إفإن تولوا ظ 


قوله : على تضمين فلت معنى ذكرت وإنما صير في فتح أن إلى التضصمين لوجوب تسر أن 
دي فقول اتجفيقة القول فالتقدير ولئن قلت ذاكرأً أنكم مبعوتون. 

قوله : يكرك أذ نميسن لدل علاك الام لاحتسا ررقن طلى أي ولتي الع مكمعد اي 
ير ا ل ل ل ل ل ل ليت 
ا ا ا لد 0 


فور هوة 01ل تع فلا777 11772 
فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير# [هود: ”] وهو عذاب البدر كما هو العَلِاهِر من كلام 
المصيف وقيل المراده عذاب الآحرة ‏ 

قوله: (إلى جماعة من الأوقات قليلة) جماعة معنى الأمة إذ الأمة بمعنى الطائققة 
مطلقاً وإن غلب في العقلاء قليلة مستفادة من معدودة إذ الكثير يهال هيلا والقليل يعد عدا. 

قوله: (استهزاء) أراد أن قوله ما يجسه وإن احتمل احتمالين نظراً إلى اللفظ لكن 
القائلين لكونهم منكرين أرادوا به الاستعجال وهو كناية عن الاستهزاء لا الاعتراف به 
والاستفسار عن حابسه قال تعالى: #ويقولون متى هذا الوعد» [يونس: 48] الآية يريدون 
به الاستعجال والاستهزاء وكذا هنا. 

قوله: (ما يمنعه من الوقوع) أي أي مانع يمنعه والتعيير بالحبس لمزيد الاستهزاء 
فإنهم يشربون أنه كان اليعث يريد المجيء فيمنعه مانع فأي مانع ذلك المانع قول المص من 
الوقوع أحسن من قول الزمخشري من النزول . 

قوله: (كيوم بدر) هذا ديل على ما قلئا من أن المراد بالعذاب عذاب الدنيا وكذا 
قوله الآتى ليس العذاب مدفوعاً عنهم كما في النظم الجليل فإنه إن كان المراد عذاب 
الآخرة فلا يدفع دافع عنهم ولا عن غيرهم وإن لم يضر التخصيص (ليس العذاب مدفوعا 
عنهم ويوم منصوب بشير ليس مقدم عليه . 

قوله: (وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها) إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا 
حيث يقع متبوعه فلما تقدم معمول خير ليس هنا وهو مصروف على ليس فجواز تقديم 
خبرها نفسه عليها بطريق الأولى وإلا لزم مزية الفرع على الأصل ومنع تارة الأولوية 
المذكورة بأن اللرف فيه توسع يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره وتارة بأنه قد يقدم المعمول 
حيث لا مجال لتقديم العامل كما في قوله تعالى: #فأما اليتيم فلا تقهر# [الضحى: 4] 


قوله: فليلة هو معنى معدودة فإن المعدود يعد عند العرب قليلاً ومنه «إوشروه بثمن بخس 
دراهم معدودة# [يوسف : 55 ]. 

قوله: بمعنى توقعوا بعثكم وإنما أسند التوقع المستفاد من لعل إلى المخاطبين أمرأ لهم 
لامتناع صرفه على توقع المتكلم لتعاليه عن ذلك علو كبيرأً قيل عليه هذا مخالف للمشهور لأن 
معناه القطع والبت باليعث وعليه المعنى وأجيب أنه محمول على كلام المصنف والاستدراج 
وارحشاء العنات أي تفكروا فيه ولا تبقوا القول ببطلانه فإنكم إن تفكرثم عثرتم على وقرعه و حمر ممم 
به وهذا اذعن للخصم وأقول كلمة لعل وعسى وأمثاتهما إذا وقعت في كلام الملوك يجزم برقوع 
مضمونه لأن أمثال هذه الكلمات عند صدورها منهم في كلام يحمل على الدلال والفتح فإذا اعثر 
طالبوا الحوائج منهم على ذلك في كلامهم وايقنوا ببحصول المطلوب منهم وجزموا به. 

قوله: وهو دليل على جواز تقديم خبر ليس على لبس وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول الخبر 
عليها كان تقديم الخبر أجوز وأولى إذ المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل . 


سورة هود لآية: ! 4 
فإن اليتيم مع كزن معمولاً للفجل المجزوم قد تقدم على لا الناهية مم أتباع تقدم الفعل 
على جار وله تظائر كقرة من وار الماعلة الجلاكورة ولا صلم اروة مريخق القرع على 
الأصل في مثل هذا ومنع نع أيضباً جواز تقديم المعمول المذكور فإئه متعلق بفعل منتتاوق دل 
عليه ما بعده أي ألا يلزمهم يوم يأتيهم وأن نت تعلم أنه تعسف والنزاع فيه قليل الجلاوى - 
. ولقد أغرب أبو حيإن حيث قال:وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر 
ليس عليها ولا بتقديم معموله إلا ما دل ظاهر هذه الاية الكريمة وقول الشاعر: 
فيأبى فمبايزداد إلا لجاجة وك ف أجافي ال 1( ا 
ووحعه الخرابة هو أن عدم الظفر لا يدل على عدم تخققه إذ الإستقرام مشكل وأيضاً 
عدم التحقق لا يدل على عدم الجواز. 0 
قوله: (وأحاط بهم وضيع الماضي موضع المستقبل تحقيقا ومبالفة في التهديد) أي في 
ا وا ا ا ل د 
| 7 ل ملي رن درا ب مسساون قرفيو مووز موقي بطر 3 
استعبحالهم كان استهزاء) قولهم هما يجسه معناه المتادر الااستعجال فالظاهر يستعجلؤن لكن 
وضع يستهزئون موضعه إذ استعجالهم كان استهزاء أي كان كناية عن الاستهزاء وعن هذا 
ل يي ا ليل 1 


قوله تعالى : وَلِنَ َعَم الإنسن تانتاف تزتكهاين؛ ركم و2 سَطَفرٌ )1 
قوله: إولئنأعطيناء نعمة بحيث يجد لذها) أ ي الإذاقة مستعارة للإعطاء المشتمل 
لإدراك إثر النعمة إذ الذوق إذراك الطعوم وعلى الاتسباع يستعمل لإدراك سائر المحسؤسات ‏ 
والحالات وإلى هذا أشار بقؤله بحيث يجد-لذتها أي لذتها مطلقاً سواء كانت لذة الطعم أو 
لذة الشم والسمع وغيرها وجه الشبه بينهما مستفاد من تقريره وتوضيحنا أي كما إن وجدان 
اللذة كما يترتب على الإذاقة يترتب أيغساً على الإعطاء المذكور وفسر الرحمة بالبحمة لأنها أثر 
الرحمة سواء أريد بها إرادة الخخير أو الإكرام والإإنعام والتعبير بها لكونها فضلا . ْ 

قوله: (ثم سلبنا تلك النعمة منه) أي المراد بالنزع السلب لكوته لازماً له والتعبير 
بالنزع للتنبيه على فرط تعلفه بها ؤشدة حرصه.عليها واختير هنا لفظة منه إلتنبيه على أن 

سبب النزع شؤم معاصيه وعدم الإقامة على شكرها هذا على تقدير أن يكون من تعليلية كما 
هو الظاهر لإفادة هذه الدكتة ويحتمل كونها صلة للنزع وأما اختيار لفظة منا في: قوله : 
#ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة# [هود: 9] فللتنبيه على أنها تفضل من. جهة الإكرام لا 
. باستحقاق الأنام . 0 ك0 


ع 


قوله: لأن استعجالهم كان استهزاء فيكون من باب الكناية . 
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قوله: .(قطوع رجاؤه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به) من ود أمثالها بل 
من عود أعظم منها إما في الدنيا الدنية الفانية أو العقبى البهية الباقية الأولى لَخَدِم صبره 
وكلة ثقته به . 

قوله: (مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة) المبالغة مستفادة من صيغة فعول 
وحمل على كفران النعمة لانتضائه المقام في أداء المرام. 

قوله تعالى: وَلَِنَ أَدضَْهُ نكَمَهَ بَعَدَ صَرَآه مَتَنَهُ ليون دعَب ألسنِيِئَاتُ عَهد ِنَم 
تن م 0 

قوله تعالى: (لولئن أذقناه4 [هود: 4]) والكلام في الإذاقة قد مر آنفاً والتعبير 
بكلمة الشك في الموضعين بالنظر إلى وفوع تلك الإذاقة في نفس الأمر فإنها تحتمل 
الوقوع واللاونوع فيه نعماء صبغة تأنيث لا مذكر لها إذ وزئه فعلاء كحمراء فلا يوجد أنعم 
بمعنى النعمة قال الإمام نقلاً عن الواحدي إنها إنعام يظهر أثرها على صاحيها والضراء 
مضرة يظهر أثرها على صاحبها لأنها خرجت مخرج الأحوال الظاهرة كحمراء وعرراء وهذا 
هو الفرق بين النعمة والنعماء والمضرة والضراء انتهى. أي الأولين عام. 

قوله: (كصحة بعد سقم وغنى بعد عدم) وهما من الأمور التي يظهر آثارها على 
صاحبها وكذا الغنى والفقر معنى عدم بضم العين . 

قوله: (وفي اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى) أراد بالفعلين أذقنا ومسته أي لم يقل 
مسسناه بالإسناد إلى ضمير المتكلم كما في أذقنا للدلالة على أن المقضي بالذات ليس 
الشر بل هو مقضى بالعرض إذ لا يوجد شر جزثئي ما لم يتضمن برا فكأنه لم يسند إليه 
تعالى وإن كان الكل منه تعالى وللتنبيه على أن مراعاة الأدب مع الرب عدم إسناد الشر إليه 
تعالى وعن هذا ورد بيدك الخير مع أن الشر بيده أيضاً إيجاد أو خلقاً وأما إسناد النزع إليه 
تعالى فلأنه ليس إسناد الشر صراحة بل تلطفا وإيماء ومثل هذا كثير شائع ولذا لا يحسن 
القول بأنه تعالى خالق القردة والخنازير ويحسن خالق كل شيء. 

قوله: (أي المصائب التي ساءتني) أي المراد بالسيئات ليست يمعنى المعاصي بل 
بمعنى المصائب بمعونة المقام وأشار إلى وجه تسميتها بها بقوله ساءتني أي أحزنتني 


قوله: وفى اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى هذه النكتة إنما هى على تقدير أن يسند مسته إلى 
ضمير التعماء وان إذا قدر إسناده إلى ضمير السراء فلا أما بيان النكتة على تقدير الأول أنه ذكر في 
سلب النعمة النزع المنبىء عن العنف وفي إصابة النعمة المس المنبىء عن القلة إشعاراً ودلالة على 
شدة حرص الإنسان إلى النعمة وتهالكه عليها بحيث إذا وفع من طرف النعمة شيء من الإصابة 
للإنسان أقبل عليها بشرأ شره وأخذها بظاهره وباطنه أخذاأً شديداً لا تسلب تلك النعمة عنه إلا 
بعنف يريد باختلاف الفعلين اختلافهما ني الشدة والضعف . 


ان سورة هود/ الآبة ' 1 


22011111117 
1 عر ا ولاق الا ااا اك تاف "لي 

هذا لكنه تسمح في تعييره. ظ ء 
قوله: (بطر بالتعم مغثر بها) بطر بكسر الطاء صفة مشبهة بنيت للمبالف أي أ 
: ومتكبر أشار إلى أن الوصف بالفرح هنا للذم بقرينة فخور وأكثر :ما يرد من الفرح في القرآن 
للذم وأما مثل قوله تعالى : #فرحين بما آناهم الله من فضله» [آل عمران: ا 
لوو س وين تعدو ا 


أي ممنوع لد اقم بحقها لمان 4م والاجتناب عن الفخر 
والكبر والمتكرات . ْ | 


0 قوله: لوفي لفظذ الإذاة والمس تنبيه على أن ما بتجده الإنسان في الدفيا من الشم 
والمحن كالأنموذج لما يجده في الآخرة) وإنما قال تنبيه إذ المذكوز يدرك بالنظر الصحيج 
. فيكون النظم الجليل تنييها عليه المراد بالإنسان هنا عام للمؤمئين أيضاً لذكر النعم فإن كرون 
ظ النعم مثل الأنموذج إنما ينتظم بالنظر إلى الموحدين مع أن إنعامهم وإذاقتهم: لم 'يذكر هنا 
كما لا يخفئ إلا أن يتكلف ويتمخل وجه التنبيه ظاهر لأن المس أول الوصؤل والذوق ما 
يختبر به الطعوم كما صرح :به المص فمحن الدنيا لسرعة تقضيها كلا شيء بالنظر إلى 
. الموحادين وبالنسبة | إلى ما أعذلهم ة في الآخرة من النعم الباقية والكرامات الدائمة وبالنظر 
إلى المشركين كالأنموذج لما يلقونه وي 7 المؤبد والعقاب المخلد ولذا 
ورد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وإن كان الكافر في شدة ومحنة ومرضن: وعددم. ' 
قوله: (وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك أول الطعم والمس ‏ 
مبدأ الوصول) عطف على ما.يجده أي وف لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أنه يقع في: الكفران 
إذا أصابه مضرة يسيرة فضلاً عن محنة شديدة وأنه يقع في البطر والكبر والفخر على الغير إذا 
| نال شيئاً يسيراً قليلاً من النعمة والمنحة فضلاً عن' الآلاء المتوافرة المتكاثرة وإلى هذا التفصيل 
ْ أشار بقوله بأدنى. شيء أي سن المنئحة والمحنة قوله لأن الذوق علة للمجموع وبحتمال كوته 
علة لقوله وأنه يقع وفي قوله لأن الذوق الخ. نوع مخالفة لقوله. في سورة آل عنمزان أن 
. الوق إدراك الطعوم ولقول المتكتمين الذوق قوة منيئة في الحصب المفروش علئ جرم 
اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التى'في القم بالمطعوم ووصولها إلن: 
. العصب المفروش وتخصيصه بأولٍ الطعم غير متعارف و اسل وريه ا 


ظ قوله: أن الذوق إدراك الطعم إلى آخره تعليل لكون النعم الدنيوية كالانموذج ل 
عبارة عن شيء ء قليل من كثير ليرىق ويقفاس عليه الكثير ويعلم عجو دنه ورداءته بهذا ١‏ الانموقج لق 
الانموذج شعرابا تمودب أو ثمونه معناو بالفارسية جاشني . ' 


ا 71/1 حت :222121 7 7+ _؟ حيباست 1 1 
تحقق التنبيه المذكور ليس بواضح قال في سورة البقرة المس اتصال الشي + إلى البشرة بحيث 
تتأثر الحاسة به واللمس كالطلب له انتهى بينه وبين ما ذكر هنا نوع منافرة إذ الأتضال المذكور 
ليس بمختص بمبدأ الوصول ويمكن التوجيه بأدنى عناية. 

قوله تعالى : إلا الَذِنَ برو وَعَدُوا الصَيلِسَتٍ أُوْلَيَكَ لهم مَعْفِره ومو كير 9 

قوله: (على الضراء) فيله لمناسيته لما قبله ولو قيل وعن الشهوات وعلى الطاعات 
لا يخل بالارتباط والانضباط . 

قوله : (إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه) أي اعتقادا بأن تلك المضرة من عند الله 
تعالى إيجاداً وإن فيها منفعة جسيمة وفائدة عظيمة في الدنيا أو في العقبى أو فيهما ونحن 
عبيده تعالى أوجب علينا الصبر عند المحنة والفتنة والشكر عند النعمة والكرامة وهذا معنى 
كونه إيماناً بالله وإن أمكن حمله على إيماناً كاملاً معتداً به بجميع ما يجب الإيمان به ولذا 
قال واستسلاماً لقضائه أي لتقديره وحكمه بنزول تلك المحن علينا إذ الاستسلام والانقياد 
والرضاء من آثار ذلك الإيمان والإيقان . 


قوله: (شكراً لآلاثه) إذ العمل الصالح يوجد به الشكر العرفي وهو صرف العبد 
جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق له والكف عن المعاصي داخل في العمل الصالح على 
تفسير المص الصبر بالصبر على الضراء . 

توله: (سابقها ولاحقها) أي ما أنعم الله تعالى أولاً وثانياً أني في جميع أوقات 
عمره والمراد بلاحق النعم النعم التي أعطي العبد إياها عقيب النعم التي أعطي إياها 
قبل تلك النعم فالسابق واللاحق إضافيان ولو قال في قوله على الضراء سابقها ولاحقها 
لكان كلامه أحسن التثاماً وأعلى سبكاً ونظاماً قال صاحب الكشاف: #إلا الذين امنوا» 
[الشعراء: 7171] فإن عادتهم إن تالتهم رحمة أن يشكروا وإن زالت عنهم نعمة أن 
يصبروا انتهى ظاهره أنه جعل صبروا كناية عن الإيمان وكذا عملوا الصالحات كناية عن 
الشكر وهو كناية عن الإيمان لكن جعل ما هو المذكور أولا ثانياً وثانياً أولاً في الترتيب 
وجه ذلك قوله عليه السلام: «الإيمان نصفان نصف ضبر ونصف شكر؟ وعذل عنه 
المعنف كما ترى وبالقبول أحرى والظاهر أن المراد بالموصول هنا المتقون وأما 
العصاة الموحدون فحالهم مسكوت عنها كما هو المشهور في نظائره قال أبو حيان. في 
تفسير قوله تعالى: #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» [الانشقاق: 1٠١‏ الآية الظاهر من 
الآية أن الإنسان انقسم إلى هذين القسمين ولم يتعرض للعصاة الذين يدخلهم الله النار 
نقله مولانا سعدي في سورة الانشقاق ولا يخفى تأييد هذا ما ذكرنا هنا والبعض حمل 
ذلك على اعتبار الأغلب وأنه من شأنهم فلا يضر تخلفه في بعض الأفراد لذنوبهم . 

قوله: (أقله الجنة) أي أقله. الجنة بلا سبق عذاب: ونزول الحجاب بقرينة قوله مغفرة 
عظيمة لذنوبهم وهذا يؤيد أيضاً ما ذكرناه من عدم التعرض للعبادة والتعبير بالذنوب لا يضر 


ع سورة هود/الآية: 19 


ذلا يخو أحد عن تقضير ما قال بتعالى : اين باللي كي ]وهر 
سلب كلي لا .رفع إيجاب كلي . : : 
قوله: (والاستشناء من الإنسان لأن المراذ.به الجنس فإذا تاس اليد 55 ظ 
الاستغراق) من الانسان أي الشامل للمؤمن والكافر ولذا قال لأن المراد به الجنس أي 
الاستغراق فإنه من أقسام الجنش أي الماهية لا حصة منه كما في الاحتمال الأخير فإذا: كان 
ظ الجنس محلي.باللام يحتمل احتمالات ثلاثة الحقيقة من حيث هي هي والعهد الذهني) 
واااستغراق والقرينة قائمة على أن المراد الإفراد وحيث لا عهد أفاد الاستحران 0 
الاستثناء متصلا . [ ظ ظ [ 
أولئك لهم خبر إلا بمعنى لكن وعلى الأول تكون جملة مستأئفة ولعل المضتف لم يزرض 
يح ورد ابحوات من يع سايم ال مو ا 
الإنسان فأين العهد كما أنه إذا ذكر رجل ثم ذكر الإنسان فلا يتَعغين العهد فكذا هنا وريما 
ميقلل بالاستشناء سعد اليا آنياً على كرون اللام للاستغراق إذ الاستشناء 0 ول 
سار اله مهها مدر المتصل . 


عرس عل اخ لي الجر رع عر 


قوله تعالى : ملك ارك بعص ما وتم دبك مكلعل بار أ 

َيه كرو جا مَعَمُ ملك إِئمآأنت يبا آمك عل كوو وسيل © 

قوله تعالى : #فلعلك تارك» [هود: ١‏ الفاء ليه على أن سبب ذلك التيبي ما 
لوح إليه فيما قبله من مخافة رذهم واستهزائهم سيشير إليه المصنف. . 


قوله: (تشرك) أي تارك بمعنى المستقبل لا الماضي إذ العرجي لا يحون إل في 
المستقبل فالكلام أخرج على: خلاف مقتضى ار إذ الظاهر كونه بمعنى العاسي وفيه 
كلام اران مذكور : لان 


بمو جيه وقرينة ذلك المخذوف ما بعله , 


قوله: فإذا كان محلى باللاء 58 إذا كان محلى باللام أفاد الاستخراق ومقصؤده من 
قوله هذا بيان جواز صرف إلا هنا على الاستثناء ٠‏ المتصل الذي شرط فيه دخول المستثبى في 
المستثنى منه ودخوله فيه لا يكو إلا إذا كان المستثنى منه عاماً شاملاً للمستثنى وذلك لا يكون إذا 
حمل اللام علي الاستخراق بخلاف:ما لو حمل على العهد والمعهود الكافرون المذكورون :قإن إلا 
أحينئٍ يكون منقطعاً لعدم شمول المستثنى منهم للمنتثنى فيكون إلا بمغتى لكن:وما بعده مبتدأً 
خبره #أولئك لهم مغفرة» [هود: ]١‏ وإذا حمل على الاستثناء المتصل يكون «أولتك لهم 
أمغفرة# [هود: ا ا 0 لي 0 
الصالحات فأجيب: (أولتك لهم مغفرة وأجرأ كبيرً» [هود: .]1١‏ 1 


سورة هود/ الأية : ااا6.ا تيس يبه 1# 


قوله: (وهو ما يخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزائهم به) من الأمر بعبادة 
الله وحده وحرمة الربا عليهم وغير ذلك من الخصال التي أراد بها الافتخاز على سائر 
العرب وقد فصلها المصنف في سورة الإسراء في قوله تعالى: «وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك# [الإسراء: “97] الآية. 

قوله: (ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما 
يصرف عنه وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ مانعاً ههنا) إشارة 
إلى جواب إشكال بأن ترجى ترك التبليغ ولو بعضاً مخافة الرد لا يناسب منصب النبوة بل 
غرض الدعوة ينتقض لأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة وعن 
هذا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته# 
[المائدة: /71] الآية وتوضيح الجواب أنه لا يلزم من توقع الشيء وجوده لجواز أن يصرف 
عنه صارف وهو هنا عصمة الرسول عليه السلام عن الخيانة ولا يخفى أن الإشكال بوقوع 
نفس الترجى منه عليه السلام بوقوع المترجي بسبب الترجي وقد قال في سورة اللإسراء في 
قوله تعالى: #لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا» [الإسراء: 74] وهو صريح في أنه عليه 
السلام ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي إليها الخ وظاهر أن ذلك الترجي فوق الهم وبقصد 
الإجابة فبين كلاميه تدافع واضح فالصواب حمل الترجي على توقع الكفار فإنه قد يكون 
لتوقع المتكلم وهو الأصل لأن معاني الإنشاءات قائمة به وقد يكون لتوقع المخاطب أو 
غيره ممن له تعلق وملابسة بمعناه كما هنا فالمعنى أنك يلغ أنهم يتوقعون ويرجون منك 
ترك بعض ما أوحي إليك حين اجتهدت في التبليغ والإرشاد حتى بلغت في نهاية من إزالة 
الفساد والقرينة كما قامت على عدم ترجي المتكلم وهو الأصل قامت أيضأ على عدم ترجي 
المخاطب وتوقعه فيجب حمله على غيره والبعض حمل لعل هنا على التبعيد كقول العرب 
تلعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليه فالمعنى لا تترك ولا تقدر الترك لعصمتنا إياك وعدم 


قوله: ولا يلزم من توفع الشيء جواب سؤال عسى يرد ويقال قوله عز وجل: #فلعلك تارك 
بعض ما يوحى إليك» [هود: 75] يرهم أنه بترك تبليغ الوحي الواجب تبليغه وهذا لاا يجوز على 
الرسل وتلخيص الجواب أنه لا يلزم من توقع الشيء وهو نرك تبليغ الوحي هنا لوجود ما يدعو إلى 
تركه وهو مخافة ردهم واستهزائهم وقوع ذلك الشيء الذي هو الترك لجواز أن يوجد مع الرسول 
ما يصرف عن الئرك ويمنعه وهو عصمة الرسول عن الخيانة فإن الرسل معصومون عن الخيانة في 
الوحي المأمور بالتبليغ وتركه خيانة فلفظ يكون في قوله لجواز أن يكرن ما تصرف عنه تامة لا 
ناقصة وفي الكشاف كانوا يقترحون عليه آيات تعتتاً لا استرشاداً لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت 
آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم ومن اقتراحاتهم لولا أنزل عليه أو جاء معه ملك وكانرا لا 
يعتدون بالقرآن ويتهاونون به وبغير ما جاء من البينات فكان يضيق صدر رسول الله يل أن يلقى 
إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه فحرك الله منه وهيجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم 
واستهزائهم واقتراحهم بقوله: #فلعلك تارك بعض ما يرحى إليك# [هود: .]١7‏ 


فنا سوزة هود/ الآية: 1 


رضاننا في ذلك ولو كان اداعي فيا هالك واببع حمل لعل عن على الاستفه 
الإإتكاري الوقوعي وماله التبعيد فيتحدان , 5 
قوله : لوعارض لك أحياناً ضيق صدرك) العروض: أحياتاً مستفاد من التعئ2ي) +صيفة 
ا وس وا مسابو بإ ود ا لون 
عي «ألم نشرح لك صدرك# [الشرح: ١‏ 

قوله : (بأن تتلوة عليهم منخحافة ل مخافة أن ا إشازة 
: إلى أن المضاف محذوف وهنو علة لما : قبله وقدر أحياناً في مثل هذا كراهة ويجوز ,أن يقلدر 
اللام أي لأن يقولوا (ينفقه في الاستتباع كالملوك بصدقه) . 


قوله : 1ض 
. المعنى لأنه في قوة أن يقولْ الضمير في به للقرآن وهواما يوحنى إليه بتقدير مضاف أي . 
بتلاوته عليهم كما أشاز إليه بقوله بأن تتلوه عليهم وقيل الضمير في به مبهم أي لا مرجع له 
فلا يصخ تقدير مخافة أو كراهة أن يقولوا ولا يقال تقدير لأن يقولوا مرضه لأنه على هذا 
منشأ صدق الصدر يكون هذا القول د رطاخ هري الجامر منشأه 0 القرآة . 
مخافة أن يقولوا الآية. ‏ 00 

قوله: (لبعن علبك إلا الإنذار بما أوحي إليك) وعخرانت الانذار دي رد 
التبليغ وملاحظته فإن الإنذار لما كان مقصوراً عغليه النبي عليه السلام وواجباً عليه تبليغه ‏ 
فهم من هذا ذلك وذلك القصر إضافي فلا يضره كونه عليه السلام بشيراً . ْ 

قوله : اولاجتيه) أن جلي عي واب لاسن بعلن لي اا ار قدب 


0 (ردوا أو اقشرحوا 50 أي سوراء ردوا ذلك الإنذار 1 
اقترحوا أي ألحوا فِي السؤال بإنزال الملائكة يصدفونك فما بالك مبتدأ وخيره. 1 ظ 
« قوله : الح مير جا ص ار سما رحن المستعو مها تر 
الل ا وال ا الال به يعتى العسكال كارك كرد اضيا تونق 01ج 


قوله: وعارض لك أحياناً ضيق صدرك فسر ضائق بقوله وعارض لك أحياناً. ضيق صدرك ظ 
إشارة إلى العدول من لفظ ضيق بالتشديد وهو الأكثز استعمالاً من ضائق إلى لفظ ضائق لإرادة . 
. الحدوث والتجدد لا الدوام والاستمرار على ضيق الصدر الذي أفاده صيغة الصفة:المشبهة لنبو . 
المقام عن ذلك لعدم استمرار ضيق. صدره عليه الصلاة والسلام على ذلك بل ذلك يعرض له أحياتاً 
فإن رسول الله عليه الصصلاةة والسلام كان افسيح الناس صدرأ ومثله تولك زياد سيد وجاواد تريد 
السيادة والجود الثابتين المستمرين فإذا أردث الحدوث قلت سائد وجائد , ْ ' 


شؤارة هوة ا 11773501 يح لم777 ا 7 سي )1170/77 
اقتراح مثل هذه العظائم غير قابعين بالبينات الباهرة كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من 
أرباب العقول وشاهد ركوبهم من المكابرة متن كل صعب وذلول مسارعين 'إلتى المقابلة 
بالتكذيب والاستهزاء وسموها سخرأ مثل حاله صلى الله تعالى عليه وسلم بحال من _يتوقع 
منه أن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة عليهم وتبلينها إليهم فحمل على الخدر 
منه بما في لعل من الاشفاق انتهى وهذا التمثيل جار بعينه في قوله: #تارك بعض ما يوحى 
إليك» [هود: ؟7١]‏ ولعل الأولى أن يقول مثل حاله عليه السلام بحال من يتوقع منه ترك 
بعض ما يوحى إليه وأن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الخ. ويكفي في التمثيل كون 
المشبه به مفروضاً وفي كلام المصنف في تفسير أية الكرسي إشارة إليه فحينئلٍ يندفع 
الإشكال بحذافيره ولا يحتاج إلى حمل لعل على الاستفهام ولا على الاستبعاد ولا على 
صرقها إلى غير المخاطب فإن التمثيل لا سيما على طريق استعارة شائع في كلام فصحاء 
القحطات وفي كلام الملك المئان . 

قوله: (فتوكل عليه) أشار بهذا إلى أن قوله ثعالى: #والله على كل شيء وكيل# 
[هود: ؟١]‏ دليل على الأمر بالتوكل أو على نفس التوكل فلذا ذكر هنا مع ظهوره. 

توله: (نإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم) تعليل لوجوب تفويض 
الأمور إليه تعالى فإن من لم يستجمع هذه الصفة ونحوها لا يحسن بتوكله فذكر العلم 
والقدرة على جزائهم لذلك لا لكون الوكيل دالا عليها . 


- لير ا ل قرم بت سي 
مّن دون أَللّهِ إن كُتثم صنرقين ااا 


وهو قولهم إنه مفترى ليس من عند الله تعالى فالمعطوف عليه في مثله ما دل عليه الكلام 
ولو قدر المعطوف عليه هكذا أيكتفون يما ذكر «أم يقولون افتراه» [هود: ]١‏ لكان أم 
متصلة كما اختاره البعض لكن اختيار المصنف أولى وببيان شناعتهم أحرى والهاء أي 
الضمير البارز لما يوحى لا لبعض ما يوحى وإن أوهمه ذكره صريحاً والضمير المستكن له 
عليه السلام . ْ 

قوله: (في البيان وحسن النظم) مآله في البلاغة وقوة المعنى وفي قوله وحسن النظم 
استعارة لطيفة يعرفها من له سليقة . 


:قوله: (تحداهم أولا بعشر سور ثم لما عجزوا عنها سهل الأمر عليهم وتحداهم 


قوله: تحداهم أولاً بعشر سور الخ قال ابن عباس في هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي 


8 نز العو الآمد 8 


بسورة) تحداهم أزلاً إشارة إلى دفع 1111010119ظ 
البغرة ويونس فما وجه التحدي بعشر سور إذ الظاهر أنه بعد ذلك سواء كاشتحيلك: السوو . 
مطلقاً أو ما تقدم من سورة البقرة ة إلى هنا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالقَ عنهما ظ 
صرح به الإمام مع إشكال فيه بأن بعض السور مدنية وهذه السورة مكية فالتحدي بِمَطَلِق ظ 
السورة وححاصل الدفع منع تقدم التحدي بسورة واحدة بل الظاهر أنه تحداهم بعشر سور ثم 
اد او اا ا ا وهدذا واضج لكون هذه 
مكية والبقرة ة مدنية وعلى سورة يونس أيضاأ لكون كل واحدة منهما مكية فيجوز تقد نزول 
سورة هود علئ سورة يونس إن تأخر في الترتيت والتلاوة عن سورة يونس والختارة الإمام' 
ورضي به المص قبل وقد أنكره المبرد وقال الأمر بالعكس ووجهه بأن ما وقع أولاً هوا - 
التحدي بسورة مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من :الأخبار عن المغنبات 
والأحكام وأخواتها فنما عجزوا عن ذلك أمرهم بأن يأنوا بعشز سور.مثله في النظم وإن لم 
يشتمل على ما اشتمل عليه انتهئ. وأنت خبير بأن حمل مثله في الموضعين على المعنيين " 
مما لا قرينة عليه والزؤاية والدراية لا يساعده مع. أنه لا فرق بين سورة وسورة في اشتمال ظ 
الدرجة القصوى من البلاغة التي منشأ الإعجاز على القول الأقوى دون د ظ 
المغيبات ولعل لهذا لم يلتفت إإليه الشيخان وعليه.التكلان.. ْ 
توله: (وتوحيد المثل باعتيار كل واحد) أي كان الظاهر بعشر سون 00 ة 
الجمع لكن مقتضى الجال توخيده عصان كل واحد أ كا نلك ركان راتحت ورا عدل إلى" 
هذا التأويل للتنبيه على أن الممائلة قائمة بكل واحدة منهما لا بالمجموع من'جيث 
المجموع وقيل أو لأن المطابقة ليست بشرط حتى يوصف المثنى بالمفرد كما في قوله ' 
تعالى : #أنؤمن لبشرين. مثلنا# [المؤمنون: 47].انتهى وسره أن المثل في الأصل مصدر 
يحتمل القليل والكثير فالمطابقة حاصلة في كل حال معنى وادعاء عدم المطابقة بالنظر: إلى: 
امسر سام يد وقد أي قدر عشر سور مثله وقيل إنه وضف لمتطموع ! 


معينة وهي سورة البقرة وآل عمزان والنساء والمائدة والأنعام والأغراف والأنفال تأكونة ررض 
رهود فئوله تعالى: #فأتوا بعشز!سور مئله مفتريات# [هود: ]١١‏ إشارة إلى السور الإمتقدمة على 
هذه السور قال الإمام فيه إشكال لذن هذه السورة مكية وبعض السور المثقدمة على هذه الجوروة 
مدنية فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر السور التي ما كانت نزلت عتند هذا الإلزام. 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة ترئيب الكلام وتأليفه هذا وأما.وقع. 
التبخدق بعشين سوز أول" ومقدماً على التحدي بسورة فمستفاد من تعارف الناس. عادة في باب 
الامتحانات كما يقول الكائب لغيره ه اكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب فإذا ظهر غجزه عن كتاية فشرة. 
أسطر قال قد اقتصرت منك على سطز واحد مثله. 0 
قوله : وترحيد المثل يريد يان وجه توحيد العثل مع تعدد موصوفه فكان مقتظى الظاهر 
«إفأتوا بعشر سور» [هود: ١‏ طاتدارو 1 أريد به كل واحد. 00 


سورة هود/ الآية: “18 سحححببي يي د فق 
العشرة إذ مدار المماثلة في الجميع شيء واحد وهو البلاغة المؤدية إلى حَد“الإعجاز فكان 
الجميع واحد انتهى وما ذكره المص هو الغاية في الحسن والبهاء لما ذكر نا من العنبيه 
المذكور وما ذكره غيره مع كوه تكلفا يفوت به التنبيه المزبور . 

قوله: (مختلقات من عند أنفسكم) الاختلاق اختراع الكذب والافتراء الكذب 
عمداً فالمختلقات تعريف لفظي للمقتريات من عند أنفسكم صفة مقررة لما فبله 
خصوصاً أنهم عرب عرباء فصحاء فالمطلوب الإتيان منهم من عند أنفسهم لا من 
غيرهم وفي التفسير الكبير استدل بهذه الآية على أن إعجاز القرآن لفصاحته لا باشتماله 
على المغيبات وكثرة العلوم إذ لو كان كذلك لم يكن لقوله مفتريات معنى أما إذا كان 
بالفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصيح تظهر بالكلام سواء كان الكلام صدقاً أو كذباً 
أي التزوير ممكن بأن يخترع الكلام الفصيح البليغ من عند أنفسهم ويقول هذا من عند 
الله كما نسبوا النبي عليه السلام إلى ذلك وأمرهم الرسول تعجيزا بأن يأتوا مئل ما أتى 
به وأما التزوير بإخبار المغيبات وإبراز كثرة العلوم بالخطابات فأمر لا يسعه الحيل 
فثبت وجه الاستدلال يحيث لا مساغ للجدال . 

قوله: (إن صح أني اختلقته من عند نفسي) إشارة إلى فائدة إيراد الفاء التعقيبية 
في قوله: #فأتوا» [هود: ]١17‏ والمعنى إن صح أني اختلقته من عند نفسي فقلت إله 
من عند الله كما زعمتم فأتوا بعشر سور مثل ما ألقينا إليك في البلاغة والبراعة وحسن 
النظم مع الفصاحة ثم قولوا هذا من عند الله حين المعارضة والمضادة وتهالكوا على 
المعازةٌ والمعارة. 

قوله: (نإنكم عرب فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه) مع توفر الدراعي 
على إنشائه وانتماء المانع عن آخره فما يمنعك عن إتيانه . 

قوله : (بل أنعم أقدر لتعلمكم القصص والأشعار) لعل تركه أولى من تعرضه إِذْ قوله 
عليه السلام! «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش؟ لا يلائمه ذلك وعدم تعلم القصص 
والأشعار وعدم التعود المذكور لا يفيد ما ذكره إلا أن يقال هذا بناء على الظاهر الإغلب 
فإن المتعارف الأغلب كون من يمارس ذلك أقدر ممن لم يمارس وإن لم يكن هنا كذلك . 


قوله: (وتعودكم القربض والنظم وادعوا من استطعتم من دون الله إلى المعاونة على 
المعارضة) القريض النظم فقوله والنظم عطف تفسير له وادعوا من استطعتم أي وصع ذلك 
فاستعينوا يمن أمكنكم أن تستعينوا به كقوله تعالى في سورة البقرة: «وادعوا شهداءكم» 
[البقرةٌ: *؟] الآية من دون الله سوى الله تعالى فإنه وحده قادر على ذلك وقائدة ذلك 
التنبيه على أنه لا يقدر على مثله إلا الله تعالى وتوضيح دون قد مر في سورة البقرة وإن 
لفغلة من إما متعلق بادعوا أو حال . 


قوله : (إنه مفترى) أي في أنه مشترى . 


32 دك ظ سورة هود/ الآية: ١4‏ ظ 
بعرم د مر 


:فول تعالى: ل تتيواتخ تر نآل يل الوأ ]1 هيامر مهل آنثر 


قوله: زاكر مسد ب لك رقنا سرت البو يي ا" 
الاستجابة وتحققه مسبب عن الأمر بإتيان ما هو مثله ومعقب له وصيغة الشك بناء علون 
حسب ظنهم فإن العجز قبل التدبر في بلاغته لم.يكن محققاً عندهم وعبر عن الفعل 
بالاستجابة إذ الظاهر فإن لم تفعلوا كما في سورة البقرة إيماء إلى أنه عليه السلام على 
كمال أمن من أمره كان أمره لهم بالإتيان بمثله دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه وللمبالغة فني 
ذلك اختير الاستجاية على الإجابة لأنها أخص من الإجابة فإن معناها إعطاء الجؤاب إم 1‏ 
بتحصيل المطلوب أو بدونه ؤإما الاستجابة فمختصة بتحصيل المطلوب وإلى هذا 0 
< أشار المص بقوله بإتيان ما دعوتم إليه حيث لم يقل باتيان ما أمرتم به. 
قوله : (وجمع الضمير) 5 الخطاب في لكم فالظاهر الرفراة: 
توله: (إما لتعظيم الرسول عليه السلام) إث جعل الخطاب خطاباً له عليه السلام 
وحده كقوله تعاليى:.#إفنادته الملائكة وهو قائم# [آل عمران: 183 الآية والتعبير عن 


اتات رعس ا الحاائر اجا لبوا اا لايك ل 
التلخيص. وقد رده وأوضحه بعض المحشيين . ا ْ 

قوله : (أو لأن المؤمنين أيضاً كانوا يتحدونهم وكان أمر الرسول وك متناول لهم من 
ظ حيث إنه يجب اتباعه عليهم:في كل أمر إلا ما خصه الدليل) فعلى هذا الجمع على :ظاهره 
لكنه خلاف الظاعر إذ المخاطب هو الرسول عليه السلام في «قل نأتوا» [هود: 7!] فككذا 
هنا على ما هو الظاهر فلذا قدم الأول فإله هو المعول قوله كائرا يتحدونهم أي نيابة عنه ' 
عليه السلام وكان أمر الرسؤل. إضافة الأمر إلى المفعول أي وكان أمر الله تعالى الزسول 

عليه السالام متناولاً للمؤمنين لأنه عليه السلام إمام أمته فخطابه كخطابهم قبل وفي هذه 
المسألة اختلاف عند الشافعية كما صرح به في جمع الجوامع لكن الأصح عندهم أن. الأمر 
بشي + ا يتناول. أمته والمص. الل ها الله تعالى ذهب هنا إلى القول المرجوح مهم ومحل 
الخلاف ما لم يكن المأمور بْهِ يقتضي المشاركة كالقتال اننهى قال مولانا سعدي اختلف في 
تناول خطاب اك ات فقال الشافغي لا وقال اللدنية فكع 1ه دل 


“لواف داه ا ع رو و 0 لى اه 
هذا 9 كات فإن لم يستجيبوا لكم ابتداء كلام ائلّه تعالى غير داخل في حيز فل وإما إذا ات | 
لير لي ا 0 له إلى المظاهرة على معارضبة القرآن 
لعلمهى بالعجز عنه فاعلموا 008ص 


أ 
الدليل على الفرق وأصل التفصيل في الأحكام للآمدي فما ذكره المص هنا متخائف لمذهبه 
انتهى وأنت لخبير بأن ما ذكر في جمع الجوامع أن الشافعية مختلفون فيه لا متفقون في 
النفي والمص اختار التناول ولو كان مرجوحاً عندهم . 

قوله : (وللتتبيه) عطف على قوله من حيث إنه يجب اتباعه فالوجه اثنان جمع الضمير 
للتعظيم أو لتناول الخطاب للمؤمنين أيضاً وهذا الوجه معلل بدليلين أحدهما وجوب الاتباع 
وثانيهما التنبيه المذكور لكن هذه النكتة مختصة بهذا الأمر أعني #قل قأتوا# [هود: ]١‏ 
بمخلاف الوجه الأول فإنه عام له ولغيره من الأوامر المتوجهة إليه عليه السلام سوى ما 
خصه الدئيل وقيل إنه معطوف على قوله لتعظيم الرسول عليه السلام فوجه إيراد الجمع 
ثلاثة ولا بلائمه العطف بالواو الواصلة . 


سورة هود/ الآبة: ١4‏ 


قوله: (على أن التحدي مما يوجب رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم فلا يغفلون عنه) أي 
تحدي المؤمنين مع النبي عليه السلام ومباشرة التحدي معه عليه السلام حقيقة أو تحدي 
النبي عليه السلام وحده والمؤمنون حاضرون مجلس تحديه يه وهذا الوجه هو الملائم 
لقوله فلا يغفلون عنه والوجه الأول أنسب بإيراد صيغة الجمع وأما التحدي من المؤمئين 
بدون النبي عليه السلام فلا مساغ لاعتباره . 

قوله: (ولذلك رتب عليه قوله: «فاعلموا» [هود: 1١5‏ الآية) أي لكون التحدي 
وعدم معارضتهم وإعراضهم عنها مما يوجب رسوخا ولا بد من اعتبار عدم قدرتهم على 
المعارضة في الترتيب المذكور على ذلك . 

قوله: (ملتيساً بما لا يعلمه إلا الله) أي ما كافة كما يدل عليه اتصالها في الرسم فيفيد 
القصر كالمكسورة والمعتى ما أنزل ما أوحي إلا ملتبساً بعلم الله تعالى . 

قوله: (ولا يقدر عليه سواه) أي وبما لا يقدر عليه سواه من الكيفيات والمزايا التي 
بها الإعجاز والتحدي إذ الاطلاع على كمية الأحوال وكيفيتها ورعاية الاعتيارات بحسب 
المقامات لا يحصل بعلم البلاغة ولو سلم فإمكان الإحاطة بهذا العلم لخير علام الغيوب ‏ 
غير مسلم فلا إشكال بأن من أتقن علم البلاغة لم لا يجوز أن يأتي بكلام هو في الطرف 
الأعلى من البلاغة التى عبارة عن عطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته كذا في شرح 
التلخيص وضم قوله ولا يقدر عليه سواه مع أن المذكور في النظم العلم دون القدرة لأن 
نفي العلم بالشيء يستلزم نفي القدرة لأنه لا يقدر أحد على ما لا يعلم قوله ولذلك رنب 
الخ يرجح كون الضمير راجعاً خطاباً إلى المؤمئين مع أن الأول راجح عنده وكون علموا 
أيضاً خطاباً راجعاً إلى الرسول عليه السلام وكونه جمعاً للتعظيم بعيد والتأويل بدوموا على 
العلم وعلى الإسلام لا يدفع البعد بل يورث الصحة فعلى الوجه الأول الأمر للرسول عليه 
السلام ظاهراً والمراد أمته أى هو من قبيل تلوين الخطاب إلى الأمة وكذا الكلام في قوله 


قوله : ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله معنى القصر والتخصيص مستفاد من لفظ إنما. 


د 


تناول الخطاب يمن أوتي فصلل الخطاب . 


قوله: (واعلموا أن لا إله إلا الله لأئذ العالم القادر) لأنه ل التوحيد راشا 57 ظ 


العالم إلى أن قوله: #وأن لا إله إلا هو» [هود: 4 من قبيل عطف المعلول على العلة 


وجه الاستدلال أنه لما انحضر العلم والقدرة فيه تعالى بالبرهان.المذكور رهو 0 


انحصار الخالقية علم أن المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غير . 
قوله : إيما لا يعلم ولا يقدر غليه غيره) أي وبما لا يعلم غيره ولا يقدر الخ أي بن 
لا يقدر عليه لاقتضائه عطفا لا يقدر على لا يعلم فالباء هنا بمعنى على كقوله تعالى : 
ذواذ مروا بهم يتغامزون» [المطففين: كدان هدي اليك أن الثادر علي فا بقدر 
عليه قوله غيره عياب لكان 
قوله : (ولظهور عجز آلهتهم) أشار به إلى أنهم استعاتوا. الب نا 
لياه ا ا و وا ا 1 
لهذا الدليل وإن تضمن التعليل الأول عجزهم . ظ 


قوله : : (ولتنصيص هنا الكلام الثابت صدقه بإعجازه ليد عن تان 00 إل 
الفاعل وهو عطف على قوله لظهور أو لأنه وهذا دليل آخر على الوحدانية مركب من ' 
السمعي والعقلي إذ نفس الكلام سمعي وثبوت صدقه بالإعجاز عقلي والهراد بالكلام - 
القرآن لا قوله : ذلا إله إلا هو» [هود: 4] حتى يقال اعجاز بعض آية لم يقل به أحذٍ ' 


لكن قيل عليه لا يتوجه به تفزيعه على عدم الاستجاية وهو المقصوه د فتأمل كذا قيل ويمكن 
نيجوي 1 وابي العو لواحيو عن لسو اي دو 
مدخلية البعض أ و المراد بالكلام قوله : #لا إله إلا هو» [هود: 107ب تجار علي 
مجاز تسمية للبعض باسم الكل ولعل لهذا قال فتأمل . ظ 
قوله: (وفيه تهديد وأقناط من أن يجيرهم من بأس ل آلهتهم) حيث ظهر جز 
المنه بالتعدن الأول كسا و التعليل الثاني ميريسا. 1 


قوله : ولظهور ولتتصيص عطف على علة التوحيد المدلول عليه بقوله: فرآن لا إل إلا انه» 

[هبو د: ]١4‏ وهي قوله لأنه العالم القادز ظ 0 
| قوله : وفيه تهديد واقناط معني التهديد مستفاد من قوله عز وجل : «قاعلترا هوه ١‏ ] 
ومعتى الاقناط من قوله: «رأن لا إله إلا هو» [هود: ١4‏ ] إن كان قوله: #«فإن لم يستتجيبوا 
لكم# [هود: 4] إلى قوله: #فهل أنتم مسلمون» [هود: 4] داخلا في حيز:القول المدئول 
عليه بقوله: #قل» [هود: ]١‏ وإلا نفمعنى.التهديد. والاقناط مستفادان من قوله عز وجل : #وأنْ 
لا إله إلا الشيه [هود: 4 لأنهم إذا افحموا بالتحدي بالقرآن وظهر لهم عجزهم عن:الاتيان بمثله 
ظهر أن القرآن.حق وارد من عند الله وإذا ظهر ذلك راد ورت وإذا ع 17 را 


سورة هود لآية 0 ظ 
اتغالن نهل أنتم ة [هود: ]١5‏ وأما على الوجهين الأخثيرين يي ا وان 


وميه 


صورة هود/ الآية: 14 سس )عوط ب تمق 

قوله: (ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون) أوله بالثبوت إذ التتتغياطبون هم 
المسلمون بقي الكلام في أن المعنى المذكور هل هو حقيقة أو مجاز والظاهر "الأول إذ 
الغبوت على الإسلام من افراد الإسلام والمجاز محتمل . 

قوله: (إذا تحقى عندكم إعجازه مطلقاً) بالحضور في مجلس التحدي تحققاً يورث 
قوة اليقين فإن أصل تحقق الإعجاز ثابت لهم لكونهم عرب العرباء والفصحاء أشار بقوله 
إذا تحقق إلى أن #فهل أنتم مسلمون# [هود: ]١5‏ جواب شرط محذوف لظهور القرينة 
واختار إذا وصيغة المضي لكونه مقطوع الوقوع قوله مطلقا أي بالنسبة إليهم وإلى من 
دعوهم لمعاوئتهم وإلى غيرهم من المسلمين لأنهم وإن لم يباشروا المعارضة علموا من 
عجز من هو في مرتبتهم أو عرفوه بما فهموه من أمارات إعجازه كذا قيل ولو ترك قوله أو 
عرفوه لكان أولى . 

قوله: (ويجوز أن يكون الكل خطاباً للمشركين والضمبر في لم يستجيبوا لمن استطعتم 
أي «فإن لم يستجيبوا نكم» [هود: ]١١‏ إلى المظاهرة) أي كل ضمير الخطاب من قوله: 
«فأتوا» [هود: ]١1‏ إلى هنا للمشركين فيكون #فإن لم يستجيبوا لكم# [هود: 1١١‏ من 
مقوله عليه السلام داخل تحت فل وعلى الأول هو من قول الله تعالى لإظهار عجزهم 
والتسجيل على فرط حماقتهم . 

قوله: (لعجزهم) أي عدم الاستجابة لعجزهم لا لأمر آخر إذ وقت التحدي وطلب 
دايا نعي تأترا با د يا أمرأ آخر سوى العجرٌ . 

قوله : (وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة) أيها يها المشركون ثبه به على أن 
انتظام فاعلموا وترتبه على #إن لم يستجيبوا لكم» [هود: 6 ]١‏ على هذا الوجه موقوف 
على هذا القيد إذ لولاه لما تفرع ولم يتعرض له في النظم لظهوره وقد جزم به ولم يقل 
وإن عرفتم عطفاً على #إإن لم يستجيبوا لكم# [هود: ]١4‏ لدلالة استعانتهم المفروضة 
على ثبوت عجزهم ولعل تأخير هذا الوجه لاحتياجه إلى اعتبار هذا المقدر بخلاف الوجه 
الأول وإلا فهذا الوجه ملائم بحسب المعنى خال عن التكلف بحسب المبنى . 

قوله: (قاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله تعالى وأنه منؤل من عتده وإن ما دعاكم إليه 
من التوحيد حق) أي أن هذا الموحى نظم كلام مرتب على وجه متتاسقة الدلاللات على 


إلا الله يقنوا أن أصنامهم التي يعتقدون أنها آلهة لا تصلح للالوهية فحيئئلٍ قنطوا وايسوا من شفاعة 
الأصتام وخافوا عما كانوا عليه من عكوفهم عليها وعبادتهم لها. 

قوله: ثابتون على الإسلام هذا أيضاً على أن يكون #فإن لم يستجيبوا لكم# [هود: ]١5‏ 
إلى هنا ابتداء كلام الله غير داخل في حيز ##قل# [هود: *1] وكذلك قال ثابتون على الإسلام إذ 
لو كان داخلاً في حيز #قل» [هود: ]١7‏ لكان الأنسب في تفسيره أن يقال فهل أنتم داخلون في 
الإسلام لأن الخطاب حينئلٍ يكرن للكفار. 


ع سور هودا/ إلآية 025 
بي :ا ديد الال اليناف روي لامشل وى بز 01ل .لاا 
نما أنزل بعلم الله لكن .تفنن في التعبير وعدل إلى هذا التقرير . 2 
وف و ووو 0 7 
فوله: (بعد قيام الحجة القاطعة) وهي كون ما يوحئ منزلاً من عنده تعالى وليس م2 
لمخترعات البشر ولفظ بعد يشير إلى أذ لاه للسية مع التعقيب ويس فاء الجزاية كنا 
كانت في الأول ويختمل ذلك وما ذكره خلاصته . ! 
قوله: (وفي مثل هذا الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه من 2ك 
الموجب وزوال العذر) إذ قوله: نهل أنتم مسلمون» [هود: 4 أدل على طلب الإسلام . 
من فهل تسلمون ومن فهل أنتم تسلمون لأن ابراز ما سيتجده في معرض الثانت أذل على . 
كمال العئاية بحصوله وأدل أيضاً من أنأنتم مسلمون وإن كان للثبوت لأن هل لكونه لطلب 
التصديق فحسب ادعى للفعل من الهمزة يحم ري د لكي ير ب 
والتفصيل في شرح التلخيص في حمل قوله تعالى #فهل أنه نتم شاكرون» [الأنبياء : ]1 


قولهتعالى: من كن يريد الْحبوةً لديا ورِيئَئا توف التو م ا قفي فيا 
يحْووَ 09 - ئ 7 
قوله : الإنكياة ويا هذا فيد نهم من الجزا إة لو لم عشي ذلك لا وب 
ا ل ا وت ل ئ 
توله: (نوصل إليهم) بالجزم . ظ 
كوله : . (جزاء ودين 'قدر المضاف إذ نفس الأعمال لا توصل الا مجاز 
في الحذف أ فضا لنوي . ش 
قوله : في الدنيا من اللصحة والرناة وبسسة ارق و © الأولام إذ لا أجر لهم في 
الآخرة لقوله تعالى: #أولعك الذين* [هود: 15] الآية ره هوف بالباء أي يوف ال 
ولوف على البناء للمفعول ونؤف الس راي لأن الشرط ماض كقوله : ' 
وإن أتاه كريم يوم . رد ا 
قوله: (لا ينقصون شيئاً من أجورهم والآية في أهل الرياء وقيل في المنافقين وقيل 


؟ 


قوله: : لما فيه" من الطلب زالتننيه على قيام الموجب :أي على قيام موجب الإسلام وهو ' 
علمهم يقيئاً بسبب عجزهم على الاتبان بمثل القرآن أن القرآن حق وأن الرسول الذي جاء به مؤيد 
من عند الله فإن. علمهم هذا أوجب عليهم أن يسلموا ويئقادوا للح الذي أمرهم الرسول بقبوله . 

0 قوله: يقول لا غائب ما لي ولا حرم الاستشهاد ل 
في مقام الجزم: لكون الشرط ماضياً لم يظهر فيه الجزم . ظ 
قوله: ا" دقل المنائقين هذا على أن يكون الخطاب في إنإذ لم ظ 


سورة هوه/ الآية: 15 ع 
في الكفرة وبرهم) ظاهره أن المراد من أهل الرياء أهل الإسلام بمعونة الفريثة“ؤهي مقابلته 


للمنافقين والكافرين وير ده. 


عسل 
2 سس 
9 


عد ال حك اعت عبن تل مم 8 ف 2 ا ا 20 حي سمي عبن ا 
لى : أَوْلتِكَ الذي ليس لم في الآجرة إ لسار حيط ما صَنعُوا ضيبا وبنطلامًا 


قوله تعالى: (#أولئك الذين ليس لهم» [هود: ]١5‏ الآية) فالأولى تعميمه إلى 
الكفار وأهل الإسلام والحكم المذكور بالنسية إلى الكفار وإن نسب إلى الكل لأن زوال 
الحكم عن الكل وسلبه يكفيه زواله وسلبه عن البعض كما سيجيء مطلقاً في مقابلة ما 
عملوا لأنهم استوفوا ما يقتضيه صور أعمالهم الحسئة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة (لأنه 
لم يبق لهم ثواب في الآخرة أو لم يكن لأنهم لم يريدوا به وجه الله تعالى والعمدة في 
اقتضاء ثوابها هو الإخلاص ويجوز تعليق الظرف بصنعوا على أن الضمير للدنيا في نفسه) . 

قوله: (لأنه لم يعمل على ما ينبغي) أي على وجه شرعي فيكون باطلاً في نفسه 
حمل البطلان على البطلان في نفسه ليحسن المقابلة إذ المراد بالحبط عدم بقاء الثواب أو 
انتفاء الئواب في أول الأمر قلو حمل البطلان على هذا لزم التكرار فيكون هذا القول من 
باب الترقي إذ البطلان في نفسه يستلزم عدم الغراب وعدم بقائه كأنه قيل وحبط ما صنعوا 
فيها بل باطل ما كانوا يعملون فلذا اختير هنا الجملة الاسمية الناطقة الدالة على كون ذلك 
أمراً ثابتاً دائماً وأن عملهم كهباء متئور لا طائل تحته قطعا فتعرض الحبط مع استغنائه بهذا 
البيان إذ ترتب: الثواب على البر والإحسان ولو بزعم العامل مما يتنافس فيه المتنافسون فتبه 


يستجيبوا لكم# [هود: ]١5‏ وفي «فاعلموا» [هود: ]١4‏ وفي فهل أنتم للمسلمين وقوله 
وقيل في الكفرة على أن يكون الخطاب للكفرة على ما مر من الوجهين فإذا كانت في حق أهل 
الرياء يقال القرآن مهم أردت أن يقال فلان قارىء فقد فيل ذلك ولمن وصل الرحم وتصدق 
فعلت حتى يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ولمن قاتل فقتل قاتلت حتى يقال فلات جرى فقد 
قيل هذا هو المران بتوفية الأجور فى شأن أهل الرياء فإن كانت الآبة في شأن الكفرة فمعنى 
توفية أجر أعمالهم أنهم إن اعطوا سائلاً أو وصلوا رحماً عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في 
الرزق وصحة إلبدن وإن كانت فى المنافقين كان معنى توفية الأجور اعطاهم السهام من الغنائم 
كذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

قوله: مطلقاً في مقابلة ما عملوا وإنما قال مطلقاً لأن جزاء أعمالهم الخيرات في الدنيا 
مختلفة على حسب اختلاف الأعمال وأما في الآخرة فجزاؤها واحد وهو الثار مطلقاً وجرّاء 
أعماتهم أي عمل كان. 

قوله: أو لم يكن أي أو لم يوجد ما صنعوا فإن الفعل الباطل لعدم إثماره أجرأ كالمعدوم 
فالحبط في هذا الوجه في نفس فعلهم وثي الوجه الأول في ثوابه نكأنه قيل وحبط في الآخرة 
واب ما صنعوه في الدنيا نهو من باب ذكر السبب وإرادة المسبب على المجاز وأما في الوجه 
الثاني فعلى المحقيقة لأن المراد نفس ما صنعوا لا ثوابه. 


55 ور ور ا 5-6 


5556 لول الإناط الاملين/من الغواب نع المتخلصين وصيغة اين إما لتحقق 
وقوعه إن أريد به غدم الجزاء في في العقبى أو لكونه واقعاً إن أريد به عدم حصول"الثواب في 
أول الأمر وهذا المعنى الأخَبر وإن كان مجازياً للحبط إذ معناء إبطال العمل والثواك بعد 
تجققهما لكنه هو المناسب للمقام في أداء المزام ويحتمل كون المراد بما صتعوا وبما كالؤاة. 
يعملون واحداً ويحتمل كون بأحدهما مغايراً لما يراد بالآخر ويؤيده التعبيز بالصنع أولاً 
ا ل لو «لولا ينهاهم الربانيوث والأحبار» 
[المائدة: 5 ] الآية فحيذٍ لا ي: يتمشى بعضن المباحث السابقة فكن على بصيرة! <:' 
“قولةة (وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها) أي بحسب المعثى إما حطف 
العلة على المعلول أو جملة مبتدأة سيقت لتعليل ذلك لثما أخذ نور ر الله مرقده في المدعي 
قوله لأنهم استوفوا ما يقتضية صور أعمالهم الحسئة وبقيت لهم أوذاد العزائم 'السيكة أشار 
إلى أن معنئ الحيوط والبطلان والمراد بهما عدم الانتفاع في الآخرة بل مع ذلك الشقاء 
المؤبد لتضمن ذلك النحبط والبطلان بقاء أدذاد العزائم أي النيات السيئة الماسدة 0 
جلي وإن خفي على بعض ذكي. 7 ظ ظ 
0 قوله: قرع بطل أي ره لقا شاقة سبحا مار 0 0 
قوله: (على أنه مفعول:يعملون وما إبهامية) إذ الأصح جواز ا 
عليه وليس كتقديم معمول خبر ليس عليها والكلام فيه مستوفى قوله تعالى: #ليس مضروفاً - 
'عنهم# [هود: : 8] الآبة وما في ما كانوا ابهامية أي صفة ل موصول كما في القراءة'الأولئ. 
فالمعنى باطلاً أي باطل أي كاملاً.في البطلان. 5 0 
قوله : لزالز سي اليستم) الى رالا مسقو خآ بي سم الفاعل نحو قمت أقائماً 
ذيكون باطلًمعولاً مالقا لمحذرف أي بطل بطلا ما انوا يعملو ظ 


قوله: (كقوله : 


قوله: وكان كل واحدة من الجملتين يعني بهما قوله عز وجل : ؛: #وحبط أما صنعوا»4 
[عود: ]١5‏ وقوله: #وباطل ما كانوا يعملون4 [هود: فإن كل واحدة من هاتين 
الجملتين واقعتان حالاً مما سبق واردثان في معرض التعليل للحكم السابق على منوال: ضربتة 
منتقمأ أي للانتقام فإن الجملة الأولى وهي #وحبط ما صنعوا» [هود: 15] حال من الضصمين . 
المجرور في ليس لهم فكأنه'قيلٍ «ليس لهم4 [المائدة: 7 في الآخرة إلا الثار لسبط 
ظ 'ثواب ما صنعوه فيها.وليس ذلك الحبط أي ع اك ميم (الان مقي ررد ادر 
والباطل لا يثمر الثواب فهما ب قبل الأجوال المتداخلة . 
قوله' لكاي تيميد معان رعو ا ولاق لاجمو قط ظ 

قوله: : ولا خارجاً من في زود كلام أي ولا خروجا فهو تمثيل لكوث باطل بمتى الميصدر 
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ولا خارجاً هذا من شعر للفرزدق وقد حلف أن لا يقول الشعر ولا يذه”أجدا وتزهد 
وأقبل على قراءة القرآن قوله ولا -خارجأاً منصوب على المصدرية بفعل مضمر معطؤاف على 
ما قبله وهو قوله : 

على حلفة لا اشتمالدهر مسلما 

ولا يخرج -خارجاً من في زور كلام ومراد المص الاستشهاد به على كون المصدر 
بوزن اسم الفاعل لكن هذا إئما يتم إذا كان قياسياً وأما إذا كان سماعياً كما صرح به بعض 
شروح التصريف فلا يتم فالوجه الأول هر المعول. 

قوله : (ويطل على الفعل) أي وقرىء وبطل على صيغة الفعل الماضي المعطوف على 
حبط وهي من الشواذ وعلى هله القراءة والتي قبلها يموت الئكتة المسوقة في الجملة 
الاسمية من الدوام والثبات المفصحة عن كونه بحيث لا طائل تحته أصلاً . 


قوله ا أفمَن كن عل بَثَةٍ من ريه وَيَسْلُوه شا هِدَيَنَهُ يمن مو كنب موس 
إمَامًا ويح وَلَيْكَ ِوُمِنُونَ بد ومن يَكُفرٌ بو م الك ناك تك قتف وال وده 
دفي ين ويلك وَلكنّ أحكزر ألدّاين لا موُممرت 99 


قوله: (برهان من الله) الأولى حجة لكن نبه به على أن ناء بيئة للنقل أو للمبالغة 


قوله: (بدله على الحق والصواب فيما يأنيه ويذره) لازم معناه فإنها من بان بمعنى 
ظهر واتضح لكن ذلك الظهور ليس من جهة نفسه بل من جهة دلالته فيستلزم ما ذكره 
والمراد بالبرهان دليل عقلي يقيني اختار كون المراد بالبينة الدليل العقلي المستنبط بالعقل 
لأنه الأصل المرجع يدله أي يرشده فالمراد بالدلالة في مثل هذا المعنى اللغوي 5 
الإرشاد على الحق أي الحكم المطابق للواقع والصواب أي الأمر المطابق للواقع فهو أعم 
من الحق ويحتمل التأكيد د برو او ب ا 
صاحب الكشاف ولدخوله في العموم دخولا أولياً اختار المص العموم . 

قوله: (والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم 


فحيئئذ يكون باطلاً نصباً على المصدرية لفعل مقدر تقديره وبطل بطلاتاً ما كاتوا يعملون بخلاف 
التصب على الأول فإته على أنه مفعول به ليعملون. 
ل ا ل ا 
7 والهمزة ركان ا حراس لخ أي القمزة لان مربي الساة ب انان ان فى أفمن 
فاستفيد من إنكار التعقيب -000 المنزلعين وهأ هو وجه الإغناء في قوله: #وهو الذي أغنى» 
[النجم: 48] وفي الكشاف #أفمن كان على بينة# [هود: ؟١]‏ معناء أمن كان يريد الححياة الدنيا 
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على الدثيا) أي شمزة الاستفهام لإنكار أن يعقب أي لونكار 2 ذلك والتَحقيكن 2-6 
الفاء وكلامه يشير إلى أن الهمزة داخلة على المحذوف والفاء عطفت. مدخولها غليّة أي من 
كان مستيصراً أفمن كان على بينة وما يشعر كلامه من أن المعطوف عليه مؤلاء المقضرين 
احيث قال لإنكار أن يعقب من هذا 3 سؤلاء المقصرين فإن هذا مؤدي العطف فليسن 
بمراد ظاهره بل هو إشارة إلى حاصل المعنى كيف لا وهز مشيه به كما سيصرح به المص 
قوله المقصرين الخ قيل في هذه العبارة تقصير لأن قصر لا يتعدى بعلى واعتذز بأنة ضمن 
ا ا و ل ل 
أرادوا بالبر والإحسان زحخارقف الدنيا. 

قوله: (وآن يقارب بينم في المنزلة) عظف على الايعقب وبا تسد اميت ]: 
المراد إنكار تشابههما كما يدل عليه قوله وتقديره أفمن كان على.بيئة كمن كان يريد الخ 
وقد صرح به في مواضع عديدة منها في قوله تعالى: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك# 
[الرعد: 15] الآية وقوله تعالى : #أفمن يخلق كمن لا يخلق4 [النحل : ] الآية لكنه 
تفنن في إلبيان وسلك في غرابة من التبيان.قبل أن يقارب مبنى للمفعول وبينهم قائم مقام ' 
الفاعل ولك أن تقول نائب الفاعل مصدره وبينهم ظرف له حاصله وأن تقع المقإربة بيئهم.. 

قوله: (وهو الذي أغنى عن ذكر الخبر وتقديره أفمن كان على بينة كمن كان يريد 
الحياة الدنيا) وهو أي إنكار التعقيب والمقاربة أي المماثلة أغنى عن ذكر الخبر فإن إنكار . 
الممائلة يدل على الخبر المجذوف. وقيام القرينة + يصحح عدم ذكره مع جواز ذكره فاخْتير 
الحذف للإيجاز أو تخييل العذول إلى أقوى الدليلين ولذا قال وتقديره أفمن كان على الخ 
وليس مراده أن الخبر غير محتاج إليه لفظأ ولا تقديراً وكيف يظن هذا مع أن الكير مدكور 
في مثله كقوله تعالى: #إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الخق كمن هو أعمى» 
[الرعد: 6 ]الآية حيث صدر بالاستفها م الإنكاري داخلا على القاء التعقيبية "كما هنا مع 
أن المبتدأ الذي لا.يحتاج إلى خبر مخصوص بمواضع فصلها النحاة لبس هذا منها قلا بد 
له من خبر لكن حذق لما ذكره فلا إشكال بأنه إذا أغنى عته لا حاجة إليه لا لفظأ ولا 


فمن كان على بيئة أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم يريد أن بين الفريقين :تفاوتاً بعيداً 
وتباينا بيناً وأراد بهم من آمن من اليهرد كعبد الله بن سلام إلى هنا كلامه يعني أن. الفاء تستدعي 
معطوفاً عليه وهو مقدر ههنا تقديره أفن كان فمن كان ولا بد من تقدير فعل ليصح المعنى أي 
ايذكر أولتك فيذكر هؤلاء أو يقال فيقال والهمزة لانكار هذا التعقيب وإليه الإشارة بقوله أي لا 
يعقبونهم ولا يقاريونهم ومنهم: من يقول تقديره #افمن كان على بيئة# [هوذ: 17] كمن كان 
يربد الحياة الدنيا كقوله تعالى : '«أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً» [فاطر: 8] أي كمن هداء 
الله تعالى ولا بد أن يقال حينئٍ: القاء لعطف هذه الجملة على حملة من كان يريد الحياة الدنيا 
الع ل يي يي ع 0 
لو ذكر الواو مكانه لكفى. 3 ٠‏ 


5 
معنى حتى يجاب بأن تقديره مجرور معطوف على قوله ذكر الخير فإنه مع تعدتفه لا يجدي 
نفعاً إذ تقدير الخبر لازم قطعا. 

قوله: (وهو حكم يعم كل مؤمن مخلص) أي الكون على بينة حكم يعم كل مؤيمن 
مخلص لا يختص بمؤمن دون مؤمن إذ كلمة من من ألفاظ العموم ولا صارف قوي عنه 
إلى التخصيص قيده بمخلص لذكره في مقابلة المرائين. 

قوله: (وقيل المراد به النبي عليه السلام وقيل مؤمنو أهل الكتاب) فإنه الفرد الأكمل 
والمطلق ينصرف إليه مرضه لأن قوله تعالى: #أولئك يؤمنون# [هود: ؟17١]‏ يأبى عنه 
والحمل على التعظيم بلا اقتضاء بعيد ولأن أسلوب الكلام للفرق بين الفريقين لا بينهم 
وبين التبي عليه السلام فقط وبهذا الوجه الأخير ظهر وجه ضعف قوله وقيل إذ تخصيص 
مؤمنو أهل الكتاب مما لا مخصص قوي له قيل إنه بناء على الوجه الثالث فيما تقدم وأما 
التعميم لكل مؤمن مخلص ينتظم على الوجوه السابقة ولا يختص بكونه للمرائين أو 
المنافقين ولا ضير في هذا الوجه يئاء على الوجوه السابقة أيضاً . [ 

قوله: (ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل العقل) أي يتلو من التلو بمعنى التبع لا 
بمعنى التلاوة وسيجيء أيضاً ذلك البرهان بيان مرجع الضمير مع الإشارة إلى وجه التذكير 
الذي هو دليل العقل أي المستنبط من العقل قد مر ترضيحه ووجه اختياره فظهر ضعبف 
. قول من قال في شرح قوله برهان يعني المراد بالبينة الدليل الشامل للعقلي والنقلي . 

قوله: (شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن) بيان معنى كونه شاهداً مع الإشارة 
إلى وجه تبعبته إذ كل شاهد يتبع لمشهوده ويليه ذكر في الكشاف وجهاً آخر بعده وهو 
احتمال كون مرجع الضمير القرآن على أن من للتبعيض ولم يلتفت إليه المص لانه قليل 
الجدوى وخلاف الفحوى إذ كرون الشاهد من الله تعالى هو الأولى والأحرى وملائم لقوله 
ومن قبله كتاب موسى ومن قبل القرآن. 

قوله: (بعني التوراة) فسره مع ظهوره لتمهيد ما قبله أو لدفع احتمال كون المراد به 
المحف غير التورية كما يشعر به قوله تعالى: #صحف إبراهيم وموسى# [الأعلى: ]١9‏ 
وعبر بكتاب موسى تنويهاً لشأن موسى عليه السلام. 

قوله: (فإنها أيضاً) كالقرآن (تتلوه) تتبعه لكونها شاهداً تشهد بصحة ذلك البرهان 
العقلي لتوافقهما في الدلالة على الح والمقصود. 

قوله: (في التصديق) أي في تصديق البرهان العقلي كما أن القرأآن يشهد بصدقه 
رصحته كذلك التورية أيضاً تشهد بصدقه وصحته وهذا معنى التصديق هنا ولقد أوضح 
سبحانه وتعالى على وجه المبالغة قوة البرهان العقلي الذي تمسك به المخلصون حيث بين 
أولاً أن القرآن مصدق له وأنه معتضد بالقرآن ثم أوضح أن كلمات الأنبياء متوافقة في ذلك 
والكتب المتقدمة ناطقة بصحته فهذه المرتبة من الوثوق والقوة قد بلغت إلى حيث لا يمكن 
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الزيادة عليها وفيه بيان كمال : نخبث من اعرض عن هذه البيئة وآثر الحياة الدانيا:الدنية نسأل 
الله العافية . 


قوله: (وقيل البينة هو القرآن) واختار. الإخام بناء على ظاهر الكلام : وتبعه للقي 
العلماء ا ل ل اال 7 ذلائق ظ 
بكونه متبوعاً. 0 

وله : (ويتلوه من التالاوة) 5250-5 لحاله لكونه متلواً شرو خا 

قوله : (والشاهد جبريل): يشهد بصحته وكونه من عند:ربه . 2 

قوله: ييا اويل ا 0 ظ 
والشاهد في هذا المعنى غير شائع وإن ثبت في اللغة إطلاق الشاهد على الملك واللسان . 
وأيضاً أن هذه الشهادة مفيدة لمن صدق النبي عليه السلام بالمعجزات بخلاف من لم يؤمن ظ 
يود وكين وو ودس وود وا عي د ا 0 

أن المراد بيان شناعة من لم يلتفت إلى هذا البرهان السداد مع أ نه على هذا الوجه ينتفي 
بيان تعاضد كل واحد من البرهات العقلي والسمعي بالآخر وينكشف من هذا وجه آخر آخر 
اكمعنت هذا القول . . 
| قوله : على أن الضميرأله) أي للنبي عليه السلام على بي سا 

يكون المراد بالشاهد نفسه علليه السلام فيكون الضمير له تعالى ومن ابتدائية كاحتمال 
جبريل عليه السلام والأحسن غلئ هذا التقدير كون المراد بالشاهد اعجازه في نظمه المطرد 
في كل مقدار سورة من القرآن: فإنه يشهد بكونة من عند الله تعالى وذلك الشاهد من .القرآن 
ارح ا إل عر و ان لاحر لكوك لك لقواد واد لكل راك جا 
بعضهم ولم يؤمن به فيندفع به بعض الإشكالات المذكورة.. م 

قوله: (أو من التلو والشاهد ملك يحفظه) عطف على قوله. من التلاوة أحثْره لضعفه إذ 
يدلو ظاعر في الاشتقاق من الفلاوة مهما أمكن الحمل عليها وهنا ممكن وليضا عالى: هذا 
الاحتمال يكون يتلو بمعنى يحفظه والتبع غير متعارف في الحفظ . ظ 

قوله : القع فى تلو إن لمن) وهو الطاهر لسلامته عن التوجيه مع امبتقامة ميق . 


قوله: على أن اليك أي على أن الضمير في مت لرسول ليه السلا السام الم 
ويقرؤه شاهد من الرسول أي يقرؤه لسان من الرسول. 00 

قوله : أ من تلو بمعنى ايع والشاهد ملك بحفظه أ يتبعه أي يتبع من كان ُلى بين ملك 
ا لل ع لس ة الي 
لأن البينة بمعنى البرهان . 2 


قوله : أي يعو القن شاهد إلى قو الوية تس آي على نصب كتاب عط على الضير 
في يتلوه . 
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قوله: (أو للبينة باعتبار المعنى) إذ المراد البرهان أو التاء للمبالغة أو للتقل.. 

قوله: (ومن قبله كتاب موسى جملة مبتدأة) أي غير معطرف على قول هلايع إذ لا 
معنى له فيكون جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها فيفوت حيائظٍ التقوية التى ذكرناها فى الواجه 
الأول المعول. ١ ١‏ 

قوله : (وقرىء كتاب بالنصب عطفاً على الضمير في يتلوه أي يتلو القرآن شاهد ممن كان 
على بينة دالة على أنه حق) أشار إلى أن ضمير منه في شاهد منه راجع إلى من لا إليه تعالى 
ويشير كلامه أيضاً إلى أن المراد كل مؤمن مخلص لا مؤمتو أهل الكتاب كما رجحه أولاً. 

قوله: (كقوله: #وشهد شاهد من بني إسرائيل؟ [الأحقاف: ]٠١‏ ويقرأ من قبل 
القرآن التوراة) تأييد لجواز كون المراد بالشاهد بعض من كان على بيئة والمراد بالشاهد في 
ذلك النظم عبد الله وو لام وكا رم كلت للدم واتاانه تااني الحرواة فين امه 
الرسول عليه السلام كذا قاله المص ولا مساغ للقول الثاني هنا وتلك الشهادة لا مساس لها 
هنا ظاهر أو المعنى الآخر لها غير واضح . 

قوله: (كتاباً مؤتماً به في الدين) أشار به إلى أن إماما حال من الكتاب وكذا رحمة 
وإماما فعال بمعنى المفعول كالكتاب واللبأس قوله في الدين الشامل للفروع والأصول . 

قوله: (على المنزل عليهم لأنه الوصلة إلى الفورٌ بخير الدارين) وهم المؤمنون به 
والتوراة وإن نزلت على موسى عليه السلام لكنهم لما كانوا متعبيدين بتفصيلها داخلين تحت 
أحكامها فهي أيضاً منزلة إليهم ولكون المراد المؤمئين قال لأنه أي الكتاب الوصلة أي 
سيب الوصلة إلى آخره فالمنزل عليهم لا يتناول المخالفين ثم عطف الرحمة على الإمام مع 
أن المراد بهما واحد لتغاير الوصفين وفي هذا المدح مبالغة في مدح المتلو وهو القرآن 
على الاحتمال الغانى وفي مدح البرهان العقلي على الاحتمال الأول الراجح عنده إِذ 
التعرض لهذا الوصف في ضد بيان تلو الكتاب يقتضي فخامة شأن المتلو. 

قوله: (إشارة إلى من كان على بينة) والجمع باعتبار المعنى كما أن المفرد في كان 
نظراً إلى اللفظ وصيغة البعد للتفخيم . 

قوله: (يؤمتون به بالقرآن) أي إيماناً كاملا عن استدلال لا عن تقليد والوصف بكونه 
على بيئة يقتضي الإيمان به لكنه أريد به المدح بالإيمان المعتد به مثل مدح الملائكة 
بالإيمان في قوله تعالى: #يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به» [غافر: 7] الآية أو أريد 
تمهيد ضدهم وهم الكفرة الفجرة. 

قوله: (من أهل مكة) الملائم لكون المراد بمن كان على بينة كل مؤمن مخلص كون 
من يكفر به عاماً لكل كافر لكن قوله من الأحزاب يشعر التخصيص بأهل مكة ومن أعانهم 
وكذا ما قيل الآية يعين ذلك وقد ثبت أن التخصيص لا ينافي عموم الحكم فحكم من يكفر 
بالقران إلى يوم القيام كذلك وفي كلام الإمام إشارة إلى العموم وهذا أحسن . 


سورة هود/ الآية 7 قر ': 


قوله: : (ومن تحزب معنهم على رسول لله ك) أي تجمع على حرئلة,النبي عليه 
السلاء إشارة إلى فائدة التعبيرز باللأحراب وهو الذي الجأه إلى التخصيص كنا ا وركذا. 
الحكم فيمن تجمع مع أحزابه تملى نواب رسول الله عليه السلام. . 
قوله: (يردها لا ممخالة) أي الإخبار بأن الار موعده كناية عن ورودها مع .مقاساة 08 
إذ الموعد اسم مكان هنا فالمعنى ما ذكر قوله لا محالة إذ الخلف فني وعيد الكفار محال ' 
قوله: (من الموعد) قده لقربه والمعنى فلا تك في شك في ورود ذلك الموعد 
إذ لا معنى للنهي عن الشك في الموعد نفسه إلا في وجوده والظاهر أنه ليْس بمراد ثم 
إن كان المشخاطب النبي عليه: السلام فالمراد التهييج وزيادة التثبيت كما في نظائ ثره أو 
حر ا ا اي 0 
الممترين» [البقرة 1141و ن كان البتخاطي 506 فالأمر واف ظ 
قوله : (أو القرآن في أمرية ةَ بالضم وعما الشيك) قرأها بعت وأبو رجا والسدوسي 
وهي لغة أسد وتميم كذا قبل.1 ١‏ - ظ ظ 
قوله ل 19]) هذا لعنوان مناسب للقرآن فضميرٍ منه 
كودة راجعاً إلى القرآن أولى ا مب ات ع م 0 
نظرهم واختلال فكرهم . 
2 0 سيق 


قوله نعنالى: وَبَنَ أَظلء ممّن أفترئ عل أنه حكَدبًا وليل شرت عليه وينوك 
لْأرْهددُ عَوْلَة اليرت كَدَواعكٌ رَيْهِزٌ الاتئكة أنه عل لدي 9) ظ 
قوله : أن أ إبيهما لم يز عالمحرف الذي نير إلى له على كذ يل كن 
الأولى ما بينه المص في سورة الأنعام في قوله تعالى #أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه 
شيء# [الأنعام : ا ل ل 
| السلام إن آحخره . ش. ّْ 


2 


قوله: مورده لا محالة معنى التأكيد الذي هو معنى قوئه لا منحالة.مستفاد من قوله : «لا 
جرم © [هود : 5] ومن اسمية الجملة التي هي فالنار موعده ومن ربط الجزاء بلقاء السببية بالشرط. 
ان #ومن يكفر# [هود: الاق امير مدل ع بي 
الشرط سعة ظ 
ظ 000 القرآ بيان لمحتملي المرجوع إليه في ضمير منه وكذا الضصمير في أنه 
عه إلى الموعد ؤإلى القرآن لكن الراجح أن يعود إلى القرآن بقرينة' قوله عز :وجل, 
فيما تقدم: : #أم يقولون ا 0 [عود؛ ]٠‏ إلى:آخر الآيات 
وفيما تأخر من قوله عز وعلا: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» [هود: فإن الكذب. 
لا اماماي اجا وجي حرن إلك كرجا وروي الكذاجا 2007 


وم 

توله: (أو نفى عنه ما أنؤله) كإنكار القرآن وقوله من قال ما أنزل الله" غلبى بشر من 
شيء لكن كون نغى ما أنزله من قبيل الافتراء غير واضح ثم المراد بهذا التركيت إنكار 
المساواة ونفيها بحسب العرف وإفادة أنهم أظلم من كل ظالم قد مر مراراً توضيحه. 

قوله: (في الموقف») بيان لمحل العرض . 

قوله: (بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم) فالعرض في الحقيقة للأعمال لا للعمال فهو 
إما مجاز في النسبة أو كناية قال في سورة الكهف في قوله تعالى: #وعرضوا على ريك 
صفاً» [الكهف : 48] الآية تشبيه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم 
بل ليأمرهم انتهى فلو حمل هنا أيضاً على هذا لكان سليماً من التوجيه المذكور (من 
الملائكة والنبيين أو من جوارحهم). 

قوله: (وهو جمع شاهد كأصحاب أو شهيد كاشراف) هذا يناء على جواز جمع فاعل 
على أفعال وفيه مقال أو شهيد بمعنى الحاضر هذا قريب بحسب اللفظ يعيد بحسب المعنى إذ 
الملائم لقوئهم: #هؤلاء الذين» [هود: 118 الآية هو الشهادة لا الحضور لكن إن كان المراد 
الجوارح فالقول المذكور منهم بلسان الحال كما هو الظاهر والحقيقة محتملة كالنطق بأعمالهم . 

قوله تعالى : انيدو عن سيبل أنه وها وما وهم بالق مم ررد 2 

قوله: (عن دينه) أى السبيل استعارة مصرحة له ويصدون إما لازم أو متعد ويصفوتها 
بالانحراف عن الحق والصواس أو يسغون أهلها أن يعوجوا بالردة . 

قوله : (والحال أنهم كافرون بالآخرة) إشارة إلى أن الجملة حال من ضمير يبغونها 
حال مؤقدة والواو مع الضمير رابطة . 

قوله: (وتكريرهم لتأكيد كفرهم) أي لفظ هم لتأكيد كفرهم إذ مثئل هذا الكلام مسوق 
لتأكيد الحكم لا لتأكيد المسند إليه هذا مراد الشيخين وفيه نوع تأمل . 

قوله: (واختصاصهم به) عطف على تأكيد لكن لا مدخل للتكرير المذكور في 
الاختصاص بل الاختصاص مستفاد من تقديم المسند إليه على الخبر المشتق كاستمادته 
من تقديمه على الخبر الفعلي كما أشار إليه سيد المحققين في حاشية شرح التلخيص 
فيفيد قصر كفر الآخرة بهم فالباء في اختصاصهم به داخل على المقصور وهذا القصر 
ادعائي مبالغة في كفرهم وتمردهم فيه كان كفرهم ليس بكفر في جتنيه وهذا بناء على 
أن المراد كفرة مخصوصون وإن أريد جميع الكفرة كما هو الظاهر إذ لا قرينة قوية على 
فالأولى كون التكرير للتأكيد والتقديم لتقوية الحكم فيكون تأكيداً فوق التأكيد اظهاراً 
للوعيد الشديد. 


سورة هود/ الآية: 19 


23 سورة هوة/ الآية: ٠‏ ؟ 
قوله تعالى : لهك نكا نيطف الأ وك 06 كم لذ لون أنية ظ 


ب َعَث طم الْمَدّاب مَا كوا يل يطِعونَ ّمع وَمَا حكَانأ يرون 00 


قوله: (أي ما كانوا ممتجزين لل في الدنيا أن بعاقيهم) جمل الأرض متباً كلاق ظ 
قوله تعالى: #ولكنه أخلد إلى الأرض4 [الأعراف: 175] لككن لا حاجة إليه هبا مثل 
الحاجة هناك ويشير إليه قول من قال في الأرض مع سغتها وإن هربرا منها كل مهرب 
(يمنعونهم من العقاب ولكنه آخر عقابهم إلى هذا اليوم ليكون أشد وأدوم) . ظ ظ ١‏ 

قوله: (استئناف وقرأ ابن كثير' وابن عامز ويعقوب يضعف بالتشديد) للمبالغة :ومعنى 
التضعيف الزيادة على عذاب الكفر بانضمام المعاصي من الصد عن دين الله والتعامئ عن 
آيات الله وبغيهم وغير ذلك من القبائح كما أشار إليه المص في أواخر سورة الفرقان قلا 
اشكال يأن السيئة لا يجزى إلا بمثلها وفي مثله دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع. ظ 

قوله, (لتصامهم عن البحق وبغضهم له) أي لإظهار الصم لبغضهم للحق كأنهم لا 
يقدرون السمع ففي الكلام استعارة إما تبعية إن لم يعتبر الهيئة شبه تصامهم عن الحق 
وبغضهم له بعدم الاستطاعة في عدم حصول السماع النافع ولا يضره انتفاء السماع مطلقاً 
نافع أولاً إذ انتفاء المطلق يستَلِرم انتفاء المقيد الذي هو وجه الشبه أو استعارة تمثيلية إن 
اعتبر الهيئة في الطرفين شبه الهيئة المنتزعة من ذوانهم وتصامهم وبغضهم وإعراضهم رأساً 
الهيثة المنتزعة من الأصم وصممهم وعدم استطاعة الشمع فاستعمل اللفظ المركب 
الموضوع للمشبه به في المشبه والجامع معلوم مما ذكرناه انا . 1 

قوله : (لتعامبهم عن آيات الله) يشير إلى أن في الكلام استعارة أيضاً وأن الممنن على ظ 
نفي قدرة البصر بقرينة قد لبه فإن كثيراً يراد : نفي القدرة من نفي الفعل لا سيما عند القرينة 
كقوله تعالى : #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم# [يونس: وعدم ذكر ا 
الاستطاعة لمحافظة الفواصل ولم يعكس لأن السمع أعظم نعمة وأوفر قائدة فالمبالغة في 
فيه بنفي الاستطاعة صريجاً أهم وأتم وبعضهم حمل على ظاهره وساق التكثة بقوله لما 
لح الي ل عد جانيم الحران الي ارج لجيه سيج أشد منه في عدم قبولهم 

ثر الآأيات المنوطة بالإبصار بالغ في نفي الأول عنهم حيث نفى عنهم الاستطاعة زاكتفى 
في الثاني بنفي الإبصار انتهى ولا يخفى عليك أن سائر الآيات كونها منوطة بالإبصار محل 
ل يي 0 
التوبيخ والتشديد . 


فوله : استئناف فكأنه ستل؛ وقيل ما حالهم في الآخرة فأجيب بأنة لإيضاعف لهم العذاب» ١‏ 
[هود: ٠؟]‏ وقوله عز وعلا: #بعده ما كانوا يستطيعون السنمع» [هود: ١؟]‏ يحتمل أن يكون 
أيضاً استئنافا ؤارداً جواباً للسؤال عن سبب مضاعفة عذابهم أو حالاً واقغة في معرض التعليل كأنه 

قيل يضاعف لهم العذاب لتضاعف سببه وهو تصامهم عن استماع الحق وتعاميهم عن آيات الله . 


سور هود/ الآية: ١‏ اال شي ب ب ثح 

قوله: (وكأنه العلة لمضاعفة العذاب) لإفادة انضمام المعاصي إلى" الكفر السبب 
لأصل العذاب وإنما قال كأنه لأنه ليس في صورة العلة ظاهراً أو عادة المص التعبير يمثل 
ذلك في مقام الجزم ويؤيده قول بعض العظماء وهو استئناف وقع تعليلاً لمضاعفة الغلاب 
انتهى كأنه قيل ما بالهم استحقوا مضاعفة العذاب فأجيب بأنهم تجاوزوا في الطغيان بأن 
كرهوا الحق وأعرضوا عنه بالمرة. 

قوله: (وقيل هو بيان ما نفاه من ولابة الآلهة بقوله وما كان لهم من دون الله من 
أولياء) فإن ما لا يقدر على السمع والإبصار بمعزل من الولاية والإعانة فهو بيان تقرير 
وحاصله أيضاً تعليل له فالضمائر للأصنام لا للكفار لكن صيفة العقلاء يحتاج إلى التأويل 
كان يقال أجريت مجرى العقلاء لاتخاذهم معبوداً والعبادة وصف العقلاء ولعل لهذا مرضه 
وأيضاً لا يلائم السوق فإن السوق لذم الكافرين ولبيان استحقاتهم مضاعفة العذاب مع 
الحجاب ويلزم تفكيك الضمائر لكن على هذا الاحتمال نفي الاستطاعة على السمع والبصر 
حقيقة (فإن ما لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للولاية) . 

قوله : وقول بض لهم الاب اتراضي) لكت يبان سوء عاتهم في مصيوهع 

قوله تعالى : أوْلَهِكَ اَن حيرا أَفَْهُمْ وَصَلُّ عَنْم ما حكاوأ بَفَترَودَ 3 

قوله: (باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى) أي باختيار عبادة الآلهة وترجيحها على 
عبادة الله تعالى أو بالإعراض عن عبادة الله تعالى التي جعل الله لهم بالفطرة التي فطر الناس 
عليها محصلين ضلالة وعبادة الآلهة التي ذهبوا إليها وهذا معنى الاشتراء هنا وإنما عبر 
بالاشتراء لمناسية الخسران وقد مر البيان في قوله تعالى : #أولعك الذين اشثروا الضلالة 
بالهدى4 [البقرة: ]١1‏ الآية وإيراده بالباء السيبية للتنبيه على أن خسران أنفسهم سيب 
خسران مالها وما خلق لها من عبادة الله تعالي فلا حاجة إلى ما ذكر في البحر من أنه على 
حذف مضاف أي سعادة أنفسهم وراحتها فإن أنفسهم ناقة معدية انفين واحيت أبقنا بأن 
ابقاءه على ظاهره أولى إذ البقاء معذباً كلا بقاء وهذا بناء على أن لخمسران النفس عبارة عن 
هلاكها وليس كذلك بل المعنى ما أشار إليه المص من أن الخسرات الغبن في التجارة وإنما 
أوقع على الأنفس للمبالغة . 

قوله: (من الآلهة وشفاعتها أو خسروا بما بذلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق لهم 
سوى الحسرة والندامة) بذلوا بالذال المعجمة وهو العطاء أو المهملة من التبديل قيل هذا 


قوله: وقوله: #يضاعف لهم العذاب» [هود: ]٠١‏ اعتراض أي اعتراض واقع بين الببان والمبين . 

قوله: باشتراء عبادة الآلهة يريد أن الخسران ههنا مجاز ومستعار تشبيهاً لاستيدال عبادة 
الآلهة بعبادة الله بالاشتراء ثم ذكر الخسران المستعمل في التجارات والمبايعات . 

كو ا ا 55507 


ااا ورةهوو/الآيةا 0" 
هو الصواب وأن الباء سببية يعني أنهم خسروا بسيب تبديلهم الهداية باللليلة والآخرة ' < 
ظ بالدنيا وضاع عنهم ما حصلوا بذلك التبديل من متاع الحياة الدنيا والرياسة فيكون هذا : 
الوجه أعم من الأول انتهى والظاهر أن الفرق بين الوجهين بسيب اختلاف المعني )في 
إضل عنهم» لا في #خسروا أتفسهم» [هود: ]1١‏ فإن ممنى ضل في التبلال الا 
ضلال اليك وتات وني الى مانا تقار من رحار كك الداي والرياسة والجاه وغير ' 
الك راما وني تخديرر ٠‏ د ا د ا 2 
وفي الثاني بالتبديل . : | ْ 
قولة تعالى : 5-0-6 ليور مز لقن ©) ّ ظ 
قوله : (ولا جرم4 [هود: ؟؟6 فيه ثلاثة أوججة الأول :أن لا نافية لما سبق وجوم فعل : 
بمعنى حق وأن مع ما في حيزه فاعلة والمغنى لا ينفعهم ذلك الفعل حق وثبث أنهم:قي : 
الآخرة هم الأخسرون وهذا مذهب سيبويه والثاني أن جرم فعل أيضاً لكن لا بمعتى حبق بل! . 
حر حر ين وي لا ال بير 1 ور تي 
الآخرة فالمعنى ما حصل من ذلك إلا خسرانهم والثالث أن لا جرم» [هود: ؟؟] بمعنى ‏ 
لا بد أي لا فراق أنهم في الآخرة هم الأخسرون وسيذكر المص في سورة النحل في قوله. 
تفالي: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون4 [النحل : 11 فيجازيهم وهو في 
موضع الرقع بجرم لأنه مصدر أو فعل . 0 
قوله: (لا أحد أبين وأكثر خسراناً منهم) هذا حاصل المعنى فإن اسم التفضيل ا 
التفضيل على المفضل عليه كما مثل أكثر أموالاً وأولاداً أو كيفا مئل أشد حمرة ونِياضاً 
والطهرن لازم لخدره لخي رلته تذكره أبن لذلك لا اميف التفصول يدل عليمر 


المسكتد والناى إذااكم قرحت لهجا الشناق :قر :ومن كارا رتعزون 4" اخود: ]| وقوله: اوارهعوره 
ل ل لي 
الأمور التي راموها يانترائهم. : 

قوله: لا أحداً بين وأكثر -خشراتاً منهم معنى: زيادة الا والتفرة سماة :ون مون لقف ال 
#الأخسرون# [هود: ؟1؟] ومعنى القصر مستفاد من توسيط ضمير الفصل وتعريفا الخبر بذكر 
صاحب الكشاف في تفسير سورة المؤمن: في لفظ لا جرم [هود: ؟1؟] وجوهاً ثلاثة أحدها أن لا 
ماق و دوم فل عمد وداج وانتي ع واد جل لمي اي انق اضر يكو ايم 

في الآخخرة هم الأخسرون هذا مذغب سيبويه وثانيها جرم بمعنى كسب وأن'مع ما في خيزه مفعوله: 
والفاعل ما دل عليه الكلام أي كسب ذلك خسرانهم فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهؤر خسرالهم: ' 
وثالثها طلا جرم# [هود: ١‏ بعتي لا يذ السمتن لاجد انهم لي الأجرؤام الاعبيرون رفي 
الكواشي محل لا جرم# [هود: ؟"] رفع مبتدأ خبره أنهم في الأخرة «إولا جرم» [هود: 57 
موب يايو ور سد و وو اا عا ا ةي 


سور قو الما و 1 لطي -_آأآ اه 


بالوضع ولا ضير في الإشارة إلى لازم المعنى مع أصل المعنى ومثل هلا ليس من قبيل 
الجمع بين الحقيقة والمجاز وإن سلم ذلك فالمص قائل به والزمخشري اتنْصَل-على الأول 


بم 9 
و 


8 بي م اع اب مرحي ارال ف جر عل 0007 و 2 عبن 0 ل قعل 

قوله تعالى: إنَّالذبنَ ءامنا واوا ألصَّلِحَتٍ وَلَحِتُوأ إل ريم ولك أصعلب الجسنة 
ارس ,صر سي ىس حجقنه 
هم ًا حَيدُودَ 9 

قوله: (#إن الذين آمنوا#) بكل ما يجب الإيمان به بالبينة التى هي حجة عقلية مؤيدة 
بالحجج النقلية وبهذا البيان يظهر الارتباط بما قبله . 

قوله: (اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت) يعني أن الإخبات أصله نزول الخبت 
وهو المنخفض من الأرض فأطلق على الخشوع واطمئنان النفس استعارة تشبيهاً للمعقول 
بالمحسوس ثم صار حقيقة شرعية فيه قال الومام ولفظ الإخيات يتعدى بإلى وباللام فإذا 
قلنا خبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه وإذا قلنا أخبت له خشع له انتهى كأن المص لم 
يرض به فجمع المعنيين مع أن التعدية بإلى . 

قوله: (وهي الأرض المطمئنة) أي المنخفضة والمتسقلة . 

قوله: ( هم فيها خالدرن» دائمون) فيل لم يأت هنا ضمير الفصل للإشارة والله 
أعلم إلى أن الخلود فيها ليس بمختص بهؤلاء الموصوفين فإن المؤمن وإن لم يعمل 
الصالحات له الخلود في الجنة على ما هو مذهب أهل السنة انتهى وقيل ليس لحصر 
الخلود في هؤلاء فإن العصاة مخلدون فيها إلا أن يراد بنفي الخلود نقصه من أوله كما 
سيأتي نظيره انتهى وليس في الكلام حصر حتى يحتاج إلى هذا العذر ولو سلم أن تقديم 
لفظة فيها على عامله للحصر فهذا الحصر ليس ما دعا فإنه يلزم منه حصر خلودهم في 


قوله تعالى : ## مَثلُ ألْترَق محَآْاي وَالصر والبصبر وَألممِيْ هل يووا ملا أن 
ته © 

قوله: (يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى) وإن كان في حالهما حيث قيل مثل 
الفريقين لكن هذا التشبيه لما كان مستلزماً لتشبيه الكافر بالأعمى عبر به المص عنه وإليه 
أشير في النظم الجليل حيث يل كالأعمى ولم يقل كمثل الأعمى . 

قوله : (لتعاميه عن آيات الله) وجه الشبه لكن فيه خفاء إذ وجه الشبه العمى في المشبه 
به لا التعامى عن آيات الله تعالى إذ من الأعمى يحدس ويدرك ما لا يدرك البصير الأحمق 
ولو أريد به الأعمى عن آبات الله تعالى أيضاً لزم اتحاد المشبه والمشبه به وكذا الكلام في 
قوله لتعاميه فالأولى أن قوله لتعاميه ليس وجه الشبه بل مشير إليه أي وجه الشبه العمى مطلقا 
عمى البصر في المشبه به وعمى القلب في المشبه وصيغة التفاعل للتنبيه على ذلك . 


4 صورة ود/ الآية:‎ . ١ 
قوله: (ويالاصم لتصامه عن استماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تديث بعاتنه) ع‎ 
0 استماعه مع و وو اد ا ان ديفن أ‎ 
[يونس : 57] الآية, ظ ظ‎ 
قوله: (وتشبيه المؤمن 5 ولبعنا ا قر شار عن عراب مؤمنين فإن وعم‎ 
ف ال ع ا 5 ظ‎ 
ْ 2  .ةيثيحلاب جمعهما والتغاير‎ 
قوله: (لأن أمره بالضد) أي لأنه ينظر في آيات الله تعالى ثأئل فيها فقا إلى ما‎ 
أردع فيها ويضل إلى دقائق أسرزارها. ا‎ 
قوله: (فيكون كل منهما مشبها باثي بامتبار وصفين) ففية أربع تشبيهات فيكونا من‎ 
: قبيل تشبيه: المتعدد بالمتعدد ومع قطع النظر عن التضام والتلاصق نظيره قول امرئء القيسن:‎ 
كأن قلوبٍ الطير رطباً ويابساً لدي وكرها العتاب والحشف البالي‎ 
إل الى اليك تويك در و يقر الأيا اشيية كر واحل من الاين ل ا‎ 
لعا لطر اميه ا الا ااا وال شري الب بال الب‎ 
أن المص رضي به فلا مخالفة بين كلام الشيخين. ا‎ 
قوله: (أوْ تشبيه الكافر بالجامغ بين العمى والصمم (العزفى بسانم بين اقل لق‎ 
أي تشبيه حال الكفرة سلس مع نين العمئ والصمم لا تشبيه ذوات الكفرة بذواتهم:‎ 


اث 


قوله : فيكون كل متهما مشبهاً باثتين بعنن قوله تعالى : #مثل الفريقين» [هؤد: 694 الآية' 
يحتمل أن يكون من باب تشبيه شيء واحد بمتغدد أو من .تشبيه الواحد بالواحد فالو جه الأول من : 
قبيل تشبيه الواحد بالمتعده فإِن فريق لواحلوني يا حي وبالاصم وفريق المؤمن. ”0 
وبالبصير كما في قوله: 

كأن يلوب الطير رطبأً ويابساً لدى وكرهاالعئاب والسشف البالثي 

فإن المشبه قلوب الطير والمشبه به شيئان وهما العناب. والحشف البالي وبحتمل أن يكون” 
من نشبيه الواحد بالواحد يأن يشبه فريق الكافرين بالجامغ بين العمى والصمم وفريق المؤمنين: 
بالجامع بين السمع والبصر قالوا ؤفي. والأصم وفي واليصر على الأول ناظر إلى تغاير.الذوات: وفي: 
الثاني إلى تغاير الصفات والذات واحدة كما ني قوله يا لهف زياببة للحارث الصابح فالغائم فالآيب: 
حي الذي جع تيم لاب إلى كله الما الما اليك التعنوزة علي إن الثاء فيه لسطق 
الصفات والذات واحدة انوك الأولى أن يستشهد بمثل . ظ 

ئ قوله : ٠‏ 1 
إلى الملك القسرم وابن لون ولي ثالكتيسبة في الممزدحم 
لأن العطف فيما ئخن فيه بالواز لا بالفاء فالأنسب أن يكون' الاستشهاد نما فيه عطف: 


بالوار المستعمل فى تغاير سر يت الذي ذكرناه وعلى كل من التشبيهين 0 
في الآأية لف 
ونشر. 


سورة هود/ الآية! 74 اا ال لل سالفئكه سس © 
كما في الوجه الأول وأن مآلهما واحد وهذا الوجه أوجه أما أولاً فلآن لفظ“المئل ظاهر فيه 
وأما ثانياً فلآن تشبيه الحال بالحال أبلغ في بيان المآل توضيحه أنه شبه حال متؤلاء الكفرة 
بالتعامي والتصام بحال من خلق أصم وأعمى لعدم انتفاعهم بحاسة السمع والبصر'قبل فهو 
تشبيه مركب من جانب المشبه به لا المشبه كما ينبىء عنه لفظ المثل وهذا من بديع التشيه 
وظرائفه الرائعة وهذا الوجه آثره الطيبى والحق معه ولا نظر لقول صاحب الكشف أن فيه 
بعد الآن الأعمى قد يهتدي بما سمع من الأدلة والأصم قد يهتدي بما يرى من الإشارة 
فمن كان أعمى أصم لا يقبل الهداية بوجه من الوجوه فهذا أبلغ وأقوى في التشنيع كما 
أشار إليه في الكشاف انتهى وأنت بير بأن التعويل على ما جنح إليه صاحب الكشاف وأن 
المضاف أي المثل محذوف في جانب المشبه به أي مثل الفريقين كمثل الأعمى والأضصم 
والبصير والسميع فيكون التشبيه تمثيلياً بأن ينزع من حال الفريق الأول في تعاميهم 
وتصامهم ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب المضاعف والخسران الذي لا خسران فوقه هيئة 
معقولة فشبه بهيئة منتزعة من حال من فقد حسي البصر والسمع معاً فتخبط في مسلكه فوقم في 
مهاوي الردى والهلاك وتحير في وصول مقصله ولم يجد إليه سبيلاً ولم يصادف إليه هادياً 
ويعلم منه توضيح حال الفريق الثاني فأي تشبيه أبلغ وأبرع منه وكيف يدعي أن ما آثره الطيبي 
أولى وأحرى مع أن قوله فهو تشبيه مركب من جانب المشبه به لا المشبه وجهه خفي هنا. 

قوله: (والعاطف لعطف الصفة على الصفة) أي العطف لتغاير الصفة التي تنزل منزلة 
تغاير الذات وهذا مراده لكن تسامح في العبارة وإلا فالعطف من قبيل عطف الذات على 
الذات بملاحظة تغاير الصفة . 

قوله: (كقوله) أي قول ابن زيابة التيمي أوله: 

تتا لتهنفة زسباية لد ححارت 

قوله: (الصابح فالغائم فالآيب) قوله يا لهف أي يا حسرة أبي لأجل هذا الرجل الصابح 
المغير في وقت الصباح الغانم من له غنيمة الآيب الراجع والشاهد عطف صفات موصوف 
واحد لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات ولا فرق بين العطف بالواو والعطف بالفاء وهذا 
التوجيه على الاحتمال الثاني وأما في الاحتمالي الأول فعطف الذات على الذات . 

قوله: (وهذا من باب اللف) أي اللف التقديري الإجمالي مثل قوله تعالى: #وقالوا 
كوئوا هوداً أو نصارى# [البقرة: ]١85‏ الآية فقوله: #مثل الفريقين» [هود: 14] في قوة 


قوله: وهذا من باب اللف والطياق أما اللف فهو ذكر الفريقين والتشر هو قوله كالأعمى 
والأصم والسميع والبصير وإنما قدم الأعمى والأصم على السميع والبصير لأن الآيات الواردة في 
حال الكافرين وهي في قوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» [هود: ]١4‏ إلى 
آخر الآيات مقدمة في الذكر على الآية الواردة في شأن المؤمئين وهي قوله عز وعلا أن الذين آمتوا 
وعملوا الصالحات إلى آخرها وأما الطباق فإنه قويل البصير بالأعمى والسميع بالأصم . 


1 سورة هود/ الآ 6 


مثل الكافقر والمؤمن كما أثبار إليه المص والأعمى كم ددر ببجنن والبصير 
للمؤمن فيكون لفا ونشراً مرتبا . ظ 

قوله: (والطباق) أي التعضاه وهو الب سد ا ري كير هن 
الجمع بين الأعمى والبصير بين الأصم والسميع فإنهما متضادان مشهوران وهذا أيضاً يح 
باب المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب 
وهذه داخلة في الطباق عند بعضهم واختاره المص وعن هذا لم يذكرها. ْ 

قوله: (هل يستويان هل يسبتوي الفريقان) هذا أبلغ من ايستويان رمو أستفهاء 
إنكار للوقوع. . ' 0 
قوله: (ممثلاً أو صفة أو حال أي المغل قي الأصال يمدي الاي كر دما 
الع كن شه مشي 00000 أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ثم استعير لكل: حال 
أو قصة أو صفة لها شأن كما أوضحه المص في تفسير قوله تعالى: «مثلهم كمثل الذي . 
استوقد ناراً» [البقرة: 117 الآية والمص أشار إلى هذه المعاني بقوله ممثلاً الخ لما 
كان الأول ظاهراً باهرا قدمه ونبه به أيضأ على أن المختار في قوله تعالى #مثل 
الفريقين © [هود: 8 تشبيه مركب بمركب والمعنى هل يستويان ممثلاً لا يستويان ئ 
ممثلاً إذ ممثل الأول هو الكافر كالجامع بين العمى والصمم وممثل الثاني المؤمن 
كالجامع بين السمع والبصر النافعين وشتان ما بين الممثلين وانتفاء الوم امد 
أو الحال ظاهر . ء ؛ 

قوله : لا تذكرون بشرب الأثال واشمل فيها أي أنتلون عن ذلك مع ررح 
فلا تذكرون بضرب الأمثال والتذكير بأنواع الطرق كالجبال. ْ 


502 


قوله تعالى : وَلََدَأََسلَاوْحًا إل تبي إف لكمٌ زر يربٌ 69 ظ 
قوله: («إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 5؟]) الواو ابتدائية واللام جواب قسم.. 
مسري ااا اروز ابوروي الاب ا 
< وابن عامر وحمزة بالكسر علئ إرادة القول) . 
0 قوله: بين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص) أي مبين من الإياثة التعدية 
رو المص .: ! ١‏ : 


قوله: تشيل أو صفة أن الا الوجه لآل بين لمعنى مثلًحملاً على الحقيقة ولاني 
والغالث على المجاز . 

قوله: بضرب الأمثال والتأمل يها معنى التأمل في الأمئال مستفاد من أل يستويان» 
[هود: 1 مثلاً فإن معرقة التفاوت بينها لا تحصل إلا.بعد التأمل فيها . 000 

قوله : على إرإدة القول 5 «إني لكم نذير مبين» [هود: 15]. ظ 


سورة هود/ الآيئان : 5 1؟ 0< < 2020 2ة202ز0ة2زة0 020 20 2 2ز 0 0ز0 10[ 1 ا 3 1د 

قوله تعالى : أَن لا فَتبُرُوَا إلا اه ف كناك عَلَيَكُمْ عَدَابَ يوم ليم 9 

قوله: (بدل من أني لكم) بدل الكل على قراءة الفتح ويحتمل الاشتمال. 

قوله: (أو مفعول مبين») فلا يقدر أبين لكم موجبات العذاب . 

قوله: (ويجوز أن يكون أن مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير) تعلق معنوياً أي أرسلتاء 
بشيء أو بنذير بشيء هو لا تعبدوا قهو تفسير لذلك الشيء المقدر وهذان الوجهان يتأتيان 
في القراءتين . 

قوله: (مؤلم وهو في الحقيقة صفة المعذب) بكسر الذال أي الخالق لأنه موجد الألم 
بسيب العذاب فأسند إلى سببه تتبيهاً على كماله في السبيية حتى جعل كالفاعل (لككن 
يوصف به العذاب وزمانله على طريقة جد جده ونهاره صائم للمبالغة لا مزية لك علينا 
تضمك بالنبوة روجوبت الطاعة) . 

قوله تعالى : فَقَالَ ألملا الدب كتروأين مَوَعِومَا لكك إِلَابمَرامِفْلَاومَا يلك ملك إلا 

1 6 حي عي ارين 7و ل 

اَذَه هم أراولنابادى ليما رن لك م1 ليان فض بل نفك تطشكع كزبيس © 

قوله : (وها نراك) وما تعلمك اتبعك أو وها 40 قد اتبعك . 

قوله: (أخساؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبر) ولما لم يكن لأفعل 


وى موص يوادي عو لوا ا ا ا 


57 اك و با ولت 4101 الكل الس جمع رذل فيكون جمع جمع 


قوله: بدل من إني نذير أي بدل منه بدل البعض من الكل لدخول النهي عن الشرك في مطلق 
الإنذار ودخول الشرك في موجبات العذاب . 

قوله: أو مفعول مبين المعنى مبين أن المطلوب متكم ترك عبادة غير الله . 

قوله: ويجوز أن يكون أن مفسرة متعلقة بأرسلنا أو نذير فإن كلا منهما يتضمن معنى القول 
المشروط في استعمال أن المفسرة , 

قوله: تخصك بالنبوة صفة مزية أي مانرى لك زيادة عليئا تخصك تلك الزيادة بالنبوة 
ووجوب اطاعتنا لك أي تجعلك تلك الزيادة مخصوصا بالنبوة مع استوائنا معك في البشرية 
يزعمون أن الرسول يجب أن يكون ملكا لا بشراً فما أحمقهم وما أجهلهم يجرزون أن يكون 
الحجر الها ولا يجوزون أن يكون الرسول بشراً هيهات ثم هيهات . 

قوله: جمع أرذل بفتح الذال الجمع على فاعل في جمع أفعل مخصوص بالاسم لأن أفعل 
إذا كان صفة يجمع على قعل بالضم كالحمر وارذل ههنا وإن كان صفة لكن صار بالغلبة مثل 
الاسم ولذا جمع على أفاعل . 

قوله: أو أرذل بضم الذال عطف على أرذل أي أو هو جمع أرذل جمع رذل فيكون جمع 
الجمع كالأكالب في جمع أكلب جمع كلب . 


1 سورة هود/ الآية 08 


(ظاهر الرأي من غير تعمق إمن اندو أو أول الرأي من البدء والياء بهل نن. نمزم 
لاتكار ما ثيله) . ظ ظ 


قوله : ل ل ان اا ي الطلوكلد فى 
الأصل مضاف ولما حذف جغل المضاف إليه ظرفا وى ا ٠.‏ 
زالعامل فيه اتبعك و | 00 
الحياة الدتيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحر وم منها أرذل) . 

قوله : اله سيق دن ركعي امقر بدن اال الغلا بارا ا 
تأكيداً لنفي المزية عنه عليه السْلامِ لسبقه في قوله ما نريك وهو تغليب الأشرف علئ غيره 
كما سيجيء وإنما لم يلتفتأإلى الالتفات بجعل الخطاب للأراذل فقط كما ذهب إليها . 
البعض إذا المقصود نفي مزية:نوح عليه السلام واختصاص التبوة من بينهم ؤهذا يقتضي ١‏ 
امم وسو اج بو ليس بعبا ميو ا 
الاتباع من حيث هي اتباع فيلزم نفيها عن المتبوع بطريق برهاني. ‏ - ظ ظ 

قوله : (يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة) أي يجملكم أهلاً للنرة لكونك / . بشراً مثلنا” 
واستحقاق المتابعة ناظر إلى المتبعين لكن لا حاصل له فالأولى ولاتباعهم أي اتباعهم إياك: 
لا يورث فضيلة لهم بل هم بإقون على الرذالة والحقارة ٠‏ يذ الوا 
عنهم هنا مع تصريحهم أولاً بأنهم أراذلنا. ! 0.0 
ظ قوله : لاك في دعوى اب وإياهم في دعوى العلم بصدقك) رهذه الدعوى لالم 
يصرحوها لكن ينزم من الإيمان به 0 

قوله : أنقلب المخاطب على الفابين) أي في الموضمين لكوت عليه انلا) أشدرف 
من الغائبين . ظ | 


قوله: عن لذو قن كاذ ادي اثانضا ناذا توينا مدن كوه العطدى :مات رن كلك إل 
الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي فن غير أن يتيقنوا فيه نظر وتأمل فيه وإن كان مهموزا .من بدأ أ يبدا 
يكون المعنى ما نريك اتبعك إلا أراذل :في أول الرأي أي اتبعوك ني أول رأيهم من غير أن يتبعوا 
الرأني تفكر أو روية والكلمتان متقاربئان معنى وعلى السو او ارا 
كما قاله أبو البقاء. [ 
قوله:. وإنِما استرذلوهم لذلك وإثما عدر الاك تالف أل اناعم له في ظاهر الرأي أو 
في أول الأمر من غير تأمل وتفكر في شأنه . ظ ْ 
قوله: إياك فى دعوى النبو: 0550057 الشبرة وتظتهم كاذين في دعوى العلم 
ل ير ري ل ا لي لاوا 


والعرم تعلتم. 
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قوله تعالى : َال يلوم رمدم إن كنث عل يَيََوَ ين رق وءاللنى رحمة مِنْ علد فَعويت علد 
أنرمَكُومَا وَأسْرْ 4 كَرِهْرنَ 9 

قوله: (أخبروني حجة شاهدة) أخبروني أي أرأيتم كناية عن أخبروني إذ الرؤية قلْبِيقأو 
بضربة سبب للإخبار حجة شاهدة وقد تقدم أن بينة من بإن بمعنى ظهر لكن ظهوره ليس باعتباز 
ذاته بل باعتبار دلالته وشهادته فلذأ قال المص حجة شاهدة والتعبير بالحجة لمراعاة لفغلة بيئة 
وبالبرهان في قوله تعالى : #أفمن كان على بينة#© [هود: ]١!‏ لأن التاء للنقل ليست للتأنيث . 

قوله : (بصحة دعواي) وهي النبوة فالمراد بالحجة الحجة العقلية وهي المعجزة وفيه 
تسفيه لهم وتنبيه على ركاكة آرائهم وصيغة الشك لاعتقاد المخاطب وزعمهم . 

قوله: (بإيتاء البينة) أى الحجة الشاهدة بصحة دعواي فالمراد البينة السايقة لكن 
الأولى أي البيئة أو النبوة بترك الإيتاء إذ ظاهره أنه تعلق باتاني ولا يخفي ركاكاته . 

قوله: (أو الئبوة) عطف على البينة فلزم أيضاً ما لزم أو عطف على الايتاء وهو 
الأحرى وهذا هو الأولى بالتقديم إذ التعبير بالرحمة عن النبوة كثير شائع في القرآن لكن 
أخرها لما ذكر في نوله فعميت. 

قوله: (فخفيت عليكم) أي عميت استعارة تبعية شبه خفاء البينة بالعمى في كون كل 
منهما مانعاً عن الوصول إلى البغية والمطلوب ويحتمل أن يكون مجازاً مرسلا إذ الخفاء 
لازم للعمى وقيل يحتمل أن يكون استعارة تمثيلية بأن شبه الذي لا يهتدى بالحجة تخفائها 
عدم ملائمته لظاهر النظم الجليل . 

قوله: (ذلم تهدكم وتوحيد الضمير لأن البيئة في نفسها هي الرحمة أو لأن خفاء 
ما يوجب خفاء النبوة وعلى تقدير فعميت بعد البينة وحذفها للاختصار) فلم تهدكم بيان 
معنى الخفاء هنا لا الخفاء بحسب ذاتها وتوحيد الضمير في عميت مع أن الظاهر تثنيته 


قوله: وتوحيد الضمير إلى آخره يعني مقتضى ظاهر النظم أن يقال فعميتا على التثنية لأن 
المذكور شيئان البينة والرحمة فلا بد من العدول عن الظاهر من نكتة وهي اتحاد البينة والرحمة في 
المعنى فإن البيئة عين الرحمة . ْ ْ 

قوله: أو لأن حفاءها يوجب لخفاء النبوة هذا على أن يراد بالرحمة النبوة فأسند ضمير خفيتِ إلى 
البينة فقط لا إليها وإلى الرحمة معاً لإغناء إسناده إلى ضمير البيئة عن إسناده إلى ضمير الرحمة التي 
أريد بها النبوة لاستلزام خفاء البينة خفاء الرحمة التي هي الثبوة فلذلك وحد ضمير عميت ولم يثن. ‏ 

قوله: أو على تقدير فعميت بعد البينة هذا على أن يسند عميت إلى ضمير الرحمة على 
عكس الأول. 

قوله: وحذفها للاختصار أي وحيذف فيد بعد البينة للا-ختصار. 
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لكرن الضرجة اثنين البينةٌ الرحمة 010 الأولجمنع كون مرجع ظ 
الضمير اثنين أن البيئة. والرحمة بمعنى واحد ذلا تعدد وهذا هو المراد بقواله لأنالبينة 
في نمسه هي الرحمة والأوضنح أن يقال لأن المراد بالرحمة هي البينة والتعبير بالأمرين 
للاعتبارين المختلفين والثاني أن خفاء البينة لكونها موقوفاً عليها يستلزم نخفاء البو 
فاكتفى ببيان بخفاء البينة عن:بيان خفائها ولم يعكس لعدم الاستلزام فعلى هذا وجملة 
لإزاتاني رحمة من عتده# [هود : 4 ؟)] اعتراضية متوسطة ب بين الضمير ومرجعه او جه 
الاعتراض هو بيان. أن المقصود من البيئة الرحمة والنبوة والثالث هو الال 
اك الرحمة التى ه هى النبوة لقربها وفي الكلام محذوف لدلالة المقام عليه وهز بعدا 
وه ع موه موا المي 0 

9 لمي و0000 
وهذا هو الوجه الرابع أخره لاحتتياجه إلى التأويل. لكنه أقَلّ تكلفاً مما عداه فالأولى تقديمه:. ظ 

قوله : (وقرأ حمزة والكبسائي وحفص فعمبت أي أخفيت) من باب التفعيل فيه مبالغة 
تدل على فرط عماهم. 00 

قوله : (وقرنىء فعماها» من التفعيل أي اخفاها عليكم بمقتضى سوء أعمالكم» . 
قوله: ا و أو ادي ب رانأ على قرانة ميت فالفيل 
المينى للمفعول مسند إلى البينة أ و إلى النبوة بالتوجيه المذكور. 

قوله : (أنلزمكموها) 5050 أرأب سم كذ قب ولأولى وح متعل يتم وقول 
ا كي | 
< قوله : : (أتكرهكم على الاهتداء بها) إشارة إلى أن المراه بالإلزام اراد 500 
القدل لا إلزام الإيجاب فإنه واقع غير منكر وذكر الاهتداء لأنه ليس في وسعه. ولأنه إشارة 
إلى أن ايقاع الإلزام على البينة مجاز عقلي لكنونها سبباً والمراد ايقاع ا 
بها بسبب البينة. ْ 

قوله: (وأنتم لها كارهون) والإلزام المذكؤو مننق طلقا كان تعالى : ؤافاتت تكره 
الناس* [يونس :. 59] الآية فالأنبياء عليهم السلام لا يتمكنون على إكراه عار 
ايعاد قالقيد المذكور لبيان الواقع فلا مفهوم . ا ظ 
قوله : (لا تختارونها ولا تتأملون نيها) جاح بارال 


فوله: (وحيث اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً) مثل. اجتماع 55 وهاهنا 


قوله: وحيث اجتمع ضسمير أن أي ضمير المفعول وقذم الأعرف منهما جاز في الثاني 
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وليس أحدهما مرفوعاً بل كلاهما منصوبان مثل ما وقع هنا أو مجروّزان أو أحدمما 
منصوب والآخر مجرور . 

قوله: (وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل والوصل) وقدم الأعرتَيوهو 
ضمير المخاطب هنا جاز في الثاني الفصل مثل انلزمكم إياها والوصل كما وقع هنا'في 
النظم الجليل . 

'قوله تعالى: وَسُمَدْرَ ل اتلك مكوئالا أن برع لال لوم أن بطارد الْدينَ 
_ ا موا إنّهُم هوأر ريسم م للكت رد قَوْما هلوت 09 

قوله: (على التبليغ وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذكر) على التبليغ مطلقا سواء كان 
قوله: لإإنى لكم نذير مبين# [هود: 116 أو غيره وقول صاحب الكشاف أنه راجع إلى 
قوله: #إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله [هود: 56» ]١5‏ بئاه على المبالغة كأنه هو 
هذا القول إذ الأمر بالعبادة وان ا الأصلي من التبليغ وإرسال الرسل فمآل ما 
ذكره المص والرمخشري واحد. 

قوله: (جعلا) بضم الجيم وسكون العين ما يعطى في مقابلة العمل والتنكير للتقليل 
كالأجر المذكور في قوله تعالى: #وما أسألكم عليه من أجر» [الفرقان: /ا2] ولما كان 
المال عاماً والمراد ما ذكزه المص فسره به وآخر مالاً إذ ليس المقصود عده سؤال المال ' 
مطلقاً بل عدم سؤاله على التبليغ فكان أهم . 

قوله: (فإنه المأمول منه) الضمير الأول للأجر والثاني لله تعالى أي فإن الأجر هر 
المأمول منه تعالى واعترض عليه بأنه يلزم منه أن يكون المعنى أن الأجر هو المأمول منه 
تعالى لا غير الأجر ويمكن الجواب بأن التبليغ خاص والكلام في خصوصه ولا ضير في 
ذلك الحصر وإن أبيت عنه فاجعل الضمير الأول لله تعالى والضمير المستتر في المأمول 
راجعاً إلى الأجر وضمير منه راجعاً إليه تعالى على طريقة صفة جرت على غير ما هي له 
فيفيد أنه تعالى .هو المأمول الأجر منه لا من غيره لكن فيه شيء فتأمل وما أنا بطارد الذين 
آمنوا») [هود: 4 فيه حصر علد بعض كما سيجيء ء الإشارة إليه من المص في قوله 
تعالى: #وما أنت علينا بعزيز» [هود: ]١‏ فإن جعل سؤال طردهم طرداً ف فيحسن الحصر 
وإلا فلا فحيئئذٍ يحمل على التقوية . 


الاتصال والانفصال وههنا قدم الاعرف وهو ضمير المخاطب على المفعول الثاني الذي هو ضمير 
الغائب لأن ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب فيجوز أن يقال انلزمكم إياها بانفصال 
الضمير وأتلزمكموها بالاتصال فهو كما في قوله تعالى: «فسيكفيكهم الله© [البقرة: 1١217‏ فإنه 
يجوز أن يقال فسيكفيك إياهم . 

قوله: فمعلوم مما ذكر من قوله: «إني لكم نذير مبين أن لا تعيدوا إلا الله [هود: 279 ]7١5‏ 
ومن قوله عز وجل: يا قوم أرأيتم إن كنث على بيئة من ربي4 [هود: 18] إلى آخر الآيات. 
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قوله : اخوب لا رن إشارة إلى الحصر. 700" ١‏ 
قوله : (حين سألوا طردهم) أي قالوا له عليه السلام اطردهم عنك لتؤمن بك استتنافا ْ 

عن مجالستهم وهذا وإن لم يصرح في كلامهم لكنه مفهوم من مقالهم. ظ ظ 
قوله : : (فيخاصمون طاردهم عنده) فبعاقيه على ما فعل ويفهم منه نم لز رداك 

ولم يؤمنوا لخاصموني لكن :المعنى لو اطردهم مع أنهم آمنوا د 

اقتباس الأحكام الشرعية وحرمانهم عن أخذ الأمور الديئية: 
قوله: (أو أنهم يلافونه ويفوزون بقربه فكيف اطردهم) ا كر 

التخصيص بالأخير وعلى كلا التقديرين فهذه الجملة علة لعدم الطرد ولذا صدرت الجملة 

بلفظة أن المغيدة لتأكيد النسبة وأشار المص إلى أن المراد بأنهم ملاقر ربهم ما ذكره وإلا 

لباركاتف حالى مار للاتربن والوالكين والقريية مايا كن مسبج 0 

ومقتضى المقام . 
قوله : ابلقاء زيكم أو بأقدارهم أو في العماس طرفهم) بلقاء ريكم مقجول تجييلون ْ 

ظ ااا قوله: «إنهم ملاقوا ربهم» [هود: 14] نظراً إلى المعنى . 

الظاهر ولما كان المراد منه أنهم يفوزون بقربه ه قال أو بأقدارهم إشارة إلى أن: المحذوف 

وي اع اراي يرج اسان رابو ربا 

ما جهلوه .للتعميم أو للتهويل.. ظ أ 

ظ قوله: (أو تسفهون عليهم: بأن ندعوهم أراذل) تسفهون أن يلون بنك دون 

هارا إذ التسفه مسبب عن الجهل والتسفه جناية على الغير قولاً أو.فعلاً له وقوله: #بأن 


تدعوهم» [الأعراف: ]1١97‏ إشارة 3 أن ود بالقول وصيخة 3 التفعل للتكلف المراد 
منه المبالغة. 


قوله تعالى: وَيُقَوْوِ من. يدن ين لل إن رم ألا 3 9 0 

قوله : (بدفع انتقامه) لما كان النصرة مختصة بدفع الضرر قال يدقع الققاف قير نار 
النصرة هنا محجاز عن لازم معناه وهر دقع الضرر إذ معناها الحقيقي غير صحيح هنا إنتهى 
قال المص في سورة البقرة والنصرة أخص من المعونة لاسختفباصها بدفع الضرر. 

قوله : بد ا يس سي ام 
الخصلة 1 ا اا ! ْ 


قوله : فيخاصمون طاردهم عند أر ملاقرن ويفوزون يقرب فعلى كلا الوجهين قوله (إنهم 
ملاقو ربهم# [هود: 14] استئناف واقع في معرض التعليل لترك طرد المؤمنين. ‏ “001770 

قوله: وهم بلك الصف والمشاية حال تر عظم وبال طردهم المرا الصفة ضصفة الإبان 
والح 00 : #إنهم ملاقؤو ريهم» [هود: 8" ٠ ٠‏ 


سوزة وو الآية: 8١‏ ب للاالا7س7س77777بببطبسسسسسلي ل 11 

قوله : (أفلا تذكرون) أي أتغفلون عن ذلك فلا تذكرون نزل منرّلة؛اللازم للمبالغة 
في تجهيلهم . 

قوله : (لتعرفوا أن التماس طردهم) الأولى لتعرفوا أن سؤال طردهم . 

توله: (وتوقيف الإيمان عليه ليس يصواب) أي جعل إيمانهم موقوفا على طردهم 
ومعلقاً به لأنهم قالوا له إن طردتهم آمنا بك لكن هذا ليس بمفهوم من النظم الجليل وإنما 
المفهوم سؤال طردهم بل المستفاد مما مر أن أيمانهم لكونهم أراذل بادي الرأي لا يدل 
على صدقك حيث قالوا بل نظنكم كاذبين 


علي سيل وَل عن فيل سس اي 


قوله تعالى: رلا أنوا لَ نكم عارك حَرَاين لَه ولا أعلم ألْحَيب ولا يب ولا أقولُ إنْ مكلف وَلَذ أَفْولٌ 
ريت كزدرعة أعِسَكُم أن يؤْتيجم الله جيرأ أن أعلَمُ يمف نهم إبّْه إذالَّمنَ لبيك © 
قوله: (خزائن رزقه لخد فضلي) الظاهر أن المراد بالرزق بمعنى 
الأموال لا بمعنى ما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله إذ لا يناسب المقام فترك الأموال كما 
تركها في سورة الأنعام أولى وأحسن ولكونه في الأصل مصدراً أفرده ولم يجمعه وجوز في 
سورة الأنعام كونها بمعنى مقدوراته وسكت عنه هنا إذ الأية عناك جواب عن قولهم 
«وقالوا لولا نزل عليه آية# [الأنعام : لا"] الآية ومن ههنا قال الإمام أي كما لا أسألكم 
عليه مالا نكذلك لا أدعي أني أملك مالاً ولا لي غرض في المال لا أخذا ولا دفعاً انتهى 
ويفهم منه أن هذا القرل عطف على قوله لا أسثلكم حتى جحدتم فضلي بانتفاء الأموال 
عندي بإعدام الغنى شرف وفضل حتى الختاره أكثر الأنبياء عليهم السلام . 
قوله: (عطف على طعندي خزائن الله» أي ولا أقول نكم أنا أعلم الغيب حتى 
تكذبوني استبعاداً) الغيب الذي لم يوح إلي ولم ينصب إليه دليل حتى تكذبوني استبعاداً 
ولعدم إخباري عنه سوى ما ألخبرني ربي حين سألتموني عن المغيبات . 
قوله: (أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة ولا عقد قلل) 
فطلك تلسير لقي بصيزة [ى حل اعد ني الك وشانك النوائق ها نمق هن اقوله عن عار 
تعميق وقيل ظاهره أن المراد آمنوا نفاقاً فعلى هذا يكون المراد من قولهم بادي الرأي بادي 
رأي من يراهم ولم يذكر هذا الاحتمال انتهى وبعده لا يشفى أما أولاً فلأن مراد الكفرة 
بهذا التعريض بأن إيمان هؤلاء فى بادي الرأي من غير تعمق في شأنك وأن البشر لا يكون 
نبياً فلا يدل على صدقك وعلى هذا الحمل يفوت هذا الغرض ولا مساسس له للمقام إذ ح 
يلزم كون غرضهم قذف المؤمنين بالنفاق ولا يخفى بعده وأما ثانيأً قلأن قوله: وما أنا 


قوله: رزفه وأمواله حتى جحدتم فضلي أي لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً 
عليكم في الغنى حتى يجحدوا فضلي بقولكم وما نرى لكم علينا من فضل ولا أدعي علم الغيب 
حتى تنسبوني إلى الكذب والافتراء وحتى اطلع على ما في نفوس اتباعي وضمائر قلوبهم . 


ف سورة هود/ الآية؛ 8١‏ 


بطارد الذين آمنوا4 [هود: 4 إلى : قيفوزون بقربه وقوله الآني فَإنَاما أعد الله في ! 
الآخرة الخ يأتي عن هذا الاحثمال وبعد هذا الكلام كيف يحمل قرل الْمِص على 
إيمانهم نفاقاً لا اتفاقاً وأما ثالثاً فلآن كون بادي الرأي بمعنى بادي رأي من يتامم لا 
معنى له إذ إيمان المنافقين كما يكون إيماناً ني بادي رأي من يراهم يكون إيماناً قي ظ 
تعمق من يراهم لعدم علمه ما في الصدور ولو أراد معنى آخر فليبين حتى .نتكلم معه 
نعم قوله ححتى أغلم يي ظ 
القوية على خلافه يدفعه كما لا ييخفى . ْ ا 1 
قوله : : (وعلى الثاني يجؤز مطفه على أقول) فكلمة ل في لا أعلم زائدة مؤكدة تنبيها [ 

على أنه منفي على خدة وجه.جواز عطفه ظاهر وأما على الأول فيجب عطفه على المقول. 
إذ التكذيب استبعاداً شأن القول وأشكل بعضهم بِأن كلمة لا ينافي عطفه على المقول إؤا ' 
نفي النفي إثبات فيقتضي علمه بالغيب فالوجه عطفه على لا أقول, بتقدير أقول بعد لا انتهى: 
والجواب أن كلمة لا في أعلم زائدة لتأكيد النفي السابق وأضل الكلام بي 
خزائن الله وأعلم الغيب فزيد لا في أعلم ننبيهاً على استقلاله في النفي . 5 :ْ 
قوله: (حتى : تقولوا ما أنت إلا بشر مثلن) هذا هو الإشارة إلى وجه آخر في تفسير 
قوله تعالى: ما نراك إلا بشرا مثلناك [هود: 17] وإلى الوجهين أشار في الموضعين :كما 
حو عن القزيةة وقد بينا جنك أنا حلم كرد انلا الرجد من ليل الاكنا 19 مد الباق 
كيف لا وقد صرح في سورة إنراهيم.عليه السلام في تفسير قوله تعالى : «قالوا'إن أنتم إلا < 
بشر مثلنا» [إبراهيم : ]٠‏ ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث من.جنس أفضل. ظ 
ار ا ا ا ا 
إليه أكثر المحشيين والله خير الفاتحين . ظ 
قوله : (ولا أقول في شأن من استرذلتموهم) إشارة إلى أن اللام ليست للخطاب لهم 
بل للاجل والمعنى ولا أقول كم لأجل الذين تزدري وما ذكره المص حاصل معتاه. ٠‏ ئ 
فوله : (لفقرهم) إشارة إلى رجحان كون وجه استرذالهم الفقر: . ظ | 
قوله : (فإن ما أعد لله لهُمٍ في الآخرة خير مما آناكم في الدتيا) فكيف يسوغ لي أن' 
أقول لأجلهم لن يؤتيهم الله خيرأ وهم بتلك المثابة والقربة ولما كان هذا مراداً فيكون:قوله 
اميد عو ا ا او لاطي ون ا ا ات ف 
بجوار قدسه. ّ' 
قوله: ذطاك ايب بن انقدت4 [هود: الاين العماد الحمونة 
والأخلاق المرضية ومعنى #الله أغلم بما.ني أنفسيم» [هود: ]"١‏ من الإخلاض: في 
الإيمان أو النفاق في الإذعان يلائم مذّاق الحصي يؤيد ذلك قوله الآتي. دون ل 
فى معانيهم ركمالاتهم. ' 3 ظ 
قوله : (إن قلت شيئاً من .ذلك) توضبح معنى إذا الأنها ا وجزاء والمراد من ذل 


14 
مجموع ما ذكر من قول: «#عندي خزائن الله4 [هود: ]7١‏ الخ وكونه جواباً باعتناقسؤال مقدر 
كأنه قيل وما يكون بعد نول شيء من ذلك وإذا لو فلت شيئاً من ذلك إني لمن الظالمين كذا 
أفاده المص في قوله تعالى: #وإذا لآتيناهم من لدنا أجرأ عظيماً4» [النساء: /110] (والآزفزاء 
افتعال من زوى عليه إذا عابه قلبت ثاؤه دالا لتجانس الزاي في الجهر) . 

قوله: (وإسناده إلى الأعين للمبالغة) مجاز عقلي للمبالغة في تحميقهم وتجهيلهم . 

قوله : (والتنبيه) بيان لكونه للمبالغة . 

فوله: (على أنهم استرذلوهم بادي الرؤية) أشار إلى أن التعبير بالمضارع لحكاية 
الحال أو للاستمرار والتنبيه على أنهم بعد فيه. 

قوله: (من غير روية وبما عايئوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم 
وكمالاتهم) من غير روية وبدون تفكر في أن الكمالات الروحانية والفضائل النفسانية هى 
الشرف فقط دون المال والجاه والتزخرف بالزخارف الدنية ولقد أغرب وأصاب حيث 
عكس عليهم الأمر ورد عليهم بأن الاشتغال بالأمر في بادي الرأي حالكم ووصفكم وأما 
المؤمنون فهم في أمرهم جازمون متبصرون وبالصواب منتصرون. 

قوله تعالى : فَالُوا يمح قد جَددَلتا تكرت حِدَالنا مَأِنَا يمَا يَعدُنَاً إن حكنت من 


ألصّمِقَِ 9 

قوله: (خاصمتنا) احتراز عن المجادلة التى هي أحسن فإنهم لم يريدوا بذلك بل 
أرادوا المخاصمة التى ليست بممدوحة. 

قوله: (فأطلته أو أنيت بأنواعه) أي جعلته طويلاً مديدا ولو بلوع واحد أو أتيت 
بأنواعه فالمراد الإكثار النوعي ولا يلاحظ فيه الإكثار الشخصي ولو كان متحققا كما لا 
يلاحظ في الأول الإكثار النوعي ولو متحققاً فالفاء على ظاهرها على التقديرين ولا حاجة 
إلى جعله من قبيل #وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» [النحل : 48] إذ التمادي والاستمرار 
على الشيء غير الشيء ومعقب له من العذاب. 

قوله: (فى الدعوى والوعيد) أي فى دعوى النبوة والوعيد بنزول الغذاب في قوله: 
#إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم# و 7 وهذًا بناء على أن المراد بالعذاب 
المذكور في ذلك القول أن لا يكون عذاب يوم القيامة وقد اختاره المص أو العذاب الآجل 
أي العذاب الآخرة وعن هذا قال فيما سيأتى عاجلاً أو آجلاً. 

قوله: (فإن مناظرتك لا تؤثر فينا) لما أوضح صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعواه بالبراهين الساطعة والحجح البارعة سلكوا مسلك السفهاء المحجوجين 


سورة هود/ الآية: يفن 


قوله: فاطلته أو أتبت بأنواعه الأول على أن يراد بالكثرة الزيادة بحسب الكيف والثاني على 
أَنْ يراد بها الكثرة بحسا الكم . 


اا ب ل ب يي سليكة هود/ الآيتان : 3 0 
د العجرة المغلوبين نقالوا ذلك حيث ضائت عليهم الحيل وعبت بهم العلل . 


قوله تعالى : َال نما يكم به أله إن هك وَمآ أنثر بنقيدري 9©) « 
قوله: (طقال إنما يأتيكم به الله إن شاء» عاجلاً أو أجلاً) استثئئاف أي 3 مما. 
انترحتموه مني ليس بمقدور لي ولو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني ويينكم 
وإنما يتولاه الذي بعثني نبياً وأرسلني نذيراً والقصر إها قصر قلب أو قصر إفراد. 0 
قوله : (يدفع العذاب أو إلهزب منه) لما كان العجز متحصراً في دفع العذاب إذا تزل. 
وفي عدم وجود من يراد تعذيبة وكلاهما محالان قال يدفع العذاب الخ. وجملة (إوما أنتم ظ 
بمعجزين4 [هود: "] تذييل مقرر لما قبلها إذ إتيان العذاب حين المشية إنما يتحقق| ' 
بانتغاء العجز وعلم مته أن النفيْ لدوام النفي لا لنفي الدوام إذ تخيل به المرام . 0 
قوله تعالى ' علا قف شي إذ ندث أذ لزيد لق يذ ميك قز 
يك َه تجثرت © 00 
0 قوله: 10 64 لما أججاب عليه السلاء 5000 
إتيان العذاب وعن شبههم الباطلة حاول بيان سبب عتوهم وغوايتهم وهو إرادة الله :تعالى: ١‏ 
إغواءهم بسبب فرط طغيانهم وإصزارهم على تأبيهم عن الحق والصواب ونيذهم. وراء 
ظهورهم ما يؤدي ! إلى حسن المآب النصح كلمة جامعة لكل ما يدور عليه الخيز من قول أو 
ا الاكتفاء بالقول إلا أن يقال الفعل الخير يرشد الغير إلى الخير وينصره 
بعض المحققين النضح إزادة الخير للغير أي سواء كان بالقول أو بالفعل وضده' الغش' 
فقت محا راد لخر لخر ولاه علب وقب إعلا الخ ليشي ومرضع الرشة 
ليقتفي والمال واحد. 
ظ قوله: (شرظ وكليل خنواج) لدو ارس سر وين جرب لاس ظ 
افيض 0( كر جا جد خاي العااعيا عوراو لم11 11 
الفعل عندنا وحاصل المعنى ولا يلفعكم : نصحي أبداً إن أنصح لكم فيكون:دليل الجواب 
وجوابه مطابقاً للشرط والتعبير بالإرادة للتنبيه على أن النصح عن نية خالصة وعزيمة صأدئة. 
قوله: (والجملة دليل جواب: قوله : «إن كان الله [هود: 4"] الآية) والجملة أي 
جملة الشرط وجوابه وهذا أحسن من قول البعض أي مجموع قوله: #ولا ينفعكم نصحي 
إن أردت أن أنصح لكم# [هود: فول ا لا نن أن اتجزاء 
لا يتقدم على المذهب الصحيح . 


ا قوله : (وتقدير اكلا إن كان لل يريد أن يفويكم فإ أردت أن أنصح كم ل بكم 
نسحي ولددك نقول لو قال الرجل أنت طالى إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فدخلت : ثم ظ 


قوله: ولذلك نقول أي ولأن تقدير الكلام ما ذكر من تقدير الشرط 5050 والشرط ظ 


سورة هود/ الآية: ؟ ؟ و 


كلمت لم تطلق) أورد الفاء لإفادة أن الجواب أعني لا ينفعكم نصحي للشتزك الثاني وهو 
مع جوابه جواب للشرط الأول وليس الفاء للعطف بل الغاء الجزائية وهذا مقرزافي كتب 
الفقه والنحو ولا نزاع فيه وإنما النزاع في كون هذه الآية من هذا القبيل إذ الآية الكريطلم 
يتوال الشرطان بالفاء ولا بالواو بل يتواليان بدونهما كقول الرجل أنت طالق إن دخلت الدا١ا‏ 


المقدم مؤخراً نفتى بعدم وقوع طلاق المرأة فيما إذا قال الرجل أنت طالق إن دخلت الدار إن 
كلمت زيخا فدخلت ثم كلمت لأن تقديره إن كلمت زيد أفإن دخلت الدار قأنت طالق فحينئذٍ إن 
كلمت زيداً ثم دخلت الدار تطلق وأما إن دخلت الدار أولا ثم كلمت زيداً فلا تطلق لأن المعلق به 
تكلم زيد ثم دخول الدار فلا يقع الطلاق إذا خولف في الترتيب قال الإمام هذا الكلام جزاء معلق 
على شرط بعده شرط آحخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط المؤخر اللفظ مقدماً في الوجود وذلك 
لأن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار كان المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم 
ذلك الدخول فإذا ذكر بعده شرطأ آخر مثل أن يقول إن أكلت الخبز كان المعئى أن تعلق ذلك 
الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط الثاني والشرط الثاني مقدم على الشرط 
الأول في الوجود فعلى هذان حصل الشرط الثاني تعلق الجزاء بذلك الشرط الأول أما إن لم يوجد 
المذكور ثانياً لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول هذا هو التحقيق في هذا التركيب فلهذا 
المعنى قال الفقهاء إن الشرط المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى والمقدم في اللفظ مؤخر في 
المعنى إلى هنا كلامه . 
قوله: وهو جواب لما أو هو أورد الكفار تلك الشبه التي هو قولهم: ما نراك إلا بشراً مثلنا» 
[هود: 7؟] «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» [هود: 7؟] وقولهم: «وما نرى لك علينا 
من فضل* [هود: 77] وأجاب عنها نوح عليه السلام بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار 
على نوح كلامين الأول أنهم وصفره بكثرة المجادلة #فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» 
[هود: ؟"] وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد أكثر في الجدال معهم وذلك الجدال ما كان إلا 
فى إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير الدلائل وفى إزالة الشبهات 
حرفة الأنبياء وعلى أن التقليد والجهل والإصرار حرفة الكفار الثاني أنهم استعجلوا العذاب الذي 
كان يتوعدهم به #فقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين# [هود: 17 ثم إنه عليه السلام 
أجاب بجواب صحيح فقال: «إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين# [هود: "7] والمعني 
أن إنزال العذاب ليس إلى وإنما هو خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما شاء وإذا أراد إنزال العذاب 
فإن أحداً لا يعسجزه وهذا جراب لقولهم: نأتنا بما تعدنا» [هود: ؟؟] وقوله: #ولا يتفعكم 
نصحي4 [هود: 4"] جواب لقولهم: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا# [هود: ؟71] فإن 
المفهوم منه إيهامهم أن جداله كلام بلا فائدة وتقرير كونه جواباً لقولهم ذاك أن معنى قوله: طإولا 
ينفمكم نصحي4 [هود: 7”4] الآية معناه أن جدالي ونصحي في دعوتي إياكم إلى التوحيد وترك 
الاشراك بالله وسائر العقائد اللحقة أنفع لكم لكنكم لجهلكم بما ينفع لكم لا تقبلون نصحي ولا 
ينفعكم نصحي ثم أورد الشرطية على سبيل الاستثناف بياناً لسيب عدم نفع نصحه لهم وهو أنه 
تعالى يريد أن يغويهم فإذا أراد الله أن يغوي قوماً بأن لا يريد إيمانهم فالدعرة وعدم الدعوة عندهم 
سيان سواء ادعوتموهم أم أنتم صامتون . 


0 . ا 5 ظ ب سورة هود/ الآية وس 
إن كلمت زيكاً فالسذماء كلمو ل قال بعشيتم لحرت لداعي رم الأأخير وتجوابة 
جواب الأول كالصورة إلتي أورذت مع الفاء وعلى هذا لم تطلق حتى يوجد التكليم أولا ثم ئ 
الدخول ثائيً ولو كان بالمكس لم تطلق كما صرح به المصن«وقال بعضهم إذا اجتمع تطلق [ 
من غير ترتيب:واختار العص إلقول الأول ولم يفرق بين التوالي بالعطف ويبنه يلا عاطفا”: 
قوله : : (وهو ججبواب لمنا أوهموا من أن جداله كلام بلا طائل) الإيهام اعرد ند 
: فولهم: #أكئرزت جدالنا» [عود: 9] قإن الجدال قد يستجمل في كلام مع طائل كما أشي 
. إليه في قوله تعالى : 9 وجادلهنم بالتى هي أحسن»# [النحل : عير ديام ل ول 
يعتبر بالتصريح وجه الإيهام هو تعرضهم بالإكثار بالنظر إلى حال قائله. 0 
قوله: (وهو دليل على أن إرادة اله تعالى يصح تعليقها بالإغواء) لامنتداد جميع ْ 
الممكنات بأسرها إليه تعالئ واقعة بقدرته وقد برهن عليه في عبلم الكلام ومن جَمْلةٍ | 
ْ البرهان ما ذكز في هذا المقام قوله بالإغواء لقوله أن يغويكم فهو مستلزم للغواية فكأنه قبل 
وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها بالغواية والضلالة التي قامت يَالضال ' 
والمضل وإلى هذا أشار بقوله وإن خلاف مراده محال فيه رد على الزمخشري خيث قال إذا . 
5 الله :من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئه سمي ذلك إضادلا وإغواء: انتهى . وقد 1 
مر التفصيل في تفسير قوله تعالى : لإ-نتم ألله» [البقرة 0] الآبة لكنه فيل عليه إن الشرطية . 
:لاتدل على وقوع الشرط ولا جوازه فلا يتم الاستدلال به ولا يحتاج | إلى التأويل. الآني. 
ودفع أن المنقام ينبو عبنه لعلدم الفائدة فى مجرد فرض ذلك فإن أرادوا إرجاعه | إل قياس 1 
استثنائئ فإما أن يستثني عين المقدم فهو المطلوب إذ نقيض التالي فخلاف الواقع لعدم . 
حصول النفع التهئ. أي كلنة إن تستعمل في المحقق كما تستعمل في المفروقين وهنا 
مستعملة في. المحقق بقريئة:قوله: #إن أردت أن أنصح لكم# [هود: ]انها محققة 
جزماً فكذا شرطها متحقق قطعا. ظ ْ 
< قوله: (وإن خلاف مراده محال) أي محال بالغير لا بالذات 52200 
ا ا ا ل 000 
ظ 00 
أن المراد إرادة غوايتهم بطريق الالتزام واللزوم : ْ 
ظ قوله : (وقيل أن يغويكم أن يهلككم) هذا من تأويلات المعتزلة وقد يق تقل ناويل 
الزمخشري تصحيحاً لمذهبهم وجوابآً عن مخالفة الآية لمسلكهم والكل خلاف الظاهر . 
قؤله : لامن غؤى الفصيل :غوى) استشهاد غلى مجيء الإغواء بمعنى الإهلاك والغوى ‏ 
اي لد وفتح رارع القعمر كرضى رغئ كما في الغاموبن ٠‏ ظ 


قوله: . وهو لل عل أن إرادة ائلّه قال يمك تطليقها بالإقواء وأن خلافب و محال فالآية 
حجة على المعتزلة في هاتين , المألتين . ْ ظ 


ل ا 1س رون 

قوله: (إذا بشم فهلك) والشم كالتخمة من كثرة شرب اللبن والفصيل للد الناقة ذكراً 
اواك 

قوله: (خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته) وقد وقع إرادته تعالى غوايتكم بأماززات 
فلا ينفعكم نصحي أشار به إلى وجه أرتباطه بما قبله . 

قوله: (فيجازيكم على أعمالكم) أي قائدة الخبر ذلك. 


بي 20 


قوله تعالى : أ ُو أفوَك ةك بن آفربئْم َل إبرَاى وأتأبرىء سنا نخرئود 9©) 

قوله : (طأم يقولون4) أم منقعلعة أي بل أيقولون افتراه والاستفهام فيه إنكار توبيخي . 

قوله: (وباله) أي المضاف في اجرامي محذوف أو الاجرام مجاز له لكونه سببا له 
والافتراء المفروض هنا ماض وكلمة إن للاستقبال فالوجه فيه أن يقدر لفظة كان أي إن 
كنت في الزمان الماضي افتريته فلا ضرر لكم فإن ضرره ووباله نازل علي لا على غيري . 

قوله: (وقرىء اجرامى على الجمع) بفتح الهمزة جمع جرم وعلى الأول مصدر بمعنى 
الجرم وجه الجمع لأن الافتراء متضمن لاجرام كثيرة الكذب على الله وإفساد الدين وتغرير 
الناس وغير ذلك وجه المصدر لكونه جنساً يحتمل القليل والكثير ولذا لم يقل فعلي افترائي 
بمعنى وبال افترائي للتنصيص على كونه ذنبا عظيما ولحسن التقابل لقوله مما تجرمون. 

قوله: (من اجرامكم في إسناد الانتراء إلي) أي لفظة ما مصدرية بمعنى ويال 
اجرامكم قوله في إسناد الافتراء من مقتضيات المقام ولو عمم إلى كل اجرامهم لكان له 
وجه إذ جرم الافتراء يدخل دخولاً أولياً ولما أقاد قوله فعلي اجرامي القصر وكان المعنى 
أنتم بريئون مما أعمل واقترف من الاجرام قال وأنا بريء مما تجرمون وتفديم المبتدأ على 
الخبر المشتق كالخبر الفعلي يفيد الحصر كما اختاره الكشاف ورضي به المص في قوله 
تعالى :: #وما أنت عليئا بعزيز»# [هود: ]3١‏ فالمقامان يفيدان القصر لكنه تفنن إذ التفنن 
من شعب البلاغة ومن لواحق الفصاحة وهذه من تئمة قصة نوح عليه السلام وعليه 
الجمهور وحكي عن مقاتل رحمه الله تعالى أنه في شأن النبي عليه السلام ولا يعرف له 
وجه مع أن ما بعده كما قبله في شأن نوح عليه السلام . 


السام ١‏ اا 


قوله تعالى : وأيمج إل نج أَنم أن يو ين قَرِْكَ الام قد ءَامنَ فا ميس يما كالوأ 
يَنْمَت © 

توله: (فلا نبتئس) قال أبو زيد استبأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه نقله الإمام 
والمعنى 5 تحزن بالتكذيب والويذاء في المذةٌ الطويلة ققد ححان وفت هلاكهم وعن هذا 
قال: واصنع القفلك» [هود: 177 الآية إلا من قد أمن استثناء منقطع والمعنى لا يؤمن 


قوله: إذا بشم قال الجوهري البشم التخمة وبشم الفصل من كثرة شرب اللين . 


١ 7‏ ظ ظ 5 سورة هود/ الآية: 0 
أحد من قومك بعد ذلك لكن' من قد آمن فيستمرون على الإيمان أو لكن مقّقد آمن يلقون 
السعادة المؤبدة وقيل والمعنى إلا من وجد منه ما كان يتوقع إيمانه وهذا الأبكتثناء: على 
ظريقة قوله: «إلا ما قد .سلف# [النشاء: ؟؟] يعني أنه لا يراد ظاهره وإلا لكان المعين إلا 
من آمن فإنه يؤمن وهذا:مع بغده يقتضي أن من القوم من آمن بعد ذلك فحينئظٍ لا يوجلا 

إقناط من إبمانهم مع أن سرق,الآية لذلك كما قرره المص وأيضاً لا يكرن في هذا الإخبار 
كثير فائدة إذ قوم الأنبياء عليهم السلام منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن فهذا لوحي ليس 
إلا للاقناط . [ 5 
قوله: (أقنطه له تعالى من إيمانهم وتهاة املع بن سر مفهوم من. قوله : ون ظ 
يؤمن من قومك# [هود: **] ونهاه ه أن يغتم مستفاد من قوله فلا تبتئس الفناء لالسببية | 
فالإشارة إليها في توضيح المعنى أولى أي ونهاه يسبب ذلك الخ قوله بما فعلوه تنبيه على 
أن ا ا التحال عابي وار قل على الاتصيرار كما بلاقمه (مفلة. 
كان لكان له وجه 0 ظ ْ 
3 قوله: (من التكذيب والإيذاء) فالتعبير بالفعل كناية عنهما . 8 

قوله تعالى : وَأضئّ لتك ين واولا يليو ف ال 1” انم خرف 0 06 

قولء : (#واصنع الفلك:بأعيننا») تعريف فاك ب كوت غير عزفا يام ظ 
. لكونه معروفاً بالوحي كما يدل عليه بأعيننا ووحينا فيكون اللام للعهد . 0 

قوله: (ملئبساً بأعيننا) أشار إلى أن الجار والمجرور خال من أضمير الخطاب الباء 
للملابسة في النظم الجليل وفي كلام المص صلة لملتبساً . ْ : 
ظ قوله: (عبر بكثرة آلة ألخمس الذي به يحفظ الشيء ويراعى عن الاختلال) الذي:صفةا 
للآلة إذ ناؤه من الكلمة فيجوز ناه اجااكيوار النانيك تنيع يا تيدر اقول عن 
الاختلال متعلق بيحفظ لا بقوله ويراغى . : 
قوله: (والزيغ عن المبالفة في الحفظ والرعاية على طريق التمثيل) عن المبالغة مفعلقا. . 
مالسا ا ااي الم ري ل الاب ١‏ 


قوله : ملتبساً بأعينن! حمل الباء في بأعيننا على معنى المصاحبة فلا يتوهم أله رف مسنتقر 
الب موود عن وسا اوور 239 
أن تفسيره بملتبساً تصوير لمعنى المصاحبة المستفادة من الباء لا أنه متعلق بملتيشاً قهو كقولك 
معنى كتبت بالقلم كتبت مستعيناً بالقلم مغ أن القلم عتعلق بكتبت لا بمستعيناً . ظ ظ 

قوله : عبر بكثرة آلة الحسنّ الخ يُمتي هذا الكلام وارد على الكتابة فإن ملابست العين'كثاية ا 
عن الحفظ وملابسة الأعين كناية! عن المبالغة في الحفظ كما أن بسطة اليد كناية عن الجود ؤبسطة 
اليدين كناية عن: المبائغة في الجنود ولكن حمله المصنف على الاستعارة التمثيلية نظزاً إلى اعتبار . 
أنة تشبية خا ملئيمة هنم أمور بجال. أخرى مثلها كما في أني أراك تقدم رجلا وتؤخرز أخخرى . 


سورة هود/ الآية : و ا ييحي -ب ييا 


والمراقبة بالأعين أبلغ عن الحفظ بالعين والعينين ولما لم يتصور الأعين هيا احملها على 
التمثيل توضيحه أن وقاية الله تعالى صنعة الفلك عن الاختلال والربغ والميلمن سنن 
السداد والمبالغة في الحفظ لا يتطرق عليه اختلال بوجه من الوجوه شبه بحراسة الحرّاس 
بإمعان العيون وكمال العيقظ في حفظ الشيء المحروس بحيث لا يظفر قاصده ولا يرام 
طالبه لكمال يأسه عن تناوله لكثرة حراسه فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد يه المشيه 
وهذا لكونه أبلغ اسشتارة المص ويمكن أن تكون العين كناية عن الحفظ وجمع الأعين 
للمبالغة فيه أو مجاز مرسل عن ذلك على تقدير اشتراط إمكان المعنى الحقيقى في الكناية . 

قوله: (إليك كيف تصنعها) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم يدر كيف 
يصنعها فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها مثل جوجق الطير أي صدره. 

قوله: (ولا تراجعني فيهم ولا تذعني باستدفاع العذاب عنهم) نيهم أي في شأنهم 
ولأجلهم سواء كان تلك المراجعة بالخطاب أو بغيره في شأن استدفاع العذاب. 


قوله: (محكوم عليهم بالإغراق) أي مقضى عليهم بالإغراق ولما كان اسم الفاعل 
واسم المفعول مستعملين فيما تحقق فيه وقوع الؤصف حقيقة كما قيل والمحقق في الحال 
الحكم بالإغراق لا نفس الإغراق قال رحمه الله محكوم عليهم الخ فيكون مجازاً مرسلاً 
بطريق ذكر المسبب وإرادة السبب ولو قيل شبه الإغراق في المستقبل بالإغراق في الماضي 
في نحقق وقوعه كما قيل في نظائره لكان أحسن وأولى . 

قوله: (فلا سبيل إلى كفه) إشارة إلى أن قوله: #إنهم مغرقون# [هود: 9"] 
تعليل للنهي ولذا صدر بلفظة أن المفيدة لتأكيد النسبة ولما لم يكن سبيل إلى كفه وكان 
بقاؤهم على الكفر لازماً لاستحالة انقلاب خبر الله تعالى كذبا وعلمه تعالى جهلا كما 
صرح به الإمام كان صدور الإيمان منهم محالاً ومع ذلك أمروا بالإيمان فيلزم وقرع 
التكليف بالمحال والجواب أنه يمكن الإيمان منهم لكن بتعلق علمه تعالى بعدمه وعدم 
تعلق إرادته تعالى بإيمانهم كان ممتنعا وجواز التكليف بمثل ذلك ووقوعه مما اتفق 
عليه مشايخنا والتفصيل في علم الكلام فإن ادعى لزوم تكليف الجمع بين النقيضين بأن 
يقال إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة كما جنح إليه الإمام قجوابه 
أنه يجوز أن لا يخلق الله تعالى العلم بالعلم فلا يلزم اجتماع النقيضين نعم هو خلاف 
العادة كذا قال مولانا الفاضل الخيائي في دفم إشكال تكليف أبي لهب بالإيمان ولا 
يخفى عليك بما فيه والذي يحسم مادة الإشكال هنا أن قوم نوح عليه السلام لم يؤمروا 
بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة بإنزال الصحف والكتاب الناطق بعدم إيمانهم على 
الإطلاق فمن أين يلزم اجتماع النقيضين حتى يحتاج إلى الاعتذار بخلاف أبي لهب 
ومن يحذو حذوه فإنهم أمروا بالإيمان بالقرآن مع أنه مذكور فيه أنهم لا يؤمنون قفلزم 
ظاهراً اجتماع التقيضين فاحتاج إلى الجواب كبار المحققين . 1 


ك؟ 0 5 د الآ مم 


ثوله كمال 20 و الفا 0 ف ري لوف هايا الل مدل يد 0 توا ظ 


مِنَاِإِنَا شْسَمّ بخ كا تسر © 9 


قوله: (حكاية حال ا الغزابته 56 بعد 525 


قوله : (لوكلما مر عليه ملا كلى منصرب على الظرفية وما مصدرية وقنية أي كل وق 
مرور والعامل فيه جوابه وهو سخروا. 200 50 
قوله : ستهزؤا به عمل السفية) لا لله علب اسلم كان برد الخرق فلما علا 
مكثه فيهم ول يشاهدوا منه أثره عدوه من باب المحال واستهزؤوا به ظ 0 
قوله: ال ل 
ويقولون له صرت نجاراً بعدما كنت نبيا) أي سبب استهزائهم هذا لا لأنه.عليه السلام كان 
ينذرهم الخ إذ روي أنهم قالوا له ما تصنع يا نوح قال بيتاً يمشي على الماء فتضاحكوا ' 
وجراف حي زر مر كار عفد اليو كايا لجار وال ذلك الجمر. 
ليس له عاقبة حميدة مساوية لمشاقة عظيمة : 0 


قوله: (قال: لإإن تستتمروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخترون» [عوه: 0000 
أخذكم الغرق في الدنيًا والخرق في الآخرة وقيل المراد بالسخرية الاستجهال) قال إن ْ 
تسخروا مستآنف جواب سؤال مقدر وجعله جواباً لكلما وسخروا منه صفة لملا أو بدل ' 
اشغمال بعيد إذ الصفة يكون بعد العلم ولم يعلم السخرية قيل فإنا نسخر منكم تغييرٍ 
الأسلوب بجعله جملة.اسمية مصدرة بكلمة التأكيد للتنبيه على الفرق بين السخريتين وعلى 
تغاير المسلكين والتنبيه بناء عل ظاهره لذمهم وعلى كون مخريتهم أعرف عندهج والسخرية 
من الأنبياء عليهم السلام جزاء لفعلهم ليست يبعيد ومن تحمل على المشاكلة فمطالن . 
بإثبات قبحها منهم وما قاله الإمام فإن. قيل السخرية من أمهات المعاصي فكيف أيليق 
'بالأنبياء عليهم السلام فإن أزاد أنها من أمهاتها بلا مقابلة جزاء فمسلم لكن لا يضرنا وإن 
اااي يي لا ا 0 
الاستجهال كأنه ذهب إليه أ المح تل يحمي الحو ص تتخصيله براه ب 


قوله : كي حال ماضية عي نتضى افر أن يال وضع اقلك على ميق لمي كن 
عدل عن الظاهر إلى صيغة المستقبل استحضاراً للصورة الماضية . 
ظ قوله : وقيل المراد بالستخرية الاستجهال:يدل على أن السخرية من الجهل ور : 
حكاية عن موسى عليه السلام : «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» [البقرة : 7177] فِيْ جوات قول ٠‏ 
:قومه #أتتخذنا هزواك [البقرة 61] فوضع المسبب الذي هو السخرية موضع الجهل فعلى هذا ْ 
يكون ذكز السخرية مكان الاستجهال هن باب الكناية بخلاف الوجه الأول فإن السخرية في قوله: ظ 
#إن تسخروا مناه [هود: ]على الأول حقيقة وفي قوله: ال ا 0 
ْ باب المشاكلة كما في «وجزاء سيئة منيئة4 [الشورى: ]. 1 


0 252552522222222 22س 1 


السخرية بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب في كلا الموضعين لا الأخير فق إذ لا ينتظم 
الكلام حينئلٍ والمعنى قال إن تسخروا أي إن تستجهلوا لنا فيما نحن فيه فإنا تنطيخر منكم 
أي نستجهلكم فيما أنتم عليه ويرد عليه أن استجهاله عليه السلام إياهم فيما هم عليه من 
إصرارهم على الكفر ليس معلقاً باستجهالهم إياء عليه السلام فيما هو عليه من عمل السفيئة.. 
بل استجهاله عليه السلام لهم في اختيارهم الكفر ثابت سواء كان استجهالهم أو لم يكن 
بخلاف السخرية الحقيقية ولعل لهذا مرضه المص وزيقه, 

قوله تعالى : سَسَوْقَ مَعَلَمت من يَأ عَدَابُ يزب وجل يوذب مُقِيمْ 28 

قوله: (#فسوف تعلمون#) الفاء للسببية إذ سبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب 
وسيذكر المص ما يتعلق به في قصة شعيب عليه السلام وهذا يؤيد عدم كون المراد 
بالسخرية الاستجهال فإن قوله: #فإنا نسخر منكم» [هود: 8] حينئظٍ لا يفهم منه الوعيد 
فذكر القاء السئية بعدة يحتاج إلى تكلف بعيد. 

قوله: (يعتي به إياهم وبالعذاب الغرق) لكن ترك التصريح والمواجهة بل ذكر بطريق 
المنصفين لأن هذا أدخل في دفع مجادلتهم الباطلة وقع خصومتهم الفاسدة ولو قيل فسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي من المعذب مني ومنكم لم يبعد وسيأتي توضيح هذا 
المقام في قصة شعيب عليه السلام وحمل العذاب على الغرق لقوله #ويحل عليه عذاب 
مقيم» فإن المراد به عذاب الآخرة فيحسن التقابل بذلك ولو حمل على العموم وجعل 
ويحل تخصيصاً يعم التعميم تنبيهاً على هول عذاب ا ودوامه لكان أبلغ . 

قوله: (وينزل) أي يحل مجاز أريد به ينزل لكونه سبباً له . 

قوله: (أو يحل عليه حلول الدين الذي لا انفكاك عنه) فعلى هذا يكون استعارة 
تمثيلية وقيل استعارة تبعية مكنية شبه حكم الله تعالى بغرقهم بالدين اللازم أداؤه فالأولى 
بإحراقهم أو بحرقهم بدل غرقهم قوله حلول الدين مصدر تشبيهي مثل فلان يسير سير 
البريد قوله الذي لا انقكاك عنه إشارة إلى وجه الشبه والعلاقة . 

قوله: (دائم) إشارة إلى أن الإقامة استعيرت للدوام كذا قيل (وهو عذاب النار) . 


حرام الس 


قولهتعالى: حَيه إِذَا جَآه أمينا وار الدَُّورٌ قُلنَا أل امن كل رَوْجَيْنٍ نين 
ملت |لَام سَبقَ عل لول ومن نومآ امن مه الال و 

قوله: (غاية لقوله ويصنع الفلك) الأولى غاية لصنعة الفلك . 

قوله: يعني به إياهم أي يعني بمن يأتيه عذاب هؤلاء المستهزئين. 


قوله: غاية لقوله: #يصنم# [الأعراف: ]١7‏ فالمعنى وكان يصنعها إلى أن جاء 


ونت الوعد. 


ربا 


سورة هلود الآية 1 

قوله : :ونا ينهم جاق من العتمير لبن بدن ترله كلها مر إلزاهنا. لخ رع امير 
المستتر في يصنع ومراده حال مع ما يتعلق به إذ الظاهر أن قوله سخروا مئه نولاب كلما ظ 
وله قال إن تسخروا مستأنف إجواب سؤال ينشأ من جملة الحال فهو متعلق به ومن اتثهائه 
والقرل بأنه جعل قالوا جواب كلما وسخروا بتعلق به دإلا فلو كانا سخررا جواباً كاذه 
جملة قال استثنافية ضعيف إذ كون سخروا صفة لملأ قد عرفت ضنعفه. 


قوله : (أو ححتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام) أي حتى ابتدائية وكلمة إذ ا 0 
مدخول حتى جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب إذ لا عمل لها حينئلٍ وأما على الأول: 
نهي جارة متعلقة بيصنع وإذ المجرد الظرفية في محل الجر وبهذا الاعتبار يصح التقابل وآما.: 
كوتها غاية فثابت على كلا الاجتمالين إذ معنى الغاية لا ينفك عن ححتى إلا ال 
العطف كما صرح به صاحب التوضيح وأوضحه صاحب التلويح. ظ 


ظ قوله: (نبع الماء فيه وارتقع كالقدر يفور والتنور تنور الخيز نامك الي أن 1 
الكلام استعارة تبعية شيه نيوع الماء وظهوره من التنور بشورات القدر في شدة لحركة | 
والخروج فذكر المشبه يه وأريد المشبه. ش 

قوله : (على خخرق العادة) إذ التنور محل النار وخروج النقديه تمي ب انان 0 

قوله: (وكان في الكوفة في موضع مسجدما) متعلق بكان بعد تعلق في الكوفة به فلاأ ‏ 
محذور وموضع مسجدها على مين الداخل مما يلي باب كنده كذا.ذكره في سؤرة المؤمنين. ! 
ظ قوله: (أو في الهند أو بعين وزدة من أرض الجتزيرة) وموضعه غبر معلوم ولذًا 00 
فصل كما فصل في الأول أو بعين وردة غير منصرف. لأنه علم لها قوله من أرض الجزيرة. 
يعني جزيرة العمرية وسيأتي أنه بالشام. فحمل على اختلاف الرواية . ش 

قوله: (وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها) لا تنور.الخيز 5 
يسمون وجه الأرض تنوراً إما:احقيقة أو مجازاً قرله أو أشرف موضع فيها أي أعلا.مكان. 
فيها أخرج الله تعالى الماء من ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له عليه السلام إكما أن تبوع 
الماء من تنور الخبز الذي يوقد: فيه النار معجزة له وتبوع الماء من الأمكنة المرتفعة القول به 
أقرب من القول بوجه الأرض إذ الأمكنة المرتفعة شبه التنانير في الارتفاع كذا قاله الإمام 
فإطلاقه على وجه الأرض محجاز أيضباً لكن العلاقة غير ظاهرة فيه هذا واختلف فيه وفي: 


قوله : عا سب يو يم رده تراعل رملا دن انر لق 
آخره حال من الضمير في يصنع العائد إلى نوح عليه السلام أي ويصنع نوح الفلك حال كون. قومه: 
ساعئرين له أو يصنعها والحال أنه كلما فر عليه ملأ من قومه سخروا منه وأما قولة #قال إن. 
تسخروا مناه [هود: سا او امي ب اساسواي الاي امنا 
منه فأجيب بأنه قال: #إن تسشروا متا فإنا نسخر منكم كما تسخرون4 [هرد: 58] وقوله:. 
#فسرف تعلموت# [هود: الل ا را ل ْ 


سورة هوة/ الآية: 49 ب تت توي 9 
مادته فقيل إنه عربي وزنه تفعول من النور وأصله تنوور فقلب الواو الأولى'هسيزة لانفهامها 
ثم حذف تخفيفاً ثم شدد النون عوضاً عما حذف وهذا الفول عن تعلب وقالّهأبو علي 
الفارسي وزنه فعول وقيل على هذا أنه أعجمي والاشتقاق له ومادته تتر وليس فيَاكلام 
العرب نون قبل راء ونرجس معرب أيضاً والمشهور أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم 
كالصابون كذا قيل (في السفينة) . 

قوله: (من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها) يشير إلى أن كل يراد به الأفراد 
النوعية لا الأفراد الشخصية إذ لا صحة لها قوله المنتفع بها أي هذا من قبيل تخصيص العام 
بدلالة العقل والمقام . 

قوله: (ذكراً وأنثى هذا قراءة حفص) فالمراد بالزوج هنا الفرد المزدوج بآخر من 
جنسه لا مجموع الذكر والأنئى فعلى هذا اثنين صفة مؤكدة لزوجين كقوله تعالى: «لا 
تتخذوا إلهين اثنين# [النحل : .]5١‏ 

قوله: (والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من كل زوجين) أي كل إلى زوجين 
تعلى هذا اثنين مفعول احمل . 

قوله: (أي من كل صئف ذكر وصنف أنثى) أشار به إلى أن المراد بالزوجين صنفان 
لا نوعان ولا فردان وأما على الأول فالمراد بهما فردان. 

قوله: (عطف على رَرجين أو اثنين والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم) ومن كل لكونه 
حالاً من زوجين في حكم المؤخر وأما إذا كان متعلقاً باحمل كما جوزه البعض فيلزم أن 
يكون من كل معتبراً في فوق أهلك ولا استقامة له. 

قوله: (بأنه من المغرقين يريد ابنه كنعان وأمه واعلة) واعلة بوزن فاعلة 
بالعين المهملة . 

قوله: (فإنهما كانا كافرين) أي كنعان وأمه واعلة كانا كافرين وهذا يدل على أن 
الأنبياء عليهم السلام غير نبيئا صلى الله تعالى عليه وسلم يحل لهم نكاح الكافرة بخلاق 
نبينا علبه السلام لقوله تعالى: «يا أيها النبي إنا أحتلنا تلك# [الأحزاب: ]5٠‏ الآية كما 
يدل على الأول قوله تعالى: لإضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط» 
[التحريم: 1٠١‏ الآية قيل كانوا تسعة وسبعين فالكل مع نوح عليه السلام ثمانون ولعل هذا 
مراد من قال إنهم ثمانون (والمؤمتين من غيرهم). 

قوله: (قيل كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة سام وحام 
ويافث وتساؤهم واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم) ونساؤهم ففي الكلام 
تغليب في الموضعين . 

قوله: (روي أنه اتخذ السفيئة في سنتين) وقيل أكثر من ذلك حتى روي في أربعمائة 
سنة كما نقله الإمام وما اختاره المص أقرب إلى القبول . 


م سورة هود/ الآية ؛ 41 


قوله: : (من الساج) من خشب الساج وهو شجر عظيم يكثر في الهند وقيل.إنه ورد فيأ . 
ا ا ل ا ا 0 ظ 


0 1 ف التعيين .في النظم الجليل .. 


قوله: (وكان طولها للانمانة ذراخ وعرضها خمسين وسمكها ثلاثون وجغل لها ثلا ظ 
بطون) وقيل طولها كان ألفا وهائتي ذراغ وعرضها ستمائة نسب هذا إلى الحسن رححييه الله. 
ظ والأقوال متفقة على أن سمكها ثلاثون والأولى أيضاً عدم التعيين لعدم الغاطع بحيو 
ظ بالذراع ذراع ابن آدم إلى المتكبين كذا نقل من القرطبي. 0 ظ 
' قوله : [فحمل في أسفلها الدواب والوحشش) وله أقوال اخركير ولد والعلم عند ل 
الملك الخبير . : ظ ظ 
قوله : و أرسه الإ وي أملانا الطير) وحمل مع سد آم علي السام كذ 
في التفسير الككبير والله أعلم بضحته . ظ ض 
رخو ا 


قوله تعالى: 48 وقَالَ تكر أيه يضم أل رما نزم درن لوك د 

قوله: («وقال») الآية. أي نوج عليه السلام أي خاطب لمن معهم من المؤمتين: 
يقرينة قوله: #إن ربي لغفور رحيم» [هود: ]4١‏ وقيل الضمير لله تعالى وفيه تكلف كنا لا 
يخفى وهذا الخطاب يحتمل أن يكون بعد | إدخال ما أمر بحمله في الفلك من الأزواج أو 
قبله كأنه قيل فامتئل أمرنا فخملها وخاطب ذوي العقول بذلك ولم يتعرضن للجمل المذكور ظ 
٠‏ لظهوره ولعدم الاعتناء بششأتها اعتناء ذوي العقول إذ ما هو المقصود من الأمر المذكور وهو ' 
التسمية حين الركوب لا يتصور فيها وأما تقديم الأزواج على الأهتل وسائر المؤمتين لأنه: 
ظ اا ا ا ل ا < 
< وقع الاهتمام لشأنها توفية لكل مقام منا يليق يه. | 0 

قوله : (أي صيروا فيها وجعل ذلك ركوبا لأنها في الماء ونين أي . 
اركيوا مجاز عن صيروا واستعارة لأن الفلك في الماء كالمزكوب في الأرض فيلزم له كون: 
الصيرورة فيها كالركوب في الأنعام فيكون ا ير ار 
عدي بفي كما اختاره المص وكون الاستعارة مكنية ضعيف . 0 


قوله ا باركبوا حال 0 الواو) أي معنى ولذا قال حال من الواو . 


قوله ‏ اي ل 0 
غلى سبيل الاسنثعارة بالكناية فأثبت للسغيئة ما هو من لوازم الدابة وهو الركوب تنخييلاً:فيجوز على . 
هذا أن يكون الركوب من باب الاستعارة التصريحية ومع هذا تكون قرينة للاستعارة المكنية كما في 
قوله تعالى : #الذين ينقضون عهذ الله# [البقرة ال 
القول حالاً من فاعل اركبوا. ظ ظ 


سور هرو الآية! 1١‏ سس ب صصص حطؤويي دا ةم 

قوله : (أي اركبوا فيها مسمين الله) سواء كان التسمية بخصوص بسم الهأو غيره كأن 
يقولوا الله تعالى أو الرحمن أو الرحيم أو الودود الكريم. 

قوله: (أو قائلين بسم الله) أي خصوص هذا القول فعلى الأول الباء للملايسة ويصيم 
الله ظرف مستقر من الفاعل إذ ملابسة اسم الله تعالى بذكره قوله مسمين الله حاصل المعنى 
وعلى الثاني الحال مقدرة ومحذوفة وهي قائلين وبسم الله متعلق به والباء صلته ليست 
للملابسة فلذا سمي حالا ولما كان هذا خلاف الظاعر ولا داعي له أخره ولم يرض به. 

قوله: (وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أو 
المكان) أي مجريها ومرسيها اسم زمان كما سيجيء قدمه لأن الزمان أحق بذلك إذ ملابسة 
التسمية بمكان الإجراء وإن استلزم ملابستها بزمانه لكن اعثبار الزمان أولى والمراد أول 
وقت الإجراء والإرساء فاستوعب جميع وقته ومكانه والحال محققة بالمسبة إلى أول 
الإجراء ومقدرة بالنسبة إلى غيره. 

قوله: (أو المصدر والمضاف محذوف) وهو الوقت أو المكان فيؤول إلى الأولين 
وهذا احتمال اعتبره لكن فيه تكلف مستغنى عله . 

قوله: (كقولهم آتيك خفوق النجم) أي طلوعه أو غروبه فهو من الأضداد والتمثيل 
بذلك لا بقعضي كون المحذوف الوقت فقط.. 0 

قوله: (وانتصابهما بما قدرناه حالاً) الأولى بما يكون حالاً إذ التقدير ينتظم بالاحتمال 
الثاني إذ في الأول بسم الله ظرف مستقر حال بنفسه وناصب لهما واحترز بها عن كون 
انتصابهما باركبوا إذ لا وجه له لأن الركرب ليس في مجريها. 

قوله: (ويجوز رفعهما ببسم الله على أن المراد بهما المصدر أو جملة من مبتدأ وخبر 


قوله: وانتصابهما بما قدرناه حالاً قيكون نصبهما على الأول وهو أن يكون المجرى 
والمرسى اسما زمان أو مكان على الظرفية فالتقدير مسمين الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكان 
إجرائها وارسائها وعلى الثاني وهو أن يكونا مصدرين بالميم يكون نصبهما على الظرفية أيضاً لكن 
بتقدير وقت مضاف إليهما كما في آتيك خفوق النجم أي وقت خفوق النجم . 

قوله: ويجوز رفعهما باسم الله فيكون رفعهما على الناعلية للظرف إما على مذهب الكوفيين 
نظاهر وأما على قول البصريين فلاعتماد الظرف على ذي الحال إِذ تقديره اركبوا فيها قائلين بسم 
الله إجراؤها وإرساؤها قال المكي مجريها ومرسيها في موضع رفع بالابتداء والخير بسم الله 
والجملة حال من الشمير المجرور في فيها والعائد ضمير مجراها لأنه للسفينة والعامل في الحال 
الفعل ولا يحسن أن يكون حالاً من الضمير في اركبوا لأنه لا عائد فيها يرجع إلى ذي الحال لأن 
الضمير في باسم الله عائد إلى المبتدأ الذي هو مجراها ومرسيها ويجوز أن يرتفع مجريها ومرسيها 
ببسم الله لأنه متعلق باركبوا يعني به أنه حينئذٍ يكون حالا فيعتمد الظرف على ذي الحال فيعمل 
الرفع فيها على الفاعلية وقال ويجوز أن ينتصيا على الظرف من بسم الله أي متبركين بسم الله ني 
وقت إجرائها وإرسائها نحو أتيتك مقدم الحاج ولا يحمل فيهما اركبوا لأنه لم يرد اركبوا فيها ني 


. ! 3 آ سوزة فود/ الآي: 4١‏ 
لى إعرانها بعت ندعل انرسحم ال يوه أن عله والح توف راد ن٠المراذ‏ 
بهما الزمان والمكان فلا يصح ذلك إلا أن يراد المبالغة وجوز رفع المصدريق بالظرف 
لاعتماده على ذي الحال وهو ضميز اركبوا فإن قول المص. فيما مر حال من الوأواتبامل . 
لكل احتمال ذكره ه في مجريها لكن الحال حيئئِزٍ ليست محققة بل مقدرة ومن قبيل اجاءن 
زيد والشمس.طالعة والمعنى اركبوا فيها مقارنين بهيئة كون إجراء السفينة وإرسائها ببسم الله ئ 
أي بمطلق اسم الله أو بخصوص هذا اللفظ وأما كونها حالاً من ضمير فيها:كما اجتارة 
لال رس ا حاير ا وار و بجا 
مقدرة من الواو والهاء بل لم يتعرض كوله حالاً من ضمير فيها وحده. ْ 
03 قوله: وس نا اه العية لا لمان ليا ينا لها عار ب 1 
مستأئفة منقطعة عما قبلها ولم يتعلق به بكونها حالاً كما في احتمال الأول. ونجوها وإليه ظ 
يشير بقوله ا ا ا ل ا ليك 
البديع على الانتفال من الغزل إلى المبدح ومما ث ثبت به الكلام إلي ما يلائمه.. 

قوله: (أو حال مقدرة من الواو وانهاء) أي ضمير فيها أي حالاً من الفاعل والمفمول 


ام 


وقت الجري والرسو إلا أذ وس نفل العا المقدرة كما ذكره صاحب الكشاف 1 وانتضاب 
هذه الحال عن ضمير الفلك كأبْه قيل اركبوا فيها مجراة ومرساة بسم الله بمعنى الثقدير كقوله : ظ 
«ادخلوها خالدين* قال صاحب التقريب وفيه نظر إِذْ الحال إنما تكون مقدرة لو كانت مفردة ظ 
بمعنى مجراة آم إذا كانت جملة فلا لأن الجملة معناها اركبوا ويسم الله إجراؤها وهذا وقع حال 
الركوب وقال الطيبي صاحب الكشاف:جعل بسم الله متعلقاأ بمجراة على هذا التفسير. ولهذا قال 
مجراة بسم الله وهي مفردة فالجفلة مؤولة بها لفقدان الواو كفوله كلمته فوه إلى في بمعنى مشافها ٌ 
فيكون قيداً لاركبرا ولا شك أن إجراءها لم يكن عند الركوب فتكون مقدرة كما تقول. اركب: اللقرس | 
سائراً عليه بسم الله أقول ول صاحب الترتيب ب أما إذا كانت جملة قلا محل نظر لأنه إذا قيل ادسخلوها 
وأنتم خالدون تكون الجملة وهي_ وأثتم خالدون حالاً مقدرة بلا ريب على أن أبا لبقا" ؛ جوز أن يكو 
حالاً من الهاء أي اركبوا فيها وجزيانها بسم الله وكذا جوزه المص وصاحب الكواشى ظ 
قوله: أ مله مستد ل درن تعن .ار كيرا لاله ان متلق أل السلا رن الانياء 
اا را ا مسر يي ل رن 
ظ تقديره إجراؤها وإزساؤها بسم الله واقعان أو كاثنان. 
قوله : وهي إما جملة مقتضبة أي منقطعة عما قبلها لاختلافها خبزاً وإنشاء. . ٠‏ 
قوله: أز حال مقدرة هو عطف أيضاً على قوله متصل اركيوا حال من الواؤ فوجه الخطف 
مع أن المعطوف عليه على معنى | الحال أن المعطوف على هذا الوجه الأخير على أن الجملة حال 
100 عال غير مقدرة ويجوز أن يكون الي ل ل ظ 
مجريها أي بأمر الله وقدرته مجريها ومرسيها كما في قوله : ظ ظ 
إلى الحول ؛ ثماسمالسلام عليكما ‏ 
ومن بيك حول كاملا قد اعنفر أي ابكيا وديا 


سورة هود/ الآية: 5١‏ الذذا 


فيه قيل قال الفاضل المحشي الحال المقدرة لا تكورن جملة ومثله لا يقال»بالرأي وكان 
وجهه أن الحال المغردة صفة لصاحبها يعني والجملة الحالية قد يكتفى فيها بالمقارنة نحو 
سرت والشمس عطالعة وينصفونها صفة كالسببية وفيه بحث فإن الجملة الحالية منها المقاريه 
ومنها ما هو بتأويل مفرد مأخوذ من مجموعها نحو كلمته فره إلى في أي مشافها ومنها ما 
هو من جرئها كبعضكم لبعض عدو أي متعادين ومنها ما نحن يه فردها مطلقا غير مسلم. 

قوله: (روي أنه كان إذا أراد أن تجري قال بم الله فجرت) ويؤيد هذا كون المراد 
في النظم الجليل قائلين بسم الله سواء كانت الحال محققة أو مقدرة (وإذا أراد أن ترسو قال 
بسم الله فرست) . 

قوله: (ويجوز أن يكون الاسم مقحماً) أي زائداً وفي الكشاف ويراد بالله إجراؤها 
وإرساؤها أي بقدرته وأمره وتركه المص إذ الإطلاق أهم وأعم وفي كلام الزمخشري إشارة 
إلى أنه على تقدير المصدر وأما على تقدير الزمان والمكان فيحتاج إلى التأويل باعتبار 
الحيثية وقيل فيكون هن قبيل نهاره صائم ثم على هذا التقدير أيضاً فهي إما جملة مقتضبة 
أو حال مقدرة مب الواو والهاء وغير ذلك من الاحتمالات الصحيحة . 

قوله: (كقوله) أي قول لبيد إلى الحول . 

قوله: (ثم اسم السلام عليكما) أي السلام يزيادة لفظ اسم . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وعاصم برواية حفص مجراها بالفئح من جرى وقرىء 
مرسيها أيضاً من رسا وكلاهما يحتمل الثلاثة) أي من الثلاثي والاحتمالات الثلاثة من 
الزمان والمكان والمصدر جارية هنا وكذا فى مرسيها وإليه أشار بقوله ويحتمل الثلاثة 
وقراءة مرساها من الثلاثي شاذة كذا قيل. 0 

قوله: (ومجريها ومرسيها بلفظ الفاعل صفتين لله) أي وقرأ مجاهد مجريها يلفظ 
الفاعل من الأفعال قوله صفتين لله تعالى إذ المراد بهما الاستمرار فإن صفته تعالى يناسبها 
الاستمرار ولا ينافيه كون المعنى هنا على الاستقبال فإنه من افراد الاستمرار فيكون الإضافة 
معنوية فيحسن تكونهما صفتين وأما كونه بدلاً فضعيف فإن الأكثر فيه كون المبدل فيه في 
حكم التنحية قهو هنا من باب التخطنة . | 

قوله: (أي لولا مغفرته لفرطائكم ورحمته إياكم لما أنجاكم) بيان ارتباط هذه الجملة 


قوله: وكلاهما يحثمل الثلاثة أي وكلتا القراءتين هما القراءة بضم الميم ويفتحها يحتمل 
كون المجرى والمرسى اسم زمان أو مكان أو مصدرا ميميا. 

قوله : ومجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل صقتين لله إنما جاز وصفه تعالى بهما مع أن 
إضافة أسم الفاعل إلى معموله لا تفيد التعريف بل تفيد التخفيف لكونهما بمعنى الاستمرار المقيد 
اححاطة الإجراء والإرساء بجميع الأزمان المشتمل على زمان الماضي كما في إضاقة #مالك يوم 
الدين* [الفاتحة: 15]. 


قوله: أي لولا مغفرته لفرطاتكم ورحمته إياكم لما نجاكم يريد أن قرله تعالى: إن ربي 


ىم ك1 سورة لهود/ الآ 7 ظ 

بما قبلها وأنها جملة مستأنفة كأنه قيل نجاتهم من هذا الهول المظيم يرم في انفلك ّْ 

'الجسيم هل هم مستحقون بذلك أو بمحض لطفه. تعالى وعقوه ور -حخصيةه فأجيب بذلك 
ولكون المقام مقام التردد أكد:بإيراد الجملة لويد دا ١‏ 


قوله تعالى : ين لوحال وتاك نوم أ 0 
أرَصكب مَعَنَاوَكَا فك مم الكفري (07) ا ا 
ظ قوله: لي فى الاتفيال يه انه عطلك اعلةا ر 2 
احكاية حال ماضية ولا كلام في عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية وانتفاء الْحَسنْ 
لا يخل البلاغة أو أنه خال من ضمير عسمين على أنها حال مقدرة فإن جريانها ليبل فئ ' 
كح جر يي ا 0 
كون الجملة حالا مقدرة. ٠‏ 


قوله: (أي فركبوا) 57 اركبوا عليه إذ انتثال الأمر. لا سيما إذا كان الا منه تعالى 
واجب والقاء لإفادة أن الامتشال بلا تلعثم . 


قوله: (مسمين الله تعالى وهىي تجري وهم فيها) أن قائلين بسع الله وها 2 
قبله فالأحرى التعرض له إذ.الابتداء بالبسملة في كل أمر ذي بال ممدوح عند كل أهل 
الحال قوله وهم فيها مفاد قوله يهم إذ الباء للملابسة وهو حال من فاعل تخري وما لنا 
ل ل 0 
0 :ني وج من طون وهو ما بتع من لماه عند اشطرابه) مستا الاق | 
إذ فوران 'التنور يدل على كثرة: الماء واضطرابه وهو معنى الطوفان كما بينه .؛ ' ظ 
< قوله : : (كل موجة منها) لما شبة الموج وهو جمع بالجبال التي هي جمع ا 
منه تشبيه كل موجة منها بالجبل قال كل موجة الخ كأنه: اخترز به عن كون المراد تشبية 
المجموع السنمن ند يه على أن العراد عطي اجر الإفرادي بالإفرادي لا الكل المجدر 
بالمجموعي فإنه يخل المبالغة.. 


الور رحب 4 رد ا ا 0 
المناسبة فقدر ما يتاسب أن يككون هؤ علة لنصح به ارتباط الكلام بأن قال امتثلوا هذا الحكم 
لح ري ال وي ال عر اي من الغرق بسبب ما 
صدر منكم من تقصير لأن الله عفور رحيم وفيه أن ن نجاتهم لم تكن لاستحقاق منهم بسبب أنهم 
كانوا مؤمئين بل بمحض رحمة الله وغفرائه كما عليه أفل السنة ويؤيد هذا العأويل: ما قال ضاحب 
الكشاف في تفسير قوله تعالى :: #قل. أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفرراً 
رحيماً» [الفرقان : ل ل ل ا 
ان ا 


سور عود/ الآية: 68 صصص ببسي بي ”م 

قوله: (كجبل في تراكمها وارتفاعها) بيان وجه الشبه ولك أن تقول فوْ>ععيدم المقاومة 
وعدم السبيل إلى دفعها 

قوله: (وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وكانت السفينة تجرئ»في 
جوفه ليس بثابت) جواب عما فيل كيف يتصور الجريان في الموج وقد روي أن الماء طبق 
ما بين السماء والأرض وإذا كان كذلك فلا موج ولا جريان فيه فأجاب بأنه ليس بصحيح 
كذا قيل وأنت خبير بأن القرآن لما نطق بجريان الفلك في موج كالجبال فلا يخطر مثل هذا 
الإشكال ببال العلماء الأمناء كالجبال فالأولى أن يقال وما قيل فالمراد به قبل التطبيق 
للإشارة إلى التوفيق بين الآية والرواية تحاشيأ عن المذكور .من التحرير والتقرير أو للإشارة 
إلى ز جيه الرواية المذكورة بلا تعبير وتُغبير . 

قوله: (والمشهور أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً وإن صح فلمل ذاك قبل 
التطبيق) شوامخ الجبال أي الجبال الشاميخة وهي العالية فهو من إضافة الصغة إلى الموصوف . 

قوله: (ونادي نوح أبئنه كنعان) جملة ابتدائية مسوقة لبيان ما جرى بينه عليه السلام 
وبين ابنه وفيه إشارة خفية إلى أن الولد الفاخر لا ينفع الولد الفاجر كما في عكسه والواو لا 
يقتضي الترتيب فهذا النداء ظاهره واقع قبل ركوبه عليه السلام في السفينة كما يشعر به 
قوله: #اركب معنا» [هود: 47] بمقتضى المعية والمراد بمعزل عزل نفسه عن أبيه أو عن 
دينه كما سيأتي وقيل هو بعد الركرب فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين 
السفينة والبر إِذْ حينتذٍ يمكن جريان ما جرى بين نوح عليه السلام وبين ابنه من المفاوضة 
بالاستدعاء إلى السفينة والجواب بالاعتصام بالجبل انتهى وفيه ما لا يخفى . 

قوله: (وقرىء ابتها) قارئه على رضي الله تعالى عنه . 

قوله: (وابئه بحذف الألف) أي وقرىء وابئه بفتح الهاء مخفف ابنها وهو المراد 
بحذف الألف ة بن علي وعروة بن بن الزبير كما في الكشاف 3 الجمهور بكسر 
ماي ب ذكره أبو حيان :ة نقله الفاضل العتعلى: 


قوله: وما قبل من أن الماء الخ جواب لما عسى يسأل ويقال الموج ما يرتفع فوق الماء عند 
اضطرابه وكان الماء قد التقى وطيق ها بين السماء والأرض وكانت الفلك تجري في جوف الماء 
كما تسبح السمكة في جوف الماء كما ورد به الرواية فما معنى جريها في الموج وهو يخالف تلك 
الرواية فأجيب بأن تلك الرواية ليست بثابتة وإن صحت فلعل الجريان في الموج في زمان قبل 
لتطبيق والجريان في جوف الماء في زمان آخر بعد التطبيق وهو المعنى بقوله وإن صح أي وإ 

صح ما قيل فلعل ذلك الجريان : فى الموج هو قبل التطبيق . 

قوله: وترىء ابتها وابتئه بحذف الألف أي بحذف الألف بعد الهاء في انها اكتفاء بالفتحة 
وعلى تقديري القراءتين تكون الهاء ضمير المؤنث المراد بها امرأة نوح عليه السلام . 


سورة هود الآ 0 

قوله : (على أن الضمير لامرأته وكان ربيبه) لامرأتة واعلة إذ هي وله يكئعان :وكان [ 
ربيب وح عليه السلام فحينئل, الإضافة في قراءة ابئة لأدنى ملابسة , 6 | 

فوله: (وقيل كان لغير رشدة لقوله تعالى: #فخانتاهما» [التحريم ماي ينا 
مراده أن سبب الإضافة إليها ليست لأجل أنها ولدت .من زوج آخر كما في الاختمال الأون+< 
ل لأجل أنها ولدث بفعل قَبْيح وكان كنعان ولد غير رشدة وكانت في هذه لجالا جد 
نكاحة عليه السلام وهذا جرم عظيم وذنب جسيم وعن هذا قال وهو خطأ . ا 
ظ قوله : (إذ الأنبياء عليهم السلام عصمت من ذلك) فإن ساحة دار النبوة مصونة عن ' 
الفواحش. والخباشث نك ومثل هذة الخرافات ينبغي أن لا يتعرض له ويتجرد التصائيف عنه لكل 
تصدى لبيانه اتدييدا إلى توهيئه وتزييفه لثلا يتشذه المقلدون مذهيا لكر د ظ 
تجاوز الله عمن وجد إليه سبيلاً.. ' | 0 

قوله : الوالمراه اليا الخيانة في الدين) كما يدل عليه قوله تعالئ: «مأب ا 1 
مثلاً للذين كفروا امرأة نى [التحبريم: ]٠١‏ الآية وليت ار ا ار ظ 
وتبعهم الباقون . ظ 0 0 

قوله : (وقرىء ابناه علنى الندبة) قال في الكشاف والترئي عفان عن لعن عل 
تفسير إِد الترتي وهو تفعل من الرثى بمعنى الندبة ولو عكس وقال على الترثي. والندية لكان د! 
أولى وبكونه عطف تفسير أحرْى 
5ه أقزلةة ب حرق النداء 500 إشكال . 
بأن الئحاة صرحوا بأن حرف النداء لا يحذف في الندبة وتوضيح الجواب أنه احكاية الندبة ' 
لا نفسها.وما منعوه من بحذف حرف النداء في الندبة نفسها.لا في حكايتها فلا, منافاة . 

قوله : (وكان في معزل) حال من المفعول يتقدير قد. : 

قوله: (عزل فيه نفسه نعن أبي» أي في ذلك المكان نفسه عن أببه أي حقيقة على 
القول بأنه ابنه على الحقيقة. أو مربيه.على القول بأنه ابن امرأته من زوج آخر. 

قوله: (أو عن دبته) فعلى هذا يكون تصريحاً يكفره.. ظ 


كم 


ثوله : ركان ويه اق ركد فتهام تويب نرج خليد للملا لهذا على اتقانير 2 ..ة انها اذه 
جر خب ا حي أ ا ال رح اوري لاس رارج رصي 0 
ربيبه إذ لو كان ابن نوح من صلبه لقيل ابنه لا ابنها . ْ 

ثوله : لغير رشدة يقال هوأ لرقدة نخلاف قولك لزنية ويقال هر لرشادة إذا كان صخيح السب 
قوله والمراد بالخيانة الخيانة في الدين بيان أن قوله تعالى : «فخانتاهماة [التحريم:. ]٠١‏ لا يدل 
على أن كنعان لغير رشدة لكون معنى الخيانة عاماً والعام لا يدل على الخاص . ْ 


قوله: ولكوتها حكاية الخ جزاب لما عسى يقال حذف حرف التداء كرنق نرم النداء 
.والموضع هنا عمو موضع النداء لاحت بأنه سيكاية عن دداء وح عليه السلام أنه والتقدير ب 85 أبئاه .. 


سورة هرو الأ 4 لل تيتس اجيم 

كوله : (مفعل للمكان من عزله عنه إذا أبعده) لكنه استعير هنا للمكان”المعنوي الذي 
وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء المذكور انتهى والظاهر 'أنحهذا 
غير الوجه الأول الذي ذكره المص ويحتمل كونه تفصيله لكن قوله لم يتناوله الخطاب-لا 
يعرف له وجه وقيل في معزل من الكفار قد انفرد عنهم وظن نوح عليه السلام أنه يريد 
مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان ينافق أباه فظن أنه مؤمن انتهى ولم يتعرض 
لذلك المص لعدم ملائمته السياق والسباق والاعتذار في النداء سيجيء في تفسير قوله 
تعالى : «إني أعظك أن تكون من الجاهلين» [هود: 45]. 

قوله: («ايا بني اركب# [هود: ؟4]) واستدل به على أنه ابن له حقيقة والتأويل بأنه 
لكونه رباه أطلق هذا عليه صرف الكلام عن ظاهره بلا داع وضرورة. 

قوله: (في السفينة) ف ان طا ا قلداية نكا اناكفة 
وضيق المقام والبال. 

قوله: (والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء الإضافة المحذوفة في جميع القرآن) أي 
هنا وفي سورة يوسف وثلاثة مواضع في لقمان وفي سورة الصافات . 

قوله: (غير ابن كثير فإنه وقف عليها في لقمان في الموضع الأول باتفاق الرواة) أي 
مهف الياء وسكنها . 

قوله: (وفي الثالث في رواية قنبل وعاصم فإنه فتح ههنا) أي وقف ابن كثير في لقمان 
في الموضع الثالث في رواية قنبل قوله وعاصم عطف على ابن كثير . 

قوله: (اقتصاراً على الفتح من الألف المبدئة من باء الإضافة) وقيل أو سقطت الياء 
والألف من بنيا لالتقاء الساكنين فيه نوع اشتباه لأن الراء بعدها ساكن ولم يتعرض له المص 
لأنه قرأ بها حيث لا ساكن فهو ضعيف , 


قوله: والجمهور كسروا الياء ابن لامه ياء أو واو ترخات اح كاي 0 
أصله سمو وصغر وجي ء بياء التصغير فردت اللام المحذونة وجيء بياء المتكلم فاجتمع ثاد 
ياآت فحذفت ياء المتكلم لدلالة الكسر عليها تخفيفاً وقرأ ابن كثير بفتح الياء م 
الألف المبدلة عن ياء الإضافة في قولك يا بنيا كذ! في الكوائي قال الزجاج الكسر أجود 
ووجهه أن الأصل يا بنيى بثلاث ياآت والياء تحذف في النداء وتبقى الكسرة لتدل عليها أر 
تحذف الياء لسكون الراء من اركب ويقر في الكتابة على ما هي في اللفظ يعني كما حذفت 
الياء الأخيرة من هذه الياآت الثلاث من اللفظ لالتقاء الساكنين الياء والراء كتب يا بني محذوف 
الياء الأخيرة مطابقاً على ما في اللفظ وإن كانت قاعدة الخط على اثباتها في الكتابة ووجه 
الفتح أن الأصل يا بنيا فيبدل الألف من ياء الإضاقة ثم يحذف الألف لسكونها وسكون الراء 
ويقر في اللفظ على حدها في الخط او تحذف الألف للنداء كما تحذف ياء الإضافة لأن ياء 
الإضافة زيادة 5 في الاسم كما أن التنوين فيه فيحذف انقاء 


م8 


لتك ظ سورة هود الي 4 ظ 
قوله: (واختلفت الرواية غنه في نسائر المواضع) فررى حفص الفح عنه ولتيجكر ار | 
قوله: (وقد أدم الباء ١‏ في الميم أبو عمر والكسائي وحفض لتقاربهمًا) أي في 
المخرج لأنهما من الحروف الشفوية وقد روي الإظهار عنه أيضاً في البشر كلاهما صحيم. . ْ 
قوله: (في الدين والانمزال) وإنما حمل النهي عن الكفر وإصراره عليه مع أنه ع ظ 
التعلير عن المهلكه لأن إصرازه على الكفر مو الباعث على انعزاله عن الفلك فهو آهم” - 
عن النهي عن الانعزال فلا يرد :ما.قيل أي في المكان وهو وه الأرض خارج 'الفلك لا في. 
الدين رك كاد انالك ذا يوية كذا برحب كر ممه علي الفبلام كود امعة. ذي ايعان 200 
عليه السلام بصدد التحذير عن المهلكة فلا يلائمه النبي عن الكفر انتهى وغرابته لا تخفى 
اذ التحذير عن اهلك مع قله على سيب المهكة مما لا مساع فيه بل النهي عن الاتعزال 
إنما يحسن باعتبار تضمنه النهي عن الكفر.. 
قوله تعالى: َال سكاو اموس الْملء قَالَ ل 
من رح وَالَ مكنا المج كات من لذن 07 00 ظ ظ 
قوله : لأقاك سآوي إلى جل 4) كلام تستأنف كال قيلى ذما أجاب ابه علي السلام بحين ظ 
ذلك النداء تخلصا عن هذا الابتلاء فأجيب بأنه قابل بإساءة الأدب لجهالثه عن انتفاء العاصم ما ٠‏ 
عدا الرب فقال سآوي إلى جبل من الجبال الشامخة لا يصل.الماء إليه لارتفاعه يعصمني من.. ا 
الماء زعما منه أن ذلك كسائر المياه الي ربما يحفظ منها بالصعود إلئ الجبل:العالي . 
قوله : (أن يغرقتي) من الأفعال يشير به إلى أن العصمة من الماء عبارة عن الفصمة 
عن إغراقه وإهلاكه لكن لا حاجة إليه . ا 
قوله : (#قال لا عاصم اليوم من أمر لله») جملة مستأئفة أيقباً ولذا الدكير لانن 
زعم الابن أن الجبل عاصم رده عليه إلسلام بأبلغ وجه ونفى افراد العاصم كلها فيدخل نفي ْ 


كون الجبل عاصماً دخولاً أولياً وإنما قيده باليوم مع أنه لا عاصم في جميع الأزمان سوى 
الرحمن مبالغة في الإفناط وفئ انتفاء الأسباب العادية للنجاة في هذا اليوم الذي توقع إليه 
الابن للنجاة بار 0 
مع أن السوق يقتضيه . | ّْ 
قوله : 3 5 وهشو الله ف تعالى) فعلى هذا فيه إقامة الظاهر م لمتظمر د لظاهر 


عام بين أثر اقلا 


قوله: إلا الراحم وهر الله فال صاحب ل إلا الراحم وهو الله أو لاأعاصم 

اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي الإمكان من رحم الله من المؤمتين وكان بهم غفوراً رحيماً ظ 
وذلك أنه لما جعل الجبل عاصناً من الماء قال له لا يعصمك اليرم معتصم قط من جبل وتحوه ْ 
سوى معتصم وأحد وهر مككان من رحمهم الله ونجاهم يعني السفيتة وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا ْ 
عصمة إلا من رحمه الله كقولك: #ماء دافق# [الطارق: 15] #وعيشة راضية# [الحاقة: ١؟]‏ 
وقيل : إلا من رحم# [ شود : 4 استئناء منقطع كأنه قيل ولكن من رحمه الله فهو المعصوم إلى 0 


سورة هود/ الأية : 47 حد 


لا عاصم من أمر الله إلا هو والعدول إلى الظاهر واختيار الموصول لزيادة التتفخيم وللثلبيه 
على أن العصمة من آثار صفة الرحمة وهذا أقوى الوجوه لسلامته عن التكلف الذي ارتكب 
في سائر الوجوه. 

قوله : (أو الإمكان من رحمهم الله وهم المؤمئون» بتقدير مضاف وبسدذف المفعول في 
رحم بخلاف الوجه الأول فإن رحم فيه نزل منزلة اللازم والمراد بمن هنا المرحومون ولذا 
قال وهم المؤمنوتث. 

قوله: (رد بذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل ونحوه) هذا التعميم مستفاد من 
التعبير بأمر الله كما أوضححتاه أنفا. 

قوله: (يعصم اللائذ به) من لاذ يلوذ بمعنى' التجأ يلتجىء. 

قوله : (إلا معتصم المؤمئين وهو السفينة) بفتح الصاد اسم مفعول قوله رد بذلك الخ 
إلى هنا توضيح الوجه الثاني رسكت عن توضيح الوجه الأول المعول ولا يعرف له وجه 
والاعتذار بأنه لظهوره لم يتعرض له ضعيف. 

قوله: (وقيل لا عاصم اليوم بمعنى لاذا عصمة كقوله تعالى : #في عيشة راضية»# 
[الحاقة: ١؟]‏ وقيل الاسنثناء منقطع) لا عاصم# [هود: 47] صيغة النسبة بمعنى لاذا 
عصمة فيكؤن المراد بمن المرحومين المعصومين استثني من لا عاصم استثناء متصلاً لأن 
صيغة النسبة ينتظم المفعول أيفاً كما في قوله تعالى: #في عيشة راضية4 [الحاقة: ١؟]‏ 
بمعنى عيشة مرضية مرضه لأن فاعلاً بمعلى النسبة قليل وقيل الاستثناء منقطع إذ المراد بمن 
المعصومون فلا يتناول العاصم بمعنى الصفة إياهم فيكون الاستثناء منقطعاً مرضه أيضاً 


هنا كلامه قالوا ههنا احتمالات أربعة الاحتمال الأول لا عاصم إلا راحم وهو المراد بقوله إلا 
الراحم والغاني لا عاصم إلا المرحوم على تأويل الإمكان المرحوم وهو المراد بقوله أو لا عاصم 
اليوم من الطوقان إلا من رحم الله أي الإمكان من رحم الله من المؤمنين والثالث لا معصوم إلا 
مرحوم علئ أن يراد بالعاصم معنى التسبة وبمن رحم من رحمه الله والمعنى لا ذا عصمة فيكون 
بمعنى معصوم على منوال #«فى عيشة راضية# [الحاقة: ١؟1]‏ #وماء دافق* [الطارق: ]١‏ أي في 
عيشة ذات رضى وماء ذي دفق وهله الوجوه الغلائة على اتصال الاستثناء لأنها على الاستثناء من 
الجئس والرابع لا عاصم إلا المرحوم على أن لا يكون عاصم يمعنى النسبة بل بمعنى المتصف 
بالعصمة فحيئئذٍ يكون الاستثناء منقطعاً لأنه ئيس استثناء من الجنس لأن المرحوم ليس من جتس 
العاصم بالمعنى المذكور فيكون إلا بمعنى لككن رما بعده مبتدأ خبره محذوف ولذا قال كأنه قيل 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم فيكون من مبتدأ خبره المحذوف فهو المعصوم ويمكن أن يحمل 
المعنى على الاحتمال الخامس وهر أن يكون المعنى لا معصوم إلا راحم على أن يراد يعاصم 
أيضاً معنى النسبة كما #في عيشة راضية# [الحاتة: 1؟] فهو أيضاً على انقطاع الاستئناء لأنه ليس 
استثناء من الجنس لأن الراحم ليس من جنس المعصوم وإلا بمعنى لكن فما بعد إلا مبتدأ خبره 
محذوف فالمعنى لا معصوم اليوم من عذاب الله لكن الراحم هو العاصم منه أو ولكن من رحمه 


الله فالله يعصمه . 


ش 4 'سورة هود/ الآية: 4 


كن المنقطع مجااً لداع له والاكاء اوه الأجزل في الم الح لامب ف 
الباعث إلى مثل هذا التكلف . 
قوله : 97ببتب0177111ك الا لكونها ينف يلج 
قوله : : (بين نوح وابئه) فانقطع ما بينهما من المجاورة التي في شأن الركوب في السفيئة 
قوله : : أو بين ابه والجبل) فلم يتفق له الصعود حتى ينجو هذا بناء على زعمه فلا 
ينافي قوله : #لا عاصم#4 [هود: 87]. ا 
قوله : : (فصار من المهلكين بالماء) أي كان بمعنى صار عبر يكن للمبلفة كأنه من 
الحهلكين على الدرام والثبوت . ج: 


توله تعالى : وَل يَتَرْضُ أبلى :24 يكسم أن رَعوق الماك وذ ا 6 
4 للق يدق قت اليه 2 00202020002 0 
ظ قوله : : (نوديا بما ينادى به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون تمثيلاً لكمال قدرقة) فيد إشارة ظ 
إلى أن النظم استعارة تمثيلية شبهت الهيئة المنتزعة من كمال قدرته على رد ما انفجر من 
سيو مود د مسا بد ليه ا 700 
السماء وحصول ذلك حين تعلقت, إرادته العلية بلا مهلة ولا ريث:بالهيئة المنترعة لَب 
الآمر المطاع وطاعة مأمور مطيع للآمر الذي يأمره بلا توقف فذكر اللفظ المركب 0 | 
على الهيئة المشبه به وأريد به الهيئة المشبهة وجه الشبه الهيئة الحاصلة من الاتقياد 
والامتئال بلا توقف ولا تلعثم 'وهذا ظاهر كلام المص لكن فيه اعتبار محذوف. بعلت 
الأرض وأقلعت السماء أشار إليه المص بقوله وانقيادهما . ظ 1 


ئ قوله: : تمثيلاً لكمال قدرته تعليل لنودي وأمر فهو من :باب الاستعارة العمفيلية 5 
طرفاها المستعار له والمستعار:مته من. أمور متعددة قالوا هذه استعارة مكنية حيث شبه الأرض. 
والسماء بالعقلاء المميزين فاستعيروا لهما استعارة بالكناية وجعل النداء قرينتها استعارة تخبيليةا. ' 
لوزكحه الاتتفارة بالامر وبالبلع لاختصاصه بالحيوانات لأن'البلع ادخال المطعوم س1 
الحلق بعمل التجاذبة فهو ترشيح في ترشيح وأما الاقلاع فهو مشترك , بين الحيوانات :والجمادات: 
فليس تجريذا ولا ترشيها وإنما الترشيح في الأمر والبلع وفي الكشاف نداء الأرض: والسماء 
بما ينادى به الحيوان المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب مْنَ بين شائر 
المخلوقات وهو قوله يا أرض ويا سماء ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله: 
أبلعي ماءك وأقلعي من الدلالة على :الاقتدار العظيم وأن السموات والأرض وهذه الأجرام ظ 
العظام منقادة لتكويته فيها ما يشاء غيز ممتنعة كأنها عتلاء اغرود لل رار لملاتر عو 
وثرابه وعقابه وقدرتة على كل مقدور وتبيئؤا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم يهابونه: 
ويمزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته على الفوز من غير زيث فككما يرد. 
عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا-حبس ولا ابطاء إلى هنا كلامه فقوله نداء الأرض مبتدا 
خيره من الدلالة ا ا ل ل ظ ظ 
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قوله: (وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالآمر المطاع الذي يأمرالمنقاد لحكمه 
المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه) وبعضهه حمل "مراده على 
الاستعارة المكنية والتخييلية شبه الأرض والسماء بالعقلاء المميزين على الاستعارة'التمكنية 
والنداء استعارة تشييلية رهي قرينتها ثم رشحت بالأمر بالبلع لاختصاصه بالحيوان لأنه 
إدخال الطعام في الجؤف بالقوة الجاذبة فهو ترشيح على ترشيح وأما الإقلاع قلا تجريد 
لاشتراكه بين الحيوان وغيره يقال أقلعت السماء إذا لم تمطر والظاهر أن السكاكي يخالف 
ما ذهب إليه الشيخان حيث حمل النظم على استعارات حسئة وترشيحاتها ومجازات بليغة 
وعلاقاتها مع فخامة نظمها ووجازة نظامها فجعل القول مجازاً عن الإرادة بعلاقة تشبيهاً له 
والقريئة خطاب الجماد كأنه قبل أريد أن يرند ما انفجر من الأرض وينقطع طوفان السماء 
وجعل الخطاب بيا أرض ويا سماء واردأً على نهج المكنية تشبيهاً لهما بالمأمور المنقاد 
وأثبت لهما ما هو من خواص المشبه به أعني النداء وجعل البلع استعارة لغور الماء فيها 
للذهاب إلى مقر حخفي والماء استعارة مكنية تشبيها له بالمطعوم المتقوى به والقرينة ابلعي 
باعتبار أصله وإن كان عنده استعارة تصريحية على حد يتقضون عهد الله ورجح استعارة 
البلع للنشف على ما اختاره كما سيأتي وجعل أمر البلع ترشيحاً للمكنية التي في المنادى 
لزيادته على القريئة كما تقرر عندهم وجعل إضافة الماء إلى الأرض مجازاً لغوياً لاتصال 
الماء بها كاتصال المال بالمالك والخطاب ترشيح له كذا قيل وأنت خبير بأنه مهما أمكن 
الاستعارة التمثيلية لا يصار إلى غيرها إلا على وجه الاحتمال فالتعويل على ما اختاره 
الشيخان (والبلع الشف والإتلاع الإمساك) . 

قوله: (#وغيض الماء» [هود: 414] نقص) عطف على قيل والجامع عقلي إذ القول 
المذكور سبب له نقص الأولى ونقص بالواو هذا من غاضه إذا نقصه وجميع معائيه راجعة 
إليه وقول الجوهري غاض الماء إذا قل ونضب وغيض الماء فعل به ذلك لا يخالفه وهو 
إخبار عن حصول المأمور به في السماء والأرض معاً أي فانقادا لما أمرا به وغيض الماء لا 
يختص بطوفان السماء كما توهم كيف لا وقوله تعالى : *يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي » 
[ غود : 15] صريح في العموم. 

توله: (وأنجز ما وعد من إهلاك الكائرين وإنجاء المؤمنين) أي المراد بالقضاء هنا 
الإتمام فعلاً قوله وأنجز ما وعد بيان حاصل المعنى إذ المراد قضاؤه وتقديره في الأزل 
قضاء جزما ولما كان ما قدره تعالى واقعاً لا محالة قال المص وأنجز ما وعد أي ما وعد 
نوحاً عليه السلام وكان في الماء خمسين ومائة يوم واستوت بهم على الجودي الوعد في 
الأصل مستعمل في الخير والشر ولذا فسره بالإنجاء والإهلاك وقضاء الأمر قبل نقصان 
الماء لكنه أخر إذ غيض الماء أمس بما قبله مع أن الواو لا يقتضي الثرتيب . 

قوله: (واستقرت السفينة) أي استوت إذا استعمل مع على يكون بمعنى استقر يقال 
استوى على السرير إذا استقر عليه وإذا استعمل بإلى يكون بمعنى قصد وتوجه كقوله 
تعالى : ثم استوى إلى السماء» [البقرة: 4؟] الآية. 
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0-7 : (جبل بالموصل وقبل الام قبل آنه بالمد وض الميم بلدة": 00 
ار الي ا م 


قوله : بابي بور القاين هلا حاف قعل تفل ما عل في ظ 
حمدذا له. 00 

قوله: إإبقال بعد بعد وبعداً إذا بعد بعدا بعيداً بخيث لا يرجى عوفوائم امير 
للهلاك) بعد من باب علم بعد بضم الباء وسكون العين وبعد بفتحتين إذا بعد بضم العين 
بعدأً بعيداً من قبيل ظل: ظليل ثم استعير للهلاك بجامع أن الهلاك لا يرجى. عوده ولا يتمنى < 
وصاله فشبه البعد المعنري بالبعد الحسي في ذلك ؛ ثم شاع في ذلك حتى صار كالحقيقة: 
ل ل ا ا در لي 0 
في سلك المجاز على أن عدم التعرض لا يستلزم النفي . ' : 
قوله: ل مي ا ل ال 
مخصوص بالدعاء بالسرء ولا يستعمل في الدعاء بالخير كالدعاء بالبعد عن الخسران - 
والهلاك وإن كان : يحتمله والظاهر أن المراد بالبعد هنا الدعاء بالهلاك كقوله : #قاتلهم 58 
[التوبة : ٠ل‏ اليم | 
< قوله: (والآبة في غاية الفصاحة) 7 البلاغة فإ كثير ما يسمى مطايقة نعلدم ٠‏ 
لمقتضى الحال فصاحة كما يسُمى بلاغة. 


فوله: والآبة في غاية الفمناحة الخ قال صاحب الكشاف ومجيء إشبارة هال قن لعل التق 

للمفعول للدلالة على الجلال والكيزياء وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل: قادر ؤتكوين ظ | 
مكون قاهر رأن فاعلها فاعل واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن تقول غيره يا أرض 
أبلعي يا سماء أقلعي ولا أن يقتضي. ذلك الأمر الهائل غيره ولا أن تستري السفينة على ' معن الجودي, 
وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره ولما ذكرنا من المعاني والنكت استفصح علتماء البيان هذه الآية 
ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين وهما قوله ابلعي واقلعي وذلك وإن كان لا'يخلي الكلام 
من حسن فهو كغير الملتفت إليه بازاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور قال علماء البيان 
حد الاعجاز مرتبة من البلاغة بعجز البشر عن الاتيان بمثلها وهذه المرتبة تشتمل على شيئين الأول 
الطلرف الإعلى من البلاغة وهو ما ينتهي إليه البلاغة ولا يتصور. تجاوزها إياه والثاني ما يقرب من 
الطرف الأعلى وهو المرتبة العلية التي يتقاصر القوى البشرية عنها أيضاً الأيرين أن" آيات :القرآن 
الوح ار ردي صر وات سور 

دربيان ودر فصاحت كي بود يكسان سخن' 

كرجه كويئده بودجون حافظ وجون اصمعي ْ 

در كلام أيزد بيسجون كه وحي منز لست ظ 

كي بؤد تبث يدا ما نندياأرض ابلعي 
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قوله: (لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيحان الحالى عن 
الإخلال) الأولى لفخامة نظمها وحسن ترتيبها وفيه إشارة إلى أن اليلاغة صفة (زابجعة إلى 
اللفظ لكن لا مطلقاً بل باعتبار إفادته الغرض المصوغ له الكلام بسبب التركيب وفتخامة 
اللنظ وحسن نظمها إنما يتحقق بإفادته ذلك الغرض مع وجود أسباب الفصاحة فيه قوله 
والدلالة على كنه الحال كالعلة لما قبله ويحتمل كون الأولين إشارة إلى فصاحة لفظه 
بالمعنى المشهور وقوله والدلالة إشارة إلى متانة معناه وسهل التناول من مبناه وبالمجموع 
يحصل الفصاحة بمعنى البلاغة لكن قوله مع الإيجاز الخ يؤيد التوجيه الأول وإنما جعل 
ذلك أصلاً متبوعاً بإيراده لفظة مع إذ لا يجاز في موضع يليق به من أقوى أسباب البلاغة إذ 
وجازة اللفظ مع جزالة المعنى مما يعجز عنه أكثر العرب العرباء. 

قوله: (وإيراد الأخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل) يعني قيل في 
الموضعين وغيض وقفى . 

قوله: (وأنه متعين في نفسه مستغن عن ذكره) هذا علة الدلالة على تعظيم الفاعل . 

قوله: (إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن هذه الأفعال) الأفعال شاملة للأقوال 
والقول الثاني وإن وقع من غيره تعالى لكنه مع وقوع مدلوله حيثما يختص به تعالى . 

قوله : (لا يقدر عليه سوى الواحد القهار) ولقد أصاب وأجاد حيث اختار القهار مع 
أن الملائم لقوله لا يقدر سوى الواحد المقتدر. 


قوله تعالى : وَتَادَئ نح ريم قَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ هلي وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌ وَأنتَ مَك 


قوله: (وأراد نداءه بدليل عطف قوله: #فقال رب# [هود: 40] الآية) أي المراد 


وفي الكشاف والبلع النشف والإقلاع الإمساك يقال أقلع المطر وأقلعت الحمى قالوا إنما 
خولف بين تفسيري القريئتين ليؤذن أن البلع جار مجرى الترشيح للاستعارة لأنه صفة ملائمة 
للمستعار منه وأن الإقلاع يجري مجرى التجريد وهو ذكر ما هو ملائم للمستعار له فإن الإقلاع 
صفة للمستعار له الذي هو السماء ولهذا قال أقلع المطر وإنما اختير الترشيح الذي هو أبلغ من 
التجريد في جائب الأرض والتجريد في جانب السماء لأن إذهاب الماء لما كان مطلوباً أولياً وليس 
للسماء فيه فعل سوى أن تمسك عا كان تدر فقيل أقلعي وإنما الأرض هي التي تقدر على الإذهاب 
الذي هو المطلوب بأن تمسك ما كان ينبع منها وتنشف ما فيها فقيل ابلعي على المجاز . 

قوله: وأراد نداءه يريد أن قوله عز وجل: #ونادى# [هود: ؟1] مؤول بإرادة النداء لا 
بنفس النداء والمعنى وأراد نوح نداء ربه إذ لولا هذا التأويل لا يستقيم عطف فقال رب عليه بالفاء 
الدالة على الترتيب لأن قوله: طرب إن ابني من أهلي# [هود: 45] عين النداء ولا معنى لترتيب 
الشميء على نفسه وهذا هو معنى قوله بدليل قوله فقال: #رب# [هود: 15] فإنه النداء قوله وأن 
كل وعد تعده حق معنى الكلية مستفاد من إطلاق الوعد من التعلق بشيء في وأن وعدك. 
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بنادي أراد نذاءة إذ الإرادة أسيسا النداء بدليل 6 قوله : #فقال رب # هود ] الآآبة 
إذ.النداء يحصل بهذا القول لكن في هذه الدلالة خفاء إذ يجوز أن يكون تفصْيْلا للإجمال 
مسا لصي ير سيم ا [همود؛ د4],الآية 
بيان كيفية النداء . ء | ُ' : 
قولة: لاقائة النداء» أي النداء علة لقرله بدليل عطف قله الخ وقد ا 
قوله : (وإن كل وعد) أي إضافة الوعد للاستغراق أو لجنس فيفيد ما ذكرزة ولم 
يحمل الإضافة على العهد ليكون الكلام من قبيل إيراد الخكم مع 'بينة أشار إلى ذلك بقولة 
وقد وعدت أن تنجي أهلي أن عموماً وابني من جملتهم وقد أنجزث الوعد في سائر أهلي 
فما حاله أهو من جملة الناجين أو من زمرة المغرقين هذا إذا كان قبل غرقه فالسؤال: على 
حاله وفي بايه أو فما باله لم:؛ جح تاغرق والسزال سيد معام د ا 
مع أن الوعد المذكور يوجب أخلاصه . [ ظ 


قوله : (تعده حق) الخار الم الال اوعدت يخل | 
المقصود . ظ 
قوله: '(لا يتطرق إليهالخلف) قاد إلى أن اللام يفيد الحصر إذ الكلام ا 
السلب لا .لسلب العموم وإلى أن المراد بالحق هنا ما ذكر لكن الأولى أن يقال لا يتطرق 
ل ا للدي يي ا ا 
فما حاله أو فما له لم ينج).. 


قوله: (ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه) إذ الواو لا يفتضي الترتيب وا ما 
ذهب إليه الزمخشري حنيث قال .وذكر المسألة 00 النداء كان قبل غرقه 'حين: ناهيه 
عور كرمة الس وخوفه عبليه وظاهر كلام المص أ ن المختار عنده كون هذا النداء بعد 
غرقه فالترتيب الذكري حينئذٍ:في غاية الحسن ونهاية الطراوة وأما ون عد 
وأنه تعالى يجوز أن ينجيه بسبب آخر لمقتضى وعده فضعيف . 


| قوله: (لأنك أعلمهم وأعدلهم) علة.لكونه أحكم الحاكمين على ما فهم من الكشاف 


قوله : فما حاله أي فما خاله قد بغرق وهلك أو فما حاله لم ينج من الهلاك هذا التوجية على 
. أن يكون تداوه يعد الغرق وأما. د وبجوز فإنه على تقدير أن نداء ان ات لق تأداه 
طلبا تنجاته من الغرق . : ٠‏ 

قوله: لأنك أعلمهم وأعدلد أو لأنك أكثر .حكمة يريد ان الزيادة الستتقافة مو ع الففيل ' 
: قي أحكم يحتمل أن يراد بها الزيادة في العلم والعدل تملى أن يكون أحكم . من الحكمة وهئ العلم 
. المشفوع بالعمل ولذا ضبم قولة : : «وأعد لهم4 [الأحزاب : 44] على أعلمهم نظرأ إلى أن المراه. 
بالفعل المشفوع بالعلم في أحكم هنا هو العدل ويحتمل: أن يراد ؛ بها الزيادة في الحكمة فمعنى حاكم 
الج 0 وتاوسش بمغتى :ذو ترس ومعنى أحكم الزائد في الحكمة والكثير ‏ 
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لا حيث قال لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل انتهى وكيا يشير إلى أن 
المعنى على التعليل ولأنه إذا بني افعل من الشيء الممتنع التفضيل من الزيادة(يهتبر فيما 
يناسب معناه معنى الممتنع انتهى ولا يخفى عليك أن قوله تعالى: #وأنت نكم 
الحاكمين # [هود: 5:] كونه تعليلاً لما قبله لا يستفاد من كلام المصنف وأن الظاهر أن 
ذلك القول تفويض إليه تعالى أي فإن لم تنجه فلا عجب لأنك أحكم الحاكمين فلعل في 
عدم إنجائه حكمة لا نطلع عليها ولعل هذا مراد من قال ذلك من أن الكلام على التعليل . 

قوله: (أو لأنك أكثر حكمة من ذي الحكم على أن الحاكم من الحكمة كالدراع من 
الدرع) أي الحاكم مأخوذ من الحكمة للنسبة واعترض عليه بأنه لم يسمع حاكم بمعنى 
حكيم الباب ليس بقياس وأنه لا يبنى منه أفعل إذ ليس جارياً على الفعل فلا يقال البن 
واتمر إذ لا فعل بهذا المعنى والجواب بأنه كثير في كلامهم يجوز أن يكون وجها مرجوحا 
وبأنه من قبيل احنك الشاءين لا يخلو عن تعسف وتعقب بأن للحكمة فعلا ثلائياً وهو حكم 
كما مر في أول السورة وأفعل من الثلاثئي مقيس وأيضاً سمع احنك الجراد والبن واتمر 
فغابت أن يكون من غير الثلاثي ومنهم من فسره بأعلمهم بالحكمة كقولهم أأبل من إبل 
بمعنى أعلم وأحذق بأمر الإبل كذا قيل وأنت خبير بأن استخراج النظم الجليل على الوجه 
المرجوح والبناء على القول المحجوج مما يأباه العقول عن القبول وإن صدر عن سند 
الفحول فالوجه الأول هو المعول. ظ 


عد" يي تو عمل يال 2 


قوله تعالى : موا ون ير مِج هلَا َعَلْن ما سن لَك بوه ِل 
إن أعظك أن ككرت من الْجَهِلِنَ 7 


فوله: (لقطع الولاية بين المؤمن والكافر) وفي لفظ القطع إشارة إلى متشأ قول نوح 
عليه السلام #رب إن ابني من أهلي# [هود: 54] وهو كونه من أهله من جهة النسب وبهذا 
الاعتبار يصح اثبات الأهلية لابنه وباعتبار قطع الولاية بين المؤمن والكافر يصح نفي الأهلية 
عنه فلا تنافض لكن الاعتبار للأهلية من جهة الدين والحق المبين وبعضهم دفع إشكالا ذكر 


حكمته وفي الكشاف #وأنت أحكم الحاكمين4 [عود: 45] أعلم الحكام وأعدلهم لأنه لا فضل 
لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل ورب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في زمانك 
قد لقب أقضى القغاة ومعناه #أحكم الحاكمين4 [هود: 10] فاعتبر واستعبر قال صاحب الانتصاف 
رأى الزمخشري أن أقضى القضاة أرفع من قاضي القضاة والذي يلاحظ به الآن عكسه وذلك أن 
القضاة يشاركون اقضاهم في الوصف وإن كان فاضلاً عليهم وأما قاضي القضاة فهو الذي يقضي بين 
القضاة لا يشاركه أحد في ورصفه ولذا قال صاحب الاتصاف وليس كذلك لأنه فسر #أحكم 
الحاكمين6 [هود: 15] بأقضى القضاة فكما لا يتصور ذلك المعنى هناك لا يتصور هنا أي فكما لا 
يتصور معنى #أحكم الحاكمين» [هود: 10] في من يقال له أقضى القضاة إذا كان جاهلاً جائراً 
كذلك لا يتصور في من يقال له قاضي القضاة إذا كان جاهلاً جائراً. 


تت ل 0 1000 000 
يقوله فا كيل كينا صحة هذا الكلام وكفره لا نافي كوقه من أهله ألا ري اسطنء من ظ 
' سيق عليه القول منهم بأن المراد ليبس من أ هلك الذين عمهم الوعد فهذا تذكيين للاستثناء 
انتهى . فعلى هذا الاستثناء كو نهآ والظاهر أنه متصل لما ذكرنا من أن أمل ين جهة 
القرابة وليس بأهل من جهة الديانة فيراد كل واحد منهما في موضع يليق به وقيه بعد تأمل © 


قوله : (وأشار إليه بفواء د د يلتق ار د اليس 
. الكلام مسوقا له وفية نظر. | 


قوله : شيل شي كن ند في حل اج سق في جاب لول كد 
.بق فل مع أن اك او بيد وهنا من أفلد وهلا أك يلفط إن اسن لتأكيد. التسبة .: ظ 


قوله: (وأصله الانوع رناب أي الظاهر 08 0 المبالغة 7 يقال إنة 
ذو عمل الخ . 


توله: (فجعل ذاته ذات 7 للمبالغة) أي لكرنه مداوماً على العمل الفاسّد كان : 
نفس العمل ومثل هذا لا 00 المضاف لانتفاء المبالغة المقصودة ولو قدر المضاف 7 معله 


قوله: فإنه نعليل لنفي كونه من أهله لأنه جملة واقعة في معرضص الاستثناف جواباً للسوال 
عن علة الحكم السابق وهو ثفي كونه من أهله المذلول عليه بقوله عز وجل : 9إنه لبس من 
أهتك# [هوه: 7] فكأنه لما قيل ؛ #إنه ليس من أهلك# [هود: ال يل «إنه عنمل ْ 
:غير صالح* [هود : 5؛)]. ظ 

قوله: او ل ل ل ل 
صاحب العمل وكذا أصل المعنى أن يقال فاسد مكان غير صالح قغير كلاهما عن الأصل لنكتة 
والنكتة في تغيير الأول المبالغة مثل رجل عدل وفي الثاني التصريح بالمناقضة بين وصف نوج 
وبين وصف ابئه فإن وصف نواح هو كونه صالحاً ووصف ابنه كونه غير صالح والمناقضة بين 
صالح وغير صالح اظهر منها بين صالح وفاسد فأريد تصريح المنافضة بين وصفي.نوح وابنم فقيل 
غير صالح بدل فاسد وفي الكشاف فإن قلت فهلا قيل إنه عمل فاسد قلت لما نفاه عن أهله نفى 
عنه صفتهم بكلمة النفي أي يستبقي معها لفظ المنفي وآذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله 
لصلاحهم لا لأنهم أهلك وأقاربك وأن هذا لما انتفى عنه الصلاح د #كاننا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما اك لسرب '] قوله 
بكلمته التفى التي يستبقي معها لفظ المنفي يعني لوقا قدي محر بها واس 
جنس..ما نفاه وهو الصلاح كالاسنْتثناء المفرغ فإنه يدل على أن المسئتى منه أي جنس هو-فغلى هذا 
رد الما انين من حدر لوا املو يطناء اجا اتح ور اللنبكق اماك لم ك1 ١‏ لالهو يدر 
ظ أهلاك يعني نفى أن ابنه من أهله ثم نفى عنه صفتهم ليدل على أن ذلك النفي لأجل انتفاء هذه 
الصفة فيه قلو لم تكن هذه الضفة معتبرة في اعتبار معنى الأهلية لم بصح أنه عمل غير صالح قال 
صاحب الانتضاف ومنه «#وأنذر عشيرتك الأقربين# [الشعراء: 4١١؟]‏ وإن كان الإنذار على العمزم 
لكن نما كانت الأهلية مظنة الإشكال خص ولهذا أنذرهم التبي عليه الصلاة والسلام وقال : ولا 
أملك لكم من الله شيثاة. 0 ظ 


سورة هوه الآية 1 1ض سي _س يباة 
لوجب أن يحمل على أنه لو لم تكن المبالغة مرادة لكان حق الكلام أن يال هكذا لا أنه 
مقدر في الكلام في إفادة المرام . 
قوله: (كقول الخنساء تصف ناقة : 
ترتع مارتعث حتى إذا أدركت | فإنمساهي]إقبا وإدبار) 
الخنساء هي أمرأة من فصحاء الجاهلية والخنس انخفاض الأنف وتوصف بها الظباء ولذا . 
سميت بها ولها ديوان معروف وهذا من قصيدة رئت بها صخرا أخاها وهي مشهورة ومنها : 
وماعجول على بوتحنله لهاحلينانإعغلان وإسسرار 
ترتع مارتعت حتى إذا أدركت | فإنماهيإقبا وإدبار 
يومأ بأوجع مني حين فارقئلي | صخروللعيش إخلاء وإمرار 
وملها: [ 
وَإِن كضرا لتقام الهذناة به كأنهعلوفبيى رأسهثار 
فقوله تصف ناقة لأنها متلت حالها بناقة ذبح عد د وو 
وَوَتعكة اذا أدركقة أضطربت فهي بين إقبال وإدبار أو بين إقبال على الحئين وإدبار عته 
والشاهد في قوله إقبال وإدبار والعجول التي رتعت عجلها والبو جلد تحشى تبئاً تترأمه 
وتدر وترتع من رتع في المرعى إذا مشى فيه للرعي كذا قيل . 
قوله: (ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالمتاقضة بين وصفيهما) بغير الصالح 
أدخل الباء على الحاصل والأولى إدخاله على الذاهب كما صرح به مولانا سعدي في 
أواخر سورة الفرقان فالأحسن أن يقال ثم بدل غير صالح بالفاسد بعد التعليل أي علل ثم 
بدل قوله تصريحاً بالمناقضة أي بالمنافاة بين وصمي المؤمن والكافر فإن وصف المؤمن 
الصائح والصلاح ووصف الكافر الغير الصالح وقيل الفاسد لفات حسن المقابلة وإن كان 
مآلهما متحداً وئو ذكر الباطل بدل الفاسد لكان أشد التثاما وأحسن انتظاماً . 
قوله: (وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من أهله عنه) عطف على المناقضة أي 
تصريحاً بانتفاء ما أوجب النجاة وهو العمل الصالح الشامل للإيمان الذي هو اسه وأصله 
ولو قيل إنه عمل فاسد أو باطل لفات التصريح الذي هو المقصود من النص الصريح 
والتعبير بالإيجاب نظرا إلى الوعد . 
قوله: (وقرأ الكسائي ويعقوب إنه عمل أي عمل عملاً غير صالح) أي بالفعل 
الماضي غير صالح أي عمل عملاً غير صالح فعلى هذه القراءة لا يوجد المبالغة المستفادة 
من القراءة الأولى ولهذا رجحها وقدمها. 
قوله: (ما لا تعلم أصواب هو أم ليس بصواب وإنما سمي نداؤه سؤالاً لتضمن ذكر 


قوله: لتضصمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه أي طلب انجاز الوعد في شأن ابنة ولبعل 


ره سورة هود/ الآية 55 


الموعد بنجاة أهله) وفيه دفع إشكال بأن السؤال للاستعلام إنما يكرةبعما لا علم لا 

حو ال ا وأجاب بأن المراد بما لا علم لم عدم إعلم ‏ 
كونه صواباً فيحسن السؤال عنه أو خطأ فيحترز عنه لا عدم علمه ذلك الشئء فتتل فإن 
السؤال عنه للاسترشاد في الأمور الدينية وغيرها حسن قال تعالى : #فاسألوا أعل . 
افر مل ارده مسار لوي اباد لبوا عن توا 
قاف بال وغيرها من خوامضي الطاري والطا ان نوتيز عن إترالهة الل | الي ظ 
وسيب يبعي عسويو د ان و 1 
أو بالقرينة الحالية أو المقالية كما كان الحال هنا وهو الاستثناء . 


قوله : (استنجازه في شأن نذا فى غات الولد أي طلب الإنجاز للوعد 0 السوال 
3 للاستعلام بل للطلب وهذا. إذا كان النداء قبل الغرق . 


قوله : (أو استفسار المانع للإنجاز في حقه) عطف على استنجازه أي 'لتضمن ذكر 
الوعد بنجاة أهله استفسار المائع الإنجاز وهذا إذا كان النداء بعد الغرق.فيكون 0 ظ 
للاستعلام وهو الظاهر المتبادر إِذ قوله ما ليس لك به علم ,يلائمه وأيضاً قول اللمصنقه فيما ْ 
سبق ويجوز أن يكون هذا النداء فبل غرقه يشير إلى أن الراجح كون هذا بعد غرقه وأما 
القرلة باه يوية الاسخصان تزاهر الما حيث لم رقل عنما ليس (لشديةبعك وغلى الثاني ظ 
يكون من الحذف والاي يصال وأصله عما ليس الخ ليس بتام إذ السؤال الطلبئ كما يتعدئ 
ليله يتعدى ‏ بغن أيضأ كقوله تعالى : #ويسألوتك عن الأنفال»# [الأزباله ١]الآية‏ والسؤال 


الوعد ههنا قوله عزا وعلا: «ركا كل جياض كل امن ان املك 4 ررد 54 رفي 
الكشاف فإن قلت لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه قلت قد تضمن ذعاؤه معنى السؤال فإن لم 
شرع يه انه دا اذك ابعر علا سبحاة عله من بنك إبقازه ولبمانه رق تعد امتعير وحمل مزال 
لا يعرف كنهه جهلا وغباوة ووعنظه أن .لا يعود إليه إلى أمثاله من أفعال الجاهلين .. 1 

قوله : أو استفساراً عطف على قوله لتضمن الؤجه الأول ناظر إلى أن يكون هذا التداء قبل 
غرق ابنه والثاني على أن يكون بعده ثم قال الزرمخشري فإن قلت قد وعده أن ينجي أهله وما كان 
'عنده أن ابنه ليس منهم ديئاً فلمًا اشفى على الغرق تشابه الأمر عليه لأن العدة قد سبقت. له وقذ 
'عرف الله حكيماً لا يجوز عليه قعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة وطلب.إماطة الشيهة 
واجب فلم زجر وسمي سؤاله جهلاً قلت إن الله عز وعلا قدم له الوعد بانجاء أهله مع استثناء من 
سبق عليه القول منهم فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذابٍ لكونه غيز : 
صالح وأن كلهم ليسوا بناجين وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من الماستثنئى 
منهم فعوتب على أن يشتبه علية ما يجب أن لا يشتبه وهذا الجواب هو الذي لخصه المص يقولة 
وإنها”شهاء جيل إلى جره وحاصله أن العتاب الذي المج د لأجل غفلته 
عما علمه من دلالة الاستثناء رايقافه على الحال . ظ 


سورة هود/ الآية : /اء يبب ي7اا ا ا اي 1 
الاستفساري كذتك كقوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقرن# [البقرة: 518] وقد يعدى 
الاستعلامي إلى المفعول الأول بعن فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا" اليوجه وقد 
مر الكلام في أوائل سورة الأنفال بحيث يتكشف به الحال . 

قوله : (وإنما سماه جهلا وزجر عنه بقوله: «إني أعظك4 [هود: 45] الآية) حيث 
قال: #إنى أعظك أن تكون من الجاهلين# [هود: 55] وكونه من الجاملين إنما هو 
باعتيار التداء لا غير والزجر عنه منفهم من قوله: #إني أعظك# [هود: 1415 

قوله: (لأن استثئاء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن 
السؤال) أي السؤال الاستفساري أو السؤال الطلبي فإن الاستثناء كما دل على أنه ليس بتاج 
قلا يليق استنجازه دل أيضاً على أن مانع الإنجاز عدم إيمانه فلا يناسب الاستفسار لمانع 
الإنجاز فى حق ابنه . 

قوله: (لكن أشغله حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر) فهذا الحب اضطراري لا 
اختياري فلا يلام عليه لكن متصب النبوة يأبى عن مثل هذه المظنة فإن ظاهر كلام المصنتف 
أنه عليه السلام مع علمه بكفر كنعان سأل ذلك لذهوله عن الاستثناء وحسبان عموم الوعد 
بالإنجاء بجميع أهله مؤمنيهم وكافريهم ولا يخفى ضعفه والأولى ما ذكره أبو منصور 
الماتريدي من أنه عليه السلام ظن أنه مؤمن لأنه ينافق ويخفي كفره والاستثناء مصروف إلى 
امرأته واعلة والدة كنعان والله المستعان ثم قيل قوله أشخله بالألف في النسخ وقد أنكره 
بعض أمل اللغة لكتها لغْة قليلة وردية. 

قوله: (وقرأ اين كثير بفتح اللام والنون الشديدة وكذلك نافع وابن عامر غير أنهما 
كسرا الئنون على أن أصله تسألنى فحذفت نون الوثاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدة 
للياء ثم حذفت اكتفاع بالكسرة وعن نافع إثباتها في الوصل) النون الشديدة أي 
المفتوحة بقرينة قوله غير أنهما كسرا النونث ولما كان كسر النون الشديدة مخالفاً 
للمشهور حاول بيان وجهه فقال على أن أصله الخ ويفهم منه أنه على قراءة ابن كثير 
المفعول الأول وهو الياء متروك فلذا قتحت النون ولم يعتبر دليلاً على الياء والمحذوفة 
كما فى قراءة تافع وابن عامر. 


قوله تعالى : فَالَ رَيَ إن أَعُودُ يلك أن أستلك ما ليس لي به عِلَمُ ولا تَمَفْر لي وَتَرْحَمقَ 
حكن 1 من ألْحَلْسرِونَ ف 


قوله: (فيما يستقبل) لأن الصفة تدل على الاستقبال وأما الحال وإن استعملت فيها 


قوله: فيما يستقبل معنى الاستقبال مستفاد من أن مع الفعل المستقبل وليس المراد أن يتعوذ 
من سؤاله السابق الصادر منه لأن التعوذ بالله إنما يكون من الوقوع في أمر لم يرتكب إليه ليحفظه 
اله تعالى من ارتكابه وهذا يكون في الأمور المستقبلة لا في الواقعة الماضية . 


١٠ + 


: . سور فود الآ 14 
لكن وقوع السؤا فيا غير متصور كا قبل والتعميم إلى الحا لا يضار ةلمرا . 
قوله: لظ ري 
اا ا لبر 0 
لي بصحته سواء كان لي علم.بفساده أو لا : ّْ 
قوله: : (وإن لم تغفر لي ما فرط مني من السؤال) وهذا النؤال وإن كان مينيً على 
اا المصتف مان ات أبنه 0 0 ري د 
قوله: ةالصل علي أو شرن 5 السا علي مع العفو 1 
والمحر. ظ 
قوله : ادانة ا فإن ساحة الأنبياء عليهم السلام بعرم الت أبداً وترتب 
التعر ان على عله السسفر: ظاهز وترتبه على عدم الرحمة لدخول قبول التوبة في مفهومها. 
كما صرح به وعدم اكتفائه بالتفضل مع أنه في أكثر المواضع اكتفى به للتئبيه على ذلك , ,. ْ 
قوله تعالى: تفط يئر يا يكت َلك وَل جو من يملس رازه 
جر رم ع ار ارس ار جع حر جر ل لسع جك ْ 1 
سَتنتعهم م يَسَشْهُر يَتَعَدَابُ ليِدُ © ظ 
ظ 0 000 

. السلام وحجهة او لوعي 0-0 إلى الأرض ش 
ا ل ا ا 
ل ار بل و ّْ 
ال وساي عي رس را 00 

0 قوله : اي 10 
جهتنا متعلق بمسلماً لا بالمكاره لأن من جهتنا توضيح معنى منافي النظم الجليل وهؤ ‏ 
ل ل ل لك لواب لقيو ما 10 ا 


َ 


قوله: سنا دن لكا جد مك ارت وهو بسلام على الحال ومعنى الباة :عل 
المصاحبة قوله أو مسلماً عليك لما كان السلام مصدراً بمعنى التسليم والتسليم يحتمل أن يكون « 
'مصدراً لسلم المبني للفاعل وأن يكون مصدزر سلم الميني للمفعول: استوقى المصتف رجحمه اله ْ 
او 000000 ظ 


75 7 7 797772255552505 السسسسس ا 10 1 ل 101 11 ا 
كيف يعيش في الأرض مع أنه لا يبقى فيه شيء مما ينتفع به فالحال مقدرة؛وإن كان المراد 
المكاره الواقعة حين الطوفان فهى محققة لكن الأول هو المعول لملائمته منايعده وإليه 
ذهب الإمام . ْ 

قوله : (أو مسلماً عليك) فالسلام اسم مصدر بمعنى التسليم والتحية والسلام إمأ من 
الله تعالى أو ولحي اا و اد وي 7 
القيد يؤيد كون السلام من الله الملك العلام . 

قوله: (ومباركاً عليك) أشار إلى أن بركات حال إِذْ تقديره وببركات عليك والجار 
والمجرور حال وما ذكره المصنف خلاصته قيل معناه مدعواً لك بالبركة بأن يقال يارك الله 
فيك وهو يناسب كون السلام بمعنى التسليم كقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى 
وكونه دعاء غير متعين إذ يجوز كونه خبراً إذ المضي من البليغ يحتملهما والمعنى مصحوباً 
بالبركات والخيرات الناميات أو بارك الله تعالى مباركا على الإخبار بل هذا هو المختار قوله 
عليك من باب التنازع أشار إليه المصنف بقوله أو مسلماً عليك وقيد منا معتبر هنا بناء على 
أن القيد في المعطوف عليه معثبر ني المعطوف إذا لم يمنع مانع وهنا لا مائع منه بل ما 
يوجبه متحقق ويحتمل الاحتباك لأنه حذف من الثاني ما ذكر في الأول وهو مئا وذكر فيه 
وهو عليك ما حذف في الأول. 

قوله: (أو زيادات في نسلك) وهذا المعنى من افراد الاحتمال الأول اعتبر خاصة 
لمناسبة المقام ولشدة الانتظام . 


قوله : (حتى نصير آدما ثانيا) صرفه لأنه ليس بعلم بل المراد وصفه المشتهر به وهو 
كونه أبا أي حتى تصير أبأ ثانياً لكل الناس بعدك إذ روي أنه لم يبق بعد الطوفان غير بنيه 
وأزواجهم على ما اختاره في سورة الصافات والنسل للآباء فلا يقدح ذلك بقاء أزواج أبئائه 
وهذا أحد القولين والقول الآخر أن ما في السفيئة كلهم نسلا فلا يكون نوح عليه السلام 
أب البشر الثاني والوجه الأول في بركات يشير إلى ذلك والله أعلم فيما هنالك . 

قوله: (وقرىء اهبط بالضم وبركة على التوحيد وهو الخير النامي) على التوحيد 
وإرادة الجنس فيتناول الكثير أيضاً وهو البركة ذكره إذ تاء البركة لا تمحض لها في التأنيث 
كتاء رحمة أو باعتبار الخبر وفي بعض النسخ وهي الخير النامي الخير ما له عاقية حميدة 
سواء كان نامياً أو لا نهو أعم من البركة قال الراغب البرك صدر البعير وبرك البعير ألقى 


قوله: مباركاً عليك جعله أيضاً حالاً فإنه مقدر بالباء أي وببركات عليك والبركات 

قوله: حتى تصير آدماً ئانياً أى تصير آدماً ثانياً من حيث إنك وأن من معك في الفلك مبدأ 
ذرية بعدك فكما أن آدم مبدأ ذرية جاءت بعده كذلك نوح مبدأ ذرية تجيء بعده لغرق ما سوى من 
في السفينة فكان نوح عليه السلام من هذه الجهة كأنه آدم ثانٍ 


١٠١ ؟‎ 


سورة هود/ الآيه: ارك ش 


بركه واعتبر فيه اللزوم 000 بركة او البرك بول ” الإلمي كثيوت 
الماء في البركة ولما كان الخير:الإلهي يصدر على وجه لا يحس قيل لكل ما علم/فيه زيادة 
شير محسوسة. تارك وفيه بركة ولما فيه من الإشعار باللزوم وكونه غير محسوس اختص ‏ ظ 
يي ا ااي ب 000 
ش ل على أمم هم الذين معك سمو أسا تحزهم) أي كلم من يبئية وار ع ظ 
رس ا مرو لي الي حماقة قسلة ريعي حفر رلا ؛ٍ 
ل ال ل 
مفيداً لكونهم أممأ محل تأمل . ظ 
0 “كول لل لتقيس الال رو أزطي الى واايو عن ما د ماق أي اا 
تسمية للسبب باسم المسبب فالوجه ما أشار إليه بقوله أو على أمم ناشئة الخ: من كون من 
اْتدائية لا بيانية ولذا اختاره الزمخشزي وقول المصدف والمراد بهم المؤمئون لقوله يشير 
إلى أن المختار عنده هذا الوجه وإنما أخره لبيان حسن التقابل على أحسن ترتيب ولو قدمه. 
أولا ثم بين الوجه السابق لفات؛ حسن الانتظام في أداء المرام على أن الوجه الأول يقتضي ' ظ 
و ل ا ات ا 
وإن قبل إنه بناء على القول الآخر. ال 

قوله: (والمراد ب بهم المؤمنون لقوله : ارات يي [هود: 48]) أي المراة يمن 


قوله وعلى أمم هم الذين معك يشير تفسيره هذا إلى أن من في ممن مغك لبان ا 
قوله : لي م ا وو ا ا ار ارت ا لد 
أمم مختلفة قما معنى جمع الأمم وحاصل الجواب أنه جمع الأمة وإت كانت أمة واحدة الأنهم بكانوا. 
جماعات وهر الوجه الأول أو لأن الأمم تتشعب:منهم فالجمع باعتبار ما يؤول إليه عاقبثهم . ْ 
قوله: أو على أمم ناشئة عطف على قوله وعللى آمم هم الذين معك فهذا الوجه على أن' 
يكون من لابتداء الغاية فالعطف باعتبار تغاير معني من بياناً وايتداء غاية والمعنى على الثاني وعلى' 
تسميته الجماعة القليلة بالأمم ويلزم من الثاني اعتبار المجاز لغير المبالغة وأيضاً لا يحسن التقابل. 
1 ن ترله #وأمم سنمتعهم» [هؤد: 18] ربين قوله ' #أمم ممن معك*# [هود: 8 كما يعسن ' 

فى الو جه الأخير فإن الأمم الناشئين من-الذين هم في صحبة نوح في السفينة شرقتان فرقة مؤمتون. 
داخلون تحت سلام الله وبركاته وقرقة أخرى ممتعون بالدنيا منقليون إلى النار وفي قطع الجملة. 
الثانية وهي كم 0 لمر يي ا الهو ع بعلت 
عر عا لالجو دن كه د الئل إلى الله يدخله.في. زمرة الأنبياء والصالحين وينظر هذا إلى 
ا ال 00 ااوكر م ار 45], 0 


سورة هود/ الآبة : 4غ “ا ى ١‏ 


من نشأ وولد من الذين كانوا مع نوح في السغيئة وهم أولاده كما هو الظاهر أو أولاده 
وغيرهم إذ السلامة والبركات من قبله تعالى لا يكونان إلا على المؤمنين فإن قيل؛فعلى هذا 
لا يعلم نزول السلام والبركات على من معه في السقيتة قلنا إنه يعلم بدلالة النص . 

قوله: (أي وممن معك أمم سنمتعهم في الدنيا) ؛ يشير إلى أن أمم مبتدأ وستمتعهم 

صفته المسوغة لكرن المبتدا نكرة ة لتخصيصها والخبر محذوف وهو ممن معك ولفظة من 
فى ممن معك ابتدائية أي وبعض ذرية من معك معاند للحق مستوف طيباته في الحياة الدنيا 
ثم يلقون الشقاء المؤيد في العقبى ولعل التقبيد بقوله سنمنعهم للتنبيه على ذلك لا الاحتراز 
عن عيرهم. 

قوله: (في الآخرة والمراد بهم الكفار من ذرية من معه) لما حمل تمتعهم على التمتع 
في الدنيا تمهيداً لهذا القيد صرحه هنا وإلا فما الباعث إلى هذا القيد في الدنيا والقرينة على 
قيد الآخرة كلمة ثم وقيد العذاب بالأليم مع تتكيرهما. 

قوله: (وقيل هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب والعذاب ما نزل بهم) مرضه لأن 
التخصيص لا قرينة قوية عليه وإن صدق عليهم أنهم ممن معه في السفينة بمعنى أنهم 
أمم ناشئة متولدة ممن هو مع نوح عليه السلام فإنهم يدخلون تحت العموم فلا وجه 
للتخضيص وذكر قصصهم فيما سيأتي يفيد دخولهم أوليا ولا يفيد التخصيص ثم على 


تقدير كون المراد هؤلاء لا وجه لتخصيص العذاب بالدنيا كما يشعر به قوله والعذاب ما 
قوله تعالى : رَلْلكَ ين أَبْل اليب ويبيا إلَكَ ما كت تَعلمهآً نت ولا مَرْمُكَ مِن كيل هنذا 


قوله: (إشارة إلى قصة نوح عليه السلام) والبيان للاحتراز عن الإشارة إلى قصة 
هبوطه ونزوله من السفينة ونبه على أن التخصيص غير مناسب ويعلم منه وجه التأنيث 
وصيغة البعد للتفخيم لكونها بناء على أنها مشتملة للترغيب والترهيب وحاوية لمنافع كثيرة 
على حسن الترتيب . 

قوله: (ومحلها الرفع على الابتداء) وغرضه من ذلك التمهيد لبيان الوجوه المحتملة 
في قوله: من #أنباء الغيب# [هود: 44]. 

قوله : (وخبرها من أثباء الغيب) وفائدة الخير ما أشار إليه بقوله وفي ذكرهم تنبيه الخ . 

قوله: 3 بعضها) أي كلمة من تبعيضية وإضافة الأنباء إلى الغيب بيانية والمعنى 
تلك القصة يا أيها مالع ا م سي ‏ اوبو ا وار وبر اب 
ينصب الدليل فليا أر ككل أهر الكتاب فإنك لم تخالطه أو بنقل أهل التواريخ وغيره لأنه 
لتقدم عهده غير معلوم تفصيلاً وإليه أشار بقوله: #نوحيها إليك4 [هود: 45] وصيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية . 


ْ سورة هود/ الآية : 4 
راخب قاو عند رز تيدف الااعتلف» 00١‏ 

قوله: (والضمير لها) أي للقصة وهو الرابطة تجملة الخير. 0 ظ 

قوله: (أي موحاة إليك) فيه ثنبيه على أن نوحيها لحكاية البحال الماضية (كااسم 
للا رامل اطااري راد اراي مار ا الوا لطر 11 001 
فمفروغ عنه لظهوره. ظ ' 

قوله: (أو حال من الأنباء) مؤولة أيضاً بقوله موحاة إلبك زفائدة اليد با بين أنه 
لا تعرف إلا بالوحي كما ذكرنا آنفا. ظ 5 
قوله: (أو هو الخبر) أي نوحيها الخير وحده. 

قوله: ومن آنا متعل به أو حال من الها دم عليه لبه أل على أنها من 
الغيوس ناطقة بصدق مخيرها.. 

قوله : ا كدد اتلدنا انو الى جالتدض باز ان نبي ارس اا 11 
ا ا ا اق ان ل ا 
حيث المجموع . | ظ 

قوله : عو حر أن متوولة عدف رشن وبل ب الس عالداتقي ا : 

قوله : (أو حال من الهاء في #نوحيها» [هود : 6 سي يرن مو خيل بيذ 
جرت على غير ما هي له. ' 0 

قوله : : (أو الكاف في إليك) أو الحال من الكاف في إليك فيد عليه إن جهل قوم 
ا ا با 11 الاين بإ الي ا 
قومه وصف له عليه السلام ضعيف ولعل لهذا أخره وضعفه : 


قوله : (لي جاهلًأنت وقومك بها وفي ذكرهم تبه على أ لم يتلمها إذ لم يخا ظ 


قوله: والشمعر ليا أن والفضمير في نوحيها سياه أي تلك القصة بعض:أنباء لغيب 
مواحأة إليك . 
قوله: أو هر الخبر أي #ترحيها إليك» [هود : 1 11111 
فحينئذ يكون من لابتداء الغاية أ توحيها وحياً ميندأ من أنياء د الغيب. حالاً 
من الهاء في توحيها أي نوحيها كائناً ذلك الموحى من أنباء الغيب . ظ 
قوله: عا ا 7 
تلك أي تلك القصة كائنة من أنباء الغيب موحاة إليك غير معلومة لك ولا لقومك من قبل الايحاء: 
قوله اي لبوا سيايي ا ا 0 ء 
ل 
ل ا 0 ش 
قوله : فك نب إلى ألما بذ ليه اا على سيل الع ىأ ل 


شوو هرق الآية 6ه عمجيو يج 3 1 


غيرهم وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوها فكيف بواحد منهم) الظاهر أنه تفسيزاملى التقديرين 
لكن الأظهر كونه تفسيراً للأخير وأما على الثاني فالمعنى أي مجهولة عندك التركه لأنه 
حينكل مثل كونه برا آخر ة فى المآل فاكتفى بتفسيره هناك إذ لم يخالط غيرهم أي غَيَرَاِقَومه 

من أهل الكتاب ولم يسمعه بلا خلطة فإن قومه مع كثرتهم لما لم يسمعوه فكيف يِظي 
سمعه بواحد منهم والمراد بالواحد النبي عليه السلام فإذا كان الأمر كذلك يكون معجزة له 
عليه السلام حيث أخبر عن المغيبات بالوحي على ما هو في الواقع في نفس الأمر ومن 
هذا البيان يتكشف فائدة الخبر . < 

قوله: (على مشاق الرسالة وأذية القوم كما صبر نوح) فيه إشارة إلى أنه كالفذلكة لما 
قبله وإن ذكر عدم علم قومه مع التشبيه المذكور أن إفادة إعلامهم بذلك ليكونوا على حذر 
من أن تصيبهم مثل ما أصاب أولئك أن تمائلوا في أسباب ذلك فإن التمائل في الأسباب 
يقتضي التماثل في المسيبات . 

قوله: (في الدنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز) في الدنيا بالظفر وإن كان لهم بأس في 
بعض الأحيان والاعتبار بالعاقبة لبقاء الإحسان. 

قوله: (عن الشرك والمعاصي) حمل الاتقاء على المرتبة الوسطى وعن هذا عطف 
المعاصي على الشرك ولك الاكتفاء بالاتقاء عن الشرك ميلا إلى المرتبة الأدنى من 


مراتب التقرى . 
قوله تعالى: وإ[ م هود قَالٌ يَنقَوْوِ أَعْبدُوأ أسَّهَمًا أحكم : 0 
إلا مقتروم 


وله نطف على زه «نوحاً إلى قومه» [هود: 78]) فالواو عطف المجرور 
على المجرور والمنصوب على المنصوب والجامع بينهما خيالي وقيل إنه على إضمار أي 
وأرسلئا إلى عاد لطول الفصل فهو من عطف جملة على جملة أخرى انتهى لو كان طول 
الفصل مانعاً من عطف المفرد لكان أيضاً من عطف الجملة فالأحسن الحمل على الإضمار ‏ 
قالواو ابتدائية وقدم عاد لثلا يلزم الإضمار قبل الذكر . 

قوله: (وهوداً عطف بيان) أي لأخاهم والتعبير بالأخ قد مر وجهه في سورة الأعراف. 


معجزة من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله إذ الخطاب في #نوحيها إليك» [هود: 44] وفي #ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك» [هود: 54] وفي فاصبر لرسول لهي والضمير في قوله: «ما لم 
يسمعوه»# وفي يؤخذ للقصة باعتبار المعنى لأن القصة في الأصل مصدر بمعنى الاقتصاص لأن 

قوله: #وإلى عاد» [هود: ]5١‏ عطف على قوله: نوحاً إلى قومه» [هود: 15] أي على 
قوله عز وعلا فيما سبق: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 9؟] والمعنى «ولقد أرسلنا إلى . 
عاد أخاهم هوداً» . 


توله: (وححده) إذ العبادة مع غيره تعالى عبادة غيره تعالى فقط.. 
قوله : : (وقرىء بالجر) يعني إلكسائي . 
قوله ا بها وأكافي! " 


قراءة الرفع فإئه محمول على بحل الجار والمجرور ل ا ا رمدم 
من مسامخات. النحاة . 


سورة هود/ الآنة : 0 


قوله: (على الله باتخاذ الأوثان اشركاء) إد الافتراء كما يطلق على القول 5 س0 


الفعل كما صرح به المصنف في سورة النساء في قوله تعالى : اع ا 1د 
انترى © [النساء : 44] الآية , 


قوله: نا شفعاء) قدو أنه تتشهادة عنواقنافى قن :الله الجليل 
في مراضع عديدة وإن لم يذكر هنا ولا يخفى عليك أنه لا فرق بين مشرك ومشرك في ذلك 


الاعتفاد لكن الشرع عده شركاء فلا رجه لما قاله مولانا سعدي ليت شعري من أين1] . | 


اتخاذهم إياها شمعاع انتهى . ولعمري إن منشأ علم: ذلك أظهر من أن يخفى . 

قوله: (إن أجري إلا علي الذي نطرني) اختير الموصول إلى الصلة للإشازة إل'بعلة! ٠‏ 
ٌ الحكم وجاء في سورة الشعراء إن أجري إلا على رب العالمين - بذ 
الاتحادي في المآل والمقصود. 


قوله تعالى : ل عله أ إن نيك لاغ لز قطن الاتتبلن 9 1 

كوله : (خاطب كل رسول به قومه) لحراد ب الرسر ل التي را عقر اقالكل الرد ادي 
يشعر بأن كل نبي سواء ذكر : ري ل ا ني 
بمن ذكر في النظم الجليل لا يلائم الاستغراق . 

قوله: (إرْاحة للتهمة وتمحيضاً للنصيحة) يجوز أن يكون بالضاد ااا 
المشهور في مثله وبالصاد المهملة فإن كلا منهما , ام العلة الأولى بالنسبة إلى 
الغير والعلة الثانية بالنظر إلى نفلسه والأولى وك التبليغ أتم 


4 


١‏ قوله : : لها لاتجيع مأحادتء مشوية بالمشامع) أي اللصبحة ل تنج لي لاقع 
د الوا را و وا بالشين المعجمة والياء د 


قوله: (أقلا تستعملون فولخم عدر العقل فلن القوة الادراكية أذ الاستعامال 


مطرني» زه [هود: 6 وفي الكشاف ما من رسول لذ وراتقة قومه بهذا القول لاد شان 2 


ا أفلا ب عقولكم جعل «(أذلا تعقلون» هود 7 منزلا متزلة القن للع 


سورة هود/ الآية: إن آي يي يي بي لس ا 
يناسبها دون الإدارك الكلي والاشتقاق قد يكون من الجوامد كما نقلناه مناتَقَا من صاحب 
الكشاف ومثل هذا لا يقال إنه نزل منزلة اللازم نعم يقال ذلك إذا كان المعنى لقلا تعقلون 

قوله: (فتعرفوا المحق من المبطل والصواب من الخطأ) كلمة من متعلقة بتعرفزا 
باعتبار تضمين معنى التمييز . 

قوله تعالى: وَيفَوَو أسْتَعْفِرِواْ ريك شَُّ فووا إلّهِ رْسِلٍ السَمَلهَ مَقِحكُم مدْرارا 
عرص اس م 2_0 ظلن سل ماس ميري ف كرى 2-1 
وَيَزِدحكم قوة إلك فوتيحم ولا ثلولزا رسيت 49 

قوله: (اطلبوا مغقرة الله تعالى بالإيمان) أي طلب المغفرة عبارة عن الإيمان بالله 
تعالى بعلاقة كونه سيياً لها. 

قوله: (ثم توسلوا إليها بالتوبة) أي إلى المغفرة بالتوبة أو ثم ترسلوا إليها أي إلى 
مطالبكم بالتوبة أي الرجوع إلى دين الله تعالى بالامتثال لأوامره والاجتناب عما نهاه وهو 
متراخ عن الإيمان باعتبار الانتهاء (وأيضاً التبري من الغير إنما يكون بعد الإيمان بالله 

قوله: (يرسل السماء) مجاز عقلي سواء أرمة السنياة فاته اقل قالع 

قوله: (كثير الدر) أي الأمطار . 

قوله: (ويزدكم قوة إلى قونكم) أي مضسمومة إليها ولذا قال يضاعف قوتكم . 

قوله: (ويضاعف فوتكم وإنما رغبهم) أي على الاستغفار والتوبة. 


حيث ذكر مطلقاً عن التعلق بشيء وإنما لم يقدر مفعوله لاقتضاء المقام عدم التعلق بشيء واجراؤه 
مجرى الفعل اللازم لأن كل أحد يعلم أن ذا لب وتمييز لا بشك في أن الله واحد لا شربك له وفي 
أن منصب الرسالة يقتضي قطع المطامع الدنيوية الدنية. 

قوله: اطلبوا مغفرة الله بالإيمان وإنما قال بالإيمان لأن طلب الاستغفار بدون الإيمان لا 
ينجع فلا بد أن يقدم الإيمان أولاً ثم يستغفر ويطلب المغفرة ثم يتوسل إلى حصول المغفرة بالتوبة 
عما سلف من الفرطات . 

قوله: وأيضاً التبري عن الغير الخ هذا أيضاً بيان لتأخر التوبة عن الإيمان المدلول عليه 
بكلمة ثم الوجه الأول بيان لتأخر توبة العوام عن الإيمان وهذا الوجه بيان لتأخر توبة الخواص فإن 
توبة الخواص هو التبرؤ عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالكلية والتبتل إليه فال ابن الفارض : 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطرق سهواقضيت بردتي 

وهذا هو المأمور به بقوله عز وجل: اوتبتل إليه تبتيلا» [المزمل: 4]. 

قوله: وإنما رغبهم الخ يعني إنما جعل إرمال السماء مدراراً وزيادة قوتهم وتضاعفها مسا 
عن الاستخفار والتوبة وجعلهما علية غائية للاستغفار وللتوبة مع أن المبتغي من الإيمان والاستغفار 
والتوبة الفوز بالسعادات الأخروية الفاضلة الباقية وما وقع ههنا في معرض المسبب حقير دلي فإنه 


! : ظ سورة عرد 535 5 
قوله: (بكثرة كرون بض مدنا ظ 0 
قوله: (وزيادة القوة لأنهم كانوا أصبحاب ذدوع) الأى لق وكقناعن اقل لزدلاقيم 
اتبنداب اروم تدر النفار عب القار. ظ ا 
قوله : وعمارات) أي أبيةوفيعة رهي تحتل إلى مزيد قو تضاف القن 0 7 
لهم فوعد الله تعالى إياهما إن آمنوا إيماناً معتدا به وتابوا إليه تعالى ثوبة نصوحاً.. اد 
قوله : (وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فوعدهمْ هود 
عليه السلام على الإيمان والتونة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتئاسل) ثلاث سنين قيد. 
للحبس والأعقام جميعاً وسبب ذلك تكذيبهم هود عليه السلام فلذا وعد هود عليه السلام 
ْ على الإيمان والتوبة كثرة الأنطار وتضاعف القوة ة بالتناسل وكثرة الأولاد فإن للؤنسان 
يحصل تضاعف القوة بمعونة الأولاد أو القوة البدئية اليادية والباعئقة لحصول الولد 'فالباء. 
عغلة القوة كد وغل الأول سيبية فكك 6 المظر يوحصضول الولف الثافن ونم قزة الؤالك أى . 
السبب إلى القوة أحوج ما يكون إليهم فرغب الله تعالى بذلك وإنما مرضه لأن الاحثمال: ظ 
ا ل ا ع 1 ا ري #إرم ذات العماد التي لم 'ينخلق. ظ 
مثلها في البلاد» [الفجر: 1 8] وقال تعالئى حكاية عنهم #وقالوا من أشد منا ة قرة# ' 
[فصلت: 16] ولما كائرا مفتخرين بهذين الأمرين رغب بتقوية حالهم في هلين الآمرين 
اعلم أنه لما كثر الترغيب في تخصيل السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيساً في موإلب 
الدنيا والأغراض مختلفة فترغيب كل أحد بما هو مطلوب عنده أنجع وبالاقياد أشرع. ظ 
0 الياينة باع تبني ا رك معاي يعد رااان 1 


إجرام فلا مجاز كما هو الظاخر, ‏ ئ | 0 


زاك قطنا الهم إن | امعان انا محفنا مدا دسا لفوت لزع حتطيول اشرو يدحتو اهلها قل زنع 
المرغب فيه المذكور فعسى أن يستبدلوا الفاني بعد التمرن فيما جعل سبباً له ظاهراً بألباقي الغير. 
الزائل قالمقصود الحث إلى التثبيك في السبب ميلا إلى السبب العادي المألوف لهم وهذا كما يأمر' 
الطيب المريض بشرب الدواء ليحصل به الصحة له والبرء عن مرضه فيرغبه في تداوله بأن يُقول ' 
أشرب هذا فإنه عذاب المذاق طيب الرائحة حلو المطعم وغرضه أن يطمع فيه المريض ا 
ملائمات طبعه ويتناوله ليحصل له أصل المقصود الذي هو الصجة والخلاص عن السقم.قال عليه 
الصلؤة ة والسلام : لالجنة محفوفة بالمكاره والنار بالشهوات؟ واتمراد بالمكاره التكاليف 0 
الشاقة على التفوس قال ابن الفارض أملح الأقدسين قدس الله سره: ظ ؤ 
ا عا طلسي اوور سراح ولا بالسولا نفس صفاالعيش ودت 
وأين الصمنا ميهات من عيش عاشق . وجنةعدنبالمكارزحسفت 
قوله: مصرين على إجرامكم معنى الإصرار في الإجرام مستفاد من صيغة مجزمين الدال. 

عل جات لحني ولط بن كو نك والزب[مودن كرح الحساب باكترة ة المصرين في كفرهم.0. 20 


قوله: (#قالوا») استثئناف يبين شدة شكيمتهم وإساءة أدبهم حيث قابلوا الحكئة 
بالسيئة والنصيحة بالفضيحة . 


قوله: («يا هود») هذا النداء من جملة كلماتهم الحمقاء. 

قوله : ( يححة تدل على صحة دعواك وهى لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما جاءهم) 
والآبة التي زعمت أنها تدل على صحتها ليست بمعتد بها ولذا قال وهو أي نفيهم ذلك لا 
لعدم علمهم بها بل لفرط عنادهم الخ وعدم اعتدادهم من عطف المعلول على العلة . 

قوله: (من المعحزات) لذو اكاميادن بالبينة الجنس المنظم للوحدة والكثرة 
وأنها هي الأذلة العقلية المسماة بالمعجزة . 

قوله: (#وما نحن بتاركي آلهئنا» [هود: *5] بتاركي عبادتهم) ومثل هذا الكلام 
يفيد القصر وحسن القصر هنا ليس بجلي إلا أن يقال إنه بالقياس إلى المؤمنين منهم 
التاركين لعبادة ألهتهم . 

قوله : : (صادرين عن قولك حال من الضمير في تاركي) جعل المضمن حالاً والأكثر 
المطابق للقياس جعله أصلاً والمضمن فيه حالاً إذ المضمن هو المقصود إذ صحة ذكر الجار 
تدور عليه إلا أن المصنئف اختار ذلك للتئبيه على أن المضمن فيه وهو الترك هنا محط الفائدة 
فيكرن مقصوداً والمضمن فيه قد يكون مقصوداً لعارض ولما لم يحمل كلمة عن على معنى 
السببية لكوئها خلاف الظاهر احتاج إلى التضمين واختار ما اختاره لوجه اقتضاه والاعتراض 
عليه بأن عن هذه كالتي في قوله: #نأزلهما الشيطان عنها» [البقرة: 5 "] للسببية أي #وما 
نحن بتاركي آلهتنا» [هود: 07] بسبب قولك فهو ظرف لغو متعلق الخ خارج عن البحث 
لكونه تعيين الطريق وغايته أنه يمكن ذلك فحيئئذٍ لا يحتاج إلى التضمين فإن قيل إن التضمين 
خلاف الظاهر قلنا إن كون عن بمعنى التعليل والسيبية خلاف المعنى المشهور الحقيقي فلا 
قوله تعالى: «فأزلهما الشيطان عنها» [البقرة: “7] وهنا اكتفى بالوجه الواحد وأما قول 
المعترض أن صادرين إما من صدر صدوراً بمعنى وجد ووقع أو من صدر صدراً وكلاهما 
باطلان فجوابه ما أشار إليه مولانا سعدي من أن صادرين بمعنى معرضين إذ الإعراض لازم 
لنصدور بمعنى الرجوع قيختار أن صادرين من صدر صدوراً : بمعنى رجع قوله هذا ليس 


حقيقة لاقام مقامه يقال قال عن ب ين ويقين ول به و ول يعض الفحولالأحسن أن يدن 


وف سورة هود/ الآية: 0 


بصحيح أن الرجو عن القول لا بتصور إلا ذا كاوا قائلين له ولم يكوثوكذلك اسلا 
ضعيف لما ذكر من أ او ا ا 0 
فيندفع به أيضاأ قوله فالصواب مصدرين الترك عن قولك على أن هذا الفول فيه كثيرٌ تقدير . 
وأن الحال حينئذٍ صفة جارية علئ غير ما هي له قيل فإن قيل فالنفي إما أن يكون للقيد تق 
على ما هر الأصل أو القيد مع المقيد وعلى التقديرين يلزم أن يكونوا قائلين: فول وعلى ظ 
اي 00 
وقيد للنفي في الححقيقة والمعنى انتفى ترك عبادة آلهتنا معرضين عن قولك فلا يلزم أحد 
امريد الى الى ايا م تراه ساي لعي ا 
بقوله انتفى تركنا والأرضح تركنا ئرك عبادة آلهتنا قال العلامة التفتازاني في شرح ديباجة ش 
التلخيص تقريبأ مفعول له لما تضمنه معنى لم أيالغ كأته قال تركت المبالغة فما'ذكره القائل 
ا ا 00 
المحذوران بالتأويل المذكور. ' 


قوله : (وما نحن لك بمؤمنين) تذبيل مقرر' لما قبله . | 

قوله : الإقناط لهم من الإجابة والتصديق) لأنهم أكروا الححة الدالة على "رسالته. عليه ظ 
السلام عناداً ثم قالوا: #وما-نحن بتاركي الهتنا» [هود: 57] مؤكدين لذلك ثم قالوا: 
#وما نحن .لك بمؤمنين» [هود: 07 تكريراً للتأكيد وزيادة الباء وتقديم المسند إليه المفيذ 
للقصر أو لتقوية الحكم للتنبية على أنهم لا يرجى منهم الإيمان بوجه م 
هذا البيان أن قوله إقناط ناظر إلى المجموع لا إلى 0 


قوله تعالى: دول لا ادك ب هتنا بسَوو قَالَ إن شد أله و 5000 ظ 
عَم م ون © . | 1 
3 قوله: ماتخو إل وار أي أب اراك في ول مسف يدل مل قن 
وفي النظم مسعدتى لأنه أريد به لفظه :فذكر قولنا ا ثم اعتراك ثانياً بدلا منه للتنبيه غلى أله 
أريد به لفظه والقول يأنه أصله أن نقول قولاً 9 ا 1 
الثرك الماك الم مالرا: يانه ادرف والختير سيق المنتي ان ارا ار ظ 
المذكور ماض بالنسبة إلى القول في زعمهم. 


قوله : : ما ثقول إلا قولنا اعتراك يريذ أن اعتراك مفغول نقول وإن للنفي نمعنى ما والاستثناه مفرغ 
أي ما نقول قولا إلا هذا القول وهو قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وفي الكشاف اعتراك:مفعول نقول ' 
وإلا لغو والمعنى ما نقول إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي خبلك ومسك بجنون نيك إباها قولة 
إلا لغو أي لا عمل لها في اللفظ'لكن لها عمل في المعنى إما أنه لا عمل في اللفظ فلأنه يؤتى بها 
لمعاولة الفعل في غير المفرغ كذا ذكر في الأقليد .ولا خاجة هنا إلى المعونة والواسطة لأن'الفعل فرع 
للمعمول ل ا دن لا 
ل ا ل ا 


سورةهود/الآية: هه ا ا لل لل لل سطس تيكب ب 1١‏ 

قوله: (من عراه يعروه إذا أصابه) فالاعتراء بمعنى الثلاثى فقيل وأَظكلة من اعتراء 
بمعنى قصد عراه وهو محله وناحيته ومعناه خبله وأفسد عقله. | 

قوله: (بعض آلهتنا بسوء) قيد البعض إشارة إلي أن البعض يكفي في ذلك . 

قوله: (بحئون لسبك إياها وصدك عنها) الباء للتعدية والمعنى أوصلك بعض ألهتنا 
جنوناً فهم يقصدون بذلك إنك لمجنون كما هو دأب السفهاء حين عجزوا عن المدافعة 
بالطريقة الغراء حمل السوء على الجتون بقرينة إن أمثالهم ادعوا الجنون لناصحهم 
ولمرشدهم صريحاً وبقرينة أن السوء الظاهري منتف وأيضاً قوله تعالى حكاية عنهم: #قال 
الملا الذين كفروا من قومه إنا لتريك فى سفاهة» [الأعراف: 15] الآية كالصريح فيه فلا 
جرم أنهم أرادوا به ذلك وإنما عبروا باللفظ العام للوشارة إلى أنه جزاء سوء فعله وجزاء 
سيئة سيئة ولهذا قال المصنف سبك إياها بأنها جماد لا يقدر النفع والضر والأولى الاكتفاء 
بقورله وصدك عنها لأن قوله تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم [الأنعام: ]١١8‏ الآبة لا يلائمه. 

قوله: (ومن ذلك تهذي) من الهذيان وصيغة المضارع للاستمرار. 

قوله: (وتتكلم بالخرافات والجملة مقول القول وإلا لغو والاستشناء مفرغ) الخرافات 
جمع خرافة بتخفيف الراء ثم إن هذا القول متهم إما لفرط جهلهم وغلظة أكبادهم اعتقدوا أن 
آلهتهم وهي جماد تقدر الضر والعقاب فحينئظٍ يتوقعون منها النفع والثواب أو اعتقدوا أنها 
سبب لذلك وهذا الأحخير هو الظاهر المتبادر تكن كلام الزمخشري يميل إلى الأول وقصة 
إبراهيم عليه السلام ومحاجته قرمه حيث قال: #ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي 
شيئاً» [الأنعام: ]8١‏ الآبة يقوي الثاني والجملة مقول القول أي القول المقدر أو القول 
الملفوظ ويؤيده قوله وإلا لغو أي لا يعمل إلا في المفرغ وإن عمل في غيره كما قيل وإذا لم 
تعمل إلا في مقول القول فهو مفعول للقول الملفوظ ولا حاجة إلى التقدير وقد مر توضيحه. 

نوله تعالى : ين دريو مَكِدُونٍ جيم ثم لا فُطرون 3ج 

قوله: (أجاب به عن مقالتهم الحمقاء) أي جملة قال إني أشهد الله استئناف وعن هذا 
ترك العطف عن مقالتهم الحمقاء مجاز عقلي ولقد بالغ في وصفهم بالحمق والسفاهة 
والسخافة بادعاء أن حمقهم بلغ إلى غايته القصوى بحيث يتعدى إلى كلماتهم الشنعاء . 

قوله: (بأن أشهد الله على براءته) يشير إلى أني بريء من باب التنازع . 

توله: (من آلهتهم وفراغه من إضرارهم) يعني أن ما في مما تشركون4 [الأنعام: 24] 
موصولة لا مصدرية وجوز الزمخشري كونها مصدراً ولم يرض به المصنف والتعبير به 
لكونهم جماداً كما سيصرح به ثم حمل البراءة عنهم على الفراغ عن إضرارهم بقرينة أن هذا 
جواب عن ادعاء إضرار بعض آلهتهم إياه عليه السلام وفيه رمز إلى زجرهم عن توقع النفع 
عن مثل هذا الحقير وترغيب إلى القادر الخبير . 


3 سور هود/ الآية هه 
قوله : (تأكيداً لذلك) تعليل لقو بأن أشهد الله وذلاك إشارة للبراءة والتذكير [ما لخدم 
تمحضده في التأنيث أو بالتأويل بالمذكور ونحوه أو لأنه مؤول بأن مع الفعل, وج التأكيد 
هو أن ن إشهاده تعالى على أمر إنما ييكون إذا كان علئ ثبات تام واطمئنان شديد وقيللأن 

تار اي رح الاار مين اعبىي وباالي الإقياد كور جارج 

نوله : (وتثبيتاً له) عطفئ تفسير للتأكيد . 

قوله: : لوأمرهم بأد يشهدرا حليه) حطك على اشهدرا أي أجاب بد يأن مرج بأ 
يشهدوا عليه أي البراءة والتذكير لما مر واختيار اللموارام الإشارة لوي 
البيان مع النكتة الموقظة للأذهان . 1 

كُوله : (استهانة بهم) أي تحقيراً لهم فعدل به عن لفظ الإشهاد ولم يقل وأشهدكم 
ولما كان علة الإشهاد على النراءة مغايرة لعلة الأمر بالشهادة عليها كما أوضحه المضئف 
فصل بينهما في البيان وبين علة مختصة لكل منهما. 

قوله : لوأ يجتمعوا على الكيد في إهلاكه) من لوازم الكيد. 

قوله : (من غير انظار) معنى.ثم لا تنظرون كلمة : لم هنا للتراخي في الإخبار ولهذا لم 
ا ل ا ل ل 0 ولا 
يعرف له وجه ومعناها سببية إِذْ الأمر بالإشهاد سبب لكيدهم أو الأمر بالكيد . ب 
ظ قوله: (حنى إذا اجتهدوا فيه) غاية للاجتماع إما ابتدائية ية أو حرف جر والأول هو 
الظاهر إِذ ب ني يحتاج إن التكلقم ا ْ ْ 


١١ ؟‎ 


| قوله : سروه فيدر عل قوها بير كا ورب لقي اناري فى طو ار لي | 
قيل #واشهدرا» [هود: 5 ولم يقل واشهدكم موافقاً لأشهد الله وفي الكشاف الات عر 
إني أشهد الله وأشهدكم قلت لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى 
تثبيت التوحيد وشد معاقده وأما اهم فما هو إلا تهاون بدينهم ردلالة على قلة المبالاة به ئ 
فحسب فعدل به.عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجيء على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول 
الرجل لمن يبسن الشرى بيته وبيئه أشهد على أني لا أحبك تهكماً به واستهانة بحاله إلى هنا كلامه 
تقرير السؤال أن قوله: #واشهدوا#.1[هود: 54] عطف على اشهد والطلب لا يعطف بالواو: على 
الشير وأيضاً أشنهد خبر لأن والطلب لا:يقع خبزاً فهلا قيل أشهذ الله وأشهدكم حتى لا يرد شكال 
فالجواب أن الأصل هذا إلا أن' 'إشهاد الله إشهاد على التحقنيق وإشهادهم إشهاد على طريق 
الاستهزاء والتهاون بدينهم لأنهم لا يشهدون بالبراءة عن آلهتهم فلما اختلف الاستشهاد أن في 
المعنى خولف بينهما في الصيغة 'فجيء تبصيغة الأمر وإن كان المراد الخبر لأن الجملتين إذا الختلفتا ظ 
خبراً وطلباً فلا بد أن يقدر الطلت بالخبر أو بالعكس ثم كلامه يبس الثرى كناية عن الهجر والقطم 
نع اد يك كايا عن الرمل اود الخد يلوا ارحامك ولو لجاز , أي عاو أرحادك تالرل 
بمعنى الوصل والييس ؛ ااي اام او ا نا ا 1 
وأضل ذلك أن تقول لم بيبس الثرى بيني وببنه قال جؤير: . ظ 
فلا توبسوابيني وبيتكم الشرى نإ الذي بيشي وسيش كم مسشرى 


سورة هود/ الآية: هه ١ ١‏ 


قوله: (ورأوا أنهم عجزوا) أي علموا أنهم عجزوا أو بصروا مبالغة وادعاع. 

قوله: (عن آخرهم) أي برمتهم وأجمعهم إذ العجز متباعد عن أخرهم يستلرّهاذلك . 

قوله: (وهم الأقوياء الأشداء أن يضروه لم يبق لهم شبهة) الأقوياء الأضبار 
المتهالكون على اضرار من ينصحهم ويرشدهم جملة حالية معترضة إذ إن يضروه متعلق 
بعجِرزوا ومعمول له. 

قوله: (لأن آلهتهم التي هي جماد) فيه تنبيه على أن الخطاب للقوم فقط وقال 
الزمخشري #فكيدوني جميعاً» [هود: 50] أنتم والهتكم أعجل ما تفعلون من غير انظار 
ومسلك المصتف أحسن أما أولاً فلآن فيه تنبيهاً على أن آلهتهم بمعزل عن استحقاق 
الخطاب لكونها جماداً بعيداً من ذوي الألباب فكيف يتوقع منها العقاب وأما ثانياً نالأنه 
يعرف به حال معبودهم بطريق برهاني وهو أبلغ من تصريح ذكرى وأما ثالثاً فلآن فيه مزيد 
اننظام لقوله: #واشهدوا» [هود: 55]. 

قوله: (لا تضر ولا ننفع) ذكره ولم يدع القوم هنا نفعهم لما أشرنا من أن إسناد الضر 
إليهم مستلزم لتوقع النفع على أن العبادة منشؤها توقع المنفعة . 

قوله: (لا تتمكن من إضراره) أي إضراره عليه السلام . 

قوله : (انتقاماً منه) علة الإضرار أي إن آلهتهم إن كان يضره فإنما يضره للانتقام منه 
حيث منع القوم عن عبادتها فأنى لهم ذلك إذ رتبة الجماد بعيد عما هنالك فإذا لم يبق لهم 
شبهة في ذلك لم يبق لهم أيضاً شبهة أنهم لا يستحقون العبادة . 

قوله: (وهذا من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبابرة» الظاهر 
منه أن مواجهته عليه السلام إياهم بدون من معه من المؤمتين كما يقتضيه السوق والذوق 
قيل لا يدل هذا على كونها معجزة إلا بملاحظة ما يتضمنه قوله ليس إلا بعصمته إياه يعني 
أن جريان العادة أن مثله لا يعصم فتثبيطهم أمر خارق للعادة بتثبيطه تعالى إياهم وكونهلن 
مقام التحدي بين لا بحتاج إلى البيان آثتهى ولو قيل إن تلك المواجهة مع علمه عليه السلام 
بأنها مؤدية إلى إراقة دمه والمخاطيون مرلعون على إهلاكه خارقة للعادة خارجة عن طوق 
البشر مع قطع النظر عما ذكر ثقة بالله تعالى لم يبعد بل كلام المصنف وهو قوله من 
الجبابرة وفوله إلا لثقته بالله تعالى وقوله ولذلك عقبه بقوله الخ يلائم ما ذكرنا. 

قوله: (الفتاك العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس إلا لثقته بالله وتثبطهم من 
إضراره ليس إلا بعصمته إياه) الفتاك جمع فاتك بمعنى الشجيع والجسور والعطاش جمع 
عطشان استعارة بمعنى الحريص كما أن العطشان يحرص على الماء أشد الحرص كذلك 
حريصون على القتل بأبلغ وجه والإراقة ترشيح وعطف اشهدوا على اشهد من قبيل عطف 
الانشاء على الإخبار عند من جوز ذلك إذا كان له محل من الإعراب وهنا كذلك والمانعون 
يؤولون بتقدير القول في مثله أي إني أشهد الله وأقول اشهدوا وإشهاد الله تعالى أيضأ 
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بحثمل أن يكون إنشاء بل هذا جو الظاهر لأنه عليه الام أوجد بهذا الكلام الأفياة ولم يرد به 
الحا اوستتير لا رارم الور ني الوطللت لكن وارم انا يكرنة الإكاء خيرا لاناقي جاتر ظ 
عند البعض ومؤول عند بعض آآخر وأما كون اشهدوا خبراً أيضاً وإن كان طلباً صورة فلا وليه له 
إذ قد عرفت أن المراد بالمعطوف عليه إيجاد ما لم يوجد فكيف يرتكب التكلف في إزجا 
الأمر إلى الخبر بل لا يبعد أن يقال.إن هذا العظف قريئة على كون اشهد إنشاء. ظ ظ 
قوله : (ولذلك) أي ولكون تلك المواجهة ليست إلا لثقته بالله.. 

قوله : (عقبه بقوله : ٌْ 


30 20 م ل بوي .ا لل ا لضم 
3 لي فو لله رق وَرَيَك ما من دابَةٍ إلا هه 0 ع من ان ظ 


00 3 [هود : 0 الآية) أي ذكر ذلك القول عقيب قوله: 0 ادير »4 
[هود: 2 ] الآية . ١‏ ظ 

قوله : (تقريراً له) أي : لثقيْه واعتماده والتذكير لذلك التأويل . 

قوله : لالم نكم وان نيلف غاية وسعكم) هذا نابت ,انقلا اللض» + 0 
<< قوله: : (لم تضروني فإني,متوكل على الله) أي إني توكلت في المعنى علة لتفي رهم 
لجن امو اسن السو ويب وود م ري اي 
تنبيهاً على أن المراد إنشاء التوكل وصيغة المضي متعارف في ذلك الإنشاء كبعت ٍ كبعت وأشثريت: ظ 
وإنشاءه في مواجهتهم لا ينافي تحققه في الأزمنة الخالية أو تنبيهاً على أن المراد إخبار التوكل:. . 
على الدوا م لا في الماضي فقط والتعبير بالماضي في النظم لإفادة تيحقق ق الوقوع. . ْ 

قوله : (وائق بكلاءنه) أي بحفظه توضيح معنى التوكل أو بيان لازم معناء . ظ 

قوله : : (وهو مالكي ومالككم لا نحيق لي ما لم يرده ولا تقدرون على ما لم يقدره» 
بيان معنى ربي وربكم واختيار صفة الرب وتقديم ربي فيه مبالغة ناعية لسوء ء فغلهم وفرط: ' 
حمقهم مع فخامة ووجازة جامغعة للطائف كثيرة وإشارة إلى نبذة منها بقوله : لا يحيق بي لا ْ 
ظ يحيط بي ما لم يرده بالمكاره فكيف تنسبون أيها السفهاء المعرة والمضرة إلى أخس الأشياء: 
مما لا يقدر عليه الأقوياء وإليه أشار بقوله ولا تقدرون أيها ل ظ 
على ما ثم يقدر من التقدير أي على مكروه. 000 

قوله: (ثم برهن عليه بقؤله: «اما من دابة [هود: 105]) الآية عطف على قوله عقب ' 


قوله: تقريراً له أي قال هود ا توكلت على الله ربي وربكم4 [هود: +15 تقريراً لئقته؟. " 
بلله إن من يفوض أمره إلى الله رب العالمين لا يخاف كيد الأعداء وإصرارهم له قوله ثم برهن 
عليه بقوله: #ومن من دابة4 [هود::57] الآية وجه كونه برهاناً على الوجه السابق وهو أن الله ربه: 
ورب هؤلاء المعاندين أن من بيد نواصي الذوات ويملكهاجميعاً ويتصرف فيها كيف يشاء ويلمه 
الما لي ار ل 0 ش ج: ظ 
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وضمير عليه راجع إلى المعنى المفهوم من الفحوى وهو عدم قدرتهم علىئضيره ما لم يرد 
الله إياه وكلهم مقهررون تحت قدرته وإرادته والتوكل عليه ناج عن كل مخافه وشدة. 

قوله: (اما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها») [هود: 57] الدابة ما يدب في الأرّض 
شامل لكل ذي روح سواء كان في فوق الأرض أو في جونه وسواء كان من الجن أو الإنسن 
ولا يبعد أن يقال إنه شامل للطيور بل الملائكة أيضاً بأن يراد بالدابة ما يدب ويتحرك وبترك 
قيد في الأرض وبملاحظة هذا العموم يتضح البرهان في العقول والأذهان. 

قوله: (يصرفها على ما يريد بها) أي يقلبها كيف ما شاء. 

قوله: (والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك) والناصية مقدم الرأس ويطلق على الشعر 
النايست فيها وناصيته بيده عبارة عن الاستيلاء والاستعلاء والتسلط قوله تمثيل لذلك أي إلا 
هو آخذ بناصيتها استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة عن قدرته تعالى بجميع الممكنات 
ومالكيته لها وقهره كيف ما يشاء ويختار بالهيئة المنتزعة بأخذ شخص بناصية شخص آخر 
واستيلائه عليه وتمكنه بتصرفه حسبما أراده فذكر اللفظ الموضوع للمشبه بها وأريد الهيئة 
المشهة وححهةه الشيه الهمئة المنتزعة من الاستيلاء وعدم التخلص والحصول في قبضة قدرة 
بحيث لا يكاد أن ينجى . 
استعارة لكونه على الحق والعدل إذ العدل هو التوسط في الأمور مصونة عن طرفي الافراد 
والتشريط والصراط المستقيم هو الطريق السداد الذي هو مأمون عن الاعوجاج . 

قوله : (لا يضيع عنده معتصم) فهو عليه السلام ممن يعتصم فلا يضيع ولا يحيق به 
مكروه غير ما أراده. 

قوله: (ولا يفوته ظالم) أي لا يخلص من أخذه بالفرار أو بالاختفاء فعلم منه أن قوله 
تعالى : #إن ربي على صراط مستقيم# [هود: 57] من تتمة البرهان وفي قوله: #إن ربي# 
[عود: 5 دون القرل وربكم كما قال أو لا تلويح إلى أن لطفه تعالى مختص به دونهم . 

- ال ا الاي ل 0006 عرسي سح لخر الال اشعس عسط عرم 

قوله تعالى: ون ولا فد بلكو مآ أرْسِلْتُ بد إِليَكد وَيَسْتَخِْتُ رَقٍ هما عرد ولا 


نز م مار لي بي 


رونم سَِا إن وق عل كل صَىَءٍ حفط 40] 
قوله: (لإفإن تولوا») الفاء لكون ما قبلها سيب للإخبار عما بعدها . 


قوله : أنه على الحق والعدل وتتخيصص الكلام فيه أنه عليه الصلاة والسلام رئب حكم توكله على الله 
والالتجاء إليه من كيدهم على الوجه المناسب الدال على الغلبة حيث أثبت بقوله : #وما من دابة إلا هو 
آخذ بناصيتها» [هود: 07] صفة المالكية والقهارية وبقوله: #إن ربي على صراط مستقيم# [هود: 81] 
وصف العدل قلكونه مالكاً لا يفوته أحد لكونه قاهراً لا يعجزه شيء ولكونه عادلاً لا يصنع كل شيء إلا 
فى موضعه فمتى يكرن كذلك فمن حن الملتجي أن لا يلجيئ إلا إليه. 


ادليه 


ظ سورة 3 الآية: /00 
قوله: (فإن تتولوا) إشارة إلى أن الصيغة مستقيلة وإخدى التاءين محذؤفة:: ظ 
قوله: : (فقد أديت ما علي من الإبلاغ وإلزام الحجة فلا تقريط مني ولا عدرَالكم فقدا.. 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) فد أديت ما علي أول الابلاغ بأداء الإبلاغ إذ التولي !تيعد 
الإبلاغ فالإبلاغ واقغ قبله والبجزاء يكون مستقبلا بالنظر | إلى زمان- الشرط قالمراد ادي" 
الإبلاغ مجازاً ومع هذا لا يكون جواباً أيضاً بل الجواب محذوف أقيم هذا لكونه علعه' ' 
مقامه أشار إليه بقوله : فلا تفريط مني ولا عذر لكم فإني قد أبلغتكم الخ قيل لعل الوزاق في: 
ولا عذر لكم بمعنى أو والمقصود أن المذكور دليل الجزاء والجزاء إما الإخبار بأته لا . 
تفريط مني لأني قد أديت ما علي أو لا عذر لكم لاني أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقوله 5 
(أبلفتكم» [مود: 7] تعليل لقوله: الا عذر لكم4 وقوله: «فقد أديت» تعليل لقؤله:. 
لا تفريط مني انتهى وغرابته لا تخفى إذ ذ في النظم ذكر فقد .أبلغتكم ف فهو إما باقٍ. على معناه 
الظاهري أو مؤؤل بأديت ما علي الخ وليس في النظم علتان.حتى تقومان مقام النجزائين .وإن” - 
أريد حل كلام المص مع قطع' النظر عن النْظم الجليل فلا طائل تحته فالأحسن أن الواو 
غلى معناه فالجزاء واحد وكذا علته.واحدة غايته عبر بها على ظاهرها حيث اقال: #فقذ 
أبلغتكم# [هود: ل ا و ا ١‏ 
اتحادهما مالا ويحتمل أن يكون جواباً باعتبار الإخبار فنفس الابلاغ وإن لم يترتب على . 
يكن اد بالاباح رح هي كما فيه ترله بعلي ا 
[التحل : 5] الآية. : | ْ 0 
قوله: لمان يقرعية لوم 1/017 لزني ال انناف ينوي ع1 ذا 0 
معطوفة على ما قبلها سيقت للوعيد لهم قوله بالوعيذ لهم بأن الله يهلككم الإعلاك ثابت. 
باقتضاء النص إذ الاستخلاف إتما يكون بعد الأهلاك وهو وإن مكن بعد الهلاك بلا عذاب: 
لكن المقام , يعني الإهلاك ولذا لم ؛ يقل ويستخلف قرمأ بعد هلاككم . 20 
قوله : (ويستخلف قوماً آخرين) تفسير غيركم تنبيهاً على أن المغايرة ذاتية الا وصفية. ' 
قوله: (في ديارهم وأموالهم) هكذا في النسخ والملائم للسوق في ذياركم وأموالكم. . . 
قوله: أ عطف على التجواب بالفاء ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع كول 


قوله : النتقناق بالؤغيد لف أي كله مل وعلة: ا« مكلك ري ترا نيرك ام لامع 
كلام مستأنف غير داخل في حيز الجملة الشرطية السابقة بأن يكون عطفاً على جزائها كما فال في' 
الوجه الثاني بل تكون.جملة مستقلة برأسها معطوفة بالواو على الجملة: الشرطية قبالها مؤذنة بأن! ‏ 
الحجة قد لزمتهم بإبلاغ الرسول .ما عليه من التبليغ وأن الله هلكهم لتوليهم عن الحق ويستخلف”' 
في ديارهم قرم غيرهم فعلى هذا :الجملة الشرطية برأمها ! ا ل ل ل ا 
ايتداء إخبار ياستخشلاف غيرهم بعد اهلاكهم . ظ ا ظ 

قوله للك عزج لجرت مطاف على الوه ام ف والمذد وق مايه قر سد | الست 
وهو جواب الشرط فعلى هذا يكون داخلاً في حيز الشرطية. لأن المعطوف على الجواب في حكم” ٠‏ 
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فإن تثولوا يعذرني ويستخلف) فيكون جوابا معنى وأنت خبير بأن المذكزيعلة الجزاء 
العاقنة فقافلا وكر نه رشك" الاك ميد تادز :اذ 57 عق قرلا هلد ريط لصي نان اله 
يستخلف قوماً آخرين والقول بأنه نفس الجزاء لاستقامة المعنى إذ التولي سبب لإهااكهم 
واستخلاف غيرهم ضعيف إذ المعطوف على العلة علة ولعل لهذا أخره قوله ويؤيده القراءة 
بالجزم ويؤيد الجواز ولا يفيد الرجحان ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله وأن تتولوا يعذرني 
ويستخلف أي إن جعل قوله يستخلف جزاء للعطف على الجزاء يؤول قوله فقد أبلغتكم 
بيعذرني الله تعالى لكونه لازماً له فيحسن العطف عليه لكنه تكلف وينكشف منه وجه آخر 
لكون نقد أبلغتكم جزاء بلا ذهاب إلى أنه علة قائمة مقام الجزاء وإن لم يعطف يستخلف 
عليه إذ يعذرني وهو قبول العذر يعد التولي مستقبل بالنظر إليه وإن كان الابلاغ ماضيا 
بالنسبة إليه إذ المراد الإصرار على التولي بعد التبليغ والتحلي . 

قوله: (بتوليكم) أي بإصراركم عليه هذا القيد من معونة المقام . 

ا ال ل ل 

قوله : (ومن جزم يستخلف اسقط النون منه) لأنه معطوف عليه والواو لا تقنضي تقتفين الع تسنة: 

قوله: (رقيب فلا يخفى عليه أعمالكم فلا يغفل عن مجازاتكم) أي : «إن ربي 4 
[هود: 57] الآية تعليل لما يتضمنه الكلام وهو أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال 
المكلفين لأنه تعالي على كل شيء حفيظ عد ريه يي عليه الك والجراد ديه 
ا ل بعض المواضع 


فيجازيكم أي فيعاقبكم . 


الجواب فحينئلٍ يجوز فيه الجرّم والرفع أما الجزم فعلى الحمل على محل المعطوف عليه فإنه 
ماض مبنى لا يقبل الجزم في ظاهره لكنه مجزوم محلا لوقوعه في محل المجزوم وأما الرفع فعلى 
الحمل على ظاهر المعطوف عليه حيث لم يظهر فيه الإعراب. 0 

قوله: على الموضع أي حملا على المحل قوله وكأنه قيل: وإن تتولوا# [محمد: 8؟] 
يعذرني بالجزم هو تصوير كون المعطوف عليه مجزوم المحل . 

قوله : شيئاً من الضرر إشارة إلى أن نصب شيئاً على أنه مفعول مطلق فكأنه قيل ولا تضرونه 
شررا ها عدف العصدو وأقيم شيئاً مقامه وأعرب بإعرابه . 

قوله: ومن جزم يستخلف اسقط النون منه أي من تضرونه لكرنه معطوقاً على المجزوم صريحا. 

قوله: #رقيب# [هود: 97] فلا يخفى أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم هذا الرجه على أن 
قوله عز وجل: إن ربي على كل شيء حفيظ# [هود: 51] ناظر إلى قوله عز وجل : «إفإن تولوا 
فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم# [هود: اث ] #ويستخلف ربي وما غي ركم # [هرد: /ئ1ام 1 لزه 
وعيد بالمجازاة على التولي عن الحق وقوله أو حافظ مستول عليه فلا يمكن أن يضره ناظر إلى 
قوله عز وجل: #ولا تضرونه شيثاً» [هود: 59] وعلى التقديرين تكون جملة استثئئافية في معام 
التعليل للحكم السابق . 


م ١‏ سؤرة:هود/ الأب : خرهع 


قوله: (أو حناقظ مستوق هلبه فلا يمان أن يضره شيء) وهذا الوجه أوضح من الأول 
لظهور علته للمذكور والمعنى فلا تضرونه شيثاً فلا يمكن أن تضروه شيئاً لأنة“تغالى حاقظ 
را علس نا عب د سرام 


| وهو أيلغ من. نفي الضر. 00 
0 0 : وَلَمَّا ع أ فت شود 2 مثو م برحمَةٌ يي و 


1 لي 00000 الأمر بمعنى الشبأن 15 الأمور قدمه لكونه 0 ول 
اللا رتعباه كن عذا و بظليكا 4 [هرة: 108].ومجيء .العذاب استعارة لحصوله ووقوعه. 
قوله: (أو أمرنا بالعذاب) على أن الأمر مصدر مغرد الأوامر ضد النواهي قيل 
والإسناد على الثاني مجازي. والأمر بالعذاب إما أمر الملائكة به فهو حقيقي' أو هو مجاز 
عن الوقوع على طريق التمثيل انتهى ولم يسند الأمر | إلى العذاب جتى يكون مسجازا عقليا بل 
المأمور لم يذكر لظهوره والمراد بمعجيء أمر الملائكة بالعذاب مجيء وقت أمره الأزلي . 
قوله : انهنينا هود والايق أمنر ا جعة )نع علو شيا وسكية السحية لان نزول 
. العذاب للتمييز بين المحىّ والمبطل والحق والباطل فلولا تلك التنجية لما عرف كوتة عذاباً 
اللرض راتيب راون اكير الفا بن العا اليا ال اواك ب ري 
العذاب وإن عم البلية في بعض الأجيان للكافرين والمؤمنين الأحخيار . 3 
[ قوله: (برحمة منا) أئ بفضل منا إذ له تعذيب الأبرار كما وقع كذلك حين: نزول 
العذاب على الكافرين الأشرار وقول الزمخشري بسبب الإيمان تركه المص لما فيه من نرائخة . 
ظ الاعتزال كذا قيل وليس فيه رائحة الاعتزال مطلقاً كيف لا وقد صرح في مواضع عديْدة أن 
الحكم على المشتق يفيد عليه مأخذ الاشتقاق وهنا يفيد أن سبب النجاة الإيمان وحده ولذا 
تزكه المص لا لما ذكره وإنمنا يكون فيه رائحة الاعتزال إذا أريد به السبب الموجب ونحن 
امعاشين آهل البينة لانتريكايه الله ورنما هرانا باليييب السحيية الماذى وليما: إن كانت اللمبدره 
. الظرف كما اختاره بعض النحاة فالأمر ظاهر وَإِن كانت للسببية فوجه سببية المجيء اللانجاء 
أن الانجاء من العذاب ونحوه إنما يكون بعد وقوعه فيكون'له مدخل في الانجاء المذكور ولا 
ظ بشترط كون السبب تامأ بل قد يكون ناقصاً وهنا كذلك ومثل ذلك كثير في القرآنٍ. 
قوله: (وكانوا أريعة آلاف) قيل فحينئظٍ مواجهة الواحد الجم الغفير علئ ما مر يحتاج 
لوول لان ان رن المواجهة مستئدة إلى المؤمنين معه انتهى وكفى دليلاً إسناد القول 
ا وحدة والقول بأن إسناد الكلام إليه وحدة لكونه أصلاً متبوعاً وما غنداه 
معاون له تشكيك لا يعبأ به في مثل هذا المقام إذ إسناد القول إلى: الجميع مع أن بخضهم 


قوله: عذابنا أو أمرنا بالعذاب .الوجه الأول على أن يكون الأمر واحدا من الامور الثاني 
على أن يكون وإغدامو الاانن : 


سور هوه الأره له ل ا و ا ا وح 111 
مباشر متبوع لكون ما عداه معيئناً له كثير شائع زائغ تنبيهاً على أن القول أو الفعن وإن صدر 
عن البعض لكن البعض الأخر راض له ومعاون عليه فإذا أسند إلى القائل وحمده فهتع_منه أن 
ليس له ناصر فى ذلك بل هو متفرد فيما هنالك توفية بكل مقام ما يليق به من الكلام . 

قوله: (تككرير لبان ما نجاهم عنه) أي هذا تكرير نجيناهم لبيان ما نجيهم عنه أي 
العلة المصححة للتكرير بيان ما نجيهم عنه فاللام في لبيان علة له لا صلته ولما كانت 
العلة مصححة لا موجبة لا يرد عليه أن يقال ولو قيل نجيئا هودا والذين أمئوا معه 
برحمة منا من عذاب غليظ لكفى وأوقى وتكرار الفعل للاهتمام بشأنه وأن التنجية 
والنجاة مما يتنافس فيها المتناقسون ولذلك لم يتعرض لإهلاك عدوهم صريحاً بل 
اكتفى بما يستفاد من التنجية ضمناً هنا وأما في سورة الأعراف فقد صرح اهلاكهم إثر 
بيان نجاة المؤمنين وهنا تعرض لبيان عذابهم بقوئه: «وأتبعوا في هذه الدنيا لعئنة# 
هود: ]5٠‏ الآية وإن لم يتعرض له إثر بيان انجاء المؤمئين وهذا مراد من قال صرح 
بنجاة المؤمنين مع التعريض بعذاب الكافرين . 

فوله: (وهو السموم كانت تدخل أنوف الكفرة ونخرج من أدبارهم) السموم أي ريح 
شديد الحر تنفذ في المسام يشير إلى سيب تأثير الريح في اهلاكهم وهو لكونه شديد الحر 
وقد جوز الإمام كونه شدة بردها أو شدة قوتها فتخطف الحيوان من الأرض ثم تضرب به 
على الأرض والمص لم يرض الوجه الثاني وأما الثالث فلا حرج في جمعه مع الأول وقد 
سخرها سبع ليالٍ وثمانية أيام حتى صاروا «كأنهم أعجاز نخل خاوية# [الحاقة : 17 , 

قوله: (نتقطع أعضاءهم) لكمال حرها وفيه إشارة إلى وجه كونه غليظاً وهو الشدة 
التامة حيث تنقك المساهة . 

قوله : (أو المراد ننجيتهم من عذاب الآخرة أيضاً) فيكون المعنى حيتئبٍ ونجيناهم 
وحكمنا بنجاة المؤمنين من ذلك العذاب الغليظ كما نبه عليه الإمام فلا إشكال بأن انجاءهم 
عنه ليس في وقت نزول العذاب في الدنيا ولا مسبباً عنه حتى يجاب بأنه عطف على المقيد 
والقيد كما قيل في قوله تعالى : 7 يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# [الأعراف: 5؟] فإنه 


قوله: تكرير لبيان ما نجاهم عنه فعلى هذا يكون عطف #ونجيناهم# [عود: 28] على 
#نجينا هوداً» [هود: 58ة] من بابه عطف التفسير للابهام في الأول أنه هل هو عذاب غليظ 
وعذاب خفيف فالعطف فيه كالعطف في قولك أعجبني زيد أكرمه فالمعطوف والمعطوف عليه 
شيء واحد والفرق بالوبهام والتفسير . 

قوله: أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة عطف على تكرير أي أو لم يكن تكريراً بل 
المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة فعلى هذا يكون المعطوف والمعطوف عليه متغايرين بالذات 
ولذا أتى فيه بكلمة أيضاً دلالة على تغايرهما ذاتاً. 


ينا ئ سورة غود الآية هه 

ثوله : (والتعريض بأن المهلكين كما علبوا في الدنيا بالسموم فهم كتين فى الآخرة.. 
بالعذاب الغليظ) أي محكوم عليهم بذلك فلا إشكال أيضاً وكونه تعريضاً بالنظر هنا وأما بالنسبة 
إلى قوله: #وأتبعرا فى هذه الدنيا» [هود : ٠‏ الآبة فصريح ليس بتعريض والمراد بآللاذا ‏ 


الغليظ عذاب يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه كذا فسره المص في سورة إبراهيم 
.وقيل المراد بالغليظ المضباعف على عذاب الدنيا انتهى ولا يعرف له وجه أحرى . 


قوله تعالى : َه ع0 بجوأ بكايلت ريدم ورا مجر وانتذا َو أت كل حبار عند © 

قوله: (أنث اسم الإشازة بأعتبار القبيلة) فإن عادا وإن كان غلم شخص في الأصل 
لكن سمى القبيلة باسم أبيهم ارا ا يا 000 ظ 
'اوصيغة البعد الذلك العدم دك معلوم فيو يكيب 

قوله : (أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم) فالإشارة حينئذ للمحسوس يد 
البعد للتحقير وهذا وإن كان حقيقة لكنه بعيد لعدم ملائمته يما بعده إذ الضمائر للقبيلة 
فيحتاج ا ا < 
ولذا أخره وأشار 0 

قوله: (كقروا بها) وهذّه العماة ا شائدةٌ الخبر فهي كالتفسير لما قبلها والمراد 
بالآيات الآيات العقّلية الشاملة للمعجزات والآيات الدالة على التوحيد وسائر الصغات وكان 
ماعن الكشاف أراد بقوله ثم استأنف وصف أحوالهم فقال : #وجحدوا» [الدمل : + 15] 
الأية وأكنان سيره إلى أن جحد متعد بنفسه وتعديته حملا له على الكفر مجازا لأنه المراد 
.كما أن كفر يجري مجرى جد فيتعدى بنفسه. كما سيجيء وفي القاموس ججد حقه وبحقه 
انكره انتهى فيكون متغديا بنفسه وبالباء وأيضاً فيل كفر كشكر يتعدى بنفسه وبالحرئ ظ 
'فالوجه اتحادهما ثم المراد بإذكار الآيات إنكار دلالته: لا ذاتها اي د راجعا 
إلى كار ماواتها كام منكروة للصائع تان وصفا الل < 
إيراد لت روسو رار باينا ايو 


قوله : والتعريضى عطف على 'تنجيتهم . 

قوله : ا مرا كد إن لوطا جر بلدا كين و انا روقان را د 
الرسل بل عصوا رسولهم الذي أرسل إليهم وهو هود عليه السلام فيل لم يرمبل إليهم إلا هود 
وحده فأجيب بأن من عصى رسولاً واحداً من البشر لاعتقاد أن الرسؤل لا يكون بشرا وأن: البشرية 
تنافي الرسالة عصى جميع الرسل لعمؤم سبب الإنكار وهو اعتقادهم ذاك أو بأن من:عصئ رسولاً 
فكأنما عصى الكل لأن الرسول: الواحذ الذي أرسل ااي اي ال 0 
'فإذا عصوا أمره وهو الأمر بطاعة كل رسول فقد عصوا الكل . 


حل 


توله: (لأنهم أمروا بطاعة كل رسول) أي بالإيمان به أو بالنسبة إلى التوحيد وأصول 
الدين والفروع المتفقة فيما بينهم دون الفروع المختلف فيها فإنه لا مجال لطاعة كل رسول 
فيها وأمروا على صيغة المجهول وضمير لأنهم للقوم . 

قوله: (يعني كبراءهم الطاغين) فيكون إسناد اتبعوا إلى الكل كما هر الظاهر من 
إسناد جحدوا وعصوا من تبيل إسناد ما هو حال البعضض إلى الكل مجازاً لكون الباقي 
راشمة تورات البحمن بقن صكنة العلقه رإذا كان ذلك الاباغ مدعوما مؤدياً [لى اتناء 
اللعنة لكون متبوعهم جباراً عنيداً فالمتبوعون بذلك الذم والعتاب أولى وأحرى . 

قوله: (وعنيد من عند عنداً وعندا وعنوداً إذا طغى) في القاموس عند كنصر وسمع وكرم 
عنوداً بضم العين وأصل معنى عند اعتزل في جانب لأن العند الجانب ومن ذلك عند الظرفية . 

قوله : (والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم واطاعوا من دعاهم إلى 
الكفر وما يرديهم) أي معنى عصوا إلى لآخره وضمير اطاعوا كضمير عصوا للكل وقد 
عرفت وجهه وحاصل المعنى أنهم عكسوا الأمر وقلبوا الحال فلا جرم أن ليس لهم فلاح 
في الحال ولا في المآل. 


سورة عود/ الآية : 5 


رن 


3 9 : > لاسي 2 ال 2 م صصوء زمرك خن عء 
قوله ثعالى: وَأَبَعوا فى هذه الدنا لعنة نوم الْقِيَمَةٍ ألا إن عادا كمروا ريم ألا بعد 


قوله: (أي جعلت اللعنة تابعة لهم) لما كانوا تابعين لرؤسائهم دون الرسل كما فهم 
من الكشاف فيكون مرجع الضمير التابعين واللعئة مختصة بهم فحيئئل يعلم حال الرؤساء 
بالطريق الأولى والظاهر من كلام المص أن ضمير اتبعوا لعاد مطلقا فيكون المعتى حَينئدٍ 
جعلت اللعنة تابعة لهم لأنهم كانوا تابعين لاهوائهم الزائغة وآرائهم الكاسدة ثم جعل اللعنة 
تابعة محمول على التمثيل بأن نسبة اللعلة بشخص تبع لشخص آخر وقع على شقا جرف 
ليدفعه في مهلك قدامه والأولى أن يقال شبه الهيتة المنتزعة من شخص تبع لهواه الذي 
يؤدي إلي الهلاك واللعنة بلا شعور منه بالهيئة المنتزعة من شخص تبع آخر ليدفعه إلى هوة 
قدامه فاستعمل ما هو للمشبه به في المشبه . 

قوله: (في الدارين تكبهم في العذاب) أشار إلى أن ما في المعطوف عليه وهو اللعنة 
هنا معتبر في المعطوف إذا كان المعطوف غير مستقل بحياله ولعل التفريق بينهما في الذكر 
للتنبيه على الفرق بين اللعنتين وشتان ما بين لعنة الدنيا ولعنة العقبى والتقديم لتقدم اللعنة 
في الدنيا قوله تكبهم أي تلقيهم على وجوههم كمن يأتي خلف شخص فيدفعه من خلفه 
فيكبه كذا في الحاشية السعدية وفيه إشارة إلى ما فصلناه. 


قوله: (جحدوه أو كفروا نعمه أو كفروا به فحذف الجار) أي أجرى كفر مجرى 


قوله : جحدوهة إشارة إلى تضمين الكفر معنى الجحود إد لولاا معنى التضمين لحان الانست 


000 
ا و ارا ع ا 1 
ليست بمناسب للمقام ولذا أخره ه مع عندم التكلف فيه. ١‏ ظ 
قوله: : (هاء عليهم بالهلة) قد مر تحقيقه في قوله تعال ‏ فوقل با للقن 
الظالمين» [هود : #غ4]. : 
3 قوله: (والمرادي ادال على أهم كنا مستوجيين لما نزل علهم يسبب ما حكي 
أعنهم) يعني أنهم كانرا مستوجبين مستحقين قبل أن يهلكوا لذلك الدعاء إذ لا معنى: للدعاء ظ 
بالهلاك بعد الأهلاك كاه تينم امن كلام المص ولك أن تقول والمراد اظهاز المقت التام 
في ححقهم لكونه لازماً له لا حفيقة حفبقة الدعاء أو المراد هلاك الآخرة لا ما نزل عليه من علاك ' 
| الدئيا واللام للبيان كما في سقياً لك وهيت لك وأما كونه للاستحقاق فلا يحسن إذ الدعاء 
بالاستحقاق [ إنما يكون قبل وقوع الهلاك وقد عرفت أنه مؤول. تن ْ 

قوله : : (إم كور إلا وأعاه كم تفظيا لمرهم حا على الايار باهم تيل 
لإعادة ذكرهم وقرله وحثاً تعليل لتكرير الالقية و تقر سروس 

قوله : (عطف بيان لعاد) ولا ييعد بدل الكل من الكل . 


قوله : : (وفائدته تمييزهم) أي تمبيزهم مع قطع النظر عن بقية القصة فلا يرد أن هذا ٠١‏ 


أن يقال كفروا بربهم والنفين إلن.حذف الجار ىالا مال عدف الظاهر فهذا عتكس ما في قؤله عز ْ 
وجل : #وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم» [هود: يي ا ل ا 
استعمل بالباء 'وإلا فالظاهر أن يقال وجحدوا آيات ربهم. 
قوله: أي كفروا به فحذف الجار معتاء الأصل استعمال 1 الجار 
لأجل التضمين لمعنى الجحود وليس مراده أنه من باب الحذف والايصال بدليل تفسير كفروا 
بربهم بقوله ججدوه . ظ 
قوله : والمراد به الدلالة إلى آخره يعني قوله عز وجل : 00000 
مع قوله : «إلا بعد العاد قوم هود [هود: ]٠١‏ وارد لبيان سبب اتباع اللعن بهم في الدنيا 
والآخرة وهو جحودهم للح كما أن قوله عرز وجل : #وتلك عاد جحدد بأيات ربهم 2 
رسله# [هود: : 54] جاء ليان سبب لحوق العذاب الخليظ يهم. ظ 
قوله : وفائدته تمييزهم عن عاد الثانية فإن العاد عادان العاد الأولى القديمة ري هد 
والقصة فيهم والعاد الأخرى أرم؛ :قالوا فيه ضعف لأنه لا لبس ولا خفاء في أن عاداً هذه ليست إلا 
١‏ قوم هرد لتصريح اسمةافي القضه وتكريره فحيث لا التباس لا حاجة إلى التمييز قال الإمام المبالغة ظ 
في التنصيص تدل على مزيد التأكيد ذكثر الزمخشري لهذا البيان وهو بيان عاد بقوم:هود وجهاً آخر 
حيث فال الفائدة فيه أن يوسمواأبهذه الدعوة وسما ويجعل فيهم أمراً محققاً لا شبهة فيه برجه من ْ 
الوجوه وذلك أن قوله عر وجل : #وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم» [هود: 5] إلى قوله: #واتبعوا 
في هله الدنيا. لعنة ويوم القيامة# [هواد: ]6١‏ بعد قوله: #وإلى عاد أخاهم هود [هود: م 


سورة قوة/ الآيه1 181 أ ؛؟٠١؟ب6؟+7؟7ب777ت7_؟7؟7ت7ى7؟”؟7تت‏ سس 1 
6 لأنه لا لبس في أن عادآ هذه ليست المراد إلا أن يكون المراد قَدَّم همود لتصريح 
اسمه وتكريره في القصة ويجوز تأكيد تمييزهم انتهى على أنه يرد عليه أن التأكنتءقد وقع 
مراراً فالتعويل على ما ذكرنا. 


قوله : (عن عاد الثانية عاد إرم والإيماء إلى أن استحقاقهم لبعد بما جرى بينهم وبين 


هود) كون عاد إرم غير عاد قوم هود فيه نظر كما يظهر على من تأمل كلام المص في سورة 
النجم وسورة الفجر غايته أند قول ضعيف فالوجه ما أشار إليه بقوله والإيماء الخ . 


قوله تعالى: 2 وَل تَمُود أنا هم ملحا قال يدر ف م أَعَبدُوأ أَسَّهَمَا لَك من ِل غير 
أنكأخ بن لض ولستميق نا امتقو شر وزرأ لو دَق ميث 

قوله: («وإلى ثمود أخاهم سانس» [الأعراف: *ل] الآية) قد مر تفسيره في سورة 
الأعراف . 

قوله: (هو كونكم منها لا غيره) أي من الأرض لفظة من ابتدائثية ومن الابتدائية يجوز 
دخولها على المبتدأ القريب والبعيد قوله لا غيره تعالى فلم تعيدون غيره معه ووحده فإن 
عبادته تعالى مع غيره عبادة غيره فقط فالقصر إما قلت أو إفراد عند من يسوغ جريانهما في 
القصر الحقيقى ثم القصر هنا مستفاد من تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي مثل أنا سعيت في 
حاجتلاف ونحوة. 

قوله: (فإنه خلق آدم ومواد النطف) تعليل لكون يه لا لتلحصر أي 
المراد من الخلق منها الخلق بواسطة فإنه تعالى سخلق آدم الذي أ بو اليشر منها أو خلق مواد 
النطف من الأغذية الحاصلة من الأرض فيكون إفراد الإنسان مخلوقة من التراب بواسطة 
سوى آدم عليه السلام فإنه خلق بلا واسطة . 

قوله: (التى خلق نسله منها) أي من النطف . 

قوله : (من التراب») متعلق بخلق أشار إلى أن المراد من الأرض التراب والطين وأنت 
خبير بأن مواد النطف ثم يخلق من التراب وحذه فالاكتفاء بأن أدم عليه السلام خلق من 


ا 


للدلالة على القطع في أنهم إنما استحقوا لعنة الدارين لما جحدوا بآيات الله وعصو! رسله وتجيروا 
على منوال قوله عز وعلا: #أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون# [البقرة: 2] بعد 
قوله: #الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون# [البقرة ٠‏ *] ولما أريد أن 
يسجل عليهم بالطرد والهلاك ويجعله كالوسم ؛ بهم أوقم هذا الدعاء خاتمة لقصتهم مصدراً بحرف 
التنبيه المثلقية للقسم وان و فو عودر انا رسسنة ادترهم كاله نار الا بق السدافتي 4ت 
وكيت والحاصل أن بيان عاد بقوم هود للدلالة على العلية لكون لفظ قوم هود علماً في الشرة والكفر 
والجحود فيكون من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب وهذا الوجه أوجه وأبلغ . 

ثوله: هو كونكم منها لا غير معنى القصر والتخصيص مستفاد من تقديم الفاعل المعتوي 
على الفعل في #هو أنشأكم# [هود : .]1١‏ 


3 0000 : ظ : : ظ‎ !: . ١»: 


الغراب 021 وأوفى وقد قر قن أوائل 00 الأنعام أن ال ابتدا تلفي منهنا فإنها 
المادة الأولى وآدم الذي هو أصل البشر خلق منها أو خلق أباكم على حذف المّضاف ترك 
الوجه الأول والآخر هنا للاحتياج إلى مزيد ره أو لاكتفائه بذكْره حتاك . 


ظ قوله: (عمركم فيها واستبقاكم) الحصر معتبر هنا كما صرح به في الكشاف ولي 
يتعرض له المص اكتقاع بذكره في لهو أنشأكم» [ هود : ١1ك5ا‏ وعمر بتشديد الميم. وحمل ١‏ 
'بناء الاستفعال على بناء حوره متخا علطت لمي لاي جخلكم باتدرن لي وده 
الأرض إلى حين . ا 

قوله:.(من العمر) أي يم 0 الوجه مأخوذ من العمر والعمر مدة 7 
البدن بالحياة والروح وهو دون البقاء ولذا وصف به الله تغالى دون العمر والجمر وان كان 
جامداً لكن اشتق تق منه استعمر لأن الاشثقاق يجري في الجوامد أيضاً . ظ آ 

قوله: (أو أقذركم على عمارتها وأمركم بها) وعلى هذا الوجه 0015 
وسيئنه للطلب والطلب المطلق منه تعالى للوجوب وفي المعتى في قوة الأمر ولذًا قال 
أمركم بها والأمر والتكليف لا يكونان إلا بالوسع والقدرة وعن هذا قال أو أقدركم: على 
عمارتها فدلالة واستعمركم على أقدركم في هذا الوجه باقتضاء النص قال مناخب الكشاف 
والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه اتتهى فالمراد بالأمر هنا المفهوم المشترك 

بين الواجس. وم يي تو و ع و 
أهل الهواء كملوك فارمن وغيزهم من ذوي الابتلاء وفي الكشاف مزيد بيان لهذا المعتى . 
ظ قوله: الوقبل من العمرى بمعنى أعمركم فيها دياركم د د 
أعماركم) أي 'استعم ركم م* مشتق من العمرى وهي في الهبة أن يجعل لشخص.شيئاً كالدار 
مدة عمر ذلك الشخص وإذا مات ترد على المالك فيصح التمليك ويبطل الشرط وهنا لا 
تجري العمرى بتمامها ولهذا.قال يمعنى أعمركم أي جعلها لكم مدة إعماركم في الأرض. 
الاستفعال بمعنى الأفعال والمفعول الثاني وهو دياركم محذوف ويرثها أي يرث الله تعالق - 
'منكم لأنه الباقي بعد موت الخلائق فيكون كالوارث بعد موت المورث وهذا معنى الإرث 
ههنا وقوله بعد انضرا م أعماركم أي انقضائها وانقطاعها فالمراد العمري د ينه بالعمرى 
ويستفاد من تفريرنا وجه ضعقف هذا القول. ْ 


قكوله: عمركم فيها حاصضل ما ذكره هنا أنافي استعمركم ثلاث أوجه الأزل:أن يكون من" 
العمر وإليه الإشارة بقوله عمركم فيها واستبقاكم والثاني أن يكون من العمارة وهو المراد بقوله أو 
أقدمكم على عمارتها وأمركم بها والثالث أن يكون من العمرى وهذا على وجهين الأول أن يكون 
المعمر هو الله: سبحائه وهو الفراد بقوله بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرثها منكم بعد انصرام 
أعماركم والثاني أن يكون المعمر: هو لاء القوم رهذا معتى قوله أو جعلكم معمرين دياركم . 
تسكنونها مدة عمركم ثم تتركؤنها لغيركم والعمرى أن يقول الرجل هي لك عمرى أو 0 3 

مت رجعت إلي يقال أعمرته أرضاً أو دارا أو إبلآ إذا أعطيته إياه وقلت له ذلك . 0 


١ 


قوله: (أو جعلكم معمرين دياركم تسكئونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم) أي 
جعلكم معمرين دياركم هذا على كون استعمر من العمرى أيضاً وهو ما في الكشاف حيث 
قال وقد جعل من العمرى وفيه وجهان أحدهما أن يكون استعمر بمعنى أعمر إِلْنَ آخره 
والثانيى أن يكون بمعنى جعلكم معمرين دياركم لأن الرجل إذا ورث داره من بعده فكانهاء 
أعمره إياه لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره انتهى وفي قوله فكأنما أعمره إياه تنبيه على أن 
العمرى في هذا الوجه كما في الوجه الأول مبني على التشبيه والفرق بين الوجهين أن في 
الأول جاعل العمرة هو الله تعالى وأن المخاطبين نوع الإنسان إذ كون الله تعالى وارثاً 
بمعنى باقيا سرمدا إنما يناسب بعد انقطاع نوعه وفي كلام المصئف فى سورة الحجر إشارة 
[ليه وفي الوجه الثاني أن الله جاعل المخاطبين المعمرين وجاعل العمرى المخاطبون توله 
ثم تتركونها لغيركم إشارة إليه إذ المعنى ثم تموتون ويرثكم غيره ثم وثم إلى آخر الساعة 
وأن المخاطبين في هذا الوجه الأشخاص مات شخص ويرث آخر وأما في الأول فالوارث 
هو الله تعالى لكن استفادة معنى جعلكم معمرين من استعم ركم بمعنى طلب منكم العمرى 
ومآله جعلكم معمرين ولا يخفى ما فيه من الخفاء في الاستفادة من البئاء ثم قوله معمرين 
بزنة اسم الفاعل في كلام المصنف كما في كلام الكشاف قوله تسكئونها مدة أعماركم ثابت 2 
بطريق الاقتضاء إذ جعلهم معمرين يتوقف عليه ثم تتركوئها لغيركم إشارة إلى كونهم 
معمرين إذ تركها للغير وتوريثها إياه بمنزلة الأعمار للغير حيث سكنها هو أيضاً مدة عمره 
ثم يتركه للغير . 

قوله؛ (قريب الرحمة) إسناد القرب إليه مجاز والمراد قرب رحمته أو قرب علمه 
وهنا يناسب قريب الرحمة لتقدم توبوا إليه وفي قوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب [البقرة: ]١85‏ يلائم قرب العلم فحمل عليه هناك على طريق التمثيل ويحتمل 
كونه كذلك هنا أيضاً . 

قوله: (محيب لداعيه) ناظر لقوله: #فاستغفروه# [هوه: ]5١‏ كما أن قريب ناظر 
إلى توبوا فيه لف ونشر مشوش . 

نوله تعالى : فَانوا يَصَدِح قد كنت من ميقل هذا ألنهدطا أن تيدَمَا يبد دازي وإ 
و عل متشا بي رم © 

قوله: (لما نرى فيك من مخائل الرشد) جمع مخيله وهي الأمارة. 

قوله: (والسداد) بفتح السين الصلاح والاستقامة عطف تفسير له ويحتمل أن يراد 
معنى مغاير للرشد . 

قوله: (أن نكون لنا سيدا أو مستشارا في الأمور) أن تكون بدل من الضمير المستتر 
في مرجوا يدل اشتمال وكونه مفعول فعل مقدر أي ترجو أن تكون اه والمقصود تفسير بعيد 
ذاته عليه السلام غير مرجوع قلا بد من التأويل فيه . 


سورة هود/ الآية: ؟+ 


5 سورة ود لكي‎ ١5 


قوله : (أو أن توافقنا في الدين) عطف على أن تكو تنا وهذا يعيد ككش اهدة أحوالء 
عليه السلام فت برهة من الزمان تبعدهم عن مثل هذا الرجاء ولذا مرضه صاحبت الكشاف 
وقال وقيل كنا نرجو أن تدخل في ديننا الخ 2 
الاسلوب حيث لم يقل وموافقاً لنا في ديننا. ده 
قوله : (فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاءنا عنك) هذا مستفاد من قبي هذا 
بطريق إشارة النص .. : الي ك2 
قوله : (هلى حكاية الحال الماضية) أي في بيد لا تنهان تإلهاعان يقال هد 
وجه إيرادهم علئ حكاية الحال الماضية وهو أن عبادة أباؤهم في زعمهم أمر عتجيب يجبا ظ 
الاعسقان لمعيب ننه الحضان. ْ : 
قوله : اانا في لك نه مان حيث جلا لك را لم معي بم أن 
بكلمة التأكيد لتحقي ى الرد والتكذيب. 5 
قوله: (من التوحيد والتبري عن الأوثان) خصه بالذكر أنه خللاصة الاعنقادات ولآن 
قوله: «إيا قوم اعبدوا» [هود: ]١‏ الآية يلائمه التخصيص إذ المراد بالتوحيد :هنا التؤحيد 
في العبادة ولذا عطف عليه قوله والعروهن اوناك أي عن عبادة الأصنام لي بالعبادة 
الأمر بالتوحيد في العيادة. < ْ 0 
قوله : (موقع في الريبةأمن أرأب) شهمزة الأفعال الوه لأنه أسم الفاعل من أراب 
المتعدي ولذا قال أرابه أي أوقعه القلق: واضطراب النفس. ‏ ظ 
قوله: (أو ذي ريبة) أي ذي شك فإن الرببة في الأصل بمعنى قلق النفس اسطرابها وهو 
لدان ل فزق لي ال ل مسحي يشلك (الدرهيب! لا فس اه اتن قفا لعزا 8 
ظ قوله: (على الإستاد الميحازي) فإن الريب على هذا المعنى هو الشك وذو الشنك 1 
قام به الشك لا نفس الشك فنجعل الشك ذا شك مجاز عقلي للمبالغة مثل ظل؛ ظليل: وهذا 
أولى من جعله مثل جد جده.قال الإمام المرزوقي إن من شأن اموا اا هه | 


203 قوله: على نحكاية الحال يعني الظاعر أن يقال ما.عبدت أباؤنا لأن الحقام قم إلمضي قعدل 
عن الظظاهر رحىنء بصبيعة ة المستشبل على سيكاية الحال الماضية . 


| قوله: ا 
السب بدافن الرية وه نلو الغيل وموم متها فى لعي بين اطردي الشكم هد ا 
أن يكول مريب من أرايه المتحدي ولذأ قسره بموقع في الريبة أي موقع للشخص في الريبة . : 

قوله: أو ذي ريبة عطف على موقع فعلى هذا يكون مريب من أراب ا 1د 
صار ذا ريبة على الإسناد المجازي كما #في عيشة راضية* [الحاقة: ١؟]‏ المعنى فى 'عيشة ذات 
رضى وإنما قال على الإسناد النجازي لأن الشك ليس ذا ريبة بل الشاك هو ذو ريبة وكذلك العيشة 
للحا ل لتر ري ظ 


سورة هود/ الآية : 58 ل تيسسسحح 1 
الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعونه به تأكيداً وتنبيهاً على”تناهيه من ذلك 
قولهم ظل ظليل وداهية دهياء وشعر شاعر وحاصل المعنى هنا في شك شالك-وأما على 
الاحتمال الأول فيجوز أن يعتقدوا أن الشك يوقع في القلق والاضطراب فيكون"الإسناد 
حقيقياً كقول الدهري أنبت الربيع البقل فإن الإسناد ل لك وإن كان المواقيع 
ا اا كن يثبت إذا كان قوم صالح دهريأ منكراً 
للصانع والظاهر من قصتهم أنهم مقرو به تعالى لكتهم مشركون بعبادة الأوثان فالاسناد 
مجازي على الاحتمالين إلا أن بينهما فرقاً وهو أن الأول منقول من الأعيان إلى المعنى 
والإسناد فيه إلى السيب والكثاني منقول من صاحب الشك إلى الشك والمصئف سكت فى 
الأول ولا يلزم مئه جعل الإسناد فيه حقيقياً ولا يصح أن يقال إن قوله على الإستاه 
المجازي متعلق بالوجهين فإن قوله من أراب في الأمر يأبي عنه نعم لو قال أو ذي ريبة من 
أراب في الأمر على الإسناد م لأمكن ذلك وكلام الزمخشري لما كان على سياق ما 
قلنا حمله صاحب الكشف على أنه متعلق بالوجهين . 

قوله: (من أراب في الأمر) أي صار ذا ريب وشك فهمزة الأفعال للصيرورة كأمشي 
الرجل اعلم أن قصة ثمود فى سورة الأعراف وغيرها مسوقة غير هذا السوق فاإما أن يقال 
إن مثل هذا من قبيل قصر القصة أو محمول على تعدد الدعوة وفي كل دعوة يقرر بنيان 
التوحيد بأنواع من الدلائل والتأييد. 


أ ع ور د علخي 


قولة تعالق: ال كدري ان اي 0 
تصق مرب أله إن عصيدم ما تون مير كَْبِيرِ (05) 

قوله: (#قال يا قوم4) استئئاف جواب سؤال فماذا قال عليه السلام في مقابلة 
كلماتهم الحمقاء ومقالاتهم الشنعاء فأجيب بذلك . 

قوله: (بيان وبصيرة) هذا معنى البينة هنا وقد فسرها بالبرهان والحجة في قصة نوح 
عليه السلام وغيرها قال مولانا سعدي لم يقسرها بالحجة الشاهدة على صحة دعواه كما 
مرييان نمه ارح طايه اتاد لوده ماتيته لمر قفري كر أنه انا انيه تون تيعد 
غيره وقال لأن أصل معنى البينة كما قال الراغب الدلالة الواضحة حسية أو عقلية والبيان 
الكشف بنطق أو غيره فالمناسب لقوله فمن ينصرني تفسيره بما ذكر والمعنى إن كان عندي 
بصيرة ودلالة على الحق وخالصة فمن يدفع عني ما استحقه من الله انتهى ولا يخفى عليك 
أن البصيرة سميت بها الدلالة والحجة مجاراً قال تعالى: #قد جاءكم بصائر من ربكم» 
[الأنعام : 4 الآية والبيان الكشف كما اعترف به فهى بمعنى الحجة والبرهان لكنه تفتن 
في البيان كما هو عادته في توضيح المرام وهذا المعنى هو الملائم تقوله: #وآتاني منه 
رحمة» [هود: 17] أي نبوة كما فسرها المصنف كأنه قيل يا قوم إن كنت على برهان 
وحجة دالة على نيوتي فمن يمنعتي من عذابه إن عصيته في تبليغ الرسالة كما أوضحه 


فين سوزة هود الآية: ا ظ 


لصتف والعجب من المحشيين كيف ذعلوا عن تقير المصنف في تبي منى انط 
الجليل فذهبوا إلى ما ذهبوا. ؛ 

قوله: (وحرف الشك.ياعتبار المخاطبين) يعني المشركين وحرف الشك #قية أن ظ 
وأصلها أنها تفيد أن المتكلم متردد في الحكم غير جازم في الوقوع واللاوقوع وهنا المتكلم ظ 
.وهو عليه السلام غير :شاك فى كونه على بينة بل جازم فيه فالمقام مقام إذ الكنه من 'كلام 
المصنف فساق الكلام على زعم المخاطبين الجاحدين فكأنه قال قد رأوني :على بينة من 
ربي وإني رسول على الحقيقة فعلى هذا التقدير والغرض | إن عصيت ربي في تيليغ الرسالة 
وتركت التبليغ : فمن ينصزني (نبوة).. ظ 

قوله: أنمن يمنعني من عذاي) أي التصرة مختصة يدقع الضر ومنمه قلذا قشر ب 
قوله من عذابه إشارة إلى تقدير مضاف أو | إلى حاصل -معناه . 0 

قوله: (في نبليغ الرسالة والنمنع عن الإشراك به) أي بتركه أي له عصيته في شأ 
التبليغ والمنع عن الإشراك به بتركه . ١‏ 1 0-5 
ْ قوله: (إذا باستتباعكم إياي) فيه نوع إشارة إلى رجنحان كون معنى مرجوا مرجُوا إن 
توافقنا في الدين وقد عرفت ما فيه وإذن ظرف حذف منه ما أضيف إليه ونون عوضاً - 
ومذهب الجمهور في إذن أنها حرف ينضب الفعل المضارع بثلاثة ة شروط 'وقيل نعضن . 
الكوفيين أصله إذا وقال الرضي الذي يغلب على ظني أن أصله إذ حذفت الجملة المضاف . 
إليها الاب و ل ا الثلائة بعدما كان مختصاً ' 
بالماضي وفصل الكلام كذا في الحواشي السعدية فحقها أن ترسم بالنون يكن وقع في 

بعض النسخ .بالألف ؛ ثم المعنئ إذن إن عصيت بكتمان التبليغ وباستتباعكم إياي ما تزيدونني ‏ 
1 المشهور حرف جواب وجزاء قوله باستتباعكم إنتعلق | 
بالشرط المنفهم من اذن كما بيناه وفهنم منه أنه إشارة إلى أن الفاء في قوله: الإفما 
تزيدونني# [هود: 77] فاء فضيحة معلمة بأن مدخولها جواب شرط محذوفه.. ١‏ 

قوله : (غير أن تخسروتي) أي.تخسير مصدر مؤول أن مع الفعل ومعناه بجعله بخاسرا 
على أن البتاء للتعدية وأشان إلى أن. فاعله قومه ومفعوله هو عليه السلام وفي ي النظلم الفاعل 
والمفعول كلاهما محذوفان.. | 5 ل 

قوله : (بإبطال ما منحني الله تعالى به) وهو النبوة والعلم والكمة ولا منسرات فو 
والقضية شرطية لا يتوقف صذقها على صدق طرفيها. 


قوله: (والتعريض لعنذابه للد ار ارون كيوك سبكم إلى 
قوله: فير أن تخسروني :هللا على أن يكون قاعل المصدر الذي هو تخسير قومه وقول ا 


ظ فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن انسبكم إلى الخسران على أن يكون فاعله د 
فاستوفى عي : 


سورة هود/ الآية: 15 ١74‏ 


الخسران) أي فاعل تخسير المحذوف صالح عليه السلام ومفعوله قومه ولملالم يصح كون 
المعنى جعله خاسرين ولو مجازأ إذ شأن النبي كونه سبباً لفلاح القرم حمل تام التفعيل 
على النسبة مثل فسقته بمعنى نسبته إلى الفسق ولما لم يصح كون الفاعل مستتوا.في 
المصدر بل الجواز كونه محذوفاً بلا نائب يحتمل فاعل التخسير جمعاً أو مفرداً كما فَدَرّه 
ولو صح إضماره لتعين أحدهما. 

قوله تعالى : رَكَئَورِ ذم هئ لَحكُم ءايه دروا سكل ف أرْس مهولا 
ام ل ل اع 

قوله: (#ويا قوم هذه ناقة الله لكم# [هود: 14] الآية) فيه إيجاز حذف والمعنى 
أنهم سألوا آية تدل على رسالته فقال أية آية تريدوتها وقالوا اخرج من هذه الصخرة ناقة : 
#وقال يا قوم» [الشعراء: ]١68‏ الآية. 

قوله : (انتصب آبة على الحال وعاملها معنى الإشارة) لدلالتها على الهيئة وإن لم تكن 
مشتقة وهى الدلالة على النبوة والناقة وإن كانت خبراً لكنها فى المعنى مفعول وإلى هذا 
أشار بقوله وعاملها الخ والمعنى أشير ناقة الله آية فلا يلزم اختلاف عامل الحال وعامل 
صاحبها معنى , 

قوله: (ولكم حال منها تقدمت عليها لنتكيرها) لما عرفت أن الآية في معنى المفعول 
لكرنها مشاراً إليها فيصح أن يكون الحالٍ هنا ذا الحال واعترض عليه بأنه أن المشار إليه 
الناقة لا الآية وأجيب بأن الآية متحدة معها لصحة حملها عليها ثم قيل لكن كون هذا 
التأويل مجوزاً لأن يقع صاحب الحال يحتاج إلى سند وكفى شاهداً إشارة آجلة المفسرين 
لا سيما صاحب الكشاف إمام المحققين نقل عن القطب العلامة أنه قال وههنا وجهان 
أخران أحدهما أن يكون اللام في لكم للبيان كأنه قيل لمن هذه الآية فقيل لككم والثاني أن 
لكم حال عمل فيها معنى الإشارة وآية حال من الضمير فيه وهما حالان متداخلان انتهى 
والوجه الأول مما صرح به المص في سورة الأعراف والظاهر أن لكم حيتظٍ خبر لمحذوف 
والجملة مستأنقة كأنه قيل لمن هي آية وأجيب هي لكم وإذا أفرد الكلام هكذا يفوت حسن 
ذكر آية يعده إلا أن يقال هذا التقرير بعد ملاحظة كونها آية كما يشعر به التقرير المذكور 
وقد مر في سورة الأعراف تجويز كون ناقة الله بدلا أو عطف بيان من اسم الإشارة ولكم 
خبره وآية حال من الضمير المستكن نيه ولعل هذا أوجه الوجوه معنى كون الناقة 


قوله: ولكم حال منها قيل هذا قول لم يقل به أحد لما يلزم منه أن الحال وقع ذا حال 
والأرلى أن لكم حال عمل فيها معنى الإشارة وأنه حال من الضمير المستتر في آية بتأويل دالة 
فيكونان حالين متداخلين على ما قال به أبو البقاء وصاحب الكواشي وقال الواحدي إنه جاز أن 
يكون حالاً من آية لأنها بمعنى دالة قلا يمتنع وقوعها ذا حال بمعنى أن يكون لكم حالاً من الضمير 
في دالة التي هي معنى أية وهذا هو مرادا بي البقاء وصاحب الكواشي . 


1 01 سورة هود/ إلآية: د 


تحاط لبس ناك ان مس بل مخصة بهم من جا لو وا مني . 
شأنها ولقصد المبالغة جعلت ذات الناقة مختصة بهم . ظ | : 
ظ 3 قوله: : (ترع نباتها وتشرب ماءها) بالجزم بؤزن تقع وتشرب ماءها بالجزم د ل 
من تأكل وأشار أن الأكل في أمثل هذا بمعنى مطلق التغذي شامل للأكل المتعارف وَالشرك 
والقرينة الصارفة إلى هذا المنجاز عدم كفاية الأكل. وحده والقول بأن هذا من قبيل الاكتفاء 
نحو قوله تعالى: «تقيكم الحر» [النحل : الم و ا ا 
هو جوابكم فهو جواينا. ش . 5-0 
قوله : لإؤلااكتسوها بدرة) مره تفدبيره بغري الاعاقة زان هي هل الس اللي 
هو مقدمة الإصابة بالسوء ء مبالغة فئ النهى كما في قوله تعالى : «ولا تقربا هذه الشجرة» ' 
اللا لي لا را ب 0 
والنهي عن الجمع بينهما باعتبار النهي عن كل واحد منهما. : | ْ 
قوله: (عاجل لا يتراخجى عن مسكم لها بالسوء إلا بسيراً وهو ثلاثة أيام) قرينة . 
الاستثناء. قوله تعالى: (تمتعوا في داركم» [هود: 9] ثلاثة أيام والمزاد باليسير القليل . 


-52 ا 


قو الي 0 ا ا 
مكدوب 99 1 3 | 0 
قوله: لك اهوة: 58 أي «فكذبوه فعقروها» لش 14] الفاء ظ 
للتعقيب وللسببية فالنصيحة المذكورة وإن كانت سبباً في نفس الأمر لكف العقر لكنهم 
لكمال عوهم وشدة: شكيمتهم جعلوها سبباً للعقر إذ الثيل: ميأه للمحبوبين ودماء 
للمحجربين والعقر النحر وقطع عضو يؤثر في النفس والعاقر قدار بالدال المهملة كهمام 
وإسناد إلى الجمع لرضاهم به أو للملابسة عيثئوا معنى تمتعوا إذ التمتع والاستمتاع الانتفاع ظ 
مدة الوقت: والمعتئ انتفعوا والمراد بالدار إما منازلهم كما:هو الظاهر ولذا قدمة أو الدنا إه 
:الدار تطلق عليها (عيشوا في منازلكم أو في داركم الدنيا). 2 : ْ 
قوله : ال 0 :أد للياتين وقد فصل في موضعه (الأسء 
والخميس والجمعة). ' ' 
قوله: (ثم تهلكون) أي صبحة السبت أي ضحوة 1 ايوم لايع فتكون اللي لال 
غير ولما كان نيان مدة الحياة مستلزماً للهلاك بعده قال * ثم تهلكون. 00 
قولة: (ذلك وعد) أي وعيد إذ الرعداي الاصل متميل لي الخير والشر ع فلس 
في الخير . ْ 


قوله : ا لون ع اي المفعول به). ىالعكوب 


قوله: انظ سكووت ند عسل كرن الكذب المنفى بكلمة غير كذب الواعد فالمعنى 


سورة هود/ الآية: 5 << ل)<)<<«اااااا06227 ا 1 ا ا 771" 
وصف الإنسان لا الوعد فإنه يقال كذب زيد عمراً في مقاله فزيد كاذب وعمراومكذوب فيه 
مفحاول دقعه بوجوه ثلاثة الأول بالحمل على الحذف والايصال كمال مشترك وطرفله. مستمر 
فلما حذف الجار صار المجرور مفعولاً به على التوسع والمجاز إذ الضمير لا يجوز نميه 
على الظرقية والجار لا يعمل بعد حذفه فلا جرم أنه منصوب علي المفعولية على طريىئ 
المجاز العقلى كما أن الضمير في مشترك نائب الفاعل مجازاً . 

قوله : (كقوله) أي قول الشاعر. 

ثوله : (ويوم شهدناه سليماً وعامراً) شهد من الشهود بمعنى الحضور لا من الشهادة 
سليماً مصغراً وعامراً أسماء قبيلتين مفعولاً شهدناه والضمير في الأصل ظرف أي شهدنا فيه 
فحذف الجار وصار مفعولاً به على التوسع . < 

قوله: (أو غير مكذوب على المجاز وكان الواعد قال له أفي بك فإن وفى به صدقه 
وإلا كذبه) أي على الاستعارة المكنية أشار إليه المص بقوله كان الواعد الخ توضيحه أن 
الوعد شبه في العلم بشخص يخاطبه آخر وأئبت له ما هو من روادف المشبه به وهو غير 
المذكور قوله أفي أصله أو في متكلم وحده من وفي يفي قوله صدقه بتخفيف الدال وكذا 
كذبه يتخقيف الذال والمعنى ذلك وعد مصدوق ومجيء غير مكذوب للتصريح ينفي 
الكذب وهو أهم لزعمهم الكذب فيه. 

قوله : (أو وعد غير كذب على أنه مصدر كالمحلود والمعقول) هذا هو الوجه الثالتك 
فحينئذٍ لا مجاز فيه لكن لما كان كون المفعول مصدراً نادراً وإن سمع من العرب أحخره 
وزيفه قوله كالمجلود والمعقول بمعنى عقّل وجلد. 


وذلك وعد غير كاذب فيه واعده وقوله أو غير مكذوب على المجاز فكان الوعد كأله شخص قال 
له الواعد أفي بك فإن وفى به الراعد صدقه فيكون الوعد مصدوقا به غير مكذوب به بمعنى غير 
مكذب به وإن لم يكن يفي به كذبه فيكون الوعد مكذوباً به فعلى هذا أي مكذباً به لا يحتاج إلى 
تقدير فيه لأن الوعد حينئلٍ مصدوق به غير مكذرب به والتقدير ذلك وعد غير مكذوب به بمعنى 
غير مكذب به فالممدر على هذا لفظ به إذ التقدير غير مكذوب به وعلى الأول المقدر لفظ فيه بل 
لا بتقدير شيء لأنه من باب الحذف والإيصال فعلى الثاني وعد غير مكذوب مجاز على سبيل 
الاستعارة بالكناية حيث شبه الوعد بإنسان واثبت له ما هو لازم المشيه به وهو نفي التكذيب عنه 
على سبيل التخييل فإن متعلق التصديق والتكذيب حقيقة يكرن من أولي العلم وإذا تعلقا بغيرهم 
يجب المصير إلى المجاز وفي الكشاف غير مكذوب فيه فاتسع في الظرف بحذف الحرف واجرائه 
مجرى المفعول به كقولك مشهود من قوله ويوم شهدناه أو على المجاز كأنه قيل للموعود نفي بك 
فإذا وفى به صدق ولم يكذب أو وعد غير كذب على أن المكذوب مصدر كالمجلود والمعقول 
وكالمصدوقة بمعنى الصدق. 


ذن : سورةهود/ الآيقان : 3 01 


< قوله تعالى: لتاب أن بيك سلما وَاليرح ءامد 2 َع فاون حزى‎ ٠ 
000 © ظ بوْيِذٍ إن ريلك هْوَ الَو عر‎ 
قوله: (#فلما جاء أمرتا») أي عذابنا ولا يلائم تفسيره هنا بأمرنا العناك د برل ظ‎ 
#فيأخذكم غذات كرب # [هرة: 11 ]اكانيت المعتى الأول: ظ‎ 
قوله: (الجيعافع من عويبرمطل) أسار إلى دعن ريرمتل عللت علق اجن‎ 
بتقدير نجينا فيكون عطف الجملة على الجملة كما قال تعالى : #رنجيناهم من عذاب‎ 
غليظ © [هود: 1 يمت الخلك بلا تكقير 3 المعدول 1 يعظفم على عاجل على‎ 
. احتمال وعلى احتمال آخر معمول لعامل آخر‎ 
قوله : (وهو هلاكهم بالأصيحة) ويكون تكرار نجينا مثل فا سبق في #وتجيتافح من‎ 
4 عذاب غليظ © [هود: 08] جذف هنا وذكر هناك إذ التفئنن من شعب البلاغة‎ 
النصاحة 0 إلى كون الواو زائدة لانتفاء المبالغة المذكورة 50 مشاعدته‎ 5-55 
حينئذٍ الوجهين مع أن كون الواو زائدة نادر غير شائع . ظ‎ 
قوله: (أو ذلهم وفضيحتهم- بوم القيامة) أي المراد باليوم ليس يوم زوك غنات الدنيا‎ 
كما في الوجه الأول بل المراذ به يوم القيامة فحينئذٍ لا يكون شائبة التكرار أصلاً والقرينة‎ 
. على كون المراد يوم القيامة قوله: #من عذاب غليظ# [هود: 58] أشار إليه الزمخشري‎ 
حيث قال ويجوز أن يراد بيومئلٍ يوم القيامة كما فسر العذاب الخليظ بعذاب الآخرة ولك أن‎ 
تقول القرينة المقابلة إذ العطف يقتضي المغايرة والمغايرة بإرادة عذاب الآخرة. ظ‎ 
- قوله: (وعن نافع يومئتا بالفتح على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه عهنا‎ 
من المضاف إليه وهو إذ وقد‎ ) ١ : وفي المعارج في قوله : «من عذاب يومئذٍ» [المعارج‎ 
فصل في التحو . ظ‎ 
قوله: (القادر غلى كل شيء) هذا 010 العو 00 ظ‎ 
قوله: (والغالب عليه) أي على كل شيء معنى. العزيز فيقدر على إيجاد بعض وإهلاك‎ 
الآية 00 أشار إلى‎ ]٠١7 آخرين وعلم منه أن قوله: #إن.ربك» [هود:‎ 
. لح تتفت لك انف لا أولى‎ 


قوله تعالى : أل يت كه شيعا بأ يقر يك سس 2 


قوله: يعم اميم ا اي ار الأعراف 
«فأخذتهم الرجفة# [الأعراف: 04] أ ي الزلزلة وهنا وفع الصيحة.بذل الرجفة :ولفق. بينهما 
ناح مباديها الزارلة, ل( | ! ! ! 0 


كه 


قوله : أو ذلهم. وفضيحتهم: يرم القيامة فمعنى يومثلٍ على الوجه الأول يوم إذ جاء أمرنا وعلى 1 
الوجه الثاني يوم إذ قامت القيامة : ش 


سورة هود/ الآيتان : 34 لل لل ل لل ل تيبب 7# ١‏ 

قوله تعالى : كد ل يَذئوا فيا أل إن موا حكَدَروا ب ألا بدا تمن 67 

قوله: (نونه أبو بكر ههنا وفي النجم والكسائي في جميع القرآن وابن كثير وناقع واين 
عامر وأبو عمرو في قوله: «ألا بعدا للمود» [هود: 54]) ووقع في نسخة قرأ حتيرة 
وخفض ثمود هنا وفي الفرقان والعتكبوت بفتح الدال من غير تتوين ونونه الكسائى بخفض 
الدال في قوله: #ألا بعداً لثمود» [هود: 148] ذهاباً إلى الحي قالوا وهر الموافق لما في 
كتنب القراءة لا ما في الأخرى وهو كوله نونه أبو بكر هنا وفي النجم أي ينونه في #ألا إن 
تموداً» زهود: 4] وطؤألا عدا تلخمود» [هود: 38] لا في وإلى تمود أخاهم ونونه فى 
النجم أيضاً لا في العدكبوت والفرقان والكسائي في جميع القرآن أي في المواضع الثلاثة 
في هذه السورة وفي السور الثلاثة أيضاً وقوله وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في 
قوله: «ألا بعداً لثمود» [هود: 14] لا في الموضعين من هذه السورة ولا في باقي السور 
هذا توضيح ما أفاده المص وإن لم يكن موافقاً لما في كتب القراءة . 

قوله: (ذهاباً إلى الحي) نبه به على أن أسماء القبائل يجوز فيها الصرف بتأويل الحي 
وعدم الصرف بتأويل القبيلة وكذا أسماء البلدة بتأويل المكان أو البقعة. 

قوله: (أو الأب الأكبر) أي المراد به الأب الأول وهو مصروف وهذا ضعيف وتركه 
أولى لاححتياجه إلى تقدير مضاف ولم يتعرض له في كتب النحو المشهورة . 


2 


قوله تعالى: وَلْقَذ جَاءتٌ رسلا هم اشر فَالوا سلما قال سل مَمَالْيتَ أن جه 

قوله: (يعنى الملائكة) أي المراد بالرسل المعنى اللغوي لأنهم وسائط بين الله وبين 
خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه وهذا المعنى هو المناسب . 

قوله: (قيل كانوا تسعة) وهذا قول الضحاك رحمه الله . 
عنهما وروي في سورة الذاريات أنهم كانوا آثنى عشر ملكا وقد صرح به الإمام أيضأ وميل 
المص إلى عدم التعيين إذ لا نص قاطع فيه ولم يتعلق به غرض غاية الأمر أنهم متعدد كما 
يدل عليه الجمع ولا تعيين صراحة . 

قوله: (ببشارة الولد وقيل بهلاك قوم لوط) لقوله تعالى: #وبشروه بغلام عليم# 


قوله: ذهاباً إلى الحي أو إلى الأب الأكبر فيكون منصرقاً لانعدام علة منع الصرف فإنه إذا 
ا 0 
الحى مذكر أو لانعدام العلمية على أن يراد به الأب الأكبر لأن الأكبرية صفة والصفة نكرة وإن 
اعتبر أن فيه تأنيئاً باعتبار القبيلة وأما إذا قرىء بغير تنوين يكون غير منصرف باعتبار وجود علتي 
منع الصرف العلمية والتأنيث نظراً إلى أن لفظ ثمود علم للقبيلة . ْ 


4 سوزة عوذ/ اآية. 4 
[الذاريات : 14 ]ارال ا رفير مرضي تنقيا رلقوباندالر #فبشرناها بإسحاق» [هود: ١لا‏ 
وبر بارا اا ارو يا مامه وزاك ويد لزه اياي هرا أن :لاك ْ 
الكافرين من أ ل لخي على العرسن والأرلي شار مقية لووط وعااك تريه ولد ناوه ْ 
تتخصيص الهلاك بقومه الكافريل. ظ ْ 

قوله: ([سلمنا عليك سلاما) أي أك منصوب بفعل محذوف والجملة مقوق القول وقذ 
قدر في سورة الذاريات هكذا: أي نسلم عليكم سلاماً والتفدير بالماضي كما نهنا أولى من < 
المضارع إذ المتعارف في الأأخبار المنقولة إلى الإنشاء هو الماضي 0 بالجمخ كما ظ 
اختاره هناك أولى من عليك ثم إنه يحتمل أن يسلموا جميعاً أو أن ن يسلم. واحد منهم 
الب ع ل ل ب ل ظ 
يؤيده وقال الإمام وأعلم أنه إنما سلم بعضهم زعاية للأدب. 


شوله: (ويجوز نصبه بقالوا على معنى ذكروا سلاماً) 201 
مفعولاً به لقالوا على مغنى ذكروا سلاماً أي لا يراد بالقول الحكاية حتى يقتضي جملة بل 
المراد بيان ذكرهم باانا حو ااداتي «الولكرو فى تزاتعليكا يلابا 11 ا ميد [ 
حكايته هنا وهذا المعنى لكونه غير شائع قال ويجرز تبيها على ضعفه. ْ 

قوله: (أي أمنركم سلام أو جوابي سلام أو وعليكم سلام) 200-70 
مخذوف وهو أما أمركم أو جواني أو مبتدأ خيره محذوف وهو عليكم رجح الأول لكونه 
انكرة وهي تناسب الخير يي ل لي لا 
يتمشى هنا ما ذكر في سلاماً ثانياً. ١‏ 


قوله:.(رفعه إجابة بأحسن من تحيتهم وقرأ حمزرة والكسائي سلم وكذلك في 
الذاريات وهما لفتان كحرم وحخرام) لكونه جملة اسمية دالة على الدوام والثبات وقال 
تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» [النساء: 85] الآية سلم بكسر السين 
وسكون ذم ين عداهر ارات ذه فى كنب القراءة فإن خلافهما في قال: #منلام# 
[هود: 59] دون #قالوا سلاماً» [هود: 15] ووقع في الكشاف فيهما فلا تكوث قراءة 
حمزة والكسائي بل غيرهما لأنهما لم يقرآ بهما فيهما ولذا ال االمص وج لمر والكساني 


قوله: على معتى ذكروا سلاماً إنما أوله بهذا التأويل لانايسلاما بر لا بشتاك اذ يكرد مقرل 
ا ل ل 1 : ظ 
عليكم وا ا ا الك مسلوفة. : 

00 رفعه إجابة بأحسن من تحيتهم وجه كونا أحسن م تمته ا السب لعا 
م [النساء : 81] وهذا هو معنى قوله إجابة بأحسن. . 2100 


ااا 0 


سلم بالرفع فعلم منه أن قراءتهما في الثاني فقط ولو حمل كلام صاحب'الكشاف على 
قراءتهما لخالف ما نقل في علم القراءة والحمل على الصلاح أولى لكن هذا إن 'ثبات قراءة 
غيرهما سلم في كلا الموضعين وهما لغتان بمعنى التسليم وهو المناسب للمقام . 

قوله: (وقيل المراد به الصلح) أي المراد بالسلم الصلح كما في قوله تعالى: #إوإن 
جنحوا للسلم» [الأنفال: ]5١‏ الآية لكن هذا المعنى لما لم يناسب المقام مرضه ولم 
يرض به والتوجيه بأنه عبارة عن التحية أيضأً لأنها كلمة أمان كما في الكشف ضعيف إذ 
التحية به لم يعهد في الشرع أصلاً ومن ادعى ذلك فليبين بالبرهان وأكد القول بأنهم لما 
امتنعوا من تناول طعام وخاف منهم قاله أي أنا مسالم لا محارب أضعف إذ هذا القول منه 
عليه السلام حين دخولهم عليه لا بعد امتناعهم من تناول طعام ومحاورة الكلام . 

قوله: (فما ابطأ مجيئه به أو فما ابطأ في المجيء به) أي لبث هنا بمعنى ابطأ لا 
بمعنى مكث في مكانه لأن الإبطاء لازم له وإن جاء فاعل له وإسناد الإبطاء إليه مجاز عقلي 
أشار إليه بقوله أي فما ابطأ أي إبراهيم عليه السلام في مجيئه به والباء في يعجل للتعدية 
ويحتمل كونها للملابسة في الاحتمال الأول فقط وأخر الاحتمال الثاني مع أن الإسناد فيه 
هشه حقيقة لاحتياجه إلى تقدير جار وإن كان الحذف في مثله قياساً مع فوت المبالغة الككائنة في 
الأول وينكشف به وجه تأخير الثالث . 

قوله: (أو فما تأخر عنه) أي لبث يجوز كونه بمعنى تأخر أي امتنع والمعنى حينئلٍ 
فما لبث وما امتنع عنه بل أقدم عليه ولا يفهم منه الإسراع بخلاف الأولين. 

قوله: (والحار مقدر) أي كلمة في في الاحتمال الثاني ولفظة على في الثالث مقدر 
كما نبه عليه في توضيح المعنى وأن ضمير لبث راجع إلى إبراهيم عليه السلام في الاحتمال 
الثاني والثالت . 

قوله: (أو محذوف والحنيذ المشوي بالرضف وثيل الذي يقطر ودكه من حنذت 
الفرس إذا عرقته بالجلال لقوله: #بعجل سمين# [الذاريات: 5؟1]) وجه الترديد غير 


قوله: فما ابطأ مجيته به هذا على أن يكون أن مع الفعل وهو إن جاء في محل الرفع على أنه 
قاعل جاء وقوله أو فما ابطأ في المجيء به مبني على أن إن في إن جاء مقدر بالجار فإنه يحذف 
كثيراً من إن وأن التقدير فى إن جاء فعلى هذا يكون الفاعل مضمراً في فما لبث عائداً إلى إبراهيم 
عليه السلام . 

قوله: أو فما تأحخر عنه هذا مثل الوجه الأول غير أن المقدر في الأول الباء وفي هذا الوجه 
تفل عن . 

قوله: والجار في أن مقدراً رمحذوف فإن كان مقدراً يكون إن جاء في محل الجر وإن كان 
محذوقاً يكون منصوب المحل على المفعولية للبث على الحذف والإيصال . 

كوله : المشوى بالرضف أي بالحجارة الميحماة . 

قوله: إذا عرقته بالجلال جمع جلا أي إذا عرقته بإلقاء الجل عليه . 


ل سإ سس وقوه اللو 00 4 
واضح وفك تصدىي اتركيوين عر كنا السعدي بريه لأ طاال تس اراق تم الراء 
وسكون الضاد المعجمة حجارة تحمى وتلقى عليها اللحم لتشرى بها الودك: تفتح الواو 
والدال 0 ب م لجيم ل ودكه مشبهاً بالجلال على ادي أو 


ران ايخ ضاف تس الع زم 
أيلئا إِلَ توم نول 2 0 
قوله: (لا يمدون إليه أيديهم) أي عدم الوضول كناية عن عدم المد لكونه لازماً له.. 
قوله: (أنكر ذلك متهم وخاف أن يريدوا به مكروهاً) ونكر وانكر عم 
والإيجاس الإدراك وقيل الإضمار. | 1 
١ 30‏ (له لم احموا مه أثرالخوف) ثلا إشكال باذ لملائكة لاتملم قيب إذ أثر 
قوله : (إنا ملائكة مرسلة الهم «باسوية م أيديتا 5000 


ال راق ميس مط 


ونان د وام يم تسكن مدر سحَقَ ون ونه إنحقٌ عي © 2 
(وراء الستر تستمع محاورتهم 0 للخدمة سروراً بزوال الخيفة 3 
أمن الفساد أو بإضابة رأيها) .: : 

قوله: (فإنها كانت : تقول لإبراهيم) أي امرأته وكيا سارا بنت هاران بن ناحو وهي 
ابئهة عمة . | 

آقوله: (اضمم إليك لوطا) وجه طلبها أن لوطا آخاها قال المعبدف في سوزة 
الو لو ا ار 0 
للمؤمنين معه عليه السلام ولكونه إمام قومه اكتفى بذكره. 

قوله : (فإني أعلم أن العذاب .ينول بهؤلاء القوم) بعلامات ظاهرة وأمارات فوية ولا 
بلع هدم عدر إبراهيم عليه السلام ذلك العذاب بتلك الأمارات. وكلمة أو بمنغ م الخابو. وجنه 
التعبير بلفظة أو اتبيه على أن كل زاخد فنها صال للعلية وقدم الأهم ثم الأهم. 

قوله: (وقيل فضحكت فحاضت) قيل يبعده قوله: #عألد وأنا عجوز» [هود: ”7] 
ولو كان الحيض قبل البشارة لم يكئن عجبأ ولادة من تحيض وهو معيار الحمل قلت إنها 
ا 0 


سود فود ااكية: ألا ا يي فهي - ب 19 
سارة ولا يخفى بعده مع أن دم الحيض معلومة لبنات آدم في أغلب الأوقات والحالات 
والأحسن ما أجابه الطيبي من أن طريان الحيض في غير ابانه أي في غير وقته أيضاً داخل 
في حكم التعجب لأن الاستفهام في قوله تعالى: «عالد وأنا عجوزة [هود: 77 ]على 
تقدير الولادة بعد الحيض والتعجب من هذه القضية الخارقة للعادة المستمرة انتهى وكوان 
الاستفهام وارداً على تقدير الولادة بعد الحيض ليس بمفهوم من صريح النظم بل مستقاد 
من الفحوى بطريق أن العادة الولادة بعد الحيض ولا يخفى أن الولادة في هذا السن كما 
تكون خارقة للعادة يجوز أن تكون بدون حيض خارقاً للعادة ألا يري أنه لم يتعرض 
للحيض في المعنى الأول وهو المشهور ولعل لجميع ذلك زيفه المصنف وضعفه . 

قوله: (قال وعهدي يسلمى ضاحكاً في لبابة) معناه قريب العهد بسلمى المحبوبة 
ومراده أن يصف سلمى بأنها صغيرة السن والطبع مائل إليها وتذكير ضاحكاً لأنه لكونه 
بمعنى حائضاً مختص بالنساء ولبابة بالياءين الموحدين أي في جماعة من النساء وهو 
المناسب للمقام وقيل ثوب يغطى به وقيل إنه اسم موضع وكلاهما لا يناسب المقام . 

قوله: (ولم يعد) بوزن لم يغز أي لم يتجاوز. 

قوله: (حقا ئديها) تثنية حق وبه يشبه الندي كقوله الشاعر كأن ثدياه حقان . 

قوله : (أن تحلما) أصله تحلم أي يظهر حلمته وصارت كبيرة والحلمة رأس الثدي 
ومراده أنها فى وقت كانت النفوس فيه راغبة إليها فرط الرغبة لكونها مرغبة ومميلة . 

كولهة (ومنه كت السمرة) أي من هذا المعتى اقل حك السدرزة: 

قوله: (إِذا سال صمغها) إما تشبيهاً يسيلان الدم وإما إطلاق الاسم الخاص على العام 
ثم العام على الخاص . 

قوله: (وقرىء بفتح الحاء) قارئها محمد بن زياد الأعرابى وقيل إنه غير معروف في 
اللغة وقيل إنه معخصوص بضحكت بمعنى خاض » 

قوله: (نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره 
ووهبئاها من وراء إسحاق يعقوب) نصبه أي يعقوب على المفعولية لا لفعل مذكور وهو 
بشرنا بل لفعل مقدر دل عليه الكلام إذ التبشير بمعنى الهبة وتقديره ووهبناها من وراء 
إسحاق يعقوب ومعنى قوله يفسره ما دل الخ أي يبينه ويوضحه ما دل عليه الكلام وهو 
التبشير وفي كلامه نوع ركاكة . 

قوله: (وقيل إنه معطوف على موضع بإسحاق أو على لفظ إسحاق وفتحته للجر فإنه 


قوله: ضاحكاً في لبابة أي خائفاً في كلاء اللبابة بفتح اللام الكلاء القليل . 
قوله: ولم يعد أي لم يتجاوز ثديها أن يتحلبا أي إلى حد التحلب والكبر إلى ظهور اللبن 


قوله: وفيل إنه معطوف على موضع إمحاق فعلى هذا يكرن نصبه على المفعولية لبشرنا لأن 


١4 


ظ سورة هودا/الآية: 82 
غير منصرف) أي أنه معطوف: على محل إسحاق فإنه منصوب على المفعوّلية, نواسطة الياء 
فيكون عطف الجملة على الجملة في الأول وعطف المفرذ على المفرد في الثالي وكذا فيا 1 
قوله أو على لفظ إسحاق فحينئظٍ يكون حركة يعقوب فتحة لا للنصب كما يكون يصب 
في الأولين وإلبى هذا أشار بقوله وفتحته للجر لأنه' غير منصرف للعلمية والعجمة وعلى علا 
تاك لي لوالا يي والخالارا: اال لبوا رض كيني الرلة ابل رودا 
بشارة معنى , ظ ظ 


قوله : 0 1 1 1 ز1 112111101 
ل ل ل 
وجه تمريض الوجهين. | ١‏ 5 

قوله: (أي ويعقوب) الؤاو واو من وراء. 

قوله : : (مولود من بعده) إمتعلق.الظرف قدر فعلاًنخاصاً لقيام القرينة عليه وتقدير إلفعل 
الخاص عند وجود القرينة عليه لا ينافي كون الظرف مستقراً فهو أولى من.تقدير موجود 
لكونه أفيد وعلى هذه القراءة لا يكون داخلاً في التبشير لا صريحاً ولا معنى إلا أن يتكلف ‏ 
الل يا يي ل ا ٠‏ 
للدى نخاضيه لفقا 0 


قوله: (وقيل الوراء ولد :الولد ولف سمي به لأنه بعد الولد) لا بمعنى بعده 0-07 


محل بإسحاق نصب على أنه مفعغول غير صريح كما في قوله يذهين في نجد وغور غائراً. . 

قوله : على فق هذا على أذ بكر فتح نوب في موضع الجر على أن غير متطرفة. 
لعطفه على المنجرور وفتحه للجر . ش 

قوله : ووه اللمفمل +6 بون مارك عليه بالقارف انول النضل رين اليجنا رن ريتاوف 
عليه بكلام كثير جائز جوازاً متمبعاً فلعل وجه الرد ههئا الفصل , بين الواو وبين المعطوف بالظرف 
فإن مثل هذا قلما يوجد في الاستعمال: فإن الشائع في الاستعمال أن يقع الواو قبل المعطوف بلا ْ 
فصل بينه وبينه بشيء ,فالظاهر حينئذٍ أن يقال ويعقوب من ورائه.ألا يرى أن النحاة قالوا مررت. بزيد 
في الدان ليت حمر وخر عترر على أن يكرن معطظوفاً على ازيدابالوار الدائخل على البيت لما آد 
الفصل بين الواو والمعطوف لا يجوز كما أن الفصل بين الجار ومجروره غير جائز ولذا قالوا من“ 
عم أنه في موضع حخفض اخطا ههنا فقوله ورد ذاطر إلى كل واحد من وججهي كونه عطقا عل 
موضع بإسحاق أو على لفظه. ٠‏ ْ 

قوله : .وقيل الوزاء ولد الولد قال الإمام هذا الوجه عندي شديد التعسف واللفظ كأنه يتنو عنه 
أقول قوله كأنه الدال على عدم القطع بأن اللفظ ناب عن هذا المعنى يدل على جؤازه في الجملة 
فالوجه في جوازه هو قول المصئف رحمه الله ولعله سمي به لأنه بعد الوئد فإنه بيان لوجه إطلاق 
لفظ الوراء الموضوع حقيقة في مُعنى بعد على ولد الولد الذي فيه معنى البعدية وليس يعقوب ولد 
الولد فاحتيج أن يصار إلى التأويل المذكور فقول المصنف وفيه نظر ناظر إلى قول الإمام فإئه قال 


سورة فود/ الآية ا ١لا‏ س2 سس يفف 76 | 


قال الراغب يقال وراء زيد لمن خلفه نحو قوله: #من وراء إسحاق يعقوات# [هود: ]7١‏ 
فمن فسره بهذا أراد أنه يخلفه ومن جهته وإلا لم يكن وراءه فهو مجاز ظاهر فلا يرد عليه 
إشكال الومام بأنه تعسف لا دلالة للفظ عليه وهو معنى قول المصنف وفيه تظر وَإِنْرأراد أن 
الوراء مطلقاً بمعنى ولد الولد فاللغة تأباه كذا قيل والظاهر أن المراد الثانى وفى الكشاف ومن 
الشعبي أنه قيل له أهذا ابلك قال نعم من الوراء وكان ولد ولده انتهى قوله فاللغة تأباء مشكل 
إذْ استعمال العرب متحقق كما هو الظاهر من قول الشعبي مع أن الاستقراء التام غير موجود 
والاستقراء الناقص غير مفيد نعم قول المصنف ولعله سمي به الخ يميل إلى مجازيته . 

قوله: (وعلى هذا تكون إضافته إلى إسحاق ليس من حيث إن يعقوب وراءه) لأنه 
ليس ولد ولد إسحاق بل ولده. 

قوله: (بل من حيث إنه وراء إيراهيم عليه السلام من جهته وفيه نظر) أي من جهة 
إسحاق لا من جهة إسماعيل عليهما السلام فالإضافة حقها كوئها إلى إبراهيم عليه السلام 
لكن أضيف الوراء إلى اسحاق للملابسة ولما كان فيه تعسف شديد كما أن استعمال الوراء 
في ولد الولد كذلك قال رحمه الله وفيه نظر فوجه النظر أمران لا أمر واحد. 

قوله: (والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى عليه السلام ويحتمل وقوعهما في 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا به) في قوله تعالى: #إنبشرك بغلام اسمه يحيى# [مريم: ؟] الآية 
وهذا هو الأوجه لكن لما يصرح الاسم كما يحيى جوز الاحتمال الثاني . 

قوله: (وتوجيه البشارة إليها) مع أن التبشير لإبراهيم عليه السلام كما ذكر في قوله 
تعالى : #وبشروه بغلام عليم# [الذاريات: 8؟]. 

توله: (للدلالة على أن الونلد المبشر به يكون منها ولأنها كانت عقيمة) للدلالة أي 
للإعلام علة مصححة للتوجيه لا موجبة ولذا لم يوجه البشارة إليها في موضع آخر وأنت 
تعلم أن البشارة حين وقعت من الملائكة إنما يتوجه إلى أحدهما فالتوجيه إلى الآخر مجاز 
عقلى والظاهر أن التوجيه إليها مجاز للملابسة المذكورة على أن الولد إنما ينتمي إلى الأب 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: #ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» [هود: 1] الآبة لكن قوله 
ولأنها كان عقيمة الخ ربما يشير إلى التبشير حين توجه إليها. 


إنه تعسف لبئو اللفظ عن ذلك وكذا يحتاج حينئذٍ في إضافة وراء إلى إسحق إلى تكلف حيث يراد 
بالبعدية المرادة يوراء معنى مطلق الجهة كما قال بل من حيث إنه وراء إبراهيم من جهته أي بل من 
حيث إن يعقوب وراء إبراهيم من جهة إسحاق عليه السلام فالمعنى فبشرناها بإسحاق ومن جهة 
إسحاق يعقرب . 

قوله: وتوجيه البشارة إليها أي إلى امرأة إبراهيم عليه السلام يعني كان الأصل والظاهر أن 
يوجه التبشير إلى إبراهيم عليه اللام لا إلى امرأته فعدل من الأصل للدلالة على أن الولد المبشر 
به يكون من جهة امرأته لا من غيرها من الإماء ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد حاصل هذا 
الوجه أن العقم والحرص إلى الولد يوجبان زيادة الاستحقاق للبشارة . 


١5٠‏ 0 7ن 


قوله : (حريصة على الول ركان ال ولده إسماعياعليه السلام من 

قوله تعالى : كك رز 5255-7 عت © ' 

قوله: (يا عجبا) أى ا ا ا ا 
معناها الحقيقي إذ التبشير المذكرر ينافي الدعاء بالويل والهلاك على أن قؤلهما إن هذ 
لشيء عجيب وأن قولهم اتعجبين من أمر الله قرينة وأاضحة على تعييئه . ش ص 0 

قوله : ا و0000 
ماقي يا تارب وو بو و الاو 0 

ا (وفرىء نه قارته لسن أي : قرأ الجمهور بالألف المبدلة من 
ياء دي وقر | النعسة او ١‏ 


مرا هما كنا عجوز مسن بع كرنها قية وخر كود بعلها شيعا كل واحذ ء' 
منهما يكفي في المنشئية فكيف إذا اجتمعا. 


قوله: (اننة تميق ار جم وتسعين) عدا رةه ابن اسحبق أو تسع وتتشمين روا ئ 
مجاهد ولا قاطع في شيء منها فالأولى الإطلاق عنهما . [ ظ 
قوله: (زوجي وأصله القائم بالأمر) سمي الزوج به لأنه م الزوجة قان تعالى: 
#الرجال قوامون على النساء# [النسباء: 4”] الآية ونصبه على الحال قيل مثل هذه الحال 
من غوامض العربية إذ لا يجوز إلا جيث يعرف الخبر فقولك هذا زيد قائماً لا يقال إلا لمن ! 
يعرفه فيفيد قيامه ولو لم يكن كذلك لزم أن لا يكون زيداً عند عدم قيام القيام. وليس 
بصحيح فهنا بعليته معروفة والمقصود بيان شيخوخته وإلا لزم أن لا يكون بعلها قبل 
الشيخوخة ولذا ذهب الكوفيون إلى أن هذا يعمل عمل كان وشيخاً خبره وسموء تقريباً 
انتهى ولا يخفى عليك أنه كما أن بعليته معروقة كذلك شيخوخته معروفة أبنضاً بل مي 
أعرف من ذلك فمرادها رضي الله تغالى عنها بهاتين الجملتين إنشاء التعجب المنفهم من 
الاستفهام تقريراً له لا إفادة الحكم ولازمه قيل وفيه نظر لأنه إنما يتوجه إذا لم تكن الحا 
الا يي ل ل ا ب ل 


قوله : فأطلق في كل أمر فظيع'يفهم من فوله هذا أن الولد من عجوز آمر فظيع فلعل كونة 
ا لي يي يي 
«وبعلي# [هود: اا الو ٍ 0 


سور امورو الآية : با لل بتكيف _ل ل ١55‏ 
تسليم كون الجملتين خبريتين وتحقق فائدة الخبر أو لازمها خفي غير :جلي إذ الكلام 
بناء على معروقية الخير (ابن مائة أو مائة وعشرين ونصبه) على الحال والعامل فيها 
معلى أسم الإشارة . 

قوله: (وقرىء بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو شيخ) خبر محذوف بالإضافة ”أي 
هو شيخ بمعنى لا يقدر اتيان الروجة وارادات الكئاية به عنه كما هو عادة السادات في 
المحاؤرات وبها بظهر فائدة الخبر . 

قوله: (أو خير بعد خبر أو هو الخبر) بالتأويل الذي ذكرناه. 

قوله : (وبعلي بدل) وهذا أحسن الوجوه لسلامته عن التكلف الذي ذكروه. 

قوله: (يعني الولد) أي الإشارة إلى الولد المفهوم من الكلام ولما كان التعجب من 
ولادة الود يلغ مبلغاً بحيث سرى التعجب منه إلى التعجب من نفس الذات اختار رحمه 
الله كون الإشارة إلى الولد مع أن فيه محافظة التذكير بلا تكلف في التقرير وله نظائر كثيرة 
مثل قوله تعالى: #قال يا نوح أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح» [هود: 45] الآية 
فهذا البيان أرجح مما اختاره أبو حيان. 

قوله : (من هرمين) بفتح الهاء وكسر الراء وهو الضعيف لكبر سئه جدا لكن ليس في 
مرتبة يستعاذ منه في قوله عليه السلام : «اللهم إني أعوذ بك من الهرم؟. 

قوله: (وهو استعجاب من حيث العادة) ولا ضير فيه من حيث هو كذلك والإنكار 
إنما صدر كون ذلك التعجب واقعاً ممن شاهد خوارق العادات في أكثر الأوقات . 

قوله: (دون القدرة) فإن هذا بعيد عن آحاد الأمة فضلاً عن أهل بيت النبوة. 

قوله: (ولذلك #قالوا أتعجبين 4 [هود: “ا/] الآية) أي ولذلك قال الله تعالى : 

وا أبن من أمر لَه َحمتُ امه ورَككهم عَلكدُ هل الْينيْ إَمْ جد بَبِدٌ (7 

«قالوا أتعجبين» [هود: 7/] الأية لكن طوي ذكره لظهوره الإشارة إلى ما ذكر من 
أن التعجب من حيث العادة قيل وفى قوله ولذلك قالوا فيه صنعة من البديع سماها في 
شرح المفتاح التجارب لأنه جعل قالوا الواقع في النظم كان من كلامه بطريق الاقتباس 
والتقدير أي ولذلك ورد قولهم قالوا لكنه طواه انتهى واعتيار التقدير والقول بالاقتياس مما 
لا يجتمعان وتقديرنا أجزل من التقدير المذكور: #أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته * 
[هود: ”7] لم يبدؤوا بالسلام لأن السلام لم يكن تحية أهل الأرض صرح به المص في 
سورة الذاريات أو تقتنوا في التحية فحيوا إبراهيم عليه السلام بالسلام وسارة رضي الله عنها 
بالرحمة والبركة وصيغة الجمع إما للتعظيم أو لملاحظة سائر أهل البيت أو الملائكة معها 


قوله: ولدذلك : #قالوا : لحوحيب: من أمر الله # [هود: لا] أي ولأجل أن الاستعجاب ليس 
من جهة قدرة الله النافذة في كل شيء قالت الملاتكة لها أتعجيين من أمر الله بطريق الإنكار . 


147 سورة هود/ الآية : 3-2 


101010111010119 ليها فيا لعفل 


3 وفي الإصابة في أمررفا دل كايل من لجان وحسن الخصال . 


التعجب منك . 

قوله: (فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة ونهيط المنجزات وكاس يض 
بمزيد النعم والكرامات ليس. ببدع) باعتبار أهل بيت النبوة ة أي بالنظر إليه ليس ببديع و 
مسر عر ايا وإ كان بالقياس إلئ عيره اهوتتا والباء في باعتبار متعلق بليس ببدع والثعر ضضى 


| يكونها من أهل البيت إشارة إلى أن الإنكار متوجه لتعجيها من حيث العادة إذ التعجبٍ من ٠‏ 
خوارق العادات ميركدكر من أهل النبوة دون غيره وأما الاستعجاب من حيث القدرة مستنكر ْ 


مطلاة] وَلَذَا اسكدل البعن. على كوذ ا دول لخاد بقولهم هد 


الب يكرا را ادل ص مشه بون ملح يمني اقرب السبيع:. 
اموا ياايي و ربع د وو ل جني 0 


بتأويل المذكور ونحوه قوله غاقل فضلاً الخ تركه رات ين كوك مع عدم استفادتة من ظ 
لقا يخل بالمرام إن المقصود أن ذلك الاستخراب وقوعه ليس يبعيد معن لم يكن من | 


أهل النبوة ولهذا لم يتعرض في الكشاف . ' 
| قوله : (وشابت في ملاخظة الآيات) من السشيبة والمقصود ا الآيات المتكائر شي 
مدة متطاولة وفي الكشاف رحمه الله الخ كلام مستأنف علل به به إنكار التعجب كأنه قيل'إياك 


بس حو ووو ب وا جوسو اد دسي ع و ا اي 1 
والأولى كوئها جملة دعائية مغترزضة إذ فيه تنبيه على أن ذلك التعجب منها مع كونها من | 
أهل النبوة تقصير يحتاج إلى الدعاء بالرحمة ود لسر ولي وما ذكرناه آنفأ مز ٠‏ 


وجه عدم التعرض للسلام بناء : على ذلك الحمل في حل الكلام . . 


قوله : (وأهل البيت نصِبَ على المدح أو النداء لقصد التخصنيص كتولهم اللهم اغفر 
لاا 1 بتصرب 07 0 ل عي الى 


0 قوله : نضلا عن «ؤمن نشاء» 4 انما م معزى النشأة الغ : في ملاحظة الآبات 3 [ 


من لفظ أهل البيت . ' 006 | 


توله لويم الامتفها كار لاع أي ما كا يفي أيقع ‏ 


قولةه عدن المدع أو التداء د أعى آهل النيك ازع أفن انيت 500 د 0 
بل المراد تخصيص أهل البيت بالخطاب كما في عد اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. معناه اليم 


اغفر لنا مختصين من بين العصائب . 


م١‏ 
كما أن ما للذم كذتك وفي الاختصاص بقصد المدح أو الذم لكنه ليس بحسب اللفظ كقوله : 
نخنا تععينا) تكنشات |الععيات 

كذا تقل عن سيبويه ولكون مآلهما واحداً لم يتعرض له المص ولكون بينهما فرقااتعغاض 
لهما معأ في بعض المواضم لقصد التخصيص أي أصل تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك ثم 
جعل مجرداً عن طلب الاقبال ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه وهو إما 
في معرض التفاخر نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل أي مختصاً من بين الرجال بإكرام الضيف 
ومثل هذا في صورة النداء وليس به لأن أيأ وما جعل وصفاً له لم يرد به المخاطب بل هو عبارة 
عما دل عليه ضمير المتكلم السابق وفي أيتها العصابة عبارة عن ضمير المتكلم مع الغير أي 
اللهم اغفر لنا مختصة من بين العصابة أي الجماعة بالمغفرة فأيتها مضمومة والعصابة مرفوعة 
صفتها لكن مجموعها فى محل النصب كما أشرنا إليه ولا يجوز في مثله اظهار حرف النداء لأنه 
لم يبق فيه معنى النداء فكره التصريح بأداته وقد يكون في معرض التصاغر نحو أنا المسكين أيها 
الرجل وقد يكون لمجرد بيان المقصور بذلك الضمير لا للتصاغر ولا للتفاخر نحو أنا ادخل أيها 
الرجل للفاضل المحشي بيان وافٍ هنا فانظره وكون أهل البيت من هذا القبيل محل نظر إذ 
قولهم هو عبارة عما دل عليه ضمير المتكلم يأبى عنه ظاهرا مع أنه ليس هنا أي ولا وصف 
حتى يكون عبارة عما ذكر وكون المعنى ههنا مختصاً أهل البيت بالرحمة والبركة من بين سائر 
البرية لا يفيد كونه من قبيل أنا أكرم الضيف أيها الرجل فلبتأمل وما في الكشاف وهو كونه نداء 
أصلياً أولى مما ذكر هنا. 

قوله : (فاعل ما يستوجب به الحمد) فحيئئلٍ فعيل بمعنى المفعول أي مستحق للحمد 
لما أعطاه من النعم الجليلة ومن جملته هبة الولد حين الكبر وبعد اليأس عنه فالتحميد 
والتسبيح أحق دون التعجب والتبعيد وهو تذييل حسن لكونها مؤكداً لما فهم من قولهم 
رحمة الله من أن مقتضى حالها الحمد والثناء دون الاستغراب والنداء . 

قوله: (كثير الشير والإحسان) هذا أحد معانيه من مجدت الإبل أي رعت وشعبت 
اختار هذا المعنى لكمال مناسبته هنا أي هو تعالى كثير الإحسان ولا يبعد أن يعطى الولد 
فى غير الأحيان. 


سورة هود/ الآية : ؟ 


رة لياه 


قوله تعالى : ادهب عَنَّ زم الوم وه الى جتنا فى مر ول 3 
قوله : (أي ما أوجس من الخيفة) نبه به على وجه التعبير بالروع إذ الروع هو الخرف 
الواقع في القلب بلا اظهار والتحرف بأمارات مع الاضمار . 


قوله : فاعل ما يستوجب به الحمد يعني حميذ هنا بمعني حاهد وهذه الخاتمة كالتذييل والتعليل 
لما سبق من قولهم : «أتمجبين من أمر الله» [هود: ”/!] متضسمن لما أوجب عليها من الوقار والوزانة 
والتسبيح والتحميد لا التعجب يعني أنه تعالى حميد يفعل ما يستوجب به الحمد في عباده سيما في 
حقّها مجيد كثير الإحسان إلى العباد عموماً وخصوصاً في أن جعل بيتها مهبط البركات . 


ا يت و ا 2 

قوله : الاي 00 لازم معناء ومعنى بعرفاتهم أي عرقائةبيانهم ملائكة 
000 أن سبب خوفه عليه السلام أن يعتقد أنهم بشر فلما لم يأكلوا شاف بحسب 
البشرية أن يريدوا به مكروهاً وأما القول بأنه عرف أنهم ملائكة وخاف إنهم. روا 2 
أذكره ه الله تعالى فغير مرضى عنه (بدل الروع) . 0 

قوله ؛ ؛ (يجادل رسلنا في شأنهم ومجادلته إياهم) يجادل رسلنا قوله انها لراك / 
[العدكبوت: ؟"]) وفي الكلام حذف المضاف أو مجاز عقلي وهو الأبلغ . 0 

قوله : تحر ل لجرا م كك الحو د مخالفا للكشافٌ لما 
فيه من سلامة الحذف مع المبالغة فيه. ش ش : 


قوله: (أو لأنه في سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لو أو دليل جواب المحذوف 


له : يجادل رسلا 00-1 لوك إشعارا أ بأن الملائكة ١‏ إليه لة مثه بتعا 
0 سل 1 ل 
وأن مجادلته معهم هي مجادلة مع الله تعنالى . 


قوله: ومجادلته إياهم قوله: #إن فيها لرطاً» [العتكبوت: 5" قيل مسجادلتة ا 
قالوا: #إنا مهلكوا أهل هذه القرية» [العنكبواتث: : ١؟]‏ فقال إبراهيم غليه السلام أزأيعم لؤ:كان 
فيها خمسون رجلاً من المؤمنين اتهلكونها قالوا لا قال فأربعون قالوا لا قال فثلائون قالوا لا حتى 
بلغ العشرة قالوا لا قال أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم اتهلكونها قالوا لا فعند ذلك قال إن 
قيها لوطأ قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله» [العنكبرت: ؟7]. ظ 

<< قوله؛ ١‏ جيم مضارعاً على حكاية .الحال بعني كان الظاهر أن يقال جادلتا على لفظ البضي 
فإن لما موضوعة للاستعمال في الماضي فوجب في العدول عن الظاهر من نكنة وتلك النكتة هي 


قصد تصوير الصورة الماضية بصورة الخال الحاضرة تعجيباً للسامعين ويسميه التحاة حكاية الحال: . ' 


الماضية أو وقوعه في سياق الجواب بمعنى الماضي لأن لما يرد معنى المضارع إلى معنى الماضي. 
كما أن إن الشرطية يرد. الماضي إلى معنى المستقبل فإن لما موضوع للمضي في الشَْط والججزاء. 
بلما وقح هنا في الشرط الماضي فالوجه أن يساق الجزاء مساق الشرط في كونه بمعنئ اللماضي 
. وإن كان في صينة المضارع صورة وذلك مستفاد من وضع اللفظ قال الزجاج يجادلنا حكانة قد" 
مضت لأن لما لما وضعت لما قد وقع بوقوع غيره نقول لما جاء زيد جاء عمرو ويجوز لما جاء زيد . 
يتكلم عمزو لوجهين أحدهما أن لما لما كانت شرطاً للماضي وقع المستقبل في معتى الماضي: 
ونانيهما وهو الذي اختاره صاحب الكشاف هو أن يكون حكاية لحال فد مضت المعتى فلما ذهب 
عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أخْذ يجادلنا في قوم لوط أو أقبل يجحادلنا ولم يذكر في الكلام: 
أخذ وأفيل لأن الكلام إذا أريد به حكاية حال ماضية قدر فيه أخذ أو أقبل لأنه 0 زيدا 
دلت على فعل ماض وإذا قلت لخد يقوم دل على حال ممتدة ا د ١‏ 

قوله: لور را لس المائني ليا بارا 

قوله ا ةذ[ ز [ز [ 1 001 
الود ا ا ال 000 ل أن . 
احداث في المجادلة معهم لازم للاجتراء على خطابهم فيدل هو عليه على سبيل الكناية وكذا. 


سورة فود/ الآيثان : قال وز ا الل لس سصسششفع ومست 1١4‏ 
مثل اجثرأ على خطابئا أو شرع في جدالنا) أو لأله في سياق الجواب فَيتَقَلِبِ المضارع 
ماضيا فلا حكاية الحال . 

قوله: (أو متعلق به أقيم مقامه مثل أخذ أو أقبل يجادلنا أو متعلق به) أي بالمحظذزف 
الذي هو الجواب حقيقة . 

قوله تعالى: إنَّ إحِم للع أو مب 9 

توله: (غير عجول على الانتقام من المسيء إليه كثيرا لتأوه من الذنوب والتأسف 
على النامس راجع إلى الله والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة وهو رقة قلبه 


وقرط ترححمه) . 

- 5 100 > سه مك كر سه عر قم عو شاع قو عو ع 2 

قوله تعالى: كإبرسِمْ أغرض عن هذا إِنَهُ قد جه أمر نك وَإِنَهُمْ “اتيم عَذَابُ غير 
تتخرم © 

قوله: (على إرادة القول أي قالت الملائكة يا إبراهيم) أى تقديره أراد به بيان وجه 
ارتياطه بما قيله . 


قوله: (عن هذا الجدال) أشار إلى وجه تذكير اسم الإشارة. 

قوله: (أي قدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم) قدر بفتح الدال ويسكن والمراد به ما 
قدره الله تعالى إذ كثيراً ما يذكر القدر ويراد به المقدر كما في حديث الإيمان وتؤمن بالقدر 
حتيره و ننسره والغرق بين القدر بالمعنى المصدري والقضاء هو أن القضاء هو الإرادة الأزلية 


الشروع في الجدال يلزمه الجدال وهذه الدلالة أيضأ على وجه الكناية فيجادلنا استئئناف كلام وارد 
لبيان علة الحكم المدلول عليه بالجواب المحذوف فكأنه لما قيل اجترأ على لخطابنا سثل وقيل ما 
فعل فقيل يجادلنا. 

قوله: أو متعلق به أي أو متعلق بالجواب المحذوف تعلق المفعول بالفعل فإن معنى أخذ 
يجادلنا أخذ في مجادلتنا أو أقبل على مجادلتنا فحذف أخذ أو أقبل وأقيم ما هو متعلق به مقامه 
وغير من صورة المصدر إلى صورة الفعل المستقبل فالواقع موقع الجزاء هو ماض تقتضيه كلمة لما 
قلا عدول عن الأصل . ظ 

قوله: والمقصود من ذلك أي المقصود من قوله: «إن إبراهيم لحليم أواه» [هود: 5/] بيان ما 
حمله على المجادلة مع الرسل يعني أوقع جملة #إن إبراهيم لحليم أواه» [هود: 0!] موقع الاستئناف 
لبيان علة المجادلة فكأنه لما قيل يجادلنا سئل وقيل لأي علة وسبب يجادلهم فأجيب بأنه حليم لا يريد 
تعجيل الانتقام على من أساء إليه وأنه كثير التأسف على الناس والتأوه من إجرامهم . 

قوله: قدره بمقتضى قضائه القدر والقضاء كلاهما بمعنى الحكم غير أن القدر تفصيل القضاء 
نإن الفضاء حكم على سبيل الإجمال كالشيء المعد للكيل لكن لم يكل والقدر حكم مفصل مقيد 
بوقت وزمان فهو مثل كيل ما هو معد لأن يكال فالتضاء هو حكم الله الأزلي والقدر هو حدوث 
الحوادث وظهوره من العدم إلى الوجود على حسب القضاء الأزلي . 


حبنة ابحيية سنويية” ان ان الل ع يك الخ يمعو ”راوص يك الى طبن سيت س5 رضنا 


١55 


اصورة زة هود/ الآ 1 


والعئاية الإلهنة المقخضية لنظام الميوجودات على تريب خاص والقدر تليق تلك الإرادة 


بالأشياء في أوقاتها كذا نقل عن المص في شرح المصابيح ولذا قال هنا قدره بمقتطبى قضائه ‏ 


الأزلي يعني أن للصفة الإرادة الإلهية تعلق قديماً بوجود الأشياء في. أوقاتها المخصوصضة فيما 


لا يزال لم حادثاً به في وقتٍ و حجودذة بالمعل والقضاء هو التعل القديم ولذا وصفب المدن.. 


بالأزلي والقدر التعلق الحادث لا أن القضاء بو فسن الإرادة كما يوهمه ظاهر كلام المص 
كذا قبل والمص صرح به في قوله تعالى : «وإذا تن قتضى أمرأ» [البقرة ' 111] الآبة من بسورة 


البقرة كون القضاء ء عبارة عن تعلق الإرادة لكنه لم يقيده بالأزلية وغاية الأمر أنه تسامنح في 
شرح المصابيح وفي شرح المواقف أطلقه على نفس الإرادة وله مغانٍ كثيرة تبلغ .ستة ذكرناها ظ 
في تفسير قوله تعالى: #وإذا قضى أمرأ» [البقرة : 117] الآية ولا يخفى أن" القضاء قد 

يستعمل في تعلق الإرادة الحادث كما في قوله تعالى : #وإذا قضى أمراً» [البقرة :. 110] وقد 1 


0 والفضاء فى معتى :واحدارتيل في القرق أن القدر هو التقدير والقضباء عا هوق 
التفصيل نهو أ خص ومثل هذا ببإن القدر بمنزلة ما أعد للبس والقضاء بمنزلة اللبس كذ نقل 
عن الراغب وقال بعض العارفين أن القدر كتقدير النقاش الصورة في ذهنه والقضاء كزسمه 
بيب اويا ياه اليا ب عا سن 
[البقرة: ]٠١‏ بما لديه وعن هذا : تشعبت الأراء واختلفت اموا 


بلائم كون ا 0 إلى رجه آخر يرما كره بقوله وجدان 
إياهم قوله : إن فيها لوطأ» [العلكبوت: ركرة الخ (مصروف بجدال ولا دعاء ولااغير ذللك) ٠‏ 
قوله تعالى : لمات امنا لوطا ييّء يم ونا َم رع وقَال هدايم عت 9 


قوله : (ساءه مجيئهم لأنهم جاؤوا فى صورة غلمان نظن أنهم أثاس فاق عليهم أ 
يقصدهم برع قبع عن مدالتهم) ساءه مجيئهم أي أحزنه أي إل شاع يكون أرما تفعتن 
تبح وقد يكون متعدياً كما في :النظم .هنا ولذلك بني للمفعول. والضمير في سيء للوط عليه 


السلام والباء في بهم للسيبية أشار إلى ذلك في سورة العتكيوت فت قال جاءته المساءة ش 


والغم بسببهسم قوله سشاءع مجيئهم الإسناد محاز عقلي أي أوجده الله تعالى المساءة يالك 
عداسيددي ري كلابة رضار. إلى 1 السبب مجيئهم وإنما جعل ذواتهم سبباً محالت 


قوله : مسر نيه لول عاد ولا غير ذلك قوله بجدال ناظر إلى يجادلنا لكو دعا نأظر ظ 


إلى معنى منيب فإن من أناب إلى الله تعالى ينيب إليه للدعاء والتضرع قوله ولا غير ذلك ناظر إلى معنى 
التأوه المدلول عليه بأواه أي ولا يدقع عذاب الله المقدر لهم أيضاً بالتحسر والتحزن ن عليهم. 0 

قوله : ساء مجيئهم ساء يستعمل لازماً ومتعدياً وههنا قد استعمل متعدياً قفي سي ضمير 
راجع إلى .لوط أي أصابته مساءة بسبب مجيثهم قال الإمام ساء يسوء .لازم رمجاوز يقال ا 
فسيء مثل شغلته فشغل وسررقه فسر. ظ 


مسورة فوو/ الآية ا خالا لل ييا 
للتنبيه على أن لذواتهم من حيث كونهم في صورة غلمان حسان الوجوه ل0)يعهد مثلهم في 
سائر الوجوه مدخلا في السيبية كما أشار إليه بقوله في صورة غلمان الخ أن يقّصدمم أي 
بسوء كما هو عادتهم الشنيعة من طلب الفاحشة. 

قوله: (وضاق بمكالهم صدرة) أي شأنهم وقد شمر أمرهم يؤيذه قوله فى سور 
في قوله تعالى : يا قوم اعملوا على مكانتكم» [هود: *9] حيث قال أي على حالكم 
قوله صدره معنى الذرع هنا كناية لكن لا يظهر وجهه وفي سورة العتكبوت حمل الذرع 
على الطاقة وهو الظاهر كما أوضحه هناك حيث قال كقولهم ضاقت يذه وبإزائه رحب درعه 
بكذا إذا كان مطيقاً له وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا يئال قصير الذراع إليه انتهى وقال 
الأزهري الذرع يوضع موضع الطاقة ولما كان التمييز فاعلا في المعنى جعل المصدر الذي 
معنى الذرع فاعلاً مع أنه تمبيز في النظم . 

قوله: (وهو كناية عن شدة الاتقباض للمحز عن مدائعة المكروه والاحتيال فيده) 
عن شدة الانقباض مطلقاً والتخصيص بالعجز عن مدافقة المكروه من مقتضيات المقام 

قوله: (شديد من عصبه إذا شده) لأنه لكثرة شره كأنه عصب بعضه ببعض والتف به 
وإستاده إلى اليوم مجاز والمراد شدة ما وقع فيه من النوائب والمصائب . 

قوله تعالى : وم رمه َمَرَعُونَ لي ومن مكل كانوأ يمْمَلُونَ لكات قال ينقومر هتؤلاء 
مل ل برع عع عو مسيطظا روج ع ودع رب شع ال لظ يس سخ لسعاي 
تاق هج لوز كك موا لَه وكا خرُون في صَبَفَ أبس نك مَجْلٌ شبد 3) 

قوله: (يسرعون إليه) الظاهر أن يسرعون مبنى للفاعل تفسير يهرعون مبنى للمفعرل 
قال الإمام ولأهل اللغة في يهرعون قولان الأول أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل 
على لفظ المقعول ولا يعرف له فاعل نحو أولع فلان بالأمر وأرعد زيد وزهى عمرو من 
الهو والمسألة الثانية أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرجل يرعده غضيه وزهى عمرو معناه 
جعله ماله أو جهله زاهياء وأهرع معناه اهرعه خوفه أو حرصه واختلفوا أيضاً فقال بعضهم 


قوله: وضأق بيمكانهم صدره المكان مصدر بالميم بمعنى الكون أي ضاق برجودهم عند صدره. 

قوله: وهو كناية عن شدة الاتقباض في الأساس ضاق بهم ذرعاً لم يطقهم وما لك علي ذراع 
أي طاقة قال الأزهري الذرع يوضع موضع الطاقة والأصل فيه البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على 
قدر سعة خطوه فإذا حمل عليه أكثر من طافته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه فجعل ضيق 
الصدر عبارة عن قلة الوسع والطاقة على سبيل الكنابة لكونه ذكرا للازم وإرادة للملزوم قال صاحب 
اللياب هذا على عادة العرب في وصف القادر على الشيء المنبسط بالتدرع والتبرغ وطول اليد والباع 
والذراع ثم يوضع ضصيق الذرع مكان ضيق الصدر وهو نصب على التمييز . 


. 978 ظ ظ سورة هود/ الآبة:‎ ١18 
الاهراع اللإسراع ع الرعلاة وقال أخرون هر العدر الشديد إنتهى فكلام كيين يميل إلى‎ 
0 ٠ : ٠ . القول الأول‎ 
ْ قوله: ا ا إشارة كان نه اتلتمارة‎ 
فإنهم لكمال سرعتهم مشبهون بمن 'يدفع دفعاً عنيفاً فعبروا بالاهراع الذي أصله من الهَرِع‎ 
: ا ال ل ل‎ 
ْ * 3 ١ أسرع أوقات (ومن قبل ذلك الوقت)‎ 

قوله : (الفواحش) الجمع اعفار محالها وإلا فالمراد اثيان الذكران 000 محعده 
ولذا جىء في قر المواضع: #أتأ تون الفاحشة# [الأعراف : ءلىم] رفي ور السنيئات 
الفواحش تنبيه: على ذلك . ١‏ ْ 

قوله : (فتمرلوا بها) الفاء للتعليل وبيان ل 58 نر 
ذلك أنهم تمرنوا بها واعتادوا ذلك ولا يناسب كونها للسببية أو للتفريع لأن منتخولها.ليس 
ل ل ل ل ل 
من القام . ' ش 

ول ررق محتيوا وا صلف الا رن بان اللة” ظ ظ 

قوله: (حتى جاؤوا يهرعون لها مجاهرين) إشارة إلى ما ذكرنا من أن ذه الجملة 
تأكيد وقيد مجاهرين من بيان إسراعهم بإهراعهم . 

قوله : (قال يا قوم) كلام مستأنف والنداء والتعبير بالقوم لمزيد التحريض على إجابة ْ 

ما رشبوا إليه والاستمالة إلمه: خزلا وكات تسيل كر المنات عاضر محسوسة وغائبة | 

فالإشارة حيشد إلى الحاضر في الذهن فعدار ١‏ : | 0 

قوله: فنا بين أضيافه كرما وحمية) فدا من الفدية هي ما يعملى لبدل ألشيء 1 
في بهن للصلة لأضيافه الآولئ: من أضيافه . ْ ا ظ ظ 

قوله: (والمعنى هؤلاء بناتي فتزوجوهن) إشارة إلى أن دكر ف لجملة تمهيد ظ 
للترغيب إلى تزوجهن وإلا فلا فائدة فيها وهنا مطوى دل عليه الكلام. بالاقتضاء أي أريذ 
ترويجهن فتزوجوهن فيظهر جسن اتيان القاء والأمر هنا للترغيب لا للوجوت 'فالمراذ ابئاته 
الصلبية وهو قول قتادة واختاره المص لكون الحقيقة راجحة الج با برد الوأخد لو 
ئ ل عر ارين ان ل 


17 ا 1 فدى اردع دوب بناته أضصافه تسوه ان انين 
ل ا : : 


سورة هوة/ الآية: 4لا ل ل لمتحي اف 5 أ 

ثقوله: (وكاتوا يطلبونهن قبل فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا'لخرمة المسلمات 
على الكفار فإنه شرع طار أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى أن ذاك“أهون منه أو 
اظهار الشدة امتماضه من ذلك كي يرقوا له) جواب إشكال بأنه كيف دعاهم إلى تزوج 
الكفار المسلمات لا سيما أهل بيت النبوة فأجاب بأنه ليس بحرام حينكد ألا يرى أن التبي 
عليه السلام في أول الإسلام زوج ابنته زيئب رضي الله تعالى عنها من أبي العاص بِنّ 
الربيع وكان مشركاً وزوج ابنته من ابني أبي لهب عتبة وعبيئة ثم نسخ بقوله تعالى: #ولا 
تنكحوا المشركات* [البقرة: ١؟١]‏ إلى قوله: #ولا تلكحوا المشركين حتى يؤمنوا» 
[البقرة: ١؟؟]‏ الآية أشار إلى ذلك التفصيل بقوله فإنه شرع طار أي جديد غير قديم قوله 
أو مبالغة الخ عطف على قوله كرما قال في الكشاف ويجوز عرض البنات عليهم مبالغة في 
تواضعه واظهار الشدة أمتعاضه مما أوردوا عليه طمعاً في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا 
سمعوا ذلك فيتركوا له ضيوفه مع ظهور الأمر والاستقرار عنده وعندهم أن لا مناكحة بينه 
وبينهم ومن ثمة قالوا لقد علمت مستشهدين بعلمه ما لنا في بناتك من حق لأنك لا ثرى 
مناكحتنا وما هو إلا أعرض سابري انتهى وإلى هذا التفصيل أشار بقوله أو مبالغة لكئه أوجر 
ايجازاً مغلا لأن توله حتى أن ذلك أغون منه معناه بحسب الظاهر أن تناول المسلمات بلا 
مناكحة أهون شرا من الإتيان بالرجال وهذا تحريفى على الزئا وحاشاه عن ذلك ولا يرد 
هذا على تقرير الكتشاف وإن ذهب البعض إلى أن هذا يرد عليه فإن كلامه كالصريح في أن 
مراده عليه السلام الترقيق علبه حتى تركوا أضيافه لا التحريض على اتيان المسلمات ومثل 
هذا الكلام شائع في المحاورات كناية في الاسترحام حتى أن الرجل إذا ابتلى أمراً شاقاً 
عليه يقول إن تتلى حلال لك مبالغة فى نرك ذلك الأمر الشاق بطريق الكناية لا أنه أراد ظاهر 
مدلول كلامه إذ يعلم كل أحد أنه ليس بمقدور له ولأن قوله أو اظهار الخ من تتمة هذا الوجه 
فى الكشاف وقد جعله وجهاً آخر حيث أورده بكلمة أو الفاصلة وما خطر بالبال أنه عدم 
نعوقي يكل هنا الحقاك فى قمعي كلام اتحلاك الفععال بمترلة الراتعنت لد ارياب التعال 
واعلم أن عرض السابري وهو الثوب الرقيق نسبه إلى سابور وهو معرب مغير صيغته وأصله 
الدرع الأنيق صنعتها مثل للعرض الذي لا يبالغ فيه لأن الشيء النفيس يرغب فيه بأدنى عرض 
أو يقصد به العرض من غير إرادة البدل لتطييب نفسه وما قيل إنه بكسر العين وسكون الراء 
أعرضك عرض رقيق والمقصود تحقيره والاستهانة به فخلاق الرواية والدراية. 

قوله: (وقيل المراد بالبنات نساؤهم) وهو قوله مجاهد وسعيد بن جبير فعلى هذا 
الإضافة لأدنى ملابسة فالإضانة مجازية ولا مجاز في البنات والجمع حينئذٍ لا يحتاج إلى 
التأويل وأيضاً لا يلزم الإقدام على تزويج المسلمات الكفار حتى يحتاج إلى الجواب وعن 


قوله: أو مبالغة عطف على قوله كرمأ وحمية قوله أو اظهاراً لشدة امتعاضه من ذلك الامتعاض 
المشقة أي واظهار الشدة وقوع أمر شاقٍ عليه من ذلك أي من إسراعهم إليه على قصد الخيث. 
قوله: وقيل المراد بالبنات نساؤهم أي نساء قومه وإنما سماهن بناته لأن كل نبي أبو أمته. 


ا ل ال الت شب 


١66 


ء' - . سورةأجُود/ اليم 0 
هذا اختار هذا القول الإمام لكن المص رجح الأول لما ذكره , من التأويل(النعول وزيفا 
هذا ومرضه لأن فيه.ارتكاب المجاز في الإضافة ولأن عرض نسائهم. وهم قلي ”اليجدوى إِذ ْ 
هم يتمكنون به تمكناً بطريق الأولى وغرضه عليه السلام اللا ا 
حينئذٍ لا يفيد هذا الكلام في :حصول المرام . 

4 إن كل نبي أب أمت) أي الإجابة فإن كل نبي كونه أب لأ إنمً هو في ألدين ظ 

فحينئذ المراد. بئسا؛ هم المؤمنات بحدج إلى: الجواب المذكور. ظ ! 

كوله : لمن حيث الشفقة واخرية) وني سورة لزاب قال وقرعه عو ب هم أي 
فى الدين وكلامه هنا كالتفسير له. | 

قوله: (وفى حرف ابن جعز وار اي ل اليه رضي ألله 5-0-5 
ْ أي مصحفه أو في قراءته في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتهم وفى سورة الأحزاب وقرىء ظ 
وهو أب لهم بعد قوله من أَنفشهم كما صرح به مولاتا سعدي إلا أن كاد ب كراد 
قراءة ابن مسعود وتلك قراءة غيره لكنه بعيد. ْ 5 

قوله : (انظف فعلا) ناظن إلى التوجيه الأول والثالث . ا 3 

قوله: (أو أقل فحشاً كقولك الميئة أطيب: من المنصوب وأحل منه) لاقل لببدا 
ناظر إلى الوجه الثاني وهو ما إذا لم يكن بطريق التزوج فإن فيه فحشاً أيضاً لكن الفحش 
في اللواطة أشد وأشنع لعل تركه أحسن من ذكره وقد أوضحناه سابقاً وقوله كقنولك, ألميتة 
أطبب من المعغصوب توضيح للأخير أي الميتة والمغصوب لا حل فيهما لكن جعل, الميتة 
العدم تعلق حق الغير أحل وأطَيْب منه مفروضاً أي لو فرض الحل فيهما كان جل الميتة أشد 
وأقوى من حل الغصب فالصيغة مجاز فيه وهذ! الاستعمال لا فعل غير متعارف والمثال 
اللاعرر لت كام التميحه لبها وإلا فهو معترع لا يعبا يه. 


ثوله: و حر د وأزواجه أمهاتهم جمع زوج والزوج م* بخ الا سال 1 | 
الدجل والمراة أي ووجات لوط هات قومد وهر أب لقومهم لأهم ودوا من زوجاته ون 
تناسلوا فيكون نساء قومه بئاته كما أن ذكورهم ابناؤه.. : 
كول كقولك الميتة أطيب:من المغصوب. يعني قوله: #أطهر» [هود: 0000# 
ظ عملهم في البنين طاهراً وفي البنات اطهر وليس كذلك بل وليس في مجامعة النساء: طهازة أيضاً 
وصيغة فعل من كذا يستدعي أصبل الفعل في المفضل والمفضل عليه. فوجب أن يصر إلى التأويل 
رتأويله أن يجعل اطهر ههنا من باب قولهم الميتة أطيب من المغصوب وأحل منه منه على معنئ الميتة 
أقرب إلى الطيب من المغصوب وأقرب إلى لى الحل منه والمعنى في الآبْة هن أقرب إلى الطهارة من ا 
الينين وليس هذا من باب 0 
ش العسل مع عدمها رأساً في الخل وتوجية الزيادة في مثال العسل أن يقال معناه أن زيادة العسل في 
جنس الحلاوى أكثر من زيادة الل في جنس الحوامض ن وقيل المراد من لفظ اطهر معنى طاههر كما 
في الله أكبز بمعتى كبير. : ٍ : 


سور فود الأية :1/8 لل اس هآ 

قوله: (وقرىء أظهر بالنصب على أنه حال) قد عمل فيه ما في هؤلاء مئ. معنى الفعل 
كقوله هذا بعلي شيخاً أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر كأنه قيل خذوا هؤلائي“زبناتي بدل 
ويعمل هذا المضمر في الحال كذا في الكشاف . 

قوله: (على أن هن خبر بناتي كقولك هذا أخي هو) أي لفظ هن خبر بناتي وهؤلاء 
ميثدأ حخبره هذه الجملة أو هو مبتدأ وبناتي بدل منه أو عطفف بيان ومن شير ه وفائدة الخير 
باعتبار الحال . 

قوله: (لا فصل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها) أي لا ضمير فصل لما ذكره وفي 
المعنى أجاز الأخفش وقوع الفصل بين الحال وصاحيها كجاء زيد هو ضاحكاً وجعل منه 
هذه الآية فيمن نصب اظهر ولحن أبو عمرو من قرأها. 

قوله: (بترك الفواحش) أي بترك الشرك واتيان الذكران ولا يناسب التخصيص بالثاني كما 
يوهمه عبارته إلا أن يقاله الدعوة إلى التوحيد قد سبقت مراراً فالأهم هنا النهي عن الفواحش 

قوله: (أو بإيثارهن عليهم) أي بالنكاح لا بالسفاح قيل الثاني ناظر إلى الوجه الأول 
في هؤلاء بناتي والأول للوجوه كلها انتهى ولا يخفى أن المعنى الأول أعم من الثاني إذ 
الايثار يستلزم ترك الفواحش ولا عكس فالأحسن والأوجر ترك الثاني . 

قوله: (ولا تفضحوني من الخزي أو لا تخحلوني من الخزاية بمعتى الحباء) ولا 


قوله: وترىء اطهر بالنصب أي بالنصب على الحال والعامل معنى الإشارة كما في #رهذا 
بعلي شيخاً» [هود: '/] والمعنى هنا أشير إلى بناتي أطهر كما أن المعنى هناك أشير ير إلى #بعلي 
شيحاً» [عود: ]نقلي هذا بكرن لنط. من :ني بعان هن حخير يناي الوائع نيذلا من هؤلاة أقول 
الأولى أن يقول على أن هن خبر هؤلاء لأن بناتي ليس مبتدأ بل المبتدأ هؤلاء وبنائي بدل منه أو 
عطف بيان له وهن خبر المبتدأ كما في قولك هذا أخي هر فإن هذا مبتدأ وأخي بدل أو عطف بيان 
ولفظ هو خبر مبتدأ وفى الكشاف وعن أبي عمرو , بن العلاء من قرأ: #هن أطهر# [هود: خريما ] 
بالتصب فقد تربع في لحنه وذلك أن انتصابه على أن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى 
الفعل كقوله: #هذا بعلي شيخاً» [هود: ١‏ أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر كأنه قيل خذوا هؤلاء 
وبناتي بدل ويعمل هذا الضمير في الحال وهن فصل وهذا لا يجوز لأن الفصل مختص بالوقوع بين 
جزأي الجملة ولا يقع بين الحال وذي الحال ثم قال وقد خرج له وجه لا يكون هن فيه فصلا وذلك 
أن يكون هؤلاء مبتدأ وبناتي هن جملة في موضع خبر المبتدأ كقولك هذا أخي فيكون اطهر حالاً 
وهذا هو الوجه الذي أشر جه ابن جني كال وأنا لا أرى أن لهذه القراءة وجها صحيحاً وذكر معئى ما 
ذكره صاحب الكشاف بقوله وقد خرج له وجه قال ابن جني وقرأها سعيد بن جبير والحسين ومحمد 
ابن مروان وعيسى الثتقفي #هن أطهر لكم» زهود: 8/!] بالخصب . 

قوله: بترك الفواحش أو بإيثارهن عليهم الوجه الأول ناظر إلى قوله عز وعلا: #قومه 
بهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات# [هود: +/] والثاني إلى قول لوط هؤلاء بناتي هن 
اطهر لكم . 


ايت سسب ووه هوه/ الآييان: 98 ١م‏ . 


لمعيو الى ولاعت ريمن الحرى الى زول تحرركي بوذا اتسين متتجيين ارا 
الذي مصدر ثلائيه خزي وأما على كون مصدر ثلائيه خزاية فمعناها لا تخطهيني.ولا. 
توقعونى فى الخجلة والحياء فالآول أبلغ ولذا كقلمة . ئ ' ئ 

قوله: (في شأنهم فإن إخبزاء ضيف الرجل إخزاؤه) قدر المضاف تصحيضاً للظرة 
ويحتمل كون في بمعنى اللام كما في قوله عليه السلام : الإن امزأة عذبت في هرة؟ الحديث . 
قوله: (أليس منكم رجل رشيد) حتى اع سه ْ 
إلى التعجب ولا بصح الانكار ولا يناسب حمله على: الحقيقة . 0 

اقول : (يهتدي إلى اد ا ا مم الرد ومو إصاي اق 
عار إلى الانتهاء ء عن المتكراث ريُهتدي إخارة إلى مواظبة العافت (الميرات: ظ 


1 ع.ر #عير 


قوله تعالى : ولد لكان تيد عق َك مايه و 
رد ارى إل تن سَرِيمٍ (2©) ئ 0 ا 

توله : ا ا ا 3 هو اتيان الذكران قال: «لو أن لي بكم قوة» 
هود: ]68١‏ لو قويت بنفسي ,على دفعكم) وهي قضاء الشهوة ة حمل الحق:غلى واحد 
و ولم يرض بكون الحق خلاف الباطل لكونه بعيداً عن المرام إذ غر ضهم: الاستكبهاد : ظ 
بعلمه بذلك يريدون بذلك أنك: يا لوط قد علمت بتجرية أحوائنا ومشاهدة أطوارنا مرة بعد: 
أخرى ما لنا من رغبة إلى اتيان الإناث والبنات وقد علمت أيضاً :ما نريد من اتيآن الذكران. 
فى عموم الأوقات وهذا المقأل هنهم يؤيد كون المعنى هؤلاء بناتي أفدي بهن لأضيافي 
مريداً به الترقيق والاسترحام ذون عرض نكاح البنات لهؤلاء الأسافل اللثام كما الختاره ظ 
عقن العلماء الأعلام ولو حمل الحق على خلاف الباطل وقيل المعنى إنك قد علمت ما 
لنا في بئاتك نكاح حق لأنك لا ترى مناكحتنا بيننا وبينك وما عرضك إلا عرض سابزي لم 
يمسحرياي جار اوري يار لات وي لاا و ا ار 

نفس الأمر وإنما هو عرض سابري ولذا لم يرض به المض واختاروا صيغة المضارع في 
الثاني لإفادة استمرارهم على ذلك الفعل الشتيع وصيغة التوكيد للمبالغة في تتتاول ذلك 
ظ 0 «إلو أن لي بكم قرة» [هود: ]8١‏ أي لو ثبت أن لي قرة ملتصقة بكم 
أو ملتبسة ومتصلة بكم حاصله ما ذكره ه المص لو قويت بنفسي بلا استمداد من غيري:على 
كم أضياني إذ القوة الحاضلة للشخص ملتبسة بأعدائه هي العوة الدافعة لكيد 
الأعداء وشره والمستقلة فيه وفيل وفسره بقوته في نفسه وإن كان مطلقاً لدلالة مقابله اتتهى 
ولعو وي ب و 


قوله : اوها ب أي إلى رجل قوي أتمنع به ا 
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قوله: (شبهه بركن الجبل في شدته) أي الركن استعارة مصرحة شنبة#المعين بركن 
الجبل أي جانبه مبالغة فى الشدة . 

قوله: (وعن النبي عليه السلام رحم الله أخي لوطا) أخرجه البخاري ومسلم رَحَِمِهما 
الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رحم الله خبراً ودعاء أخي لوطأ بدل من أحي 
أ و عطف بيان له والمراد بالأخوة أخوة النبوة شبهه بأحوة النسب فاستعيرت لها وجه 
المشابهة هو الانتساب إلى أصل واحد وهو التبرة الموجبة للحياة الأبدية. 

قوله: (كان يأوي إلى ركن شديد) وكان ينبغي أن يأوي إلى ملك مجيد فالدعاء 
بالرخمة أن الكيرية إيماء إل أنه قرك الآرلى حيف مال إلى الرقط الآذنى آلا برف أن 
شعيباً عليه السلام قال: ظيا قوم أرهطي أعز عليكم من الله» [هود: 47] الآية. 

قوله: (وقرىه أو آوى بالنتصب على اضمار أن كأنه قال: «لو أن لي بكم قوة» 
[هود: 8١‏ ] أو أويا) على أنه معطوف على قوة 00 وتقر عيني كما في 
العذات وج بحس متف الكل على الا راد أن الفعل في تأويل المفرد أشار إليه كأنه 
تيل لو أن لي بككم قوة أو اويا : بهم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء مصدر أوى بوزن 
دخول فاعل . 

قوله: (وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم) أي لو هنا للشرط وجوابه ليس بمذكور 
في النظم بل مقدر وفيه تأبيد لما أشرنا إليه من المراد بركن شديد وهو المعين الشديد من 
الرجل القوي والناصر الجلي وقال الإمام بل الأولى إن آوى إلى ركن شديد وهو الاعتصام 
بعناية الله تعالى وعلى هذا التقدير فقوله أو أوى إلى ركن شديد كلام منفصل عما قبله ولا 
تعلق له به وفي هذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم ولذلك قال عليه السلام رحم 
الله أخي لوطاً لفد كان يأوي إلى ركن شديد فعلى هذا يكون القول الشريف ثناء على لوط 
عليه السلام لكن لا يخفى أنه خلاف المتبادر من ظاهر الكلام ثم قوله لدفعتكم بناء على 
الظاهر المتيادر من ظاهر الكلام وإلا فعدم التعيين مناسب قال الواحدي وحدذف الجواب 
هنا أبلغ لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدقع كما نقله الإإمام . 

قوله : (رروي أنه أغلق بابه دون أضيافه) أي عند أضياقه . 

قوله: (وأخد يجادلهم من وراع الياب فتسوروا الحدار) أي شرع من وراء الياب أي 


قوله : : كأنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوياً يعنى على تقدير نصب آوى يكون عطفأ على قوة 
وهى مفرد والمعطوف في صورة الجملة لكنه في تأويل المفرد بدخول أن المقدرة فيكون حاصل 
المعنى أو آوياً إلى ركن قال أبو البقاء بكم حال من قوة وليس معمولاً لها لأنها مصدر يعني أن 
معمول المصدر لا يتقدم عليه لأن المصدر في تقدير أن مع الفعل وما في حيز أن لا يتقدم عليه 
لاقتضائه صدر الكلام والمعنى لو ثيت واستقر لنفسي قوة بكم قالوا إن كلامه هذا يدل على اقتاط 
كلي ويأس شديد من أن يكون له ناصر ينصره كما في #أليس الله بكافٍ عبده# [الزمر: ""] ومن 
ثمة قال رسول الله كين ؛ «رحم الله أي لوطأ كان يأوي إلى ركن شديدا. 


١6‏ سورة هود الآية: الم 


من خلفه فتسوره أي غلقوه ٠‏ وتصعدوا سؤر الجدار تفعل من السؤر وكشلك من السام 
والمراد بالسؤر هنا فوق الجدار. . ظ 
قوله : فلما أت الملائكة ما على لوط من الكرب) بفتح الكاف وسكوث الراء ليون ظ 
التام والخوف الشديد وجواب لما'قوله قالوا يا لوط وليس يخسن فثل هذا المزج قيل وجعل؟ 
قوله قالوا في النظم مقدراً من:كلامه للاقتباس كما مر انتهى وكون هذا من قبل الاقتباس 
بخن تطروو الم اذ كماامر دراه تعالى : لإقالوا أتعجبين من أمر الله» [هود: ؟'0] الآية, ': 
قوله ١‏ ابول ميكل با يمر لوي ريك 
لقت منحكم أحد عد إلا مر أ شم م بيهام مَل اهدهم الطيخ أ بس الشبح بتري  )©((‏ 
قوله: (لن يصلوا إلى اضبْرارك باضرارنا) قدر المضاف بمعونة المقام إذ وصول الذات. < 
نفسها ليس من المرام باضرارنا أي بسبب اضرارك فإن إخزاء ضيف المرء إ-خزاؤه. دك 
قوله : (نهون علبك) أي إذا كان الآمر كذلك فهون الآمر وسهله عليك حتى لا يكون ظ 
عم وهم. [ 
كوله : : (ودعنا وإياهم) واتركنا مهم فإنا تكفي بانتقاههم . ظ 
قوله : : (فخلاهم) من التخلية أي كان هذا القول من الأضياف سسبياً لتخليتهم . 7 
قوله: : (أن يدخلوا نضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم. 
وأعماهم) فدخلوا فلما دخلوا ضرب جبريل بجناحه بعد عوده إلى صورته الملكية كما هوأ 
الل عع بد اي اليرارورتي ري ار عرد الى فر الما قي لام 
المص إشارة إلنى اختيار الأول فطمس أعيتهم لقوله تعالى: #فطمسنا أعينهم 4 [القمر: 9]. 
لآية أو مسخناها وسريناها سائر الوجه ولذا لم يكتف بقوله وأعماهم بل عطلقه عليه عظف. < 
تفسير ولو عكس لكان أولى إذ الأول مستلزم للثاني دون العكس . ظ 
قوله: (اتحريا يقولوو التجماء النجاء فإن: فى ببح لوظ سعرة) اق فلل ا العبا ءال 
انجوا أنفسكم نجاة فهو إما مفعول به لا طلبوا أو مفعول فطلق لا ننجوا والتكزير للتأكيد ظ 
وهو ممدد كما هو الظاهر أو مقصوز ثم عللوا الأمر يطلب الانجاء بقولهم فإن في بيت 
و ا 0 
قوله : (بالقطع من الإسراء) أي بهمزة القطم من الافعال . 


قوله : كرون اعد النجاء' مضدر منصوب بفعل مضمر تقديره نجو:النجاء وتكريره لشاكيد 
والنعجاء ممدود ومقصور أي يستعمل بالمذ والقصر. ظ ظ 
قوله: من الإسراء أي من الإسراء الذي هو المتعدى بالباء قال تعالى : ده الذي 5 
بعبد4 [الإسراء : ]١‏ وإذا قرىء بالوصل يكون من السري رهو غير متعد إلا بواسطة الباء والفرق . 
بينهما أن الباء فني الإسراء مزيدة إلتأكيد وفي ي السري للتعدية كما في ذهب به بمعنى أدهي والسبري 
السير في الليل ٠‏ ْ ش ٠١‏ 
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قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع بالوصل حيث وقع في القرآن من السرى)'زكلاهما بمعنى 
واحد يقال سريت بالليل وأسريت وفي التنزيل وقع كلاهما وهو قوله تعالى: #سجان الذي 
أسرى بعبده ليلاأً» [الإسراء: ]١‏ الآية وقوله تعالى: «والليل إذا يسر# [الفجر : 4] والبشرى 
سير الليل يقال سرى يسري إذا سار بالليل يكون تجريداً أو تأكيداً وعن الليث أسرى سار أوا0 
الليل وسرى سار أخره ولا يقال في النهار إلا سار فحيتئذٍ لا يكونان بمعنى واحد فعلى هذا 
يكون الأمر بالسير في آخر النهار إذا قرىء بالوصل وقول أبي عبيد وهو كونها بمعنى واحد 
أولى وبالاعتبار أحرى من السرى بسم السين مصدر سرى”'' بوزن هدى . 

قوله: (بطائفة منه) سواء كان أوله أو وسطه أو آخره وإطلاق الطائفة على أجزاء الليل 
مجاز إذ هي فرقة يمكن أن يكون حانة حول شيء من الطوف وأقلها ثلاثة كذا فسرها في 
بدوزة التور.رالكاسة بينهها أن اجواء لمان تخافة المطروفها. ١‏ 

قوله: (ولا يلتفت منكم أحد) ولا يلتفت منكم فيه تغليب أحد همزته أصلية ولا يتخلف 
قدمه مع أنه معنى مجازي له كما في الأساس لما سيجيء من قوله وهذا إنما يصح الخ . 

قوله : (ولا يتخلف أو ولا ينظر إلى ورائه والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنى للوط) أي 
لامع تيوت ارو الح الى ال 0 
ذلك الأمر وإنما ذهب إليه لذفع إشكال أورده أبو عبيد إذا استثنيت المرأة من أحد وجب أن 
تكون المرأة أبيح لها الالتفات وليس المعنى كذلك وجه 9 اباحة ترك 
المرأة للوط عليه السلام وهذا هو المقصود هنا وما اختاره المع محكى عن المبرد. 

قوله: (استثناء من قوله: #فأسر بأهلك# [هود: ]8١‏ ويدل عليه أنه قرىء #نأسر 
بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» [هود: )]4١‏ وهذا لا ينافي ما أشار إليه من أن الامرأة 
مستثناة من أحد لأن هذا وجه آخر ذهب إليه ردأ للزمخشري قي توجيه قراءة الرفع والنصب 
بأنه استغناء من قوله: إفأسر بأهلك» [هود: ]8١‏ الخ وبشير إلى ما هو المختار عنده بقوله 
والأولى جعل الاستثناء الخ ويدل عليه أنه قرىء يعني عبد الله إذ سقط في قراءته في مصحفه 
ولا يلتفت منكم أحد فحينئذٍ يتعين الاستثناء من قوله ؛ #ناسر بأهلك# [هود: ١‏ 

قوله: (وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف) إذ حينئد لم يناقض ذلك قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو بالرقع على البدل من أحد إذ الأمر بالإسراء وإن كان متتاولاً لامرأته 
بحسب المفهوم لكنها مخرجة بحسب الإرادة فالأمر بالإسراء لم يتناولها فلا يكون داخلة في 


قوله: ويدل عليه إنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك وجه الدلالة إنه أسقط 
قوله ولا يلتفت منكم أحد من هذا الموضع 


)١(‏ يقال سرى وأسرى بمعنى واحد وهو قول أبي عبيد وهدًا من تسمية النوع وهو أن يؤتى بشيءه من البديع 
ثم يذكر اسمه على سبيل التورية ووقع في هذه الآبة. 


حول 


سورة هود/ الآية: م 
زمره ال باللإسراء لعفني من تخلف لحل سوق أمرأته فتحيلئل تحت انان في 


إقادة أن امرأته لم-.تسر وتخلفت فعلم أن هذا إنما يصح على تأؤويل وفي قوله عل تأويل 
الالتفات بالتخلف إشارة إلى ما ذكرنا من أن معنى التخلف للالتفات مجازي لا حقيقي ْ 


كوله: (فإنه إن فسر بالتظر إلى الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي" 
عمرو بالرقع على البدل من أحْد) وهكذا في بعض النسخ وهو الصواب وفي أبعضها قراءة 
.ابن كثير ونافع وأبي غمرو قيل وفيه سهو فإن نافعاً لم يقرأإلا بالنصب ثم وجه المناقضبة أن 
قراءة الرفع يقتضي أن يكون امرأتنك مستئناة من أحد فحيتئذٍ تكون المرأة مأموزة بالإشراء' 
ا إلى وراءها مخالمة لغيرها من الأهل وقراءة النصب تقتضي كونها مستئناة من: 

هلك وإلا لزم أن تكون قراءة أكثر القراء على خلاف الأفصح الذي هو البدلية في مثله فلا. 
7 10 مأمورة بالإسراء وعدمه مما يتناقضان وأما إذا أول الالتفات: 
بالتخلف فلا تناقض حينئذٍ كما أوضحناه آنفأ ويندفع به ما قيل في الجواب عن تلك 
المناقضة بأنها يجوز أن يسري بها فليس معنى الاستثناء إلا أنه ليس مأموراً بالإسراء بها 
وذلك لا ينافي الإسراء بها انتهى رجه الاندطع أ التناقض بين كوئها مأمورة ادر 0 
كونها مأمورة به ولا شك أن النجواز المذكور لا يرفع هذا التناقض . 

قوله: (ولا يجوز حمل القراءنين على الرؤايقين» ددن 
واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين 0 


قوله : (في أنه خلفها مع. قومها 522200 العم الوسر يهاي سي 
الروايتين فقراءة النصب في امرأتك المستدعية لعدم الأمر بالإسراء بها بناء على أنها مستثناة 
من أهلك لأجل هذه الرواية ومراد الزرمخشري بهذا التوفيق بين القراءئين لتناقض مؤديهما 
ورده الشيخ ابن الحاجب بأنه باطل لأن القراءتين ثابتتان قطعاً تشع حملها على الرجهين 


قوله : لدو كرو كرك ووو ل ا ا 
القراءة بالرفع لأن القراءة بالنصب على الاستثناء من أهلك يقنضي أن لا يسوى بها والقراءة بالرقع . 
على الاسفنناء ء من أحد يقنضي ,أن يسري بها لكن لا تنهى أن تنظر إلى ما وزاءها فيلزم. عدم. 
خروجها معه على القراءة بالنصب وخروجها معه على القراءة بالرفع والقصة واحدة قطعية الثبوت 
فلا يجوز حمل القراءتين على الروايتين لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتبايئة. فإن: 
القراءنين ثابتتان كلاهما غير منسوزختين فيمتنع خلها على وجهين أحدهما باطل قطعاً فإن لوطا عليه 
السلام إما أن يكون أسري بها أو :ما أسري بها فإن كان قد أسري بها قليس مستئنى إلا من قوله ولا. 
يلتفت منكم أخد وإن كان ما أسري بها فهر مستشثتى من قوله فأسر تفلك فقيل يق أن اد 
التأويلين باطل قطعا فلا يصار إلى التأويل في إحدى القراءتين الثابتتين قطعاً والأولئ من هذا أن 
عون الا ااعرادق في الرئخ والتفدي بل تولمهر واعل نا قعادء إلا قليل منهم ولا بعد في أن. 
يكون أقل القراءة على الوجه الأقوى الأفصح وهو لرنع وأكثر القراءة ل بالنتصب 
على الوجه الذي دونه في القوة اام 


ضور كوو الآية الل لسبب ‏ لصصبببب 7 و لوت تت /ا 8 ١‏ 
أحدهما باطل جزماً والقصة واحدة فهر عليه السلام إما أن يسري بها أو لا فإندكان قد أسرى 
بها فليس مسككنى إلا من قوله: #ولا يلتفنت4 [هود: ]8١‏ الآية وإن كان ما أسرئابها فهر 
مستثئى من قوله: #فأسر بأهلك© [هود: ]8١‏ نقد ثبت أن أحد التأويلين باطل قطداافلا 
يصار إليه في إحدى القراءتين الثابتتين والمص رضي بذلك واختاره ورد على الزمخشري. 

قوله: (فلما سمعت صوت العذاب التفتث وقالت يا قوماه فأدركها حجر فنقتلها لأن 
القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة والأولى جعل الاستئتاء في القراءتين من 
قوله لا يلتفت مثله في قوله ما فعلوا إلا قليل) أشار إلى هذا التفصيل إلى وجه التوفيق بن 
القراءتين بقوله وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف كما أوضحناه ثم حاول وجها 
آخر أولى من الوجه السابق فقال أمرها والأولى جعل الاستثناء في القراءتين النصب والرفع 
عن قوله منكم أحد وهذا أولى من جعل الاستثناء عن قوله: #فأسر بأهلك» [هود: ]4١‏ 
في قراءة النصب وعن قوله ولا يلنفت في قراءة الرفع لأنه يقتضي حمل الالتفات على 
التخلف وهو مجاز وخلاف المتبادر والنظر إلى الوراء في الذهاب هو المعنى المتبادر وفى 
الوجه الأول الالتفات محمول على النظر إلى الوراء وهو بالاعتبار أحرى قوله مثله في قوله 
ما فعلوه إلا قليل منهم قراءة ابن عامر إلا قليلا بالنصب على الاستثناء على احتمال مع أنه 
غير مختار وليكن النصب هنا أيضاً على الاستثناء من قوله ولا يلتفت مع أنه غير الأفصح . 

توله: (ولا بعد أن يكون أكثر القراء على غير الأفصح) وأنت سخبير بأن التوجيه الأول 
وهو جعل الاستئناء من قوله: #فأسر بأهلك# [هود: ]8١‏ في قراءة النصب وتأويل 
الالناك كلت ربعن لاعفا من تولك تواتك فى زرده اوفع اول مود هنا د 
حمل النظم الجليل على غير الأنصح مع عدم الباعث على ذلك لوجود الوجه الأول 
المعول ليس يحسن . 

قوله: (ولا يلوم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحاً) بالالتفات 
بمعنى النظر إلى ورائه وهذا رد لقول الزمخشري وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي لكن 
هذا الرد ليس بوارد إذ النهى عن الشيء مستلزم للأمر بضده فالنهي عن الالتفات يستلرم 
الأمر بعدم الالتفات فليحمل كلام الزمخشري عليه وتد أجاب عنه صاحب الكشاف بأنه 


قوله: ولا يلزم من ذلك آمرها بالالتفات جواب لما عسى يسأل ويقال إذا جعل الاستئناء في 
القراءنين عن قوله: #ولا يلتفت» [هود: ]8١‏ يلزم بحسب الظاهر أمرها بالالتفات أي بالتخلف 
فيلزم أن ينزل عليها العذاب بفعل المأمور به والعذاب إنما هو على فعل المعصية وحاصل الجواب 
إنه لا يلزم من جعل الاستثناء على تقديري القراءتين عن قوله: ولا يلتفت# [هود: ]8١‏ أمرها 
بالتخلف بل عدم نهيها عنه خليت وطبعها إرادة إصلاح حالها إذ لو أمرت بالتخلف يلزم أمرها 
بفعل يفسد حالها عند ذلك للحوق العذاب بها عند التخلف فينبو حينئفٍ تعليله بقوله إنه مصيبها بل 
اللازم حينئبٍ عدم نهيها عن التخلف والتخلية بينها وبين أحد الأمرين الخروج معه والتخلف مع 
القرل فاختارت من هذين الأمرين التخلف قأصابها ما أصابهم بشؤم فعلها. 


١68‏ سورة غود/ الآية: 4 ش 


نقل الرواية لا تفسير للفظ القرآن ا الكائن منه استثناؤها عن النهي اا#ملاحاً تعليل" ' 
للنهى لا لعدم النهي لفساد المغنى أي اي ا ارو و وريد +0 
ولم يطلب صلاحها بعدم الهلاك.فلا وجه للنهي لطلب الصلاح . ظ 0 تسر : 
قوله: (ولذلك) قيل ذلك إشارة إلى عدم النهي لا لأمرها بالالتفات فإنه لا بص 
نه ه انتهى و وقد عرفت أن عدم النهي والامر بالالتفات متجدان مآلا وما ى- لأحدهما 
قوله : 50 5500-0 15500 20 
على أنه نه مصيبها جملة استثنافية معانية ولذا أكد بمؤكدات قوله على طريقة الاستئئاف من. 
عادته وإلا فالمراد غلى الاستثناف. وهذا ايان بناء على أن النهي الأحد في اللفظ: 'وفي 
المعنى وقوله فيما سبق والنهي في اللقظ لأحد وني المعنى للوط مبنى على وجه آحْرٍ غير ١‏ 
ها ذكر هناك . 00 
قوله : ول تحسان جع الالستحاء قطي على قرانة الرفع) فإن المستثتى مد 
يجب نصبه على لغة أهل الحخجاز وهو المختار إِذ حينئٍ. كلمة إلا بمعنى لكن الناضب. 
وبح وتات تور انراد جيم نيد دخير إلى رفعه وإنما قال لا يحسن ولم يقل لا 
يجوز لجواز قراءة بعض القراء على لغتهم وفي شرح قوله عليه السلام: (إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه! قال شراح الحديث والأكثرون أنها ألفاظ وهي] ‏ 
اللغات المشهورة في الفصاحة من لغات فريش وهذيل وهوازن واليمن بشي انميم ولي ظ 


قوله: لكك عله عن تررم اسفن وول «تتسهيا نا الي » إن اك 
ولأجل أن اللازم من الاستكثناء من: لا يلتفنت عدم نهيها عند الالتفات الذي بمعنى التخلف علل قوله:: 
إلا امرأتك» [هود: ]4١‏ بقوله: #إنه مصيبها ما أصابهم#» [هود: ]4١‏ فأفاد قوله إلا امرأتك أنها 
لم تنه عن التخلف فكأنه إذا قيلق إلا امرأتك ثم تنه سئل وقيل لم لم تنه فأجيب بأنه مصيبها ما 
أصابهم بمعنى أنه لو نهيت عنه لغ يصبها ما أصابهم لخروجها حيئئدٍ مع أهل لوط فظهز من نذا أن 
التعليل بالاستئناف الوارد بعده إنما يناسب غدم النهي لا الأمر بالالتفات على ما يشفى يما قررنا : ْ 

قوله: فلا يحسن جعل الاشتثناء منقطعاً على قراءة الرقع كلام ناتج مما ذكره ' فو التعليل فإن 
جعل الاستثناء منقطعاً لا يلائمه هذا التغليل لأن إلا حينئذٍ يكون بمعنى لكن فالمعنى لكن امرأتك 
التفتت فحينئذٍ لا يكون تعليله بقؤله !: #إنه مصيبها ما أصابهم» [هود: ]8١‏ مستقيماً وإنما قيد ننفي 
الحسن بالقراءة بالرفع لأن الاسنتكناء حينئدٍ يتعين أن يكون من لا يلتفث أحد منكم قلا يكورن 
التعليل مناسباً له كما قرر وأها عنلى قراءة النصب فلا.يتعين الاستثناء بأن يكون من لا يلتفت أحدا ' 
حتى يلزم من.حمل الاستثناء ء على الانقطاع عدم ملائمة.التعليل له لجواز أن يكون استثناء من 
فرله: «بأهلك» [هود: ]4١‏ فحينئز يجوز حمله على الانقطاع ويلائمه التعليل بالاستثناف إذ 
امس حك زان ابر الك ل لي أنه بصي نا صا ون رز تايار ١‏ ين بويع الامشناد على 

معنى آلخر غير التعليل وهو أن يكون هذه الجملة الاستثنافية ا ويقالٍ ماذا وقع 
حين تخلفت فأجيب بأنه مصيبها ما أصابهم . ش 0 


166 
وثقيف انتهى فحينئذ الاشكال في قراءة بعض القراء على لغتهم وهذا ليس مث جواز قراءة 
الأكثرين على غير الأفصح بل هو فوقه. ظ 

قوله: (كأنه علة الأمر بالإسراء) وإنما قال متوو رام ات وجا ياي 
او و حو صو لوس اه أنه قال آنفا في قوله إنه مصيبها 
ولذلك علله الخ أو أنه علة لما يستفاد 0 وهو الإسراء واج ونحوه كأنه 
علة للأمر بالإسراء قيل هذا يناسب تفسيره بالسير في أخر الليل بعد نصف الليل . 

قوله: (جواب لاستعجال لوط واستبطاته العذاب) روي أنه عليه السلام سألهم عن 
وقت هلاكهم فقالوا موعده الصبح فقال أطلب أسرع من ذلك فقالوا له: #أليس الصبح 
بقريب# [هود: ]8١‏ وإلى هذا التفصيل أشار بقوله جواب لاستعجال لوط ومنه يتضح 
أن المضاف مقدر أي أن موعد هلاكهم ووقت عذابهم الصبح إذ الموعد اسم زمان فلا 
حاجة إلى التقدير . 


سورة هوم/ الآية: ؟م 


رع لبس | نك 


قوله تعالى: لمجآ أنرنا جَمَلْنَا عَنليَهًا سا 
سيل تنشُوو © 

قوله: #فلما جاء أمرنا» [هود: ؟87] بالفاء لترتيب الإخبار على الإخبار أو جزائية 
أي إذا كان وقت وعد هلاكهم الصبح #فلما جاء أمرنا» [هود: ؟8] الإضافة للتفخيم فإن 
أمر العظيم جسيم . 

قوله: (عذاينا) فالأمر واحد الأمور بمعنى الشيء وهو العذاب هنا بقريتة ما بعده. 

قوله: (أو أمرنا به) فالأمر مفرد مح سو 0 
إذ الأمر نفسه أزلي وقد مر مراراً أن نسبة المجيء إلى الأمر مجازية في المعنيين أو المجيء 
مجاز ومستعار للحصول . 

قوله: (ويؤيده الأصل) فإن الأصل في الأمر أن يكون مصدراً. 


ِلَهَا وََمَطَربا علَِهًا ججارة ين 


قوله: كأنه علة الأمر بالإسراء فكأنه قبل فأسره بأهلك واخرجوا من هذه القرية لثلا يصيبكم 
من العذاب النازل عليهم في الأصبح . 

قوله: ويؤيد الأصل أي يؤيده أصل معنى الأمر فإن لفظ الأمر حقيقة في ضد النهي وهو 
الأمر بالشيء ومجاز في غيره والحقيقة أصل كذا قال الإمام في تفسيره وقال الإمام أيضاً في 
رجحان هذا الوجه على الوجه الثاني أن الأمر لا يمكن حمله ههنا على العذاب وذلك لأنه قال : 
#فلما جاء أمريا جعلنا عاليها سافلهاك [هود: 47] وهذا الجعل هو العذاب فدلت الآية على أن 
هذا الأمر شرط والعذاب جراء والشرط غير الجزاء فهذا الأمر غير العذاب لكن المصنف قدم 
نفسير الأمر بالعذاب نظراً إلى سياق الكلام فإن ما تقدم من الآيات مسرق في عذابهم لكن في هذا 
الوجه يحتاج إلى تقدير مضاف قبل الأمر فإن المعنى فلما جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلها 
ومن هذا خرج الجواب عن قول الإمام والشرط غير الجزاء . 


١٠‏ 100 م 


قوله : ا ل #جعلنا» [هود: 5 الشواافيه إشارة إلى 
أن نفظة لما للشرطية لا للظرفية فقط وعلى الاحتمال: الأول ينبغي أن يكون جا مجازاً عن 
إرادة مجيء العذاب كذا قيل إذ تعلق الإرادة حادث عند بعض والمعتى فلما تعلإن إادتنا 
عذابهم جما لع الا اي رس 0 


حاشية التلويح في بحث المقدمات الع 


قوله : الله سدران لد 017 أرنق أذ ارين ديد ييف ا 
ل ل 
لض الجا رح ولكس اسه عجرت التأويل في الاحتمال الأول. ْ | 00 

قوله : (وكان حقه جعلوا عاليها) أي من غير نظر إلى مقتضى الحال وقصد المبالغة ظ 
في المأل و أما إذا نظر إلى ذلك فحق الكلام ما اختير في كلام الملك العلام. ا اا 

قوله : 97 الملائكة المأمورون به) هذا تلويح إلى اختيار كون الأمر في أمرنا:بمعنئ ‏ 
ضد النهي وأن أمره. تعالى للملائكة لكن إسناد لحمل ولا إلى الج مجا علي 
الفاعل هو جبرائيل وحده كما.أشار إليه بقوله روي أن جبرائيل . < 1 

قوله: (فأسند إلى ينه ) والأولى فأسند إلى ذاته اوسن وتيا المائدة 
أن إطلاق النفس عليه تعالى للمشاكلة . 1 

قوله: (من حيث إنه لجسي بن لا أسم قفاعل. إشارة إلى أن الإسناد مجاز 
عقلى لملابسة الننسة وإستاد الفعل إلى الخالى مجاز في تحقق الكسب وإستادهة إلى 
الكاسب حقيقة وعن هذا ذهيوا النءأن إستاد الكق: إلنة تعالى في قوله: قات 
شقاً» [عبس: 5؟]. 

قوله : 21111111 الداعية 0 
ل ل ل ل لي 
الكلام أوفى وأوفق :للمقام . ْ 7 
قوله: (فإنه روي ام رون فل نميا بلس 5 ب ى 
'جناحه الواحد قاله الإفام وذ كا له ستماثة جاح لما روي أنه عليه السلام بأ جبرائيل 
عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة اجناح : نقله المصنف فئ اسورة النجم . : ' 

قوله: (ورفعها إلى السماء حتى. اسمع لملائكة في السماء نباح الكلاب وصياح لبا 
ا ا لمراعر رم ال ا | 


قوله: من أنه السيب أي نوات الآمر فالاستاد ا من باب الإسناد إلى 5 2 كنا 
الخليفة أي الكعية وبنى الأمير | المدينة . 


سورة هود/ الآية: 5م لل ل ل لل لك حؤ؟1 

قوله: (ثم قلبها عليهم) دفعة واحدة وضربها على الأرض قعلم مّأهذه الرواية أن 
حق الكلام إذا لم ينظر إلى ما ذكر جعلوا فقوله فإنه تعليل لموله وكان حقه الحم : 

قوله: (على المدن) أي على أهل المدن لقوله تعالى: #وأمطرنا عليهم حتجارة»4 
[الحجر: 75]. 

قوله: (أو على شذاذها) بضم الشين والذالين المعجمتين أولهما مشددة جمع شاذ 
بمعلى المنفرد كما ورد في الحديث «يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار؛ والمراد به 
من كان خارج المدن منهم لأنه روي أن رجلا منه كان في الحرم فبقى حجر معلق بالهواء 
حتى خرج منه فوقع عليه فأهلكه كذا قيل فالجمع في شذاذ لا يلائم هذه الرواية وأنت بير 
بأن عبارة المصنف ناطقة بأن الامطار على أحدهما إما على الشذاذ دون المدن أو على 
العكس ولا يخفى أنه على خلاف المتبادر من الآيات الأخر في شأنهم قال تعالى: #تالرا 
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين# [الذاريات: ؟". "7] 
فالمفهرم الإرسال عليهم جميعاً فالأولى الاكتفاء بقوله على المدن أي على أهل المدن 
سواء كان في المدن وقت الارسال أو خارجها يؤيده قول صاحب الكشاف ثم قلبها عليهم 
وأتبعوا الحجارة من فوقهم من طين متحجر أي أصله طين ثم صار حجراً وبهذا يحسن 
الجمع بين التعييرات والمعنى من طين يابس مكتنز كالحجارة . 

قوله: (من طين متحجر لقوله: #حجارة من طين؟4 [الذاريات: “7] وأصله سنكيل 
فعرب) أي عربته العرب رصارت عربية وقد عربت حروفاً كثيرة كالديباج والمشكاة 
والاستبرق فالسجيل على هذا فارسي معرب وكأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن 
يكون في غاية الصلابة كما قال الإمام والأوفق لقوله تعالىي: #حجارة من طين# 
[الذاريات: *”] أن أصله طين وصار حجراً . 

قوله: (وقيل إنه من أسجله إذا أرمله) أي السجيل من أسجله أي مأخوذ من أسجله 
إذا أرسله فيكون عربياً غير معرب فعيل بمعنى المفعول أي المرسل ثم المراد بالإرسال إن 
كان مطلق الإنزال لا يحتاج إلى لفظة من فيكون من في النظم زائدة وهذا مذهب الأخفش 
إذ جواز الزيادة في المثبت مذهبه وإن كان المراد يه صب الماء والمطر كما فسر به الراغب 
كقوله تعالى: #رأرسلنا السماء# [الأنعام: 5] أو دلاء الدلو في البئر كما في بعض 
التفاسير فهي في محلها والمعنى حجارة كاثنة من مثل ذلك وهو مراد المصنف . 

قوله : (أو أدر عطيته) أي من أسجله إذا أدر عطيته . 

قوله: (والمعنى من مثل الشيء المرسل أو من مثل العطية في الإدرار) أي على 
الوجهين حجارة من مثل الشيء المرسل ناظر إلى الأول وقدر المثل إذ الحجارة ليست من 


قوله: أو على شذاذها أي على شذاذ القرية بمعنى شذاذ أهلها الباقين في حوالي المقلرب 
من أرضهم . 


؟5١‏ سورة أهود/ الآية: عم 


المرسل بمعنى الماء المرسل أبل من له وكذا اكلام في مثل العطية لكن أل كونة بعتن 
العطية فهو تهكم كقوله تعالى : «إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: .١‏ 0 
قوله: (أو من السجل أي مما كتب الله أن يعذبهم نه وقيل أصله من ,ا اد 
جهنم يكسرتين وتشديد للم وهو الصك يممنى المكتوب أي مما كنب لل أذ يلبهم ب 
وقيل إنه كتيا عليه أسماءهم وما ذكرناه هو الأوفق لكلام المصلف إذ من التبعيضية لا 
ل لاخر ابوس ورد بيار لاا عن حيار رودا ارقا ال 11 110 
في أكثر النسخ . ْ ظ تن انيدة 
قوله : ابت لام نون أ أبدلت لام من ثوث وفي بم الس فأبلت ترق لا 
كما هو الأصل . 0 ظ 
قوله : (نضد معداً لعذايهم) أي وضع بعضه على بعض معدا لعذابهم توضبيحه أنه تال 
كان قد خاقها في معادنها ووضع بعضها فوق بعض وأغدها لإهلاك هؤلاء المجرمين.. 
قوله : (أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطار أو نضد بعضه على بعض ' 
وألصق يه) المراد بالبعض الجتزء والمراد بما منبق الفرد يعني كل حجارة مركية من الأجزاء 
منضود بعضها ببعض ويلتصق بعضها ببعض وعلى كل احتمال منضود صفة حجارة على 
'تأويل الحجر وجر للجوار وقد جوز في المعنى الأول أن يكون نعتأ لسجيل بمعتى مبجين.. 
وهو جهنم أو واد فيها فإنها دركات بعضها فوق بعض إذ الأصل منضود فيه فاسع كما مر 
اين وهذا وإن صح في نفسه لكن لا يلائم المقام إذ المرام بيان أحوال الحبجارة لا أخموان 
السجيل وقدم المعنى الأول إذ النتبادر من المنضود م نى المضي كونه منضوداً قبل . 
الإمطار والإرسال ثم قدم المعئى الثاني إذ المعنى الثالث وهو وضع بعض الأجزاء على بعضر ظ 
اراك كاي الوصره د وأيضناً فيه على هذا مجاز في النسبة وإن كان أليق بالمضي . ئ 
قوله تعالى : تومه عند رَيَوَمَاَ بن لبيرت يبيد © 


اال الى ز”3 


قوله : (بغلية للعذات' ؛ وقيل معلمة ببياض وحمرة) أي المسومة بن السومة وهي 


قوله : 11 

فوله: فأبدلت نونه لامأ لقرن مخرجهما كما في قوله تغالى: طفويل 557 
[الماعون: بيع ال ا وا ا يك نا ادر 
الكل همزة لمزة» [الهمزة: ]١‏ في موضعين. 

قوله : نضد معدا لعذابهم النضد بالتحريك يجيء بمعنى العذة يقال اناد فوع لسلذف 
ويجيء يمعنى نى الشخن بقال نضدت الشيء بعضه على بعض منسقاً فالمنضرد المشخن الأجزاء ومنه 
#وطلح عنضود» [الوائعة : عي ل ا الأول على الأول من 
:استعماله والثانئ على الثاني . 


نولم ١‏ معلمة من العامة قوله أو باسم من يرمي به الشامر أذ يرمي على صيفة ميتي 


ور فود الايد ا لتك مل 1 


العلامة وأما كونها بمعنى المرعية من أسام الدابة وسوسها أو المطهفة؛الحسنة فقليس 
بصحيح هنا كما صح في قوله تعالى: #والخيل المسومة# [آل عمران: 4١]أقال‏ الحسن 
والسدي كان عليها أمثال الخواتئيم كالطين المختوم قال أبو صالح رأيت منها عند أمتهانىء 
وهي حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع وهذا وجه غير الأول ولعل قوله وَقَيْلٍ 
معلمة ببياض وحمرة إشارة إليه إذ خطوط حمر تشير إلى مخلوطية البيافي . 

قوله: (أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرض) بسيما مقصورة العلامة أي محلمة بسيما 
وشكل لا تشابه حجارة الأرض وهو معنى قوله تتميز به الخ وهذا قول ابن جريج وكان 
الظاهر بها لكن لتأويلها بالأمر والشيء ذكره. 

قوله: (أو ياسم من يرمى به) عطف على بياض وحمرة أي معلمة بكتب اسم من 
يرمى به وهو قول الرببع أخره لكونه خلاف المتبادر إذ الإعلام وهو وضع العلامة استعماله 
في كتب اسم من يرمى به غير متعارف على أنه ليس فيه مبالغة توجد في غيره لكن لم يبين 
في المعنى الأول بأي علامة وضع عليها والظاهر أنه ما ذكرناه من وضع أمثال الخواتيم 
عليها أو المراد أنها معلمة بعلامة تشعر بألها لقت لعذابها وإن لم نعلم ما هي على 
التعيين وهذا هو الملائم لقوله للعذاب . 

قوله: (في خزائته) أشار إلى أن العندية مكانه وسنزائن جمع خزيئة وهي المخزن قهو 
استعير للمكان المتخيل للغيوب استعارة مصرحة تخييلية كأنها مخازن خزنت فيها الأمور 
المغيبات وحفظت بها وهذا توضيح ما قيل قوله في خزائنه أي فيما غيبه عنا. 

قوله: (وما هي) أي الحجارة من الظالمين متعلق ببعيد قدم عليه للاهتمام به ولرعاية 
الفواصل والمراد بالبعد إما المعنوي أو الحسي وبالظالمين إما الجنس أو الاستغراق أو 
العهد وإلى جميع ذلك أشار المصنف . 

قوله : (فإنهم بظلمهم حقيق بأن يمطر عليهم) أي الحكم متعلق بالمشتق فيفيد علية 
المأخذ ولذا قال بسبب ظلمهم وحمل اللام على الاستغراق ولما كان ههنا مظنة الاشكال 
بأن العذاب بالحجارة غير متحقق بالنسبة إلى كل ظالم أشار إلى دفعه بقوله حقيق بأن يمطر 
عليهم وحمل البعد على البعد المعنري . 

قوله: (وفيه وعبد لكل ظالم) لاشتراكهم في سبب نزول العذاب والوعيد بجنس 
العذاب لا بخصوص العذاب أو باستحقاق خصوصه وهو العذاب بالحجارة كما نبه عليه 
بقوله حقيق الخ أفرد حقيقاً مع أن الظاهر الجمع لكونه على وزن فعيل يستوي فيه الواحد 


للمفعرل أي معلمة بأنه كتب عليه اسم شخص نزل عليه وجه مسومة بأربعة أوجه كلها دائر على 
معنى العلامة من السومة بالضم وهي العلامة تجعل على الشاة والقرق بينها بالخصوصيات فجهة 
الخصوص على الأول كونها معدة للعذاب وعلى الثاني نسبتها إلى البياض والحمرة وعلى الثالث 
كونه متميزاً عن سائر حجارات الأرض وعلى الرابع كتابة الاسم . 
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5000 لتأويل الظالمين بكل ظالم كما أشار إليه يعو يكل ظالم. 
قوله : .(ريعنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليد السلام) إشارة إلى جه آخر 
وهو كون الظالمين خاصاً بهذه الأمة . ظ ظ 
قوله : (فقال يعني ظالمئ أمتك) أي كافرين منهم فالمراد سي اي 3 
لس لي 0 
والمراد بالأمة أمة الدعوة. 0 
| قوله ماري ار ابل يرل و ا 0 
بعرض حجر بضم العين المهملة وسكون الراء المهملة والضاد المعجمة فعل بمعنى. 
المفعول كالعرضة والفيضة فعلةٍ بمعنى المفعول أي هو معرض لحجر صفته وشأنه السقوط: 
انوي ا ا بو ا ون احيدد ا 
كان يعذبهم و وأنت فيهم ولأن عنذاس الاستقيال مدفوع عنهم . 
ثوله : ارقيل الفستير الى ره لرية عن المي قات 0ن يوون الشازهم إن 
الشام) فالبعد .علي هذا حسي 'فنفيه مستلزم لإثبات القرب وعن هذا قال أي هي قريبة من. 


ظالمي مكة أي المراد على هذا ظالمي مكة والإضافة دن ين | 


الإخبار الأمر بالاتعاظ والاعتباز والاجتلاب عن أفعال هؤلاء الأشرار. 


قوله : (وتذكير اليعيد غلى تأويل الححر أو المكان) ممع أن الظاهر التانية لإسناده 


إلى ضمير الحجارة أو القرى غلى تأويل الحجر في الأول والمكان في الثاني والداعي لقن 
هذا التأويل محافظة الفواصل.. 


قوله تعالى #ولتهالاغ شهال عه انها عَبُدُواأشهَ تالزن لوآلا 
تَمُمُوا اليحخيالَ وَالْميرَانَ إن نكم يعبر ِف اف عَيَحَكْمْمَدَاب ور بط 29 


9 باذ 0 مدين' بن إيزاهيم عليه ا 1 أهل ٠‏ 0 وهو بلد بئآه فس مي | 
أربعة 0 سكاف 0 وقيل كانوا ثمانية 0 أريعة عشر والأول. 


سورة هود/ الآبة : م 1 


ذهب إلى أن مدين اسم -0 بناها مدين بن إبراهيم فعلى هذا يحتاج إلى التقدير وإليه 


اشان بقوله أ و أهل مدين أخرة مع أنه قول الأكثرين لاحتباجه إلى تشدير 557 بئآه أي: 
أمر بينائه فالإسناد 0 البلد باسمه ياسم بالمةسراء كان امه مدين أو 


غيره والظاهر. أن أحد الفريقين ينكر قول الآخر لكن توله تعالئ : «وأصحاب مدين» 


قوله : على تأويل الحجر فو المكان نشر على ترتيب اللف فإن الأول ار إلى رجع فير 
هي إلى الحجارة والاليا عموانه اعائد إلى القرية . 


سورة هود الأية : 14م 9 ع ١6‏ 
[التوبة : 7١‏ كالصريح في القول الثاني إذ الحمل على الإضافة البيانية بعد 

قوله : (أمرهم بالتوحيد أولاً) أي في العبادة قد مر مراراً أن عبادته تعالى معغيره كلا 
عبادة الأمر بالتوحيد مستفادة من قوله: #اعبدوا الله»# [عود: 85] كأنه قيل اعبادَهو الله 
تعالى وحده كما ذكر لفظ وحده في بعض المواضع قرله تعالى: #ما لكم# [هود: 4»/] 
الخ كالتعليل له. 

توله: (فإنه ملاك الأمر) أي التوحد ملاك الأمر بكسر الميم ما يستند الأمر إليه 
ويعتمد عليه أي التوحيد ملاك أمر الدين ويقوم أمره به ولولاه لا يعبأ به . 


قوله : (ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس) إشارة إلى وجه التخصيص أي الأهم هنا 
النهى عن ذلك بعد الدعوة إلى التوحيد ولذا كان الأنبياء عليهم السلام يشرعون في الأهم 
لم الأهم بعد الدعوة إلى التوحيد الأعم ولما كان معتاد أهل مدين البخس في الكيل 
والوزن دعاهم إلى ترك هذا المعتاد صوناً عن الشر في البلاد والعباد. 

قوله: (المناني للعدل) وهو هنا عبارة عن اجتناب الجور والظلم . 

قوله: (المخل بحكمة التعاوض) صفة أخرى للبخس التعاوض تفاعل من العوض 
اختير لإفادة المشاركة المشهور في الألسنة المعاورضة وحكمة التعاوض إيصال المستحق 
إلى ما يستحقه بلا نقصان على وفق الحق. 

قوله: (إني أريكم بخير) تعليل للنهي المذكور وبيان شدة شكيمتهم حيث تحقق فيهم 
سبب اجتنابهم عن ذلك وهو كونهم على سعة تغنيهم عن البخس فيما هنالك . 

قوله : (بسعة تغئيكم عن البخس أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكراً عليها لا 
او ا ا 0 
الأول لوحظ كونه مغنياً عن البخس والثاني اعتبر كونهم متفضلين بها على الئاس فضلا عن 
نقصان حقوقهم وهذا أبلغ من الأول لكن أخره إذ الأول اظهر في العلية للنهي إذ المعنى 
على ذلك أني أريكم بسعة تغنيكم عن البخس فما لكم في أن تنقصوا ولا تعدلوا. 

قوله: (أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه) حمل الخير على السعة أيضاً كما في 
الوجه الأول لكن لوحظ في هذا التوجيه بمحافظة الخير والسعة بترك ما هم عليه من 
البخس والتقصان المؤديين إلى زوال التعمة والإحسان إذ كقران النعمة سيس لزوالها كما أن 
شكرانها يؤدي إلى بقائها وتزايدها . 

قوله: (وهو في الجملة) على الوجوه الثلاثة . 


قوله: بسعة تغنيكم معنى السعة مستفاد من لفظ خير فإنه عبارة في الاستعمال عن المال 
الكثير وهو أيضاً من ألفاظ التفضيل يقال هذا خير من ذاك. 

قوله: أو بتعمة حقها أن تتفضلوا هذا على أن يراد بالخير الإحان. 

قوله : وهو في الجملة علة النهي أي قوله أني أريكم بخير استئناف وقع في معرض التعليل 


سوره :هود الي 24 ظ 


قوله : (علة النهي» أي علة لما.يستفاد من النهي كونه علة على ال وين الأولين ظاهر 
ا و ا ا 0 
لم تجتنبوا عن ذلك أزال ذلك الخير عنكم . 0 
قوله: ايفن شه أنند متاكم) لا ينتج زلا يطو من أي العلاب أو انيور أ 
ا بو ابس و ا 
أريكم فيكون هذا أيضاً بعلة للنهي والتأكيد بإيراد الجملة الاسمية وخرف التحقيق للهبالغة 


ا لاوجو و د ا زو ع 
الاستمرار التجددي .. ٌ 


فوله: (وقيل عذاب مهالك من قوله : «وأحيط بثمره4 [الكهف: حتكاق4 5 الاجاطة 
مستعارة للاهلاك مأخوذ من أحاط به العدو ذإنه إذا أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلككه فعلين هذل : 
يجوز أن يكون مجازاً لس بي بير للعذاب لأنة وصف له 
حقيقية وإن جعل وصفاً لليوم للملابسة وسيأتي . ْ ل 0 
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للحكم النيق وهو النهي عن الثم في الكيل والوزن فهو علةالنهي ني الجملة أي ان كل وب ظ 
من الوجوه الثلاثة المذكورة لبيان معنى الشير فمعنى التعليل على !١‏ لوجه الأول أنهاكم.عن البخسن في 
المكيال والميزان لأن لكم غنى يمنعكم عن البخس لأن الباعث لنقص حقوق الناس: الفقر وليس| ' 
فيكم ذلك وعلى الثاني أنهاكم عن البخس والنقص لأن عندكم ما حقه أن يبذل ويتفضل على الناس | 
فكيف أت تنقصوا حقوقهم وتأخذوها وعلى الثالث أنهاكم عنه لأن عندكم غنى وسعة فئ: التعمة شأنها 
أن تقيدوها بشكره ولا تزيلوها بالكفران بارتكاب جريمة البخس فكأنه فيل لا تنقصوا النكيال 
والميزان لثلا يزول بذلك ما في أيديكم من النعمة والحاصل أنه فسر الجزاء أولاً بالثروة والغنى: وثانيا 
بالنعمة المطلقة ثم إن النعمة أما أن يوجب الأمر بالشكر وهو المراد بقوله حقها أن تتفضلوا. على 
الناس شكراً أو النهي عن الكفران: وهو:المراد من قوله فلا تزيلوها بما أنتم عليه . ش 000 
قوله : لا بشذ أحد متكم امو لازم معنى الإحاطة فإن النذاب إذا أحيط بقوم لا ينجو أحد 
منهم عنه يأن ينفرد على سائر الزم امم الفرادء عدي ا "0 
قوله: من قوله: #وأحيط بثمرة4 [الكهف : ؟؛] رأصله لمن :زخاظة المدن أن الزهار لل 
الصبح كقوله عز وجل : #فالمغيراث صيحاً» [العاديات: #] قال الراغب الإحاطة.على 
وجهين أحدهما إحاطة الأجسام نحو أحطت بمكان كذا والثاني في المعاني إما في العلم نحر 
قوله تعالى: #أحاط بكل شيء علماً» [الطلاق: 7] وهو أن يعلم وجوده وجنسه وقدره 
وكيفيته وغرضه المقصود .به وبإيجاده وما يكون به ومنه وذلك ليس “إلا الله تعالى وقال صاحب 
وي :. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً تنبيهاً على أن الصبر التام إنما بقع بعد :اخاطة 
العلم بالشيء علماً وذلك صعب إلا بفيض إلهي وأما في القدرة قال الله تعالى : «#وظنورا أنهم 
أحيط بهم؟ [يونس : 5 ومن ذلك قوله تعالى : «إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» 
[عود: م قوله والمراد عذاب ٠‏ يوم القيام أو عذاب الاستئصال من نتمة الوه الثاني وهو أن 
يراد بالاحاطة الإهلاك فإن كلا من. عذاب يوم.القيامة وعذاب الاستئصال موصوف 000 ز! 


سورة فود/ الآية: هم ٠‏ لسك لل "1 


قوله: (والمراد عذاب يوم القيامة) وباليوم يوم القيامة ولو تعرضٌله بد له لكان 
أحسن وأمس بما بعده وجهه أن المتبادر من إطلاق العذاب عذاب الآخرة دون"الدنيا لكونه 
أشد وأبقى (أو عذاب الاستتصال) . 

قوله: (وتوصيف اليوم بالإحاطة) أشار إلى أن محيطه صفة يوم ولم يجعله صَفَةٍ 
عذاب وجره للجوار وإعرابه تقديري إذ ما اختاره فيه هول شديد ومبالغة عظيمة وأما جعله 
صفة العذاب كما اختاره البعض فليس فيه المبالغة في الوعيد والتأكيد في التشديد. 

قوله: (وهى صفة العذاب لاشتماله عليه) أي الؤسناد مجازي للملابسة الظرفية مئل 
نهاره صائم قال صاحب الكشاف وصف اليوم أبلغ لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه يعني أن اليوم زمان جمع الحوادث 
فيوم العذاب زمان جمع أنواع العذاب الواقعة فيه فإذا كان محيطأ بالمعذب فقد اجتمع له 
أنواع العذاب فتوصيف اليوم بالاحاطة كناية عن ثبوت أنواع العذاب للمعذب كما جمع 
الشاعر الأوصاف في قبة ضربت على ابن الحشرج وإلى جميع ذلك أشار المصنف بقوله 
لاشتماله عليه فاتضح ما قلنا وأما وصف العذاب بالإحاطة فهو استعارة تمثيلية شبه الهيئة 
المنتزعة من العذاب والمعذب واشتماله عليه بالهيئة المنتزعة من المحيط والمحاط واحاطته 
بكل جزء من أجزائه فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه فكما أن المحيط لا 
يفوته شيء من أجزاء المحاط كذلك لا يفوت العذاب شيء من أجزاء المعذب والمبالغة 
فيه بأن يفيد أن العذاب لكل أجزاء المعذب وأما المبالغة فى توصيف اليوم بالإحاطة بإفادة 
أن كل العذاب للمعذب وبين المبالغتين بون بعيد وبين المسلكين فرق شديدء 


3 تعالى: وَكْتَو كتَرْرِ ووأ اليحخبال والميرا بِالْقِسْولٌ وك ا تَبْحَسُوأ آلّاسَ أَشْمَامَهُمَ 


وَلَا تحَئوَأ ف الْأرْض مفْسديت 29 
قوله : (صرح الأمر بالزيفاء بعد النهي عن ضده) رفي نفظة صرح ثلبيه على أن النهي 


قوله: وتوصيف اليوم بالاحاطة إلى آخره وفي الكشاف وصف اليوم بالاحاطة أبلغ من 
وصف العذاب بها لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث فإذا أحاط بعذابه فقد اشتمل للمعذب ما 
اشتمل عليه منه كما إذا احاط ينعيمه والضمير المستتر في أحاط والضمير المجرور قي بعذايه 
والضمير المستكن فى ما اشتمل كلها عائدة إلى اليوم والضمير المجرور في عليه عائد إلى العذاس 
وتحقيقه أن إضافة العذاب إلى اليرم من إضافة الظرف إلى المظروف نحو ضرب اليوم فحينئدٍ 
يكون البوم مشتملاً على العذاب ثم إذا وصف اليوم بالإحاطة يجميع الحرادث ومنها المعذب 
فيحيطه فصح قوله فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه أي ما اشتمل عليه اليوم من العذاب 
ن المروة والسماحة ولللتكندى في فيةضريت علىابن الحشرج 
فكما أن هذا كناية عن ثبوت الأوصاف له كذلك ذلك كناية عن ثبوت أنواع العذاب للمعذب. 
قوله: صرح الأمر بالإيفاء هذا جواب عما يسأل ويقال النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما 


ظ صورة هود/ آي 1 
غن الشيء أمر بضده |إذا فوت عدم الغند المقصود بالنهي سل ا 
صريحاً مع أنه اطناب جزماً . نا 

قوله: (مبالغة. الننبيها عل أنه) أي مبالغة في الزجر والنهي والمله + عبن 02 
والنقصان وترغيب في اتمام الكيل والميزان وتنبيها على أنه وجه تحقق التنبيه بذلك أن 
ل سيا لي ار اا حاتري 
بمعونة المقام . ْ 00 
3 قوله: :اينهم الك عن قشف الستايت) ناهذا اق رده لا عار هن رقو 
النقصان بل يلزم المي في الابقا ءاكبو تون على ان الأصل, في الأمر الوجوب. وإشارة إلى 


3 


فائدة قوله 5-0 ]و انول لغرب إن فى التصوت بالفبيع اليا هاي التوي: 
وتعبيراً له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هؤ حسن مصرحاً بلفظه تنبيهاً على أنه لا يكفيهم الكفْ عن. 
قصد التطفيف بل يلزمهم السعي في. الإيقاء وفيه ترغيب في الإيفاء وحث عليه أيضا زفي الكشاف. 
فإن:قلت النئهي عن النقصان أمر بالإيفاء. فما فائدة قوله :' «أونوا» [هود: قلت نهوا أولاً عن: 
عين القبيح الذي كانوا عليه من نقصن المكبال والميزان لآن في التصريح بالقبيح نعيا على البنهي 
عير له نجوره اا »رالا ناه الذي شو تسن في المقول وعرعا ينفيل لزادا ترقيوااب دحك [ 
علبه وجيء به مقيداً بالقسط أي: ليكن الإيفاء على وجه العدل. والسوية من غير زيادة ولا نقنصان" 
أمراً بما هو الواجب لأن ما جاوز العدل. فضل وأمر مندوب إليه وفيه توقيف على أن الموفئ: عليه: 
أن ينوي بالوفاء للقسط لأن الإيفاء أوجه حسنه أنه قسط وعدل فهذه ثلاث فوائد أي في الاثيان: 
بشوله: #أوفوا» [هود: 45 وعدم الاقتصار على النهي عن النقصان ثلاث نوائد الأولى زيادة' 
الترغيب والثانية' بيات الواجب وأن الزيادة فضل والثالث الإشعار بأن العدل مطلوب لذاته: وهذه: 
الفائدة الأخيرة مدمجة في الكلام ولهذا قال وفيه توقيف الخ قال صاحب الانتصاف لمن قال إن" . 
الأمر بالشيء لبس نهياً عن ضده أن يستدل بهذه الآية وإلا لكانت تكراراً وفي كلام الزمخشري. 
وهم فإنه ظن أن'النهي قبل الأمر بالوفاء وهي غفلة منه قال الطيبي وهم صاحب الانتصاف لأن: 
جوابه بقوله نهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا علية لأجل التصريح بالقبيح ليكون تعبيراً ثم ورد الأمر 
ثانياً لزيادة ترغيب فيه يدل على أنه ليس'من بابْ قولهم النهي بالشيء أمر بضده وإنما هو من باب' 
التأكيد والتذييل مبالخة ففي الأول تصوير قبح القبيح وفى الثانى اظهار حسن الحسن وأقول إنه إذا 
كان من باب التأكيد يلرُ م أن يستفاد معنى الأمر ضمناً من النهي السابق وإلا لم يكن تأكيداً لأن: 
التأكيد ذكر. الشيء 5 فجعله من باب التأكيد هو قول بأن النهي عن الشيء أمر. نضدم 
فاعتراضي صاحب الانتصاف وارذءلا محالة والدفع المذكرر لا يضلح دقعاً له فال الإمام ليس لقائل. 
أن يقول النهي ضد الأمر فكان التكرار لازماً لأنا نقول إنه تغالى جمم بين الأمر بالشيء وبين النهي. 
عن ضده للمبالغة كما تقول صل قرائبك ولا تقطعهم فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد فسؤال: 
ضاحب الكشاف لرد ذلك المذهبٍ واختلف العلماء في هذه ا الحرمين والغزالي: 
أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه وقال القاضي أبو إسحاق إنه نهى عن ضده وإليه. 
ذهب الإمام والقاضي فى المصباح وقال القاضي أبو إسحاق والنهي كذلك يعني النهي عن الشيء ظ 
لاجمو ا بر بي ب ب 2 
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أن هذا ليس بمستفاد من الأمر المفهوم من النهي لكن فيه تأمل إلا أن يقال'إت<هذا مطلوب 
أصالة كما أشير إليه في الكشاف حيث قال نهوا أولاً عن عين القبح الذي كانوااعليه من 
نقص المكيال والميزان لأن في التصريح بالقبيح نعياً على المنهي وتعييراً ثم ورة الأمر 
بالايفاء الذي هو حسن في العقول مصرحاً بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعثا عليه انتهى ”لآ 
معنن إشازته على ا كنات 

قوله: (بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى دونها) أي الإيقاء دونها أي دول 
الزيادة فيجب الزيادة حينئذٍ لأن ما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب قاله الفاضل السعدي 
والظاهر أن هذا الكلام من المص مبالغة منه تسامحاً قوله الآتي من غير زيادة ونقصان إلى قوله 
وهو مندوب غير مأمور به يدل على ما ذكرنا وإلا فبين كلاميه تدافع ظاهر وتناقفض صريح اعلم 
أن المص حمل المكيال والميزان على ما يكال ويوزن في الموضعين إذ الأهم النهي عن 
النقصان والبخس في المكيال والموزون فإنه مستلزم للنهي عن النقصان في حجم آلة الكيل 
والوزن دون العكس إذ كثيراً ما يكون حجمها تامأ ويحئال في تنقيص ما يكال ويوزن به وبؤيده 
إعادتهما معرفتين إذ الشيء إذا أعيد معرفة يكون عين الأول في الأغلب نعم للحمل على الآلة 
في الأول وعلى المككيل والموزون في الثاني مساغ لكن ما اختاره أولى وبالاعتبار أحرى والقول 
بأنه مجاز بذكر المحل وإرادة الحال واستعمالهما في الآلة حقيقة مدفوع بأنه مجاز متعارف كأنه 
صار حقيقة والاعتراض عليه بأنه لو كان تكراراً للتأكيد والمبالغة لم يكن موضع الحال لكمال 
الاتصال بين الجملتين جوابه أنه لاختلاف المقاصد فيهما كما نيه عليه المص صارا كالمتغايرين 
فحسن العطف كما صرح به أرباب المعاني في قوله تعالى : #يسومونكم سوء العذاب ويذيحون 
أبناءكم © [إبراهيم : 71] على وجه أن يكون المراد به سوء العذاس بعينه . 

قوله: (بالعدل والتسوية من غير زيادة ونقصان فإن الأزدياه إيفاء وهو مندوب غير 
مأمور به) وهو مندوب أي مستحسن وهذا يناسب قوله غير مأمور به إذ المندرب المصطلح 
من المأمور به قال هولانا السعدي إذا تيسر الايفاء بدون الزيادة فالازدياد ملدوب وإلا 
فواجب كما ادعاه أولاً والازدياد الذي لا يتأتى الايفاء بدونه ومقابله غير منضبط فالأولى ما 
ذكرناه في تقرير كلامه من أن قوله ولو بزيادة لا يتأنى دونها للمبالغة تساهلا وهو الأوفق 
لقوله بالضبط من غير زيادة ونقصان والقول بأن الزيادة في صورة أن الايفاء لا يتأتى بدونها 
كلا زيادة لتوقف الواجب عليه ضعيفه. 


قوله: (وقد يكون محظوراً) بالظاء المعجمة أي ممنوعاً ويحتمل كونه بالطاء المهملة 


قوله: ولو بزيادة أي ولو بزيادة لا يتأتى الإيفاء بدون تلك الزيادة. 
قوله: وهو مندوب غير مأجور به والمأمور به هو الإيفاء الواجب وهو المساوي لا أزيد 
ولا أنقص والزائد المندوب هو ما يتفصل به بعد إيفاء الواجب والزائد المحظور عنه هو الزائد 


من 
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انق لبي ينا تن الزن وتان اللا بالق وسرها ليرا ورا ليو 
ئ دا أبقا با اتررتاء 3لا تور د ار ريات رغترها ان تاريل لبقا وعلاحها لعزي 1 1ن 
فالقول بالوجوب في غير الربويات والحرمة في الربويات غريب جداً. 1055 
قوله: الس سدح يش نه أمر بن ل رأكرن ان المتفار وى قرب 131 ظ 
قوله: #ولا تعثوا4 [هود: 68] الآية) تعميم بعد تخصيص حيث ذكر الأشياء وهي أعم من: 
المكيال والميزان قوله فإنه أعم من أن يكون في المقدار وهو الربويات كالذهب والتمر 
والحبوبات والمزروعات والعدديات أشار إلى ما ذكرناه وتخصيص المكيال والميرزان بالذكر: 
لاعتبارهم ذلك لأن البخس فيهما أكثر من غيرهما إذ الحيلة فيهما اخفى من دبيب النمل, 
بخلاف غيرهما ولم يصرح الأمر بإيفاء الأشياء واكتفى بالأمر سين سينا 
من أن المقدار أحق ا التكتة مينية على الإرادة . 


قوله ' : (فإن العئو يعم تنقيص تفيص الحقوق وغيره) بالنصب عنلف على الحقرق وإذا كان 


كذلك فيكرن تعميمأ بعد تخصيص ولو قيل العام يراد به هنا ما ورإء الخاص لم يبعد هذا 
واسي و ظ 


قوله : (من أنواع الفساد) كالفتل والتهب وظلم العباد وتخريب البلاد 9 7 
قوله : (وقيل المراد بالبخس) عطف بحسب المعنى على قوله تغميم بعد تخصيطن . 3 
قوله: (المكس كأخذ العترر في الجا ملا المخالف للشرع فإنه أخل العشور < 
كنف ينا نك فى الأرمن» ! 
قوله: (والعثو السبرئة وقطع الطريق والغارة) مرضه إذ التخصيعى بالمكشى في الأول 
وبالسرقة وأحنتيها في الثاني ممالا قريلة عليه ولو سلم تحققها فيدخل ذلك نحت العموم دخولا . 
أولياً فلا يحسن التخصيص قال'الراغب في مفرداته العثي والعبث متقاريان كالجذيٍ والجبذ إلا ظ 
أن العبث أكثر في الفساد الذي بحس ويقال عثى يعني عثياً وعثى يعثو عثوأً انتهى فملم أنه :ؤاديا ‏ 


قوله : فاه الحال اراح طزازق قد وه ساقم عن خرات: لما عن يسار رفاك إل ننيد 
الشي بنفسه لأن ظاهر المعنئ ولا تفسدوا مفسدين وحاصل الجواب أن لا تعثوا عام المعنئ 
الشموله ل ا م ا و ا 
العام فكأنه قبل ولا تفعلوا الفساد على 'قصد الإفساد بل إن تفعلوء ه فافعلوا على قصد الإصلاح كما 
فعله خضر التبي عليه السلام من خرق السفينة وقتل العلام وإقامة الجدار المائل المنقض رد 
على السقرط فإن ظاهر كل من :هذه الثلاثة للفساد فيه إصلاح على ما بين خضر عليه السلام سز 
كل واحيد من هذه الأمور الثلاثة لمومبى عليه السلام بعد سؤاله في المرة الثالئة لتر ظاهر 
الأمرين الأوئين إفساداً فظاهر وأما الأمر الثالث فلأن ظاهره اشتغال بما لا يعني. 9 , ء 

قوله : ار ايو ا 0 
الحق يقال هضمه حقه واهتضمه إذا ظلمه وكسر حقه والثاني النقص والثالث المكس وهو أخذ العشور 
بوي ورا ا 000 ظ 
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ويائي فالمص اعتبر كونه واوياً والزمخشري كونه يائيا وأصل ولا تعثوا ولا تعشيؤا)بفتح الثاء في 
الثاني وبضم الثاء في الأول وفتح الثاء بعد حذف الياء مشكل على كوه واويا. 

قوله: (وفائدة الحال إخراح ما يقصد به الإصلاح) أي فائدة قيد مفسدين مع أن الحثي 
هو الإفساد فلا فائدة فيه وفائدته إخراج ما يقصد به الإصلاح كمقابلة الظالم المعتدي بفعله 
ذكره أيضاً في سورة البقرة واكتفى هنا بذكر ما يقصد به الإصلاح قال في البقرة ومنه ما 
يتضمن صلاحاً راجحا كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة انتهى وهذا أولى مما ذكره هنا 
لكن تناول الإفساد الإنساد الصوري بحيث يحتاج إلى إخراجه محل تردد وتأمل وحمل 
الحال على الحال المؤكدة ليس بأبعد من هذا. 

قوله: (كما فعله الخضر عليه السلام) وهو القتل وخرق السفيئة إذ الفعل عام لهما. 

قوله: (وقيل معناه #ولا تعثوا في الأرض مفسدين © [هود: 88] أمر دينكم ومصالح 
آخرتكم) فلا تكرار حتى يطلب الفائدة لكن الظاهر أن الحال حيرثئل حال مقدرة إذ حينئذٍ 
إفساد مصالح الأطرة بحيث بيترتب عليه الفساد ليس :د بمتحقق خال الإنبناد ولي قطم النظر 
عن كانت متحققة ره لأ در المعو المخصوص لا قن قوية عله وأيشا يفوت 
الفائدة المذكورة مع أنه واجب الاعتبار . 


م مار 0ك ات 


قوله تعالى : قي الله ه حبر لَكْه إن حكاشر ؛ ومين وما أنأ ليك بحَفِيظ 30 و 

قوله : (ما أبقاه لكم من الحلا بعد التنزه عما حرم عليكم) أي البقية اسم لما أبقى 
وما ذكر المص من مقتضيات المقام وقيد الحلال لذكر البقية بعد النهي عن الحرام كما 
أشار إليه بقوله بعد التنزه عما حرم عليكم وأما الإضافة إلى الله تعالى فلتشريف شأن 
الحلال لا لأن الحرام ليس رزقاً ولا يضاف إليه تعالى فإن ذلك مذهب المعتزلة فلا نلتفت 
إلى ما ذكره في الكشاف فإن هذا مذهب أهل الاعتساف . 

قوله: (مما تجمعون بالتطفيف) فالخير بمعنى أصل الفعل أو من قبيل الصيف أحر 
0 
باستتباع اثنواب وعن هذا 0 به عن الكفرة . 


قوله: وقيل معناه #ولا تعئوا في الأرض مفسدين4 [البقرة: 48] أمر دينكم هذا أيضاً أن وجه 
التقييد بالحال وحاصله أيضاً يرجع إلى تخصيص العام فإن العثي إفساد عام نهي عنه على الرجه الخاص 
الذي : نهيه أهم وإن كان مطلق الإفساد منهياً عنه شرعاً قبيحاً عفلاً إذا لم يتضمن يفائدة . 

قوله : فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة من العقاب وذلك مشروط بالإيمان هذا جواب 
لما عسى يسأل ويقال بقية الله خير مطلقاً للكفرة لأنهم يسلمون معها من عقاب البخس والتطفيف 
فلم شرط بالإيمان وحاصل الجواب أن المشروط بالإيمان هو خيريتها المخصوصة وهي خخيريتها 
باستتباع الثواب والنجاة من العقاب وذلك لا يحصل إلا مع الإيمان. 
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قوله : (وذلك مشروط بالإيمان) أي خيرية البفية حال كونها ملابسة بامتعباع الثوان مع ١‏ 
النجاة عن الحجاب مشروطة باليمان وأا خيريتها بمعنى السلامة عن تبعة البخسن والتطفيف. 
فهى حاصلة للكفار كما كانت حاصلة للابرار فذلك غير مشروطة بالإيمان وعن هذا خجمل 
المص الخيرية. المذكورة على ما فرره والقرينة على اعتبار ذلك الاستتباع أن فائدة الخيرية 
والسلامة عن :معصية النقصان إنما تظهر مع الإيمان وأما بدونه فوجودهأ وعدمها مستويان . 


قوله : (أو إن كنعم مصدقين لي في قولي لكم) اوددر انيعس الإبعاذ مال لد 
اللغوي فلا يلزم كونها مشروطة بالإيمان الشرعي فيعم تلك الخيرية للمؤمنين والمشركين 
وهذا ضعيف إما أولاً فلآن المتباذر الإيمان الشرعي فلا سبيل إلى العدول عنه مأ لم يضرف 
عنه صارف وهنا ليس بمتحقق وإما ثانياً فلفوات التنبيه المذكور حيئئذٍ والحاق السلام عن تبعة 
اك اجا ا لإ لاير1 د زمري لاو 
يؤيد بل يوجب حمل الإيمان على المعنى الشرعي دون المعنى الأعم . اا 
قوله : (وقيل البقية الطاعة لقوله: «الباقيات الصالحات»4 [الكهف : 5) فعم قي 
الإيمان غني عن البيان مرضه لعدم ملائمته للسابق واللاحق قوله لقوله: «#والباقيات 
الصالحات# [الكهف::45]. يدل على إطلاق البقية على الطاعة لا على كونها مزاذاً هنا 
وكون المراد هناك طاعة له قريئة قوية وهنا فريئة ظاهرة على خلافها.. 00 
لي ل ا ظ 
وهو من الشواذ فلا يؤيد كون المراد بالبقية في القراءة المشهورة الطاعة أصل ‏ تقية وقية وفية 
أبدلت الواو ئاء كما في التقوى التي تكف عن المعاصي أي الكبيرة وقيل عن الصغيرة أيضا . ظ 
قوله : (احفظكم عن القبائع) لما حذف صلة حفيظ قدره عن القبائح ونفعول: ُحفيظا 
حينئذ الممخاطبون ولذا قال احفظكم و ا وهذا الوجه عر العناتب لا 
سبق من زجرهم عبن المعاصي والمناهي . ا - ظ ظ 
0 قوله: و احفظ عليكم أعمالكم) فعلى هذا صلة حفيظ مذكرر وهو عليكم ومقعول 
محذوف أعني الأعمال . ظ ا ش 


قوله: وقيل البقبة الطاعة| قالوا فعلى هذا يكون الإضافة في بقية الله إضافة تشريف وعلى 
الأول إضافة تخصيص وعند أهل السئة إضافة تشريف على الوجهين بطريق المجاز أي على 
الإسناد المجازي لأنها سبب فعل المأمؤر وترك المنهي أو بطريق الاستعارة المكنية كأنها احص 
الآمر والناهي مثل ما يقال الصلاة تدعو إلى الجميل بأحد الوجهين.المذكورين وفي الكشاف 
دإضافة لبقي إلى اقدددن حك إنها وزله الذي يجوز أن ريفنات زليه وأنا الحرام فلا يضاف :إلى الله 
ولا يسمى رزقاً هذا اعتزال فالإضافة على هذا للتخصيص فالمعنى الرزق الحلال خير وفعنئ 
الحلال مستقاد .من الإضافة إلى :الله فإن 0 إضافته إلى الله عندهم على ما 
ئ كراج را د رزقناهم ينفقون4 [الحج: 5 
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قوله : (فأجازيكم عليها) ببان نائدة حفظ الأعمال. 

توله: (وإنما أنا ناصح مبلغ) ناظر إلى الأخير أو إليهما. 

قوله : (وقد أعذرت حين أنذرث) أي وقد كنت معذوراً لأني أديت ماعلي من التبليغ واللإنذار . 

قوله: (أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا سوء صنيعكم) أشار إلى أن أن 
بمعنى ليس وصيغة فعيل بمعنى فاعل وعليكم صلته ومفعوله المحذوف النعم وهذا يناسب 
المعنى الثالث في أراكم بخير وتغيير الاسلوب في البيان إذ التفئن من شعب البلاغة لدى 
أهل العرفان. 

قوله تعالى: قَالْوا يَسُعَيتُ أَصَلْوبلكَ تأَمْمْك أن نَمرِكَ ما يََبُدُ ابَونآ أو أن تَنَمَلَ فى 
ويام كوا تك لانت اليم بذ © 

قوله: (من الأصنام أجابوا به بعد أمرهم بالتوحيد) أي قالوا يا شعيب جملة مستانفة 
كأنه قيل ماذا أجابوا به بعد نصحه وأمرهم بذلك فقيل قالوايا شعيب وقد اساؤوا الأدب 
حيث نادوا باسمه العلمي وتهكموا به كما قرره المصنف وفي بعض النسخ أجابوا به أمرهم 
وهو الأنسب لقوله وهو جواب النهي كذا قيل لكن المآل واحد إذ الجواب بعد كلام يكون 
له فالجواب بعد أمرهم جواب أمرهم . 

قوله: (على الاستهزاء به والتهكم بصلاته) أي الاستفهام ليس على حقيقته بل 
يراد به الاستهزاء. 

توله: (والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي) عطف على التهكم عطف العلة على 
المعلول وجه الإشعار أنهم أسئدوا الأمر إلى الصلاة على أنه على سبيل الكناية ونبهوا على 
أن مثله لا يصدر عن عاقل بل إنما يصدر عن ما لا شعور له وهذا تيكم لا فوقه تهكم. 

قوله: (وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه وكان شعيب 
عليه السلام كثير الصلاة قلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر) من جنس ما تواظب عليه 
أي من جنس داعي ما نواظب ولا بد من تقدير مضاف فإن نفس الصلاة ليس من جنس 
الخطرات 590 لكوئها أعمالاً ظاهرة والخطرات أموراً باطئة لكن لا يبعد أن يقال 
إنهم جعلوها من قبيل الخطرات التي لا تحقق لها في الخارج وادعوا أنها من قبيل الأوهام 
لعدم غناتها وانتفاء فائدتها وهذا هو المناسب 0 المصنف وسوق النظم الجليل وكان 
كثير الصلاة بيان المواظبة ولذلك أي ولكونه كثير الصلاة جمعوا الخ وأما على قراءة الإفراد 
فهي مستفادة من إرادة الجنس (وقراً حمزة والكسائي وحفص على الإقراد) . 

قوله : (والمعنى أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك بحذف المضاف لأن الرجل لا يؤمر 


الحاجة إذا بالغت فيها فكأنه فى معنى فعلت عهدة العذر. 


١5‏ عوج 1/1 4م 


بفعل غيره) أي معنى الآية أصلوتك: تأمرك بتكليف أن نترك بحذف المش اف ندليل أقكره ئ 
لك دراك كىن وات حصان ران فرج قلي لكو المها راك ووز الور في 
كون فعله عليه السلام منحصراً هنا في التكليف , 0 

قوله : طف على ما أي وأذنترك فملنا م بشا في أموانا أدار إل أن أ ل 
ا و ا أو بمعنى الواو وعن هنا قال السعدي يشير إلى أن أو 

بمعنى الواو وقرىء بالتاء فيهما على أن العطف على أن نترك وهو جزاب:النهي عن 

التطفيف والأمر بالإيفاء وقيل كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنائير فأرادوا به ذلك. 
تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك أو عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعادء بأنه موسوم 
بالحلم والرشد المانعين عن العنبادرة إلى أمثال ذلك . ظ 


< 7 ه25ه2ه2 57 9 
امَك إل ما أنه 0 قد ظ 
يب 9 اا 
222 إشارة إل ما اتاه ذم فلز وين إشارة إلى ما أتاه الله من المال الخال وجواب 
الشرط محذوف تقديره فهل يسع لي مع هذا الونعام الجامع للسعادات الروحانية والجساوة» 


قوله: (أن أخون في وحيه) والخمانة في الوحي ا تبليغه أو. كتمان بعضة , 


<< قوله: ل 
الجارة المعنى بأن نترك أي بتكليف أن نترك ولا بد من هذا التقدير لأن الترك فعل- الكقار والمأمور 
ا ا لل ل ل ل 
تكليف الكفار بترك عبادة الأصنام. ظ : 1 
3 قوله: علف على ما وأا لم يتجوز عطفه على نترك لفساد المعنى فإن المعتى حيتت 
أصلاتك تأمرك بتكليف أن تفعل في أموالنا ما نشاء. 

٠‏ قوله: هو جواب النهي عن التتطفيف هذا في المعطوف وأما قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا فجواب النهي عن عباذة غير الله المدلول عليه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيرء# [هود: ١‏ فإن الأمر بالشيء ء فى ضمنه النهى عن غينره فالجوابان واردان على النشر على, 
ترتيب اللف في قوله: يا قوم.ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المككيال والميزانة [هود: 44]: 
فقالوا في جوابه يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل فى أموالنا ما.نشاء. 2 : 
قوله: وقيل كان ينهاهم عن تقطيغ الدراهم أي حذفها عند المبايعة وفي الكشاق وقيل كان" 
ينهاهم عن حذف الدراهم والدنائير وتقطيعها فعلى هذا يكون قولهم أو أن نفعل في أمؤالنا ما نشاء 
جواباً لقوله: #ولا تبعخسوا الناس أشياءهمة [هود: 86] بخلاف الوجه الأول فإنه على الأول 
جواب لقوله : ولا تنقصوا المكيال والميزان» [هود: 4 
03 قوله: وأرأدوا به ذلك أي وأرادوا الفعل المدلول غليه بقولهم أر أن تفمل ذلك ع 
والحذف وهو حذف الدراهم والدنانير في معاملاتهم . ' 


سور هود الآية: خض ل د ١١١‏ يليح سي 

قوله : (وأخالفه في أمره ونهيه وهو إعتذار عما انكروا عليه) وأخالفة؛في أمره عطف 
على أحنون كالتفسير له وهو اعتذار الأولى وهو جواب عما انكروا إذ اعتذار صَابِحِب الوحى 
لمن يعانده لا معنى له بل لا صحة له يتيادر من قوله عما انكروا أنه حمل المصنف الاتبتفهام 
في أصلاتك على الإنكار مع أنه ادعى أنها للتهكم ولا منافاة بين التهكم والإنكار . 

قوله: (من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء والضمير في منه الله أي من عنده 
وبإعانته بلا كد مني في تحصيله) ومألوفهم البخس والنقصان في الكيل والميزان ويحتمل 
كونه عبادة الأوئان فحينئذ يكون قوله والنهي عطف تفسير له وبإعانته تفسير لكونه من عنده 
مع قرله بلا كد مني ولولا هذا الاعتبار لم يكن لقوله منه كثير فائدة إذ كل رزق منه تعالى 
ثم في بيان المصنف تنبيه على وجه ارتباطها لما قبلها. 

قوله: (أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم هنه) من الإتيان حاصل معنى أن أخالف 
سيجيء بياله . 

قوله: (لاستبد به ذلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً عن أن النهي عنه) 
لاستبعد علة للارادة ولما كان النفي في الأغلب متوجهاً إلى القيد وهذا ليس بمستقيم هنا 
قال الفاضل السعدي نفي القيد والمقيد جميعاً أي لا إرادة اتيان ولا استبداد ويهذا الاعتيار 
تفرع عليه قوله فلو كان صواباً انتهى ولو أطلق الكلام عنه لكان أحسن قوله فضلاً عن أن 
أنهى عنه يؤيد ما ذكرناه . 

قوله: (يقال خالفت زيداً إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عته إذا كان الأمر 
بالعكس) إذا قصدته أي ذلك الشيء وهو أي زيد مول عنه عن ذلك الشيء فضمير قصدته 
وعنه راجع إلى كذا وضمير هو راجع إلى زيد وقس عليه حال عكسه ولما كان صيغة 
خالف متعدياً بإلى كان حاصل معناه ما ذكره المصنف من قوله وما أريد أن آتي ما أنهيكم 
والأوفق لما ذكره أن أقصد ما أنهيكم لكن تركه لمكان ما أريد ولما كان القصد مؤدياً إلى 
الاتيان ذكر أن آتى بدل أن أقصد. 

قوله: (ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر) أشار إلى أن ما 
مصدرية في ما استطعت وأن في أن أريد نافية وآل في الإصلاح عوض عن المضاف إليه 
وأشار إليه بقوله أن أصلحكم بأمري بالمعروف كالأمر بعبادة الله تعالى وحده وبإيفاء الكيل 


قوله: أي من عنده الخ بيان فائدة تقييد رزقني بقوله منه دلالة على أن ذلك الرزق فائض 
عليه من محض فضله ومنحه لا بكد نفسه وسعية فيه . 

فوله: يقال خالفت زيداً إلى كذ! إذا قصدته وهو مول عنه الضمير في قصدته وعنه راجعان 
إلى كذا كما إذا يلقاك رجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول خالفني إلى الماء يريد أنه 
ذهب إلى الماء وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً فمعنى #وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه» 
[هود: 88] ما أريد أن أسبقكم إلى شهراتكم التي انهاكم عنها لأستبد بها دونكم . 


١و‎ 


سورة هود/ الآية: 577 
والميزان ونهيبي 52131 نالف والتففيانة والنس جنا ناوفس يفي 
الإصلاح بهم من مقئضيات المقام ولو أطلق كما في النظم الجليل لكان أوفى بالميم فإنهم 
يدخلون دخولاً أوليا في نظم الكلام. ' 
قوله : (ما دمث استطيع”' الإضلاح للوويوع اسان ون ادر نا لب ل 
عنه) أي مغغول استطعت محذوف والقرينة على التعيين ظاهرة والتعبير بالمضارع للاسثمرار 
مس اليد وج و الم يا ل 
استطيع فلو وجدث أي عرفث أو صادقت وفيه مبالغة فيما أنتم عليه من عبادة الأوئان: 
الك بكار ايا لبا بر ييا العا رماي او 
الأوثان والأصنام أو مستلزم له 00 9 
ظ قوله : أولهذء الأجوية الثلاة لة) أي قول شعيب عليه البسلام للعو عن ان بان 
عما الكرره وقد عبر عنه بالاعتذار فيما سيق وهنا عبر عنه بالجواب وهو الصواب. 
قوله: ل ا 
كونها جواباً بديعاً وشأنأ عجيباً :وإن كان لها في نفسها نباهة عظيمة. ٍ 
قوله : فيغر لزانتن أل الناال بون ال عراس ان ال جا رأ وني أن تي 
ثلاثة أهمها وأغلاها حت الله تعالى) أي لا بد أن يراعي أحدها سواء كان وحده أو مع غيره: ظ 
من الحقين الباقيين ولا يراد ظاهره من أن الواحذ:مراعاة أحد حقوق فقط فَإِنْه لا يكون: . 
استقامة ولو اعتبر فيه عناية أهمها وأعلاها حق.الله وهو قوله: 9إن كنت على بيئة من ربي 
ورزقلي منه رزقاً حسناً» هود : ] فإنه بيان لخق الله تعالى من شكر نعمته الذي غبارة 
عن التوحيد في العبادة والاجتهاد في القربة والطاعة وعحق لله تعالى بهذا المعنى مقدم: على ' 
ابسن الحترل ولا يقي لماي ليد لي عزن الا ار في بنط النرائيع 0ج 
العدووالرت 20 
قوله : (وثانيها حت النفسن) وهو ما أشير إليه بقوله وما أريد آن أخالفكم فإنه يان حق 
تنه من كلها اهنا ييل أن بجهري سه يه حلي لا اال تهتنا زول تعالى : «أتأمرون. 
الناس بالبر» [البقرة: 44] الآية وإباحة ما ينبغي أن ينتهي عنه غيره كإباحة تزوج 3 


قوله : اديت انطع زر اناه إن كا تملعت ران لامكل ال اننا 200 ا 
الفعل الذي دخلت عليه بمعنى المصدر مقدراً قبلها وقت كما في آنيك خفوق النجم أي وقت 
خفوقه فالمعنى هنا وقت استطاعتي والمصدر موضوع للحقيقة من حيث هي فيشمل جميع أفراده: 
مي سد فلذا يستفاد منه معنى الدوام فقوله وما ماري 3 
فوع الظرف مين إلى ما ذكرنا لي تحفرن بجي الارام العمتادا من ملا ا ش ش, ش 


3 ال ال ارد د اعرد عن ويك لمكم سكين مت تالى وقد من يلح أ ' 
غير ذلك . ْ ْ 


شوو كو الا 7 آأآأآت يي 11/1/77 
الأربع لنبينا عليه السلام مستثئنى عن هذا الحكم كأنه قيل وما أريد أن اخالفكم إلى ما 
أنهيكم عنه سوى ما اعطيت به خاصة إن وجد ذلك خالصة ولو خصص ما نا ذكر هنا 
فالأمر هين . 

قوله: (وثالثها حق الناس) وهو ها أشير إليه بقوله إن أريد إلا الإصلاح فإن حق الغين 
على مثله النصيحة وهي إرشاده وهدايئه إلى الصراط 0 والنهج القويم وهذا معنى 
الإصلاح هنا كما نبه عليه بقوله بأمري بالمعروف الخ و أما الإصلاح بمعنى ايصال الصلاح 
بالفعل فأمر من القادر الخبير قيل كون هذا جواياً آخر يقنضي العطف والظاهر أنه تأكيد 
للجملة السابقة فإنه لو أراد المخالفة إلى ما نهاهم عنه لم يكن مريد الإصلاح فلذلك ترك 
الواو نعم يفهم منه الجواب الآخر ويكفي ذلك في غرض المصنف انتهى والمص حمل 
ذلك على بيان ح الغير قلا يكون تأكيداً لما هو بيان حق النفس فالأولى الحمل على 
الاستثناف كأنه لما قال وما أريد أن أخالفكم قيل وأي شيء نريد فأجاب إن أريد إلا 
الاصلاح فيفهم منه جواب آخر بل عين جواب آخر فتدبر (وكل ذلك بقتضي أن آمركم بما 
أمرتكم به وأنهاكم عما نهيتكم عنه) . 

قوله: (وما مصدرية واقعة موقع الظرف) بجعل المصدر ظرفاً مثل آنيك خفوق النجم 
والقول بتقدير حين قبله وسده مسده لا حاجة إليه . 

قوله: (وقيل خيرية) أي الموصولة أو الموصوفة ويطلقون ذلك عليهما فإنهما اسمان 
والمصدرية حرف . 

قوله: (بدل من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته) بدل البعض أشار إليه بقوله أي 
المقدار الخ أي المقدار الذي استطعته حمل ما على المرصول لكونه معهرداً في الذهن 
ويحتمل الموصوفية لعدم اعتبار معهوديته وبدل البعض لا بد فيه من ضمير عائد إلى المبدل 
منه أي المقدار الذي استطعته منه . 

قوله: (أو إصلاح ما استطعته) فحيئتذٍ يكون البدل بدل الكل والمراد بما متعلق 
الإصلاح من الأمور الفاسدة. 


كوله : وقيل -خشبرية فيكون ما حيتئذٍ بمعنى الذي أي إن أريد إلا الإصلاح الذي استطعته وإنما 
قال بدل من الإصلاح لأن ما مع صلتها لا تقع صفة بخلاف لفظ الذي فإنه يجوز ز أن بقع مع صلته 
صئة والبدل مقصود بالنسية فالمعنى إن أريد إلا ما استطعته من الإصلاح فإنه بدل البعض من الكل 
لأن الإصلاح المستطاع بعض من مطلق الإصلاح هذا على أن يجعله جنس الإصلاح بمنزلة الكل 
وإفراده بمتزلة اجزائه أو بدل الاشتمال إن جعل كلياً وإفراده جزئياته قال صاحب الانتصاف الظاهر 
أنها ظرف في قوله تعالى : #نائقوا الله ما استطعتم4 [التغابن : 7 كذا ههنا وجعله معمولاً 
للمصدر المعرف باللام بعيد عن قصاحة القرآن وقالوا لم يوجد منه في التنزيل إلا عمله في 
المجرور في قوله تعالى : #لا يحب الجهر بالسوء# [النساء: 8غ .]١‏ 


كك ا ل ل 1 1005 1110 2 

قوله : (فحذف المضاف) على الثاني وأما على الأول فهي عبارة عن المقدار من ظ 
الإصلاح فلا حذف حينئلٍ مرضه لاحتياج حذف الضمير أو حذف المضاف بلا داغ إلمه: 
وللتنبيه على رجحان الأول قال ما دمت استطيع ولم ينبه على احتمال كونها للخبرية.». 

قوله: (وما توفيقي إلا.بالله وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعولتة) < 
وما توفيقي إلا بالله وما كوني موفقاً لإصابة الحق كذا في الكشاف وأشار إلى كونه 'مصدراً 
مينياً للمفعول والمصدر من صبغ العموم أي كل فرد من توفيقاتي وكوني موفقاً ليس إلا 
بالله وهذه الجملة خبر لفظً إنْشاء معنى فإنه عليه السلام طلب التوفيق منه تعالى به وعن ْ 
هذا قال صاحب الكشاف والمعنى استوفق ربه في إمضاء الأمر على سنته وطلث منه التأييد ظ 
والأظهار على عدوه وفي ضمله تعيير للكفاز وحسم لأطماعهم فيه انتهى ولا يخفى: دلالته 
على ما ذكرنا. ولذا لم يعده من جملة الجواب وستجيء الإشارة من المص إلى ذلك 'فالواو 
لا يحسن أن تكون عطفاً فهي ,ابتدائية وهذا أبلغ من قوله وما توفيقي إلا من إلله لإفادة.البام . 
الااستصحاب وهو مرغوب في فصل الخطاب وتقدير إصابة الحبق بيان للمؤفق له على 
التعيين فلا حاجة إلى القول بالتجريد أو بالتأكيد والفرق بين الحق والصواب واضح زكونه 
عطف تفسير هنا راجح وإنما: قدر بهدايته ومعونته إذ توفيقه تعالى بصفة الهداية'المعونة 
وتسعة الي داق السالفة كنا يكرة الحال في نظائره الأمثال وما وجودي إلا بالله أي إلا ظ 
تليق الله وما حياتي إلا بالله إلا بإحياء الله وغير ذلك معطت الور كي لدان ظ 
فلبيان أن الهداية منه تعالى لطف وعون محض لا وجوب غنه ولا عليه تعالى ‏ ظ 


قوله: : (فإنه القادر المتمكن من كل شيء وما عداه عاجز في خد ذاته بل معدوم ساق . 
عن درجة الاعتبار) تعليل للحضر والمتمكن من كل شيء موجوداً كان أو معدوماً والتمكن 
من موجود بالوعدام ومن معدوم بالابجاذ في حد ذاته لا قدرة له لذاته وما.كان لله من 
القدرة الضعيفة فمن الله تعالى فكأنه لا قدرة له أصلاً قوله في حد ذاته إشارة إلى ما ذكرنا 
من أنه لا يريد به نفي القدرة عنه فإنه مخالف لمذهب أهل السنة بل أراد به المبالغة في 
ل ا ظ 
عن نفي القدرة فقال بل معدوم ثم بين ما هو المراد منه فقال ساقط عن درجة.الاعتبار فنبه 
على أن المراد كالمعدوم وبمنزلته فإن الوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الوإجبي كذلك 
وقد صرح أئمة البلاغة بصحة تشبيه الشيء الموجود عديم النفع: بالمعدوم في ذلك وقد 
أشار إلى ذلك التفصيل في تفسيز قوله تعالى: #كل من غليها فانِ» [الرحمن: ١‏ 5 
فلا غبار في الكلام في إفادة المقام إذًا علم حال المتكلم حَين نطقه بمشتبه المرام . 1 
قوله : يفيه ناذا لل مجه الفرسيية إن ال ةا عسريضة فهر او أ ْ 
ويلزم منه ما.ذكره ؤليس المراد اصطلاح أثئمة الأصول إذ ظاهره أنه مسوق لذلك التوحيد 


قوله: إلا بهدايته ومعوتته.جمل: الباء في بالله على الاستعانة . 


7/4و 
فيكون منطوقاً بهذا الاعتبار وإن كان إشارة لغّة وفي اصطلاح غيرهم قوله معيض التوحيد 
أي في العبادة وفي الخالقية . 

قوله: (الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ) المعبر عنه بالاستقامة فإنه كمال القوة 
النظرية وفيه إشارة إلى أن من عرف نفسه بالعجز والفناء عرف خالقه بالقدرة والبقاء وهذا 
معنى ما فيل: امن عرف نمسه فقد عرف ربدآ. 

قوله: (إشارة إلى معرفة المعاد) أي حشر الأجساد وجه التعبير بالإشارة قد مر بيانه 
فلا نعيده واعلم أن السعادة العظمى والمرتية العليا للنفس الناطقة معرفة الصانع بما له من 
الصفات العلى والتنزه عن سمات النقصان وبما صدر عنه من الآثار والأفعال في النشأة 
الأولى والأخرى فهو عليه السلام أشار إلى إحراز هذه المرتبة بهذه المقالات البهية ترغيباً 
للطالبين وزجراً للهاربين. 

قوله: (وهو أيضاً يفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعل) أي تقديم الصلة ليس لرعاية 
الفاصلة فقط بل لإفادة الحصر أيضاً وهذا سبب التعرض له والمعنى توكلي وإنابتي مقصور 
على الاتصاف بكونه عليه وإليه تعالى فهو قصر الموصوف على الصفة والقصر حقيقي لا 
يجري في المشهور كونه قلبا أو إفراداً أو تعيينا. 

قوله: (وني هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق فيما يأنيه) قد مر توضيحه فيما 
يأتي من الأفعال والمأمورات . 

قوله: (ويذره من الله تعالى) أي يتركه من الآثام والمنهيات وهذا التعميم مستفاد من 
المصدر المضاف المفيد للعموم أو من حذف المتعلق فإنه قد يكون للتعميم . 

قوله: (والاسئعانة به فى مجامع أمره) عطف على طلب مأخوذ من قصر التوكل 
وكون الاستعانة في مجامع أمره مستفاد من حذف صلة التوكل . 

قوله : (والإقبال عليه بشراشره) مفهوم من قوله: «وإليه أنيب» [هود: 148 شراشره 
واحده شرشيرة وأصله الجسد أو النفس أو الاثقال والمعنى المراد هنا بكليته . 

قوله: (وحم اطماع الكفار) عطف على الاستعانة أو طلب واطماع الكفار مستفاد 
من قولهم إنك لأنت الحليم الرشيد أما على الثاني في تفسيره فظاهر وأما على الأول 
فلأنهم تهكموا به ليرتدع فقال عليه السلام : #جسماً قطعاً لطمعهم أن اعتمادي على الله 
تعالى ورجائى ليس إلا منه ولا أخالف ذلك بتحقيق رجاء غيره خلافاً لمرضاته تعالى ولا 
أبالى بتفريعهم والاشتغال بما لا يعنيهم فعنده ينقطع اطماعهم ويحصل يأس في آمالهم' . 

قوله: (وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله 
للجزاء) مأخوذ من قوله: #وإليه أنيب# [هود: 88] إذ المقصود من المقام مجازاة الله 
تعالى المكلفين على أعمالهم نالإخبار بذلك إنشاء تهديدهم إذ لا قائل بالفصل فإذا كان 
رجوعه عليه السلام إليه تعالى كان رجوعهم أيضاً إليه تعالى ويجوز أن يكون قوله: «وإليه 


سورة هود/ الآية : خركر 


: ْ سورة هود/ الآية 5 [ 
أن © [هره: ا عي او 1 
ظ قوله تعالى: ودمَرُو لا حرم سِقَاقََ أن يس يفا اب قلع أرق شد 
0 6 0 

قوله: ١‏ باتسنك مص بسع كين رك لاعلا بن جا و د 
كتير الجر على الكسياوند خوز كرت بس مووي ارال با 1 بي 
أن يحمل عليه هنا. ظ 

وله : (معاداتي) مضاف ٠‏ إلى المقعول أي شقائكم زاداتكم )| إياي ونين التاق 
والمراد ذواتهم وأنفسهم كناية للمبالغة والمعنى لا يجرمنكم أنفسكم بسبب شقاقي أن 
يصيبكم مفعول ثانٍ لجرم سيجيء التفصيل وفاعله ضمير الشقاق أسند الإصابة إليه مجازاً 
لسششكة أي إن يصيبكم الله تعالى ويوصلكم بسبب الشقاق . (ما أصاب قوم نوح من الغرق) . 
أي وصل ولحق وهو متعد إلئ مفعول واحد وأما أن يصيبكم فهو متعد إلى مفعولين لكونه ظ 
بمعنى الايصال والالحاق كما نبهنا عليه من الغرق بيان ما أصاب من عذاب الدنيا.وهؤ ' 
متنوع بالنسبة إلى كل فرقة (من الريح). ظ 0 

قوله : (من الرجفة) أي الزلزلة . 

قوله: (وأن بصلتها ثاني مفعول جرم فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب) يقال 
جرمت ذنباً وكسبته ويقال أيضاً؛ جرمته ذنباً وكسبته إياه نظيره علم بمعنى عرف متعد | إلى واحد 
وبمعلى ا م 
لعب ال واس ار اريك المح الها كارت لازم رن المتدر ب« ١‏ 

قوله : لوعن ابن كثير يجرمتكم بالضم) من الأفعال. 0 

قوله : (وهو منقول من المثعدي إلى مقعول واحد) فتكون همزة الأفعال للع .وأما ظ 
إذا اعتبر كونة منقولا من المتعدي إلى مفعولين فلا يكون لهمزة الأفعال معنى معتد بهنولذا ْ 
لم يتعرض له وإن كان له مساغ في جوازه. ٌْ . 

قوله: الأ أقصع فأ جر أثل مور على ألسةالقصحا) واي قصيع فا 
ا ا ول 
قوله: (وقرىء مثل بالفتح لإضافته إلى المبنى "كقوله : 

الم يمنع الشرب منها غير أن نطقت خسامة في غسصون ذات أرقسال) 


1 


قوله ؛ لإضافته إلى تسد لان كلحة مثل وغير مع ها وأن مخففة ومشددة يجوز .بناؤهما على 
الفتح وإعرابهما الضمير في منها. عائد إلى الراحلة أي لم يمنعها من الشرب إلا أنها ممعت صوت 
حمامة فنفرت يريد أنها حديدة لحن حفر بادتن شي م. .ؤزذلك محمود فيهما إلا معان 
وهو حجر محماة أي في غصون 'شجرة نابتة في.أرض ذات حجارة وقيل الوقل شجر المقل.'. 


سورة هود/ الآبة: م ال 


فإن مثل وغير مع ما وأن المخففة والمشددة جوزوا بناءهما على اليج كالظلررف 
المضافة إلى المبنى وجوزوا أيضاً إعرابهما وعن هذا ذهب بعضهم إلى كونه ماتضوباً على 
أنه صفة مصدر محذوف أي إصابته مثل إصابة قوم نوح والفاعل مضمر يعود إلى 'الِذاب 
المفهوم أي إن يصيبكم هو ولم برض به المص لأنه تكلف مستغنى عنه إذ الفاعل هو مل 
لتبادر الذهن إليه بلا تأمل قوله منها الضمير راجع إلى وجناء وهي الناقة إلا وقال جمع وقل 
وهي الحجارة أي غصون ثابتة بأرض ذات حجارة أو شجرة المقل أو ثمره والمراد أن 
سماعها صرت الحمام على بعد شدة حسها يفزعها فيمنعها من الشرب أو يطربها فيلهيها 
عنه وهذا هو الظاهر إذ الابل شديدة الحنين إلى الأصوات الحزينة وقيل إن فيه قلبأ أي لم 
مكاناً فإن لم تعتيروا بمن قبلهم فاعتبروا بهم أو ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمساوي فلا 
يبعد عنكم ما أصابهم وإفراد البعيد لأن المراد وما اهلاكهم أو ما هم بشيء بعيد ولا يبعد 
أن يسوى في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق) . 


قوله تعالى : وَآسْتَْروا حك ثم ووأ إل درق يحب مود (زه) 
قوله : (عما أنتم عليه عظيم الرحمة للتائبين فاعل بهم من اللطف والإحان ما يفعل 
البليغ المودة بمن يوده وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار) . 


قوله: وإفراد البعيد مع تذكيره جواب عما يسأل ويقال إن قرله: #ببعيد» [هود: *8] لم 
يرد بحسب الظاهر على ما يقتضيه قوم قإنه إن حمل على لفظه يقتضي أن يقال ببعيدة لأن القوم 
مؤنئه كما في قوله تعالى : إكذيت قوم نوح# [الشعراء: ]١١6‏ وإن حمل على معناه يقتضي أن 
يقال ببعداء على الجمعم لأن معناه جمع فعلم من قول المص مع تذكيره أن الأصل في القوم أن 
يؤنث وإذا حمل على التذكير إلى تأويل المستفاد من كلام الجوهري في الصحاح خلاقه حيث قال 
إن القوم يذكر ويؤنث لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كان للآدميين يذكر ويؤنث 
مثل رهط ونفر وقوم قال تعالى : #وكذب به قومك#» [الأنعام: 11]. 

قوله: لأنها على زئة المصادر يعني لم يطابق موصوفه لكونه مشابها في الصيغة بالمصادر 
فحمل هو عليها في حكم عدم التطابق . 

قوله: فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة بمن يوده هذا إشعار بأن ذكر 
الودود بعد ذكر الرحيم واقع موقع التعليل لوصقه تعالى بالرحمة البالغة فإن قرله فاعل بهم من 
اللطف والإحاتن معنى الرحيم الدال على أنه تعالى بليغ الرحمة لمن استغفر وتاب فكأنه قيل بلي 
الرحمة لمن تاب لأنه بليغ المودة لمن يوده ومقتضى المودة البالغة اللطف والرحمة. 

قوله: وهو وعد على التوبة آي قوله عز وجل : إن ربي رحيم ودود# [هود: ]4١‏ بعد قوله: 
#واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه6 [هود: ]4١‏ وعد للمستغفر التائب بالرحمة البالغة والإحسان بعد 
الوعيد على المغرض المصر على الذنب بقوله عز وعلا: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط متكم ببعيد» [هود: 48]. 


1 سور هلود الي . 


قوله تعالى:' كا يَشْمَيسْءَ اق كاياو امك نورقل 
حك وَمَآ أت عَككا يعور © 000 
قوله : (ما نفهم) إذ الفق من بأب علم بمعنى العلم والفهم ومن باب خسن بللكتي. 
الفقه المصطلح قولهم كثيراً اراز م قط رابيد ابمكابرة وهو مقابل لايل د ىف ظ 
الأكثر والنفي لعموم الأوقات.. ا 00 
قوله: (كوجوب التوحياذ وحرمة 5056 ذكرت دليلاً عليهما) أي في العبادة ! 
المفهوم من اعبدوا الله إذ معناه اعبدوه وحده وحرمة التجنيس المشار إليها بقوله: #ولا 
تنقصوا المكيال والميزان» [هود: إذ النهي ظاهر في الحرمة ولم يتعزض لوخوب 
الايفاء اكتقاء بالحرمة المذكورة إذ مآلهما واحد و[ن كان.المراد منهما متفاوتاً قولة وما 
ذكرت دليلاً الخ عطف على وجوب التوحيد أي وما نفقه ما ذكرت. دليلاً من قوله : 0 ! 
لكم من إله غيرء»# [زهود: 34] على التوحيد وقوله: #إني أخاف عليكم# هود : 
الخ على حرمة التجنيس وقوله : إني أرأكم# [هود: 4 أيضاً دليل عليه . ظ 008 
قوله: (وذلك لقصور عقلهم وعدم تفكرهم) أي : نفي الفقاهة والدراية لقصور إدراكهم 
لعدم تفكرهم فالمراد بالعقل الإدراك ومنشأ ذلك د بد الشاقب والنظر عد 
الصائب فلا يكون هذا استهانة بكلامه. ظ 5 
قوله (وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامه) كما يقول الرجل لمن لا اعتقاد له في أنظره < 
لا أدري ما تقول مع أنه فهم كلامه وأدرك مرامه فلا يريد ظاهر مقاله بل أحدث به اسبتهانته ظ 
فيكون كلامه خبراً لفظا وإنشاء 'معنى أو استعارة تمثيلية وكن على بصيرة. ‏ 7 1 
قوله : (أو لأنهم لم يلقوا إليه:أذهاتهم لشدة نفرتهم عنه) فلم يفهموا المدلولات! ‏ 
الوضعية: لكلامه عليه السلإم لعدم إصغائهم وفي الوجه الأول ادركرا المدلولات. 
الوضعية ولم يذعنوا بالنسب الحكمية لقصور عقلهم فاتفح الفرق بينهما فرضه لأن في ظ 
الوجه الأول تسفيهاً لهم والحاقاً بالبهائم بخلاف الآخرين ثم قوله وذلك لقصون إلى 
آخره جواب سُؤال مقدر بأنهم كيف لم يفهموا ذلك مع أنه علليه السلام بلغهم بلغتهم 
وبيئه بألفاظ فصيحة وأنه الي 0000 ظ 
ثلاثة على طرق بديعة . 7 [ 
قوله: («وإنا لنريك#) ونا لتعلننك أو إنا لنبصرك فقوله ضعيفاً حال أكدوا '١‏ الجملة 
بتأكيدات مبالغة في تحقق ذلك الحكم في زعمهم ولقد صرف الله تعالى قلوبهم إلئ:هذا 
للح ا ص ري ظ 
يحكموا بأنه واقع في نفس الأمر.. 0 
قوله: (لا قوة لك) وهذا هو الظاهر إة الضعف 25220001 


قوله: (فتمتنع منا إن أردنا بك سوءأ) منصوب في جواب النفي أي لأ قرة لكا ولا ' 


١ “7م‎ 


امتناع لك منا والنفي متوجه إلى كل واحد منها لا إلى المجموع من حيث“المجموع وأشار 
إلى أن غرضهم من نفي القوة نفي الامتناع . 

قوله : (أو مهيئاً لا عز لك) عطف على لا قوة لأنه في قوة نحيف لا قوة لك قَوَلِْ لا 
عز لك بيان لقوله مهيناً وهذا مع كونه مجازاً لا يواقق غرضهم إذ كم حقير له قوة يمتلع بها 
حين أرادوا السوء اعتبار نفي القوة معه يفضي إلى اتحاد الوجهين فالأولى الاكتفاء بالوجه 
الأول إذ هو المعول. 


قوله: (وقيل أعمى بلغة حمير وهو مع عدم مناسبة يرده التقييد بالظرف) يعني أن 
الضعيف في لغة أهل اليمن كالفريد بمعتى أعمى وجه عدم مناسبته إذ مقصودهم لا يتوقف 
عليه إذ نفي القوة كاففٍ فيه وأما نفي البصر فأمر زائد ألا يرى أن عدم القوة إن اعتبر في 
ائبات العمى فذا يكفي في حصول مرامهم وإلا فلا يفيد ذلك في تحصيل مقاصدهم ‏ 
والتقييد بالظرف وهو فينا مانع عنه أيضاً فإن من كان أعمى يكون أعمى فيهم وفي غيرهم 
فالتقييد بالظرف لا يحسن إلا أن يقال إن التقييد بالظرف للإشعار بأنه لا مقاومة ولا قدرة 
لك على دفع ما أردنا يسوء فإنك أعمى من بيننا ولسنا مئلك فلا ريب حيئئل في حسله . 

قوله: (ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى قياساً على القضاء والشهادة) لكونه منفراً 
لعدم احترازه عن النجاسات ولأنه يخل بالقضاء والشهادة فهذا أولى وإليه أشار المصنف 
رحمه الله بقوله قياسا الخ . 


سورة هود/ الآية: 9431 


قوله: يرده التقييد بالظرف إذ لا معنى لأن يقال إنا لنريك فينا أعمى لأن الأعمى أعمى قيهم 
وفي غيرهم وأما إذا حمل على المعنيين الأوليين فالتقييد بالظرف له معنى لجواز أن يكون ضعيقاً 
أو مهيناً فيهم وقوياً وعزيزاً في غيرهم . 

قوله: ومنع بعض المعتزلة اسئنياء الأعمى وأهل الستة يجوزوت العمى على الأنبياء إلا أن 
هذا اللفظ لا يحسن الاستدلال به في اثبات هذا المعنى أما أولاً فلأنه عدول عن الظاهر من غير 
دئيل فإن هذا اللفظ محتمل بين المعاني والمحتمل لا يصلح دليلاً على المدعي وأما ثانياً فلأن 
التقييد بالظرف يبطل حمله على ذلك المعتى كما ذكر وأما ثالثاً فلأنهم قالوا بعد ذلك «ولولا 
رهطك لرجمناك » [هود: 14١‏ فنفوا عنه القوة التي ائبتها في رهطه ولما كان المراد بالمرة التي 
اثبتوها للرهط معنى النصر وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه غير النصر كذا قال الإمام والمعتزلة 
اختلفوا في استنباء الأعمى منهم من قال إنه لا يجوز لكونه منفرا فإنه لا يمكته الاحتراز عن 
التجاسات ولأنه يخل بجواز كونه حاكماً وشاهداً قلآن يمنع من التبوة كان أولى والمص رحمه الله 
جعل قياس النبي على القاضي والشاهد قياساً مع الغارق قال صاحب الكشاف وقيل ضعيفاً أعمى 
وحمير تسمي المكفوف ضعيفاً كما سمي ضريراً وليس بسديد لأن فينا يأباه الأثرى أنه لو قيل إنا 
لئريك فينا أعمى لم يكن كلاماً لأن الأعمى أعمى فيهم وقي غيرهم ولذلك قللوا قومه حيث 
جعلوهم رهطا والرهط من الثلاثة إلى العشرة أي ولأن المراد بقوله ضعيفاً لا قوة لك قللوا قومه 
حيث عبروا عنه بلفظ الرهط الدال على القلة . 


5م 


3 شور هوذا/الة : ا 
ظ قوله : و القرق بن اجر ديعن العلا لهم ا 5 لألالقاضي :يحتاج . 
إلى تمبيز الخصمين كالشاهد والنبي 'لا يحتاج لتمييز من يدعوه وهذا الجواب من :المصنف ش 
يشير إلى جواز العمى على ,الأنبياء عليهم السلام عنده قال الإمام رحمه لله جوز لض 
أصحابنا العمى على الأنبياء عليهم السلام لكنه هنا لا يحسن الحمل عليه لما مز وقأل 
ا ا عي ا ا 64 
5 : (قومك) الإضافةبلمبب القرابة وإث كانوا مخالفين له في الملة سيجيء إيه الا 
قوله : (وعزتهم) لأن امتناع الرجم لوجود الرهط ما لكثرتهم أر لعزتهم والأول منعف 
لما ذكره المصنف فيقي الثاني فلا حاجة ل القول بتقدير المضاف . 
كوله : (عندنا) لأنه ليس لهم عزة في نفس الأمر أو عند غيرهم . ْ 5 
قوله: (لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهم فإن الرهط من الثلاثة إلى العشرة وقيل 
إلى التسعة) وهذا دليل على ما.قلنا والشوكة القوة فإن الرهط:تعليل للنفي والائبات جميعاً . ظ 
قوله : (لقعلناك برهي الأحجار أو بأصعب وجه) فيكون الرجم ارملا سه 
القئل لكن لا صارف عن المعتى الحقيقي . 

ظ قوله : (فتمتعنا عزتك من الرنجم) سوق كلام المضتف حون المراد بالمزة المنفية ‏ العزة 
ل ان و وبي رب 
ظ 0 500 556 يقابل الحجج والآيات بالسب والتهديد) نيد اتن 
الدال وسكون الياء أي العاذة السفيه ار المحجوج أي العقكر ا 
0 واولا رمك 
لرجمناك» [هود: ١‏ لكن فيه نوع خفاء إذ كلمة لولا يأبى عنه نوع الإباء. < ,0 

قوله : (وفي ايلاء ضميرة حرف النغي) أي أنت إذ هي عبارة عنه عليه السلام. 1 ئ 
قوله : عله الكلام فيه لا في ثبوت العزة وإن المائع لهم عن إبذائه عزة قومه) 


قولة تفن ف الاعصاران ٠‏ معت وج ديعن الارله على أن رجاه على التتلفة. ,انار 
دن لمت لسلا نيوا ارج الاسم الي بالحبر اتعال في المسيدا مو نوي 
للمشبه به . : ! ا 
قوله ايب ا ل ا : 
قوله : الل 0 كلدم مزق إى شفيب اي حل مان ناكار اق نامل انق اذل 
فإن ثبوت الفعل وهو العزة مسلم عندهم والمنكر هو كونه فاعله والمسلم عندهم أن العزة لقومه ل . 


عرو الاز ا سي سس مآ 


أي الكلام فى ثبوت العز له عليه السلام والنفي راجع إليه لا إلى أصل ثبوت”العز فإنه ثابت 
لقرمه ولهذا قال وإن المانع لهم عن إبذائه عزة قومه يعني أن تقديم المبتدأ على النخيّن المشتى 
يفيد القصر والشرط فيه كون المخاطب عالماً بالحكم وحكمه مشوب بالخطأ وهنا لمَابدِعا 
عليه السلام قومه إلى التوحيد ونهاهم عن البخس والتطفيف فهموا أنه عليه السلام اعتقاد 
العزة له فقط أو مع قومه وردوا أن الحكم بالعزة إصابة لكن اثباته له خطأ على أن العزة ثابتة 
لقومه دونه فيكون قصر قلب أو قصر إفراد وتقديم المبئدأ على الخبر المشتق كالتقديم على 
الخبر الفعلي كونه مفيدا للحصر مما صرح به الثقات كصاحب المفتاح قال شارح التلخيص 
وصاحب المفتاح قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المشتقات نحو وما أنت ت علينا بعزيز 
وأيده السيد السند بالتحقيق المعتمد وصاحب الكشاف قائل بالحصر أيضاً فلا مجال للمناقشة 
اقتفاء بصاحب الايضاح بعد ظهور الحق بالنقل والايضاح . 


ا عي ساي مرا 7 4 
قوله ا وَل يمور أرط أعز ركد اكه سك رق 
ا م 

توله: (ولذلك: #قال يا قوم [الأنعام : ل الآية) أي ولكون الكلام واقعاً في 
الفاعل دون الفعل وأنه يفيد التخصيص: #قال يا قوم» [الأنعام: ]١6‏ الآية ولو قيل وما 
عرزت علينا لم يصح هذا الجواب كما في الكشاف أو لم يحسن هذا الجواب إذ مجرد 
قولهم: #ولولا رهطك لرجمناك# [هود: ]5١‏ لا يظهر في اثبات العزة لقومه كما ادعاه 
صاحب الايضاح وتقدير لوللا عرتهم لكون العزة لهم مستفاداً من القصر المنفهم من #وما 
أنت علينا بعزيز» [هود: ]4١‏ كما نبهنا عليه سابقاً ثم قوله ولذلك من التجاوب السابق 
بيائه في قوله : #قالوا أتعجبين من أمر الله» [هود: /ا] الأية . 

قوله: (ارهطي أعز عليكم من الله) أي نبي الله بتقدير مضاف والقرينة هي كون الكلام 
فيه أو تهاونهم بالنبي تهاون به تعالى فحين عزر عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من 
الله تعالى قال تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع الله» [النساء: ]8١‏ الآية. ومفهومه يدل 

قوله : (وجعلتموه) أي معنى الاتخاذ هنا الجعل . 

قوله: (كالمنسي المنبوذ وراء الظهر) مثل لإعراضهم عنه رأساً بالإعراض عما يرمى 
به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه . 

قوله: (بإشراككم به والإهانة برسوله) متعلق بجعاتموه وإشارة إلى و ححية اليه ومو 


إله ولذا قابلهم في الجواب بقوله: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله» [هود: ؟4]. 
قوله: وأن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه وهذا المعنى أيضاً مستفاد من معنى القصر 
والتخصيص الذي أفاده تقديم. الفاعل المعنوي في #وما أنت علينا بعزيزة [هود: .]4١‏ 


كما سوزة هود الآية: 1 


عدم الالتفات الأنسب بما قله الاكتفاء بقوله زاكهانة ورسوله إلبات يق رهطه لكن 
تعرض الاشراك | إذ الاعراض عنه تعالى به نتم نه بسائر الجهات مع أن ماين من 
المشركين الغلات . ْ ظ 
قوله: (ثللاا تت تبقون على لله و بعروحتن يسان وهو سمل لاز رفن بع الك ْ 

تشفقون ولا ترحموثني لله تعالى وترحمونني لأجل عزة قرابتي وشرافة نسبي لديكم وتركتم 
لي احتراما لهم ولثه تعالى أولى بأن يتبع وأن يطاع بالتؤحيد واتباع:رسوله بالتممهيد يقال إبقيت 
عليه إذا راعيته ورحمته وهذا الول من نئمة الاستفهام والفاء للسببية والاستفهام للإنكار الواقعي ظ 
ففيه توبيخ وتشنيع شديد مع تضمئه الوعيد الأكيد وعن هذا قال: 9إن ربي بما تغدلون محيطا» 
زهو د: ؟4] للتذييل والتأكيد وإلى هذا التفصيل أشار بقوله وهو بحتمل الإنكار الخ 

ظ قوله: (والره والتكذينب) لأنهم لا يقدرون على قثتله وهذا لازم للازل ولو تراك 
الاحتمال واكتفى بالعطف لكان هو المعول . 3 


قوله: (وطهرياً منسوبٍ إلى الطهر والكسر من تغييرات لنسب) كما قالوا مسي . 
ودهري بككسر الهمزة وكسر الذال وكما قالوا ثلاثي ورباعي وخماسي.. < ظ 
قوله: (فلا يخفى عليه شيء منها فيجازي عليها) إشارة إلى فائدة الخبز أو إشارة إلى ض 

أن الخبر كناية عنه أو إشارة إلى حكم يدل عليه قوله: 9إن ربي# [هود: 1] الآية وهنا 
اهو المناسب بإتيان الفاء. ل 
قوله تعالى: 2-7 انس ةن عيسوت اتوك ى يدم ( 
ريه وَمَرسَ هر كيت وانهوا إن تك رد 9 7 
ظ قوله : (ع1ويا قوم أعملوا» [هود: ] الا أي :داومو اله الى اشع على ايه .+ 
تمكنكم واستطاعتكم من مكل مكاله إذا تمكن أبلغ تمكن أو على ناحيتكم وجهتكم التي ١‏ 
أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة فالمكانة بالتاء بمعنى المكان'لكن'استعيز 
ههنا للخال استعارة محسون لمعقول إذ الحال التي هم عليها كائنها مكان وموضغ قرار 
عملهم وحاصله اثبتوا غلى كفركم وعداوتكم فالأمر للتأكيد مع التشديد وخلاصته لأ تعملوا 
على مكانتكم فإنه بؤدي إلى بخسرانكم في تجارتكم سبب لذلك العلم كما أنه سبب:لعلومه 
(سبق مثله في سورة الأنعام .الفاء في #فسوف تعلمون# [هود: ل 

الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك» . 


قوله : للا ون عل ف أي فلا ترعوتي بل ترعوتي لرعضي من رام قت عل أي 
الكو 


أهسيو: 3 


سورة وو الآية ا لاق لل كسس ألما 

قوله: (وحذفها ههنا) أشار إلى أن الأصل هو الذكر لما ذكره لككن التكتة بناء على 
الإرادة واختيار أحد الطريقين فيما اختاره مما لا يناسب الاسفار عن نكتة 'إثاهو فعل 
المختار مع أنه دوري مردود لدى ذوي الأبصار والقول بأن أول الذكرين يقتضي التصبريح 
فيناسب في الثاني خلافه يرد عليه أن الأولية في الترتيب والتلاوة غير مفيد والأولية في 
النزول غير معلوم على أنه يعارض بأن أول الذكرين يقتضي المبالغة في التهويل فيناسب في 
الثاني خلافه العديل . 

قوله: (وحذفها ههنا لأنه جواب سائل قال فماذا يكون بعد ذلك) أي لأنه أريد أن 
يكون جواب سؤال قجعل استئناقاً إذ السؤال المقدر يدل على ما دلت عليه الماء وهو 
السببية حيث سثل من الأمر الذي يؤدي الإصرار المذكور إليه فرجحانه لفظأ لو جازته 
ومعنى لجزالته وكثرته كما أشار بقوله فهو أبلغ في التهويل . 

قوله: (فهو أبلغ في التهويل) إذ الشيء بعد الطلب يتقرر في الأذهان ويؤثر تأثيراً تاماً 
في الجنان ويحصل به الانقباض الكامل في صورة الوعيد والإنذار كما هنا والانبساط التام 
في صورة الوعد والإبشار أو للإشعار بأنه يسأل ويعتني به كذا قيل وفيه ما فيه . 

قوله : (عطف على من يأنيه) وهما واحد والعطف للتغاير الاعتباري (لا لأنه قسيم له 
كقولك ستعلم الكاذب والصادق) . 

قوله: (بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه) قد مر أن لولا في «ولولا رهطك# [هود: ]4١‏ 
آب عن الوعيد فالأولى الاكتفاء بالتكذيب والاعراض عن بيان الوعيد قوله كقولك ستعلم الخ 
تمثيل للمتفي . 

قوله: (قال سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم) أشار إلى أنه من كلام 
المنصفين المسكت للخصم المشاغبين فهو بعد ما تقدم من البيان البليغ الدال على من هو 
كاذب معذب أبلغ من التصريح . 


قوله: فهو أبلغ في التهويل أي #سوف تعلمون# [هود: ”47] بحذف الفاء أبلغ من فسوف 
تعلمون وجه ابليته منه أن في حذف الفاء ربطأ معنوياً واثبات الفاء ربط لفظي مع ما قي الحذف من 
تقدير سؤال لكونه في معرض الاستئناف فإن الواقع بعد السؤال أوفع في القلب وأمكن فيفيد زيادة 
تهديد وتهويل قال صاحب المفتاح وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات 
لطيفة إما لتتبيه السامع على موقعه أو لاغناته أن يسأل أو لثلا يسمع منه شيء أو لثلا ينقطع كلامك 
بكلامه أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك وني 
الشكاف وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف وهو باب من أبواب علم البيان يتكائر محاسنه . 

قوله: بل لأنهم لما أوعدوه كذبوه يعني وقع المعطوف والمعطوف عليه ههنا في ساق ذكر 
الإيعاد والتكذيب فلذلك سيمًا مساق ما ذكر لا لأن بينهما تبايئاً وثنافياً حتى يحمل دخول الواو فى 
المعطوف على تناسب التضاد . 


فيل 


سورة شود/ الآية 00 


قوله : (وقيل كان قيامه ومن هو صادق لبنصرف الأول إلههم والشارًإلي الكتهم لا 
كانوا يدعونه كاذياً ذال ومن عو عاذت على عسي أي الآية مسوقة لبيانة كذكر عاقبة ' 
الفريقين من العاملين. المشار إليهم بقوله : #اعملوا على مكانتكم إني عامل» [هوة: +4 ] 
فكان القياس والظاهر أن يقال سوف تعلمون من يأتيه عذاب ينخزيه ومن هو صادق 
الينتصرف الأول إلى الكفار والثاني إلى شعيب عليه السلام بطريق التلويح دون التصرينخ لكنة ئ 
مداع التعبير بالصادق في :نفس الأمر والواقع إلى التعبير بالكاذب لا في :نفس الأمر بل ' 
في زعم الكفار فعلى هذا المزاد بالكاذب في من هو كاذب شعيب عليه السلام وهو. صادقئ 
'مصدوق عبر بالكاذب بناء على وفق زعم المخاطبين أعني المشركين إذ إخراج'الكلام على 
وفق اعتقاد المخاطب اللثام مما شاع في كلام البلغاء محاورات القصنحاء ومنه. قوله تعالى : < 
«ءأمنتم من في السماء» [الملك: 5] الآبة على تفسير ولم يرض به المص ومنع كون 
القياس ذلك فإنهم لما أوعدوة وكذبوه أراد أن يدفع ذلك عن نفسه ويكثبته بهم فسلك سبيل 
الانصاف متجنباً عن الاعتساف فقال سوف تعلمون من المعذب.والكاذب مني ومنكم' يريد 
أن المعذب والكاذب أنتم لا أنا وانتظروا ما أقول لكم سيظهر تأويله أني معكم منظر 
فالمراد بمن هو كاذب الكفار كما هو المراذ بمن يأتيه عذاب يخزيه أولئنك الأشرار غايته لم 
يصرح به لما ذكرناه فالقرق بين المسلكين واضح وما اختاره المص راجح إذ إخراج. الكلام 
على رسن زعم المعانكدوات عع لعن جلاب الظامر لا وار اليه ها لعريكن ذل وى ّْ 
وانتفاؤه هنا جلي قال الفاضل السعدي في قوله ومن هو كاذب على زعمهم استقامة هذا 
المعنى على تقدير كونه من استفهامية يحتاج إلى تأمل انتهى فليكن هذا أيضاً وجه التمريضن 
أشار به إلى أن من في الموضنعين يحتمل كونها موصولة أو استفهامية ورجح ل 
المعول ولساحب الانصاف مبسلك آخر وقد أوَضَِيحه مولانا سعدى . 

قوله : (وانتظروا ما أقول لكم) من حلول العذاب ونزول الحجحافة. 

قوله : (إني معكم رقيب منتظر) أي منتظر ذلك فالمتتظر من الطرفين: 52 
المعنى انتظروا العذاب إني منتظر للنصرة والرحمة ولا يلائمه قوله: ف ان | 
[هود: 37] إذ المعية ظاهرة في الاتحاد ولدذا لم يلتفت إليه المص . ظ 

قوله ميل بم الاقب كالصريم) ذكر ليل ثلا مان دم هذا إذ كن فميل 

دل ا لا ل إلى الاستشهاد بقوله كالصريم عت ا 
الصرم بمعنى القطع . ان 
قوله: (أو العراقب كالنشير) أي الفعيل بمعنى المفاعل ولقان تك إلى الاستهاد 
بقوله كالعشير بمعتى المعاشر. 0 


قوله: وقيل كان قياسه إلى أخره .هذا كلام لبس لنصحيح العطف بل هو يبان وه فك 
الكاذب في مقام ذكر التفياد 0 


الس سم 033 


قوله: (أو المرتقب كالرفيع) أي فعيل بمعنى المقتعل ولندرته قال كالرفيع بمعنى 
المرتفع والظاهر أن الاحتمالات الثلاث كلها بمعنى واحد وهو المنتظر كمن:اكتفى به 
فاستيفاء الاحتمالات للتئبيه على أنها بمعنى واحد وأنت مشير في اختيار 'إتَمِدى 
الاحتمالات لكن لما ساغ الأول وهو كثير شائع لا يظهر وجه العدول إلى غيره والتنبيه 
على الاتحاد المذكور قليل الجدوى . 


ادن ا 


0 ملب يعسو وَألَّدِينَ ''متوا ممم بَِحْمَةَ مَنَا وأَحَدّتٍ الَذِينَ لوا 

قوله : 75 ”9 بالواو كما في قصة عاد) وهو قوله تعالى: #ولما جاء أمرنا نجينا 
هودا» [هود: 5/8] الآية . 

قوله: (إِدْ لم يسبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب له يخلاف قصتي صالح ولوط فإنه 
ذكر بعد الوعد وذلك قوله: #وعد غير مكذوب# [هود: 56] وقوله: «أن بوعدهم 
الصبح # [هود: ]8١‏ فلذلك جاء بفاء السببية) إذ لم يسبقه ذكر وعد وأنت خبير بأن الوعيد 
مذكور في قصة شعيب عليه السلام وهو قوله: #اعملوا على مكانتكم# [هود: ١؟١]‏ إلى 
آخره بل هو مذكور في قصة عاد أيضاً وهو قوله: #وما من دابة إلا هو آخذ يناصيتها» 
[هود: 85] غايته أنه لم يذكر لفظ الوعد صريحاً فيهما ومثله لا يكون باعئاً للفرق 
المذكور فالأولى أن يقال إن السببية قد تلاحظ فيذكر بالفاء وقد لا تلاحظ فلا يذكر 
يالفاء كالفعل الذي يقع بعد الأمر فإنه قد يكون مجزوماً وقد يكون مرفوعاً بالطرق 
المذكورة كقوله تعالى: #فذرهم في خوضهم يلعبون# [الأنعام: ]4١‏ ونظائره كثيرة 
فذكره هنا بالواو وهناك بالفاء بالاعتبار المذكور للتفئن فى البيان وهو باب واسع معدود 
من البلاغة والبراعة عند أرباب العرفان ولا يبعد أن يذكر النكتة التي ذكرها آنفأ في 
#سوف تعلمون4 [هود: 97] ههنا كما لا يخفى . 

قوله: (وأخذت الذين ظلموا) والتعبير بالموصول للإيماء إلى وجه الخبر وللتسجيل 
على ظلمهم مع الإشارة إلى علة حكمهم . 

قوله: (قيل صاح يهم جبريل عليه السلام فهلكوا) فتقطعت قلوبهم فهلكوا مرضه 


قوله: إذا لم يسبقه ذكر يجري مجرى المسيب له أقول هذا في حيز المنع فإن قولهم: 
وأصلاتك تأمرك» [هعود: 41] على وجه الاستهزاء به وقولهم: #يا شعيب ما نفقه كثيراً مما 
تقول» [هود: ]9١‏ على طريق الاستهانة بكلامه وقولهم: #ولولا رهطك لرجمناك# [هود: ]4١‏ 
كل واحد منها سبب لمجيء العذاب لهم فكيف حكم بعدم سبق ذكر يجري مجرى السيب. 

قوله: وذلك قوله: #وعد غير مكذوب# [هود: 805] أي قوله: في حق قوم صالح: 
#وعد غير مكذوب4 [هود: 15] وقوله في قوم لوط: #إن موعدهم الصبح# [هود: ]8١‏ 
على اللف والنشر . 


عل سؤرة هود/ الآنان: و 00 


العدم التبقن به والزمخشري بجزمه ولقد أصاب المص حيث خالفه وقال كي قصة امود في 
سورة الأعراف فاتتهم صيحة من. النماء وهذا في غاية الحسن والبهاء . 2 ١‏ 
فوله: (إفأصبحوا في ديارهم جائمين» ميتين) فصاروا في وقت الصباح بين 2 
فدخلوا في الصباح :حال كونهم .جاثمين. . 
ظ قوله : وأ اجو الوم في لكا تاي نا ملزون إذ اموت بن از 
.فى المكان . 
قوله تعالى: +11 تايأ الابتد لنت كا بهت كئر؛ 6 000 
قوله: (كأن لم يقيموا فيها والتشبيه باعتبار أنهم لما كانوا مقطوعا دابرهم ول بي 
أثر من ذواتهم كانوا ملحقين بمن لم يوجد ولم يقم في الديار لشدة الهلاك دالوا 
قوله: (ألا يعدا لمدين) لأهل مدين إن أريد به البلد أي هلاكاً لهم . 
قوله : (شبههم يهم) أي شبه هلاكهم بهلاكهم ففيه أدنى مساهلة . ظ 
ظ قوله: (لأن عذابهم أيضاً كان بالصيحة غير أن صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة 
لاا وو ور ارون و مي و اود ا 0 
عذاب ثمود بعذاب مدين عكس النظم أو لأن عذاب مدين لكن لا يلائم قوله غير أن 
صيحتهم إلى آخره وتوجيهه على الأول.هو أن مراده بيان اشتراكهم في ذلك العذات 
والتشبيه لأنهم الأقدمون ذكراً وهلاكا (وقرىء وبجاباات على الأمل جر كبر ايان . 
لتخصيص معنى البعد يما يكون يسبب الهلاك والبعد مصدر لهما) . 
قوله : (والبعد مصدر المكور) بفتح الباء ل 


بح مق 


قوله تعالى : وقد سلا م. كايا وَسْلْطنن يب 83 

توله: (طولقد أرسلنا» [هود: 0 0 بر تخسيت ‏ بالدكر لأنه 
محا ا ا ا 
التوحيد قد يجمع بينهما في يعض المواضع ض 0 
ظ قوله : الس قر اد ران عد از جنا مس ينما رق ا (وا رسلا ظ 
إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: ]١47‏ فقال الغراء بل يزيدون هكذا جاء في التفسير 
مع صحته كما في مغني اللبيب فاندفع ما قيل وفيه نظر فإن التورية أنزلت بعد نهلاك فرعون 
. وملئه وقيل في دفعه وجوه شتى وإلكل قليل الجدوى والأقرب إلى القبول جنعل قوله إلى 
ل يه 
. #بآياتناك بيانا لعاقبة برو جد عدر اك از يحي جلراك بيده 


قوله : كأ لم يقيموا فيها من غنى بالمكان أي أقام فيه وغنى آي عاش فيجوز أن يكون كان 
كرات يس ناد لم يساما ' ش ْ 


سورة هود/ الآية : 145 2 2 2ز10[171412[أ1[1 ا ا 061 ب 

قوله: (وهو المعجزات القاهرة) ناظر إلى الأول ووصفه بالقاهرة"للتعبير عنها 
بالسلطان إذ أصل السلطنة القوة ومعنى القاهرة الغالبة . 

قوله: (أو العصا وإفرادها بالذكر لأنها أبهرها) ناظر إلى كون المراد بالآيثات 
المعجزات فيكون من قبيل عطف الخاص على العام لتحقق نكتة معهودة في ذلك العطف 
وهو ما أشار إليها بقوله وإفرادها الخ . 

قوله: (ويحوز أن يراد بهما واحد) فالعطف لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات 
لكن فيه نوع بعد ولذا أخره إذ ما ساغ غيره لا يحسن أن يصار إليه مع انتفاء التنبيه على أن 
العما أبهرها , 

قوله: (أي ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه آباننا وسلطاناً له) [شارة إلى عطف الصفة 
على الصفة كقوله الصابح فالخائم فالأيب قوله وسلطانا له تبه بقوله له أن كون المعجزات 
أبات من حيث إنها خارق عادة ونازلة من عنده تعالى اظهره الله تعالى على يد من ادعى 
الرسالة تصديقاً له وكونها سلطاناً له عليه السلام من حيث إنه عليه السلام كان غالبا بها 
على من يعاندها ويضادها. 

قوله: (على نبوته) ولم يقل على رسالته فإنه عليه السلام كان نبياً حينئظٍ ولم يكن 
رسولاً اصطلاحياً فإنه كان رسولاً بعد إعطاء التورية عند من شرط الكتاب في الرسول. 

قوله: (واضحاً ني نفسه أو موضحاً إياها فإن أبان جاء لازماً ومتعدياً) واضحاً شروع 
في معني مبين واضحاً في نفسه باعتبار إعجازه لا في ذاته إذ لا فائدة في اعتباره فيلزم 
كونها موضحاً إياها أي النبوة وكذا الكلام فى كونه موضحاً فإن أبان جاء لازماً وإن كان 
أفعل متعدياً في الأكثر متعدياً فهمزة أفعل حينئل للتعدية . 

قوله: (والفرق بينهما أن الآية تعم الأمارة والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع 


قوله: ويجوز أن يراد بهما واحد فالعطف على هذا راجع إلى تغاير الصفات والذات واحدة 

ولذا أخذ في بيانه الجمع بين الكونين كما في قوله: 
إلى الملك القرم وابنالهمام ‏ وليثالكتيبةفويالمزدحم 

فإن الملك وما عطف عليه عبارة عن شخص واحد والعطف لتخاير صفاته. 

قوله: واضحاً في لفسه أو موضحاً إياها الترديد راجع إلى احتمالي معنى لفظ فإنه من ايان 
وابان يستعمل لازماً ومتعدياً فإن أريد به ههنا معنى اللزوم يكون بمعنى الواضح وإث أريد به معنى 
التعدية يكون بمعنى الموضح . 

قوله: والفرق بينهما أي بين الآية والسلطان أن الآية نعم ما يفيد الظَن والقطع والسلطان 
خاص يما يفيد القطع والجزم فإذا وصف بالمبين يراد به الدليل القاطع الجلي قال الراغب السلاطة 
التعمكن من القهر يقال ساطته فتسلط ومنه سمي السلطان وسمي الحجة سلطاناً لما للحق من 
الهجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه على أعل العلم والحكمة وقوله: هلك عني سلطانيه# 


١0 


- سورة جود/ الآيذ: . 
والمبين يخص. بما فيه جلاء) والقرق يهم أنو مين الآنات والسلطان أي باغتبار الأصل أن 
الآية تعم الخ فكل سلطان آية وليس بالعكس وهذا لا ينافي كون المراد بهما واداً كما هنا 
على تقدير وجه ذلك أن الآيةٍ بمعنى العلامة وهي أعم والسلطان: من السلطتة. وه القرة 
فيختص بالقاطع قيل وفي نسخة بينهما أي بين الآيات والسلطان والمبين كما يدل علية لظ 
لا و ا حك ب امور رواحي يداي 
ولما بين الفرق بينهما حاول اطغ ظ 

وله قال :إل زمرك تلزنف ارا أن عزن ولا أت فقت ب©. 

قوله: (فاتبعوا أمره بالكفر بموسى) أي عكسوا الأمر وجعلوا الإرسال سبباً الاتباع 
أمره بكفره ل 0 ال ار 
إلى: طريق السذاد. ْ ا : 

ظ قوله: (أو فما اتبعوا موسى الهادى إلى الحق) أي الفاء السببية 00 اتباع 

موسى الهادي ولك أن تجعل |الغاء للتعقيب بلا سيبية فيستغنى عن التوجيه.وهذا المضمر 
ثابت باقتضاء النص إذ اتباع أمر فرعون مستلزم: لعدم أتباع موسى عليه السلام أو مستفاد من 
سوق الكلام آنه ذكر يعد ارشاله عليه السلام وظاهر كلامه أن هذا 'مختص بالوجه الثاني 
وهو كون الأمر بمعنى الشأن والطريقة ولا يخفى جريانه في الوجه الأول وهؤ كون - 
بمعنى ضد النهي . 

قوله: (المؤيد بالمعجزات القاهرة الأ إشارة إلى موجب: لاع لوكا لهم لاني 
نظر إلى سبيل الاتباع القاهرة مستفاد من السلطان الياهرة مستفاد من الوصف بالمبين . 1 

قوله: (فأتبعوا طريقة فرعون. المنهمك فى الضلال والطغيان) أي الأمر بمعنى الشأن ظ 
والغا ريك مار شعييي» الجتعرلة وما كا18 ا معدي مان الاح بر 0 ظ 
وما أمر فرعون برشيك. ١‏ 2 - 

قوله : لاع إل ما لا يخفى فاده على من له أن مسبكة من العقل لفرط جهانه 
وعدم استبصارهم) بيان إضلاله غب بيان ضلاله وفيه تنبيه على أن عدم اتباع فرعون بموسئ 
عليه العلام رياه مشراح عن ار تماديه على الطغيان مغن عن البيان والشأن في ملئه وقومه 
| بين أنه لقرط جهالتهم وانهنجاكهم نفي غباوتهم اتبموا فرعون وطريقته وتعامزا عن بطري 
الهدى والتقى . 


[الحاقة : حي الفلطاين وسلاطة اللساث القوة على المقال وذلك في الم رأكثر استعمالاً 
.يقال امرأة سليطة. . ْ 

قوله: ارد ابل ا دارع ملو ا ا يا 
على أوامر وقوثه أو فما اتبعوا موسئ الهادي إلى الحق واتبعوا طريقة فرعون هذا على أن براد ب 
"أنراين الأمور ونان من الشؤون ولذا قال واتبغوا طريقة فرعوث. ظ 


سورة هود/ الآية : حرة 7-2 70س 1 


قوله: (وما أمر قرعون برشيد) ذهب بعضهم إلى أن الأمر هنا بمعتئخالفعل المعبر 
عئه بالشأن والطريقة إذ الموصوف بالرشد هو الفعل واستدل به على أن إطلاق”الأمر على 
الفعل حقيقة وأجيب أولاً أنه سلمنا أن المراد به الفعل لكن لا نسلم كونه حقيقة فيه وإنما 
أطلق على الفعل لأنه سببه فقيل إنه أمر تسمية للمأمور المفعول بالمصدر وثانياً أنه لا سدم 
أنه هنا بمعنى الفعل إذ القول يوصف بالرشد بمعنى الصواب لأن الرشد ملكة يصدر بها عن 
الشخص ما يوافق الشرع ويقابل السقه وذلك كما يكون بالفعل يكون بالقول ويمكن أن 
يكون كلام المصتف مرشد أو ذي رشد أشار إليه. 

قوله: (مرشد) أي فعيل بمعنى مفعل وصف بالأمر يمعنييه كما أوضحتاه آنفا كون 
فعيل بمعنى مفعل وإن أنكره في قوله تعالى: #ولهم عذاب أليم# [النحل: 77] بطريق 
الإشارة لكنه أثبته في تفسير قوله تعالى: #بديع السموات والأرضص# [البقرة: ]١١7‏ الآية 
وإطلاق المرشد عليه بكلا المعنيين مجاز عقلي . 

قوله: (أو ذي رشد) أي رشيد من صيغ الدسب مثلا لابن وتامر وهذا هو المناسبي 
للمقام وأوفى بالمرام ولهذا لم يلتفت في الكشاف إلى الاحتمال الأول ولو بالرمز والتلويح. 

قوله: (وإنما هو غي محض) الحصر مستفاد في نفي الرشد رأساً وفيه تجهيل لمتبعيه 
وتسفيه لمبتغيه إذ العقلاء إنما يتبعون من هو هاد راشد مرشد ظاهر الشأن باهر البرهان دون 
من أمره غي وسفيه مكشوف الضلال واضح الحال . 

قوله: (وضلال صريح) حيث ادعى الربوبية ونسي العبودية مع كونه بشرأً عاجز أو 
معزلا من الألوهية ذاتاً وأفعالاً وما لهؤلاء القوم لا يكادون كرون مال 


مرخ ان لخ حي مخ عرص ع سنا 


قوله تعالى : فد مرْموْبَوْم الْبدمة ارده التَارَ وَبفْس الورذ المويرذ (7) 

قوله: (إلى الثار) وهم يتبعونه . 

قوله: (كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال) أي لما كان لهم قدوة في الضلال 
ومقتدى به فيه كذلك كان له مقتدى به في الاخرة والعذاب . 

قوله: (يقال قدم , بمعنى تقدم) يعني قدم من باب علم لازم بمعنى القدوم ومن باب 
نصر متعد بمعنى تقدمه فالأولى يقال قومه بمعنى تقدمه وتعلق إلى النار لكونه متضمناً معنى 
متوجهاً والمعنى يتقدم قومه المتبعين له في الضلال وكان مقتدى لهم متوجهاً إلى النار أو 
مسوقا إليها. 

قوله: (ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه) مع أن الظاهر لفظ المضارع والمعنى 
على الاستقبال فاستعير له لفظ الماضي ميالغة في تحققه وثبوته في المستقبل بحيث لا 
يحتمل الخلاف كما أن الواقع في الماضي كذلك قوله ذكره بلفظ الماضي إشارة إليه . 

قوله: (ونزل النار لهم متزلة الماء) أي النار شبه بالماء بتنزيل التضاد منزلة التناسب 
بواسطة آلهتكم فاستعير التار له استعارة مكنية فإيقاع الورود الذي من خواص الماء عليها 


١ 


ش 00000 4 
وهذا الائبات والايماع استفارة قشدلة وقريية المكدة وفه تو جيه 2 إلبه في الكشاف ٠‏ 
وهو أنه شبه فرعون بالفارط الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء و اسه اتباعه بالواردة ففيه 
0 الورود لهم تخييل واحد الوجهين مستلزم للآخرا لكر اطريق 
المصنئف أولى وبالقبول أحرى ويمكن اعتبار تشبيه كل من الأمور المذكورة أعني :الفازط 
والواردين والنار والورود بأمثالها ويمكن أن يجعل الكلام من جملة التمثيلاث المؤلفة فكن ظ 
ا 0 قيل ومورد في كلام المصئف مصدر ميمي بمعنى-الورود لكن قولة 
فسمي أنيانها مورداً يق: يقتضي أن الإيراد مستعار استعارة تبعية سوقهم إلى النار فيتكون الخييل 
'مستعملاً في معنى مجازي على حد قوله : #ينقضون عهد الله# [البقزة: 1.1977 132 

قوله: (فسمي اتيانها موردا) أي ورود أو سمى جعلهم آتين إيراداً. 2 ' 

قوله: (ثم قال : «وبئس الؤرد» [هود: ] الآبة كن الفورداللى رردادانة يرا 
ترد اليا وكين العلض وقتار بالقند) بالزرد هنا عبس العيت من الما. ل ابدام 
بمعتى الورود وقوله الذي وردوة معنى العرووة ضقة للعررة يفقت التضنيت: فالمخصوص 
بالذم محذوف ومو النار أشنيز إلينه في الكشاف وقول القاضي والنار ضده إشارة إليه 
واحتمال كونه ممخصوصاً بالذم ضعيف إذ الظاهر أن يقال حينئلٍ مورودهم أو رار الذي ٠‏ 
'وردوه كما قيل بل المورود في الآية نعت للورد كما هو الظاهر لعمومه وعدم تعيته مِفْهوماً 
وكون مثل هذا مخصوصا بالذم بعيد ولو أريد بالورد المصدر أي الورود يحتاج إلئْ تقدير 
مضاف أي وبئس مكان الورد الذي وردوه صيغة للسكان وقيل الورد اسم جمع بنفعنى 
الواردين والمورود صيغة لهم بتقدير الجار والضمير الراء جع إليهم والمخصوص: بالذم 
محذوف. وهو الضمير العاثب إليهم والمعنى وبئس الواردين المورود بهم هم فيكؤن ذمئا 
للواردين لا لمحلهم ولكؤن. هذين الوجهين هت إلى اللي ك0 0 
عرص المفك ليه ١‏ 
| قوله : (والآية) أي يقدم قومه. 
قوله : (كالدليل على قوله وما امر فرهون يرشيد) فتكون الجملة استثنافاً بعاد أ كانة 
قبل لم لم يكن رشيداً وفي نبل هذا التأكيد ليس بواجب غايتم اانه حسن كقوله تعالى : 
«إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: *8] الآية. 


قوله : إن من هذا عاقبه لم يكن في أمره رشد أو تفسير له على أن الماد بالرشد ب 


قوله: والآية كالدليل عن فول : #وما أمر فرعون برشيد © [هود: 9 فكأنه قيل أمر.فرعونة 
مسلوب الرشد.عنه لأن عاقبته وود النارْ وما كان يؤدي إلي وخاصة العاقبة لا يكون ذا زشد. 2 

قوله: على أن المراد بالرشد ما يكو مأمون العاقبة حميدها فكأنه قيل: وما أمرْ قرعو : 
بمحمود فالذم بقوله: #ويئس. الورد المورود»# [هرد: 10 ساح اايكرة ترا لديم 
المحمودية المدلول عليه بقوله : وما أمر فرعون 0 [هود : 17 . ظ ظ 


سورة كود الآية ا ذة ‏ ا ل سلجم 1968 


يكون مأمون العاقبة حميدها) لم يكن في أمره أي في شأنه وطريقه أو ف يّأمره بالأشياء غيره 
واحتمال الأول هو المتبادر وعلى هذا الرشيد بمعنى مقابل الغبي أشار إليه بقوله وَإْمًا هو غبي قال 
في سورة البقرة الرشد إصابة الحق انتهى فيكون على هذا حقيقة ولذا قدمه ورجحه أوتفسير له 
فيكون الفصل لذلك على أن يكون المراد الخ فهذا لازم لمعناه الحقيقي إِذْ إصابة الحق مما يلززم له 
مأمون العاقبة على المطلق فإذا كان معنى الرشد كان يقدم قومه تفسير المجموع قوله: #إوما أمن 
فرعون برشيد# [هود: 917] وبيان لما هو المراد منه وبيان ما هو المراد من اللفظ بيان تفسير في 
اصطلاح الأصول وفي ضمئه جواب سؤال ولا ضير فيه لانحاد المآل . 


صرق 


قوله تعالى : ا مشا فى زوه لخنة مه ويم لتم ينس أَلرَهدُ فد الْمرَهوْدْ 9ه 

(فى هذه الدنيا) ‏ 

قوله: (أي يلعنون في الدنيا والآخرة) عير بالمستقبل مع أن النظم الجليل وقع 
بالماضي تنبيهاً على الاستمرار قال المصنف في قصة عاد في قوله تعالى: #وأتبعوا في هذا 
الدنيا لعنة» [هود: ]5١‏ أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين وأشار إلى أن الكلام على 
التمثيل بجعل اللعنة كشخص يتبع آخر ليدفعه في هوة قدامه وهو غافل عنه فهنا تفن في 
التعبير واختار التغيير ولا يبعد أن يحمل صيفغة المضي على التخليب إذ اللعئة في الدنيا 
والأخذ بالعذاب واقع وفي الآخرة سيقع أو نزل منتظر الوقوع منزلة الواقع قيل قوله والآخر 
إشارة إلى أن يوم القيامة عطف على محل في هذه الدنيا . 

قوله: (بئس العون المعان أو العطاء المعطى) الرفد يجيء بمعنى العون وبمعنى العطية 
وأشار المصنف إليهما وقدم الأول إذ هو أبلغ في التهكم والتهويل وفي الكشاف أي بئس 
العون المعان وذلك أن اللعنة فى الدنيأ رفد للعذاب ومدد له قد رفدت اللعنة في الآحخرة. 

قوله: (وأصل الرفد) أشار إلى أن معنى العون والعطاء له ليسا بأصل بل هما معنى 
مجازي لكونهما لازما له ويحتمل النقل . 


قوله بئس العون المعان سميت اللغة عونا لأنها إذا تبعتهم في الدنيا تبعتهم لتبعدهم عن 
ل رس اي 
لهذا المعنى على الاستعارة التهكمية كقوله : 


تحيةبيتهم ضرب وجيع 

وأما كونها معاناً لأنها أردفت في الآخرة بلعنة أخرى لتكونا اعادتين إلى طريق جهنم #تاهدوهم 
إلى صراط الجحيم» [الصافات: 7] وكان القياس أن ينند بئس إلى المرفود إليهم لأن اللعنة في 
الدئيا تبعتهم وكذا في الآخرة كقوله تعالى: #وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة» [هود: 44] ولكنه 
أسند إلى الرفد الذي هو اللعنة على الإسناد المجازي نحو جد جده وشعره شاعر وجئوئه مجنون كذا 
قالوا أقول الصفات والأفعال ترصف بالمدح والذم حقيقة لا مجازأ كما يقال العلم حسن والجهل قبيح 
ويقال نعم الصفة صفة العلم وبئس الرذيلة رذيلة الجهل على وجه الحفيقة قوله كالزرع الفائم وقوله 
كالزرع المحصود إشعار بأن قائم وحصيد ذكرا على سبيل الاستعارة. 


545 سورة هووً/ الآية + 00 
قو له : (ما يضاف إلى غايرة) ل و أي ليقي كما أولاً أو بعد 
٠‏ اعوجاجه فيلزم العون والاعطاء لكن الأول أحرى فأصله صفة مشبهة بوزن ملح“استعمل عننا! ” 
في المصدر لما ذكرنا والعون المعان من قبيل سواد أسود للمبالغة وكذا العطاء المعظى. ظ 
قوله: (ليعمده) أي ي ليقبمه من قولهم عمده وأعمدء إذا اقام بعماد وو والمتؤع 
د .اقول و الستسوض باذم محذوف أي رفدهم وهو اللعنة في الدارين) ل إلى أن 
رربو اود بو ا ل 0 ظ 
ظ منزلة التناسب مثل قوله : #وبئس الوزد المورود» [هود: 58]. ظ 
قوله تعالى : لِك من أنه ارك مَفْصُمٌ لباك ينبا : ب يعيِية © ١‏ ام 
قوله: (أي ذلك النبأ) أي إفراد اسم الإشارة مع أن المشار إليه اما المتعددة: 
للتأويل بالنبأ وهو اسم جنس يتنظم القليل والكثير وصيغة البعد لتفخيم البناء وتهويله. : | 
0 قوله: (من أنباء القرى المهلكة) الإضافة لأدنى ملابسة أى المضاف مقدر وإشناد 
المهلكة من قبيل المذكور. ا" 
قوله: «نقصوص عليك) 006 0500-55-5 00 الخال 
اجام ومن أبناء القرى إما خبر أول أو حاله من المبتدأ عند من جوزه وأما العكس' فلا 
ينتظم له كلام المص وإن ساغ في نفسه وفائدة الخبر باعتبار قوله : #ممها قائم: وحصيد»' 
[هود: ]٠٠١‏ أو بإفادة أن ذلك البناء بعض أثباء القرى المهلكة مقصوص عليك ومنها 7 
لم نقصه عليك فكن يا أيها النبي متسلياً فإن القرية التى أخرجتك قد حان تددميرها لشدة 
شكيمتها هكذا جرت عادة الله تعالى مع المجرمين والحمذ لله رب العالمين . ظ 00 
قوله : (من تلك القرى با كالزوع الا ئم) نبه به على .أنه استعارة تبعية وجعل المشبه 
به الزرع القائم مع أن القائم أعم لقرينة حصيد إذ.هو مختص بالزرع أشار إليه بقوله: عافى' ' 
ظ الا ماحي الرسم والأثر فإنه أشار به إلى حقو ار للعافي الأثر 1 تللق 
في الزجر لرعأية الفاصلة . ْ ْ 
قوله : (ومتها عافئ الأثر كالزرع لحرن إشارة إلى أذ قبلا معني مفعؤل. ‏ 
قوله: (والجملة مستأنفة) فلذا اختير الفصل . ظ ْ 


فوله: (وقيل حال من الهاء في نقصه وليس بصحيح إذ لا واو ولا ضمير) اقائل 0 ابقام 


كوله : والجملة مستانفة فإ تعالى لما قصى في هذه السورة ابثاء الرسل وهم ووخامة. 
عاقبة المكذبين اتجه السائل أن يقول هذه القرى عر ام أباقية آثارها. 00 بأن. 
بعضها باقي الأثر وبعضها.فان عذزِم الأثر. 000 

ثوله: | ١‏ ررره شير اياربلا م الجن الحالية بذي الحال اد وإن 0 


سورة هود/ الآية : ا اا ا م000 


لواو ولا ضمير فقيل وفد يقال المقصود من الضمير الربط وهو حاصل لارئباظه بمتعلق ذي 
الحال وهي الفرى والمعنى نقص عليك بعض أنباء القرى وهى على هذه الحال تشاعدون فعل 
الله تعالى بها انتهى والاكتفاء بمثل هذا الربط وكفايته في جواز الحال مطالب نقله من ”الكتب 
المعتبرات والأثمة الئثقات كيف وقد ضعفوا الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية مع أن الربظ 
حاصل به فوق ما ذهب إليه فلا يحسن توجيه كلام الله تعالى العالي بمثل هذا الوججه الواهي نعم 
نقل عن الأخفش جواز مثل هذا لا 0 


قوله تعالى: وما ظَلَمْتَهمْ وآ لوا شه قمَآ أطت َتْ هم ءَالهَحهم أل يدم 
درق ادن ا 

قوله: (#وما ظلمناهم4) أي أهل القرى بطريق الاستخدام إذ المراد بالفضمير الراجع 
إلى القرى أهلها فلا حاجة إلى تقدير المضاف أو الضمير راجع إلى الأهل المضاف إلى 
القرية أو المراد بالقرية أهلها مجازا يطريق ذكر المحل وإرادة الحال. 

قوله : (بإهلاكنا إياهم) متعلق بالمنفي والمعنى وما عاملناهم معاملة الظلم بإهلاكنا 
إياهم بلا استحقاق ولا شقاق . 

قوله: (بأن عرضوها له بارتكاب ما يوجبه) بمقتضى الوعيد أو المعنى بارتكاب ما 
يكون سببا له والتعبير بالإيجاب للمبالغة في الزجر عما يؤدي إلى العذاب . 

قوله: (فما أغنت عنهم) الفاء للسببية ويحتمل التعليل . 

قوله: (نما نفعتهم ولا قدرت أن تدفع عنهم) قبل يشير إلى أن ما نافية لا استفهامية قلنا 
يجوز عتهم نبه به على أن تعلق عنهم به لما فيه من معنى الدفع وأن المراد بالإغناء لازمه . 

قوله: (من شيء) كلمة من زائدة لاستغراق النفى سواء كان مفعولاً مطلقاً أو مفعولاً به. 

قوله: (حين جاءهم عقابه) كأنه اختار كون لما لمجرد الظرف هنا إذ معنى الشرطية لا 
يناسب المقام وأشار إلى أن المفعول محذوف أي لما جاءهم والمراد بالأمر العذاب لا الأمر 
بالعذاب وقد جوزه في بعض المواضع ولا يبعد هنا أيضاً ولا كلام في رجحان الأول هنا قطعاً. 

قوله: (ونقمته) بالكسر والفتح المكافاة بالعقوبات كما في القاموس وبهذا الاعتبار 
حسن العطف على العذاب مع أنه من الاطئاب . 


مغتفراً في بعض الجمل الحالية مثل كلمته فوه إلى في لكن لا بد من ه ضمير ذي الحال والضمير فى 
نقصها عاتد إلى الإنباء لا إلى ذي الحال الذي هر ضمير المفعول في نقصه العائد إلى المشار إليه 
بلفظ ذلك وهو النباء أقول يجوز أن يكون الضمير فى منها عائداً إلى ذي الحال الذي هر النباء 
المشار إليه بذلك والتأنيث باعتبار أن الثباء قصة. 0 

قوله: بأن عرضوها أي بأن جعلوا أنفسهم عرضة للظلم بأن ارتكبوا ما يوجب ظلمها وهو 
كفرهم وإشراكهم وححودهم وامتناعهم عن قيوله. 


سورة هؤد/ ا ا 
قوله : (وما زادوهم) الإسناد إلى آلهتهم بضمير العقلاء لأنهم املو جعاملة العقلاء | 
حيث عبدوها وانتظزوا النفع فاستعمل فيها صيغة العقلاء تهكماً. ا 0 
قوله: (هلاك أو تخسير) وبا س5 
كه ا ا ل ا 9 
قوله تعالى : وككيك ند ميك كا حَدَ الى وه نآ 0 م أب كيد © . 
قوله: (ومثل ذلك الأخذ) كلامه محتمل لأن يكون 0 إليه الأخذ ل بعده 
لي الا لحي اود ل لل ولد ولو د لا ا 
المشار إليه وأن يكون الأخذ سد القرى السابقة وبثل ب هلا 03 0-6 هذين الأمرين 
بحسب اقتضاء ء المقام . ظ 5 
قوله : (ترى» أغذ بك بافعل وعلى هذا يكون سمل الكاف النصب على المصدرا 
أي المصدر النوعي وأما على الأول خبر مقدم . 0 
قوله: (أي أملها) الجا إن تقدي المضاف والقول بأئة شامل لفق قر | 
والإسناد وتقدير المضاف خلاف الظاهر فالأولى أن يقال إنه أشار هنا إلى تقدير الخضاف 
الب ا ري يي يا 00 
. في البيان تنشيطأً للاذهان . 
قوله: (وقرىء إذ لأن المعتى على المضي) 0000 المراه.بالأخذ أخذ 
ا ال يي ل ا لاحتمنال الأول في 
قوله : (حال من القرى وهو في القيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليه 
وفائدتها الإشمار بأنهم أخذوا لظلمهم) فوصفت به مجازاً ولذا أنث الضمير. ظ 
قوله : 'لوإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيرم). إذ لي علته متحققة فيه 


١ 8ه‎ 


قوله: فيكون محل الكاف أي نحل الكاف في كذلك طعي الكل عن لمم لأخل 
فكأنه قيل أخذ ربك أخذاً مثل :ذلك الأخذة الكاف في الحقيقة صفة المصدر لكن خذف المصذر 
' وأقيم الصفة مقام الموصوف وأعرب بإعرابه وإثما لم يجعل نصبه على المصدرية على: تقدير 
ل ل ال 
صدر الكلام فلا يتقدم ما فى خيزه عليه . ْ 
قوله: 'وفائدتها أي وفائدة هذه الحال الإشعار بأن ظلمهم علة للاخذ كما في ضربتة مؤديا 
المعتى ضربتته ه للتأديب . ْ ش! 
0-00 قوله: رلا عن اجاح داشر سي ونه لقاقة: ملل على قار تولك لالز 
الإشعار أي وقائدة الحال الإشمار بالعلية المذكورة وإنذار كل ظالم من وحامة عاقبة الظلم الفائدة 
الأولى فائدة خاصة بظالمي أهل القرى والثانية عامة لجميع أهل الظلم كائناً من كان والعبْموم إنما 


شنوارة شود لكيه :14 ل و ل ريسيت 1 11 1 

قوله: (من وشامة العاقبة) أى فسادها متعلق بالإنذار. 

قوله: (وجيع) تفسير للأليم بمعنى المفعل بكسر العين وهو مخالف لمان فالأولى 
حمل وجيع على موجع ينتج الجيم. 10 يكس الحيم» 

قوله: (غير مرجو الخلاص عته وهو مبالفة في التهديد والتحذير) تفسير لشديدَ 
ودلالة شديد على ذلك غير ظاهر. 

توله تعالى : إذَّ ف دَلِكَ لَآبَدٌ ْمَنَ حاف عَذَابَ الَْجِرَةَ دَلِكَ يوم يموع لَهُ ألنّاش وَدَلِكَ يوم 

0-1 


مَشهود 9 

قوله: (أي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله تعالى من قصصهم) أي من 
قصص الأمم الهالكة بذنوبهم فمآل التوجيهين واحد فلذا اكتفى الزمخشري بهذا . 

قوله : (لعبرة) أي الآية إذا استعملت باللام يكون بمعنى العبرة وبعلى يكون يمعنى الدلالة . 

قوله: (يعتبر به عظمته لعلمه بأن ما حاق بهم) الاعتبار رد الشيء إلى نظيره والتجاوز 
من ححال إلى حال وحملها عليها فى حكم فالمعنى يعلم به شدة عظمة عذاب الآخرة بطريق 
القياس وإلى ذلك أشار المص بقوله لعلمه الخ قوله لعلمه بأن ما حاق أي لعلم من خاف 
عذاب الآخرة إشارة إلى أن منشأ الخوف هذا العلم وأظهر المجرمين لإفادة المبالغة في 
الذم وللإشارة إلى العلة . 


استفيد من تقييد الأخذ بالظلم الدال على العلية فدل الكلام على أن الظلم أين وجد وكيف كان 
عاقبته الأخذ بالعذاب فإن عموم علة الحكم يفيد عموم الحكم رهذا هو معني قوله وإنذار كل 
ظالم نفسه الخ دل على أن الغائدة الثانية عامة لفظ كل ولفظ أو غيره في قوله وإنذار كل ظالم نفسه 
أو غيره فأونجب الآية أن يحذر كل من ظلم نفسه أو غيره أخذ ربه الأليم الشديد فيبادر إلى الثوبة 
ولا يغتر بالخ مهال . 

قوله: وهو مبالغة في التهديد والتحذير وجه المبالغة هو وقوع الجملة على طريق الاستئناف 
المبنى على السؤال المقدر على ما ذكر وإسناد الأليم إلى ضمير الأخذ فإن الأليم بمعنى مؤلم 
والمؤلم هو الآخذ لا الأخذ ووصفه بالشدة بعد وصنه بالإيلام وكذا ما في صيغة أليم من الدلالة 
على المبالغة . 

قوله: يعتبر به عظمه أي عظم عذاب الآخرة الضمير في به للآية والتذكير باعتبار أن الآية 
بمعنى ما يعلم به فإن الآية بمعنى العلامة المراد بها ما يعلم به أو باعتبار المشار إليه بلفظ ذلك 
فإنه إشارة إلى المذكور المراد به عذاب الدنيا فالمعنى لآية لمن يعتبر بذلك عظم عذاب الآخرة 
وهو الأنسب وفى الكشاف لآية لمن خاف لعبرة لمن ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنيا وما 
هو إلا أنموذج مما أعد لهم في الآخرة فإذا رأى عطمه وشدثه اعتبر به عظم العذاس الموغود 
فيكون له عبرة وعظة ولطفاً فى زيادة التقوى والخشية من الله ونحوه «#إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشيى» [النازعات: 5؟] فلفظ خاف على هذا الوجه الذي ذكره المص وصاحب الكشاف كناية 
عن الاعتيار . 


ا سورة هود/ الآية ؛ 3-5 


قوله: (أنموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة) أي شيء ححقير أن بإلنسبة إلى ما 
وود تيراي عاد يود وي ارايو لاو و 0 
أنه قليل من كثير وحقير في جنب كبير وهذا المعنى لا يرى له كثير الجدواني إذ 
ل الانزجار لا يظهر له نككتة أخرى فالأولى الاعتناء بما ذكره بعده:من قؤله ”آلإ 
ا ال ياك عاق إذ المراد الي ال 
< قوله: 021111111 
ا ل ل ل ل ل 5 
الذي نزل بالأمم الهالكة. 2 , ظ ظ ظ ظ 
قوله: امه الوا شو از تعر يلي نو ولياة زمرع عن انان يليه ع يقلا 
من المذئبين ويرحم من يشاء, أي منهم ومن المطيعين وسبب هذا العلم والتصديق يبحاف 
كونه من الذين يعذبون باقتراف المعاصي فيتزجر عنها حتى يكون من زمرة المرخومين . ظ 
قوله: (فإن من أنكر الآخرة) تعليل لذكر قوله: #لمن خاف عذاب الآجرة» 
[هود: ا. ٠؟]‏ بالنظر إلى كونه احترازاً بعد تعليل كونه مفيداً لمن حاله كذلك. 
قوله : .(وأحال فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار) أي وجعل محالا فناء العا 


لاعتقاد أنه قديم وأنه تعالى مؤوجب بالذات وما ثبت قدمه امتنع عدمه ات ظ 
من خاف على الدهري المتكر للصائع ولا يخفى ضعفه . 


قوله : آر يتزجرنبه عطف تلى يعتبر به إن في ذلك العثاب الذي هو الأخذ بسبب الظلم لآية 
لمن ينزجر به عن موجياته وهي الظلم والذنوب فإن من علم أن الله يعذب المذنب في.الآخرة آر في 
الدنيا أو فيهما يزجره العلم بذلكِ عن الإقدام على الذنب ومن شأن هذا العلم أن يزجر الكيل, لكن 
خص بمن خاف عذاب الآخرة لكون نفعه له فعلى الثاني يكون ذكر خاف-من بأب ذكر الملزرم 
وإرادة اللازم على المتجاز بشلاف الوجه. الأول فإن خاف على ذلك الوجه من قبيل ذكر اللازم وإرادة 
الملزوم على سبيل الكناية وأما تفسير خاف الدال على على المي .بالمستقبل حيث قيل في تفسنيزه ه في 
الرجهين يعتير وينزجر إما لأن المقام مقام الاستمرار التجددي الدال عليه صبغة المستقبل والتعبير 
بلفظ المضي للإشعار بأن شأن العبد أن يكون الخوف ثابتأ محققاً في قلبه كالأمور الماضية' إلكائنة 
وإما لأن ما وقع في حيز من الموصول أو في حيز الذي يكون يمعنى المستقيل. 00 

قوله: وأحال فناء العالم أي ومن أنكر الآخرة.ورأى أن فناء العغاك متها ل لم كان الناغخل ظ 
المختار بل يقول بالمبدأ الموجب بالذاث ويقول يصدز عنه الآثار على وجه الإيجاب لإا على طريق . 
الاختبار فلزمه أن يعتقد بأن تلك المواقع التى وقعت على المهلكين إنما هي على سبيل الاتفاق لا 
سنن الوديت التي اقترفوها ا الهلاك يلحى يهم وإن لم يذنبوا وهذا محنض -خطأ لأن 
القرآن ناطق 00 الهلاك إنما يلخق بهم بذنوبهم فالقول الاغاق كبوا رالعائل. ا جاحد 
بالنبوة رار رأيه وسلك طريقته . 


سورة هرد الآية: 1١8‏ ممصم ص_مصطءمبفط طلس شري - ةق ه؟ 

قوله: (وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأيام) واقثّوانات نجومية 
اتفقت جواب سؤال لم اختص تلك الوقائح بهؤلاء المهلكين مع أن الذنوب لاتمدٍخل لها 
فيها والجواب واضح. 

قوله: (لا لذنوب المهلكين) بفتح اللام وتفسير الذنوب في كلام المنكرين مماشاة 
مع المقرين وأقام خاف مقام آمن لأن الاعتبار إتما نشأ من الخوف ولأن فيه تنبيهاً على أن 
الإيمان المعتد يه ما هو المقرون بالخوف الباعث على الاتزجار والاعتبار ولأن الخوف 
مستلزم للإيمان دون العكس كما هو مشاهد ممن غر بريه الكريم لكونه من زمرة اللعيم ولم 
يلتفت المص إلى بيان بطلان هذا المقال لكونه مفروغاً عنه في اليال ألا يرى أن ترتب تلك 
الوقائع على ترك التوحيد وعصيان الرسل عليهم الصلاة والصادم كتا عر تور عندهم وإن 
انكروا شاهد عدل على بطلان ما اتخذوه مذهياً وجعلوه م عسلكا. 

قوله: (إشارة إلى يوم القيامة) وهو الأرجح لمخلو حمل يوم مجموع عليه عن العناية. 

قوله: (وعذاب الآخرة) فحينئدٍ يحتاج الحمل المذكور إلى التمحل إما بتقدير 
المضاف في جانب المكدا أي يرم ذلك العذاس يرم مجموع أو فى جاتب الخير أي عذاب 
نوم محجدوع + 

قوله: (دل عليه) لا حاجة إليه إذ ما سبق من قوله عذاب يكفي في صحة الإشارة أما 
في العذاب فقظاهر وأما في يوم القيامة فلدلالة عذاب الآخرة عليه كما ذهب إليه صاحب 
الكشاف واكتفى بالأول وهو المعول فعدول المص إلى ما الختاره ليس بقوي وما اختاره 
البعض من أن الإشارة إلى مجموع يوم القيامة وعذاب الآخرة لا إلى كل واحد ليس بقويم . 

قوله: (أي يجمع له الناس والتغيير ذلدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه من شأنه 
لا محالة) أن المجموع بمعنى المستقبل لا بمعنى الماضي مع أنه الأصل الظاهر فيه ولهذا قال 
والتغيير أي تغيير يجمع إلى مجموع الذي يدل على الوقوع وأنه من شأنه لا محالة فكأنه وقع 
فالمجموع مستعار ليجمع كما استعير نادى في قوله تعالى: #ونادى أصحاب الجنة# 
[الأعراف: 55] لينادي إذ لا خلاف في أن اسم الفاعل واسم المفعول فيما لم يقع 
كالمستقيل مجاز كما صرح به صاحب التوضيح والمحقق التفتازاني في المطول. 


قوله: وعذاب الآخرة دل عليه أي دل على أن المراد باليوم يوم القيامة لأن عذاب الآخرة لا 
يكرن إلا في يوم القيامة . 

قوله : والتغيير عن مقتضى الظاهر الذي هو صيقة المستقبل إلى صيغة اسم المفعول للدلالة 
على ثبات معنى الجمع في يوم القيامة وجه الدلالة على ذلك أن الزمان ليس جزءا من معاني 
المفات فلا دلالة لها على الأزمان مطابقة ولا تضمناً بل دلالتها عليه إنما هي بالالتزام فمدلوللات 
الصقات هي ثات الصفة لموصوقها لا غير. 

قوله: وأنه من شأله أي وإن الجمع من شأن يوم القيامة لا محالة وهذا المعنى إنما يستفاد 
بالتغير إلى لفظ مجموع إذ لا يستفاد ثبات المعتى من صيغة التجدد التى هي لفظ بجميع . 


#0 يورة هوذ/ الآية: م 0 


قوله : (وأن الئاس لا يتفكون عنه) فإن الاسم يدل على تمن الوصكك وثناته بخلاف! 
الو ا ور مو و 10 
507 : 
قوله: (فهو أبلغ من قو الأنوم بحن #4 لانن لا ظ 
البلاغة أو من المبالغة لما ذكرنا من الدلالة على الوقرع رعلى اثبات بخلاف يجمعكم:إإذ لا . 
دلالة على ذلك لكونه فعلا لا'يدل: على الثبات ومضارعا لا يدل على الوقوع بل يدل :على 
أنه سيقع كما هو مقتضى الظاهر فإذا معو و بن وات ان لدو لزاني ظ 
بصيغة المضارع كما جاء كذلك في سورة التغابن. ظ : 

قوله : (ومعنئ الجمع له الجمع لما فيه من المحاسبة بد 4 فالإستاد عجار عقلي 
رلراكي على لامر الم ريبعت 0 

قوله: (وذلك يوم مشهود) كرر ذلك ؤيوم للتهويل والتفخيم : 10 

قوله : (أي مشهود فيه أهل السنموات والأرضين) الأوفق لما سبق مشهود فيه الناس . 
وإن كان ما ذكره أبلغ منه. ء' 0 < 

قوله : (فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المشيول ب اوري وني كعم لين طن 7 
مشهوداً مع أنه وصف الخلائق بملابسة الظرفية والمظروفية وله 0 ا 
وقام ليله وهذا أريد به المبالغة: وهنا أريد به تعظيم اليوم وتفخيمه. 


قوله : الكقوله) هذا من شعر لأم قبس وتذكير السمير مع أن المرجع مونت ظ 
بتأويل الشخص للإشارة إلى مد الرجال لاتصافها بوصفهم . 


قوله : دن لجع ل جام لما يريد انمد اريك كارك عن لاد رو ١‏ رقال 
يوم مجموع فيه الناس ترك لفظ في واختير اللام مكانه رحاصله أن اللام لإفادة معنى العلية فمعنئ ْ 
عن أجل الو بحن الاجر م ورين المحانية والموار كرا يل امجمو يليه دادر لات معنى 
العلية ولبيان غاية الجمع والغرضن منه غدل إلى اللام . 
[ قوله: أي مشهود فيه أهل السموات يعني أن الأسل انباقر حفيت الفينه له دهز ظ 
وهو أهل السموات والأزض فإن المشهود في يوم القيامة أهلها لا اليوم فإن اليوم مشهود .فيه لا 
مشهود وإئما المشهود أهل السموات والأرض فحذف القائم مقام الفاعل الحقيفي وهؤ أهل 
السموات والأرض وأستد المشهود إلى اليوم وأجري مجرى المفعول به اتساعاً قال ضاحب 
الائنتصاف حذف مقعول ا #وإنا لموفوهم نصيبهه # [هورد: 4 ] غير 
منقوص وقال صاحب الانصاف! وفيه دليل على أن اسم المفعول من الفعل المتعدي. بحرف الجن . 
.يجوز أن يجرد عنه ومنه قوله تعالى : إن العهد كان مسؤولا»:[الإسراء : 5؟ على قول وقد أخد. 
على بعض المصنفين قوله المنطوق والمفهوم ا ل 
اجواز ذلك وإن لم يكن المشهود من هذا الباب . 

قوله : كقوله في مسحفل من نواصي الناس مشهود أوله ومشهد قد كفيت الغائنين به واي 


فور فووا الا 7 جمجببجب ع و77 زو ا ملللبتلل7 7 11 
من رؤوس الئاس واأشرافهم مشهود. '٠‏ 

قوله : (أي كثير شاهدوه) أي حاضر وه كقرلهم لشلان مجلس مشهود وطعام محفمور 
والمراد كثير حاضروه والمشهود أصله مشهود فيه فحذف الجار وجعل الضمير مفعو 8 


قوله: (ولو جعل اليوم مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه نإن 
سائر الأيام كذلك) جواب سؤال لم لم يجعل اليوم مشهودا في نفسه مع أنه صحيح في ذاته 
كقولك شهدت يوم الجمعة أي صلاتها فأجاب بأنه لو اعتبر ذلك لبطل الغرض وإن لم 
بشتل المعنى من تعظيم اليوم وبيان هوله وشدته حيث حضر فيه جمع غفير وجم كثير وهذا 
من مورث الهيبة والدهشة بحيث يزول الفهم والفطنة ولأجل ذلك قال المصنف مشهود فيه 
أهل السموات والأرضين مع أن السوق مشهود فيه الناس من بين المخلوقين فإن سائر 
الأيام كذلك أي مشهودة فلو جعل اليرم مشهوداً لم يبق الفرق ولا ينفع الإخبار بأنه مشهود 
كثير نفع خصوصا في مقام التهديد للناجر العنيد ولا يقال لكل يرم مشهود فيه إلا لليوم 
الذي شهد فيه الخلائق من كل فج لأمر له شأن وشرف وخطب كيوم الجمعة والعيد 
والعرفة فالاعتراض على الفرق بين المشهود والمشهود فيه بأن سائر الأيام مشهود فيها كما 
أنها مشهودة ضعيف وقد مر منه في قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه»# 
[البقرة: 146] ما يوضح هذا المرام وقد أورده الزمخشري هنا لتحقيق المقام . 


الناس أشرافهم والمقدمون منهم كما وصفوا بالذوائب يقال فلان ذوابة قومه وناصية عشيرته يقول 
رب مشهد عظيم تكلمت فيه ونبت عن الغائيين عنه واليرم يوم مشهود فيه رؤساء الناس وأمائلهم . 
قوله: ولو جعل اليوم مشهرداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم هذا ما قال صاحب 
الانتصاف آنفاً حذف مقعول المشهود تفخيما فإن المفعول قد يحذف ويراد بحدف التفشيم يثال 
فلان يعطي ويمئع فإنه أبلغ من أن يقال فلان يعطي الدراهم والدنائير فحذف المفعول في مشهود 
دلالة على تفخيمه وتمييزه عن سائر الأيام فإنه لو جعل اليوم نفسه مشهوداً لا يستفاد منه التفخيم 
وكدذا التمييز عن سائر الأيام لأن كل يوم كذلك أي مشهود به والفخامة إئما جاع لليوم إذا! كان 
طريقة فلان يعطي ويمنع . 
الأيام كذلك لفظ من في من تفخيم اليوم للبيان أي لبطل الغرض الذي هو تفخيم اليوم وتمييزه من 
صائر الأيام قال صاحب التقريب وفيه نظر إذ يقال سائر الأيام مشهود فيها أيضاً كما أنها مشهودات 
فيه إلا ليوم يشهد فيه الخلائق من كل أوب لأمر له شأن أو لخطب يهمهم نحو أيام الأعياد وأيام 
عرفة وأيام الحروب وقدوم السلطان فلا يقال لسائر الأيام مشهود فيها بهذا المعنى وإن كانت 
مشهردات بها. 
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قوله تعالى : 52505 

قوله: (وما نلؤخره) واب ا تأحخيره لانتهاء مدة معدودة,متناهية 
يلزم وقوع ذلك البوم النشهود. فيه (أي اليوم).. < ظ ثم . 

قوله: (إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذدف المعنات) وهو الانيهاء والقرينة 
على تعيينه كون التأخير لانتهاء الشيء لا للشيء نشسمة , 
0 قوله: (وإرادة مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فإنه غير معدود) 1 500 
على آحثر المدة وعلى جملتها :بالاة شتراك كما هو الظاهر والمراد هنا جملة المدة لا منتهاها 
والقرينة المعينة الوصف بالمعدود فإن المنتهى لا يوصف بالعد ولا يبعد كؤن الؤرضف 
بكوته معدود إشارة إلى قلته بالقياس إن اليوم المشهود سيشير المصنف إلي كونا معنى 
المعدود قليلاً في سورة يوسف عليه السلام . 


قوله تعالى : 520000000 8 
قوله : (أي الجزاء) المدلول عليه بقوله يوم مجموع له الناس قدمه لاستغنام ٠‏ اليوم عن 
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قوله: لا منتهاها ا الأجل يطلق على معنيين الأول يطلق ويراد به الزمان' 
الممتد من مبدأ له معين إلى منتهى معين ويطلق ويراد به آخر الزمان الممتد ومنتهاه وهو آحخناجزء 
منه والمراد به في الآية المعنى الأول بقرينة وصفه بالمعدؤد فإن الزمان الممتد منقسم إلى الساعات. 
والأيام والشهور والسئين فهو معدون لكونه ذا اجزاء بخلاف المعنى الثاني فإنه ليس بمعدود-إد لا 
اخراء تاضتى يكو معدوداً فلا بدرعان المع الأول من تقدير عغناف :ولا غال رحييه الله ]لا 
لانتهاء مدة معدودة وفي الكشافٍ فإن قلت ما منعك أن تجعل اليوم مشهوداً في تفسه دون أن. 
تجعله مشهوداً كما فال تعالى: #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه [البقرة:: ]١45‏ قلت الغرض. 
وصف ذلك اليو م بالهول والعظم وتمييزه من ؛ بين الأيام فإن جعلته مشهوداً في نفسه قسائر الأيام. 
كذلك مشهودات كلها ولكن تجعل مشهوداً فيه حتى يحصل التمييز كما تميز يوم الجمعة عن أيام 
الأسبوع بكونه مشهوداً فيه دونها ولم يجز أن يكون مشهوداً في نفسه لأن سائر أيام الأسبوع مثله 
نشهدها كل من يشهده وكذلك قوله: «#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: 46١1]الشهر‏ 
منتصب ظرفاً لا مفعولاً به وكذلك الضمير في «قليصمه» [البقرة : 186] والمعنى قمن شهد منكم. 

في الشهر فلبصمه فيه يعني فمن كان مثكم مقيما حاضراً لوطنه في شهر رمضان فليصم فيه: ولو 
نصيته مفعولاً والمسافر والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا يشهده المقيم ويغيب عنه المسافر قال: 
صاحب الكشاف الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها فيقولون انتهى الأجل وبلغ 
الأجل آخره ويقولون حل الأجل '9فإذا جاء أجلهم4 [الأعراف: 4"] يراد آخر مدة التأجيل والعد, 
إنما هو للمدة لا لغايتها ومنتهاها نما معنى قوله: وما نؤخره إلا لأجل معدود» [هود: ١4‏ 0 
إلا لانتهاء مدة معدزة» بحذف المضاف . ظ 
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نوله: (أو اليوم كقوله: «أن تأتيهم الساعة»# على أن يوم بمعنى خين) أي يوم 
المضاف لي جملة يأتي وأما اليوم الذي فاعل يأتي فبمعنى الساعة فيلزم منه أن يكن الزمان 
جزءاً من زمان آخر ولا محذور فيه فإن الساعة جزه من اليوم واليوم جزء من الأسبوع2وهو 
جرء من الشهر وهكذا فإن الحين مشتمل على ذلك اليوم وغيره من الأوقات كما أن اليوغ 
مشتمل على الساعة وغيرها وأما إن أريد باليرم الساعة والآخرة فيلزم أن يكون للزمان زمان 
بطابقه ولا يفضل عنه وهو محال وعن هذا ذهب إلى أن يوم المضاف إلى الجملة بمعنى 
الحين ولما كان المضاف غير المضاق إليه لا يرد الاشكال بأن تعين المضاف بالمضاف 
إليه وهو يأتى هنا وتعيين الفعل بفاعله وهو اليوم فيلزم نعين الشيء بنفسه وعدم الورود 
واضح مما ذكرناه وليت شعري ما الباعث إلى ارتكاب هذا التكلف مع ظهور الوجه الخالي 
عن التعسف . 


قوله: (أو الله عز وجل كقوله: #هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله# [البقرة: ]١١١‏ 
ونحوه)أي يأنى حكم الله وأمره أو بأسه أو بأتي ببأسه فحذذف المأتي به لدلالة قوله لا تكلم 
نفس عليه . 

قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة) يعني 
وصلاً ووتفا وأثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو والكسائي وأثبتها ابن كثير ويعقوب في 
الحالين قال أبو حيان وهي ثابتة في مصحف أبي وسقطت في مصحف عثمان رضي الله 
تعالى عنه واثباتها وصلا ووقفا هو القياس لعدم موجب الحذف ووجه حذفها في الوقف 
التشبيه بالفواصل ووجه حذفها في الحالين ما ذكره المصنف من الاجتزاء بالكسرة عن الياء 
كثير في لغة هذيل (لا تكلم نفس) وهذا أبلغ من نفوس فيفيد الاستغراق الأكمل والمراد 
بالنفس الذات لا الروح ونححوه . 


قوله : لقوله: «أن تأتيهم الساعة» تعليل لتفير الآتي باليوم ‏ 

قوله: على أن يوم بمعنى حين وإنما شرط حينئدٍ كون اليوم بمعنى حين إذ لا معتى بحسب 
الظاهر لأن يقال يوم يأتي اليوم فإذا أريد باليوم الحين يصح المعنى كأنه قبل يوم يأني الحين أي 
حين الجزاء أو حين القيامة لا تكلم نفس وأجاب الزمخشري عن هذا بجواب آخر حيث قال فإن 
قلت قإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم فقد جعلت اليوم وقتأ لإتيان اليوم قلت المراد اتيان هوله 
وشدائده قال أبو البقاء وأما فاعل يأتى فضمير يرجع إلى يوم مجموع له الناس ولا يرجع إلى يوم 
المضاف إلى يأتي لأن المضاف إليه كجزء المضاف قيؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه وقال أبو 
علي لا يجوز أن يكون فاعل يأني ضمير اليوم الذي أضيف إلى يأني لما يلزم منه أن يضاف اليوم 
إلى فعل نفسه ألا ترى أنك لا تقول جنتك يوم يسرك على أن في يسرك ضمير اليوم الذي أضيف 
إلى يبسرك لأن معناه يوم سروره إياك وإنما يضاف المصدر إلى القاعل كما إذا فلت جئتك يوم 


يمخرج زيد أي يوم -خروج زيد. 


ورة هود الآية: 0 

قوله : ل تكلم بم بع وينجي من جواب أو شفاعة) فيده لاتتضاته الالنيشناء ولقوله - 
تعالى: #لا يتكلمون إلا من أذن لة الرحمن وقال صواباً» [النبأ: 7"4] كما أشتار إليه' 
العف واازر/ ردي كال تيد اقلق ارام لبتعوصي النار كبن انيار 101 ظ 
القوية لا يضر . 0 ئ ظ 
+ قولةة (وهو الناصب لالظرق) وهذا ب لي ا 
< ا ل لاي ا ل للق اد < 
' أقوى في التشبديد . ظ ظ 
قوله : (ويحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحذوف) الذي قدر 0 ول الأجل 
وعلى كل حال يكون مفعولاً فيه كما أشار إليه بقوله وهو الناصب للظرف وزيحتمل نصبه' ظ 
أي نصب الظرف والمفعول به محذوف في تقدير اذكر أي اذكر الحادث الذي 500 
الولدان شيباً بذلك في يوم يأني وأما كون اليوم مفعولا به فضعيف لانتفاء الميالغة . 00 

قوله: (إلا بإذن الله كقوله: ظلا يتكلمون إلا من أدْن له الرحمن* [النيأ : 7 ان 
مرجع الضمير ثم استدل عليه بقوله تعالى : اي ل الك ا 
التوضيح وإلا فلا حاجة إليه لأجل الضحيح . 000 | ١‏ 

قوله: (وهذا في موقف وقوله : ماين ا سطو ورا بود لم الل 11 
[المرسلات: 6؟7, 1 في موئاف آخر) وهذا توفيق بينه وبين قوله تعالى : هذا سوام لا. 
ينطقون4 [المرسلات: 55] الآية بحمل أحدهما على كونه في موقف والآخر على كونه: 
في موقف آخر ولا يبعد أن يكون أحدهما في وفت والآخر في وقت آخر أ أو النطنق ينما لا 
ينفع كلا نطق. 00 ظ 
-. قوله: لمانو تتنامي الجوابات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة) وقد 
يقال في وجه التلفيق النفس عام في سياق النكزة والاستثناء في شأن المؤمنين وقوله' علا 
ينطقون4 [المرسلات: 5" في شأن الكافرين انتهى ولا يخفى عليك أنه بعد تقييد التكلم' 
ا اد لتوهم التعازض بين الايتين حتى يحناج إلى التلفيق وتريد وهو 
ولي التوفيق. 5 
قوله: (قمنهم شقي 0120 لم كنت و ولشرق 
الكلام لتهديدهم والزجر عن العتو مع أنبيائهم . 


؟ 


قوله : لا"تتكلم بما ينفع هذا التقييد جواب لما عسى يسأل ويقال قد تتكلم نفس في ذلك 
اليوم قال تعالى : يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» [النحل : ١‏ ] والمجادلة إئما تكرن 
بالتكلم وقد يجاب عن هذا السؤال. بأآن: يقال ذلك .اليوم: يوم طويل له مواقف ومواطن نفي بعضها 
و لج و ا اه 
أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد الل 


تدر قو ال 9 يب مس221 7 1ه و لوببططلاالل272 1111 

قوله: (وجبت له الثار بموجب الوعيد) الأولى تجريد الكلام عنتىإذ الوجرب 
بالنسبة إلى عصاة الموحدين يحتاج إلى تمحل وإن اعتبر الوعيد إذ احتمال العفو عنهم 

قوله: (وجبت له الجئة بموجب الوعد والضمير لأهل الموقف وإن لم يذكر لأنه معلوم 
مدلول عليه بقوله: «لا تكلم نفس» [هود: ]٠١5‏ أو للناس) وجبت له الجئة بموجب الوعد 
وإن عذب بالئار أولاً للتهذيب إن كان المراد الشقاوة والسعادة فى الآخرة المرتبتين على 
الشقاوة والسعادة الدنيويتين فقوله وجبت في الموضعين تفسير لهما وإن كان المراد بهما 
الشقارة الدنيوية كما سيشير إليه المصنف فقول ذلك بيان ما يترتب عليهما في النشأة الأخرى 
اعلم أن في هذه الآية الجمع مع التفريق والتفسيم أما الجمع وهو أن يجمع بين متعدد في 
الحكم فقد - جمع الأنفس في عدم التكلم بقرله: «لا تكلم نفس* [هود: 5 ]إذا ذكرة 
فى سياق النفي تعم وأما التغريق وهو ا تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره نقد 
فرق بأن أوقع التباين بينهما بأن بعضها شقي وبعضها سعيد بقوله: #فمئهم شقي وسعيد» 
زهود: ]٠6‏ وأما التقسيم وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين فقد قسم 

وأضاف إلى الأشقياء ما لهم من العذاب بالنار وإلى السعداء ما لهم من النعيم بقوله: #إفأما 

الذين شقوا» [هود: ]٠١5‏ الآية. 

قوله تعالى : كنا َم ار لح َناَك مَسَهِينٌ 7 

قوله: (الزفير إخراج النفس والشهيق رده) إخراج النفس أي مع المد ولظهوره لم 
يتعرض له وأصله من الزفر وهو الحمل الثقبل ولما كان النفس المذكور غالباً على صاحبه 
اطلق عليه والظاهر أن المد أيضاً معتبر فى الشهيق . 

قوله: (واستعمالهما في أول النهيق وآخره فالمراد بهما الدلالة على شدة كربهم) 
واستعمالهما أي في الأكثر وإلا فلا كلام في استعمالهما في غير النهيق وأول النهيق أي 
صوت الحمير بإخراج النفس وأخره برده وإدخاله فهما من إفرادهما فلو لم يتعرض له 

قوله : (وغمهم) عطف تفسير وقد يفرق يينهما. 


قوله: شقي وجبت له النار بمقتضى الوعيد وسعيد وجبت له الجنة بموجب الوعد إشارة إلى 
النار والجنئة يت لاإيجاب العصيان والطاعة فإن ذلك اعتزال بل هما بمقتضى الوعيد والوعد على 
ما عليه أهل الحق فقوله هذا رد لقول صاحب الكشاف والشقي الذي وجيت له النار لإساءته 
والسعيد الذي وجيت له الجنة لاحسانه قال الراغب السعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل 
الخير ويضاده الشقاوة ثم قال وأعظم السعادات الجنة ولذا قال تعالى: #فمنهم شقي وسعيد» 
[هود: ]٠١5‏ #وأما الذين سعدوا ففي الجنة#» [هود: ]١١8‏ والمساعدة المعاونة فيما يظن به 
سغاذة والشاعك العقنو تضورا لسساعدتيهاء 


١د‏ ؟ 110000 1 


قوله: :وقح اليم بدي استرلت الخزاي على قلي واتحمير دلو 1ه ردقين 
حالهم بالرقع غطف: علئ الدلإلة عطف العلة على المعلول وقيل بالجر عطف علق كربهم 
أي الدلالة على شدة تشبيه ولا يخفى أن اعتبار الشدة وعدمها في التشبيه غير متعارق"فعلى - 
هذا يكون استعارة تمثيلية شنْبهت حالهم المليئمة من أمور عديدة وهي ذواتهم وشدة 
غمومهم وانحضار. أرواحهم في داخجل قلونهم بحيث يحتاجون إلى إخراج النفس القوى 
لأجل ادخال هواء كثير بارد لأجل الترويح بحال: من استولت الخ والهيئة المشبة بها منتزعة 
من أمور كثيرة وهي الشخص: الذي استولت الحرارة الخ واستيلاء الحرارة وانقباض.روحه 
يحتاج إلى النفس القوي لأجل إدخال هواء بارد جلي وتلك الهيئة لما كانت معلومة لنا 
ومتعارفة إذ المراد من كان حاله كذلك في هذه النشأة جعلت مشبهاً بها ولا يضر ذلك - 
تحقق استيلاء فرط الحرارة وشدة الانقباض والدهشة في النشأة الاعره رداك مير 
محسوس أنا بعد فلا يعشبر في جانب الهيئة المشبهة . 5 
قوله : (أو تشبيه صراخهم وندائهم باصوات الحمير) في الكراهة وكمال النفرة فحرنال 
يكون استعارة مصرحة لا استعارة تمثيلية لكونها في المفرد .لا في الهيئة ولغ كان الاستمارة 
الي أبلغ عند أرباب البلاغة تزيادة اعتبار البراعة قدمها ورجحها. ظ 00 
قوله: (وقرىء شقوا بالضم) قارئه لحن كما :وى العشاك الانشتمله تعدا لأنه يقال 
لشقاه الله تعالى كما يقال اشقاه الله لكين فراءة العامة: وهي القراءة بفتح الشيق عه شقن وهو 
فعل لازم أفصح إذ المتداول في الألسنة الإسعاد والإشقاء من صفات الله تعالى والشقاوة 
والسعادة من صفات المخلوقين وإن كان الشقاوة والسعادة بمعنى المتعدي أي بمعنن الإسعاد 
والإشقاء من صفاته لكنه لم يسمع من الثقات نعم سعدوا على البناء للمفعزل من القراءة 
المتواترة وسيجيء التفصيل قال المعن في قوله تعالى: #ويا نوم لا يجرمنكم شفاقي# 2 
[هود: 894] وعن ابن كثير يجرمنكم يضم الياء والأول أفصح فإن أجرم أقل دوراناً على ألسنة 
وي ا ا ل اي ل ل ال : 


00 


ا : ديت يماما َم َلتَموتُ وَالْأَيْضُ إِلَّا ما نقآه 


0 البس) أي ليس تقوله تعالى: ما دامت السموات4 [هود: ١‏ فضمير لع 


قوله : ا م جر 1 
الاستعارة التمثيلية المركبة وقوله أو تشبيه صراخهم على أن يجعلا من قبيل الاستغارة المفردةة 
وعلى كلا التقديرين تكون استعارة مصرحة لا مكنياً عنها رأن أهل الآخرة “لا بد لهم من مظل 
ومقل استدل غلى أن المراه بالسمواث والأرض سموات الآخرة وأرضها بدليلي: النقل والعقل: 
فقوله ويدل عليه قوله: #يرم تبذل الأرض # [إبراهيم : 4] الآية استد لال ا لكر 
الآخرة 9 آخره اسثد لال 0 ْ 


ا" 


قوله: (لارتياط دوامهم في الثار بدوامهما فإن النتصوص دلة على تأبيد ذوامهم وانقطاع 
دوامهما) إذ بين الدوامين فرق عظيم فكيف يصح ارتباطه به فإن النصوص أي الأدلة, القاطعة 
والبراهين الساطعة دالة على ذلك فلا يتصور ارتباط الغير المتناهى بالمتناهي . 

فوله: (بل للتعبير عن التأبيد والمبالفة بما كانت العرب) أي ليس المراد الارتباط 
وإن كان الكلام في صورة الارتباط بل للتعبير عن التأبيد أي عن تأبيد عذابهم بما كانت 
العرب أي بالكلام وهو ما دامت السموات والأرض . 

قوله : (يعبرون به عنه على سبيل التمثيل) أي بذلك الكلام عنه أي عن التأبيد والنظم 
الشريف منزل على محاورات العرب كقوله تعالى: #ءامنتم من في السماء# [الملك: ]١١‏ 
على توجيه فكما لا يمكن أن يتوهم كونه تعالى في السماء لدلالة النصوص على أمتناعه 
فكذلك لا يمكن أن يتوهم ذلك الارتياط لتظاهر الأدلة الدالة على خلافه فلا بد من التأريل 
هناك بأن هذا على زعم العرب وهنا بأن هذا وارد على تعبير العرب على سبيل التمثيل عن 
الدوام والتأبيد فيكون هذا القول لتأبيد كأنه قبل خالدين فيها أبدا والمراد بالتمثيل التشبيه 
نيشبه طول مكثها بالدوام والأبد ثم يعبر به عن دوام شيء آخر به لإفادة أبديته ولما كان في 
التشبيه والتمثيل مبالغة قال عن التأبيد والمبالغة. 

قوله: (ولو كان للارتباط لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال عذابهم ولا 
من دوامه دوامهما إلا من قبيل المفهوم لأن دوامهما كالملزوم لدوامه) ارخاء العنان مع 
الخصم في مسابقة الفرسان قيل إنه لا مجال للارتباط لأن طي السماء كطي السجل قبل 
دخولهم النار إلا أن يراد ما يشمل عذاب القبر لكن هذا أمر فرضي لا يضر ما ذكر وحاصله 
أن المربوط دوام العذاب بمدة دوامهما فلا يلزم من العدم العدم إلا بطريق المفهوم عند 
القائلين به وهو لا يعارض النص المنطوق الدال على خلودهم حتى نحتاج إلى دفعه إذ 
التساوي شرط في التعارض ولا ريب في عدم مساواة المفهوم للمنطوق وسيجيء مثل هذا 
فى سورة النبأ في قوله : «لابثين فيها أحقاباً» [النباً: 7؟]. 

قوله: (وقد عرفت أن المفهوم لا يقأوم المنطوق) أي في موضعه أصول الفقه وأما 
عند من أنكر المفهرم فلا إشكال أصلا . 

قوله: (وقيل المراد سموات الآخرة وأرضها) نحينئذٍ يصح الارتباط المذكور فإنهما لا 
يزولان قطعاً. 

قوله: (ويدل عليه قوله #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات# [إبراهيم: 44] 
وأن أهل الآخرة) دليل آخر على كون المراد سموات الآخرة. 

قوله: (لا بد لهم من مظل) وهو السموات. 

قوله: (ومقل) وهو الأرض فلا يد منهما وهما ابديان غير قابل للفناء فيصح ارتباط 
العذاب الأبدي بهما. 


سورة هود/ الآية : بوه ١‏ 


51 سورة هوة/ الآية : وه 1 


توله : لوفيه نظر لأنه تفنبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه) فين هريد أن فيز .. 
الكلام تشبيهاً ضمنياً لدوامهم ,بدوامهما دإن كان بحسب الإعراب ظرفاً لخالدينولا بد أن.. 
يكون المشبه به أعرف ليفيد التشبيه وهنا ليس كذلك انتهى وأنت خبير بأن التشبيه قد يكون 
لمجرد الاشتراك وإن لم يكن المشبه به أعرف وأقوى. فالمقصود هنا إفادة أن عذاب الكقاو 
أبدي وأن سمؤات الآخرة وأرضها باقيتان وليس لهما فناء كسماء الدنيا وأرضها وفي كلام 
القائل وهو صاحب الكشاف | إشارة إلى ما قلنا حيث قال وهي دائمة مخلوقة للأبد. انتتهى 
ولقوة هلا الوجه لما في الوجه الآخر من التكالف قدم هذا الوجه القائل المذكور تنبيهآ: على 
الزمر المسطور ثم للشيخ الزمخشري منع تحقق التشبيه في مثل هذا المبنى مثل قوله تعالى: 
«إوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا# [مرر يم: ]”١‏ وقوله تعالى : #قالوا يا موسي. إنا لن 
ندخلها أبدا ما داموا فيها [المائدة: 4؟] الآية وله نظائر كثيرة والتزام التشبيه في: أمثال ذلك 
خارج عن الانصاف بل عين الاعتساف بل المراد بمثل هذا اللفظ مجرد الطرفية والارتباط, ولو 
سلم تحقق التشبيه لا نسلم إرادة التشبيه لعدم ذكر آلته صريحاً ولو سلم إرادة التشنبيه فلا ننسلم 
لزوم أعرفية المشبه به في التشبيه الضمني وإن تم ذلك في التشبية الصريحي وصاحب 
الكشاف إمام في هذا الشأن ومقتدى في فن المعاني والبيان فاللائق أن يدعي انفهام هذه ' 
القاعدة من كلامه هنا في.بيان تلك النكتة ألا يرى أن 'كثيراً ل ا 0 
إكاراتة وتلويحاته وللمحتشبين كلام طويل هنا قليل الجدوى وطيه أحرى . 

قوله: (ؤمن عرفه فإنمنا يعرفه بما يدل على دوام 02 0 5 
السماوي وكلام الأنبياء 0 بتصومن الدليل الدال على درام الثؤاب والعقاب إن قولة 


ثوله : .فيه نظر أي' وفى القول بأن عراف بها سدرات الأخرة أرقا نفل اانه اتبيه جنا له 
بعرقة أكثر الخلى :وجود» ودواته يفي بجت أن يكو المليه نهف اليفية أي تتييه كان أعرق 
وأشهر في وجة 'الشبه وهو الدرام: ههنا فإن المراد فى الآية تشبيه دوا م أهل النار في التاز ودوا م أمل' 
الجنة في الجنة بدوام السبموات, والأرض ا مر 
ل ل ل أحال: 
المشيه من حال المشبه به وذلك لا يكون إلا أن يكون حال المشبه به معروفاً مشهوراً عند 
المخاطين حت يحصل لهم تعر فة حال المخية وفعي النشبية مستقاد من تجعل دواميم ني النار 
وفي الجنة :مقيساً على دوامهما فكأنه قيل دائمين فيها ذواماً مثل دوام السموات والأرض . | 

قوله: ومن عرفه فإنما يعرقه بما يدل على دوام الثواب والعقاب الضمير في ومن عَزّقه إلى 
ما في بما لا يعرف أكثر الخلق ؤجوده أو إلى دوام سموات الآخرة وأزضها يعني ومن عرف ,دوام 
سموات الآخرة وأرضها فإنما عرفه بما يُدل على دوام إلثراب والعقاب من النصوص فيستدل يدوام 
الثراب والعقاب فيهما على دوامهما لدلالة دوام الشيء على دوام ما هو فيه بطريق الانبتلزام 
والتشبيه يقتضي أن ا 0 الثواب والعقابه ' 
ديعاانا م ترك الي «كلى ١‏ اولك ونوا و0 يتن رادقا اناد يولي هلفاس لكر 
تشبيهاً للشيء بشيء مجهول الحال. ظ ظ 


سورة هود/ الآبة : ٠١7‏ ١م‏ 


تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرضص# [إبراهيم: 48] الأية ليس فيه دلالة على دوام 
الثواب والعقاب كذا قاله مولانا سعدي وتبعه غيره وما يدل على دوام الثواب“والعقاب 
بخصوصه كثير مثل قوله تعالى: #خالدين فيها أبداأ4 [النساء: /ا5] في شأن الفريقين ؤقد 
عبر عنه بالمنطوق وعدم دلالة قوله تعالى: #يوم تبدل الأرض* [إبراهيم: 48] الآية على 
ذلك لا بضر على أن تلك الآية مسوقة لاثبات سموات الآخرة وأرضها لا لما ذكره. 

قوله: (فلا يجدي له التشبيه) ولا ينفع له إذ المشبه والمشبه به سيان في العرفان وهذا 
تفريم للثاني وأما تفربع الأول فلا يصح التشبيه بالنسبة إليهم ولظهوره لم يتعرض له. 

قوله : (استثناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم فساقٌ الموحدين) أشار به إلى أن ما 
بمعنى من تكونها للوصف كقوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: "] الآية 
والمعنى إلا من شاء ريك عدم خلودهم وهم عصاة الموحدين فإنهم داخلون في المستثنى منه 
والاسطئناء لإخراجهم كذا قيل وفيه نظر سيجيء توضيحه . 

قوله: (يخرجون منها وذلك كاف في صحة الاستثتاء لأن زوال الحكم عن الكل 
يكفيه رواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفاركون عمن الجتة أيام عذابهم) 
يخرجون منها بناء على أن الاستثناء يدل على أن حكم المستثنى مغاير لحكم المستثئى منه 
وهو عدم الخلود وحاصله الخروج هذا مذمب المص وعندنا خروجهم منها منفعهم دلالة 
أو ضرورة لا منطوقاً وذلك كاف في صحة الاستثناء ولا تتوقف تلك الصحة على خروج 
جميع المعذيين فبطل قول من ذهب إلى انقطاع عذاب الكفار متمسكين بهذا الاستثناء هذا 
وقوله ولأن زوال الحكم عن الكل الخ يشعر بأن لفظ ما شعر بك مصدرية والاستئناء من 
عموم الأوقات والمعنى خالدين في مدة بقاء السموات والأرض إلا مدة مشية ربك عدم 
خلودهم ولما فهم من ذلك بحسب الظاهر عدم خلود جميع الأشقياء وانقطاع عذاب الكفار 
أيضاً حتى ذهب إليه بعضهم كما مر حاول المص دفعه وقال الخارجون من النار عصاة 
الموحدين وذلك كاب في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم أي زوال الخلود عن الكل في 
وقت المشية أي عن كل المعذبين بالاستثناء يكفيه زواله عن البعض وهم العصاة 
المذكورون فالخلود لما زال عنهم وقت مشيته تعالى عدم خلودهم أي خروجهم صح أن 
يقال الخلود زائل عن جميع المعذبين وقت مشيته تعالى خروج البعض منهم لا خروج كل 
فرد منهم إذ رقع الايجاب الكلي بصدق بالسلب عن البعض والإثيات لبعض آخر كما 
يصدق بالسلب الكلي ولو حمل ما على معنى من كما ذهب إليه البعض لما احتيج إلى 
التوجيه إذ حينئذ لا يككون الحكم زائلا عن الكل بل عن البعض وهم الموجودون إذ المعنى 
حينئذ كل الأشقياء مخلدون في النار إلا عصاة الموحدين والحكم بعد الثنيا فلا غبار في 
المبنى ولا في المعنى . 

قوله : (فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقص باعتبار الانتهاء) 
دفع لما يتوهم من أن الاستثناء باعتبار الانتهاء لا باعتبار الابتداء وأن التأبيد معتبر في جانب 


1 سورة هود/ الأب بو ١ ٠‏ 


لمعي ود مخرل الفريقين فن. المنزلتين فأشار إلى الجواب بأن الاستشاء يضح أن يكو 
من الايتذاء والانتهاء فاتك إذا' مكثت يوم الجمعة في الجامع إلا ساعة واحدة جا أن يكون 
ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث في أوله إلى آخره وأورد عليه أن الاستئناء تتقضي 
إخراجاً عن حكم الخلود وهو لا.محالة بعد الدخول فكيف ينتقض عن حكلم! الخلود من 
عي مقن كرد ارج عل تنكم الجر الى سقيمة دارع برا ا و رد 
0 
الاعتراض والمجيب اعتبر حكم خلود أهل الجنة بعد دخول حكم أهل النارافي النار ادعام . 
الع ييا ير سي ماري 
ليس أولى من عكسه . ْ ظ 


قوله: (وهؤلاء وإن شقو شقوا بعصياتهم فقد سعدما بإيماتهم ل يقال تعلى هذا لم يكن 

قوله: «فمنهم شقي وسعيد4 [هود: © تقسيماً صحيحا) فيه تنبية على أن:المراذ 
بالشقاوة والسعادة الدنيويتان لكن لا يمنع كون المراد السعادة والشقاوة الأخرويتين لكن 
المتعارف المتداول كون المراد بالشقاوة الكفر وبالسعادة الإيمان كقوله عبليه السنلام : 
«السعيد من كان سعيداً في بطن أمه) الحديث وقوله : (السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد؛ 
والمراد بهما الكفر والإيمان فما المانع أن يقال إن المكلف ينقسم إلى قسمين شقي كافن - 
ومنعيد مؤمن مطيع ولم يتعرض لعصاة الموحدين وقد صرح به أبو حيان في إقوله تغالى: 
«إفأما من أوتي كتايه بيمينه» [الإسراء : 1 الآية والاستناء حيتلٍ يوجه بالوجخوه الباقية بل 
الوجه الأخير هو النكتة العالية . ظ 


فول ل ا 2 


قوله: (وههنا المراد أن 9 الموقف 5 متخرجون عن القسمين) 5 لتقسيم ألمنع 


قوله : : لأن ذلك الشرط علة لفوله:لا بقال يعني ذلك الشرط الذئ هو أن يكون: صفة كل:.قسم 
منتفية عن قسيمه إنما هو. في الانفصال الحقيقي كقوله هذا العدد إها زوج.أو فرد أو في الانفصال 
المانع للجمع دون الخلو نحو هذا الشيء إما حجر أو شجر فإن بين الزوج والفرد انفصالاً. نحيث 
لا يجتمعان في عدد واحد ولا يرتفعان عنه وبين الحجر والشجر انفصال مائع من الجمع:بينهما 
وليس بمانع عن خلوهما لجراز أن يكون شيء لا حجرأ ولا شجرأ مقابل حيوانا فالتقسيم الصحيح ظ 
إنما يكون في هذين الانفصالين والتقسيم في الآية من باب الانفصال على وجه منع الخلو فصح 
الجمع بين عيني القسيمين بأن يكون القسمان كلاهما سعبدين أر شقيين نظرا إلى الاستثناء كما في 
قول القائل زيد إما أن يكرن و في .البحر وإما أن لا يغرق.فإنه يصح أن يكون زيد في البحر ولا يغرق 
ات يما كال لاخر اح حيط واد سرد الاركوة فى الي ويقرك النتاي بين كود 
يي با ينع أن يوجد حمر 
ا ل ا ات 0 


سورة هود/ الآية : ليل لاير7 17 ؟ 


الخلو فقط ولا يخفى أن منع الجمع فقط هو المتبادر لما ذكرنا بأن عصاة المؤوجدين ليسوا 
بداخلين في الفريقين كما هو أكثر المواضع من الأيات والأخبار وقد صرح بعض“المحققين 
بأن الحصر إنما هو بالانفصال الحقيقى ومنع الجمع لا بمنع الخلو والقول بأنه في التَقشِيم 
الحقيقي دون التقسيم الاعتياري ضعيف . 

قوله: (وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة) لا كلام فيه لكن الاشكال في 
عموم الشقاوة فى عرف الشرع العصيان غير الكفر بناء على التبادر وإن أبيت عن عدم 
التعرض لهم فلك أن تقول إنهم يدخلون في قسم السعداء ودخول الجنة المتضمن له 
الخلود يعم دخولاً أولياً ودخولاً بعد التهذيب بالجحيم قبل النعيم . 

قوله: (وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين) إذ اجتماع المتقابلين 
يصح بالجهتين واستوضح بالأبوة والبئوة المتضائفين وتقابل الحكمين وإن اقتضى تقابل 
القسمين لكن اجتماع المتقابلين جائز في أمر بالجهتين ولا يخفى أنه تعسف بعد تكلف . 

قوله: (أو لآن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك 
أهل الجنة ينعمون يما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله 
ولقائه) والمثبت في محله أن النار علم لدار العقفاب سواء كان العذاب بالنار أى بغيرها من 
الزمهرير ونحوه فما معنى ينقلون منها وهل لهم دار غير الجحيم حتى يعذبون فيها بعذاب 
أليم والقول بأن المراد أنهم ينقلون من موضع عذبوا فيه بالنار إلى موضع آخر منه عذبوا 
فيه ينحو الزمهرير ليس بشيء فإنه لا ينافي الخلود حتى يوجه الاستثناء بهذا الوجه المسرود 
وكذا الكلام في قوله وكذلك أهل الجنة الخ إذ الجنة اسم لدار الثواب بأي نعيم كان ينحو 
فاكهة وشراب والرضوان والنظر إلى الجناب والحاصل أن في الآخرة دارين ومنزلتين لا 
غير فما معنى عدم الخلود فيهما بهذا المعنى وما ذكرنا مما اتفق عليه كلمة المشايخ الكرام 
وقد صرح به المص في بعض المقام وإلى بعض ما ذكرنا أشار بعض المحشيين الفخام 
اطلعت عليه بعد تحرير هذا المقام . 

قوله: (أو من أصل الحكم) عطف على الخلود في الثار ولطول العهد أعاد كلمة من. 


قوله: أو لأن أهل الدتار عطف على قوله لأن بعضهم داخل معه في كوله تعليلاً لكون 
الاستثناء من الخلود في النار وقوله أو من أصل الحكم عطف على قوله من الخلوه في الثار عطف 
المطلق على المقيد فإن المعطوف عليه خلود مقيد بكونه في الثار وهو لا ينافي مطلق الخلود 
لجواز الخلود قي نوع آخر من العذاب وهو المراد بقوله ولأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير 
والمعطوف ينافي الخلود مطلقاً فلزم حينئذٍ أن لا يكون في المستثنى خلود أصلا لأن المراد 
بالخلود وهو الخلود من مبدأ ذلك اليوم إلى ما لآخر له فحين انتقض من أوائل اليوم زمان 
الحسبان في الموقف لم يكن ثمة خلود اليوم فإن خلود اليوم إنما يكون باستيعاب العذاب لجميع 
أجزاء ذلك اليوم فإذا انتقض بعفه لا يكن فيه خلوه بذلك المعنى وهذا هو معنى قوله والمستثئنى 
زمان توقفهم في الموقف للحساب إلى آخره . 


"44 


سورة هز/ الآية باه 1 ١‏ 
قوله : : (والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للجساب) هذا حاصل المتتؤورذ امسر 
يدخلون النار إلا ما شاء ربك إلا مدة مشيثة ريك عدم دخولهم وتلك المدة زمالكنوتفهم ور 
الموقف ولا يخفى عليك أن الدخول آني غير مستمر ولا دوام له فلا يحسنمعنى يَتإغفلون 
'جميع الأوقات إلا وقت مشيئة الله تعالى ولعل لهذا أخره وتركه أولى من تأخير ولو .قيل إن 
الحاصل ليس ما ذكر بل الحاصل #وأما الذين شقوا ففي النار [هود : 7 في كل زمان 
بعد اتيان ذلك اليوم إلا زمان ما شاء الله تعالى لرجع هذا إلى اعتبار الكو دون الوا | 
والكلام في هذا للحسابس وللسؤال واعطاء الكتاب . 


قوله : (لأن ظاهره بقتنضي أن يكونوا في النار) فإن فإن اتيان 20050000 
والعقاب.وذلكِ يقتضي دخول الفريقين في الدارين بلا توقف لنحو الحساب :وزمان التوقفف 
مستثنى من الأزمنة المنستحقة الدخول وأورد عليه أن عصاة المؤمنين انم ابنار إما 
سعداء فيلزم أن يخلدوا في الجنة فيما سوى الزمان المستقنى وليس كذلك أو و أشقياء فيلزم 
اشوا في الجا عر جتان بات امل البنة وارضا تاخيره عن الجا على هذا 7710 
يتضح إذ لا تعلق للاستثناء به وقد - بأن القائل بهذا يخص الأشقياء بالكفار والسعدائً 
بالأتقياء وتكون العصاة مسكوتاً ع: عنهم أيضاً فلا يرد عليه شيء إن كان من أهل السنة ون ظ 
كان من المعتزلة فقد وافق مذهبه انتهى وتخصيص الأشقياء بالكفار والسعداء بالأبرار 2 
كل به كثير من الإشكال كمأ مر تفصيل الكلام والمقال. 00 
قوله: (حين يأتي. البوم) كأنه أشار إلى رجحان كون الضمير في يوم يأني كم 2 
اليوم على هذا الوجه وإذا رججع إلى الجزاء كما هو المختار عنده أو إليه تعالى 48 
الاقتضاء ئيس بظاهر ويمكن التوجيه بأدنى عناية . | ْ 0 

قوله : الوا د والبرزخ إن كان الحكم مطلقا غير مقيد باليوم) غُطف 
على زمان توقفهم أي المستثنن المفرغ من أعم الأوقات هذه المدة إن كان الحكم أي جكم 
الخلود مطلقاً أي غير مقيد باليو م أي بيوم الجزاء بيوم فإنه متعلق بلا تكلم كمنا هو المختار ْ 
'والحكم المذكور متفرع عليه فيتقيد به معنى وعلى هلا يكون اليوم متعلقاً باذكر أو بالانتهام ' 
المحذوف فيمكن أن.يعتبر الحكم المذكرر غير مقيد بيوم الجزاء إذ لا داعي له كما في ظ 
التعلق للأول والمعنى حينئذٍ هم في النار جميع أوقات وجودهم لاستحقاقهم ذلك الأزمان 
تا برو لو ل انا بابرويا! رفي بن زط البرا 0 ل 
ليسوا في النار في وقت الموقف إلا أن يقال إنه كان باكر أولاً وأورد علية ما أوزة على ظ 


قوله : إذا كان الحكم مطلقاً غبر مقيد باليوم هذا الاشتراظ على أن يكون المسطتى مدة 3 
لل الدوااد ا لي التررت لاك السك باليقارة إن كان كفنا بور الكيافة لذ عنم ادا لبثهدم في 
لكو المستثتى منه غير متاولأللمستتنى فلا بصع حي الامثنا. أن ند شرع الاستطناء بخول 
المستثنى في المستثنى منه. : 


سور هوو/ الآية و1 |أ#ظآذآذآأ 2ف 1 ]1 


ملائمته للسوق مخالف لسائر النصوص الدالة على تقييد الحكم باليوم . 


قوله: (وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت) إشارة 
إلى كونه مستثنى من أصل الحكم كلا الاحتمالين سواء كان المستثنى زمان توقفهم في 
الموقف فقط أو هو ومدة لبثهم في الدئيا والبرزخ على ما عرفت من أن التأبيد من مبدأ 
معين الخ واحتمال كون الاستثناء من أصل الحكم والمستثنى زمان توقفهم في الموقف 
للفصل بين الخلائق أو زمان مدة لبثئهم في الدنيا أو البرزخ جار في الاستثناء الثاني قي 
القسم الثانى . 

قوله: (وقيل هو من قوله: #لهم فيها زفير وشهيق# [هود: )11١5‏ فعلى هذا يلزم 
انقطاع زفيرهم وشهيقهم وهذا مخالف لما بينه في سورة المؤمنين في قوله تعالى: قال 
احسؤوا فيها ولا تكلمون* [المؤمنون: ]٠١8‏ وهذا الوجه لا يجري فى استثناء السعداء 
لفن واس لعب الالحصبالاك الجارة فى أنه المقالين لا بسب اخر باقن 
المقابل الآخر. 


قوله: (وقيل لا ههنا بمعنى سوى كقولك على ألف إلا الألفان القديمان والمعنى سوى ما 
شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها على مدة بقاء السموات والأرض) فيكون الاستثناء كما في 
المئال المذكور وهذا القول مال إليه الفراء قال في الكشف بعد نقله وهو ضعيف ويلزم عليه 
حمل السموات والأرض على هذين الجسمين المعروفين من غير نظر إلى معنى التأبيد وهو 
ناسد انتهى وغرابته لا تخفى فإنه من إن يلزم الفساد من حمل اللفظ على المعنى المتعارف 
المعتاد وإنما حمل ذلك على معنى التأبيد إذ حملهما على الظاهر المتبادر ينافي الخلود الثابت 
بالآبات والتواتر إذا بقي إلا على الظاهر وإذا حملت على معنى سوى وأفادت الخلود فما 
الباعث على عدم حملهما على التأبيد ثم إنه اختار أن الوجه أن يكون من باب ححتى يلج الجمل 
في سم الخياط #ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى* [الدخان: 557] وهو منقول عن 
الزجاج وارتضاه الطيبي طاب الله ثراه وضعف هذا الوجه ليس دون الوجه الذي ضعفه فإنه لما 
ساغ حمل الاستثناء على يابه بل حسن بالوجوه التي مر ذكرها ضعف حملها على ذلك ولعل 
لهذا لم يتعرض له الشيخان مع أنه منقول عن الزجاج والوجه الأخير الذي نقل عن الفراء هو 
بالقبول أحرى لسلامته عن التكلفات الواهية التى ارتكبت في الوجوه الباقية وكونه مستلزماً 
لتخصيص الأشقياء بالكافرين والسعداء بالمتقين لا يوجب التوهين فإن هذا ملتزم في بعض 


قوله: وعلى هذا التأويل أي وعلى تأويل أن يكون المستثنى مدة لبثهم في الدنيا أو في 
البرزخ بشرط أن يكون الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم يحتمل أن يكون الاستثناء من أصل الحكم 
وهو الخلود مطلقاً على وجهي كون المستثنى مدة لبثهم في الدنيا أو في البرزخ وهذا مقام يجب 
على المتأمل فيه تمييز الوجوه بعضها عن بعض بتيقظ صافٍ غير مشوب بسنة الغقلة . 


سورة هوه الآي: أله ١‏ 


الجرافيع كينا هذ عن المفقي مع أن بض الرجوه السابقة از في ذلك ابيص الذي هر 
من الأعور المرفبة وبل في الجوات :د ن إلا بمعنى الواو العاطقة وهو قول مردوة عند النحاة'. 
(من غير اعتراض). ‏ / اا 


قوله تعالى : 28 0 سعِدُوا مَنى لَه حر خَدينَ فيَامَادَامَتٍ أَلسّمواث والْأَرْض لام 


املا 


ل لذ 42 9 
قوله : (غير مقطوع وهو تصريح بأن الثواب .لا بنقطع وتنبيه على أن المراد من الأسناء 
في الئواب ليس الانقطاع) أي قوله : #عطاء غير مجذوذ» [هود: ]٠١8‏ تصريخ بأن النواب. 
أي ثواب أهل الجنة لا ينقطع 08 دخول أصحابها وإن كان منقطعاً خلوده باعتبار: الابتداء كما 
مر ذكره وثلبيه على أن المراذ من الاستئناء » في الثواب ليس الانقطاع كما في العذاب إذ 
استثناؤه لانقطاع العقاب والحنجاب إذ المستثنى عصاة الموحدين: وهم خارجو ا العذاب 
هذا الفرق بناء على الوجه الأول كأنه أشار إلى رجحانه وقد عرفت ما فيه. ظ 


قوله : (ولأجله رانين الثواب والعقاب في التأبيد) أي ولأجل القيد الدال 00 
انتقطام ثواب أهل الجنة فرق اهن السئئة ؛ بين الثواب والعقاب بالتأبيد في الأول ورد الثانئ 0 


قوله: وتنبيه أي وهذا اليد 5 قوله عر وجل: #عطاء غير 578 ./ 38 
تنبيه على أن المراد من الاستثناع قي الثواب ليس الانقطاع أي ليس انقطاع جنس الثواب بل المراد 
به انقطاع نعمة مخصوصة وحصولء نعمة أخرى بعدها أفضل من الأولى إلى ما لا آخَز لها على ما ١‏ 
ذكر المص بقوله وكذلك أهل الجنة يتنعمون بما هو أعلى من الجنة وهذا المعنى مستفاد من ذكز 
هذا القيد الدال على التأبيد في جائب الثواب وعدم ذكر ما يقابل هذا القيد في جانب العقاب حيث 
لم يذكر هناك عذاباً غير مقطوع أو ما أشبه ذلك من كلمات التأبيد دلالة على الانقطاع في حئ 

بعض الداخلين في النار كعصاة المؤمنين فقوله تنبيه عطف على تصريح 'عطف التفسيْر أي قوله عز 
وعلا : #غير مجذوذ»# [هود: م ]٠١‏ تصريح بعد ما علم الانقطاع المخصوص غممناً من كلمة 
الاستشباء بأن جنس ١‏ لثواب لا ينقطع صرح بعدم الانقطاع في جانب الثواب للتنبيه على أن. ليس « 
المراد بالاستئناء في الغواب الانقطاع كما أن المراد به في جانب العقاب الانقطاع على أن الاستكناء ٠‏ 

من الخلوهد المقيد رهو الخلود في النار لأن بعض أعل الثار وهم فساق المؤمنين يتمرجرن منها ّْ 
فهذه النكتة التي أفادها كلمة التأبيد'فئ جانب الثواب لا يصلح نكتة للتصريح بأن الثواب لإ ينقطع 
إذا أريد في وجه الاستثناء في جائب العقاب أن أهل التار ينقلون منها إلى الزمهرير لأن الجانبين 
حينئذل سيان في. عدم الانقطاع أققول المغهوم مما ذكره المصنف في إفادة هذا القيد تلك التكتة أن ظ 
الانقطاع المدلول عليه بالاستئناء في جانب الثراب انقطاع خصوص الثواب لا جنسه وفي جائبه . 
العقاب عكسه فلذا ترك القيد ثمة وذكر ههنا وفيه نظر لفوات التئاسب حينشلٍ بين الكلامين 
المناظرين في معنى الاستثناء يرشدك إلى ما ذكرنا قوله ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد 
نيال على ا جح ارات 1 يقن رار العقات تولك إن را فى جين نري فر ْ 
بينهما في عدم الاقطلع إرزن ازيد اتروع جومااناد ترق ونهها في الاكطام : 


سورة هود/ الآبية: ١٠١9‏ آي لي يمت ا تت ياتا تت ين 111 0 
قبل وفيه من المسامحة ما لا يخفى والمراد عدم تأبيد عئاب العصاة إذ هم المسثبيون أو لأجله 
أي لأجل أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع وفي العقاب الانقطاع فرق “في النظم 
بين التأبيد بما يمسه ويذيله حيث قيل في الأول: #إن ربك فعال لما بريد [هود: ١7‏ 3]لافي 
الثانى : #عطاء غير مجذوذ» [هود: ]٠١8‏ وهذا من قبيل تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام 
بما يتاسب ابتداءه في المعنى كما بينا من أن المناسب لدخولهم وخلودهم في النار ختمه بما 
يدل على أنه تعالى إله مختار يعذب من يشاء من الفجار ويرحم من يشاء من الأخيار والمناسب 
لذكر -خلود السعداء ختمه بما يدل على دوام أحانه للاثقياء . 


قوله: (وقرأ حمزة والكسائى وحخفص سعدوا! على البناء للمفعول من سعده الله تعالى 
بمعنى أسعده) أي انوس معدا كما كمي لازماً وحكى الفراء عن هذيل أنهم 
يقولون سعده الله تعالى بمعنى أسعده وفال الجوهري سعد فهو سعيد كسلم فهو سليم 
وسعد فهو مسعود قال القشيري ورد سعده الله فهو مسعود واسعده فهو مسعد وقال الومام 
سعدوا بضم السين لأنه على حذف الزيادة من أسعد ولأن سعد لا يتعدى انتهى ولعل هذا 
هو الأولى لما ذكرنا من أن السعادة والشقاوة من صفات المخلوقين والإسعاد والإشقاء من 
صفاته تعالى كما هو شائع في كلام العلماء ولم يسمع أن السعادة صفاته تعالى وإن كان 
صحيحاً كونه صفته تعالى بمعنى الإسعاد ثم قراءة سعدوا على البناء للمفعول فيه تنبيه على 
أن سعادة العبد من الطافه تعالى وشقاوته من نفسه بسبب الخذلان لإصراره على الطغيان . 
قوله: (وعطاء نصب على المصدر المؤكد أي اعطوا عطاء) اسم بمعنى الاعطاء أو 
على حد «#أنبتكم من الأرض نباتاً» [نوح: ]١7‏ بكلا الوجهين. 
قوله: (أو الحال من الجنة) بالجر عطف على المصدر فيكون عطاء بمعنى معطى له 
والظاهر أنه حال موطئة والحال في الحقيقة غير مجذوذ تنبيه وقم لبعضهم هنا أن النار 
ينقطع عذابها بالكلية بخلاف نعيم أهل الجنة وأوردوا فيه حديثاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه عليه السلام قال يأتى على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد 
ما يلبثون أحقاباً كذا في الكشاف قال ابن الجوزي إنه موضوع ولئن صح فالمراد أبواب 
الموحدين العاصين والحمل على هذا واجب جمعاً بين الأدلة على أنه خبر آحاد فلا يقاوم 
الآيات القاطعة على عدم انقطاع عذاب الكفار ووقع الاجماع على ذلك من الأثمة الأخيار. 
ع ده و 


5 8 سن عار 0 ا ا و ل 0 معو مرح يلل قر 5 
قوله تعالى : قلا تك فى مرق هِمَا يصبد هكؤلاء ما يعبدوت إلا هما يعبد ابأؤهم من قبل 


م ار جم ملاس مو” 


وَإِنَا لموفوهم تَصِيهم غير منفوص لجا 
قوله: (شك بعد ما أنزل عليك من مآل الناس) أي المشركين وما لهم مانزل 
بهم من العذاب . 


قوله: أو الحال من المجنة فحينئفٍ يكون المراد من عطاء معنى المفعول لا معنى المصدر. 


النلتنا 


سورة هؤْد/ الآية؛ 9 ٠‏ 


قوله : انعا مخرايي راجا ا ل ا 
قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم) أي ما مصدرية والمراد بهؤلاء المتركوة ‏ بلاللة ما بعده 
والتعبير للتحقير . | ش 3 


قوله : ا ا يدن يع) عطف على عبادة ف “مار 
إل أن ما موصولة بتعدير مغناف . 


قوله : (استناف معناء تعليل التهي عن المرية أي هم وآباؤهم سواء فى 506 
يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو ما يعبدون شيئاً إلا مثل ما عبدوه من الأوثان ؤقد بِلْغْك ما 
لحق آباءهم ا ا ل د 
فأجيب بأنهم كآبائهم وقد بلغك الخ. 

قوله: (لأن التماثل ذ في الأسباب بقتضي التمائل فيالمسيبات ومعنى كنا يعباء كما 
كان يعبد فحذف لدلالة قبل عليه في الأسباب) أي الأسباب العادية وهي ما يفضي إلى 
الشيء بحسب العادة فلا إشكال. في ظاهر العبارة. ْ 


كوله : (حظهم من العذاب كابائهم أو الرزق كوو عذر 59 انملكت ا وفيه 
استعارة تهكمية إذ الحظ والنصيب ما يطلب وما ينتفع به وأما إذا أريد الرزق فعلى ظاهرة 
وقدم الأول لمتناسبة السباق ولأن المراد الزجر بالتهديد وبالنظر إلى ذلك لا يليق التعرض 
بالوجه ل يار طابر رو سير انميت عي يار يكرد عايرا ظ 
لتأخير العذاب . ظ 


قوله : ذو عاذ عرلا» لمر كي هنا املق أكااما ف مها يهل جفسارنة وطزله أو من الما 
يعبدونه على أن ما موصولة فلا إبد في الوجه الثاني من تقدير مضاف ولذا قال من حال ما يعبدونه 
اقالوا هذه الآية من باب الجمع ع التفريق التقسيم فالجمع قوله: ««لا تكلم نفس 6.[هود: ‏ 6 
لأنها متعددة معنى لأن التكرة في سياق النفي :تعم والتفريق #فمنهم شقي وسعيدة [هود:.8١٠]‏ ؛ 
والتفسيم #فأما الذين شقوا# [هود: ]٠١5‏ «وأما الذين سعدوا» [هود: .1١١8‏ 0 1 0 

قوله: :العاف مسحاء تع إن الدون. عن الغررية إن لما تهى التيتالب عن الفلك قي أنة: 
عبادتهم الأصنام ذنب مود إلى عذاب ممائثل لعذاب من عمل عملهم من قبل توجه لسائل أن: يسأل : 
ويفول ما العلة والسبب في النهي عن الشك في أنهم معدبون مثل عذاب من قبلهم من إيائهم . 
نأجيب بأنهم مع من قبلهم مشركون في عمل هو سيب العذاب الموبق والتمائل :في الأسباب 
لح او يجيي ابيا اوري ا د 
عموم المسسيب . ش 
ظ كوله : فيكون عذراأ لتأخين المت ل ار ا 556 
لز تار ني علم لاقتعال فلا بد آل وسترهي كل روث السقدر له قبل وقانه ولو عجل لمم . 
العذاب المهلك قبل استيفاء الرزق لما كان يصل إليه رزقه المقدر وهذا محال وهذا هو معتئ قوله . 
قيكون عذراً لتأخير تكد موجب العذاب وهو ارتكاب ذنوب يستحق بها.العذاب 
المردي المويق لمرتكيها. 2١‏ ' 2 
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كوله : (مع قيام ما يوجبه) وهو عبادة الأوئان دون عبادة الرحمن والإتجاب بمقتضى 
الوعيد . 

قوله : (حال من النصيب لتقبيد التوفية فإنك تقول وفيته حقه وتريد به وفاء بعضّه) أى 
الحال حال مؤسسة لا مؤكدة إذ كونها للتقييد لا يلائمه ثم أشار إلى عموم التوفية وإطلامها 
بقوله فإنك الخ . 

قوله: (ولو مجازاً) أشار إلى جواز كونه حقيقة ولا يخفى ضعفه وأيضاً كون التوفية 
بهذا الوجه مطلقة محل بحث والمتعارف في العموم والإطلاق المعنى الحقيقي وهذا مراد 
من قال إن التوفية لإتمام ما يقع مفعولاً كلا أو بعضاً فهي على كل حال حال مؤكدة وإلا 
ففيه نوع حزازة ولو قال حال مؤكدة لدفع احتمال المجاز لكان أولى وأورد عليه يأنه إذا لم 
يكون كون قائله تعالى كريماً قريتة إرادة البعض ثم قال فإن قلت إذا قامت القريئة كيف 
يكون الحال للتقييد فإنه يلم التناقض أي كيف يقيد بالحال وجه لزوم التناقض أن القرينة 
إذا قامت يكون النقض مأخوذاً فيه فإذا قيد بعض النقصان يلزم التناقض في البيان ثم قال 
قلنا قد تكرن ضعيفة لا تمنع الحمل على الحقيقة: 

ا سينا ع[ ١‏ خرص 2 هاقلن سس ليم مر 0 # الع مام ا ا 

قوله تعالى : وَلََد ايا مُوْمَى الْحكيب فَأيِْفَ د وَلَوْلَا طِِمَهَ سَبَقّتٌ من رَيْكُ لعن 
000101000ظظ مل الله بع الى الى اميه , 
ما وام كنى مَل يَنهُ مربي (9©) 

قوله: (فآمن به قوم وكفر به قوم) تفسير فاختلف فيه والفاء لأن إيئاء الكتاب وهو 
التورية هنا سبب للاختلاف المذكور قوم بني إسرائيل وكفر به قوم أي من بني إسرائيل 
أيفاً لا قرعون وملئه . 
رجوعه إلى الكتاب وأشار به إلى ارتباط هذا القول بما بعده وما قبله أي المراد تسليته وه . 

قوله: (يعني كلمة الانظار إلى يوم القيامة) أي تأخخير العذاب إلى يوم القيامة أي 
بطريق الاستقبال فلا ينافى ما سبق من قوله يقتضي التماثل في المسببات فإن أكثر غلاتهم 
نزل بهم العذاب في الدنيا كما في البدر ونحوه كنزول العذاب بأسلافهم الأقدمين . 

قوله: (لقضى بيتهم) أي بين قومك بقرينة قوله وإنهم فإن ضميرهم راجع إلى كفار 


قوله: لتقييد التوفية في محل الرفع على أنه خبر والمبتدأ قوله عز وجل: #غير منقوص» 
هود : 4 بتأويل هذا اللفظ قوله ولو مجازاً فالتقييد بهذا القيد لئلا يذهب الوهم إلى المعنى 
المجازي الذي هو توفية البعض من النصيب فالمعنى غير منقوص من العذاب المعد لهم في علم 
الله تعالى أو من الرزق المقدر لهم وإئما قال ولو مجازاً لأن التوفية حقيقة هي الاعطاء على التمام 
فاستعمالها في البعض يكون مجازا فعلى هذا يكون غير منقوص حالاً مؤكدة كما في لأوليتم 
مدبرين# [التوبة: 6؟] وفائدته مع احتمال التجوز كما ذكر. 


0 
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وله : :نال ما يتحقة امل ليتميز يه عن لحق» أي عذاب الاستصال كا أدر 
إليه (وآأن كفار قومك). ظ : 7 
فوله: (لفي شك) المراد به منا هو العام للإنكار الجازه اير بالك لشي على أ ظ 
الشك في باب الاعتقاد كالإنكار, ظ 
قوله: (من القرآن) المفهوم من سوق لكان كما واو سل لق 0 إلى 
. كناب موسى المذكور صريحاً إذ الكلام ليس مسوقاً لذمهم بل لبيان شدة شكيمة قوم عليه 
0 
ش وأنهم راججاً إلى كفار قومه فلا جرم في أن المراد القرآن . [ 
قوله : بقع في الي أو في ري على الإسناد الجازي 


را رك 


قوله تعالى : َك انما يوَهَئَْ ريك طهر إن ا ا 6 


قوله: (وأن كل المختلفئين) قدر. المضاف إليه المحلوف جمما لمر بير المي 
إليه في المواضع الثلانة . ْ 
قوله : : (المؤمنين منهم والكافرين) دل من المختلفين (والتنوين بدك المضاف إليه). < 
قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبى بكر بالتخفيف مع الاعمال اعتباراً اللاصل) هذا 
مذهب البصريين على قلة وأما الكوفيون فذهبوا | إلى بطلان أن المشففة . 00 < 
قوله : (اللام الأولى موطئة للقسم) هذا منقول عن الفارسي وتيعه الزمخشزي والمص 
ب ا ع ا ب اي لي ا 0 
لفظأ أو تقديراً لتوذن بأن الجواب له نحو والله لن أكرمتني .لأكرمتك وليس ما دخلت. عليه" 
وان ارال با ا رادا راح قلا يات با 1 عل في السو ود 
موطئة فاللام الموطئة لا يجب دخولها على الشرط وإنما هي إنما دلت على أن ما بعدها: 
صالح لأن يكون جواباً للقسم مطلقاً وقال الأزهري إنه مذهب الأخفش كما في الكشف: 
قاله بعض المحشيين وقال مولانا سعدي ولا يلزم أن يكون مدخولها حروف الشرط اكما 
يفهم من ظاهر المقصل وتقريز؛ابن الحاجب في شرحه له انتهى كأنه اختار مذهب الأخفش 
ومن تابعه كأبي علي: وإلا فمن النحاة من يقول يلزم ذلك كما نقل عن بعضهم هنالك' ونقل. 
أبو حيان عن الفراء أن اللام فيها هي اللام الداخلة على خبران أي للتأكيد وما موصولة. 
بمعنى الذي كما جاء #قانكحواا ما طاب لكم# [النساء: ”] والجملة من القسم المحذوف: 
ماما ا اياي ارت ل ياي ظ 
0 بو حيان وهذا وجه حمسن انتهى كلام أبي حيات هذا. 
يشير لون أن ا 50 الشرط وأما كونها للفارق بين أن: 
المخففة وأن الناقية فتعسف لكونها عاملة فلا حاجة إلى الفرق وإن ذهب إليه: ابن الحاجب: 
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وقيل ما نكرة موصوفة وهي لمن يعقل والجملة القسمية مع جرابها قامس مقام الصفة 
والمعنى وأن كلا لخلق موفى جزاء عمله ورجح الطبري هذا القول واختاره كذا قله البعض 
وجه الترجيح إما على الموصول كما اختاره أبو حيان ونقل عن الفراء فلآن مضمون التجبملة 
لم يكن معلوماً للمخاطب بعد وإما على كونها زائدة واللام للتوطئة فلما مر من أن 
مدخولها يلزم أن يكون حروف شرط ومآل الموصولبة والموصوفية واحد والفرق ما ذكرنا. 

قوله : (والثانبة للتأكيد) أي لام جواب القسم والقريئة كون اللام الأولى موطئة للقسم 
فلا جرم أنه لا بد من جواب القسم واللام معه ولا جراب سوى ذلك وإنما قال للتأكيد 
لدلالتها على التأكيد وإفادته لككنه نساهل في العبارة والتعبير به. 

قوله: (أو بالعكس) أي اللام الأولى لام الابتداء ولأفادتها التأكيد قال إنها للتأكيد 
وللاتحاد في التأكيد قال وبالعكس وإن تغاير جهتيها التأكيد فيهما والثانية لام الموطثة وهذا 
مقتضى عبارته والتعبير عن لام جواب القسم باللام الموطئة للمشاكلة لا بالحقيقة ألا يرى 
أنه عبر أولاً عن لام القسم بالتأكيد مع أنه غير متعارف وثائياً باللام الموطئة روما للاختصار 
والحاصل أنه تسامح في العبارة في الموضعين والفاضل المحشي اعترف أولاً تسامحه 
ورضي به وثانياً اعترض عليه فقال إن لام ليوفينهم لا يمكن أن يكون إلا لام جواب القسم 
لا لام الموطئة له ولم يحمل على التسامح بنحو ما ذكرنا والقول بأن لام القسم فيه معنى 
التأكيد وعن هذا عبر به مسامحة بخلاف لام الموطئة لا يضرنا إذ المسامحة لها طرق شتى 
اعتبرت في كل موضع بما يليق به وأحرى والمشاكلة من أحسن المقابلة . 

قوله: (وما مزيدة بينهما للفصل) أي لفصلها بين اللامين لكراهة الجمع بين 
المتمائلين . 

قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد على أن أصله لمن ما فقلبت الئون 
ميماً للإدغام فاجتمعت ثلاث مبمات فحذفت أوليهن) في مغني اللبيب هذا القول ضعيف 
لأن حذف مثل الميم استثقالاً لم يغبت انتهى وللمصنف أن يقول ثبوت حذف الحرف روما 
للتخفيف لا يتوقف على السماع بخصوصه بل النقل في نوعه كاف ولا ريب في استثقال 
جمع حروف من نوع واحد وحصول تخفيف إحديها على أن عدم الثبوت غير مسلم ما لم 
ينقل عن الثقات من ائمة النحاة وعدم العلم بالثبوت لاا يستلزم عدم الثبوت في نفسه وقال 
الدماميني كيف يستقيم حذف الميم بما ذكر وقد اجتمعت في قوله تعالى: #وعلى أمم 
ممن معك4 [هود: 148] ثمانٍ ميمات انتهى وغرابته لا تخفى إذ اجتماع الميمات في هذا 
القول الأعلى فى كلمات متعددة شتى يؤدي حذف إحديها إلى اختلال المعنى بشلاف ما 
نين افيه كنا لا يشقى قال “لق قولةاتعالق : لحان له [بوسف+7١]‏ أصله حانا بالأيك 
فحذف الألف تخفيفاً انتهى وحذف الأولى من الميمات الثلاثة يليق بالتخفيف من حاشا 
فحاش للمصنف أن يتكلم مجازفة وقال ابن الحاجب إنها لما الجازمة حذف فعلها والتقدير 
لما يهملوا ولم يتركوا انتهى وحذف المنفي وبقاء حرف النفي لا يعهد فى غير لا وقد 
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50 المتحس ولج لاك لدرتدر قت ثم قال أبن هشام والأولنى . 
عندي لما توفوا أعمالهم إلى الآن وسيوفوتها انتهى ويرد عليه إن أريد عدم التوفية الآن 
' عدمها في هذه النشأة فغير مزاد عدم ملائمة وسيوفولها إِذ المراد بها النشأة الآخرزة مع أن 
هذه الدار ليس دار الخلد فما الفائدة في النفي .وان أريد به عدم التوفية في الدار الأينية 
فواضح معلوم منتف فيه فائدة الخبر كما لا يخفى على أهل النظر. ظ ١‏ 
قوله: (والمعنى لمن الذين ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم) ب كد الب عد 
لاح اد لل ل ل ل ا 
موصولة أي بمن الذين والله ليوفينهم هكذا عن الفراء وجماعة وأما جعل الميم فتحة 
والذين بدلا منه قبل اتيان الصلة فضعيف وإن ذهب إليه البعض واسقط اللام القسيية 
.عن ليوفينهم للإشارة إلى أن الصلة في الحقيقة جواب القسم إذ القسم إنشاء لا يصلح 
لكونه صلة وإن كان صلة في الظاهر كأنه ذهب إلى أنه جواب قسم مناد مسد :الصلة 
وهذا تكلف ولو ذكر اللام كما وقع في النظم الجليل لكان أسلم من التعسف وأما علام ‏ 
1 الف ا لسو لحيو تاي برااي امنيا وان 
رباك جزاء أعمالهم بتقدير المضاف . | 
قوله: (وقرىء لما بالتنوين مح كا لولم ا امم ا 
. جني كقوله أكلا لما أي جامفاً لأجزاء المأكول والمختى هنا وإن كلا ليوفينهم. لما أي توفية 
لاي لح ١‏ لواحي و الرتوي اال الإمطرق والوطه ار ري 
. للتأكيد ولذا قال أي جميعاً .: ظ | | 
0 قوله ان كلامعا مان ا عا ا 
بتشديد الميم بمعنى إلا وكل منهما دليل للآخر كقوله تعالى: #إن كل نفس لما عليها 
حافظ # [الطارق: 4] وفي مغني اللبيب وفيه :رذ لقول الجوهري أن لما بمعتى إلا غير 
معروفة في اللغة أنتهى وكذا فيه رد لأبي عبيدة حيث أنكر مجيء .لما بمعتئ إلا كما ثقل 
عنه وقراءة التواتر دليل عليهما وقالوا إنها.لغة هذيل لكنها لم تسمع إلا بعد القسم ولا يضر 
كونها لغة هذيل فإنها من اللغات السبعة التى أنزل القرآن عليها صرح به شراح الحديث في 
ْ قوله عليه السلام : لأنزل القرآن على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه كما في المشارق. 
قوله : (وقد قرىء به) أي بالا (ذلا يفوت عنه شيء منه وإن خفي) . 5-5 
قوله تعالى: فَأَسْئَقِة كما لمت ومن كاب مَعَك وا تر د ات مد 9 
قوله : المارون فر السنظليج) وان رياط عند اارانيما قإنهاالز للا يار بد 
إشارة إلى أن قوله: «إبما يععملون بخبير» [هود: ١‏ كناية عنه أو هذا متفرع عليه. 


قوله: (في التوحيد والنبوة) ل سد بدل النبوة إذ هو المذكور في الآ 
المتقدمة أ وترو يمه الجر 


ل ال وو كيه “19 

قوله: (وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر رسول الله يَكلهِ بالاستقاطة) .أي بدوامها 
كما أشار إليه بقوله الآتي للتثبيت على الاستقامة . 

قوله: (مثل ما أمر بها) معنى كما أمرث والمأمور بها الاستقامة المفهومة“من 
#فاستقم» [هود: ]١١7‏ الأنسب مثل ما أمر بها في موضع آخر بوحي غير هذا الظاهر أن 
الكاف للقرآن أي فاستقم على وجه أمرت به. 

قوله : (وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى 
العقل مصوناً من الطرفين) القول بنفي الصفات تعطيل والقول بإئبات المكان والأعضاء 
تشبيه والتوسط والعدل اثبات صفات الكمال ونفي غيرها وأيضاً نفي الصفات تعطيل واثبات 
الصفات الحادثة تشبيه والعدل اثبات الصفات القديمة وكذا القول بأن الله تعائى لا يؤاخذ 
عبده المؤمن يشيء من الذنوب مساهلة عظيمة والقول بأنه يخلد في النار بالمعاصي تشديد 
عظيم قال في سورة النحل كالتوحيد بين التعطيل والتشريك وقوله هنا أشمل وأحسن . 

قوله: (والأعمال) عطف على العقائد. 


قوله: والأعمال عطف على العقائد . 

توله: ولذلك أي وللتكليف الشاق المستفاد من هذه الآية قال يَلِِ: اشيبتئي سورة هودة. 

قوله: ومن آمن إنما صرف قيد المعية عن ظاهرة الدال على المعية في التوبة لأن السخاطب 
وهو رسول الله يي لم يشاركهم في التوبة عن الشرك والكفر لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الوحي 
على دين إبراهيم فهو مؤمن قبله وبعده فالمراد بالمعية المستفادة من لفظ مع المعية في الإيمان لا 
في التوبة عن الشرك والكفر . 

أقول: يجوز أن يراد من التوبة المدلول عليها بلفظ تاب ما هو أعم من ترك الشرك والكفر 
متناولاً لترك الأولى فعلى هذا يجوز أن يكوئوا معه في معنى التوب لقوله تعالى: #ليغفر تك الله 
ما تقدع من ذنبك وما تأخرة [الفتح : ؟] معناه ليغفر لك الله جميع ما فرط منك مما يصلح أن 
يعاتب عليه . 

قوله: وهو في معنى التعليل أي جملة #إنه بما تعملون بصير» [هود: ]١١7‏ استئناف واقع 
في معرض الجواب عن السؤال عن علة الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان . 

قوله: وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً . 

قو رو بو سا يب مدي يد لبود او 0 

ا ال 

من كل الظلم والميل إليه ميلانا كلياً إن قولك لا تظلم أبلغ من أن يقال لا تكن ظالما 00 
تركن إلى من ظلم أبلغ من لا تمل إليه وقولك لا تمل إلى من ظلم أبلغ من لا تمل إلى ظلم فإن 


0 1110010 تت لم3 1 لكك ل‎ ٠ 


قوله : (من تبليغ الوحي) أي الموحى هذا سختص به عليه السلام الإ راسد ظ 
إلى النازلين متزلة من العلماء الربايين. 
ظ قوله : 0777-0 ئ 
بابزا ولك بوظائف العبادات وترك المنكرات داخل في العبادات لكؤبه عبازة عن 
كفب النفس عن المنهيات من غير تفريط أي تقصير وإفراط أ ي الزيادة العلافرمة / 0 


قوله: (مفوت للحقوق ونحوها) صفة لهما على سبيل البدل والمراد بالحقوق حقوق 

نفسه أخروية كانث أو دنيوية زتفؤيت التفريط الحقوق الأخروية ظاهر وأما الحقوق الدنيوية 
فغير واضح وأما الاقراط فتفويته --0 الدنيوية فظاهر وأما الحقوق الأخروية فلانه : 'يؤدي ظ 
إلى الملال والإخلال فعلم منه أ نه لو جعل مفوت صفة للإفراط كما هو الملائم للإفراد 
لكان له وجه .وقول الفاضل اللمحشيٍ مفوت للحقوق أي حقوق نفسه وعياله وغيرها يلائم 
كونه صفة للإقراط وإرادة الخقوق الدنيوية ثم لا يعرف وجه عدم تعرض الخلق:مع أنه 
تعرض له في سررة اله امار حلفا كالجوه: البدرسط بين البخل والتبذير انتهئ ظ 


نوهو التايل ين الخوة ابل عن لون عن الكثر بع وهد اهن المراة بقولة رقفل الأ الجا 
يتصور إلى آخره حكي عن الموقق صلى خلف الإمام فقرأ هذه الآية فغشى عليه فلما أفاق قيل له 
'فقال هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم وعن الحسن جعل الله الدين بين لاين ولا تطفوا 
ولا تركتوا ولما خالط الزهري السلاطبن كتب إليه أخ له في الدين عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن . 
انل مجع يان بيني لمن بنرك أن يبن لك اله بور عمك ايحت ليها كيرا رفد القلفاك 
انعم الله بما فهمك من كتابه وعلمكِ من سنة نبيه وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله 
تفال «لتبيننه للناس ولا تكتموئه# [آل عمران 181] علم وأعان أيسر ما ارتكب راحينا 
.احتملت أنك أنست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بدنوك من لم يؤد حقاً ولم يترك باطلاً حين ٠‏ 
أدناك واتخذك قتطبأ يدور عليك رخى باطلهم وجسراً بعبرون عليك إلى بلائهم وسلماً يصعدون 
فيك إلى ضلالهم يدخلون الشك بك على العلماء ويعتادون بك إلى قلوب الجهلاء فما:أينسر با 
عمروا لك فى جنب ما خربوا:عليك'ونا أكثر ما أَحَدْوا مئك فيما أفسدوا عليك. من دينك قما ‏ 
يؤمنك أن تكون ممن قال الله يهم #فخلف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة واتيعوا الشنهوات . 
. فنسوف يلقون غياً» [مريم: 55] فإنك:تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفيل فد ردينك 
جاح ري يي عا عر يي اك اياي الور 
في السماء# [إبراهيم : ا | / 

| قوله: من غير تفريط وافزاط: معنى التفريط مببتفاد من. #إولا تركنوا» [هود: 11]:ومعنق 
الافراط من ولا تطغوا» [هوذ: نهى أولاً عن الطغيان الذي هو التجارز عن الحداثم عن 
. التفريط وهو الميل القليل إلى الظلمة قوله فإنه في قوله فإنه ظلم على نفسه تكرير لأن مع اشمه في 
قوله إن الزوال عنها فإن د أن يقال فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد 0 د 
على نفسه أو غيره. ْ ظ 


سورة هوو/ الآية 15 ا ل ل شيخ 
والشجاعة المتوسطة بين الجين والتهور والحكمة المترسطة بين البلادة والجرنرّة: والقول بأن 
الأعمال عامة لها لكونها شاملة للأعمال القلبية ضعيف أما أولاً فلصرفها عر« الظاهر 
المتبادر أعنى عمل الجوارح وأما ثانا فلتناولها الاعتقاد لا يصح المقابلة أو لا يحسن” 

قوله: (وهي في غاية العسرة) أي الاستقامة يعسر على كل أحد ولذلك قيل الدخول 
ني الإسلام سهل في تحصيل المرام وأما الثبات على الأحكام والإسلام قصعب على جميع 
الأنام إلا من أيد بالمشاهدة القوية والأنوار السنية والقوة القدسية وعن هذا قالوا يجب على 
كل أحد معرفة الكفريات أقوى من معرفة الاعتقاديات فإن الثانية يكفى فيها الإيمان 
الإجمالي بخلاف الأولى فإنه يتعين فيها العلم التفصيلي والحاصل أن الافسقامة فى جميع 
أبواب العبودية اعتقاداً أو عملاً أو إخلافاً في غاية الصعوبة لا سيما في الاعتقاديات إذ 
ضبطها عن الخلل والذلل والثبات على مقتضاها وهو أن لا يزل قدمه عن طريق السداد ولا 
يتخطأ عن صوب الصواب إلى الفساد أصعب من لخرط القتاد. 

قوله: (ولذلك قال عليه السلام شيبتني سورة هود) لهذه الآية فاستقم كما أمرت 
ولعله عليه السلام قاله هضماً لنفسه وتعليماً لأمته وحثاأ على اتعاب النفس في تحصيلها 
بجميع أنواعها ثم المراقبة على حفظها مع طلب التوفيق والاستقامة من الله تعالى في 
مجامع أمورها. 

قوله: (أي تاب من الشرك والكفر ومن آمن معك) أشار إلى أن في الكلام تضميناً 
ليست في التوية بل في الإيمان إذ التوبة عن الكفر يستلزم الإيمان فيكون المعنى ومن أمن 
معك أي آمن مصاحباً لك لا من آمن مع إيمانك فإنه يحتاج إلى التكلف وسيجيء التفصيل 
من الفاضل المحشي في سورة يوسف في قوله تعالى: #ودخل معه السجن فتيان# 
[يوسف: 1"] الآية. 

قوله: (وهو عطف على المستكن في استقم وإن لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل 
مقامه) قال أبو البقاء أنه منصوب على أنه مفعول معه وقال غيره إنه مرفوع معطوف على 
المستكن كما اختاره المصنف إذ لا تكلف فيه والبعضض من النحاة اختاروا في مثلها أنه 
مرفوع بفعل محذوف يناسب المذكور فهو لأنه ح قياس على طريق التشهي ولذا يقولون في 
مقام الرد هذا قياس مع وجود النص الصريح وهذا ما أراده المصنف هنا ولا يستقم من 
تاب لأن الأمر لا يرفع الظاهر فهو من عطف الجمل وأجيب عن ذلك المحذور بأنه يجوز 
في التابع ما لا يجوز في المتبوع وهو تغليب لحكم الخطاب على الغيبة وقيل من مبتدأ 
محذوف الخبر أي فليستقم ولا يخفى ضعفه. 

قوله : (ولا تخرجوا عما حد لكم) تلبيه على المفعول المحذوف ومعنى ما حد ما بين 
لكم من أوامر الله تعالى ونواهيه. 

قوله: (فهو مجازيكم عليه وهو في معنى التعليل للأمر والنهي وفي الآية دليل على 


؟ سورة هود/ الآية 0 


: وجوب ب اتباع 500 وانحراف بنحو قياس سان كأنكهدقيل الاستقامة 
واجبة. والتجنب عن الطغيان لازم لأنه تعالى مجازيكم عليه من غير تصرف الخ”أي إذا ود 
النص الصريح الذي لا احتمال لغيره لا يسوغ القياس ؤلا الاستحسان أما إذا لم يواد ذلك 
النص في حكم يسوغ القياس إذا تخقق شروطه فليس فيه إنكار القياس كيف وقد صرح كي 
كتبه صحته ووقوعه وقد:يقال في قوله تعالى: ط و ا 
[البقرة : ] الآية وأما اتباع المجتهد اتباع لما أنزل الله تعالى .. 


قوله تعالى: : ١‏ يكوا إل لين لا ا تت اذوه الس دقر 


ول 0 ل عم لكر تصروبت 7 


© السقر 


ظ قوله : (فلا تميلوا 1 التو ب اله الركون هو الميل الصير كالتزبي بزيهم 5 
ذكرهم) إذ الركن إذا تعدى بإلى كان بمعنى الميل ومنه الركن المستند إليه غيره. كقوله 
تعالى: #أو آوى إلى زكن شديد# [هود: +] لكن لا مطلقاً بل الميل اليسير ولذا قال 


أدنى ميل ثم فسره با ا ل ا ا 3 
منتهية” الو 
2008 


< قوله : تك اهالب الس إل ا كنم ل جوب لعن والشرظة 
ود اماك ما ارك ويا ا دي ظ ظ 
ظ لظالمين مع ا ل هذا الدلالة الفعل ل بحرت درت الثبوت لد اليه رض . 
باعتيار وضعه فإذا دل الفعل على الحدوث دون التقرر والثبوت.فهذا الفول. لم يتنازل من 
[ تقرر فيه الظظلم وكانٍ موسوماً ممُعلوماً بالظلم فكان هذا منشأ الأبلفية لكن هذا ليس كلياً 
مطرداً مثل #الدين كذيرا»# [هود : ]١18‏ #والذين خسروا» [هود: ١‏ ##والذين صبروا» 
[الرعد: 7؟] #وجاهدرا» [البقرة : 18]إذ الظاهر فيها' الثبوت دون ار 
قوله : (كذلك) أي سَيْياً لمس النار. 


00 قوله: (فما ظنك بالركون إلى الظالمين أي الموسومين بالظلم قم بابل ليم كل 
الميل ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه ولعل الآية أبلغ ما يتصرف في النهي عن الظلم 
واتهديد علج) ثم بالنظلم عطف على بالركون أي فما علنك بالظلم تفسه فإن قبحه سيت 
لمس الثاز أقوى منه بمراتب: كثيرة .ومنازل عديدة وعن هذا لم د بقع النهي عنة ضريحاً هنا بل 
اختير مسلك طريق برهاني لهذا وضن ههتا قال المصتف ولعلل الآبة أبلغ بن البلافة أ 
لالم ا د اسك الا د ا 


سورة هوة/ الآية: 118 سب بل !0 

قوله : (وخطاب الرسول غليه السلام ومن معه من المؤمئين بها) فه إشبارة إلى مناسية 
الآية بما قبلها. ئ 

قوله : (للتفبيت على الاستقامة) ليس فيه تنبيهاً على أن المراد بالاستقامة فيما مإ“ أمر 
بالثبات والدوام بل يمكن أن يقال فيه إشارة إلى أن الأمر المذكور في بابه إذ التثبيت أي 
الأمر بالقبات والحت علية مستفاد من-هذه الآبة كما قرره وإنما قلا فيما سبق أن الأمر 
للدوام مماشاة مع بعض المحشيين والأولى أن يجعل الأمر للترقي بالنسية إليه عليه السلام 
وللتحصيل بالنسبة إلى الأمة . 

قوله: (التي هي العدل) أي التوسط في الاعتقاد والأعمال والأخلاق فلا خلل في 
بيانه على الإطلاق . 

قوله: (فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي افراط وتفريط فإنه ظلم على نفسه 
أو غيره) على نفسه أي فقط كالميل في الاعتقاد أو على غيره أي مع الظلم على نفسه 


بالميل خبر إن . 
| قوله: (بل ظلم في نفسه) أي مع قطع النظر عن كونه على نفسه أو على غيره لكونه 


قوله: (وقرىء تركئوا بكسر التاء على لغة تميم وتركنوا على البناء للمفعول من 
أركئه) أي جعله مائلاً أي لا يملكهم إليهم أغراضكم الفاسدة وشهواتكم الكاسدة أو 
الشيطان الذي هو يزين لكم أهواءكم الباطلة. 

قوله: (من أنصار يمتعون العذاب عنكم والواو للحال) من أنصار فسره به لأن الولي 
له معان أخر والمناسب هنا النصرة يمنعون العذاب تفسير النصرة إذ هي مختصة بدفع 
المضرة فهى أخص من المعونة. 

قوله: (أي ثم لا ينص ركم الله) لما نفى النصرة عن غيره تعالى حمل النصرة المثفية 
على نصرته تعالى فعلى هذا الجملة تكون للتكميل والاحتراس إذ نفى النصرة من دون الله 
تعالى ربما يوهم النصرة منه تعالى فقوله: #ثم لا ينصرون؟ [آل عمران: ]١١١‏ لدفع هذا 
الوهم والتأخير لرعاية الفواصل . 

قوله: (وسبق في حكمه أن يعذبكم) بمقتضى ظلمكم الخطاب لنوع الظلمة لا 
لخصوصهم فالعذاب مقطوع به بموجب الأدلة ومن تاب وآمن وعمل خص من هذه الجملة. 


فوله: بل ظلم في نفسه لأن الظلم إلى الغير ظلم لنفسه أيضاً لأن وباله عائد إلى نفسه. 

قوله: والواو للحال أي للحال من مفعول نتمسكم أو من فاعله الراجع محذوف تقديره 
يمنعونها عنكم حذف الصفة لدلالة الموصوف وهو أولياء عليهما أو منهما جميعاً كما في قولك 
لقيت زيد قائمين. 


الف 


ظ تور هرد الآية : ل 
< قوله: (ولا يبقى عليكم) من الإبقاء بمعنى الترحم وتعديت بعل ينمه بعمن 
الشفقة أي لا يرحمكم فإنكم لم ترخموا غيركم. . 3 ظ 
قوله: (وثم لاستبعاد نضره إياهم قد اوعقهم بالعلات :غلب وأوجيه لمم تلن ا 
يكون منزلاً منزلة الفاء) لما كإن مدخول لما الفعل المتفى وهو مشتمل على النفي والمتفو 
ولا استبعاد في النفيى حمل وحمه الله اا 00 ظ 
به نفي القيد وحده فكذلك قد يراد يئم استبعاد المنفي وحده بقيام القريئة أ لا.يرى أن قولةٍ 
ل يوجبه هذه الجال النصرة لا 
ترك النصرة وأوجبه لهم ؛ بمقتضى الوعيد وإن ن لم يجب شيء على العزيز المجيد. ظ 
قوله : (بمعنى الاستبعاة) فإنه لما بين أن الله معذبهم وأن غيره لا بقدر على نضرهم 
انتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلا يجني أن المقام على هذا التوجيه يقتضي الْفاء السيمة 
الداخلة على النتائج لكته أقيم ثم الاستيعادية مقامه لإشعارها الاستبعاد فإن الفاء الذاخلة 
على النتائج يفيد السببية في شرط شيء من الاستبعاد ولذا قال بمعنى الاستبعاد رك يرد أنها 
مرضوعة له حتى يرد الاعتراضص عليه فثم مستعارة للفاء السببية المفيدة ة للاستبعاد بقرينة 
سوق المرام على وجه السداد والحاصل أن الفاء النتيجة وقعت في الخارج على ما هو 
مستبعد ومنشأ الاشكال عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال وبين ما ' 
بقع عليه باعتبار الخارج وقد صرح بمثله المحقق التفتازاني في شرح التلخيض في بحث 


ظ قوله : وك ااعبدة هيره داح لد رغد لفط ل لبس لكر شي لي ارا لأن زمان 
عدم النصير هو زمان عدم وجوذ أولياء يمنعون العذاب منهم لا زمان متراخ عنه فيجب أن يحمل 
ثم على الثراخي قي الرتبة فإن: عدم النصر من الله تعالى أرفع وأعلى من عدم وجود ولي 'يمدم 
العذاب عنهم لأن ذلك نفي لنصر المخلوق والثاني نفي لنصر المخالق وهيهات ما بين النفيين. ض 

قوله: وقد أوعدهم حال من الضمير المجرور المضاف إليه النصر'في قوله لاستبعاة نظيره 2 
ومن مشعول النصر رهو إياكم أو متهما جميعاً فإن نصرهم الله إياهم مستبعد في ذلك العجان فإِنٍ 
نصرهم حال إيعاد الله إياهم بالعذاب وإيجابه لهم في حكمة الأزلى مستبعد جدا.فهذا خال في 

معنى التعليل كأنه قيل لا ينصرهم لإيجابه العذاب عليهم في حكمه على سبيل الوجوب الوعبذي لا 
العقلي كما زعمه المعتزلة فال في الكشاف معنى الاستبعاد لأن النصبرة ل 
استيجابهم العذاب واقتضاء حكمة له. ظ 

قوله: ممرة اد كر لات جا فز ولح لابعاد تغني لو ريدي أن يرن لجا 
حال كونه مفيداً معنى الاستبعاد منزلاً منزلة الفاء السيبية ققولة بعده قإنه لما , بين الخ بيان لمعني 
السببية المستفادة من. تفظ ” ثم المنزل منزلة الفاء وأما اختيار !: لفظ ثم على الفاء حينئذٍ"فلدلالة علئ 
يي ا ا ا ب 1 
الذين ظلموا لأنكم إن ركشم إلى الظلمة يعذبكم الله بالنار فتتمسكم والحال أن لا ناصر لكم سواة 
لمكم مها رحو بق كم وجوت حكية عاك 13 ١‏ تفررة وعدا ررب نو 
اتح ذلك انهم لا يتضرون إصلا. ْ 
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الاستعارة وأن غيره لا يقدر على نصرهم إشارة إلى أن المنفى عنهم النصرة فيا سبق لكن 
المراد نفي القدرة على النصرة. 

قوله تعالى : وَأَقِ الصَّلوءَ طرق ار وَرُلََايْنَ الكل إِنَّ لست يِدْسِْنَ أليكَاتِ ذلك 

قوله: (وأقم الصلاة) خص الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصلاة لأنه إمام أمته 
والتعميم لما سبق إذ الأصل يقتضي ذلك وخص الصلاة بالأمر بعد الأمر بالاستقامة لأنها أم 
العبادات وجامعة لجميع المبرات فللتنبيه على إنافتها خصت بالذكر من بين الطاعات ولا 
يبعد إن يقال إن الأمر لمن يصلح للخطاب فيعم الرسول عليه السلام وسائر أولى الألباب. 

قوله: (غدوة وعشية) حمل النهار من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب وهو تهار 
شرعي أولى من حمله على النهار في العرف وهو من طلوع الشمس إلى غروبها. 

قوله: (وانتصابها على الظرف لأنه مضاف إليه) لأنه جزء الظرف لكونه مضافاً إليه إذ 
الظرف عام في نفسه فيعين بالإضافة ظرفاً كان أو غيره قريبة من النهار القرب مستفاد من 
اللفظ وأما كوته من التهار فبقرينة ذكره جنب التهار فصلة زلغا ليس من الليل إذ لا وجه له 
بل حذفت صلته لما ذكرنا وأما من المذكور فللتبعيض فلا جرم أنه يقتضي أمرأ موصوفاً 
بالقرب من النهار”'' وبعضاً من الليل وهو الساعات كما ذكرها فإنه تعليل لوجه الدلالة 
على القرب . ٠‏ 

قوله: (وساعات منه قريبة من الثهار فإنه من أزلفه إذا قربه) من أزلفه أي مأخوذ منه . 


قوله: لأنه مضاف إليه أي إلى الغلرف وحكم المضاف إلى الظرف في حكم الظرف فالمعنى 
أقم الصلاة في طرفي النهار وفي الكشاف في ثوله عز وجل: #إن الحسنات يذهبن السيئات» 
[هود: ]١١5‏ وجهان أحدهما أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات وفي الحديث (إن الصلاة إلى 
الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر؟ والثانيى #إن الحسنات يذهبن السيئات4 [هود: ]١١4‏ 
بأن يكن لطفاً في تركها كقوله: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 40] وقيل 
نزلت في أبي اليسر عمرو بن عزية الآنصاري كان ه يبيع التمر فأتته امرأة فاعجبته فقال لها إن في 
اب لو الوا و ال ور ا و 1 2 
ا ل ل ا ا فقال نعم اذهب 
باو يدر وم ا 1 
و بار وا 0 «توضاً وضوءاً حسئاً وصل ركعتين 
إن الحسنات تذهبن السيثئات؟ . 


9( قال ابن الفارس والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقال الراغب هو ة في الشرع لما بين 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 


لاس 5 سا 1ه سورة هود/ الآية: 1 
قوله : (وظي جمع زلثة) كل فين عم لما ' ا كك 
ظ قوله دوا وا ا لاوا المأمور با في الطرفين 
والزلف على سبيل الترتيب الواقع في الآية الكريمة . 
قوله: (لأنها أقرب الصلوات من آول النهار وصلاة العشية العصر وقيل 000 

والعصر) والظاهر أنه حمل النهار على النهار العرفي فطرفاه إذا كانا داخلين كما اختازه أبر 
حيان فكان أول التهار الفجروالعصر آخره فما وقع في الطرفين على سنن واحد وإن كان 
غير داخلين فيه ملاصقين لأوله واحثره فإطلاق الطرف بار لساري له فالعراد بها وعدي 
الطرف الثاني صلاة العصر ولما لم يقع في الطرف.الأول صلاة لكون الصلاة غير مشروعة ' 
بإجماع الأمة.وجب حمله علئى المجاز فحملت على صلاة الصبح لقربها منه منه فيكون: ما وقنح 
في الطرفين ليس على ونيرة واحدة وهذا قول قتادة والضحاك واختاره المصنف والأنسب ' 
المذهيه ما اختاره أبو حيان وهو استحباب التغليس في صلاة الفجر وفي ما'اخثاره دليل 
على مذهب أبي حنيفة وهو استخباب الاسفار في صلاة الفجر وتأخير صلاة العصر كما بينه 
20 
عنه ومالا إلى ها هو التوافق لمذهينا. 

قوله : (لأنرعا بعد لاله سني )قلخا ندر ريت النهار بالغدو والعشي دخل الظهر 
في العشي بلا شبهة فكون الأمر بالإقامة في طرفي النهار لا يضره إذ هذا الأمر أمر.بالإقامة 

في الغداة والعشي على ما فسره فكما يتناول هذا الظهر يتناوله ذلك أيضاً: قوله زصلاة 
: الغشية العصر وعلى هذا لم يتناول البيان الظهر والقول الآآخر ليس بمرضى عنده. 00 
ظ قوله : ا(وصلاة الزلف:المغرب والعشاء) لأن وقتها قريب بمن النهار والقزب أمر" 
اناف شافل لالمغرتبوالعشاء ااي الأمر أن قرب المغرب حقيقي أيضأ دون العشاء فاإنه 
' إضافي فقط وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الطرفين الصيح والمغرب:ورجحه 
الطيري وارتضاه الفاضل المحشي ثم قال والمراد يزلف الليل والعشاء ء التهجد فإنه كان 
' واجباً عليه .صلى. الله تعالئ عليه: وسلم فيوافق قوله تعالى : «إومن الليل فتهجد به 
[الاسراء: 74] نافلة أو الوتر على ما ذهب إليه أبو حليقة رحمه الله أو مجموع العشاء 
١‏ والتهجد والوتر على ما يقصْبيه ظاهر صيغة الجمع في زلفا انتهى ولا. يخفى عبليك ,أن الوتز 
فرض عملي اعتقادي كما صرح به في الدرر والعشاء فرض اعتقادي يكفر جاحده فكيف 
ينتظم لهما أمر واحد وأيضاً الظاهر أن الأمر عام له عليه السلام ولأمته الكرام فمن أين 
. يعلم أن التهجد خاص وجوبه بالرسول عليه السلام مع أن سائر الصلوات واجبة عليه كَل 
وعلى سائر المكلف من الأمم وإرادئهما مع بأمر واحد مشكل والقول بأن الأمر منص وض 
ظ به عليه السلام في سائر الصنلوات أيضاً ضعيف يأبى عنه السباق والسياق #فإن الحستات 
يذهبن السيئات# [هود: 114] 


قوله : (وقرىء زلفا بضمتين) إما على أنه جمع زلفة كما في قراءة العامة ذلقا بم 


سورة هود/ الآية : ١١4‏ ضف 


الزاي وفتح اللام فحينئكٍ ضم عينه للاتباع بفائه إذ جمع زلفة على الضمتيق ليم يسمع أو 
على أنه اسم مفرد كعنق وهو الأظهر لاستغنائه عن التكلف في ضم العين وفي إظلاقه على 
صلاتين بأن كل ركعة صلاة أو المراد ما فوق الواحد . 

قوله: (وضمة وسكون كبسر وبسر في بسرة) أي وقرىء زلفا بسكون اللام وضم 
الزاي قارئه مجاهد وابن محيصن وسكونها إما بالتخفيف فيكون مثل ما تقدم أو على أصله 
فهو كبسر وبسرة من غير اتباع وهو الظاهر البسر ما يقابل الرطب , 

قوله: (وزلفى بمعنى زلفة كقربى وقربة) أي وقرىء زلفى كقربى بمعنى زلفة وقربة 
وهذا يؤيد كون زلفا بضمتين مفردا لا جمعا #إن الحسئات يذهبن السيئات# [هود: ]١١4‏ 
الظاهر عموم الحسنات ويدخل الصلوات المأمور بها دخولاً أولياً وبهذا الاعتبار يسن 
التعليل لما قيله قاله الفاضل المحشي وذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين إلى 
أن الحسنات يراد بها الصلوات المفروضة وهو تأويل مالك ووجهه أن الألف واللام في 
الحسئات للعهد وإليه يشير سياق كلام المصنف انتهى والتعليل لما قبله حيشدٍ يكون اظهر 
ووحعحه التأكيد هو المبالغة في تحقيق مضمونها أو المقام مظنة التردد والأوهام . 

قوله : (تكفرتها) وهذا معنى الإذهاب هنا والمراد إذهاب المؤاخذة عليها والإسناد 
مجازي لأنها سبب لتكفيرها. 

قوله: (وفي الحديث أن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر) أخرج 
هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظة الصلوات الخمس والجمع 
كفارة لما بينهن ما اجتتبت الكبائر ووقع في رواية أخرى مطلقاً عن قيد اجتناب الكبائر 
واستشكله القرطبي أن حديث مسلم يقتضي تخصيصه بالصغائر فيحمل المطلق عليه انتهى 
وذهب بعض الشارحين إلى أن الكبائر يرجى عفوها بالحسنة ويؤيد ما قيل صغر الذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما فوقها فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس 
وما بينهما وسائط يصدق عليها الأمران فلا يتعين حمل المطلق على المقيد ولعله يتفاوت 
باعثبار الأعمال والعمال والأمكنة والأزمنة وبهذا الاعتبار يمكن الثلفيق بين الأدلة 
والاشكال بأن الصغائر مكفرة باجتئاب الكبائر بالنص وهو قوله تعالى: «9إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه# [النساء: ١1؟]‏ الخ مدفوع بأنه لا يتم اجتئاب الكبائثر إلا بفعل الصلوات 
الخمس والجمعة وصوم رمضان وغير ذلك من الفرائض فمن لم يفعلها لم يفد مجتنب 
الكبائر لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها أو مدفوع بأن الصغائر يجوز 
العقاب عليها ولو مع اجتناب الكبائر كما هو مذهب أهل السنة والمراد بالكبائر في الآية 
الكريمة أنواع الشرك كما قرر في علم الكلام ورضي به العلماء الأعلام فكون الصغائر 
مكفرة ممن اجتنب الشرك لا يستلزم كونها مكفرة مع اجتناب سائر الكبائر ولو أريد بالكبائر 
أنواع الكبيرة مطلقاً يكون المعنى: لإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم» 
[النساء: ]"1١‏ بالتوفيق على الحسنات المكفرات أو نكفر عنكم سيئاتكم ممن نشاء كفارتها 


جب ب سب بي فور عرو ااه 11 
عنه أو نكفر عنكم بالعصمة والتوفيق على الاجتناب كما قيل في تكفير الذنويح تالحرو : 
أن كفرها العصدة والصرف عنه ل المحو بعد لوقع وها وإذ كان حلاف لامر كن 
فيه ممحافظة مذهب أهل السئة:. 
| قوله : (لوفي سبب النزول أن رجلا أنى الب قف فقال إني إقد أصبت من أمرلة غير 
لم آنها فنزلت) رواه الشيخان كما قيل إني قد أصبت من امرأة مثل مثل التقبيل واللمس بالشهوة 
00 
ا التعية: : 

قوله : (إشارة إلى قوله ؛ «فاستقم» [هود: 7 ] وما بعده) بتأويل ما :ذكره, '. 

قوله: (وقيل إلى القرآن) فيدخل فاستقم وما بعده دخولا أوليا 6 لعدم 0 
صريحاً أو لعدم نزوله تماماً بعد. 

قوله :(مظة للمتعظين) رخصهع لأنهم هم المتفدرة ارد بال هو المشازف بالأتما 

قوله تعالى: وَأسَير مإ له لضي عر رَ يي (79) 00 

قوله : (على الطاعاتث وعن المغاضي) بأدائها مع مراعاة الفرائض ساد وعن 
المعاصي بكف النقفس والتباعد عنها ذ في الجلرات والخلوات ولذ! د الا 
وبعن في المعصية. ْ : 

قوله : (عدول عن المضمر ليكون 0 أي لصي 5 رهو 

محستين إذ الحكم على المشتق يفيد علية مأحخذ الاشتقاق, " ظ 

قوله :. (ودليلاً على أن الصلدة(') والصبر إحسان) لأن قوله ال طفإن 000 ..يضيع 
أجر المحسنين* [التوبة: ]١7٠‏ تعليل لما قبله وما ذكر فيه الصلاة والصبر.. ٠‏ 3[ : 
قوله: (وإيماء انه لا يعهل بهما دون الاخلاص) وجه لكام التعبير الاحسان الذي 


غرف 


| قوله : عدرل ان اندر يع لقي قافر ا يقال فإن اله لا يضيع أجرْك فوضع موضلم 
كاف الخطاب لفظ المحسنين ليكون العدول عن الظاهر أو ليكون لفظ المحسنين كالبرهان على 
المقصود الذي هو الأجز فإن الصبر على طاعة الله وعن المعاصي إحسان والإحسان يثمر الأجر 
' فدلت الآية يطريق 3 أن الصبر على الطاعات وعن المعاصي إحسان وكل إحسان ار 
لله فانتج أن الصبر له أجر عند الله غير ضائع . 7 6 
قوله : ودليلا على أن الصبر والصلاة إحسان ولو قيل لاابة يضيع أجرك ثفات هذه الدلالة . : 
قوله: وإيماء إلى آخره:وهذا الإيماء أيضاً مستفاد من العدول إلى لفظ المحسنين فإن . 


9 قوله على أن الصلاة كأنه إشارة إلى أن المراد بالحسنات الصلوات كما أشار إليه ينقل العريك:‎ )١( 


1 اد به الخلا له عليه السلام: #الإحسان أن تعيد الله كأنك تراه التشكيث والحا 
ص يقو م والحاصل 
أن المراد الا حسان كيفية وكمة. 


قوله تعالى: فلولا كان من ونين َل اقم ال او 

يلا مَمَنْ أَيِنًا م 4 متهم وأتّبع ال زيرت للمواما أترشأ ضيه 6و رميرب 033 

قوله : (فهلا كان) أي كلمة لولا تحضيضية. 

قوله: (من الرأي والعقل) فالبقية فعيلة بمعنى الباقية للتأنيث بتقدير الموصوف 
المؤنث وهو الخْصلة إن كان المراد الرأي أو القوة إن كان المراد العقل وإن كان المراد 
بهما واحداً كما هو الظاهر من عبارته بناء على أن العقل يراد به الإدراك دون القوة 
فالموصوف هو الخصلة والتعبير بها دون الياقية ليدل على الثبوث . 

قوله: (أو أولو فضل وإنما سمي بقية) فحينئطٍ التاء للنقل إلى الاسمية كالذبيحة 
والحقيقة وإنما أخره إذ الرأي والإدراك المطابق لهما مدخل نام في النهي المذكور بخلاف 
الفضل والشرف وإنما سمي الفضل بقية مع أنه لا يرى له مناسبة . 

قوله: (لأن الرجل يستبقى أفضل ما يجرحه) أي يكسبه من الجرح بتقديم الجيم وهو 
الكسب ومنه قوله تعالى: #ويعلم ما جرحتم بالنهار» [الأنعام: ]1٠١‏ الآية وبهذا الاعتبار 
بظهر المناسبة بين الفضل والبقية فنقلت إليه وفى بعض النسخ يخرجه بشاء معجمة وجيم 
من الإخراج والمآل واححد. 

كوله: (ومنته يقال فلان من بققية القوم أي من خيارهم) ومنه أى ومن ذلك المعنى 
يقال الخ إذ القوم يستبقيهم لمصالحهم ولأمور دينهم. 

قوله: (ويجوز أن يكون مصدراً كالبقية أي دوو ابقاء على أنفسهم وصيانة لها من 
العذاب) أطلق المصدر على اسم المصدر تسامحاً أشار إلبه أي ذوو ابقاء وترحم على 
أنفسهم فإنه نبه به على أن البقية اسم للابقاء وآخره أيضاً لأن الترحم على أنفسهم لا يوجد ‏ 
إلا من له رأي ثاقب وفكر صائب فالوجه الأول هو المعول. 

قوله : (ويؤيده أنه قرىء بقنية وهي المرة) وجه التأييد في غاية الضعف كما قيل إذ وزن 
فعيل وفعيلة متعارق في كونه صفة وأما وزن بناء المرة فقياس مطرد فلا يقاس ذاك على هذا . 

قوله: (من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه) كرماه يرميه بمعنى انتظر وراقبه كذا نقل عن 
الراغب وأولو بمعنى ذوو جمع ذو أو من غير لفظه ولا واحد له ويرسم بواو زائدة بعد 
الهمزة للفرق بينه وبين الجارة في حالتي التصب والجر والرسم في حالة الرفع اطراداً للياب 
ولا يكون إلا مضافاً. 


الإحسان في العمل لا يكون إلا بإخلاص النية فيه يأن يعمله عبد خالصاً لوجه الله لا يريد به الرياء 
على ما قال النبي 45ةِ: «الإحسان أن نعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


لليف ظ سورة هوة/ الآية: 11 


<< كوله: و يب ف ٠‏ 
والمقيد جميعاً أي لا يوجد أولو بقية ولا نهى عن الفساد كقوله: #ما أنرل الله بها من 
سلطان» [الأعراف: ]/١‏ كقوله ولا ترى الضب ينجحر أو حال من أولو بقية أو صفْة.ومن ‏ 
القرون حال متقدمة عليه إن كنان كان بمعنى.التامة ومن قبلكم حال من القرون ومن ازائلة 
أو ابتدائية أشار إلبهما في الموضعين وكلمة من في القرون تبعيضية والمعنى هلا وجذا ولو 
بقية ناهين أو 'ناهون عن الفساد حال كونهم ممن قبلكم | : [ 

توله : (لكن قليلاً منهم انجيناهم لأنهم كانوا كذلك) نبه به أولاً على أن الأمنتقفاء انتقطعا 
وأشار إلى أن منهم متعلق بقليلاً وممن انجينا خبر إلا بمعنى لكن ومن في ممن انجِيْنا بيانية فلذا 
انثلها ف نين لمعت ولد كان 15د عبازة #ز رمن كتقو ينها دترم يان خاال العم ل 
إشارة إلى : تغيير المبنى قوله لأنهم كانوا كذلك أي ذوو بصيرة'ينهون عن الفساد. 0 ظ 

ثوله: (ولا يصح اتصاله) لأن حرف التحضيض لما كان للتنديم : في المافن مع 
ابعاراته لعي ا رضح الفاله كن تفي فيضن 31 المتضل ادليه ما[ عيطي متداعن 
المستئتى أي يثبت له .ما ليس .له والتحضيض معناه لم ما نهوا ولا يجوز أن يقال إلا'قليلا 
فإنهم لا يقال لهم لم ما نهوا لفساد المعنى لأن القليل ناهون إذ هم عاقلون لكن للمناظر - 
000 
منهم فإنهم لا يقال لهم ليشت هؤلاء ينهون عنه لكونهم ظ 

قوله : ع ا 
يوجد في تلك القرون أولو بقية ولا نهي عن الفساد بين العباد إلا قليلاً منهم فإنهم, ذوو 
ل ل ا ل 
في توجيه الاتصال في صورة التحضيض . ْ ا 

قوله : (أي ما انعموا فية) معنى اترفوا فإن الترف التنعم وكلمة في ظرفية مجازا مثل 
راي لصد و إحيل فلي لحي حرم بل 17 وجا 0 


قوله : إلا.إذا جعل 'استشناء. من النفي اللازم للتحضيض تعني إذا أجري الكلام على ظاهره لا ' 

يصح أن يحمل الاستثناء على الأتصال لفساد المعنى حيئذٍ إذ يكون المعنئ حيشدٍ ليتهم: ينهيون عن ظ 
الفساد إلا قليلاً متهم فإنهم لم يتهوا عن الفساد وهذا فاسد المعنى لإفادئه أن كثيراً من أولي يقية 
ينهون عن الفساد وليس كذئك لأن الناهين منهم قليلون وأما إذا جعل التخصيص للانكاز يكون 
النفى من لوازمه فلو جعل الاستثناء من ذلك التفي اللازم للتخضيض صح حمل الاستثناء على | 
الاتصال كما إذا قيل ما كان أولو بقية. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً منهم صح المعنى 
واستقام لكن الاستثتاء من النفئ يقتضي رفع قليل على الوجه الأنصح ولذا قال صاجب الكشاف 
وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل أي أن يزفع على البدل حين كان الاستثناء من النفي كما في 
قولك ما جاءني أحد إلا زيد فإ في زيد جاز الأمر أن الى فلي اليد بالعحي ا 
لكن الرفع أفصح . 1 


1جآتآت ل ات فده الى يا واد 


خارف 


قوله: (من الشهوات) الردية المخالفة للأمور الشرعية وأما الشهتوات الموافقة 
للأحكام فمتبعها لا يعاب ولا يلام. 

قوله: (واهتموا بتحصيل أسبابها) وأشار إلى أن الاتباع كناية عن الاهتمام مع 
تقدير المضاف وفي هذا التعبير مبالغة حيث جعل إياهم تابعين للشهرات خادمين لهما 
في عموم الأوقات . ْ 

قوله: (وأعرضوا عما وراء ذلك) إشارة إلى ذلك التعميم مع التلويحات . 

قوله: (كافرين كأنه أراد أن يبين ما كان السيب لاستئصال الأمم السالفة) والشيء إذا 
أطلق يصرف إلى الفرد الكامل والجرم كماله الكفر لا سيما مع دلالة المقام على كون 
المرام الكفر من الكلام كأنه أراد الخ والتعبير بالظن من عادة العظماء مع أنه يشكل أن 
يطلع على حقيقة الحال بدون البيان من الملك المتعال . 

توله: (وهو فشو الظلم فيهم واتباعهم تلهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر) 
وهو فشو الظلم هذا مستفاد من التعبير بالذين ظلموا لكن فشو الظلم كونه مستفاد من الذين 
ظلموا لا يلائم ما فدمه من النكتة في التعبير بالذين ظلموا دون الظالمين وقد تكلمنا عليه 
هناك والظلم له مدخل تام في الاستنصال سيجيء البيان في الآية الآتية واتباع الهرى يفهم 
من قوله: «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا» [هود: 1١١5‏ وئرك النهي عن المنكرات يرمي 
إليه الفساد قوله مع الكفر دل عليه قوله: #وكانوا مجرمين# [هود: ]١١7‏ ادخل مع على 
الكفر لأنه أصل متبوع في المضرة والمعرة. 

قوله: (وقوله واتبع عطف على مضر دل عليه الكلام إذ المعنى فلم ينهوا عن الفساد 
واتبع الذين ظلموا وكانوا مجرمين) على مضمر أي على مقدر دل عليه الكلام دلالة التزامية 
إذ المعنى فلم ينهوا عن الفساد فإن التحضيض يلزمه النفي في الماضي أو المستقبل وهو 
ينهون إما خبر كان أو حال من أولو بقية أو صفة عدل عن تقدير الكشاف نهوا عن الفساد 
إذ يرد على ظاهره أنه يكون أتبع الذين خبراً للكن مع عدم الرايط وأما على تقدير المصنفم . 
لا يكون خبرأً لكن وهو ظاهر وقوله: #الذين ظلموا# [هود: ]١15‏ من قبيل وضح 
المظهر موضع المضمر الراجع إلى ما رجع إليه ضمير لم ينهوا ولا يتمشى هذا التوجيه فيما 
اختاره الزمخشري إذ الناهون غير المتبعين فيحتاج إلى تقدير مثل سائرهم أو مقابلوهم 
وأعداءهم والمعنى واتبع الذين ظلموا أعداءهم وأضدادهم وهذا هو الظاهر أو سائرهم كما 
أشار إليه الزمخشري وأجيب أيضا بأن قوله نهوا عن الفساد جملة مستآنقة استؤنفت بعد 
اعتبار الخبر فلا يكون اتبع الذين ظلموا معطوقاً على الخبر ليلزم المحذور انتهى والكل 
تكلف مستغنى عنه بما اختاره المصئف وكانوا مجرمين عطف على اتبع والجامع عقلي أو 
لت يي ل يي ا م 

قوله: عطف على مضمر وهو النفي اللازم للتخصيص المدلول عليه بقوله عز وجل : «نلولا 
كان» [هود: 17 ]الآية. 
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خالي بهذ العطف يعلم أن المرة بالظلم غر غير الشزك كما يعلم به أن الخرَاد بالجزم الكثر 
مع كونه فرداً كماد ال والجم بر بار ار بكانوا يجرمون لدلاة ذلك على 
الثبوثت وهذا على الحدوث.' ' 
كله الا او ا ا 
اعتراض أي أو جبملة. معترزضة وهذا عند من جوز وفرعه آخر جملة لا تليها ججمالة 
متصلة بها فيكون.تذييلا تأكيد لما قبله واتبع من الأفعال مع تقدير مضاف إذ لا يحسن 
المعنى بدونه أي اتبعوا أشار إلى أن الذين ظلموا نائب ثب الفاعل له وضع موضع الضمير 
كما في القراءة الأولى زاغ ما اترفوا مفعول ثانٍ لاتبع وما موصولة أو مؤصوفة لعوذ 
الضسمير في فيه إليه وكونها مصدرية ضعيف بمجيئها موضع الذين ظلموا فتكون الواو 
للحال لا عاطفة من مفعول انجينا بتقدير قد والمعنى إلا قليلاً انجيناهم وقد::هلك 
ديو بحاي لوو اا اا ا ا 
الحالين وهيئة الناجين. 2 ' 0 
قوله: (ويحوز تقد به المشهورة وهي القراءة من الافتعال فالوار ينل لحان 
أيضاً بمثل ما مر من التأويل يجوز احبر بجي اندي روا 01 
خلاف الظاهر . 0 : ١‏ ْ 
قوله : (ويعضدء تقدم الانجاء) أي ويؤيد تقدم الانجاء حيث يتوفر ح مقتضى التقايل 
صريحاً وإلا فقد فهم من المقام وسوق الكلام أنهم اتبعوا جزاء ما اترفو! وعذبوا 
بالاستنصال بلا إمهال ألا يرئ أن المصنف بين هناك سبب استئصالهم حيث قال كأنه أراد . 
أن يبين فا كان السبب لاستئضال. الأمم السالفة الخ لد ا 
وتدميرهم فبيان ذلك المرام لانفهامه تلويحاً من المقام . 3 
قوله تعالى : وما صكان رَبك اقلت مك الشرئ يطل وأمْلهُ لها مطيمك © 
< قوله: (بشرك) فسر الفْللم هنا بالشراه لاقتضائه أهليها مصلحونار أنا في الآ 
المتقدمة فالظلم فيها غير الشزك لما ذكرنا هناك . 


شف 


كوله: فتكون الوار للحال أي فتكون الواو فى وكانوا حينئل للحال وفائدتها لتعليل لحك 
السابق فإن الحال قد يجيء للتعليل كما في قولك ضربته مؤدياً أي للتأديب , 21 0.0 
ظ قوله : ؛ ويجوز أن يفسر به المشهورة أي القراءة المشهررة على أن يكون الذين مفعول اتبع وفاعن 
ما اترفوا بتقدير مضاف أي جزاء ما اترفوا وهو معنى القراءة الغير المشهررة لأن 7١‏ تبع مطاوع اتبع : 

قوله: ويعحضله تقدم الإنجاء أي ويعضد القراءة الأخيرة ذكر الإنجاء فييما تقدمه', وجه 
كون الإنجاء المقدم:عاضداً له أنه يكون العطف فيه حينئز من باب عطف أحد المقابلين على 
الآخر بجامع تناسب التضاد كأنه قيل انجينا هؤلاء من الغذاب ولم ننج هؤلاء منه كما هو 
المعنى المشهور . ش 1 ' 0 
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قوله: (فيما بيتهم) لا فيما بين الله تعالى لكفرهم به تعالى . 

نوله: (لا يضمون إلى شركهم فساداً وتباغيا) لا يضمون تفسير الاصلاح'فيما بينهم 
وتباغياً تفاعل من البغي والطغيان. 

قوله: (وذلك) أي عدم الاهلاك بمجرد الشرك ما لم يضموا إليه الفساد والبغي 
على العباد . 

قوله: (لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه ولذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق 
حقوق العباد وقيل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم) ومسامحته الأولى تركه مثل 
هذا التعبير وأن يقال لفرط ترحمه وإمهاله فى حقوقه أو عفوه فى شأن حقوقه بعد المؤاخذة 
في الدنيا التأخير إلى العقبى والآيات الناطقة بإهلاكهم بسبب كفرهم محمولة على ضمهم 
إلى كفرهم الظلم والتعدي حقوق العباد كمن مات وعليه دين الزكاة والندور وغيرهما من 
حقوقه تعالى وعليه دين العباد يقدم أداء دين المخلوق كما هو مبين في فن الفقه . 

فونه تعالى : وَو عَله رَبْكَ مَل الس أمدُ وَسدَة ملا راون يفير 07 

قوله: (مسلمين كلهم) حمله على ذلك لاقتضاء المقام ذلك 1 يقال أي 
كافرين كلهم كقوله تعالى: كان الئاس أمة واحدة» [البفرة: ]1١‏ الآية ثم حمل لو هنا 
على أن انتفاء الثاني لانتفاء الأول أولى من الحمل على الاستدلال بأن يقال نرجع هذه الآية 
إلى قياس استئنائي استثنى فيه نقيضض التالي لينتج نقيض المقدم . 

توله: (وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل 


قوله: وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه يعني تقييد نفي الهلاك بظلم النفس بمضمرن 
هذه الحال المدلول عليه بقوله وأهلها مصلحون يرشد بأن الله تعالى يرحم الظالم لنفسه إذا لم 
بتجاوز + ظلمه إلى غيره فإن ظلم النفس من حقوقه تعالى والآية دلت على أنه تعالى يسامح في 
حقوقه إذا أدى حقوق العياد وذلك لفرط رحمبته اللهم ارحمنا وتجاوز عما فرطنا في أنفسنا وارزقنا 
اللطف والتوفيق في الاجتئاب عن التعرض لحقوق عبادك اللهم إن كانت رحمتك للمحسن فمن 
للمسيء وإن كان لطفك للمقبل فإلى من يلتجئ المدير إلهي وعزتك وجلالك لا أحول عن بابك 
ولو طردتني ولا أزول عن جنابك ولو قطعتني . 

بس كجانالدكجزز اردلتيم جؤة تو نولت يتجرفيك آى كرحي 

قوله: وقيل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم فإن الكفر لا يتجاوز إلى الغير بخلاف 
الظلم فإنه لا يتجاوز إلى الغير وبذلك يكون سبباً لتخريب المملكة وهذا هو معنى عدم بقاء الملك 
عالط 

قوله : وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الأرادة وجه ذلك أن الآبة دلت على أن مشيئة الله 
لم تتعلق بوحدة جميع الناس في الحق والحال أنهم مأمورون بالحق اعتقاداً وعملا . 

قوله: وأن الله لم يرد الإيمان من كل واحد فإن كلمة لو دلت على أنه تعالى لم يشأ اتفاق 


تدارفا سورة حود/ الآبة: 14 


أحد ادع اي رار د الأمر وقع لجميع الناس بالإيمان وال سلاة جع أن |الإرادة 
لم تقع لجميع الأنام فعلم تغايرهما وقيه رد على المعتزلة لكن أوئرا هذه اليه وتحوها 
بالإرادة الملجئة ولا يلزم من انتفائها انتفاء الإرادة مطلقاً ولا يشالف قوله تعالى: .ونا كان 
الناس إلا أمة واحدة» [يونس : 4 لأن معناه وإن كان أنهم اتفقوا على الح لكين :403 
في عهد آدم إلى أن قتل قابيل!هابيل أو بعد.الطوفان. 00-5 
قوله: : (بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل لا تكاد تجد اثنين 0 02 
للاختلاف ولا ينافي هذا تلك الآية إن فسرث بأن الناس تتتقون عن الكزر والضلأل إذ 
ليس المراد عموم الأوقات لا تكاد تجد اثنين شخصين أو نوعين وهذءا هو الظاهر. 0 ئ ظ 
20 قوله: (مطلقاً) أى سواء كان في الاعتقادات أو العمليات وسواء كان العبادات أو . 
المعامللات فحينثل الاستئناء .يكون منقطعاً حيث لم يخرج من رحم الله من المختلفين 
الاختلافهم في غير الاعتقاد وكون هذا الاستثناء منقطعاً مع أن المستثتى غير مخرج بناء علئ 
أن الاستثناء ٠‏ المنقطع كما يطلق على ما يكون داخلاً في أل الكلام ولا يكون خاريجا ع " 
عين حكم صدر الكلام لكنه ابت ت له حكم آخر وهنا لم يخرج من رحمه الله عن الاعفتلاف 
مطلقاً لاختلانهم في غير أصول الدين بل أثيت له حكم آخر وهو كونهم متفقين في أصولا 
الدين وتمام البحث في التوضيح شرح التنقيح والداعي إلى تعميم الاخشتللاف المستدعي ظ 
لكون الاستثناء: منقطعاً 'بيان شدة شكيمتهم وبعدهم عن الاتفاق وإصرارهم على الشقاق في 
كل أمر مما يأتون ويذرون ولو حمل ولا يزالون مختلفين على الاختلاف في أصول الدين 
بقرينة قوله ::#ولو شاء ربك» [هود الا لير وا ار ا 
وججعل الاستثناء متصلا لكان له وجه. ْ 


#الولة تعالى : ِلامئعم 0 مَك لع وت كم لك ألا + 2 لب 


قوله : (إلا ناساً الخذلك الله من فضله) 'مستفاد من التعبير بالرحمة , 


قوله : (فاتفقوا على ما هو أصول دين الحق والعمدة فيه) ولو ترك الفاء كان أولى إ آذ 
الظاهر أنه خبر لا إلا إلى الااختلاف المدلول عليه بقوله مختلفين ولما لمأيكن لعلية 
الاختلاف للخلق معنى قال واللام للعاقبة والمعنى خلق الناس وعاقبة خلقهم الاجختلاف ظ 
وأما قوله تعالى : «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات : ا 
للحكمة قلا منافاة. ' ظ : 


الكل على أصول الدين والعمدة:فيه لدلالتها على انتفاء الثائي لانتفاء الأول دن أ تعالى ' 
لم يرد إيمان الكل بناء على أن المشيئة والإرادة مترادفتان سلب إحديهما سلب الأخرئ . 0 

توله: أن ماأراد يجب رقوعه هذا الممنى مستفاد أبضا من لفظ لو الموضوع للزد ئ 
الجزاء 0 ظ 


سورة هوه/ الآية: ١15‏ تت ب ب ب بب-يسي 72 7 )227277277 1 11 
قوله: (إن كان الضمير للناس فالإشارة إلى الاختلاف واللام للعاقبّة_أو إليه وإلى 
الرحمة) فاللام أيضاً للعاقبة كما أشار إليه الفاضل المحشي حيث قال يعن أن الناس 
عاقبتهم إلى أحد هذين على سبيل منع الخلو لأن الاختلاف يعمهم دون الرحمةانتهى 
فالأولى أن يقال إن كان الضمير للناس فالإشارة إلئ الاختلاف أو إليه وإلى الرحمة واللآم 
للعاقبة وهذا القول الأخير نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والقول الأول نقل 
عن الحسن وعطاء ولو عكس لكان أولى ولو قيل إفراد اسم الإشارة وثذكيره يرجح الأول 
قلئا الإشارة بذلك إلى اثنين كثير شائع كقوله تعالى : «عوان بين ذلك* [البقرة: 18]. 
قوله: (وإن كان لمن فإلى الرحمة) أي الضمير راجعاً إلى من في قوله: «إلا من 
رحم» [هود: ]١١5‏ فالإشارة إلى الرحمة بتأويل أن مع الفعل أو تاؤه ليست للتأنيث 
واللام حينئذٍ للحكمة. 
قوله: (وعيده أو قوله للملائكة: «لأملأن جهنم من الجنة والناس* [السجدة: ]١‏ 
أي من عصاتهما أو منهما أجمعين لا من أحدهما) وعيده أي الكلمة مجاز عن الوعيد إذ 
الوعيد ظهوره بالكلمات أو قوله للملائكة فتكون الكلمة حقيقة آخره مع أنه حقيقة لأن 
الأول فيه مبالغة وعلى كلا التقديرين لأملآن جهنم بيان للكلمة من الجنة والتانى اجحفعين 
هو كقولهم ملأت الكيس من الدراهم والدنائير جميعاً من حيث إنه لعموم الأنواع لا لعموم 
الإفراد فالمعنى لأملأنها من دينك النوعين جميماً ولا يلزم دخول كل فرد منهما في جهنم 
كما جنح إليه بعض المفسرين وإليه أشار المصنف بقوله أو منهما أجمعين لا من أحدهما 
أو لعمرم الافراد إن قيد بالعصاة كما اختاره أولاً بقوله أي من عصاتيهما والقريئة عليه كون 


قوله: إن كان الضمير للناس أي إن كان ضمير المفعول في خلقهم عائدا إلى الناس تكون 
الإشارة بلفظ ذلك إلى الإخلاف المدلول عليه بقوله: #مختلفين4 [هود: ]١١8‏ واللام في ولذلك 
حيتئلٍ ليست للعلية لأنهم لم يخلقوا للاختلاف في الذين بل خلقوا للاتفاق فيه أي في أصول الدين 
وإن كانوا مختلفين في الفروع بسبب نسخ بعض الكتب السماوية بعض الأحكام الغابتة في الكتب 
المتقدمة عليه . 

قوله: أو إليه وإلى الرحمة أي أو الإشارة بذلك إلى الاختلاف والرحمة المدلول عليها بلفظ 
رحم في #إلا من رحم ربك# [هود: 8 فالمعنى وللاختلاف والرحمة خلقهم فاللام على هذا 
أيضاً للعاقبة لأن عاقبة خلق الناس الاختلاف والرحمة كما في قوله تعالى : #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدواً وحزنا» [القصص : 4] وفي قول الشاعر: 

لدواللموت وابتوا لل خاب 

قوله: وإن كان لمن فإلى الرحمة أي وإن كان الضمير المفعول في خلقهم عائداً إلى من في 
«إلا من رحم ربك» [هود؛ ]١١5‏ تكون الإشارة بلفظ ذلك إلى الرحم المدلول إليه بلفظ رحم 
فالمعنى ولأجل ذلك الرحم خلق ربك من رحمة فالعائد إلى الموصول ح يكون محذوفاً من الصلة 
فعلى هذا تكون اللام في ولذلك حقيقة في معنى التعليل بخلاف الأول فإنه الأول مجاز مستعار . 


سورة هود الآية: 0 


عات مكب ليما وا ينا من أصحاب النعم درن الجحيم كم علق ب الآيات 
والإخيار وبهدا الاعتبار يتضح: رجحان الأول وعن هذا قدمه واحمتاره . 
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ال يأ 12 طلر عير تبي غيل 


قولهتعالى: 0 لرَسل ما مدت يدء 50 
وَمَوْعِظة مَوَذْك نمؤي (7©) < 
ظ قوله : (وكل نب قري تعيين المضاف إليه المقدر . 0 
قوله : (من أتباء الرسل) قدم المفعول به إذ الأهم قضبعه لا القضة تفبسها والمراذ يكرا ظ 
نبأ كل نبأ أريد قصته كما يشبعر به قوله ما نثبت به قال تعالى : حيري لعو يد 
ومنهم من لم نقصص عليك4:[غافر: 4ل] الآية. ظ ' ْ 
قوله: خب ب تقر تنم لكنهما مايا ف العمل فاك جعل لقعو ' 
00007 
ا لبي وا باو اماع ميد 
ب اي وي لوو م 
بأن المضاف إلبه لبس بمذكور في النظم الكريم واعتبار مثل هذا أو جعله مواطنوفاً مستبعد 
فالمئاسب ع 00 
ل : (وفائدته التنبيه على المقصود من الاقنصاص 2252010 وفيه إشارة دة إلى 
أن اليقين.بما يقبل الزيادة والننقصان وهذا مذهب البعض واحتاره المصنف. ' 
ظ قوله : (وطمأنينية قلبه وثبات .نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار) ( طمأئينية 
ظ عطف على يقينه أو على زيادة وكذا الكلام في ثبات نفسه , ظ 
ظ قوله: (أو مفعول 1ش 520 
فلا00 نثبت به فؤادك من أنباء الرسل) أو منعول عطف على بيان لكل أي :أو ما 
بت به مفمول نقص فحيتٍ ركلا مفعول مطلق ولما كانا في نوع خفاء قال بمعنى كل نوع 
من أنواع الاقتصاص أي المفعول المطلق للنوع لا للتأكيذ والظاهر أن ن اعتبار النوع لا بد 
فيما مر أيضاً أي كل نوع من أنواع النبأ لم يقل من أنواع القصص مع أنه المراد لأنه يحتمل 
أن يكرن المراد ما يقص فذكر ما هو,الصريح في المقصود كما هو المتعارف المعهرد... 
“3 (السورة أو الأنباء المقتصة عليك) أي الإشارة إلى سورة هود وهو الراجح 
لعمومه أو الإشارة إلى الأنياء الخ 0 ظ 
قوله : (ما هواحق وموعظة وذكرى للمؤمنين إشارة إلى صائر فوائده العامة) 1 هو 


سورة هود/ الآياث : شري 222222222 ست 22222 ١ه‏ 1 فى 


حق أو له بما ذكر إشارة إلى أن اللام للعهد الذهني ومآله ما ذكره سواء“كان اللام حرف 
تعريف أو اسم موصول وقيل ليتناسب المعطوف والمعطوف عليه ولا يخفى ضعمه وقيل 
جعلها اسم موصول لا حرف تعريف ليحصل الانتظام بينه وبين معطوفيه إنما عرفت الحق 
دون أخريه لأن المراد منه ما يخص به النبي عليه السلام من إرشاد وتسلية مما هو معروكتب 
معهود عنده فلذا عرف بحرف التعريف ولو بالعهد الذهني وأما الموعظة والتذكير فهما 
عامان كما أشار إليه بقوله فوائده العامة كأنه أشار إلى أن الحىّ ئيس بمقيد بالمؤمنين بل هو 
متعلق للنبي عليه السلام وتعلق المؤمنين بالموعظة وذكرى مع قوله وجاءك لأن مجيثهما 
فى المؤمنين إذ النبي عليه السلام داخل فيه دخولاً أولياً أي لك ولسائر المؤمنين. 

قوله تعالى : وَثُل لين لا يوبن أعَمَثوأ عل مكايح إن منود ((©) 

قوله: (على حالكم) قد مر البيان في سورة الأنعام (على حالنا) . 

قوله تعالى : وأننظِروا إن مسنظرون 003 

قوله: (بنا الدوائر) أي المصائب الأمر هنا وفى مثله للتهديد والمعنى لا تعملوا على 
حالكم الشنيعة ولا تنظروا بنا المصائب حتى لا تروا العجائب . 

قوله: (أن ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم) . 


5 2 ا ل ا ل 


قوله تعالى : وَنَ ِبُ اموت وَالْرَضِ ولي حعْ الأ كُلْمُ تأعبذه وَتكل علد 
ماري عل عَمَا تسلو 7 

قوله: (خاصة) بيان الحصر المستفاد من التقديم والمعنىي غيب السموات 
والأرض مقصور على الاتصاف بكونه لله تعالى لا يتخطى إلى غيره فهو من قصر 
الموصوف على الصفة لا العكس إذ لا معنى له وأما لام الجارة في مثل هذا المقام هل 
لها مدخل في الاختصاص بمعنى الثبوتي أو لا فيه خلاف ليس له اتفاق . 

قوله : (لا يخفى عليه خانية مما فيهما) أي الغيب إضافته إليهما للاستغراق بقرينة 
المقام مثل صديقي زيد ولعل هذا مراد من قال فإن العغيب في الأصل مصدر والمصدر 
المضاف من صيغ العموم فأفاد أن كل غيب مما فيهما مختص به تعالى لا يعلمه إلا هو 
انتهى وإلا فالغيب هنا يمعنى المشتق أشار إليه بقوله خافية فصار مثل صديقي زيد وقد 
صرح في سورة الاحقاف إفادة هذا القيد القصر فما الخخاجة إلى اعتبار كونه في الأصل 
مصدراً ثم الظاهر أن المراد كل غيب سواء كان مما فيهما أولا كقوله تعالى: #وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» [الأنعام: 59] الآية والادعاء أن كل خافية فيهما ليس بتام 
والتعبير بهما لآن العرب يعبرون عموم الأمور اثباتا أو نفياً بهما ثم الإضافة بمعنى في أشار 
إليه بقوله مما فيهما. 


حي 


سورة هوه/ الآية: 188 
قوله : برج ل محال نرهم ومرك إيه وقر اقع وخقص يرع على ابن 
للمفعول) فبرجع لا محالة إشارة إلى ارتياطه بما قبل . ظ | 
قوله: (فإنه كافيك وفي تقديم لأمر بالمبادة على التوكل تبيه على أله إنما تق الايد 
أنت: وهم فيجازى كلا ما يستحقه قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء هنا وفي آخر الثمل) . 
[ قوله: (عن النبي عليه السلام من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حنسنات بغدد 
من صدق بنوح ومن كذب يه وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم 
القيامة من السعداء إن شاء الله:تعالى) هذا الحديث أخرجه ابن مردويه والواحدي عن أبي ئ 
وهو موضوع ذكره ابن الجوزي في موضوعاته الحمد لله الأعلى على حسن توفيقه وجزيل 
إحسانه وعلى تيسير إتمام ما علقناه ه على سورة هوه وهو الرَوّوف الودود مع تفاقم الأخنران. ظ 
لابتلاء أهل ا حدر أخواك العلماء الأعيإن في أحد عشر من جمادى ار وم 
سين بع الأذف والماه مد ل مرا وملا وتصلي على بيه ولا وخر وعلى كه 
. وأصحابه بكرة وأصيلا . ' ظ 52 


قوله : بيه على أنه إن بشع المي أي بي على أ لتركل ل يق إلا الايد أن توك . 
بلا عبادة لا ينجع : ظ 
“قولة: اف ا ان فر رد 1 تخليباً للمخاطب على التقائبين. 
هذا آخر ما امليته فى حل ما فئ سورة هود ومعاتي القزآن لا آخر لها الحمد لله على التوفيق. 
والتسديد ونسأله الهدلية إلى المتريد وهو يقول اللحق ويهدي السبيل فالآن أشرع مستهينا لله في 
عل عا عر مور برمعه العم ظ 


مكية وآبها ماثة وإحدى عشر آية قبل إلا ثلا من أولها 


00 

قوله تعالى : بلك ينث الكتب انين © 

قوله : رتلك إشارة) فيه لطافة . 

قوله: (إلى آيات السورة) اللام للعهد الخارجي بمعونة الحسٌُ أي إلى ايات هذه السورة. 

قوله: (وهي المرادة بالكتاب أي تلك الآيات آيات السورة الظاهر أمرها في الاعجاز 
أو الواضحة معانبها) وهي أي السورة المرادة بالكتئاب وفي كلامه إشارة إلى أن ألف لام را 
حروف مسرودة على نمط التعداد ولا محل لها من الإعراب إن لم يؤول بالمؤلف من هذه 
الحروف ولم يجعل مقسماً بها والقرينة على ما ذكرنا أنه جعل الإشارة إلى ما بعده ولو 
جعل اسماً للسررة لصرح بأنها المشار إليه ولك أن تقول إن بعض الاحتمالات التي قدرها 
في أوائل سورة البقرة جار هنا ويمكن تطبيق كلام المصئف عليه وكون الإشارة بما يشار 


“ادبي حي عرسا ور د وي بر 0 98011 


سورة يوسف عليه السلام . 


قوله: أو الواضحة معانيها أو المبينة لمن تدبرها الوجه الأول على أن المبين من أبان اللازم 
يمعنى بان ووضح والثاني على أنه من بان المتعدي بمعنى بين وأوضح قوله سمى البعض قراآناً 
معنى البعضية مستفاد من التعبير عن آيات السورة التي هي بعض الكتاب بالكتاب لما قال رحمه الله 
تلك إشارة إلى آيات السورة وهو المراد بالكتاب ولما أريد بالكتاب آيات الورة وهي بعضص من 
الكتاب فقد أريد بالكتاب بعض الكتاب ثم جعل الكتاب الذي هو عبارة عن البعض قرآنا في قوله : 
#إنا أنزلناه قرآناً» [يوسف: ؟] فإن ضمير المفعول في «أنزلناء» [يوسف: ؟] عائد إلى الكثاب 
الذي اريدديه البعفن المي يعض القراذ قرانا لأن القرآن في الأصل مصدر قرأ يقرأ بمعنى جبمع ثم 

سمي به المجموع المؤلف من الحروف والكلمات مطلقاً على البعض والكل : ثم صار علماً لكلام 
الله تعالى بالغلية . 


5 


سم ا اده لال الذي رين ذا عر تمان لي 
ذلك في موضع مرة ولفظ هذا في مثل ذلك الموضع تارة أخرى واختير هنا صِيغْة:البعد مع 
صحة صيغة القرب لتفيد التفخيم والتعظيم أي تلك الأيات. آبيات السورة من قبيل“شلغري 
شعري أي تلك الآيات هي الآيات الحاوية للبلاغة والفصاحة وأنواع الغرابة والبراغة قلا 
يتحد الموضوع والمحمول وقيل فيكون إفادته بالتقييد يالمبين فيكون تَغايْر المحمول 
للموضوع بالقيد الظاهر أمرهنا فيكون المبين من أبان اللازم فيكون إسناد المبين بمعنى 
. الظاهر مجازاً عقلياً أو من باب حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهو الضمير 
ا ا إها بالسليقة كما في ابعرب ظ 
العرباء أو بطول الخدمة للعلمين المعاني والبيان أو لمن له اطلاع بإخباره بالغيب والأول 
هو المعول وأضاف صاحب الكشاف 0 العرب. وتبكيتهم إذ 
التحدي ئيس إلا معهم ولذا عطف التبكيت عليه والمصنفا أ طلق ولم يذكر التبكيت ولكل 
وجهة على أنه لا يلزم من عيذم الإضافة اعتبار عدمها ويؤيد و أو الواضحة ظ 
ا ل لت لع دي 
فكلام الشيخين متحدأن في اعتبار الإضافتين . 0 
قوله: (أو المبيئة لمن يدبرها) أي المبين من أبان المتعدي وقد ذكر صرياحا في 7 
أواخر سورة هود وقال فإن أبان جاء لازماً ومتعدياً. 2 ' 0 
03 قوله: فيان عند إل رصاركلى أن المسمر محفو قر اسان ما ىمار 
الأول ولعل تقديم الأول لاسشغنائه عن كثير حذف مع أن هذا الوجه يرجع إلى الأول في 
المآل فإن ذلك التبيين إنما يتخقق بعد ظهور إعجازها ووضوح معانيها وأما الإخبار بالغيب 
وإن بين أنها من عند الله لكنئْ المختار عند أولي الأبصار كونه معجزأ بالبلاغة على أن ظ 
الوجه الأول يننظم أيضاً الإخبار بالغيب كما أشرنا إليه هناك . 7 ئ 
ظ قوله : زو ليهو أ المحنة اقيرف والقيةةة قل :ادها أغار الشركة [د ررق 
الخ أخره إذ تلك القرينة ليسك بقوية مع انتفاء بيان أنه من عند الله لا من عند البشر مع 
ا «إنا أنزلناه» [يوسف : عري ا البعم 
كما ستعرفه .' ؛. 
قوله: اا قاذ وي أن علماهم قاو لكر الشركين) ما سألا الرسول علي 
السلام عنه فالمقعولان محذوفان لقوة القريئة إذ علماؤهم أي أخبارهم. ْ ّْ 
قوله: (سلوا محمد لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوْسف 
عليه السلام) سلوا. أصله اسألوا لم انتقل.مفعول ثان لسألوا وحاصله سألوا! محمدا و ' 
عن وججه انتقالهم وعن قصة يوسف عليه السلام إذ السؤال يتعدى إلى المقعول. الثاني 
م ا بحا ال اح و رو 11 
الكشاف ليس بصواب . 1 
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قوله: (فنزلت) أي السورة لبيان قصة يوسف وسيب انتقال آل يعقوت ويعقرب داخل 
فيه بالعناية والأولى لم انتقل آل يعقوب مع يعقوب عليه الصلاة والسلام . 

قوله تعالى : إن أنزائته فنا عرَييًا لَمَلَّكُم تحقلرس (و) 

قوله: (أي الكتاب) اللام للعهد الخارجي والمراد السورة. 

قوله: (سمى البعض قرآناً) كما سمي كتاباً إذ المنزل البعض . 

قوله: (لأنه في الأصل اسم الجنس يقع على الكل والبعض وصار علماً للكل بالغلبة) 
ل ا ا ل 0 

أو البعض من ذلك الكل كالماء يطلق على ماء البحر والقطرة منه فهو من الجنس الذي يشابه 

الأجزاء كالماء والزيت وأما الجنس الذي لا يشابه كالإنسان والفرس فلا يطلق على البعض 
(ونصبه على الحال وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي عربيأ أو حال لأنه مصدر بمعنى 
مفعول وعربياً صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال وفي كل ذلك خلاف). . 

قوله: (علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً بلغتكم كي تفهموه 
وتحيطوا بمعانيه) كي تفهمره أي القرآن كما هو حقه باستماعه بأذن واعية وتحيطوا معانيه 
أي معنانيه الأول الثاني معاً والظاهر من كلامه أن القرآن هو النظم الدال على المعنى لا 
النظم والمعنى معاً وتمام البيان في أوائل التوضيح والتلويح . 

قوله: (أو تستعملوا فيه عقولكم) حمل العقل على القوة الإدراكية إذ الاستعمال 
من شأنها . 

قوله: (فتعلموا) الخ لازم متأخر لذلك الاستعمال كما أن فهمه وإحاطة معانيه لازم 
متقدم فدلالة لعلكم تعقلون على هذه المذكورات لما ذكرناه. 


قوله: وفي كل ذلك خلاف لأن جميع هذه الوجوه دائرة على معنى الحالية والصالح للحالية 

ارد على الذات اب الهيذ الالضعات الس ريا يجري رات والقرآن ليس منها لأنه مصدر 
في الأصل والمصادر من حيث هي لا تصلح أن تقع حالاً لما ذكرنا إلا بتأويل والتأوبل عدول عن 

م قال أبو البقاء في #قرانا عربياً» [يوسف : ؟] رجهان احقهها انه توطئة للحال التى هي 
عربيا ا م و ا و ا 010 1 
تنبىه أن ما بعدها حال ومقصود بالذكر لا أنها في نفسها حال لأنها لا تدل حينئذٍ على الهيئة قال 
الزجاج في قوله تعالى: #لساناً عربياً» [الأحقاف: ؟7١]‏ هو منصوب على الحال المعنى مصدقاً 
لما بين يديه عربياً وذكر لساناً توكيداً كما تقول جاء زيد رجلا صالحاً تريد جاءني زيد صالحا 
وتذكر رجلا توكيداً. 

قوله: كي تفهمره تفسير لتعقلون مراداً به تعلقه بمفعول وقوله أو تستعملوا فيه عقولكم 
تفسير له على جعله منزلاً منزلة غير المتعدي فالمفعول على الأول منوي مقدر بخلاف الثاني إذ 
ليس تعلقه بشيء مراداً على الثاني . 


5 


للعادة لا يتصور أي لا يمكن ‏ إلا بالايحاء أشار به إلى أن الغرض من هذا القول بيان أنه 
معجزة للرسول عليه السلام لا يعرّفها إلا من استعمل العقل الخالص عن الوهم 


الي ا ا رس سي 0 


الدكن عدره بعالى لا عر الي 


اخ حل ار بر عير مي لين لي وى ب ع كن 


قوله تعالى: عن تلش ليك أ سم الت ينا جنا 4ك كذ ثرو حضدة 


من نيد لس اقلت 09 1 


تيا يان اك ا 


قوله: (أحسن الاتتصاص) أي القصص ا بوزن طلب والتعبير بالاقتطاص 


للتمييز عن الوجه الأخير إذ الاقتصاص مختص بالمصدر بمخللاف القصص . ١‏ 
قوله: (لأنه اقتص علئ: أبدع الأساليب) أي أعجب الطرق والمسالك لكونه النظم 
ال ا 1 


ره 11 رس ال عا يي عل ا ار ل 
المشعرك لي الرن مو ب واي او كو او 


علدلا بالعتال نا يقفضن.رلالاف الاقتصاص عن السيانت والحكم أيضاً . 


قوله : (والعبر فعل بمعنى المفعول) كذ] حمله عليه بعضن المحشيين وهو الممصرح 


الحا ل ا 00 بمعنى المفعول غير شائع والأولى جعله مصدراً 
بمعتى المفعؤول عن ا ال او خللاف لويد م 
5207 الكشاف . ' 


قوله: احسن الاقتصاص إشعار بأن القصص بفتح القاف مصدر قص يقص بمعنى الاقتصاصن. 
على وزن المدد والشطط :في المضاعفات رعلى وزن الشرف والحسد في غيزهاوأما القصصن ٠‏ 


بالكسر فإنه جمع قصة بالكسر زالقصة بالكسر ليس بمصدر بل هو اسم للمقصوص وفي الكشاف 


ع سرع اد ب أو :اماي ا ال حي و ا و 


.يقال تلا القرآن إذا قرأه لأنه يتلو' أي يتع ما حفظ منه آية بعد آية . 


قوله : على أبدع الأساليب مبني :على أن براد بالقصص. الاقتصاص وقوله ار أنجسن ما يقصن 
ل لاق المتصرفن» ظ ظ 


حوره 5 برسف/ الآية: م 


قوله: (أن اتٍصاصه كذلك مين لم يتعلم القصص ممجزة لا يتصور إلا بالإيحاء» 
أي على وجه اشتماله على:العجائب والغرائب نب وعلى ما هي عليه ممرّالم يتعلم ‏ 
ع ا ا آولا خطبة ولم يمارس علماً ولم يشاهد عالماً معجحهارقا ' 


ا 122 22 ا 11 يي ل 
قوله : (كالنقض والسلب) كالنقض بمعنى المنقوض والسلب بمعنى الهسيلوب . 
قوله: (واشتقاقه من قص أثره إذا اتبعه) أي القصص اتباع الخبر بعضه بغْطباً وأصله 

فى اللغة الاتباع قال تعالى: «قالت لأخته قصيه# [القصص : ]١١‏ أي اتبعي أثره ولتلاكان 

الحكاية بذكر الحديث شيثا فشيئا سميت به. 
رق" (بإهناننا» أى اناه تشتدوية والاء سمي 
قوله: (يعني السورة ويجوز أن يجعل هذا مفعول نقص على أن أحسن نصب على 

المصدر) هذا أي هذا القرآن مفعول نقص كما يجوز أن يجعل مفعول أوحينا على أن 

مفعول نقص أحسن القصص قيل هذا على مذهب الكوفيين في التنازع وعلى الوجه الأول 
يكون على مختار البصريين ويجرز كونه من قبيل تنزيل أحد الفعلين منزلة اللازم انتهى 
وكلام المصنف ظاهر في التنازع حيث أشار أولا إلى أن هذا القرآن مفعول أوحينا وصرح 

ثانيأ بجواز كونه مفعول نقص ففهم منه طريق التنازع على طريق الاحتباك . 
قوله: (عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط وهو تعليل لكونه 

موحى) أي في المعنى وحاصله إنما أوحينا هذه لأنه لم يخطر ببالك الحليم ولم يقرع 

سمعك الكريم مع أنه لازم الاستحضار بسؤال هؤلاء الأشرار. 
قوله: (وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة) كأنه أشار به إلى وجه استفادة 

التعليل من هذا الكلام وهو أن كلمة أن قد يذكر في معرض التعليل لكن ذكره بلا عطف 

أكثر استعمالاً ولا ضير فيه مآلا. 
وله تعالى : ةوسك لات إن رأث عد عكر يوقت ولق أب 

سريت 9 
قوله: (بدل من أحسن القصص إن جعل مفعولاً بدل الاشتمال) لاشتمال الظرف وهو 


قوله : ويجوز أن يجعل هذا أي ويجوز أن يجعل لفظ هذا القرآن مقعول نقص فحيئئذٍ يكرن 
أحسن القصص نصباً على المصدر فالمعنى نقص عليك هذا القرآن قصصاً أحسن الاقتصاص . 

قوله: بدل من أحسن القصص إن جعل مفعولاً أي إن جعل إذ مفعولاً به لنقص فحينئظٍ 
يكون إذ بدلاً من أحسن القصص بدل الاشتمال فإن أحسن القصص نصب على أنه مفعول مطلق 
من نقص إذ تقديره نقص قصعاً أحسن القصص فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وأعرب 
بإعرايه فإذا بدل من القصص المحذوف بدل الاشتمال لملابسته بين الفعل ووفته إذ ما من فعل إلا 
هو واقع قي زمان وفيه نظر لأن الزمان الذي هو ظرف لنقص غير زمان فقول يوسف لأبيه فإن زمان 
القصص هو الزمان الذي افتص القصة فيه لرسول الله يَقهِ ولا ملابسة بين زمان قول يوسف لأبيه 
وبين الاقتصاص المدلول عليه بأحسن القصص فكيف يكون إذ يدل الاشتمال من القصص وزمان 
فول يوسف ليس مشتملاً على الافتصاص الواقع في زمان الخطاب لرسول الله وكّةِ فلو قيل سلمنا 
أنه غير مشتمل عليه لكئه ملابس له لأن الاقتصاص ملابس للمقصوص والوقت ملابس له فيكرن 


48> سورة يوبف/ الآية: 4 
رقت قول بويف عليه السلام لابه بالمظروف وهو ما يقص في ذلك لقت والمراة 
بالوقت الأمر الممتد يتسع ما يقصن فيه جميعاً. . ْ ؛ 1 
قوله : (الاستسرت شار ناكو إن حسل اجين التصتضن مفعرل للها ل هون 
البدلية على المصدرية إذ الوقت لم يشتمل الاقتصاص بل:المقصوص والقول. بأن الؤفت, 
وإن لم يشتمل الاقتصاص على النبي عليه السلام لكنه مشتمل على المقصوصن.فلم لم يجز 
البدلية لهذه الملايسة مردود يأن مطلق الملابسة لا يصحح الإبدال بل المراد بالملابسة: كون. 
ظ المبدل منه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تيقى النفس عند ذكر الأول متظوقة| . 
إلى الثاني منتظرة له فيجيء الثاني مبيناً لما أجمل فيه فإن لم يكن كذلك يكون بدل :غلط. 
فالوجه أن يقال في عدم صحته؛ أن النفس إنما : تتشوق عند ذكر الشيء رقته لا وقت لازمه . ظ 
ظ قوله : (أي يوسف عبري) لا عربي أي إف غلم اعجمي د الي اللي من أسبابٍ منع 
الصرف ما عدا العربية. ظ | 1 
قوله : (ولو كان عربياً لصرف) لأنة لسن فيه غير العلسة ووز الفعل امستسرء اك ظ 
قوله: (وقرىء ؛ بفتح السين وكسرها على التلعب به لا على أنه مضارع مبنى للمقعول أو ظ 
لفاعل من آسف لأذ المشهورة شهدت بعجعة) إذ ليس في كلام العرب مضارع كلا عي 


للوفت ملابسة مع الاقتصاص فجاز بهذا الاعتبار أن يكون إذ بدلا عنه يقال مطلق الملابسة لا . 
تصنحح الإبدال وإلا لصح إبدال كل شيء عن آخر بل المراد بالملابسة أن يكون البدل بحيث يكون: 
اي ا وجا ار و ا 0 
لوبه أو أعجبني زيد سلطانه فإنه: يحصل لزيد باعتيار. الثوب المالكية واللإبسية وباعتبار السلطان. 
المحكومية ووقت قول يوسق كين لاسن للافتصاص بهذا المعنى هكذا قالوا وأقول إن" 
ش الانتصاص ملابس للمقصوص والمقصوص ملابس لوقت قول يوسف لأبيه قالاقتصاص فملابس 1 
لوقت قول يوسف لأبيه لأن الملابس للملابس للشيء ملابس لذلك الشيء لوز لس مال لايس 
كل شيء لآخر ملابسة مطلقة بل فيه خصوص ملابسة ليست لغيره ه من الأشياء . ظ 
قوله: أو منصوب بإضمار اذكر عطف على قوله يدل. 
قوله : قط معنى. لفظ'قط مسْتفاد من أن المخففة واللام الموضوعتين للتأكيد. 
كوله: ولو كاذ عربيا لصرف لعدم وجود علة أخرى غير العلمية بخلاف كوثه عبر فإه 
عضة مستوع كن عن الصرف لوجود العلتين وهما العجمة والعلمية . 
قوله : بني للمفعول أو الفاغل لف 'ونشر مرتب . 
قوله: من آسف على وزن فاعل قيد لكل واحدة من قراءتي الفتح الكسر لكن الوا وهي 
القراءة بالفتح بحتمل أن يكون مننباً للمفعول من آسف بالقصر. 
وله : أن المشهورة عة تأي في قوله لا على أنه مسار الغ مني لو كان زنيا نعل 
ل 000" المشهورة كاهدة 
ليس في لغة العرب فل مضارع على وزن يفعل بضم العين والياء هذا هؤ.ممنى شهادة 
الوا المشهورة على عجنه. ' ْ | 


عور تيج 1ب 7/2 إىيب7ت7 او جب 1111 


وفاؤه مضمورمين ويوسف في القراءة المشهورة بم الأول والثالث ولما نهدت المشهور 
بعجمته وجب حمل قراءة يوسف بفتح السين وكسرها على التلعب به والمراد بِالتلعب كثرة 
التغيير فيه شبه يالكرة ونحوها مما يلعب به فتتداوله الأيدي ولذا قالوا أعجمي فالعباجه ما 
شعت كذا قيل وهذا التعبير من الغرائب وفى بعض النسخ التي عندنا وقع على التقلب من 
القلب وله وجه وجيه قوله مبنى للمفعول الخ لف ونشر مرتب من آسف افعال من التأسف . 

قوله: (يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وعنه يَكِدْ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف ين يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) هو حديث صحيح رواه البخاري الكريم 
مرفوع مبتدأ وابن الأول مرفوع صفته وابن الثاني وابن الثالث مجرور صفة الكريم ويوسف 
مرفوع سخبراً لكريم وابن الأول أيضاً صفته مرفوعاً والباقيان مجروران وفيه محسنات كثيرة 
يعرفها من له سليقة والمراد بالكريم كريم النسب والحسب لتوالي الأنبياء عليهم السلام 
بعضهم نبي وابن نبي وأيده بعضهم نبي وأبو نبي وبعضهم نبي وابن نبي فالكرم ليس 
بمختص بالنسب بل هو عام له ولغيره من النبوة والرسالة والخلة والصبر والشكر وقري 
الضيف والايثار والإعطاء والدعاء وغير ذلك مما لا يكاد أن يحصى . 

قوله: (أصله يا أبى فعوض عن الياء تاء التأنيث) هذا مذهب البصريين ومذهب 
الكوفيين التاء للتأئيث وليست عوضاً عن الياء فياء لإضافة مقدرة بها قوله الآتي ولم يجزيا 
أبتي إشارة إلى رد هذا المذهب إذ لو لم يكن عوضاً لجاز في السعة أبي ولم يسمع فيها 
أبي كما سمع أبتا. ظ 

قوله: (لتناسيهما في الزيادة) أي في كونهما من حروف الزيادة أو في كون كل منهما 
زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره وهو الظاهر المختار في الكشاف إذ في تعليل الأول 
ضعف ظاهر. 

قوله: (ولذلك قلبها هاء فى الوقف ابن كثير وأبو عمرو يعقوب) استدلال على كرن 
التاء للتأنيث أي ولذلك ولكون اعاء للتأنيث قلبها الخ والمراد أنها في الأصل للتأنيث لا 
أنها للتأنيث هنا نظيرها كتاء حمامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة كما في الكشاف وكعلامة 
ونسابة وطلحة وغير ذلك ولذا قيل إن الياء أبدلت تاء لأنها تدل على المبالغة والتعظيم في 
نحو علامة والأب والأم مظنة التعظيم قال مولانا سعدي وهكذا في بعض شروح الكشاف 
وهو سهو فإن من وقف على الهاء من القراء السبعة ابن كثير وابن عامر والباقون ومنهم أبو 
عمرو وقف بالتاء على الرسم . 

قوله: (وكسرها لأنها عوض حرف يتاسيها) وكسرها مبتدأ خبره لأنها فإنه ظرف مستقر 


قوله : لتناسيههما في الزيادة حروف الزيادة هي التي يجمعهاأ أليوم تنساه . 
قوله: عوض حرف يئاسبها وهو الياء لأن أصل أبتِ أبي والياء تناسب ناء التأنيث لمجيء 
الياء للتأنيث في صدى وفي تفعلين وافعلي . 


16 


: يور بوسدا لاي » 4 
لأنها أي التاء عوض حرف وهي الباء يناسيب ذلك الكسر ذلك الحرف | إذ هي( بخت الكسرة 3 
قوله: (وفتحها ابن عامر في كل القرآن لأنها حركة أصلها أو لأنه كان ايا يخ تعلق 
الألف وبقيت الفتحة) إذ ياء المتكلم إذا حرك حرك بالفتح ولا يريد أن أصلها على إللاقه ظ 
ظ النتح حتى ينافي اختلافهم في أن الأصل هل هو الفتح أو السكون فقال البعض الأصل هو 
المتح وقال. بعضهم الإسكان ورضي به الرضي وكلام المياف يبودا جيه اثار إلى ْ 
السكون بقوله الآتي وإنما لم تسكن كما أصلها الخ. 


قوله : انما جانها اك إذر وزيا لديا الدمسبي ين المرض يطزلى لذي 
. يجوز وأما علة جواز يا أبتا هئ أنه جمع بين العرضين ولا كلام في جوازه ووقوغه . 00 
قوله: (وقرىء بالضم إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير إعتبار 
التعويض) أي وقرئء'يا أبت يضم التاء إجراء لها من غير اعتبار التعويض م الاعتبار 
| والنظر لا يستلزم نفي التعويض.  ٠‏ ض 0 
قوله : نما لم تسكن كاصلها لأنها حرف صحيح) كاصلها وهو البء فيه تنية على 

أن ياء المتكلم يجوز السكون عليها كما يجوز الفتح قد مر توضيحه. ظ 
قوله: : (منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب) لأنها عرض عن :اسم . 
يجوز إعطاء ا ال الكشاف جعلها اسما مسامحة فأشان 
المضئقةه بهذا التعبير إلن أنه أمراد من سماها اسماً قال الفاضل المحشي وفيةُ بحث فإن 
إبدال كلمة بكلمة لا يخرجها نمن حقيقتها فالتاء تدل على ما تدل عليه ياء الإضافة فيصدق 
عليها حد الاسم فتدبر انتهنى والعقل يتحير فإن حرف النداء نائن مناب ادعو ولا فرق بين 
العوض والنائب في ذلك واستوضح أيضاً بكلمة أما القائمة مقام مهما وله نظائر كثيرة في 
الفحوى ولعل لهذا قال فتدبر بقيل أقول وجه التدبر أن المراد من الدلالة في تغزيف :الاسم 
الدلالة بالوضع الشخصي فحيئئذٍ لا يصدق على تاء التأنيث. حد الاسم لأنها لا:تدل على ما 
يدل عليه .ياء الإضافة ارتم الشخصي ومراده بالوضع الشبخصي الوضع الأصلي المتناول ظ 


قوله : الأنها عوض حرف تناسيها قن اثاء مو حرف وهو اليا يتاسب إلكسر ذلك 
الحرف . | 
قوله : الواعرعة لها سعد ىلالا عل إلى الله الالو لها بتر خم ذل 0 
تضمنية لأن الحدث جزء مفهوم الفعل أي وفتحها ابن عامر لأن الفتحة حركتها أي حركة: أصل 
“اناك واسلها الياء وتحرك الياء بالقتحة كما يقال يا أبي بفتح الياء. 3 
قوله : ل ا ا 1 
يقال يا أبي بضم الياء لأن أبي مركب من كلمتين المضاف والمضاف إليه والكلمتان لا يجعل ظ 
مجموعهما اسماً برأسه وكذا لا يجوز ضم الياء لثقل 3 لثقل الضم على الياء فيجب عند ضم الناء فني «يا 
أبت# [يرسف ؛ الع لي ا وكير 0 00 


أم؟ 
للوضم الشخصي والنوعي أيضاً لكن هذا الوجه يفيد أن التاء مجاز مسثعمل في نفس 
التكلم وهذا غير متعارف في العوض . 

قوله: (من الرؤيا لا من الرؤية لقوله: لا تقصص رؤياك وقوله هذا تأوبل رؤياي من 
قبل) لا من الرؤية لا حاجة إليه إلا أنه تعرض لتفيها إشارة إلى الفرق بينهما كما سيجيء ورا 
لما قاله بعض علماء اللغة من الرؤيا سمعت من العرب بمعنى الرؤية ليلا أو مطلقا. 

قوله: (روى جابر رضي الله تعالى عنه أن يهودياً جاء إلى رسول الله يل نقال أخبرني 
يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقال 
إذ أخبرتك فهل تسلم قال نعم) رواه الحاكم في مستدركه من حديث جابر بن عبد الله وقال 
إنه صحيح على شرط مسلم وقال ابن الجوزي إنه موضوع وقال زرعة أيضاً إنه منكر 
موضوع وذكروا أن اسم اليهودي سنان أو بستان على اختلاف النسخ . 

قوله: (قال جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليىق والمصبح والضروح 
والفرخ ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء) ولعل تقديم 
الكواكب لكون الرؤيا كذلك رآهن أولاً ثم رأى الشمس ثم رأى القمر وإلا فالشمس أحق 
بالتقديم ولو اختير الترقي لقدم القمر على الشمس قوله قال جربان بفتح الجيم وكسر الراء 
المهملة وتشديد منقول من اسم طوق القميص والطارق معلوم ما يطلع ليلا والذيال من 
ذوات الأذناب وقابس بقاف وموحدة وسين مقبس النار وعمودان تثنية عمود والطليق نجم 


منفرد والمصبح ما يطلع قبيل الفجر والضروح والفرغ بفتح الفاء وسكون الراء وغين 


قونه: جربان بفتح الجيم والباء الموحمدة والذيال بضسم الذال المعجمة والمصبح بفتح الباء 
والضروح بفتح الضاد ووئاب بتشديد الثاه وفي الكشاف أخر الشمس والقمر ليعطفهما على 
الكواكب على طريق الاختصاص باناً لفضلهما واستبدادهما بالمزية يعني كان من حق الظامر 
تقديم الشمس والقمر على الكواكب بعد إخراجهما من الجنس تقديماً للفاضل على المفضول 
كقوله تعالى: #والشمس والقمر والنجوم مسشرات بأمره» [الأعراف: 54] لكن خولف هذا 
الاعتبار بتأخيرهما قصداً إلى تغايرهما مطلقاً وإخراجهما من الجنس رأساً لا مناسبة بينهما كتقديم 
الفاضل على المفضول فإن قيل ما نحن بصدده ليس من قبيل ملائكته وجبريل وميكائيل لأنه من 
عطف الخاص على العام لأنهما داخلان في الملائكة بخلافه ههنا أجيب بأنه يكفي في التشبيه 
بالفضل والاختصاص تأخيرهما وإخراجهما من جنس الكواكب وجعلهما مغايرين لها بالعطف قال 
الطيبي فإن قلت ما فائدة العدول ولم ثم يقل إني رأبت الكواكب والشمس والقمر ليوازي تلك 
الآية قلت القصد الأوني في تلك الآية ذكر جبريل وميكائيل وذكر الملائكة للتوطئة والتمهيد 
بخلافه ههنا فسلك بها مسلكاً علم منه المقصود وأدمج التفضل والاختصاص يعني ذكر الواكيب 
هنا ليس للثرطئة بل هو مقصود أصلي أيضاً لكن تأخير الشمس والقمر لبيان تفضلهما 
واختصاصيما تأدمج هذا المعنى في ضمن بيان المقصود بالتأخير ثم قال الطيبي وفيه إشارة إلى أن 
الأخوة مع تلك الهيئات ما يسلب عنهم نور الولاية والنبوة, 0 


بحن سورة بوسف/ الآية : ّ 


ظ مسجمة نجم عنه الدلو ووثاب بتشديد المثلئة سريع الحركة وذو الكتفين كتف جم 
كثير وهذه نجوم غير مرصودة بخصت بالرؤيا لغييهم علة. ‏ 

قوله: السجدن ل) يديه على أذ السجدة بعد تزولها وم بذك انول في الت 
الجليل لدلالة السجدة عليه اقنضاء إذ المراد بالسجدة الانحناء ولا يكون إلا بالنزول.. 

قوله: (فقال اليهودي أي والله إنها لأسماؤها) أي واه كله ان سور اد 

مثل نعم لكنه مستعمل مع القسع وجه قسمه للمبالغة في تصديقه ولعله أسلم ذلك اليهردي . 

قوله: : (استثناف لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكرير وإنما أجريت مجرى العقلاء 
لوصفها بصفاتهم) أي. جواب سؤال مقدر كان يعقوب عليه السلام قال عند قوله ذلك كيف؛! 
ز رأيتها سائلاً عن كيفية رؤيتها ؤجه الاستئناف لمزيد التقرر والاهتمام لشأنه وأبلغ في القائه: 
وإنما أجريت مجرى العقلاء ء حيث جمنع جمع العقلاء إذ الجمع بالواو والنون مختص بالعاقل: 
لوصفها بصفاتهم وهي السجود وإن كان بين السجودين وبين المسجودين بون بعيد ؤفرق: 
سديكد وه إما استعارة مكنية بتشبيههم بقوم عقلاء مصلين وضمير العقل والسجود قرينة. 
تتخييلية وترشيح أو استعارة تمثيلية شبه الهيئة الملتئمة من الشمس والقمر والكواكبٌ المذكورة 
وخضرعهم ليوسف عليه السلام بالهيئة المنتزعة من الساجدين وسجودهم اللمسود 
وخضوعهم للملك الودود فاستعمل اللفظ الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبهة. : 

قوله تعالى: لبَق لاس ]3 عل | خوك كيدا لك كذ القملك 
لانن عَدُوٌ ميت 0 00 ظ 

قوله: (تصغير ابن صغره انف ار مقرل اناا ور ل يا ا 
حفص هنا وفي. الصفات بفتح الياء) وقد رأى وهو أبن سبع سنين أن إحدى عشرة:عغصا. 
طوالاً كانت مركوزة في الأرض| كهيئة دائرة ا ا حا لصي 0 
ذلك لأبيه فقال وإياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم رأى وهو ابن ثنتي.عشر سنة الخ : ظ 

قوله: (فيحتالوا بإهلاكك حيلة) أشار إلى أن كاد على تضمين معنى الاحتيال سياجيء' . 
البيان #فيكيدوا لك [يوسف: 50] جواب النهي والمعنى لا يكن منك قصة ثلك الزؤيا: 


. قوله: استئتاف لبيان حال,لهم أي هو كلام مستأنف وارد في معرض الجواب عن أشؤال, 
يعقوب فكأن يعقوب عليه السلام قال حين قال له يوسب 9إإني رأيت أحد عشر كؤكباً والشتمس » 
والقمر» [يوسفمه: 154 كيف اي يي 00 

ساجدين4 [يوسف : ]. ْ ْ 

قوله : كا لضت مرو لحري ار وى الا ضمير الكواكب " 
جمع العقلاء بلفظ هم وساجدين ومقتضى الظاهر أن يقال رأيئها لى ساجدات لرصقها بصنفات " 
د اا و ا ا ان ا 1 1 ا 
السجود لتعدد السجود بتعدد ا ْ ْ 


سورة يوس رالآية: 8 تابي اي 1377 
ولا كيدهم إياك فالنهي متوجه إلى الجمع باعتبار النهي عن كل واحد وق الحقيقة نهى 
يوسف عليه السلام عن القصة وعن سيبية كيدهم . 

قوله: (فهم يعقوب عليهم السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته) لعلمه بالتخبير 
. ولدلالة خضوع الأجرام العلوية له على ذلك الكمال مع انضمام الوحي إليه إذ منشئية الرؤيا 
لا يقتضي الاستقلال والمراد برسالته النبوة إما لترادفهما أو بذكر الخاص وإرادة العام وأما 
إرادة المعنى اللغري فضعيفا . 

قوله: (ويفوقه على إخوته) إما بالنبوة إن صح القول بعدم نبوتهم أو بالملك أو 
بامتيازه بتأويل الرؤيا. 

قوله: (نخاف عليه حسدهم وبغيهم والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في 
النوم) حسدهم بمقتضى البشرية والمراد ببغيهم إظهار الحسد والعمل بمقتضشأه وقد وفع 
الأمر كذلك ولا استغراب فيما هنالك والرؤيا كالرؤية في الدلالة على الإدراك وفي مصدر 


رأى والفرق بينهما ما ذكره. 
قوله: (ففرق بينهما أحرف التأنيث كالقربة والقربى) الأول للتقرب المعنوي والثاني 
للقرابة النسبي . 


قوله: (وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك) أي 
الرؤيا انطباع الصورة أي انتقاشها ارتسامها فالانطباع مجاز في الارتسام في القوة الباطنة 
والنفس الناطقة وهو المراد هنا فإن المعاني مرتسمة في النفس على وجه ظني ثم إن تلك 
المعاني الكلية المنتقشة في النفس يليسها ويكسوها القوة المتخيلة لما جبل تلك القوة 
المتخيلة من المحاكاة والانتقال من شيء إلى آخر مشابه له بوجه ما ومن التفصيل بين 
الأشياء المتصلة والتركيب بين الأمور المتفاصلة على وجوه مختلفة وأنحاء شتى صوراً أي 
يكسوها صوراً جزئية إما قريبة من تلك المعاني الكلية أو بعيدة منه كذا في الموافق وشرحه 
من أفق المتخيلة الظاهر هذا من إضافة المشبه به إلى المشبه أي المتخيلة كالأفق في كونهما 
محل الضياء الحسي والمعنوي. 

قوله: (والصادقة متها) أشار به إلى أن المعروف من الرؤيا هئا ما من شأنها أن تكرن 
صادقة مرة وكاذبة أخرى لا الرؤيا مطلقاً فلا يرد ما أورده الفاضل المحشى من أن الرؤيا الغير 
الننجدن: بين إدراك: فى بويعاة فون ذللك الورك من التحيال فهك اللرم تنس الى لين 
المشترك فإن تلك الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام وليس من شأنها الصدق والكذب. 

قوله: (إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عتد فراغها من 
تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بما فيها مما يليق من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة 
تنحاكيه بصورة تتاسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إن كانت شديدة 
المناسية لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوتث إلا بالكلية والحزئية استغنث الرؤيا عن 
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التعبير وإلا احتاجت إليه) بالملكوت أي عالم اللكوت: من لحكل المعال اهبا دقف الغالية ‏ * 
والملائكة السماوية لما بينهما من التناسب أي في التجرد وعدم كولهما جسماً وال جسمانيا. 
. أدنى فراغ وهو حالة النوم وتمام الفراغ حاثة الموت ثم إن كانت أي تلك الصفرة إلاا . 
بالكلية. وهي المعاني المرنسمة في النفس من المبادىم العالية والجزئية وهي الصورة التي, ظ 
تحكيه القوة المتخيلة عن التعبير ؤهو أن يرجع النعر وصوها توقورياً مود له أن لما واه 
نادم عن تلك الصورة التي صنورها المنخيلة حتى يحصل للممبر بهذا التجريد إما بمرت أو 
بمرائب على حسب تصرف المتخبلة في التصوير والكسوة م اال لا 
فيكون هو الواقع المطابق لما في نفس الأمر. ْ 
قوله: ز زز ز ‏ ز 0 
كقوله تعالى : #فكيدوني # [هُود : 0 لتضمنة معنى فعل وهو الاحتيال يعددى به كا قال 
فيما سبق فيحتالوا لإهلاكاك وأشار أيضاً إلى تقدير مضاف ويحتمل أن يكون. المراد بيان" 
حاصل المعنى قال في الكشاف يعدى باللام ليفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل 
المضمن وإلى هذا التفضيل أشار بقوله تأكيداً أي تأكيدا للتخويف والتحذير عن قصة تلك 
الرؤيا على إخوته ولذلك أي وإلكون القصد التأكيد والمقام مقامه , ظ 
ظ قوله : (ولذلك أكد بالمضدر وعلل بقوله : «إن الشيطان»* [يوسف: ] ألآية) ف فإن بيان .. 
علة الشيء يفيد تثبيته وتقريره وإيراد الجملة الاسمية مع حرف التأكيد يزيد في ذلك التقرير . 


ش قوله : (ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء عليهما السلام) يومي كلامه إلى أن الغراذ | 
بالإنسان آدم عليه السلام لكن حمل مراده على | إرادة الجنس أولى. ظ 00 
3 قوله: (فلا يألوا جهداً) أي لا يقصروا فجهداً تمييز له أو فلا يترك فهر مفعوك' به أى 
ال ا ل ا ل لال 
ال اللا اح الم | : ش 


لراك ع ين 5 بقال' فيكيدؤك فعدل عنه إلى أن بقال #فيْكيدوا لك ش 
[يؤسف: د] لتضمنه معنى يحتال المتعدي باللام تأكيداً ولذا قال في تفسيره فيحتالوا لك حيلة ومعنى . 
| التأكيد مستفاد من التضمين الدال'عليه حرف اللام في لك فإن التضمين لوا فادته مجبوع ينان التعلين 

يفيد هنا معنى فعل الكيد مع إقادة معنى الفعل المضمن فيكون آكد وأبلغ : فى التخويفا. : ئ 

قوله: ولذلك أكد بالمصدر أي ولأجل أن المقصود التأكيد أكد قوله: #نيكيدوا لك كيدا» 
[يرسف: ه] بالمصدر وقال: #فيكيدوا لك كيداً» [يوسف: ].فإت المفعول المطلق يجيء كثيراً . 
للتأكيد وكذا أنى بكلمة إن فئ 9إنٍ الشيطان للإنسان عدو مبين» [يوسف : 5] في صدر جملة ‏ 
واردة: على طريق الاستئناف الواقع في معرضن الجواب عن سؤال علة الكيد المذكور نكأنه لما 
قبل : #فيكيدوا لك كيدا [يزسف: : 5] سثل وقيل ما علة تعرضهم للكيد فآجيب بأن العلة له 
عداوة الشيطان للإنسان:فإنه يخزي ل ف إلى الواح حك ني نا 
وعال بقوله أن الشيطان اخ ؛' ٠‏ 
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قوله: (في تسويلهم) أي في تزيبنهم وتحريضهم على بغيك . 

قوله : سسا 00 
أي في شأنهم . ظ 

قوله تعالى : وَكَدلِكَ جنيك ريك ويعلماء ا وي 

دا يحوب كنآ أتكها عل أبْيكَ ين قبَلُ انيم نطق رَبك عط حكيم (و0) 

فوله: (أي وكما اجتباك) الماء مصدرية. 20 ظ 

قوله: (لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكمال نفس) من قبيل مثلك لا يبخل 
أي لهذه الرؤيا الدالة على شرف إذ خضوع العلوية لا سيما النيرين له يدل على عز ودلالة 
ساطعة لا دلالة قوقها والمصتف جرى هنا على تغاير المشبه به والمشبه وجعل ذلك إشارة 
إلى ما قبله من الإنعام بالرؤيا البديعة العجيبة والكاف في محل النصب على أنه صفة 
لمصدر محذوف أي يجتبيك ربك اجتيأم ل ء المذكور وصيغة البعد للتفخيم 
وتقديم المعمول إما للاهتمام أو للحصر . ظ 

قوله: (للنبوة والملك أو لأمور عظام) الظاهر 55 هذا الاجتباء تأويل رؤياه وقد حكي 
في آآخر السورة قوله: #وقال يا أبت* [يوسف: 5] هذا تأويل رؤيائ من قبل الآية ولا 
يكون هذا تأويل رؤياه وهذا وإن وافق على. قول المصنف:فيما سبق فهم يعقوب عليه 
السلام منه أن الله تعالى يصطفيه لرسالته ولعل لهذا فال أو لأمور عظام الخ. لكن قوله 
السابق نص فيما ادعاه مع أنه لا يلائم ما سيأتي . 

قوله: (والاجتباء من جبيت الشيء ء إذا حصلته لنفسك) والاجتباء افتعال من جبيت 
الخ وصيغة الانتعال للمبالغة لا للمطاوعة. 

قوله: (كلام مبتدأ خارج عن التشبيه) نبه به ثانياً أنه اختار تغاير المشبه به والمشبه 


0 


قوله : نا حصلته لفاك هذ المعنى مستاه من بسينة اافعال على ما ذكر في تفسير قو 
عز وجل ا ا اميد د ظ 
الظاهر أنه تشبيه الاجتباء نالا اه ل د ب و 
من الاجتباء والنوع يشيه بالنوع وأقول لم لا يجوز أن يكون المشبه به في قوله عز وجل وكذلك 
شيئين الاجتباء والتعليم ويكون المعنى ومثل :ذلك الاجتياء والتعليم يجتبيك ربك ويعلمك من 
تأويل الأحاديث فإن كلا من الاجتباء والتعليم قد استفيد من الكلام السابق وأشير بلفظ ذلك إلى 
كل منهما وهذا معنى صحيح وتشبيه مستقيم وليت: شعري.كيف خني .هذا المعنى على المصئف 
٠١‏ وعلى صاحب الكشاف مع وضوحه و صحته حتى جعلاه كلاماً مبتدأ بخارجاً عن التشبيه فالأولى أن 
يجعل هذا داخلاً في التشبيه ويجعل الخارج عن التشبيه قوله تعالى : «ويتم نعمته عليك*# . 
الك على ابعريدكن اد يدرج ممت بأن يكون المشار إليه ذلك الأشياء أو يجعل . 
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قيل لأن | اعافد أن 25206 بالشبوة رفك أر لأمور عظاء بالاجتباء بالرؤيا العجيبة ظ 
الدالة على العز والشرف في مطلق الاجتباء ولو كان يعلمك داخلاً في التشبيه لكان المعنى 
ويعلمك تعليماً مئل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا ولا يخفى عدم حسله إذ الاجتباء وه الشبم . 
كما أشرنا إليه. ولم يلاحظ ذلك في:التعليم وإن أمكن ذلك بأن يقال بأن التعليم نوع هن., 
الاجتباء والنوع يشبه بالنوع والقرينة على أن التعليم لم يلاحظ فيه الاجتياء عطفه عليه إذ 
الاجتباء في النظم الجليل يعم للتعليم وجا ا حوور اس ٠‏ بعد إللتنبيه. على 
التغاير والقول بأنه عطف الخاض على العام مشكل إذ شرطه غير متحقق 01 0 
قوله: كله قبل وهو يلمك) كلم با ني ستاف غير متضل يما يله وما كان ْ 
لعاذة في لكام الحا د جيه ابح فال لامجل رفي < ا 


قوله: ف تعبير الرؤي) بضم الراء. وفتح الهمزة حالف تمسري ةيا رقن لزنا ئ 
تفسير الأحاديث وم ومعشى التغبير مشروح في قوله تعالى : #إن كنتم للرؤيا تعبزؤن #4 
[بوسقفه: را كر اح التو ماوع الورزيا ولق دول كاد الام ارد ار 
أن الرؤيا لما كان مصدراً استغني عن: الجمع . 0 3 

قوله: (لأنها أحاديث الملك) هذا مذهب المحدثين وها سق سانة مده الحكماء 


المتفلسفين كذا قيل لكن يرد عليه أنه لما كان الرؤيا الصادقة لحانزيت كيقنا يقزن المتكلمود ظ 
أن الرؤيا علئ إطلاقه خيالات إياطلة وما أجاب به الفاضل المحشي لا يتمشى هنا . 6 


قوله: (إن كانت صادقة) 00 صدقها عن كذبها شأن حذاق المعبرين ركلم لوجلا 

من اطلع على كشف ثقابها من العالمين فضلاً عن الجاهلين. 3 ' 
قوله : (وأحاديث النقس. والشيطان إن كانت كاذية) أحاديث النفس أي النفس الأمارة 

وأما النفس المطمئئة فأحاديغها أحناديث الملك كما أن أحاديث النفس د كو اإلوامة امة 


أحاديث الشيطان أو لمنع الخلو لا لمنع الجمع . 
قوله : ان تأردل لوا لكت اه وم ن لبي تب اله على أي الصف و إذ [ 
احور ارخرها اتيك برمدو ع السادو.. 


هاه النعينة العام ولط يعدن على لوتقم رايشوه ركني قا زا جا ع يقال وال زر 
يعقوب عليه السلام #إويتم نعمتة عليك وعلى آل يعقوب# [بوسف :5] على أن يراد بآل يعقوب 
سائر بنيه وهم إخوةٌ يوسف المتعصبون شأنه خحسداً يدل على اتمام الله النعمة عليهم' أيضاً بالنبرة 
وأنهم سيكونون أنبياء ومن و و ب ل لوم ارو 
داخل تحت حير اقال الى طاقال يا ينس 4 5 0 فأجيب بأن يعشرب عليه السلام كانه اتدل 
عبرتي التسيز هوم العرا اب الدلراضك انهم ضباء ارات الخبير يها عنوم تباا قي 
استعدادهم للاشتتباء بالضوء . 1 


ا ا ا 1 

قوله: (وكلمات الحكماء) الظاهر أن المراد من الحكماء الأنبيا“تحليهم السلام 
وصنهم بأشرف الأوصاف بعد وصفهم بأعظم صفات الأشراف وذكر الستي أولاً ثم 
الكلمات ثانا إما للتفنن أو لأن المراد بالسئن الأفعال أو ما يعم الأفعال والأقوال بل <التقرير 
والأحوال وبالكلمات المقال إذ الحكماء الفلاسفة إنما ظهرت بعد يوسف عليه السلام 
بأزمنة متطاولة على أنه لو سلم ظهورهم حينئذٍ لا معنى لتعليم تأويل كلماتهم . 

قوله: (وهو اسم جمع للحديث كأياطيل اسم جمع للباطل) اسم جمع للحديث 
بمعنى الخبر قال الرضي أسماء الجموع هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفة لأوزان الجموع 
الخاصة بالجمع ونحو عباديد وعبابيد وزن خاص بالجمع ونحو نسوة مشهور فيه فوزنها 
أوجب أن تكون من الجموع فيقدر لها واحد وإن لم يستعمل كعباد وعبد ونساء كغلام 
وغلمة فكان له مفرداً غير تغييراً ما وقد ألحق بجمع الواحد المقدر نحو مذاكير في جمع 
ذكر ومحاسن في جمع حسن ومشابه في جمع شبه وإن كان لها واحد في لفظها لكن ثما 
لم يكن قياسيا فكان واحدها مقدر مذكور أو مذكار ومحسن ومشبه وكذا أحاديث النبي وَل 
في جمع الحديث وليس جمع الأحدوثة المستعملة لأنها الشيء الضعيف الأرذل حاشا النبي 
عليه الصلاة والسلام عن مثله انتهى وفي اليحر ليس الأحاديث باسم جمع بل هو جمع 
تكسير لحديث على غير القياس كما قالوا باطل وأباطيل ولم يأت اسم جمع على هذا 
الوزن وإذا كانوا يقولون عياديد وساديد أنهما جمعا تكسير ولم يلفظ لهما بمفرد فكيف 
أحاديث وأباطيل جمعا تكسير كذا في الحاشية السعدية ومقصوده اعتراض على المصلئف 
بأنه جمع ليس. باسم جمع لكن المصئف تبع الشيخ الزمخشري وهذا ليس بمقلد لغيره 
ولعله رجح ذلك بأمارات لاجت له وفي الكشاف وإنما سمي تلك أحاديث لأنه يحدث عنه 
يقال قال الله تعالى كذا وقال التبي عليه السلام كذا. 

قوله: (بالئبوة») هذا إن فسر الاجتباء بغير النيوة . 

قوله: (أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة) وهذا إن فسر الاجتباء بالملك أو بأمور 
عظام قوله أو بأن يصل نعمة الدنيا الخ الأولى بأن يصل نعمة الآخرة بنعمة الدنيا لكنه اعتبر 
تقدم شرف نعمة الآخرة. 

قوله: (يريد به سائر بنيه) أي باقيهم بناء على التبادر وإلا فالآل ليس بمختص 
بالأولاد بل يعم الأقارب حتى الابعاد. 

قوله: (ولعل استدل على نبوتهم بضوء الكواكب أو نسله) لا يخفى أن القمر وهو 
عبارة عن خالته أضوء من الكواكب ولا مساغ لنبوتها بل يدل على كونهم مرشدين للئاس 
وهم مقتبسون بنورهم وعلمهم ولا يتعين نبوتهم ولعل لهذا قال ولعل استدل الخ قيل 
والظاهر أنه علم ذلك بالوحي انتهى ولو كان الأمر كذلك لما اختلف في نبوتهم فالأولى 


٠٠‏ حتت شت 5 ا ا ا 3ه - 5 نورة يري الآلة: و 


او اد المت والبيا واسيعي الدل ري على 7 
مستقيم وحق كويم. ظ 
قوله : '(بالرسالة) أي بالنبوة لمنتظمة لهما. 
قوله : لوقيل على إبراهيم بالنخلة والإنجاء من الناز وعلى إسحاق اانه من الأب 
وفدائه بذبح عظيم) وكون الذبيح إسحاق عليه السلام على رواية والمشيور أنه إسماعيل ْ 
خوج حا دوا ع وان لو اا ا : 
ليا ” : 
عات . 0 


قوله : أو من قبل هذا الؤقت) فيؤول إلى المعنى الأول في المُعنى والمآل. ظ 

قوله : (عطف بيان لأبويك) المراد بهما الجدان مجازاً مراد بهما الاصلان ولم. 
ع ا ل اناي ا معروفاً بالعيان لا 

ا 59 يستحق الاجتباء) بالرسالة ولاك لاعن 5257 كونهم ذوئي قوة 
قدسية وكمال شرف في النفوس وفضائل روحانية يخص الله تعالى به من يشاء, من عباده من 
+ فضله والعبد الشريف إذا وصل واتصف بهذه المرتبة يستحق الاجتباء والاصطفاء بالرسالة . 
قال الله تعالى : الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 5؟] غاية الأمر أن ذلك الشرف ' 
وكات حي اللاو رار ار رن اكلام زلا متمامة حملن 0ن 
المحشي نظر إلى :ظاهر عبارته فال لا يوافق. مذهب أهل السبنة فإن الأجشام م متماثلة لا 
فضل لأحد على أحد قبل أن يصطفيه الله تعالى انتهى ونعم ما قال قبل نا قطي الله 
تعالى فإنه جواب اعتراض وتزييف. مقاله وذلك واضح مما قررناه من أنه تعالى يحض من 
| عياده من شاء بفضسائل روحانية وكمالات نفسانية وبهذا و ليه ربياه 
(يفعل الأشياء على ما ينبغي). ظ | 
00 ند ينه زنك نلك كل 9 . 
القصص # لوس 03 الآية.. 

0 الال درة اله وحكمته) أي اعرر بالآيات دلائل قدرة الله على كا ميقو 

17 أو علامات تبوفك) يت اخبرتهم على وجل ذكرت في كتبهم واشتهرت بين 


قوله: أو علامات نبوتك ونه كو قصنة بومتك عتلامةبوالة على كيو 08 عليه الصلاة 
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أظهرهم مع أنك لم تمارس علماً ولم تشاهد عالماً ولم تنشىء فريضاً ثم أخبررتهم بكتاب بذت 
بلاغته كل كتاب بحيث يعجز عنه أولو الألباب ونقل عن البحر والذي يظهر أن"الآيات تعم 
الآيات الدالة على صدق الرسول وعلى ما أظهره الله تعالى في قصة يوسف من عواقثم البغي 
عليه وصدق رؤياه وصدق تأويله وضبط نفسه وقهرها حتى قام لحق الأمانة وحدوث السرور 
بعد اليأس اتنتهى وبه يظهر وجه جمع آيات هذا على الوجه الأول وأما على الوجه الثاني فوجه 
الجمع واضح مما حررنا من أخبار على ما هي كما وقع في الكتب من غير سماع ولا مشاهدة 
ولا تعلم من كتبهم ومن علمائهم وقراءة كتاب في ببانها مشتمل على الفصاحة والبلاغة وكل 
واحد من ذلك علامة لنبوته وأمارة باهرة على رسالته (وقرأ ابن كثير آية) . 

قوله: (لمن سأل عن قصتهم) الخ أي اللام اسم موصول والصفة بمعنى الماضي 
والمسؤول عنه محذوف والقريئة على تعيين المحذوف السياق والسباق . 

قوله: (والمراد بإخوته علاته العشرة) والعلات هم الإخوة لأب كما أن الأعيان هم 
الإخوة لأبوين والأخياف لأم واعترض بأن دينة ليس منهم وقيل كانت ديئة أخت يوسف 
عليه السلام فحينئذٍ يكون ذكر ديئة على وجه التغليب لكن هذا على كونهم أحد عشر على 
بعض النسخة الأخرى وأما على كونهم عشرة كما هو النسخة المشهورة فمشكل إذ يلزم 
ترك أحد الإخوة وذكر الأخت بدله ولا يخفى لسماجته والأولى ترك مثل هذا البحث إذ لا 
يقين في الأسامي فالتفحص قليل الجدوى . 

قوله: (وهم يهوذا وروبيل وشمعون ولأوى وريالون ويشجر ودينة بنت خالته ليا 
تزوجها يعقوب أولاً فلما توقيت تزوج أختها راحيل) بهوذا وهو أكبرهم وأحسنهم رأيا وهو 
أبو الملوك وروبيل قال مولانا في أوائل السورة البقرة رؤبن على وزن فعولن وهو أكبرهم 
سنا وشمعون بكسر الشين ولأوى وبروى لبوى كأنه امالته وهو أبو الأنبياء عليهم السلام 
ويشجر ويروى أساخر بكسر الهمزة وتشديد السين على وزن أفاعل وريالون ويروى ربولون 
ودان ونفتالى على وزن نفعالى وكاد على وزن صاد واشر بكسر الشين المعجمة على ورَن 
ناصر وقد اختلف النسخ في هذه الأسماء والصحيح ما قررنا كذا قاله مولانا خسرو وكلام 
المصنف هنا وفي سورة البقرة مضطرب في تقرير هذه الأسماء ولسكوت عن تحريرها هو 
الأولى من بنت -قالته ليا الظاهر أن هؤلاء الستة المذكورين ودينة بنت يعقوب كلهم من أم 
واحدة وهى ليا . 

قوله: (فولدت له بئيامين ويوسف وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع مجرما 
حينئف) بئيامين بكسر الباء ونقل بضم الباء قال مولانا سعدي وماتت راحيل من نفاسه 


والسلام أن اليهود سألوه عن قصة يوسف فأخيرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب 
فكأن ذلك الإخيار منه حال كونه وامّعا على ما هي عليه فى نفس الأمر معجزة دالة على نبوته كي 
لكونه من قبيل العلم بالغيب الذي لا يوقف عليه إلا بالوحي من الله تعالى . 


.ب وز بونك/ اكية مم 


يكون بنيامين آخر ولده فعلم أن يوسف عليه السلام أكبر سنأ مه فتقديمه في الذكر ارقي .ا 
قوله: (وأربعة أخرون وهم دان يفتالي وجاد وآشر بحتاني) بالشون كن مر وجاد 
وصحيحه كاد كما سبق . ا : كي : 00 
كوله : : (منن سزيتين زلفة وبلهة) أي من جاريتين زلفة وبلهة ولذا فال يوسف :عليه اللكق: | 
حين أخذوا يضربونه يا أبتا لو تعلم ما يصنع ابنك أولاد الإماء كما في الكشاف فيما سيجيء ع قب "0 
زلفة وبلهة كانتا لليا وأختها راخيل فؤهبتا أباهم ليعقؤب عليه السلام انتهى فحَينئلٍ قولة عليه . 
السللام الو تعلم ما يضنع ابنك أولاد الإماء يكون في غاية الحسن: والبهاء؟ والظاهر أن دان 
لابلاع بلي ار ااانه بالاار ميراي اللا راي ظ 
ودار عاو ود دنا ْ 


قولهتعالى :إذ قالا وك مأ 1 ش أَحَبّ إل أبينَا مِنَا مساو 000 قل سم سي 465ل حك 


قوله: (ينيامين وتخصيصه ؛ بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من الطرقين) ! ي تخطليصة 
بئيامين مع أنهم إخوته أيضاً لاختصاصه أي لامتيازه عن سائر الإ-خوة بالأخوة . واه ا 
فكمال الاختصناص الذي هو إلأضل'في الإضافة متحقق فيه دون ما عداه قبل والإشازة أ ن 

محبة أبيهم له إنما'هي لكونة أخاً ليوسف فالمآل إلى زيادة الخب ليوسف لوي [ 
لقئله وطرحه ولم يتعرضوا لبئيامين انتهى. فظهر سر التعبير بقوله وأخوه دون بنيامين لكن ' 
بع ل لي ا ا 0 
يوسف يصصير شبباً لزيادة محبة بنيامين كما كان الأمر كذلك فلا يصفو وجه أبيهنم لهم 
فيفوت مقّاصدهم ولا ينالون أغراضهم فادعاء هذه الإشارة يحوجك إلى التكلف أو العناية .. 


قوله : (أحب إلى أبينا). 'أحب :افعل تفضيل مبنى للمقعول عِدَوذ] وتذلك عدي 5 
لأنه إذا كان ما تعلق به فاعلاًأمن حيث المعنئ عدي | إليه بإلى وإذا كان مفعولاً عد بفي 
تقول زيد أحب إلى عمرو من خالد فالضمير في أحب مفعول من حيث المعنى وعمرو هو 
المحب وإذا قلت زيداً أحب في عمزو من خالد كان الضمير فاعلاً وعمرى هو المحبوبه ‏ 
وخالد في المثال الأول محبوبٍ وفي الثاني فاعل كذا ذكره أبو حيان نقله مولانا سعادي وما ظ 
نحن فيه الضمير في أحب مفعول من حيث المعنى والأب هو المحب والإخرة محبوبين 
للب للا حا ا ع وو ال 0 


قوله : جع ينم 21١‏ سيد رادو انار بحي المرارى الس وعد ا 
فقعيلة من السر وهو الجماع أو وله من السو وهو السيادة وأيا كانت فهي الجارة ال در 
الحرب وفي الجملة هي الأمة. ظ ش 

قوله : وتخصيصه بالإضافة يعني إنما قالوا إخوة وهم جميعاً إخوة يوسف ان بيامين أ له 

أب وأ : | 5 
من أب وأم . 
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قوله: (وحده) فعل ماض من باب التفعيل أي أقربه مفرداً ولم يجعلَ؛مئنى مع أنه 

قوله: (لأن افعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه والمذكر وما يقابله) لأن”أمعل 
من أي لأن أفعل التفضيل المستعمل بلفظة من مذكر لا غير سواء كان الموصوف مفرداً أو 
مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا وجهه مبين في شروح الكافية. 

قوله: (بخلاف أخويه) أي إلا فعل المستعمل باللام أو الإضافة فإن الفرق بين 
الواحد وما فوقه حاصله أن المطابقة فيها للموصوف واجب. 

قوله : (فإن الفرق واجب في المحلى جائز في المضاف) وإلما لم يجب لأن المضاف 
إليه كأنه يتم به المضاف فيشبه افعل من إذ علة عدم الفرق فيه لأنه تمامه ولا يثنى اسم ولا 
يجمع ولا يؤنث قبل تمامه ولما كان افعل المضاف مشابها لأفعل من لم يجب الفرق وأما 
المحلى باللام فهو تمام باللام فيجب الفرق . 

قوله: (والحال إنا جماعة أقوياء) أي الواو حالية وكونهم جماعة أقوياء من جهة 
الكثرة وهذا هو الظاهر عن عبارته أو من جهة كبرهم وكمال أشدهم كما يومي إليه قوله من 
صغيرين فحينئلٍ يرد عليه أنه لا دلالة للنظم الجليل عليه ودلالة الفحوى على ذلك لا يفيد. 

قوله: (أحق بالمحبة) إشارة إلى أن قولهم ونحن عصبة من باب وضع العلة موضع 
المعلول . 

قوله: (من صغيرين لا كفاية فيها) أي بالنسبة إليهم فإنه عليه السلام حين ألقي 

قوله: (والعصبة والعصابة العشرة فما فوقها) أي ولا يطلق ما دون العشرة وأما فوقها 
فيطلق إلى ما لا يتناهى إذ فصاعد! لا حد له وقيل إلى أربعين كما في الكشاف ولم يلتفت 
إليه لما ذكرنا ولأرباب اللغة اختلاف في عدد العصبة والمصنف اختار هذا القول إذ ما 
ساقه من العلة يناسبه . 

قوله : (سموا بها لأن الأمور تعصب بهم) سموا أي الأاححوة أو جماعة العشرة نصاعدا 
لأن الأمور تعصب بهم أي تنشد وتقوى والعصب الإحكام . 


قوله: ووحدة يعني قالوا في حق الاثئين أحب على التوحيد والظاهر أن يقال احبان على 
التثنية لأن أفعل إذا استعمل بمن لا يفرق فيه بين الواحد وما قوقه ولا بين المذكر والمؤنث ولكن 
لا يد من الفرق إذا كان معرقفاً بلام التعريف وأما إذا كات مضافاً جاز الأمران. 

قوله: لأن الأمور تعصب أي تقوى بهم قال الراغب العصب اطتاب المفاصل ولحم عصب 
كثبر العصب والمعصوب المشدود بالعصب ثم يقال لكل شد عصب نحو قولهم لا عصبتك عصب 
السلامة وفلان شديد العصب ومعصوب الحلق أي مدمج الحلقة والعصية الجماعة المتعصبة قال 
الله تعالى : ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة# [القصص : /] وقال ونحن عصبة أي 


ا ا | سس لبس يي سورة يؤسف/ الأية: ١‏ 1 ْ 


قوله ان شمرلا أي المراد الضلال اللغوي والخطأ في الؤأي. ومثل. هنذا ل 
يعد من شوء الأب لكن حبين الأب لا سيما مع الأب تفويض الآمر إلى أكوج وتفضيلق. 
المساوى ليس -بحسن فضلاً عن المفضول . 5007 
ظ قوله : (أو لترك التعديل في المحبة) والمحبة وإن لم تكن مرا اخباريا لكن باعبار تو ئ 
المترتبة عليها لكونها اختيارية قد يلام صاحبها لكنه حيتئلٍ يرجع في المآل إلى النكتة الأولى . 
ظ قوله : لبوق انان أنسب إلوذ ألما بر ليدم المطاال) ور من الرانة البضيية ار 
العلمية من المخائل من الرشد وجودة الرأي والسيرة البهلية (وكان إخوته يحسدونه) أي 
إخوتهم العشرة كانوا يخسدونه على الاستمرار والحسد [ إذا لم يقبارن. البغي لا يكون مذموماً 
لل ل اي 0 
فلا تبغ وإذا تطيرت فامض وإذا ظننت فلا تحمق : 7 02 
قوله :.لنلما رأئ الرؤيا امف له المحبة بحيث لم يصبر عنه فتبالع بمُسدجم حت 

جا وان لبر الي را أي المذكورة من أحد عشر كوكباً الخ والرؤيا مقعول 
مطلق لرأى الذي هو ا و ا ل ل ا 
المحبة وترقى في الإحسان والإلفة وصار ذلك باعئاً لتزايل حسدهم ومبالغة تباغضهم حتى | 
جنير الاك الس لبارة إلى ابرق لمان بلعو ااة أر رو 
بمؤكدات كثيرة بكلمة إن واللام والجملة الاسمية الدألة على الدوام والثبات وجعلوا الضلال 
ظرفاً لأبيهم كأنهم شبه الضلال بالظرف الحقيقي في الإحاطة والاشتمال والضلال استوعبا . 
بعد يي ونم ودود لاو يا 
مسلك البعض من علماء البيان ثم وصفوه بالمبين والظهور وفيه مبالغة جسيمة وتنبيهات: عظيمة 
على أن المرجو من أبيهم غير ذلك وأن ما وقع من أيهم مها يستغرب فيما هنالك وكل ذلك 

بناء على. اجتهادهم وظنهم أنهم مصيبون فيما يرومونه . | 0 
بو :أنثأوأ يست أو أطري: نايك لخ تن يخ : وين ينيد وم 
صلِيِينَ © | ْ ء 
ظ قوله ا ل ا «إذ قالوا» [يوسف: 8]) وترلً العف لاد 
"يلع عطف الإنشاء على الإلمخبار ومراده به رد من قال والتقدير وقال رجل غيرهم: شاوروه 
فى ذلك لكن قوله : #يخل.لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قومأ صالحين»:[يوسف : 4] 
يؤيد هذا الاحتمال نوع تأبيد .ولا ينتفي الارتباط بما قبله باختياره غاية الأمر أن اعتبار 
التقدير خلااف المتبادر في التعبير.. ْ 


ْ مجتمعه ة الكلام متعاضدة افيد شع القوم صاروا عصاية واليماة 0000 الرأس وا 0 
قوله: 'لما يرى فيه من المخائل أي أمارات السعادةٌ . ش 
قوله : من جملة المحكي أي هو غن مقول قال في «إإذ قالواح [يوسف : : 4 داخل في حيز القول: 


سورة يوسغ/ الآبة: 4 

فوله : (كأنهم اتفقوا على ذلك) وإنما قال كأنهم لما سيأتي من قوله وكذا الخ . 

قوله: (إلا من قال: لا تقتلوا يوسف4 [يوسف: )]٠١‏ يعني مخصص متهلع. بقرينة 
كال قائل منهم لا تقتلوا» [يوسف : ٠]الاية‏ ولعل هذا مراد من قال يعني أن من قال : 
«#لا تقتلوا يوسف*# [يوسف: ]٠١‏ في حكم المستتثنى فلا يرد أن قوله: #اقثلوا» 
[يوسف: 4] كيف يكرن من جملة المحكى بعد قولهم قالوا وهو مسند إلى جميعهم 
والقائل قتلوا ليس الجميع . 

قوله: (وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الآخرون) فالإسناد مجازي أسند ها 
ل ل من قال: «لا تقتلوا» [بوسف: ]٠١‏ 
في حكم المستئتى أيضاً ولا يخفى عليك أ ن القول لما كان مردداً بين القثل والطرح لا 
حاجة إلى لاما ]ذ الميضوع سقزن فى أجل مين الأمودق ولا شرا صدورهما من 
كل واحد منهم هذا إذا عم طرحه أرضاً إلقاؤه في الجب كما يشعر به قوله: لا تقتلوا 
يوسف وألقوه# [يوسف: 1١١‏ ولم يقل ولا تطرحوه أرضاً وهو معنى تنكيرها إذ المعنى 
أي أرض كان . 

قوله: (منكورة بعيدة من العمران وهو معنى تنكيرها وإيهامها ولذلك نصبت 
كالظروف المبهمة) وهي ليس له حدود تحصره والإنطار نحويه وأرضاً في الآية من هذا 
القبيل كذا وفيه نظر ظاهر . 

قوله: (جواب الأمر) كونه جواباً للأمر باعتبار لازمه أي إن تقتلوا يوسف وتفرقوه 
عن أبيه بسبب القتل أو الطرح يخل لكم وسبب إقبال أبيهم بكليته بعده عن أبيه لا قتله 
ولا طرحه . 


7” 


قوله: ورضي به الآخرون بيان لوجه إسناد قول البعض إلى الكل في #إذ قالوا» [يوسف: 8]. 

قوله: منكورة بعيدة معلى النكارة مستفاد من تنكير أرضاً المفيد لمعنى المجهولية أي أرضاً 
ما من الأراضي ومعنى البعد من وصفها بخلو رجه أبيهم لهم إذ لو كان في أرضص قريبة لما كان 
خالياً خالصاً لهم . 

قوله: ولذلك نصبت أي ولأجل نكارتها ومجهوليتها نصبت إذ لو كانت معروفة غير منكورة 
لوجب لفظ في بأن يقال أو اطرحوه في الأرض وشرط نصب المفعولية فيه أن يكون مبهماً لاقتضاء 
الفعل مكاناً ما من الأمكنة بخلاف المكان المعين فإنه لا دلالة للفعل على مكان معين فإذا لم يكن 
له دلالة على المكان المعين فلا بد في 7 تعلق الفعل به من واسطة وليس هذا الشرط معتبراً في 
الزمان فإن الفعل ينصب الألفاظ الدالة على الزمان مبهمها ومعينها وسبب ذلك دخول الزمان في 
مفهوم الفعل يخلاف المكان فإنه لا يدخل في مفهومه نإن مفهومه الحدث مع الزمان والمكان 
خارج عن مفهومه قدلالة الفعل على المكان بالالتزاع إذ ما من فعل إلا هو واقع في مكان لكن 
دلالته إنما هو على مطلق المكان لا على المكان المعين وهذا هو السر في الاشتراط بالشرط 
المذكور فى نصب المكان وعدم اشتراطه في نصب الزمان. 


5ظ سورة يوسف/ الآية: . به 


قوله: لمعن يصفا لكم وجه أبيكم فبقبل بكليته مليكم اليك حنكهم إلى 
غير كم ولا ينازعكم في محبته أحد) بضم .الفاء من الصفوة بمعنى الخلوضص والمّراد بالوجه ' 
الذات مجازا عير به عنه إذ الإقبال الحسي الذي يشعر الإقبال الحقيقي إنما هو بالوجة: و إلى . 
هذا التوضيح أشار بقوله فيقبن بكليته عليكم للتنبيه على أنْ المراد ذاته ومعنى الخلو. التاق 
بالكلية وعدم الالتفات إلى غبيركم وقيل الوجه بمعناء المعروف والكلام كنوي لأن الرجل 
إذا أقبل غلى الشيء أقبل بوجهه فذكر الملزوم وأريد اللازم ففيه أنتقال من الملزوم إلى 
اللازم كما هر المختار وقيل ففيه انتقال من اللازم إلى الملزوم وهذ! مذهب السكاكي لكنه 
مردود كما بينه صاحب التلخيض وبالجملة ظاهر كلام المصنف هو أن الوجه مجناز عن 
الذات وفي التعبير عته به تنبيه على ما بينه وعطف ولا ينازعكم:بالواو يؤيد ما ذكزنا ولو 
ما لي يم ا 
لعطف بلفظة أو . 

قوله: اجزم بالمطف على بخل) تذكر ما سبق من أن كو اقلا سيا لهذا الجر 
بأي طريق كان . 


قوله : لعي 1 01 قل ون عونا ولاك اده ْ 
قوله : دا مور يمان ار لافر لل مو انين ل ولق زكرا يلجي 
. مفارقته في الكشاف من بعد يوسف أي من بعد كفايته بالقتل أو بالتغريب ولظهور المراد لم 
يفسره المصنف ولا يبعد أن يكون قوله أو الفراغ من أمره تفسيراً له على النسخة الواقعة ‏ 
بالواو أما النسخة التي بأو الفاصلة فيحتمل أن يكون تفسيراً بجعل أو بمعنى الواو وأن 
يكون وجهاً آخر قتله أو طرحه أي الغضمير يجوز أن يرجع إلى مصدر اتتثوا أو مصدر ‏ 
اي لوعي راود د يا ع اراد أن واي وح يا 
التوبة تكونون صالحين وتوبة هذه الجناية إنما هي بالاستحلال ألا يرى قولهم لأبيهم : «إيا 
أبانا استخفر لنا ذنوبنا إنا كنا مخاطتين 4 [يوسف: /99] فالأولى الإكتفاء بالوجهيك الأخيرين:. 

قوله: (تائبين إلى الله أتعالى عما جنيتم من بعده أو صالحين مع أبيكم) أي المراد 
الب ا يا 0 
الأخيرين منفهمان من يخل لكم أ و:لأنه صلاح ديني وأنت نت تعلم ما فيه . ْ 1 

قوله: (يصلح ما بينكم وبينه:بعذر تمهدونه أو صالحين ذ في أمر دنياكم فإنه يتتظم لكم 
بعده بخلو وجه أبيكم). بعنفِر وهو وإن كان مخالفاً تلدين لكونه كذباً فموافق له من جهة 
أنهم يرجون عفوه وصفحه ليخلصوا من الحقوق كذا قيل.وحمل هذا على الديني حيث قال 
الصلاح إما ديني أو دنيوي: والديني إما بينهم وبين الله تعالى بالتوبة أو بينهم وبين 0 


قوله : صف لكم من سا يصفو حذف الا لجز لله تقر لمجزوم ور يخل أي يخ 
عن مشاركة مب ا يي ا 


سورة يوسف/ الأية ا ا ل لل سآ 
بالعذر ولا يخفى أن هذا تكلف بل تعسف فالأولى ما ذكرنا من أن الأَخَيّرِين إشارة إلى 
الصلاح الدنيوي وإن غرضهم بالعذر الغير المطابق للواقع إقبال أبيهم عليهم إِتَمَاجع لمصالم 
دئياهم لا إكمالا لمصائلح ديئهم بما خالف الدين وعاتد الحق المبين ولا نظير له فيْ7الشرع 
المنير ولعل قول المصنف أو صالحين في أمر دنياكم ألجأه إلى ارتكاب ذلك التكلف ,الآ 
يخفى ضعفه إذ في الوجه الأول نظر إلى مصالح دنياكم يإقبال أبيهم بشراشره ولم يلاحظ 
انتظام معاشكم وإن لزمه وفي الوجه الثاني من الأخيرين اعتبر انتظام معاشكم وأموركم 
فالرجهان متقاربان مآلا . 

قوله تعالى : فال فيل مهم لا تفلو بوسف وألقوه في عيبت الْجْبِ يِلقِطه بعص السََيّارَة 
إن كسم معن 09 

قوله: (يعني يهوذا) الأولى أخره الإمام وجزم المصدف وترك وقيل يهوذا اتباعا للؤّضّاف 
والأولى في مثل هذا عدم الجزم إذ لا سبيل إليه لعدم التصريح في النص الكريم . 

قوله: (وكان أحسنهم فيه رأيا) أي في شأن يوسف عليه السلاء لأنه أقدمهم في 
الرأي والفضل وقيل في السن أيضاً (وقيل روبيل) قد مر أن الصحيح رؤبن وكان ابن خالة 
يوسف وكان أحسنهم فيه رأيأ والأولى عدم التعيين لعدم اليقين . 

قوله : (فإن القتل عظيم) ومتعاطيه لثيم . 

قوله: (في قعرة) فإنه أقرب لخلاصه كما قال: #يلتقفطه بعض السيارة# [يوسف: ]٠١‏ 
قيل والقوة في غيابة الجب يتضمن النهي عن إلقائه في الأرض الخالية بعد النهي عن قتله 
وفيه حسن الرأي ما لا يخفى انتهى كأنه اختار أن هذا شق ثالث لكن الطرح عام له يحسب 
الظاهر الجب البثر التى لا حجارة فيها وليس جوفها مبنيأ بالحجارة ولا يضره وجود الحجارة 
في قعرها كما سيجيء ثم آوى إلى الصخرة كانت فيها. 

قوله : (سمي به لغيبوبته عن أعين الناظرين) أي في الخارج . 

قوله: (وقرأ نافع في غيابات الجب في الموضعين على الجمع كأنه لتلك الجب 
غيايات) أي قعرات لكمال سعتها من كل جانب فكان الجب جباب وغيابة غيابات . 

قوله: (وقرىء غيبة) بسكون الياء على أنها مصدر أريد به الغائب منه وقرىء أيضاً 
غيبة بفتحات على أنه مصدر كغيبة أو جمع غائب كصائغ وصيغة فيكون كقراءة الجمع في 
التوجيه والادعاء وكلام المصنف يحتملهما كذا قيل . 

قوله: (وغيابات بالتشديد) على أنها صيغة مبالغة وزنه فعالات بفتح الفاء وتشديد 
العين كحمامات قوله ويجوز أن يكون وزنه فيعالات كشيطانات في جمع شيطانة والفرق 
فيما نحن فيه تقديري إذ الياء المدغمة إن اعتير زيادته بين القاء والعين فوزنه فيعالة كشيطائة 
وإن اعتبر زيادة الياء من جنس عينه فوزته فعالة كحمامة . 


آ سوزة بوشف/ الآية: 200 
قوله : (يأخذه) ابعض الذين نسيرون في الأرض» أي السيارة لام يوم سول أدهي | 
بمعنى المضارع كما هو مقتضى: المقام . ش 2 : 
قوله: (بمشورتي أو إن كنتم على أن تفعلوا ما يفرق بينه وبين أبيه) بمشورتق 7 
ألقيته عليكم من الرأي المذكور فألقوه ه أو إن كنتم مصرين على أن تفعلوا بيوسف ما يرق 
'بيته وبين أبيه فألقوه والفرق بين !١‏ لوجهين أنه كان باقيأ على مضية في الثاني ذون الأول كما 
أشرنا إليه بناء على أن لفظة إن الشرطية لا تقلب مضي مادة الكون مضارعاً وعن هذا رجح 
الثاني لكن قدم الأول هنا لقلة الحذف فيه والأول يحتاج إلى التقدير ع 
سيجيء فى قوله تعالى : ومو 5 الآية. 


قوله تعالى : فَالوا اناما َك لا تأي عَل يُحْكَ تيش © 11 

فول (لإقالوا يا أباتا») شروع في بيان كيدهم لأبيهم وما لك لاتأسنا» 
[يوسف : ١‏ حال من الضمير المستتر في لك . ْ 08 

قوله : إل الغطاند علي ) وطن الأمن 0١‏ زاون ارا لاا يا ايها 
اح ل يي 000 
مع أبيهم وإن كان ذلك مرادهم . ! ل 

قوله : لوإنا له لناصحون») 5 بمؤكدات ترويجاً لسقالهم وإظهار هم يقولوف ا 
| على صدق رغبة وبهذا يزداد استهزاء لهم المذكور . ظ ظ ظ 

قوله : : (ونحن نشفق عليه ونريد له الخير) هذا معنى النصح و (أمااقزلة وتسور تشفق 
لكونه من مقتضياته أرادوا به استهزاء له إذ الصدق هو مدلول الخبر لا سيما إذا قارن بتأكيد 
وحمي ا عي برسي اس 0 
على قولهم فوقع أمر غريب وشأن عجيب. ظ 7 0 

قو له : (أرادوا به استنزاله عن نرآيه في حقفظه متهم لنا تتسم من حسدهيم) لما أأحمن 
بسبب معاملتهم وسوء معاشرتهم من حسدهم بيان لما واصل التنسم تلقي النسيم للشروخ ظ 
وشمه فهو استعارة للإحساس وجه الشبه مطلق التروح والتنعم إذ الإدراك مما يورث 
السرور والانبساط كما أن تلق النسيم يورث الفرح والنشاط . : 
قوله: (والمشهورة تأمنا بالإدضام 5-5 بالإدغام متعلق الاشماء رفي 58 35 
تقسافطلتف 


الل 


ظ 5-35 لماتسم أي وجد بنهم نسيم الحسد الازم في لما تعليلالحفظه متهم . . < 
قوله : :وتنا يكير الحاو وهر لخة مله هر الداء دلالة عل كبر لقي في العاللان.. 


سورة يورسف/ الآية: كز 1 01# ا 11ل ١‏ 

قوله: (وعن نافع ترك الإشمام) لكن مع الإدغام . 

توله: (ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين وتثمنا بكسر التاء) لأنهماتأي لأن 
اجتماع المثلين في كلمتين فيجوز فك الإدغام ووجه المشهورة أن الإدغام واجب فهما 
يكون الحرف الأول من المتماثلين ساكناً ولو في كلمتين كما بين في محله ومطلق الإشمام 
على إشراب الكسرة شيئا من الغسم وعلى إشمام أحد الحرفين شيئا عن حرف اخر كما مر 
في الصراط والمراد بالإشمام هنا ضم الشفتين مع انفراج بينهما إشارة إلى الحركة مع 
الإدغام الصريح كما يكون في الوقف وهو المعروت عندهم . 

قونه تعالى : أَرّسِلَهُمَنَاضَدَا بي وَيَلْحَبَ وَإِنَ لم لحِيِظُونَ (9©) 

قوله : (إلى الصحراء) قهم هذا من قولهم : رتح وذلعس . 

قوله : (نتبع في أكل الفواكه ونحوها من الرتعة وهي الخصب) والاتساع مأخوذ من 
المادة وأكل الفواكه ونحوها مستقاد من الفحوى أو من مقتضيات الاتساع في الصحراء 
ورسعة ولهذا قال من الرئعة بسكون التاء أو فتحها وهي الخصب بكسر الخاء وهو مقابل 
الجدب والفحط . 

توله: (بالاستباق والانتضال وقرأ ابن كثير نرتع يكسر العين على أنه من ارتعى 
يرتعي) بالاستباق والانتضال إشارة إلى دفع إشكال 00 السلام يساعد 
ملاعبتهم واللعي جر م فدفع بأن ا 0 أو لعادتهم إذ المسابقة 
والنجاة عئد المصارعة وقرىء نرئع بكسر العين وعلامة ا الياء من بياب 
الافتعال بمعنى الثلاثي كما هو الظاهر ويجوز أن يكون للممالغة . 

قوله: (ونافع بالكسر والياء فيه وفي يلعب) فيها أربع عشر قراءة من السبعة وغيرها 

قوله: (وقرأ الكوقيون ويعقوب بالياء والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف) بالياء 
والسكون أي سكون آخرهما لكوئهما جوابه الأمر. 


قوله: بالاستئناف والاتتضال حمل اللعب إلى اللعب الخاص المباح وألا يلزم أن يأذن النبي 
في مطلق اللعب الداخل فيه اللعب اللحرام والأنبياء براء في أن يأذنوا في مثل ذلك . 

قوله: بكسر العين لفظ العين يحتمل معنيين أن يراد به عين الفعل فإن عين فعل رعى هو 
حرف العين وأن يراد به خصوصية الحرف فقيه إيهام وتورية . 

قوله: على إسناد الفعل إلى يوسف قيد للقراءة بألياء على الغيبة في كل واحد من قراءة نافع 
والكرفيين ويعقوب. 


”2 سورة بوؤسف/ الآية: ١‏ 


توله: (وقرىء نوكن ارك ماشيته ويرتع بكسر العين وقرىء توفع بغ الي 
وسكون العين من باب الافعال . 

قوله : يلعب برقع على ابد أي وترء ويمب بالرقع على التداء أجلي 
: ابتداء كلام لا بالجزم جواباً للأمر. ظ 
قوله : (أن يناله مكروه) إشارة إلى المفعول المحذوف وهذا اليد منهم لترويج مالي 
لا للتنبيه على أنه صدر منهم عن عقيدة وجزم محقق بخلاف سيقولونه في حق بنيامين. 3 


ها 7-5 ب 00 


فولهتعالى : َي لحرن 95 تذهيوا رأ بد وَأَحَاتُ أ أن يأحكاة د تي عن 
َيِل 9© 0 203 اا 
00 قوله: (##قال إني ليحزنئي أن تذهبوا به لشدة : مفارقته علي وقلة صبري غنه) أي 
ليحزنني, قصد أن تذهيوا به والقصد متحقق متحقق حالاً وكذا الحزن فلا يلزم . 
قوله: (تقدم الفعل) أي الحزن على فاعله وهو ذهابهم به إلى الصحزاء أو تصوار 
الذهاب لا ورث الحزن في إلجال أو ليحزنني الآن أن تطلبوا ذهابه معكم فضلاً عن أن 
تذهبوا به وهذا اعتذار منه عليه السلام في عدم مساعدة مسؤولهم قلا إشكال بأن اللام 
تخلص المضارع للحال عند جمهرر النجاة كما أن السين تخلص للاستقبال والذهاب 
مستقبل فيلزم وجود الفعل قبل وجود فاعله مع أنه أثره ولا يخفى أن الفاعل نوهو الِذهاب 
فاعل حقيقي يؤثر الحزن لا فاعل نحوي أو لغوي فقط حتى يقال وأنا أظن ذلك مغلطة لا 
عورياب لزوم كون الفاغل. موجوداً عند وجود الفعل إنما هو في الفاعل الحقيقي لا 
النتحوي أو اللغوي فإن الفعل يكون ة قبله سواء كان حالاً كما في ما نحن فيه أو ماضياً كما 
يمح أن يكوه الفاغ ل الل كله ثرا معلاوماً كعاتن قرل»: ْ 
ومين سره أن لا يرى مايسوؤه كلا سكة قينا عفان لقنا ١‏ 
ولم يقل أحد في مثله أنه يحتاج إلى التأويل فإن الخوف والغم كالسرور والفرخ 
. يكون بالشيء ع قبل وقوعه انتهى والبداهة قاضية والعقول متفقة على أن الآثر لا يتحقق قبل . 
التأثير وما أوهمه من الحزن الخ يكون بالشيء قبل وقوعه !| ن أراد به قبل وقوعه في الخارج 
فلا يضرنا إذ الوقوع في العلم يكفي في ذلك وهذا ما أرادوا بقوله الذهاب بحزنه. باعتيار 
نصوره فهو مؤثر في ذلك الاك شورورا أو ص نادو إن أراد به قبل وقوعه مطلقاً بسواء أكان في 
التصور أو في الخارج فهو فرزية بلا مرية بل عين مغاطة فإن الشيء ما لم يتصور ولم يخطر 
بالبال لا يحصل منه السرور. والحرزن وغير ذلك من الأخوال وهذا البيان ينإسب:ما قيل 
الخوف على المتوقع والحزن على الواقع والواقع هذا إما طلبهم ذهابهم به أو التصور يه 


0 وقركاء نرتع بض النون وير الام اااي رعق اقول برهو انبال 1 رفع. 1 ' 
نع لعل لان ف الم قفن مس امن لى وج ا الا 20 


عور يؤعيق ]1 ا لآآية 1 نيح وين :7777777 77707 1 1721 
فإذا لم يكن شيء منهما مراداً في الواقع حتى يحصل الحزن عليه وأجيب“أيضِاً بأن اللام 
ليس للحال هنا بل لمجرد التأكيد ولا حاجة إليه لما ذكرنا بل لا وجه له لما بيدا أيضاً من 
أن الحزن على الواقع كما ذكر المصنف في أوائل سورة البقرة في فوله تعالى؛ ولااهم 
يحزنرن4 [البقرة: ؟8؟] فلا بد من التأويل بمثل أحد التأويلين المذكورين وإن لم يكن 
اللام للحال إلا أن يقال إن المعنى حيئدٍ إني ليحزنني البتة بعد وقوع الذهاب فحينئكٍ يكون 
الحزن على الواقع ولا يخفى أنه تكلف بل تعسف. 

قوله: (#وأخاف أن يأكله الذئب؟) قيل وقع هذا من يعقوب عليه السلام تلقينا 
للجواب وهو على أسلوب قوله تعالى: «ما غرك بربك الكريم4 [الانفطار: 5] والبلاء 
موكل بالنطق وروى الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا تلقنوا الناس فيكذبون فإن 
بني يعقوب عليه السلام لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس فلما لقنهم إني أخاف أن يأكله 
الذئب قالوا أكله الذئب كذا في الجامع الكبير . 

قوله: (لأن الأرض كانت مذأبة) بفتح الميم لأن الأرض التي أرادوا أن يذهبوا به 
كثيرة الذثب والمفعلة يصاغ لهذا المعنى كثيراً كمسبعة أي كثير السبع . 

قوله : : (وقيل رأى في المنام أن الذئب ب قد شد على يوسف وكان يحذره وقد همزها 
على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون وأبو عمرو وقفاً وعاصم وابن عامر وحمزة 
درجاً) قد شد على يوسف أى قد وثب وحمل عليه وكان يعقوب عليه السلام في اليقظة 
يحذره من انحذر لكنه لا ينفع من القدر ولما لم يكن حمل الذئب مقارناً بالأصالة كان عليه 
السلام يحذر منه وقد همزها على الأصل لأن عينه همزة. 

قوله: (واشتقاقه من نذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة) بالمد من باب التفاعل كما 
في الأساس وذكر في الحاشية السعدية أن اشتقاق تذاءبت من الذئب لأن الذئب يفعله في 
عدوه قال صاحب الكشاف وهذا أظهر لفظأً ومعنى أي الأمر عكير ما ذكره المصنف لأنهم 
جعلوا تذاءبت الريح مأخوذاً من الذئب لأنها أنت كما يأتى لكن المصنف عدل عنه لأن 
أخذ الفعل من الاسم الجامد كأبل قليل . 

قوله: (لاشتغالكم بالرتع واللعب) بناء على عزيمتكم . 

ا ل 0 

قوله تعالى : قَالْوالَينْ كله لزنت وَتَحنّ غمسبة إنَآ إذا لْخَسِرَونَ ل 

قوله: (اللام موطتة للقسم وجوابه: «#إنا إذاً لخاسرون# [يوسف: 4 لم يجيبرا 
عن الاعتذار الأول إذ منشأ الحزن يجوز كونه خوف أكل الذئب فجوابه جوابه (ضعفاء 
. مغبونون أو مستحقون لأن يدعي عليهم بالخسار والواو في ونحن للحال) . 


قوله: ضعفاء مغيوئون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسار فسره على وجهين الوجه 
الأول تفسير للخسران حملاً له على المجاز والثاني تفسير له على الحقيقة ومعنى الدعاء عليهم 


ام شورة يولف/ الآي: ود 


ا سي اا 906 ع عل 


قوله تعالى: هياو وجرا تمر فى ِب كلفد أي له لاتتقا 
يمرم حَدَاوَق لا منائية 09 0 
قوله : (وهزهوا على إلقاته فيها. والبثر بثرأبيت المقدس أو بثر بأرض الأردن أي ْ 
مصر ومدين أو على ثلاثة فراسخ ' من مقام يعقوب). ( 
> قوله: (رجوات لعا مدر فم كل زملوا وما نلو مع الأذى) عاك لجل التهريل 
ولإفادة عظم جرمهم وكثرة جئايتهم حتى لا يساعده البيان بالذكر على وجه التعيين . 
ظ قوله: (فقد روي أنهم نما برزوا به إلى الصخراء أخذوا يؤذونة ويضربونه اح تكادوا ظ 
يقتلونه فجعل, يصبح ويستغيث فقال يهوذا أما عاهدتموني أن لا تقغلو» فأتوا.به إلى البثر) . 
أشار إلى أن القائل ليس رؤبن بل يهوذا أظهروا له العداوة وأخذوا يهينونه ويضربونه وكلما 
استغاث بواحد منهم لم يفثه إلا بالإهانة والضرب”'". 7 
قوله: (فدلوه فيها فتعلق يشفيرها» فمل ماض من باب اميل الإسناد من باب قل 
قو له : لبشه وتودى لخب انمره لاما لير مه أو يتور معن ا 
فلما تعلق بشفيرها ربطوا يديه ونزعوا قميصه لكن قوله ليلطخوه يشعر بنزعه أولاً 0 في 
فربطوا الخ يعانده ليلطخوه أي يالدم بدم رسخلة ذبحوها كذا قيل والأولى عدم التعيين. . 0 
قوله : ا(ويحتالوا به على أيههم) بقرلهم أكله الذئب والشاهد على أكله الدم على 
قميصه لكنه أنسيهم تمزيقه فظهر احتيالهم . | ٌْ 
قوله: لفقال يوسف عليه السلام با إخوناء ردوا قميصي أتوارى به) نإداهم . 


تالا لمعه انا قوله أتوادى به أي استثر به سوءتي في خلوتي فإنه لازم كما في ْ 
كثرتي وجلوتي ولم يجعل أتوارى جوابا منجزوما لأنه جعل استئنافاً الال 
#فذرهم في خرضهم يلعيون4 : 


قوله: (فقالوا ادع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ور ا 
يساعدوه برد قميصه بل تهكموا به فقالوا ادع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر فيه لطافة 
من حيث'لا يشعرون وهو أنه ا بو ا ين م بليسوه وا ولله در ظ 
الصابرين حيث أليسه خير المليسين . 

قوله : (فلما بلغ نصفها لقو وكان فيها ماء فسقط ثم آوى إلى صخرة كانت فيه قا 
عليها يبكي فجاءه جبرائيل بالوحي كما قال: #وأوحينا إليه# [يوسف : 6 أي تقرببا 


'بالخسيار هو أن يقال فى ححقهم 5 ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم وهم 0000 


, فجمل يصح يا ابتاه أو تعلم ما يصنغ بابنك أولاد الإماء كشاف.‎ )١( 


موز يويك زالآية 471 ا حصب ب يي يي رتل7 11م 
ألقوه ليموت كما في الكشاف إذ الغالب في مثل هذا الإلقاء الموث والفناء تي روي أنهم 
أرادوا أن يلقوا في البئر صخرة فمنعهم يهوذا وروي أنه عليه السلام لما ألقي في”اليجب قال 
يا شاهداً غير غائب يا قريباً غير بعيد يا غالبا غير مغلوب اجعل لي من أمري فرجا ومَكترجا 
انتهى أتضرع إليه وأبتهل بهذا النداء والدعاء لعله تعالى يجعل لي من أمري فرجا ومخرجا 
إذ ابتليت في هذا الآن ابتلاء مبيناً لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ. 

قوله: (وكان ابن سبع عشر سنة) أي بالغ كاملا أشده وهذا رواية الحسن واختاره 
المصنف إذ هو المناسب للوحي والرسالة . 

قوله : (وقيل كان مراهقاً أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى يحيى وعيسى عليهم 
السلام) أي صبياً غير بالغ أو أن الحلم مرضه لأن الوحي والنبوة في حال الصغر غير شائع 
مع أنه لا داعي إليه إذ الرواية الأوئى هي الأرجح والأولى وبعضهم حمل الوحي على 
الإلهام والإعلام دون النبوة والرسالة كأنه استبعده إذ ليس هناك أحد يبلغه الرسالة فما فائدة 
ل و الي ع لي ا د ا 0 
أوقات كما قاله الإمام ولا يقتضي النبوة تبليغ الأحكام عقيب الوحي ألا يرى أن عيسى عليه 
السلام أوحي إليه في صغره وفائدة تقديم الوحي الاستئناس أشير إليه في الكشاف حيث 
قال أوحي إليه ليونس في الظلمة والوحشة وصرح به الإمام أيضاً وقيل المعنى وعلمنا: 
بإرسال ملك والموحى به ما ذكر بعده لا الإيحاء المعروف بإبلاغ الشرائع حتى يتكلف له 
لأنه أعلمه بالتبليغ بعد زمان تأنيساً وتسلية له وهذا القائل حمل الوحي على الإلهام مع أنه 
قال بعد هذا وقيل إنه بمعنى الإلهام ولا يخفى عليك اضطراب الكلام . 

قوله: (وقي القصص أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه نأتاه 
جبريل بقميص من حرير الجنة فألبه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى بمارت 
أي فى كتب قصص الأنبياء عليهم السلام وهو جمع كما هو الظاهر واحتمال المقره ضعيف 
حين ألقي أي حين أريد إلقاءه في النار من حرير الجنة فألبسه إياه إما لكونه من حرير الجنة 
بباح له لبس الحرير أو لكونه مشروعاً لبسه في شريعته أو لكونه وقت الضرورة. 

قوله: (فجعله في تميمة وعلقها بيوسف عليه السلام) الباء بمعنى على كقوله تعالى : 
#من إن تأمنه بقنطار» [آل عمران: 8/] الآية كما في مغني اللبيب. 

قوله: (فأخرجه جبريل فألبسه إياه) أي عن تميمة في عنق يوسف لعل إخوته لم 
يعلمرا ذلك أو صرف اله قلوبهم عنه وأما عدم إخراج يوسف لبسه بنفسه إما لأن يوسف 
عليه السلام لم يعلم أن ما في التممية القميص أو لتشريقه بإلباس أمين الوحي ولزوال 
تجرع ذلك المر البشيع من الهم والغم الشديد يسبب ذلك الأمر الشنيع ولا يبعد أن لا 
بكرن التممية معه عليه السلام بقى الكلام في أن يعقوب عليه الصلاة والسلام هل تفحص 
ذلك القميص أم لا وإن ذلك القميص بعد خروجه عن الجب أبقي معه وأخذ السيارة فلم 
يصادف أحدأً يحوم حوله ويروم حله. 


؟ ورة يوسف/ الآية: 1 
قوله : سي ا المراد بالأمر بمعنى الشيء وطكاينانما فعلوا به : 
قوله: (إنك بوسك) أى او ا لير اعمال ندا 
حين تحديثهم ما فعلوا بك لا يعرفون أنك يوسف وفي اك > نكتة لطيقة 
يعرفها من له سليقة . 1 

قوله : (لعلو شأنك وبعدء عن أوهامهم وطول العهد). إن أو جالسا على التمرير 
عشوي ا ار ع لو و 0 
بيالهم أنك يوسف ولذا قال و قت وطول العهد أي الزمان رهو أربعون نلنة أو ْ 
أكثر كما قيل . ظ 

قوله: (المغير للحلي والهبنات) بالضم وفصر للم جع حلية بالكسر دهي 
الشخص . ْ 

قوله : 1 1[ 1 1211117111 
منكرون) قال في الكشاف وذلك أنهم حين دخلوا عليه ممتازين فعرفهم وهم لله منكرون 
دعا بالصواع فوضعه على. يده ثم ثقره فطن فقال إنه ليحزنني إنه كان لكم أخ من أبيكم يقال 
له يوسف فكان يدنيه دونكم وإنكم انطلقتموه وألقيتموه ل ا اليا بالك 1 
الذئب وبعتموه بثمن بخس وهذا تفصيل ما أجمله المصنف. ه: 0 

قوله: القن ينا رار اليا يوا درطي را لير ا ظ 
#لتنبئنهم4 [يوسف : لذا قبدء بما يؤول أي يرجع إليه أمره وأملأنفس الؤحي 
والرسالة فحاصل حينئذٍ وليس مما يؤول إليه أمره ولذا لم يتعرض له . 

قوله : لوقيل ل(وهم لا يشعرون» [يوسف : 6] متصل بأوحين) لا يفول 00 


بأمروة [يوسف: .]1١5‏ 


قوله : (أي آنستاه الوحي) الإيناس لازم للإيحاء فذكر ره نايك لازم ويحتمل 


غفض 


قوله : لتتتقوع ريما فعاو ان لي المشيرتوح حين كخزة سلطانا متضتر بدا فطلو . | 

قوله: وذلك إشارة أي قوله : «التبكنهم بأمرهم» [يوسف : 6] هذا إشارة إلى منا قال 
يوسف لهم بمصر حين دخلوا عليه وهع له منكرون وذلك أنهم حين دخلوا عليه وهم له متكرون 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره طن وتصوت تقال إنه ليشبرني هذا الجام أنه كان لكم أخم 
يي ال ا ع ال لالت د 
لأبيكم أكله الذئب وبعتموه بثمن أبخس . 

قوله : ل ا ا ل 
ل ل ل ل ل 
غيابة الجب وتطييبا تقليه . ْ ' ٠‏ : 


لحت 


قف 
أن يكون المراد بيان حاصل المعنى لا توجيه المبنى وعلى كلا التقديريّنيفيه تكلف لا 
دأعي إليه مع أنه قليل الجدوى وبعد فهمه من الفحوى ولهذا مرضه ولم يرض ف 

قوله: (وهم لا يشعرون ذلك) أي مفعول لا يشعرون ذلك الإيئاس إذ ليس (2>,أمارة 
ولا لهم فراسة ويظئون أنه مستوحش . 

قوله تعالى: وَبَاءلَ أباهم عِشَاهُ بترت 9 

قوله: (لإوجاؤوا أباهم») متصل بقوله: #فلما ذهبوا به» [يوسف: ]١5‏ الآية 
وأوحيئنا جملة معترضة . 

قوله: (أي آخر النهار) نقل عن الراغب العشي من زوال الشمس إلى الزوال والعشاء 
من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء و لي تعومن تي الغين :ريال رخن عضا افر 
عشواء ومنه تخبط خبط العشواء وعشرت النار قصدتها ليلا ومنه عشو بالضم وهي الشعلة 
فلا تسامح في كلامه كما توهم والذي غره قوله في القاموس العشاء أو لنظلام وكلام 
الكشاف مطايق لما قاله المصنف وهو إمام اللغة انتهى . 


سورة يوسف/ الآية : 5 


قوله: (وقرىء عشياً وهو تصغير عشى) عشيا بضم العين وفتح الشين وتشديد الياء 
منوناً تصغير عشى وهو ظلمة تعرض في العين كما مر بيانه والتصغير للتقليل كأنه لكثرة 
تباكيهم يظن أن عيونهم تعرض فيها نوع ضعف. 

قوله: (وعشى بالضم والقصر جمع أعشى) صفة مشبهة وقال صاحب الكشاف وفيه 
نظر لأن افعل فعلاء لا يجمع على فعل بضم الفاء وفتح العين بل يجمع على فعل بضم 
اثفاء وسكون العين كحمر وأجيب بأن أصله عشو فنقلت حركة الواو إلى ما قبلها لكونها 
حرفاً صحيحاً ساكباً ثم حذفت بعد قلبها آلف لالتقاء الساكنين انتهى ولا يبعد أن يكون قوله 
أي عشوا من البكاء إشارة إليه لكن تحقق شرط الإعلال في منظور فيه والقول بأنه خلاف 
القياس لا يناسب فصاحة النظم الجليل قال الطيبي وفيه ضعف لأن قدر ما يكوا في ذلك 
اليوم لا يعشو منه الإنسان نقله مولانا السعدي وجوابه ما أشرنا إليه من أنه كما أن حقيقة 
البكاء لم يتحقق منهم لم يتحقق فيهم العشاء حقيقة لكنه أريد به المبالغة في تباكيهم حتى 

قوله: (أي عشوا من البكاء) يوزن حمر كما هو القباس أشار إلى أن القياس أن يكون 
هكذا لكن على خلاف القياس جاء عشا كما مر تو ضيحه . 

قوله: (متباكين) أي الثلائي يمعنى التفاعل لكنه قليل الاستعمال ويحتمل أن يكون 
مراده بيان حاصل المعنى أي مقتضى الظاهر متباكين لكنه عدل عنه إلى الفعل من الثلائي 
ليدل على استمراره واجتهادهم في إظهار البكاء حتى لا يظن أنهم متباكون بل يحكم بأنهم 
يبكون لإخفاء حالهم والمبالغة في كيدهم فقوله متباكين بيان لما في نفس الأمر وما وقع 
بناء على ما ظن متهم . 


5ب "أسيورة يوسف/ الآية: 13 


قوله: (روي أنه لما مع بكانهم) أي تياكيهم والمراد صراخهنم الذي . يشحو 
بالبكاء والتباكي . ض ظ 


وله: ادبن جاع ايان عن بسن اووسيكرب الت كل 
ابتلائهم بنوع الابتلاء ولذا سكل عن ماهيته وعن أي جنسن هو هو وقيل جوابهم سكل: عليله» 
السلام عن مكان يوسف عليه السلام ومآله استفسار عن شأئه وحاله هل المصيبة العى: 
اتلقوابها فى كان ووب افاجابوا بقرايع وار لم بلاحيظ رمال ا ا 
لا يطابق جوابها للسؤال المذكوار. ظ 0 
ظ /قوله تعالى: 16 اتن يتانق 20078 زف 
< قله ضاق في راون لي ةل ل ره باصي يع 
قوله: (وقد ب: بشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال والتناضل) أي 00 ع 
اللفافن لسري تخاضم ولو قال هكذا! لكان أولئ كالانتضال ار بالضاه 
1 2 (بمصدق لنا) أ يا زم شان لعن لقو ولا لد الات راك جك 
الشرعي فيعدى بالباء كذا قيل وفيه نظر صوابه أن الإيمان اللخري يتعدى باللام كما فى أهده. ظ 
الآية وبالباء. كما في قوله عليه السلام : «الإيمان أن تؤمن بالله» وتعديته باللام لتضمنه معنى 
الاعتراف كذا قاله المصدف في] سورة البقرة . | 1 ظ 

قوله :: (لشوء ظنك بنا) تغليل لكونه غير مصدق . | اا ظ 

ال ع ا ا ا 00 
ْ وي 0 ذا العفاقيا بسر الظ مناف ا 
معناه ولو كنا عندك من أهل الضدق والثقة ولا بد من هذا التأويل إذ لو كان المعنى ولو كناا. 
صادقين في نفس الأمر مكان 'تقديره فكيف إذا كنا كاذبين فيه فيلزم اعتراف كذبهم -التهى: 
فما المانع من ذلك فكما أنسيهم الله تعالى تمزيق القميص فظهر كذبهم بفغلهم كدلك 
أنطقهم الله تعالى ما يشر كذبهم من. حيث لا يشعرون أو من حيث لا يريدون فجرئ.ذلك. 
ْ اطغ وح 0 0 ْ 


قوله: وقد يشترك الافتعال هذا بيان استعمال صيغة الافتعال للمشاركة فى الفعل كعيقة 
. التقاعل وهو نار كالانتضال والتناضل فإن الانتضال.وهو الترامي مستعمل للمشاركة في الرمي. 
كالتناضل . ط: 5 2 8 001 ' 


نووة وو عفت/ 1 لآية :58 :ٍووفٍت 7ت 97_76 _؟ا,بتبت؟7؟)<” اص ص راو 171/7 


مر 
يا 


ا ل ل ال 6 25 
َأ ألْمستعان كما تسن © 

قوله: (أي ذي كذب بمعنى مكذوب فيه) إذ قوله ذي كذب ينتظم الكادذب 
والمكذوب فيه ولا يحتمل الأول فيتعين الثاني . 

قوله: (ويجوز أن يكون ورصفاً بالمصدر للمبالغة) أي بلا تقدير مضاف للمبالغة كأن 
الدم تجسم من الكذب فيكون مجازاً عقليا الأولى أن يقال بدل ويجوز أن يكون الخ وصف 
بالمصدر للمبالغة لما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز في قول الشاعر : 

وإأنماهي إقبا وإدبار 

نقله العلامة في شرح التلخيص في بحث المجاز العقلي . 

قوله: (وقرىء بالنصب على الحال من الواو أي جاؤوا كاذبين) فيكون مجازاً لغويا 
الأولى أي جاؤوا كذباً للمبالغة فيكون مجازاً عقلياً. 

قوله: (وكدب بالدال غير المعجمة أي كدر أو طري) أو يابس فهر من الأضداد ولا 
مبالغة فيه إِذْ هو صفة مشبهة وهذه القراءة لعائشة رضي الله تعالى عنها . 

قوله: (وقيل أصله البياض الخارج على أظفار الإحداث) أي أصل الكذب في القامرس 
الكذب والكذب والكذب محركة البياض في إظفار الأحداث وظاهر كلام الكشاف أن الكذب 
مشتق من الكذب وكلام المصئف ينتظم كلا البيانين لإسقاط القيد من البين. 

قوله: (فشبه به الدم اللاصق بالقميص) وجه الشبه غير واضح إذ شبه الدم الأحمر 
بالبياض ليس بظاهر إلا أن يقال الدم إذا كان يابسا يميل إلى البياض . 

قوله: (وعلى قميصه في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه) أي لفظ على 


قوله: أي ذي كذب لما لم يصح جعل الدم موصوفا بالكذب حقيقة لأنه من صفات أهل 
النطق والكلام فسره بالمجاز كما في قولهم نخلة تأمر أي ذات تمر ومعنى كون الدم ذا كذب أن 
الكذب له تعلق بالدم وأن الدم له تعلق بالكذب حيث وقع في حقه الكذب وصدر من إخوة يوسف 
ولذا قال بمعنى مكذوب فيه فبهذه الملابسة كان الدم كأنه صاحب كذب ومالكه. 

قوله؛ ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر هذا أيضأ على التجوز وعلى أن لفظ الكذب مصدر 
تكذب المبنى للمفعول كان الظاهر أن يقال بدم مكذوب فيه قعدل عنه إلى أن يقال بدم كذب أي 
يدم هو مكذوبية إرادة للمبالغة كما يقال رجل عدل غير أن المصدر في رجل عدل في أصل المعنى 
بمعنى الفاعل وفي بدم كذب بمعنى المقعول لأنه كان قي الأصل والحقيقة بدم مكذوب فيه فعدل 
إلى ما عدل للمبالغة . 

قوله: وعلى قميصه في موضع النصب على الظرف قال صاحب التقريب في كونه ظرناً 
للمجي* وبقاء المعنى المقصود حزازة ويجوز أن يقال إن على قميصه حال من جاؤوا بتضمينه 
معنى الاستيلاء أي مستولين على قميصه وبدم حال من قميص أي ملتبساً يدم كذب قال أبو البقاء 


هس تيور لؤسف/ الي ما 


قميصه في موضع النصب على الظرفية إذ على اسم بمعنى فوق رد عليةأير د 
العامل إذ ذاك جاؤوا وليس الفوق ظرفاً لهم بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم وأجلب: مولانا ٠‏ 
سعدي بأن المجيء ء المتعدي المستعمل بالباء يجوز أن يكون له ظرفً نمعناه أترا بلاوق 
قميصه ولا يخفى استقامته انتهى وهذا الجواب أحسن الأجوية هنا. 


ظ قوله: (أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرور) نفل عن اللباب ولا 
يتقدم الحال على صاحبها المجرور على الأصح نحو مررت جالسة بهند إلا أن يكون 
الحال ظرفاً انتهى لكن المصئف لم يلتفت إليه بل بني الكلام غلى مذهب امن جوزء ولم 
يرض اتفاقهم على الجواز إذاا كان ظرفاأ كما أومي إليه مو وا ظ 
بت على عدم الجواز هنا فكيف يدعي الاتفاق في الظرف.. 

قوله : برو ألدائها اح يعبر ووبات ساد ورين الدرقيد را زلا ف 
وجهه ويكى حتى خضب وجهه بدم القميص وقال ما رأيت كاليؤم ذثبا أحلم من هذا) 
أصله ما رأيت ذثياً كالدئب الذي رأيت اليوم أي مثل الذئب فقدء الكاف مع المضاف 
إليه فصار كذئب اليوم فحذف المضاف إليه وهو ذئبٍ كاليوم على ذثباً فصار خالا أو 
أصله ما رأيت كذئب أراه اليوم ذثباً أي ما رأيت مثله في الذئاب ففيه جف لما بعذ 
الكاف ولعامل الظرف وهو أراه وذثباً تمييز واحلم صفته صفتة والمقامة التعجب .كما قيل أؤ 
الإنكار كما هو الظاهر واحلم إسئاده إلى الذئب لسار وهذا إشارة إلى الذئب 
الذي في أكله الذئب ومثل م هذا لا يقال إنه إشارة إلنى ما في الذهن رإن كان صحيخاً في 
نفس الأمر . ل ' 


قوله: (أكل ابني وللم يُمزق عليه قميصه ولاذلك قال: لسرت يا 
[يوسف: ]١8‏ الآية) أكل بيان لقوله: #مارأيت# وهذا كلام اخرج عالى' زعم | 
الح ا ل ارب لحر يوادي و00 


#بل سولت لكم أنفسكم # اريدم 18 ]. 


هو حال من الدم المعنى جازوا بدم كذب على قميصه قال سيبويه ولا تتقدم على صاحبها المجروز . 
أي لا تتقدم الحال على ذي الحال المجرور على الأصح نحو مرزت جالسة بهند إلا أن يكون ظرقاً. 
قوله: أكل ابني ولم يمزق. عليه قميصه استدل يعقوب عليه السلام على أنهم كاذبون بوجهين 
. بما عرف من الحسد الشذيد في قلوبهم ولسلامة القميص فإنه لو أكله الذئب لخرق قميضة قال 
'صاحب الانتصاف أقوى شاهد على التهمة أنهم ادعوا الوجه اللخاص الدي اتهمهم أبوهم وهو أكل 
الذئب افوا نا كشو الام د قالطلا من فى من ب إليه لل ا ار 
ل كن في شي يرسق قث لا لي لق ف كذ ا لعب على مهم وا 
يعترت القاد على بوجهه فارتد بصيرا واثقالك أنه كاد البلا على براءة يوس يخبين قد قد من دبر. 


سورة بوسف/ الأية: 16 ااا لل ل ببح ب ب ييس#اياة 

قوله: (أي سهلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم أمراً عظيماً) يعتي+لما أرادوا أن 
يحتالوا بالدم الكذب على أبيهم وأن يجعلوه أمارة على صدقهم استدل عليه التثلام بسلامة 
قميصه على عدم وقوعه بطريق الرمز والتلويح وبالكناية فوق التصريح فقال نيس الأمن كما 
اخترعتم بل سهلت لككم الخ وعظيما مستفاد من تنوين أمر 

قوله: (من السول) بفتحتين وهو الاسترخاء فالتسويل جعل الشيء مسترياً وحاصله ما 
ذكره المصنف واستعماله في تزيين النفس ونحوها ما يحرض عليه (أي فأمري صبر جميل أو 
فصبر جميل أجمل وفي الحديث «الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه' أي إلى الخلق) على 
(احتمال ما تصفونه من هلاك بوسف وهذه الجريمة ل إن صح). 


00 2 0000 


توله تعالى : وجو ت سَيَارة سورد دك دور قال بكتشر هذا عل سيره طلعة 
اراس اك ل مسي تتم 
وألله عليم يما يعملورت (يفا 


قوله: (رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من الجب وكان ذلك بعد ثلاثة 
أيام من إلقائه فيه الذي يرد الماء ويستسقي لهم وكان مالك بن ذغر الخخزاعي فأرسلها في 
الجب ليملأها فتدلى بها يوسف فلما رآه قال يا بشرى هذا غلام). 

قوله: (نادى البشرى بشارة لنفسه) لتنزيلها منزلة أولي العلم في نحوها مطلوباً إقبالها 
إظهاراً لكمال الشوق وتمام الذوق وإلية أعنان يقواله كاندد مال تعالي الم غيل قو امتعا: 
مكنية وتخييلية ولو جعل استعارة تمثيلية لم يبعد ولا نسلم من التكلف في وجه الشبه وقد 
أوضحنا هذا المقام في قوله تعالى: «يا أرض ابلعي ماءك» [هود: 5 4] الآية. 


قوله: أي سهلت قال الراغب التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح منه 
بصورة الحسن . 

قوله: أي فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أجمل الأول على أن ارتفاع فصير على أنه خير 
مبتدأ محذوف الثاني على أنه مبتداً خيره محذوف وجعل الجميل أجمل على الوجه الثاني إنما هر 
على أن يراد بالجمال مطلق الجمال القابل لأن يوصف بالزيادة والنقصان وإلا فلو أريد به الجمال 
المفضول لما صح أن يجعل أجمل بلفظ التفضيل الدال على الجمال الفاضل . 

توله: أي إلى الخلق وإنما قيد الشكوى الواقم في الحديث بهذا القيد لئلا يخالف معنى 
الحديث قوله عز وجل حكاية: «#إنما أشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف: 85] قيل سقط ححاجيا 
يعقوب على عينيه فكانه يرفعهما بعصابة فقيل له ما هذا فقال طول الزمان ركثرة الأحزان فأوحى 
الله تعالي إليه يا يعقرب اتشكرني قال يا رب خطيئة فاغفرها لي . 

قوله: على أن احتمال ما تصفونه ذالمعتى أستعينه على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. 

توله: كانت قبل استنبائهم إن صح أي إن صح استنباؤهم هذا جواب عما يسأل ويقال 
ارتكاب مثل هذه الجريمة لا يصح على الأنبياء. 

قوله : بعد ثلاث أي بعد ثلاث ليالٍ من ابقائه في الجب . 


رض 


صورة يوسف/ الآية: 18 . 
قوله : سيد ظ ظ ل 0 
قوله: (كأنه قال تعالى هذا آوانك) أمر من التعالي وأصله الفتيفرلة نس الك عر 

لمن كان في سفل فاتسع : فيه للتعميم' والياء لأنه مؤنث وهي علامة التأنيث وآأخرها محلو 
فهذه القاء للتعليل والإشارة إلى الخاضر في الذهن 2 0 من 00 آوانك مكل 
زمانك لفظا ومعنى. . 1 

ظ ب ل ا لل ل ظ 
ضعفه لعدم ملائمته لقوله هذا غلام والقراءة الآنية لا تساعده إلا يتأويل لإ يناسب بالتنزيل , ظ 
قوله: (وقرأ م غير. الكوفيين يا بشر بالإضافة وقرىء يا بشرى بالإدغام وهو لغة 
بالإضافة) ولو كان اسم فاع لاحتاج إلى التأويل. كما أشرنا يا بشرى بالإذغام أي إدغام | 
الألف في الياء بعد قلبها وهو'أي قلب الألف ياء لغة أي لغة هذيل حتى يقولون في هواي 
ا ا لل 


إياها لأنها أخت الكسرة ‏ ظ ظ ظ 
قوله - شر أي بالسكؤن على قصد الوقف) أي على نيه ئلا يلم اجتماع البأكين 
على غير حده. ظ 


قوله : اأقه الراسو ا مسال د سا ئر الرفقة) لم يسبق: ذكر أصجابه 505 
ل ده ع بع بوي با يي 6 
الوارد وامسعاواتسي العم بخشلاف الأولين والمعنى أشفوا يوساف حتى .لا" يراه الرققم” 
فيطمعوا فيه. 


قوله: (وقيل أخحفوا 3 وقالنوا لهم دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر وقيل ش 


قوله: كأنه قال تعالى فهذا أواتك قال الجاع سحن بالنذاة فى عله الأشياء لني لا تجيب ولأ ظ 

تعقل إنما هو على تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة فإذا قيل يا عجباً نكانك قلت اعجبوا ويا أيها 

العجب هذا من حينك فكأنه قال أيتها البشرى هذا من آياتك وأوانك ولوقي هه 0 ظ 
من أوانك ولو كنت ممن يخاطت فخوطيت الآن طيب الآن,: ش ظ 


قوله: يا بشرى بالإضافة قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأما اه ارم 
الإضافة على فعل فقراءة الكوفيين قال محبي السنة في إفرادها عن ياء المتكلم هو .أن بشري نكرة 
ههنا فناداها كما تنادي النكرات: نحو قولك يا رجلا ويا ركباً إذا جعلت النداء شائعاً فيكون منؤضعه ش 
ا الع و ا ل 0 
يا رجل . 

قوله : على اللفظين أي على لفظي الإمالة والتفخيم. | | 

وله الى الوازة ب أضككانه بان لرنعة عتير الأطارت النان الواقع على التوبيد في متدبري [ 
فأدلى وقال الرإجعين كع وان فقط . 


سورة بوسف/ الآية: 3و ا اللا سس /با؟ 
الضمير لإخوة يوسف وذلك لأن يهوذا كان بأتبه بالطعام كل يوم فاته يومكلفدم يجده فيها 
فأخبر إخوته) اخفوا أمره أي ولم يخفوا يوسف بل أمره وقالوا الخ مرضه لأنةايجتاج إلى 
تقدير مضاف مع أن المعنى يتم بدونه ولما كان الإخفاء من الرفقة التي ليست أصحخابه كما 
صرح به لا يقال وهذا لا يلائم قوله يا بشرى هذا غلام على أنه لو ورد فيرد على الوجته 
الأول أيضاً وقيل الضمير لإخوة يوسف عليه السلام وهو مروي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قيل وهو المناسب لأفراد قال وجمع ضمير أسروا للوعيد بقوله: #والله عليم 
بما يعملون» [يوسف: ]١4‏ لكن لم يرض به المصنف لكونه مخلاً بحسن الانتظام حيث 
توسط قوله تعالى: #وجاءت سيارة# [يوسف: ]١14‏ والضمائر الأخر راجعة إليها وإلى 
الوارد فيقرب إلى التعقيد ولا يناسب التنزيل المجيد وقوله بضاعة لا يناسبه أيضاً . 

ثوله : (فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا أقومنا فاشتروه فسكت يوسف مغافة أن 
يقتلوه) فمعنى أسروه حيئئذٍ أسروا أمره وكونه أخالهم . 

قوله: (نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة) هذا أوفق للاحتمال الأول كما 
أشرنا إليه من أنه المعول. 

قوله : (واشتقاقه من البضع فإنه ما بضع من المال للتجارة) البضع وهو القطع فإنه أي 
البضاعة والتذكير لأن تاءه ليسث بمتمحضة في التأنيث ورجوعه إلى البضع ضعيف ولم 
يتعرض لاحتمال كونه مفعولاً لاحتياجه إلى التكلف في تحصيل شرطه بأن يقال كتموه 
لأجل تحصيل المال ولا يخفى بعده وأما التميز فلا يحسن قطعاً. 

قوله: (لم يخف عليه إسرارهم) هذا على تقدير كرون المسرين الوارد وأصحابه وهذا 
وعيد لهم فإنه في حكم اللقيط فإخفاءهم على نفسه أو أمره متاعاً للتجارة وبال يستحقون 
الوعيد على وجه الأكيد فعلم منه ضعف ما قيل في تأييد احتمال كون الضمير لإخوة 
يوسف عليه السلام بأن قوله تعالى : ##والله عليم بما يعملون# [يوسف: ]١5‏ للوعيد. 

قوله: (أو صنيع إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم) تفنن في العبارة لتنشيط الأذهان فإن 
المعنى أيضاً لم يخف عليه إسرارهم فلو عكس لكان له وجه وإنما تعرض هنا أباهم مع أن 
إسرارهم في شأن يوسف لأن صنيعة يوسف صنيعة أبيهم من حيث إنه تضاعف غمه وهمه. 


قوله: وقيل الضمير لاخوة يوسف أي ضمير الفاعل في أسروه والمعنى أسر إحموته يوسف 
فقوله وذلك لأن يهوذا بيان لاسرارهم له. 

قوله: بضاعة نصب على الحال قال الزجاج يحتمل أن يكون مفعولاً لأجله أي كتمره لأجل 
تحصيل المال فيه. 

قوله: لم يخف عليه اسرارهم أي لم يخف عليه اسرار الوارد وأصحابه هذا على أن يراد 
بضمير الفاغل في أسروه الوارد وأصحابه وقوله أو صنع إلخوة يوسف على أن يراد بالضمير إخوة 
يوسف على اللف والئشر في تفسير الآية الكريمة . 


اا 


ورا يوسب الآية 000 


حر اه 


قوله تعالى : مين بف ته وو 2 تَكَافمِدِينَ زولوت 2 
قوله: (وشروه وباعوه) عطف على أسروا د اراد 0 ليجو | إذ 0 3 
الأضداد. : 0 
قوله : رول شيج لقني وبعوان) بعر إلى 5207 ا ا 
بثمن بخس لأنهم التقطوه الثاني رجوعه إلى الإخوة فبيغهم من الوارد وأصحابه.' ظ 
[ قوله: (أو اشتروه من إخبوته) فحينئلٍ مرجع الفضمير :الوارد مع أصحابه 0 « 
مآلا مع الاحتمال الأول إذا كان مرجع الضمير الإخوة ابا عراس سا 3 
اشتراءهم من الإخوة لكن لتغاير مفهوميهما جعله مقابلاً وفى قصص الأنبياء أن.إخوة: 
نوسف عليه السلام نظروا إلى القافلة واجتماعها على الجب نأتوهم وكانوأ يظنوك أن 
بواتاطات زرار ع جا احيرا رتخدر لايق اليه ات م را راع عاد كم 
ثم قالوا له بالعبرانية لا تنكر العبودية نقتلك فأقر بها فاشتراه مالك بن دغر بشمن إبخس / 
سه الاشتراء إلى العبارة معان عتلن ران الظان فوته غير يهوذا. ‏ 0 ١‏ 
قوله : كوس )أن الس معنى المفعول وإن كانا في الأصل مصد را قوله لزيقه 

أو نقصانه تفسير له لا بيان المراد فإن. النتقصان . ظ : 
قوله : (لزيفه أو نقصانه) لمنع الخلو لا لمئع الجمع فإن ة قلته ؤتقصائه لأ'ينافي أزيفه 

بل يلائمه هنا كما لا يخفى فتفسير المصنف ينتظم كون المراد هنا لما بينا فلا. واجه لماقيل 
إن قوله: #معدودة# [يوسف: ير يك على ا لاس كد بف الععا د يق ظ 
انتهى . لما عرقت أن الزيف والنقصان قد يجتمعان. ظ 
قوله : (بدل من الثمن) بدل الكل . 0 
قوله (قليلة) أي المعددود كناية.عن القليل والقلة لا تستلزم البخس إلا | ذا كان أقلته 
بالنسبة إلى المبيع وهنا كذلك إذ لو فرضص صحة البيع لكان ذلك الثمن أقل قليل.بإلتسبة| . 
ام ع ا ف ات 
المصتف لزيقه أ و نقصانه ولم يقل لقلته . ْ 

فوله : (فإنهم كانوا) بيان: لوجه كون لير ب 2ن قل 

قوله: (يزنون ما بلغ الأوقية ويعدون ما دونها قبل كان عشرين درهماً وقيل كأن اثنين 
لقره ادر عع ع ربس وس قات ونيا نل رزو ف اا 


قوله: وفي مرجع الضمير وجهان أي وفي مرجع الضمير الفاعل في وأسروه الوجهان 
المذكوران يعني يحتمل أن يرجع الضصمير فيه إلى الوارد وأصحابه وأن يرجع إلى إخوة لع عي 
الاحتمالين. الماخرري اوضر" 


سورة يوسف/ الآية: ”7 ١م‏ 


بتشديد الياء قيل كان عشرين درهماً فيكون من قبيل المعدود القليل لا مُنقبيل الموزون 
الكثير لعل غرضه من هذا النقل للتنبيه على ذلك . ظ 

قوله: (في يوسف) أي في شأنه الظاهر أن في بمعنى عن كما أشار إلية تقول 
الراغبين عنه أى المعرضين عنه . 

قوله: (الراغفين عنه والضمير في وكانوا إن كان للإخوة فظاهر) أي فظاهر كولهم 
معرضين عنه لا يحتاج إلى البيان لكونهم طالبين لإهلاكهم إياه فضلاً عن بيعهم بشمن 
مبخوس وئيس مراده أن رجوع الضمير إليهم ظاهر إذ هذا مرجوح عنده كما أوضحناه . 

قوله: (وإن كان للرفقة وكانوا بائعين) هذا على تقدير ضمير شروه للرفقة مع أن 
الشراء بمعنى البيع وهو احتمال راجح . 

قوله: (فزهلهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه 
مستعجل في بيعه) أي لا يبالي في غبنه وبيعه بأدنى شيء لعدم تملكه بالعرض وانتفاء الكد 
فى تحصيله وهذا معنى التهاون قوله خائف خبر ثان جار مجرى علة التهاون . 

قوله: (وإن كانوا) أي الرفقة. 
اعتقدوا بناء على ادعاء إخوته أنه أبق وتقد أصاب في التعبير بالاعتقاد ولم يقل علموا أو 
معلوم أن الإباقة عيب يوجب عدم الرغبة وقلة القيمة. 

قوله: (وفيه متعلق بالزاهدين) أي لفظة وفيه. 
لتر ري سالب7بيي ب 2 لشت 

قوله: قزهدهم فيه أي فحينئدٍ كان المراد بالزهد المدلول عليه بلفظ الزاهدين الرهد فيه لا 
عنه فإن الزهد الذى عو بمعنى الرغبة إن استحمل بلفظ عن يراد به الإعراض وإذا استعمل بلفظ في 
يراد به الميل إلى الشيء كما يقال مال عنه ومال إليه في المعئيين المذكورين فإن كان الضمير في 
وكاتوا للرفقة وكانوا بابعين يكونون راغبين فيه لبيعه وإن كانوا مبتاعين أي مشترين فزهدهم فيه أي 
رغبتهم فيه لأجل أنهم اعتقدوا أنه آبي ويطمعوا أن يشتروه إن باعه الولاة والحكام لثلا يضيع مال 
صاحيه الغائب. 

قوله: وفيه أى لفظ فيه متعلق بالزاهدين المتأخر عنه إن كان اللام في الزاهدين حرف 
التعريف وإن جعل بمعنى الذي كما كان كذلك في الصفات المشتفة يكون فيه متعلقا بالزاهدين 
المقدر المفسر بالزاهدين المذكور بعده إذ لا يجوز أن يتعلق فيه حيتدٍ بالزاهدين المذكور بعده لأن 
متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول لاقتضاء الموصول صدر الكلام دخل فيه وقال صاحب 
الفرائد يمكن أن يقال تقديره وكاتوا من الزاهدين فيه من الزاهدين من قبيل الاضمار على شريطة 
التفسير ورد بأن الظانه ليس منهم لأنه ليس بمشتغل عنه بضميره فالأصل كانوا من الزاهدين فيه 
على أن فيه ليس من صلته بل متعلق يجملة محذوفة على السؤال كقوله تعالى : #هيت لك# 
[يوسف: *؟] كأنه لما قيل وكانوا من الزاعدين ولم يعلم جهة الزهد اتجه السائل أن يقول في أي 
شيء زهدوا فأجيب من الزاهدين فيه على أن يتعلق فيه بالزاهدين المذكرر بعده بناء على جواز 


"1 


صورة يؤشف/ الآية: 5 
قوله : رن تعمل لان لسرت وجراف مريت اهار ا لس أل 
اللام الداخلة على الصفات إن كانت بمعنى الحدوث فهي. حرف تعر يفي لإإسم 
موصول بمعنى الذي 53158 الجمهور هي اسم موصول بمعنتى الذي وما بعدة اضلة: 
فحينئذ لا يتعلق به لفظة في لما ذكره وكلامه يشعر الفتيار فول ابن مالك بحيث قدهة 
لسلامته عن الحذف وقول الجمهور أرجح لأن الحذف مع القرينة القوية لا سيمأ مع ئ 
إفادة المبالخة والتأكيد راجح في نظر البليغ قبل بين صلة ال وغيرها فرق فإن هذه في: . 
صورة الحرف المنزل منزلة جزء الكلمة فلا يمتنم تقديم معمون لها عليه فلا حاجة. إلى 
القول بأنه مذهب المازني ني الذي جعلها حرف نعريف انتهى ومن تتبع كلمات المشايخ. 
لم يفرق بين صلة ال وغيرها والشيخ الزمخشري لمن ينعرض كونه متعلقا بالزاهدين بل: - 
كا ياي يا ل سي ا 0 
بحث أما أولا فلأنه يلزم حينثلٍ أن يعمل اسم الفاعل مع فقد شرط الاعتماد انتهى : .وقد 
حقق في فن التحو أن اسم القاعل يعمل في الفاعل الظاهر والمفعول به الصريح بقرط: 
الاعتماد وأما في غيرهما فيعمل بلا استناد واعتماد وهذا الب مضي تي 1 
المختصرات فضلاً عن المطولات . 1 ْ 
ظ قوله : (وإن جعل بمعنى الذي فهر متملق يمسحذوف يبينه الزاهدين لأن متعلق الطلة ل ظ 
يتقدم على الموصول) وهو كون الزاهدين مجروراً وما بعد المجرور لا يغمل فية:قبله 1 
والجواب أن الظرف يسوغ فيه ما لا يجوز في غيره كذا قبل وهذا المائع متحقق. في مذهب ْ 
لل حي ا > سر وبر را ش ْ 


. التقديم في الظروق للاتساع فيها كما في قوله تعالى؛ انلا ميته لسع [الصسافات: ؟ 6 
عوك 010 13 عبان السني عن اله ١‏ يانم معسرق المي عليه والممنى وكاثوا من الزاطدين ظ 
فيه لم فسر بقوله : #من ع الراهدين# [يوسف: ]٠١‏ وعلى كلا التقديرين تكون - جملة: وكانوا فيه من ْ 
الزاهدين حالاً من ضمير الفاعل أفي شروه واقعة في معرض التعليل أنا بم القع ل على كو 
صلة الزعد لفظ عن قلأن البيع المراد بالْشراء في #وشروه» [يوسف : '؟] يناسب الإعراضن عنه. 
أي شروه لأجل إعراضهم عنه وتنعيده عنهم وأما على كون صلته فبه فمعنى العلية ظاهر كما في: 
قوله عز وجل حكاية عن إبليس: #إنىئ لكما لمن الناصحين* [الأعراف: ١؟]‏ قالوا الظاهر إن: 
لكما في مثل هذا ونحوه متعلق بالناصحين لأن المعنى عليه فإن اللام إنما جيء بها لتتخصبيص: 
معنى النصح بالمخاطبين وإنما فر الأكثرون عن تعليقه بما بعده لأن صلة الموصول لأ تعمل فيما 
قبل الموصول قالوا والفرق عندنا أن الألف واللام لما كانت صورتها صورة الحرف المنزل جزء: 
من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع التقدم ولذا لم يوصل بجملة اسمية لتعذر ذلك 
فيها وهذا واضنح قلا حاجة إلى أن يرتكب للوجه المتعسف فيه قوله بدليل قوله: : ولقد جاءكم : 
يوسف بالبينات. وجه كونه دليلاً غلى ذلك أن فزعون موسى داخل في خطاب جاءكم فعلم ميه أن 
ال ا تر بر ا اد بر ا صو ؤ 
قوله ؛ راكررو اي الحده وزيا ١‏ ْ ْ 


022222222 كر ١‏ الى 


كل حر ال- حتهبر 1 م م مت 


قوله تعالى: و لِى أَشاسهُ ين يَسْرٌ لأمرأند. آحري نون وت أن ينما أ 
5 ا" ع ع متم 0 


0 قن الس وَلْعْلْمُمٌ من َأَوِيِلٍ الأحاديث أده عالت عله 


عر بر 


مس ماه ع و 


أخروه و1 كن أسخثر ألناس لا يعلمورت 00 

ل (طوقال الذي اشتراه#) شروع في بيان ما يتفرع على اشترائه من الرفقة كما هو 
الظلاهر فى مصر أو من الإخوة كما قيل تلكنه خلاف الظاهر والمحتاج إلى التكلف البارد 
والبيان بقوله من مصر يأبى عنه فالأحسن أن يقال إن الواردين على الماء ذهبوا به إلى مصر 
فياعره هناك وهذا البع الذي كن يك احير يقد اشسلت ,ليه وسيجي» الإشارة إليه 
فالبيان بكونه من مصر لا يبعد أن يكون إشارة إلى أن هذا الشراء غير الشراء يثمن بخس مع 
كونه تمهيداً لما يتفرع عليه. 

قوله : (وهو العزيز الذي) من عدم الجزم ترك عادته وجزم بأنه العزيز لقوله تعالى وقال 
لإنسوة في المديئة امرأة العزيز© [يوسف : ]7”١‏ الآبة والعزيز حينئلٍ وزير ريان بن الوليد. 

قوله : 3 على خزائن مضر واسمه تطفير أو اطفير) عبر بأشرف أحواله إذ الوزير 
المعتمد مأمور يحفظ خزائن البلد. 

قوله: (وكان الملك يومئفٍ ريان بن ألوليد العمليقي) أي الملك الأعظم ريان بن الوليد 
فلا يتافيه قوله الآتى والعزيز ملبسان العرب الملك العمليقي”'' بن لاود بن ارم بن سام بن 
نوح عليه السلام وقد آمن بيرسف عليه السلام وهذا قول المجاهد وسيصرح به المصنف. 

قوله: (وقد آمن بيوسف ومات حياته) أي الملك في حياته أي يوسافب عليه السلام 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. 

قوله: (وقيل كان فرعون موسى عاش أربعة مائة منة) أي ذلك الملك فرعون 
موسى وهو مصعب بن ريان وقيل ابنه الوليد من بقايا عاد فدعا يوسف عليه السلام إلى 
الإيمان فأبى . 

قوله: (بدليل قوله تعالى: #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات# [غافر: 74]) 
الآية إذ الخطاب لقوم موسى عليه السلام . (والمشهور أنه من أولاد فرعون يوسف) يعني 
ريان وكان بيئهما أكثر من أربعماثة كما بينه في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء) وهذا كثير في القرآن كقوله 
تعالى: «رإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل# [البقرة: ]2١‏ الآية خطابا 
لليهرد في عصر نبيئا عليه السلام وقرله تعالى: #وإذا أخذنا ميثافكم ورفعنا فوقكم الطور» 
[البقرة: 17] الآية ونظائره كثيرة جداً ووجهه أن الأبناء راضون أحوال الآأباء فأسند إليهم ما 

حقه أن يسئد إلى آبائهم مجازاً عقلياً وأجاب أيضاً بأن المراد بيوسف سيط يوسف بن 


. عمليق بن لاود بن آدم بن سام بن نوح عليه السلام جمع عماليق وعمالقة‎ )١( 


يا مبورة يواسف/ الآية: ؟ 


يعشوب وهو يوسفا بن إبراههم بن يوسف عليهم السلام وسما يؤيد َل أن الخطاب 
للجميع ومعلوم أنهم لم يعيشوا أربعمائة والقول بأنه تغليب ضعيف . ظ كم : ظ 
< توله: (روي أنه ا* شتراء العزيز وهو ابن سبع عشر سئة) ولبث في مدر ثلاث 
عشرةٌ سنة من الرفقة وهو هو ابن سبع عشر سنة كما كان كذلك في" إلقائه الجب وهما في 
سنة واحد ولبث في منزل ثلاثك عشرة سنة قيل في لفظ منزل تجوز والمراد في عبوديته 
وإلا فإئه لبث .في السجن بضع سنين ثم قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وكون" 
السجن في منزل قطفين بعيد انتهى. وكون لبثه في السجن غير داخل مكثه في منزله 
ظ أبعت قرلة: اق اشكووزرة الريان. وهو ابن ثلاث وثلائين سنة هكذا وقع في النسخ و 
غندنا والموافق لغيره من كتب: التفسير استوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة وآتاه الحكمة: 
والعلم وهو ابن ثلاث وثلائين سنة كذا قيل ويؤيده أي كونه ابن ثلأثين سنة ما سبق من 
قوله اشتراه وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث في منزله ثلاث عشرة سنة ومتجموعهما. 
ارام ردم وبر له كاد لحري وب لي اكد كان يتئم كرك والستودوة " 
الريان وهو ثلاث وثلاثين سنة:. ظ ظ 7١‏ 
قوله: (وتوفي وهو ابن ماثة وعشرين) ذكره إتماماً للبيان وسيجئء توضيحه في تفسير 
قوله تعالى : #رب قد آتبتني من الملك# [يوسف : 5 ]٠‏ الأية. 5 5م 
000 قوله: دو اختلك نيعا درل يدك خمل الراك قور الال فقول طون دنار 
وزوجاً نعل وثوبان أبيضان) واختلف على بناء المعلوم فاعله من جعل شراة غير الأول 
كما يدل عليه التعبير وفال الذي اشتراه من“مصر وقد أوضحناه هناك وأما من جعل" 
شراه عين الأول فلا مساغ له:الاختلاف على هذا الوجه وإن اختلف فيه بكونه عشرين 
أو اثئين وعشرين كما مر بيانه؛ فعلى هذا القول لا يعرف فائدة بيانه. بكون من :اشتراه: من. 
مصر إلا أن يقال إن هذا القيد لبيان كون الواقعة قعة العجيبة والحادثة الخريبة في 'مصر! ' 
والمراودة لأجل المحافظة وظهور الأمانة والصداقة والاستقامة والاختيار الجن على 
الأزواق العاجلة وغير ذلك من الأمور الشاقة . ظ 

قوله : (وقيل مثله فضة وقيل ذهبأ) ولعمري | اذ هذا قل شم ل فرضي كو هذا ليع 
صحيحاً وفي بعض النسخ ملؤه فضة أي وزته إذ لا معنى هنا إلا هذا. ْ ١‏ 

قوله : (راعيل أو زليخا) بمهملات بوزن هابيل أو زليخا بفتح الزاي المغنجمة واكسيق. 
ل لي ا ري ب 0 
لع ا 0 0 


<< قوله: عالت فيد درا عن جزل تزه حي الأز له بيطي د جا المراد بالشراء في وقال: 
الذي اشتراه من مصرعين الشراء الأرل فلا خلاف في ثمن ذلك الورز م بو جل 
من ا مسرو حت وساي زد الثاني:. ! 


سورة بورسف/ الأب ١‏ ا لل لل لل لس سسطيي_ ‏ يح !ا 

قوله: (اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسناً والمعنى أحسني تعهده)”" أي تربيته حمل 
الكلام على الكناية إذ لا فائدة في إحسان المنزل وحده فالمراد لازمه وهوإكرام نفسه 
وإحسان تعهذهة. 

توله: (في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في مصالحنا) ضياعنا جمع ضيعة وهي 
الأراضي أو لكون صاحبها ضائعاً مانعاً له عن تحصيل الكمال سميت ضيعة ونستظهر 
ونستعين به كما يرى فيه من المخائل . 

قوله : (نتبناه) تفعل من البئوة أي نجعله بمنولة ابناً. 

قوله: (وكان عقيماً) أي العزيز عقيماً لا يقدر على الجماع كما سيصرح به . 

قوله: (لما تقرس فيه من الرشد) علة للأمرين وقيل للأخير . 

قوله: (ولذلك قيل أفرس الناس ثلائة) قيل أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله انتهى فهو حديث موقوف وتعبير المصنف بقيل 
لعدم اعتبار الرواية المذكورة وإلا فالأولى التصريح به والفراسة هي خاطر ينشأ من قرة 
الؤيمان يهجم على القلب فينفي ما يضاده فإِن لقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن ل" 
دليل عليه قال عليه السلام: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بئور الله؟ فإثبات الفراسة لعزيز 
مصر إما بئاء على التغليب أو الفراسة بمعنى الهم والمعنى أفهم الناس ثم المراد بالناس 
أحاد الأمة , 

قوله: (عزيز مصر) حيث فهم رشد يوسف عليه السلام وله شأن عظيم ونفع جسيم 
وعزم أن يتبناه . 

قوله: (وابئنة شعيب عليه السلام التي قالث: *يا أبست استأجره# [القصص: ١؟])‏ 
أي استأجر موسى عليه السلام حيث تفرست أمانة موسى وصداقته وصلابته عليه السلام 
فطلبت من أبيها استصحابه عليه السلام فجمع الله بينهما بخير على القول الصحيح وتفضيله 
فى سورة القصصص. . 

قوله: (وأبو يكر حين استخلف عمر) وتوضيحه في علم الكلام . 

قوله: (#وكذلك مكنا ليوسف في الأرض* [يوسف: 55] وكما مكنا محبته ني 
قلب العزير) أي جعلنا له في الأرض مكانا أي قررنا له فيه إذ بناء مكنا للصيرورة واشتقاقه 


قوله : لما تفرس فيه من الرشد أي علم رشده بالفراسة أو سأله عن نسبه فأخشيره أنه من ولد 
إبراهيم وإسحاق ريعقوب فقاسه إلى آبائه الراشدين وحكم عليه بالرشد. 


)١(‏ أي النظر فيما عهد له من لوازم إكرام الضيف والمعنى أحسني تحفظه ومراعاته وصيغة التفعل للتكلف 
والمراد لازمه وهو المراعاة على أححسن الوجوه وأكملها رالكريم من كل نوع ما يجمع فضائله. 


كأ ع سورة يؤسف/ الآية: 9 


من لمعن جعلنء ذي مكان وحاصله ما ذكرناه والمعنى كما مكنا سحي قلب العزي 
بحيث لا يصبر عته . ْ | | 

قوله : د كما مكته في مجعلا له مأوى كريما في منزل العزيز. ‏ 

فوله : (أو كما أنجيئاه) من كربة الجب . ْ 6 

قوله: (وعطفنا عليه العزيز مكنا له فيها) بفرط الحب مكنا له جعلنا له مكانا فى" ' 
الأرقن أي قدرا ووسافة .ها 1ل بد ين مكل فنا التاويل [نايجس الأرض فكلا عام ولد 
فائدة يعتد بها وأشار به المصنف إلى أن ذلك إشارة إلى ما قيل لا إلى ما.يعده وأن المشارا ٠‏ 
إلنه احن هن امون وعسة يه و لبقي كيه نميا مله ذا وجافة ومزفات يفون ا 
ويطيعون أمره فيما يفملون ويريدبٌ وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقولة عطف ,على 
مضمر تقديره ليتصرف فيها الخ. 2 
وله ١‏ لفاك على يديره لتصرة ذا بافندل) أ مانا علا ملل يا دل ظ 
أخرى والمعنى مكنا له فيها ليكون كيت وكيت إذ كثيراً ما يعتبر في مثل هذا الإشارة إلى 
او اح وو ود اود الاح واو ا ا 
قوية حالية ولقرينة قوله ولنعلمه من تأويل الأحاديث . ظ 

قوله : (ولنعلم أي عو اتا ب 1 التعليل لكن القصد والابادة يمنى اللشكمة 
والمصلحة . 0 

قوله الأى وناو د10 1ن إن ارين الاق يعافا فرق واه لي بوي 
لأن المذكور يدل عليه ولهذا السر ترك التفصيل في تمكينه إذ المراد تمكينه في قلب العزيؤ: 
حباً أو تمكينه في منزله مثوى فاستوفى الوجوه الثلاثة المذكورة إشارة , ا ظ 

0 (إلى ماي لي 0 للإيذان 
0 32 معالي كباب الله ٠‏ لكايه العامة فصي كي عل ا إلعلة. 
نووسي دام أو ال اع ا ا 
بالوحي أ و لنصب الحجج والأدلة عبر عنه بالتعليم قوله سو د 
قوله فينفذها فذلكة لذلك إذ علم معاني كتب الله تعالى للتنقيذ . 

قوله (أو تعبير المناماث المنبهة على الحوادث الكانة) عطف على ليفلا ؛ يأ المراد 


0 الرؤيا المنبهة على 0 فيكون المراد الرؤيا الصادقة وهي أخاديكت البلنك 
عند أهل الملة . ْ 


ظ 317 لى أن يقيم العدل أوبر أمو الناس هو معنى مفهوم المعطوف عليه المقدر رقو 
ا ل ل ل ل ا ا ظ 
كوله : للف ا ل ل ل 


سورة يوسا الأ ١‏ ل ا 

قوله: (ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل بسنيه) إشارة. إلى ارتباطه 
بالعلة المحذوفة وهي التصرف في الأرض أي بتغبير تلك الرؤيا يطلع الأموث”المستقبلة 
فيتصرف فيها على مقتضاها كما فعل في شأن سيئة كما سيجيء توضيحه في قوله تكالي : 
قال اجعلني على خزائن الأرض* [يوسف: 128 الآية لكن المعنى الأول أمس بالمانام 
وأوفي بالمرام بحيث ينبغي أن لا يلتفت إلى غيره من الكلام كما فعل بسنيه بكسر السين 
والنون وبالياء المشددة جمع سنة بمعنى القحط أو بمعنى العام الإضافة لأدنى ملابسة وقد 
مر تفصيله في قوله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» [الأعراف: ]17١‏ الآية قيل 
وتفسير عطف على معان أي وليعلم تعبير المنامات وفي نسخة أو يعبر فهو معطوف على 
ليعلم انتهى وعلى هذه النسخة وهي التى عندنا فعلمه مستفاد منه بطريق الاقتضاء إذا التعبير 
يتوقف عليه كأنه قيل وليعلم تعبير الرؤيا ويعبرها. 

قوله: (لا يرده شيء ولا بنازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف أراد به إخوة يوسف 
شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما أراده) لا يرذه شسيء أي الضمير راجع إلى الله تعالى 
فالمعنى ما ذكره أو راجع إلى يوسف عليه السلام فالمعنى أنه تعالى يعينه ولا يكون لمن 
أراده سوء سبيل إليه فلا ينفذ فيه كيد إخوته وإنما ظفروا لإلقائه الجب لأن يترتب عليه ما 
يكون به قرة عينه وعلو شأنه وتفوقه على أقرانه وإخوانه فيكون ذلك عين العناية وإن كان 
ظاهره في بداء أمره معارة وهذا يؤول إلى كون الضمير لله تعالى غاية الأمر إن في الاحتمال 
الأول أمره تعالى عام وفي الثاني خاص فلو قال أو لا يرد أحد ما أراده في شأن يوسف 
لكان أوجز وأحسن وإنما خص إخوته وكيدهم مع أن العموم إلى كيد زليخا وغيرها مما 
سلف ذكرها إذ إلقائهم الجب يوهم نفوذ كيدهم وقد عرفت أله ليس بشيء من النفوذ. 

قوله: (إن الأمر كله بيده) بقدرته فيد حل كون أمر يوسف عليه السلام في قدرته 
دخولاً أولياً ولو جعل الفعل منزلاً منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لكان له وجه وهذا ناظر 
إلى تفسير الأول في على أمره والعموم مستفاد من كون إضافة الأمر جنساً أو للاستغراق 
وقيل فإن الأمر مصدر في الأصل والمصدر المضاف من صيغ العموم التهى ولا يخفى أنه 
لا حاجة إليه لما ذكرنا واستوضح بصديقي زيد فإنه يفيد الحصر والعموم لكون الإضافة 
للجنس وقد اعترف به ذلك القائل في بعض المواضع . 


قوله: ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها إشارة إلى أن علم التعبير الموهوب ليوسف هو من لوازم 
اللو 

قوله: كما فعل لسنة ينصب سئة فإنها غير متصرفة للعلمية والتأنيث قإن السئة في الأصل 
موضوعة لكل عام ثم غلبت على عام القحط علم جنس أي كما فعل يوسف لعام القحط حيث عبر 
الرؤيا أولا ثم علمهم تدبير ادخار الرزق قبل مجيء عام الفتخط بأن قال : #تزرعون سيع سنين قما 
حصدثم فذروه في سئيله4 [يوسف : /اغ] الآية. 


ا ؟ عد آ د سورة يوسف/ الآية! ؟؟ 
0 قوله: (أو نطائف صنعه وخفايا لطفه) نأظر إلى النعير اكار والتهراد باللطائف ظ 
هنا ما هي مقابلة للكشف وباللطف في وخفايا لطفه إليه والأخمان ولد اللحفب حيكة.. 
أفناتك انلططت إلى صنعه بمعنى وبخفايا إلى العديس احرن اع المناضبهربين 
المضافين في. الإضافتين . 6 5 

قوله تعالى : امم أنه نيك كا لأيكيق ير لين © ١‏ 

قوله : (منتهى اشتداد جنسمه وقوته) منتهى بمعنى زمان انتهائه إن كان ميم زمان إن 
كان بمعنى انتهائه فهو مصدر ميمي وأشار به إلى أن المضاف في الآية مقدر قبل قوله 
موي بعس ونان اكوا[ كاذ لاجد يعي الزعاد اوإد كان بمخني لخي تبي معددر 
وفي الآية مضاف مقدر أي زمان أشده انتهى ولا يخفى ما فيه. | ا ْ 

قوله : لوهو سن الوتوف ما بين اثلاثين واأريمين؟ 50002 إذ ' 
الإنسان ينمو جسمه في ابتداء أمره إلى تمام الشباب وبعده يقف عن النمو.بين الثلاثين 
والأربعين عطف بيان أو بدل :من اسن ثم يطرأ عليه الضعف تدريجاً إلى زمان 0 
والأشد بفتح الهمزة وضم السية واختلف فيه فقيل إنه مفرد على بناء ندر في المفردات أو 
جمع لا مفرد له أو له واحد: وهو شدة كنعمة وأنعم ولك تسر وال ١‏ لد اكه 
ككلب واكلب وهذا المفرد تقديري ا ل 
كالصريح في كونه مفردا. ظ ظ ئ 

قوله: (وقيل سن الشباب ومبدؤه بلوخ الحلم) أي الاحتلاء كناية عن البلوع وعن 
كونه مكلفاً وهو خمسة عشر سنة في الغلام سواء احتلم أو لم يحتلم . 0 

قوله: (حكمة وهو العلم. المؤيد بالعمل) وقوله في سورة البقرة وف إيقان العا 
وائقان العمل أوضح من قوله وإنما قيد بالعلم إذ العلم بلا عمل ليس بحكمة بل سفه 1 ْ 

قوله: (أو حكماً بين الناس) وفي إيتاء المقرين لمان كي زم النتداه جسم ظ 
خفاء والمعنى الأول هو الراجح المعول . ظ 00 

قوله: (بعني علم تأويل الأحاديث) أي الرؤيا الصادقة 6 حمل الحكم على البتك 

أو الكتب الإلهية وغوامض ستن الأنبياء إن فين الكو انين الناين د 
فلا ضير في تقديم الحكم بين الناس على تأويل كتب الله . ْ 
قوله: (#إوكذلك نجرّي المحستين4) الظاهر أن ذلك إشارة إلى مصدر نجي 
المحسنين لا إلى جزاء آخر جعل مشبهاً به فالكاف مقحم لدلالته على شأن المشار إليه 
كقوله مثئلك ل يبخل. والمعنى:تجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء دون غيره مما لا يعبأ به. ' 


قوله : نبه على أنه تغاى إنما أنه ذلك) بناه على ما اشتهر من أن تليق لحك ظ 
بالمشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق , ظ 


سورة يوسف/ الأية اا ا لي سس سفم؟ 


قوله: (جزاء على إحسانه في عمله واتقائه في عنفوان أمره) فالمرَاف بإعطاء العلم 
المؤيد المتفرع على إحسانه في عمل العلم المتزايد لقوله عليه السلام: «من عَفنل بما علم 
ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم» وهذا لا يدل على أنه عمل وأحسن في عمله بلا علل حتى 
يقال إحسان العمل لا يكون إلا بعد العلم فلو كان العمل المؤيد بالعلم للإحسان في العمل 
لزم الدور اتتهى وهذا غريب جدأً على أن المراد بالحكمة كما هو الظاهر النبوة وقد صرح 
به في سورة القصص في شأن موسى عليه السلام وهو قوله تعالى: #ولما بلغ أشده 
واستوى آتيناه حكما وعلماً» [القصص: ,]١4‏ 

قوله تعالى : وَرَوَدَنَهُ الى هْرٌ فى يتمعن ليو ولعت لباب وََالنْ منت لق 
ل مساد كفّْه تر سح مَنوا نملا يخ اليرت 53) 

قوله: (طلبت منه وتمحلت أن يواقعها) التمحل الطلب بحيلة وتكلف فلو اكتفى به 
ولم يذكر طلبت منه لكان أوجز وفي الكشاف المراودة مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب 
كان المعنى لخادعته عن نفسه أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد 
أن يخرجه من يده وهو يحثال أن يأخذه منه انتهى قوله المراودة مفاعلة أي من جانب واحد 
نحو مطالبة الدائن ومماطلة المديون وغيرها مما يكون الفعل من أحد الجائبين لكن يشترط 
أن يكون الجانب الآخر سبب الفعل المذكور وهنا جمال يوسف عليه السلام سبب المراودة 
فنزل منزلة المسيب وجعل كأن الفعل صادراً من الجانبين فبنى المفاعلة وكذا الحال في كل 
ما بنى المفاعلة لواحد ولم يقصد به المغالية لمجرد المبالغة وهنا لا يحسن بل لا يجوز 
المغالبة قوله كان المعنى لخادعته عن نفسه أشار به إلى أن تعدية المراودة بعن لتضمنها 
معنى المخادعة وإنما قال كان المعنى خادعته الخ إذ حقيقة المخادعة ليست مرادة بل مأ 
يشابه بها ولذا قال أي فعئت ما يفعل المخادع لصاحبه والحاصل أن المراودة ليست الطلب 
مطلقاً بل على وجه التمحل وصورة المخادعة وإلى هذا أشار المصنف بقوله من راد يرود 
إذا جاء وذهب إذ هذه العبادة يشعر التكلف والعناية وحقيقة المجيء والذهاب ليست 
بمقصودة في الباب واستوضح بأني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى والمعنى من راد يرود إذا 
تمحل وتكلف في طلب شيء وجد فيه . 

قوله: (من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء ومنه الرائد) أي الذي يرسل لطلب 
الماء والكلاء فتمحل في طلبهما حتى صادفهما وإيراد الموصول لتقرير المراودة فإن كونه 
في بيتها مما يدعو لي ذلك ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإنه مع تمكنه التام إعراضه 
عن مثل هذه الشناعة يدل على أقصى معارج العفة والنزاهة فالعدول إلى الموصول لتقرير 
الفرض لاستهجان ذكره وله وجه آخر مذكور في شرح التلخيص. 

قوله: (قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة في الإيثاق) والتشديد للتكثير أي 


قوله: والتشديد للتكثير أي لتكثير المفعول وهو الأيواب هذا على أن يراد التكثير بحسب 


١ 


عور ولف الآ 1 
لكي دن المفعول أو للمبالئة في الإيئاق أي الأحكام فالتشديد للتكثير ة فر الفبعل أي: غلق 
باب واحداً مرة بعد أخرى فكأنه بهذا الاعتبار أبواب ولذا عبر بالجمع لكنه تكلب والأدل 
هو الظاهر لا داعي إلى العدول عنه إلى خللاف النتبادر , 


قوله: (أي أقبل وبادر أو تهيأت) - الب لط لي 2 1 
الإقبال لا يستلرم المبادرة ؤهي أيقا لا يجان ”لأسا رجه الصيحة عو ان المراه خر 
الإقبال بطريق: المبادرة بقرينة الحال.وتهيأت لك أي هيت اسم فعل أيضاً لكن ليس :بمعنى 
الأمر بل , بمعنى التهيؤ كأنه قيل وقع التهيؤ لك ولما دل القرينة علئ أن ن التهيؤ وقع من امرأة . 
العزيز كان خاصل المعنى تهيات لك ألا برى أن هيهات بمعنى بعد يكون بمعنى بعدت 
بالقرينة مثل قولك لمن قال لك قريني منك هيهات معناه بعدت . 

قوله: مجني ا لودو اسن قد بع ان الفاين الا 1 لان0 ظ 
المغنن المذكرن: تومي ووايد ارود اتن اود و ا 
ل ل الس ل مد زو مياد ات ره وك اننا 
ولو قيل هذا في قراءة ضم التاء كما سيجيء لم يبعد. ظ 

توله: الام لين كالتي في «ستياًلك4) كأنه قبل هذا قول لك قهر متلق 
بمحذوف مثل ما أشرنا أقرل لك أو هذا مقول لك أو كائن . ظ ظ 

قوله : (وقرأ ابن كثير يضم الناء تشبيهاً له بحيث) والمعنى مثل ما مر ولا تان أن ظ 
ا درواي ا مد ووو ا 6 
في قراءة الضم بيان صحة كون هذا منشأ له. ظ 


قوله : (ونافع وابن عامن بالفتح وكسر الهاء) قيل قال صاحب النشين قرأ المونبات وابن 
ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء من غير همز وعن: هشاء بالهمزة وقال الداتي نه وهم لكوته 1 
فعلاً من التهيؤ ولا بد من ضم تاء حينئذٍ وقد تبع في هذا الفارسي في الحجة ليث قال إنه 
وهم من الراوي لأن يوسف عليه السلام لم يتهيأ لها بدليل قوله: «وراؤدته التي » 
[يو سف : 7] الآية وتبعه جماعة وهي صحيحة ومعناها تهيأ لي أمرك لأنها لم بتيسز لها 
الخلوة قبل ذلك أو حسنت تهيأك ولك بيان أي أقول لك وهي صحيحة نقلاً مروية عن 
هشام عن طرق وعنه أيضاً بكسر الهاء والهمزة وضم التاء 0 
الهمزةٌ وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء بغير همز والباقون بفتح الهاء والتاء من' غير 
همزة وورد فيها كسر الهاء وضم الغا عن تر وسح الهاء وكسر الته من غير حمر قرا 
رحممه الله 'وروينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والصواب أن هذه السبع القراء كلها 


الكم وقوله أو للمبالغة في الاتيان على أن يراد التكثير بحسي الكيف . 00 
ثوله: واللام للتبيين فكأنه قيل لمن تقول هيث فقيل لك ومعناه أسرع باذر تعيظ في | 
السام عيظ إذا مد ل ورا في آخره الالتقاء الساكسن: : ْ 
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لغات فيه وهي اسم فعل بمعنى هلم وليست التاء ضميراً وقال الفراء والكسائق.هي لغة أهل 
الحجاز ومعناها تعال وقال أبو حيان لا يبعد أن يكون مشتقأ من اسم كحمذلهولا يبرز 
ضميره بل يبين بالضمير المجرور باللام ويختلف بحسبه انتهى قوله والصواب أنَّإهذه 
السبع القراءات كلها لغات فيها وهي اسم فعل بمعنى هلم ليس المرضى عند المصنفكٍ 
ولهذا قال وتهيأت لك قوله وليست التاء ضمير أليس علي إطلاقه إذ في صورة الضم 
يحتمله ولو بعيدا خصوصا في قراءة هئنت كجثت فإن التاء فيها ضمير كما سيجيء وفد 
اختلفوا في هذه الكلمة هل هي عربية أم معربة وهل معناها تعال ولذا قال مجاهد إنها كلمة 
حث وإقبال أو غير ذلك وهل هي اسم أو قعل والمصنف اختار كونه اسم فعل إذ كونه 
فعلاً مما لا يساعده القواعد العربية إلا بتكلفات باردة. 

قوله: (كعيط وهي لغة فيه) كعيط”' بكسر العين المهملة وسكون الياء وفتح الطاء 
المهملة اسم صرت من العياط وهي كلمة يقولها الصبيان ويتصايحون بها في اللعب . 

قوله: (وقرىء هيت كجير) بمعنى نعم . 

قوله: (وهئت كجثت من هاء يهيىء إذا تهيأ وقرىء هئت وعلى هذا فاللام من صلته) 
وهئت كجثت فح التاء ضمير المتكلم فلا يتم قول من قال إن التاء ليست ضميراً في القراءة 
السبع المذكورة إن هذه القراءة وهي قراءة هشام من السبع المذكورة وعلى هذا فاللام من 
صلته وليست للبيان قول وعلى هذا الإشارة إلى القراءتين على حد قوله: #عوان بين 
ذلك4 [البقرة: 78] وسقط من بعض النسخ قوله وقرىء هيت فهو على ظاهره كذا قيل 
والظاهر من كلام المصنف كلمة هذا الإشارة إلى ما ذكر بعد قوله اللام للتبيين وإلا فلا 
وجه لذكره بعد القراءة المذكورة لكن صحة ذلك على إطلاقه محل تأمل واعلم أنه قال في 
المغنى هيت لك من قرأ مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة اسم فعل 
ماض أي تهيأت واللام متعلقة به كما يتعلق بمسماه لو صرح به وقيل سماه فعل أمر بمعنى 
أقبل فاللام للتبيين في صورة قراءة هيت أي إرادتي لك وأقول لك انتهى بين هذا وبين ما 
ذكره المصنف تدافع حيث حكم المصنف كون اللام للتبيين في صورة قراءة هيت بفتح 
الهاء والتاء سواء كان بمعنى الأمر أو بمعنى الماضي بخلاف ما في المغني. 

قوله: (أعوذ بالله معاذاً) فالكلام كسبحان الله فعل به ما قعل بهذا أي الشأن . 


قوله: (سيدي قطفير) عزيز مصر أي الرب على هذا الاحتمال بمعنى المالك والسيد 


قوله: وعلى هذا فاللام من صاته لأن هيت حينئذٍ تكون فعلاً بمعنى تهيأت لك لا اسم فعل 
كما كان كذلك فيما تقدم أعوذ بالله معاذاً جعل نصب معاذ على أنه مصدر لفعل محذوف . 


)010 عيط بكسر العين المهملة ومكون الياء رشيح الطاء المهملة اسم صوثت من العياط وجير بمعنى نعم مبنق 
على الكسر وأوله . 


5 تكورة ببوسف/ الآية: 344 


ويجوز إطلاق الرب على غير بتعالى بالإضافة كرب الدار رأما بدن الإضافةقلا. . ظ 1 
قوله: (أحسن تعهدي إذ قال لك في أكرمي مثواه فما جزاؤه أن إخوته في أملة) قير إشارة. 
إلى أن أحسن مثواي كناية عن إخسبان تعهدي كما مر توضيحه وإسناد الإحسان إليه أمجاز عقبلي 
لكونه أمرأ أشار إليه بقوله إذ قال لك أكرمي مثواه قوله فما جزاؤه أن إخوته ما بمعنى ليس أن " 
إخوته مطلقاً فضلاً في أهل فيذه به إذ الكلام في خيانة أهله أشار به إلى أن قوله: : #إإنه ربي ْ 
أحسن مثواي» [يوسف: 77] كناية عن ذلك أو فذلكة .له فأقيم العلة مقامها . ١‏ 


قوله : (وقيل الضمير لله تعالى أي أنه خالقي وأحسن منزلتي بأن عطف علي قلبه» 
الضمير لله تعالى فالرب بمعنى:الخلق ولذا قال إنه خالقي وأحسن منزلتي أي أحسن منزلتي 5 
خبر آخر والعطف بالواو للتنبيه على ذلك وبيان حاصل المعنى الإشازة إلى أن جرف 
العطف محذوف إذ حذنه بدون حدذف الجستر ف ثناذ وإنما اختار ذلك لبيان الفرق 0 
الأرن قات فية فين أزل لمعف زا خبر نان له قوله بأن عطفف إشارة إلى | أن إسنام . 
الإحسان إليه تعالى مجاز فإنه تعالى مسبب الأسباب . ظ 0 

قوله : ل 
للشأن لتقدم المرجع في #قال معاذ إلله4 ايوسف: لي ل ا 
ههنا فاللائق أن يجعل الضمير للشأن ويجعل الجملة تفسيراً له ومرضه إذ المقام يقنضي. 
الإخبار بأنه لا يكون جزاء المجسن لخادياه لا الإخبار يأنه لا يعصي ألله تال فإنه 
لا يختص بموضع دون موضع. ظ ئ 

قوله : السجازية الصل بالسون لايجا ليوات اوداق في المنهزارة 3 < 
عليه السلام وفي المحسن قطفيز وفي السيىء جناية أهل دخولا أولياً. لا 
قوله: (وقيل الزناة فإن الزنى ظلم علئ الزاني والمزني بأهله) الزئاة بوزن قضاة نجمع' 
زان قوله نإن الزنا غلة مصحححة لإرادتها بالظالمين وأما'علة مرجحة فلأن المقام.بيان: 
تراك رن الزن ييه لدتو ل لديا وى ازاتي 010 لباقو ا مني الل 
ظلموا أنفسهم جهالة والمراد بالزاني ا 
وبأهله نائب الفاعل له وضمير: أهله راجع إلى للام في المزني حتى يجب الإسنتحلان من1 0 
ذلك الأهل ولو بطريق الإجمال وهو 0 ث0 ا 00 


قوله تعالى: افد مي كمايا نري حكدكَ ترق عن 
لشو وَالتَحْمَآء تمن اوكا الشذليين 3 | [ 
قوله: (تمدت يخالطةه وقصد مخالطتها) هذا تفسير على أصل المعنن وسيجيء: 


لأهله . 
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تأويله ولو قال ومال مخالطتها لكان كلامه أبعد عن الاشتباء ولما لم يتعلق العْضش والإرادة 
بالذوات قدر مضشافا وهو المخالطة ووجه تعلقه بالذات للمبالغة. 

قوله: (والهم بالشيء قصده والعرْم عليه) يشعر كلامه بأنه معتبر في مفهوم الْهِيّ 
وليس كذلك بل هو يطلق على خاطر النفس من غير اختيار وتصميم ويؤيده ما قاله الإمام 
من أن تفسير الهم بالشهوة ثبت في اللغة يقول لقائل فيما لا يشتهيه ما يهمني وفيما يشتهيه 
هذا أهم الأشياء إلى فسمى الله شهوة يوسف هما فمعنى الآبة ولقد اشتهته واشتهاها وقال 
أيضاً إن نفس الهم بحديث النقس وذلك أن الرجل الصالح الصائم في الصيف إذا رأى 
الجلاب المبرد بالثلج فإن طبيعته تحمله على شربه إلا أن دينه يمنعه منه وعلى ما اختاره 
المص استعمال الهم في غير العزم المصمم مجاز وهذا غير ظاهر فالأولى تعميم الهم إلى 
العزم المصمم وغيره وإرادة معنى في الموضعين مما يليق بهما. 

قوله: (ومنه الهمام وهو الذي إذا هم بشيء أمضاه) وهو الذي أي السيد الذي إذا هم 
قبي وقصده أمضاء أي فعله ولهذا سمي هماماً. 

قوله: (والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري 
وذلك مما لا يدخل تحت التكليق) والمراد بهمه أي بهم يوسف عليه السلام ميل الطبع أي 
مجازاً بعلاقة الإطلاق والتقييد أي قصد بالهم ميل الطبع مطلقاً ثم أريد به ميله بلا قصد 
لكونه من افراده وهذا مقتضى كلامه ولا يخفى بما فيه مما لا يدخل تحت التكليف فلا 
يعاتب من وجد فيه هذا الميل لأنه ليس في وسعه دفعه. 

قوله: ابل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله من يكف نفسه من القعل عند قيام 
هذا الهم) قال: ظوأما من خاف مقام ربه*» [النازعات: ]5٠‏ الآية فعلم أن المراد من يكف 
نفسه من الفعل خوفاً من الله تعالى لا لأجل سبب آخر. 

قوله: (أو مشارفة الهم) عطف على قوله ميل الطبع أي الهم مجاز أولي ولا يخفى 
أن الوجهين متقاربان إذ مشارفة الهم بمعنى العزم المصمم هو ميل الطبع ومنازعة الشهوة 
لكن طريق المجاز مختلف فيهما كما عرفت . 

قوله: (كقوله قتلته لو لم أخف الله) أي شارفت قتله يضرب وجيع ونحوه لو لم 
أخف الله تعالى لقلته بالفعل فخوف الله تعالى منعني من القتل بالفعل فاكتفيت بما يقرب 


قوله: وذلك مما لا يدخل تحت التكليف جواب لما يسأل ويقال كيف جازل على تبى الله 
الهم بالمعصية . ش 

قوله: كقولك قتلته إن لم أخف الله هذا مثال لمشارفة الفعل فإن القتل في هذا المثال لم يقم 
ولم يتحقق فالمراد مشارفته بخلاف هم بها فإن الهم يجوز أن يصدر من يوسف عليه السلام 
ويتحقق بمقتضى الجيلة البشرية ولكن كف نفسه عن أن يتحقق ذلك الهم بالمهموم إليها بسبب 
زاجر إلهى حصل في قلبه. 


5055 


من القتل فلا يكون قتله جواباً ولا دليلا لجوابه فإن مراد ل 0 'وقوع 
ما يؤدي إليه بطريق المشارفة :وجواب لو القتل بالفعل وهؤ ممتنع لامتناع عدم ليوف وهذبا 
المعنى صحيح فلا بد من إفاذته بلفظ صريح فلا يرد إشكال الفاضل المحشي ٠‏ . ْ 
قوله . :الفي قبح الزقا هذا القبح واضح لله عليه السلام وقبح الزنا ووخامة عائيفه 05 
انق عليه 'جميع الشرائع والملة واشتهر بين جميع الأمة:فالمرادٍ برؤيته له كما قال الإيقان 
بمشاهدته مشاهدة زاصلة إلى:مرتبة 'عين اليقين حتى كأنه صور له عليه السلام بصورة قبيحة 
شنيعة بحيث: يتحير الأبصارز ويستكره الأنظار فازداد بدذلك امنتعضافه وك واجدراهه 
ولافادة هذه الذكتة اللطيفة عبز بالرؤية والمشاهدة , 
قوله : (وسوء مغبته) بفتح الميم والغين أي عاقبته. 
قوله: (لخالطها لشبق الغلمة وكثرة المبالغة ا لول 
فإنها ني: حكم أدوات الشرطٍ فلا يتقدم عليها جوابها بل الجواب محذوف يدل غليه) . 
الخالطها جواب لولا فالمخالطة كانت ممتئعة لرؤية البرهان والمشاهدة بالغيان وليت شعري 
ما الموجب إلى تقدير تخالطها والعدول عن تقديزهم بها حتي لا يحتاج: إلى التكلففٍ ‏ 
والعناية في توجيه همه عليم السلام بالمجاز والمشارفة: فلو قال لهم بها لكُن الهم كان 
ممتنعاً لوجود رؤية الحجة البارعة والبراهين الساطعة لكان أولى:إذ هذا المعنى مما يلافع به . 
الوسوسة ولم يكن لأحد سبيْل إلى الدغدغة الشبق بفتح'الشين وفتح الباء الموحدة أيضاً 
أشدة الشهوة يقال شبق يشبق من الباب الرابع إذا غلب شهوته والغلمة بضم الغين المعجمة 
وسكون اللام غلبة الشهرة أيضا وكمال الاشتهاء إلى مجامعة النساء فإضافة الشئق للمبالغة . 
قوله: (وقيل تمثل له يُعقوب غاضاً على أنامله وقيل قطفير وقيل رأى جبريل عليه. 
السلام) كان هذا اا ل 0 
ونحوه تجاوز الله عتهم والنضص ناطق بخلافه في مواضع شتى وئرك مثل هذا القول أحرى .: 


قوله : و من ارود عانق اد لتر 5" 
قوله: لخالطها تقدير تجؤاب لسر ال ربا ا ن رأى برهان ربه» [يوسف: 714] 
الدال على ؟ قبح الزنا ركان لخالعيا احبر لجل لي اهدده الجماة لعا اعم من اغتلمم 
ا 0 ش 

قوله: وكثرة المبالغة الظأمر وكثرة ابيع من قولهم تي الدم بصاحيه أي ماح به المي 
وكثرة هيجان الدم إذ ليس لأن يقال وكثرة المبالغة زيادة معتى .. ئ 50 

قوله: فلا يتقدم عليها جؤابها هذا على المذعب الأصح فإن بعض العلماء 50 ات 
الشرط على أذاةٌ الشرط كما في قول القائل أنت طالق إن دخلت الدار قالوا لقا إل 0 
إن دخلت الدار. 


3 وقيل قطفير هو زوج ذليخا وهو عزيز مصر. 
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قوله: (وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل“السنهاء) أي 
مكتوب في اللوح من زمرة الأنبياء عليهم السلام أو مكتوب في ديوان الأنبياء ومغدود منهم 
وهذا على ظاهره قيل إنه أوحى إليه في الجب كما جنح إليه البعض واختاره المص كماإهو 
الظاهر من كلامه وإلا فيكون باعتبار ما يؤول | ليه وتعمل أي تهم أن تفعل عمل السفهاء 
وأنت تعلم أنه تعالى أثنى على يوسف عليه السلاع بالعفة وكمال النزاهة وتمام البراءة وأخبر 
أنه بريء من السوء والفحشاء حتى قال الإمام قد شهد الله في قوله تعالى لنصرف عنه السوء 
والفحشاء أربع مرات على طهارة يوسف عليه السلام ألا يرى أن امرأة العزيز قالت #الآن 
حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» [يوسف : ]5١‏ وأن النسوة اللاتى 
قطعن أيديهن قلن #حاش لله ما علمنا عليه من سوء# [يوسف: ]0١‏ الآية فمئل هذه 
الخرافات واللهريات يليق بأرباب التحقيقات تجريد كتبهم عن هذه المزخرفات ونعم ما 
قيل ويل لمن لاكها ولفقها وأسمعها وصدقها والعجب من المص أنه بعد تبيين المرام 
بحيث لا يشتبه على الخواص والعوام تصدى بنقل هذا الكلام فالصواب حمل رؤية البرهان 
على اللحجة القاطعة على قبح الزنا كما أشار إليه المصنف أولاً وأوضحتاه هناك توضيحاً لا 
على أنه سمع صوتاً إياك وإياها وتمثل يعقوب عليه السلام إلى أخر ما نقله بقوله وقيل الخ 
فإنه إشارة إلى أنه عليه السلام قصد وعزم حتى حل الهميان وجلس مجلس الختان أو حل 
كدب رونك بد سيا حاناة عو ذللة رعتدءعيا كتالف» 

قوله : (أي مثل ذلك التئبت لبتناه أو الأمر مثل ذلك) أي الكاف في محل نصب على 
أنه صفة مصدر فعل محذوف وذلك إشارة إلى المصدر المذكور وهو وإن لم يكن يكن مدلولاً 
عليه يقوله: #لولا أن رأى برهان ربه# [يوسف: 15] لكنه لازم للإرادة المدلول عليها 
ولكون التثبيت مقصوداً من الإرادة المذكورة اختار قوله أو الأمر كذلك إشارة إلى أنه خبر 
مبتدأ محذوف لنصرف عنه السوء لم يقل لنصرفه عن السوء للدلالة على كمال عصمته عليه 
السلام حيث لم يتوجه إلى المعصية قط وإنما توجه إليه ذلك من خارج فصرف ذلك السوء 
عنه عليه السلام لما فيه من الإخلاص كذا قيل وهذا كلام جيد لكن المتعارف الصرف عن 
العقلاء لا العكس وسره هو أن المتعاطي بالشيء هو ذوو العقول فكان الصرف والمنع 
عنهم ولو استعمل بالعكس يطلب له نكتة . 

قوله: (نخيانة السيد والفحشاء الزنى) خيانة السيد هذا التخصيص من مقتضى المقام 
لظهور الارتباط بين الكلام وكذا الكلام في تخصيص الْرْنا وإلا فيحتمل العمرم لجميع 
السوء والفحشاء فيدخل الخيانة والرّنا دخولاً أولياً بلا امتراء ولك أن تجعل السوء 
والفحشاء بمعنى واحد والعطف للتغاير الاعتباري أشار إليه في سورة البقرة بل رجحه. 


قوله: (الذين أخلصهم الله نطاعته وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وابن غامر ويعقوب 


سورة يوسف/ الآية: غ9 


قوله: الذين أخلصهم الله لطاعته هذا على القراءة بفئح لام المخلصين على صيغة اسم 


523 


سورة يوشف/ الآية: ؟ : 


بالكسر في كل القرآن إذا انق ارك الأنف واللا م أي الذين أخلصوا فتنهم 2 الذين 
أخلصهم أي اللام اسم موصول واسم المفعول بمعنى الماضي لكونه حقيقة عبلى ها قيل 
لفظة من تبعينضية. وجوز الزمخشري كونها أبتدائنة أي إنه من عبادنا أي ناش من إعبادنا. 
المخلصين”'' لأنه من ذرية إبراهيم عليه السلام وهذا في حد ذاته مستقيم لكنه لا يناتليه. 
المقام لأن قوله: #إنه من غبادنا [يوسف: 4 تعليل لما سبق فلذا أكد بتأكيداث 
فالمناسسب له عبج 4 ووو حاو وو و 
على أن الشيطان لم يجد إلى إغوائه سبيلاً ألا ترى إلى قوله تعالى: #فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين# [ص: 47» *8] انتهى فأشار به إلى أنه. عليه السلام. 
بريء مما رمى به أهل القصص بشهادته تعالى أولاً بقوله لنصرف الخ وثانياً بأن الشيطان لم . 
يجد له لإغوائه سبيلا فكيف يقال إنه قصد وعزم حتى حل الهميان إلى آخر ما قاله من 
الهذيان أخلصهم الله تعنالى أي | اختازهم وقوله أخلصوا ينهم لله أي لا بريدوث م إلا 
رضاه ووجهه فالإخلاص في الموضعين لمعنيين. ظ 


قوله تعالى : سكا باب وقَدت فعسم ون مير وَأ سيدا 
من أراد بأَهَلِكَ سْومًا إل منج أو عاب يد 69 ظ 


قوله: (أي تسابقا إلى الباب فحذف الجار) أي الافتعال بمعنى التفاعل اد ظ 
الذكر على الأنثى ومعنى التسابق. طلب كل سبق صاحبه إلى الباسة البراتي الذي هو اللمخرج 
من الدار فقد روى كعب أنه نه لما هرب يوسف عليه السلام تنائز أقفال الأبواب إذ! قرت 
يوسف عليه السلام وانفتحت.حتى خرج من الباب كما في الكشاف وأراد به دفع إشكال 
بأنه كيف يستبقان إلى .الباب إلبراني ودونه أبواب جوانبه الو و د 
مراداً بقرينة أن الخروج منه هو سببْ الخلاص وحده. 


ب عير 


ا الك عاجنا: 


قوله : (أو ضمن الفعلأمعنى الابتدار) أي المبادرة وهو متعد بنفسه ذلا. خف للجار: ظ 


كوله : (وذلك أن يوسنب فر منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمئعه الخروج) بيان اتسابق 
. قوله وأسرعت إشارة إلى انها أرادوت الم 


ا ل ا 
قوله: فحذف الجار يريد أن نصب الباب بنئزع الخافض بإبساك الفعر فيه كناخي 
#واختار. موسى قومه» [الأعراف: ]١55‏ أي من قومه. 


فوله: أو ضمن الفعل معنى الابتدار أي أو ضمن قعل الاستباق . 95 الإسرع وا والابعدار 
تقدير الكلام واستبقا سمل رمن أي مسر ين عين إلى اليأب . 


ْ 1 من عبادنا المخلصسين هذا يد ناي ما ذكرة في سورة ري في قو تعالى : (زذكر في لكاب 
موسى إنه كان مخلصاً» وهو المصرح به في القراآت كذا قيل. 


حوره منت الآي 78 بست ل يي 77 ااي 1011 

قوله : (اجتذبته من ورائه فانقد قميصه والقد الشق طولاً والقط الشق قَترّضا) اجتذبته 
أي أدركته عليه السلام وجذبت وجرت قميصه من ورائه فانقد قميصه أشار إلى 'ظَبْرِيق القد 
والشق وهو بطريق الاجتذاب لا بطريق غيره بقرينة التسابق وإلى أن الشق غير مطلوتبلها 
وإنما وفع من الجر والجذب لتمنعه من الخروج وإليه أشار بقوله فانقد قميصه فإن هنا 
المبنى كثيراً ما يستعمل فيما هو غير مراد ولما وقع القد في الخارج أسند القد إليها وإن لم 
يكن مراداً والاجتذاب افتعال من الجذب للمبالغة والقد الشق الخ هذا الفرق مذكور في 
كتب اللغة ومنه قط القلم . 

قوله: (وصادفا زوجها) ألفى بمعنى وجد وتفسيره بالمصادفة لكونها لازم له والمراد 
بالسيد الزوج لأنهم يستعملونه بهذا المعنى لكون الزوج مالكأ للزوجة بطريق العم 
والاستمتاع نالظاهر أن هذا الاستعمال حقيقة وإنما لم يقل سيدهما أو سيذه لأنه عليه 
السلام حر فلم يصح ملكه فلم يكن له سيداً في نفس الأمر وأما ما سبق من قوله: إن 
ربي* [يوسف: 77] أي سيدي تطفير فبناء على زعمهم ولعل التعبير بسيدها دون زوجها 
إشارة إلى نفي السيادة لَه عليه السلام . 

قوله: (لدى الباب) أي الباب البراني كما سبق قيل ألفياه مقبلاً يريد أن يدخل وقيل 
جالسأً مع ابن عم للمرأة كذا فى الكشاف فالمراد بالياب البراني الياب الذي د بقع الخروج منه 
إلى صحن الدار أو إلى بيت آخر قالت ما جزاء استئناف كأنه قيل ماذا فعلت حين هذه الحالة 
العجيبة فأجيب بذلك وعدم نطقه علبه السلام أولاً لا منه من الفصاحة لكمال النزاهة ولثقة 
منه على أن الله تعالى سيظهره ويظهر براءته والأمر وقع كذلك واتضح تمام العفة هنالك وأما 
زليخا فلكمال خوفها بادرت الجواب واستنطاق سيدها على وجه الصواب لكن ليس للخائن 
حسن المآب ما جزاء من أراد بأهلك سوء من الزنا ومقدماته نكر السوء هنا للتحقير أي سوء 
ما هو حقير في نظر ذوي الطبع السليم وأما تعريفه فيما سبق فلكونه معلوماً مما سلف ولذا 
قيد المصئف بشيانة السيد أو لكون إرادة الجنس وجنس السوء معلوم. 

قوله : (إيهاما بأنها فرت منه) مفعول له لقالت بطريق المزج والأولى وإنما قالت أيها 
ما الخ وجه الإيهام هو عدم تصريح سوثئه يوسف عليه السلام بل عبرت على وجه العموم 
لكن الحسود المشاهد يدل على أن المراد يوسف عليه السلام والمراد بالإيهام معناه اللشوي 
لا المصطلح عند أهل البديع . 

قوله: (تبرئة لساحتها عند زوجها) أي لعرضها عن الفحشاء أصل الساحة فناء الدار 
استعير هنا لما ذكر. 

قوله: (وتغييره على يوسف وإغرائه به انتقاماً منه) وتغييره بالغين المعجمة 


قوله: ايهاماً بأنها أي ايقاعاً في وهم سيدها أنها فرت من يوسف قالنه تبرئة لساحتها عن 


خرة ؟ وده غبار ليه 5 


508 أو على تبزنة والمتر ل كرد تعرلة كما باورا : وإغرائة 
عطف تفسير لتغييرة , 
قوله: (وما نائية أو استفهامية) أي إنكارية والمآل ؤاحد. 


قوله: (بمعنى أي شيء جزاؤه إلا السجن) أي امول لديو لافار ل 
السين مصدر شجنه إذا حيسه ولم يذكر العذاب الأليم لأن .غرضه تصوير معتى الاستفهام لا 
استقصاء لمت ابل والمراد + اشرب يض الو وكلمة ا ل 
ا 0 < 

ال رهائ ع 1 اهيأي يهاه كت كيشا 

0 (طالبتني ا أي بالمواقعة قعة مفاعلة من الإثيان أصله له مآناة فقلبت الهمزة 
واوا أو كتبت بالواو لضم ما قبلها. 50-04 

قوله: (وإنما قال ذلك): جواب سؤال مقدر بأنه كيف قال ذلك والتفضيح ليس بلائق 
بمنصب النبوة وحاصل الجواب أنه قال ذلك لدفع الي ل 0 
التفضيحها وإن لزم ذلك واللزؤم غير الالتزام والخدشة في الثاني لا في الأول.” 2 
قوله: (دفعاً لما عرضته له من السجن أو العذاب الأليم) غرضعه من التعريضن حية 
لم تقل هذا أراد بأهلك.سوء ما جزاه إلا السجن بل عبرت بالغموم وقالت طاما جزراء من 
أراد بأهلك سنؤء# [يوسف : ا ا ا ا 
بالكناية التغريضية ولم تتجاسر: على التصريح خخ 


قوله : كلم ارب سعان ركدر ‏ التعدالم بوي دهز لاله الخهر تن الررانة لحن الاي 
ومسلم عن أبي هريرة أن النبي يه قال: «لم يتكلم في المهد إلا .ثلاثة غيسى ابن بمريم 
وصاحب جريج وكان رجلا عابداً قاتخذ صومعة وكانت امرأة بغي فتعرضت له فلم 'يلتفت 
فأتت راعياً يأؤي إلى صومعته فوقع عليها فلما ولدت قالت هو من جريح فأتى جريح الصبي 
وطعن في بطته وقال من أبوك.قال فلان الراعي وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب علئ 
دابة فارهة وشارة حسنة فقانت نت أمه اللهم اجعل ابئي مثل هذا فترك الثدي .وقال اللهم لا 
تجعلتي مثله هذا مختصر من ألفاظ إلحديث الشارة اللباس والهيئة وأما حكاية ابن: ماشطة فهئْ ظ 
ا ل ا أولادها في النقرة المتجذة من 
من الجحياة كلما بلحت ريه إلى الحو رلدها قال اسيزيز ب" املو وإزك على الدسل فألقيت 
ب ْ ا ْ ْ ١‏ 
قوله: وإغراءه به أي واغراء (رنحوا تلن لاقام ميتي مره اعان بويلن» 2 
'قوله: طالبتني بالهواتاة أي تل ل ل ل اأمر موانة أ 3 ظ 


وافقتةه وطاوعيه , 


1 

قوله: (ولو لم تكذب عليه لما قاله) أي بحيث يوجب الضرر واللوم ليه لما قاله فلا 
ينافي ما ادعاه من الحصر بقوله إنما قاله دفماً للضرر وهو ظاهر حتى لو كذبني عليه بلا 
ضرر لما قاله . 

قوله: (وشهد شاهد) مجاز أولي من أهلها من أقاربها. 

قوله: (قيل ابن عمها وقيل ابن خال لها) الأولى ابن عم لها كما قال ابن خال لها 
فإنه فرق بين مررت بغلامك ومررت بغلام لك فإنك في التعريف تكون عارفا بالغلام وفي 
التنكير جاهلا به . 

قوله: (وكان صبياً في المهد) قيد لابن العم وابن الخال لا الأخير فقط كما فهم من 
الكثشاف . 

قوله: (وعن النبي كله تكلم أربعة صغار ابن ماشطة فرعون) في الكشف نقلاً عن ابن 
الجوزي أن ماشطة ابنة فرعون لما أسلمت أخبرت ابنته أياها فأمر بإلقائها وإلقاء أولادها في 
النقرة المتخذة من النحاس المحماة فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدها وكان مرضعاً قال 
اصبرى يا أماه فإنك على الحق فقوله ماشطة فرعون من إضافة الملابسة أي الإضافة مجازية 
أو المشاف مقدر. 

قوله: (وشاهد يوسف) قيه دليل على أن شاهد يوسف عليه السلام صبي تكلم حال 
صغره ولهذا لم يلتفت المصنف إلى القول بكون شاهده حكيماأ يرجع إليه وتبشيره ويؤيده 
كون المراودة في بيتها مع الأبواب الحا ل 7 وقيل يجوز أن يكون 
بعض أهلها كان في هذه الدار فيبصر بها من حيث لا ن*ة تشعر فأغضيه الله تعالى بالشهادة 
ليوسف عليه السلام له والقيام بالحق كما في الكشاف ولم يلتفت إليه المصنف أيضاً لهذا 
الخبر الشريف لأن البراءة تحصل بمجرد الشهادة من غير ذكر الأمارة لكونه خارق العادة 
وذكر الأمارة للاعانة . 

قوله: (وصاحب جريج وعيسى ابن مريم عليه السلام) جريج بجيمين مصغراً كان 
عابداً يعبد الله تعالى في صومعته فقالت بغى منهم أنا أفتنه فتعرضت له قلم يلتفت إليها 
فمكنت من نفسها راعي غنم كان يأوي إلى صومعته فلما ولدت منه غلاماً قالت هو من 
جريج فضربوه وهدموا صومعته فصلى ودعا وانصرف إلى الغلام فوكزه فقال بالله يا غلام 
من أبوك فقال أنا ابن الراعي فالمراد بصاحب جريج ذلك الغلام الذي تكلم في المهد 
وعيسى عليه السلام آخر ذكره لتأخر وجوده في عالم الشهادة والجبروت مع أن وجوده 
مقدم في عالم الملكوت وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه 


سورة يوسق/ الآية : 958 


الدقع عن نفسه فقال هي راودتني عن نفسي ولولا تعريضها له بالسجن والعذاب لكنتم يوساف عليها 
ولم يقل هي راودتني عن نفسي . ظ 


ا سورة يواسف/ الآية با» 


والحاكم في مستدركه وصححه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى ها زالطيي: طاب 
الله ثراه قال الح اك بال لاي إلى برا روي اليد اا يي ب قال 
السيوطي وقد جمعتها فبلغت: أحد عشر ونظمها في قوله: . أكرنه 2 
لكلو فى التمية الحني تخسر ور مي ل رو 0 
وميري جريج وشاهد يورسفا وطفل لذي الأخدود يرؤيه مسلم 0 
وماشطة في عهد فرغرن طقلها. وفي زمن الهادي المبارك تخنعم ! 
وطنفت عليه يجالافة: التي يماللهاتزنيولاتتكلم ‏ 
ظ قلت لم يرد الطيبي الطعن ء ملى الحديث الذي ذكره المصنف كما ترضم التتيوطن 
وقال إن هذا من عادته من عدم الاطلاء بالأحاديث وإنما أراد الطيبي أن ' 'الحصر ني 
الأحاديث متعارض يحتاج إلئ التوفيق وهو كما قال كذا قل والتوفيق أنه إن بأسماء العدد 3 
نسلم إفادتها الحصر ولو سلم فيمكن أن يقال إن الحصر الواقع في البعض وارد قبل أن 
يوحى وغير ذلك أو الحصر غلى البعض والسكوت عن الآحخر لنكتة'دعت إليه مثل المناسبة 
ا لحال السامعين أو الموافقة لسؤال السائلين أو لكمال ا 0 ذلك في 
بعض آخر منهم وحيث ذكر بعض مع الحصر يراد به الأول أو الثاني أ ال ا 
كثيرة في الأحاديث الشريفة... 

000 قوله: ١‏ امأف ل الها غل الا ألا لكوة ألم عليه أ كن مطل 
عليها دون غيره إن كان الشاهد الرجل المذكور أو المتحقق هناك من أهلها فقط والقول بأن. 
شهادة الصبي' حجة قاطعة لا فرق فيها بين الأقارب وغيرهم بخلاف الرجل ضعيف فإن 
الوا واوا لاا مي ظ 

قوله تعالى : وَإن كن فميصم ُذَّمِن دير مُكَدَبتَ وَهْوَ من ألصَّدرِقِنَ 9 ظ 
قوله وما م و 97 
'ظنية على أنها قدت الخ . . إذ:المتعارف الخرق من قدامه في الدفع وكذا الكلام في مقابله 
والمناقشة بأن قد القميص يمكن بالجذب خلفه جذباً عنيفاً ليتمزق من قدامه في غَايةً 


ا ل ل ا ل ل ظ 
من قدامة ويدعي أن التمزيق علة غائية للجذب مع ندرة وقوعه. : 


فوله : (أو أنه أسرع خلفها فتغثر بديله فائقد جيبه) فتعثر بذيله أع ليسي اامراة 
على مقادم قميصه فشقه كما في:الكشاف فعلى هذا لا مدخل لها في الخرق زالشق 
واقاضن باه زيما تعر في القرار فانقد قميصه من قدامه فالعثار في الاتباع معارض: بالعثار 

فى الشرار ودفع بأن هذه الاحتمالات لا تضر في شهادة الشاهد على براءته أنه يتعين 
العدوا ننس رد الاحتمال غير قادح فيه وكان ما علم من نزاهته وحالها دافعاً ا لهذه 
الاحتمالات انتهى والأدلى أن يقال ومجرد لت ا د 


سورة بوسفى/ الآبة: ا ااا 0 3 او 


عليه السلام في بيتها وتحت حكمها بعد غير قادح : ود ران عل التي ل عير جيم 
حين ظهور الحادثة وقيل الحق إن الشاهد إن كان صبيأ في المهد فالبراءة بتجرد كلامه 
وتعيين ما عينه من غير نظر في الأمارة المذكورة تذعن حاله وإن كان رجلا من أهلهاتأي من 
غيرهم فمراده تصديق يوسف وتكذيبها كما شاهده لكن لم يرد فضاحتها بذا انتهى ولا كلام 
فيه غير أن المعترض أراد به أن ما ذكره المصنئف من الأمارة في وجه قول الشاهد ليس 
بمثبت لما عيته الشاهد والجواب المذكور غير حاسم له فالجواب ما قدمناه آنفاً من أن المراد 
الدلالة الظنية والتخلف واحتماله لا يضر وأن ما ذكره في توجيه كل من الشرطين أكثر وقوعاً 
من -خلافه وإن المناقشة في مثل هذه الخطابيات قليل الجدوى متروك في الفحوى . 

نوله: (لأنه يدل على أنها تبعته فاجعذبت ثويه فقدته) تبعته لتمنعه من الخروج 
اعترض عليه أيضاً بأنه يجوز أن يقصدها فغضبت عليه ففر منها فتبعته وجذبته للضرب 
فقدت قميصه من دير وهي صادقة انتهى هذا احتمال ضعيف وكلام سخيف إذ ما أسلفناه 
من أنه عليه السلام كان تحت ملكها وتصرفها فلا تكون المراودة منه عليه السلام بدأ كما 
يشاهد فى العرف والعادة قريئة قوية على وهن ما أوهمه المعترض إذ وقوعه نأقن نهدا 
ملحق بالعدم قطعاً 

قوله: (والشرطية محكية على إرادة القول) إذ بدون القول لا يرتبط بما قبله إذ 
مضمونها مشهود به فبدون القول يشكل تعلقه لفظأ أي وشهد وفال إن كان الخ أو على فعل 
الشهادة من القرل أي يفهم القول من ذكر فكأنه فيل وقال قائل بطريق الشهادة #إن كان# 
[يوسف: 7؟] الآية فجاز أن يعمل في الجمل وكذا جاز في كل ما يشابهه كالوصية 
والوحي ونحوهما وهما قولان لنحاة البصرة والكوفة فاخبار الأول لظهوره أي كل ما 
يتضمن شيئاً لا يلزم أن يكون في حكمه كما في عكسه كالقول الصريح فإنه لا يصح أن يقع 
يي ا ا ل ا عا 

قوله : (أو على أن فعل الشهادة من القول وتسميتها شهادة لأثها أدت مؤداها) وتسمها 
الخ. جواب إشكال بأن الشهادة إخبار ة وه وريم فأجاب بأنئه لما ظهر الحق 
به وهو صدقه عليه السلام كان في معنى الشهادة” '" رسكن أن أن يقال إن المراد الجزم بأنه فر 


قوله: والشرطية محكية على إرادة القول تقديره وشهد شاهد من أهلها قائلاً: إن كان 
تميصه» [يرسف : 5؟] الآبة أو على أن فعل الشهادة من القول فكأنه قيل وقال قائل: #إن كان 
قميصه» [يرسف: 11] إلى آخخره. 

قوله: وتسميتها شهادة وفي الكشاف فإن قلت لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ الشهادة 
قلت لما أدى مؤدي الشهادة في أن ثبت به قول يرسف وبطل قولها سمي شهادة فلفظ شهد في 
شاهد من باب الاستعارة التبعية حيث شبه القول الثابت به الدعوى بالشهادة. 


)١(‏ لأنها دلت على صدقه وعلى كذبها فكان في معنى الشهادة له وعليها. 


00 ال 
منها لأجل أنها طلبت رتمحلتْ على المراقغة وتبعته وجلبت قميصه فاتقة فيب ذيره لكنه ل 
برد نضاحتها بصريح العبارة وأسلك مسلك الانصاف ل ل ل 
في المبنى فروعي جانب المعتى قعبر بالشهادة. 
كوله: ا 
أحسنت إلي فقد أحسنت إلييك من قبل فإن معناه أن تمئن علي بإحسانك أمئن عليك 
بإحسائي لك السابق) أي إن المعنى هنا على الاستقبال مع إن كان لقوة دلالته :على الزمان 
فحرف الشرط لا يقلب ماضيها مستقبلاً حتى لو أريد معنى الماضي بفعل الشرط لتوسل 
موي الوسيزوديي جع ابد وا روي رود ام عا 
والشرط حقية ليس بمذكور فل شكان قله ويه قول ع أ شرم الماع باق 
على معناه بقرينة من قبل مع | د تلج العاضي لمكيل الإزم بجنا زا حايا يها كر امن أن ْ 
المذكور ليس بشرط بل هو الامتنان وهو على سخطر الوجود : لاعس 1 اد 
قوله: (وثرىء من قبل :ومن دبر بالضم على أنهمنا قطعا عن الإضافة كقبل وبعد) 
بالضم أي على المبنى بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة والمضاف إليه هو يوسف عليه 
السلام كما هو الظاهر أو القممخيص وقال أبو حاتم إنه ضعيف في العربية لأنه. مخصوص 
لي ا مع التنوين . ْ وى 
ظ قوله : (وبالفتح) أي ي الفتخ في موضع الكسر. ٠.‏ 
توله : (كأنهما جملا) قال كأنهما لأن كونهما علمين منظور فيه 7 
0 مدي لديا أي علمين جنسبر عد كونهما علمين شخصين وعلم 


0 


كول والسمم بين إن ركان جنواب عما عسى يسأل ويفال كيف جاز الجمع بين أن 
الموضوعة للاستقبال وبين كلمة كان المتمحضة للمضي بحيث. لو أريد محافظة معنى المضي مع 
كلمة إن جعل الشرط لفظ كان كقولة تعالى : حكاية عن عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقدا علمته 
قجمعها بحسب الظاهر كما يجمع بين المتنافيين فأجيب بأن مدخول إن في المآل فعل. مضارع . 

قوله : ونظيره قولك كونه نظيراً له أن من جعل لفظ أحسنت فى في. الجواب متمحضاً في معنى 
الماضي إذ لولاه لكانت كلمة إن,أخرجته عن أن يراد به معنى الماضي قلما قيد الجواب بقوله من 
قبل كان ذلك بحسب الظاهر جمعاً بين المتنافيين الماضي والمستقبل فوجب التأويل أن يجعل ما: 
دخل عليه أن صيغة الاستقبال زهو المراد بقوله فإن معناه أن تمنن علي بإحسانك أمئن عليك. 
بإحساني السابق فكان مدخول أن بهذا التأويل في الشرط والجزاء فعلاً مستقبلاً قال ابن الخناجب: 
وإنما صح ذلك لأن جواب الشرط ليكو إلا جملة ويكوث معنى الشرط فيه الأملام نا مو 
الشرط ذكره في الأمالي وال أيضأ كان ههنا بمعنى ثبت كأنه قيل إن ثبت أن قميصه وثبوت الشيء 
لا زمه مه أذ بكرن قبل ذلك الشي. واوا 7 


ينا 
قوله: (فمئعا الصرف) للعلمية والتأنيث باعتبار الجهة كما أشار إليهايقوله علمين 


سورة يوسفم/ الآية : م؟ 


قوله: (ويسكون العين) وقرىء بسكون يدوك قات د 
قوله تعالى : لمارا قَميِصَم قد من دبرٍ قََالَ إِنَمٌ ين حكيرٍ ب إن يكن عيِهِ 3 


توله: (إنلما رأى قميصه قد من دبر» [يوسف: 18؟] قال إنه أي إن قولك: 1 
جزاء من أراد بأهفلك سوءا» [يوسف: 6 فلما رأى قميصه قد من دبر أي نظر إلى شق 
القميص بعد هذه الشهادة ورأى قميصه قد من دبر #فلما رأى» [يوسف: 8؟] الآية الفاء 
للتعقيب مع السببية أي إن قرلك ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن لما مر من أن 
المراد من هذا الكلام العام اتهام ا ا 
أحد الأمرين إما الحبس أو عذاب أليم أو غير ذلك من نحو ضرب وجيع فبهذا الاعتبار 
جعل هذا القول من كيدها وكونها كبداً وحيلة لأنها بسبب هذا القولٍ تريد تعذيبه وكون 
السوء كيداً بنفسه غير واضح لكنه يلازم الحيلة والكيد فسمي حيلة مجازاً. 

قوله : (أو إن السوء أو إن هذا الأمر) أي الضمير راجع إلى هذا الأمر وهو طمعها في 
يوسف عليه السلام وكوئه كيدا لأنه سبب لأن يقع فيما يستحق به العتاب أو الحجاب وهذا 
المعنى الأخير هو المئاسب لما بعده وسبب التأخير هو عدم الذكر صريحا فيما قبله بخلاف 
الأولين لكن رعاية المعنى أحسن الأمرين . 

قوله : (من حيلتكن والخطاب لها ولأمثالها ولسائر النساء) أي لست بأوحدية في ذلك 
بل شكيمة سائر النساء وطبيعتك سواء فما صدر عنك من الكيد صادر عن باقيك فما يوجد 
منك ينبغي أن يسند إلى الجميع فإسناد الكيد المخصوص الصادر من زليشا إلى الجميع 
مجاز عقلى لكونهن راضيات عن ذلك . 

قوله : (فإن كيد النساء ألطف) أي أخفى من كيد الشيطان من حيث إن كيدها لا يطلع عليه . 

قوله: (وأعلق بالقلب) أي أكثر علاقة به إذ القلرب تميل إليهن وقد روي أن حبك 
الشيء يعمي ويصم . 


قوله: والخطاب لها ولأمثالها تأويل لجمع الخطاب في مقام يقتضي الإفراد قلعل العدول 
عن الظاهر دلالة على أن جبلة هذا الجنس من بني آدم يقتضي الكيد . 

قوله: فإن كيد النساء ألطف وعن بعض العلماء أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من 
الشياطين لأن الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفاً وقال في حق النساء «8إن كيدكن عظيم» 
[يوسف: 4] وفيه نظر لأن القول للعزيز ولأن كيد الشيطان ضعيف في مقابلة كيد الله لا قي 
مقابلة كيدهن وفي الكشاف والقصريات من بينهن معهن ما ليس مع غيرهن من البوائق الني نشان 

فى القضور أي الحضريات دون البدويات معهن من الكيد ما. ليس مع غيرهن من البوائق جمع بائقة 
التافة رف البضديت الا يدخل الجنة .من لا رأم جاره يؤائقة» آي:ظلمة وعنيم. 


٠١:5‏ . كور بوسف/ الآ ش 


003 قوله: (وأشد تأثيراً النشي) كاف تفسير له فمظم كيد ال وعلى"هذأ . 
بالنسية إلى كين الرجال 0 لمر 'بالنسبة | إلى كيد الشيطان اج المدام 1 


7 ريكفي في المرام . 


ْ ' قوله: : (ولأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة) يواجهن .به أي ظ 
1 بالكيد الرجال فيأخذن مجامع قلوبهم ويجغلنهم سكارئ فيفعلون ما يردون :ويذرون ما 
ينجون وقيد الرجال بناء على الأكثر ومراعاة للحاذثة ئة المذكورة ولا فكيذهن عام لهم 
0 أن كيد الشيطان كذلك قيل فعلى هذا:فالغظه بالنسبة إلى كيد الشنبطان وأنت: 
عرفت أنه على الوجه الأول أَبِضاً كذلك وكيد الشبطان ضعيف بالنسبة إلى: كيدهن” ؤإليه: 
أشان المتعيي: بقرله: و لانهين ينواجهن به والشيطان كيده وسوسة ومسارقة ولذا. قال بعض: 
العلماء إني أخاف من النساء أكثر من الشيطان لأن الله تعالى يقول::إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً وقال في كيدهن إنه عظيم وقيل عليه إن ضعف كيد الشيطان في مقابلة كيد الله تغالى 
وعظم كيدهمن بالنسبة إلى الر.جال وهو ليس بشيء لأنه استدل بظاهر إطلاقهما زمثلهما! 
تنقبض له التفسير وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر وكدًا ما قبل إنه محكى عن قطفير لأنه قص: 
من غير نكير كذا قيل ولا يخفنى ما فيه من التكلف فاعتراض القائل وارد على بعض الخلماء 0 
إذ لا معنى للاستدلال بإطلاق النص مع أن السوق شهد على تقييده فالأولى استخراج” 
ضعف كيده من هذه الآية فإنها لما دلت على عظم كيدهن بالنسبة إلى كيد الشيطان كما هوا ١‏ 
الظاهر فهم منها أن.كيده ضعيف بالنسبة إلى كيدهن وإن كان كيده في ذاته عظيماً قبيان: 
يعض العلماء ع خوفه من النساء يهذا الطريق ألم من التكلف وأخلى من التعسف: ‏ 
قوله ثعالى : وَسْن أغه عد هدوست فلك حطد ين كقايليو 69 . 
قوله: (حذف منه حرف النداء لقربه وتفطنه للحديث) لقربه أي ذكريا إما لبعده حقيقة : 
أو حكما لكونه غافلا أو غير فطن وكلاهما مننف فالمقدر هنا ليس كالمذكور وفيه تأمل'. : 


ظ قوله : كياج وي ا 0 ظ 


قوله : : ولأنهن غطلف حلى أقولم فإن-كيد النساء الخ فهز تعليل أيضاً لعظم كيد النساء ينين إن" 

ظ ا 0 اال ل ل ل ل 
بوسوسته قلذا يكون كيدهن عظيما : ا 
قوله : ل أو أففلته فيراد 
تنبيهه وايقاظه عن سنة الغفلة وهذان السببيان غير موجودين في يوسف لغربه وذكاته. وفي الكشاف , 
حذف منه خرف النداء لأنه منادى قزيب مفاطن للحديث وقيه تقريب له وتلطيف لميخله هو نشوا 
ل ل ل ا ا لل 
مفاطن ذكي: وليسن بساه . ظ ظ ظ ظ 


.»م 

قوله: (يا راعيل) أشار به إلى أن النداء مقدر مراد إذ عطف الأمر لشُخاطب على 
الأمر لمخاطب آخر إنما يحسن إذا صرح بالنداء كما في قولك يا بني تميم احلازي! عقوبة 
ما جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم وهنا لما قامت القرينة ودلت العبارة غليي .أن 
للمحافظة للقاعدة المذكورة في التعبير وعلم منه أن تلك القاعدة إذا اشتبه المراد وأما إذا 
لم يشتبه لقيام فريئة فوية فلا يلزم تصريح النداء مراراً. 

قوله: (من القوم المذنبين من خطىء إذا أذنب متعمداً والتذكير للتغليب) أي 
المراد بالخطأ هنا ليس ما يقابل العمد بل ما يقابل الصواب مع تعمده بلا ارتياب ويقال 
أخطأ إذا فعله بلا تعمد والتذكير للتغليب كقوله تعالى: #وكانت من القانتين# 
[التحريم: 5] وجه تغليب الذكور على الإناث أن مثل هذا القعل التجاسر عليه علنا 
من غير مبالاة من أوصاف الذكور . 


سورة يوسف/ الآية: "٠‏ 


5 
عر ب بر مر 0 0-0 مص لل 00 


5 - ماله ١‏ تمر م لي رت 0 
قوله تعالى: ##ه وَقَالَ نِسْره في الْمَدِسَةٍ أمرأث العزير نراود فثلها عن نفسيه. قد شغفها 


وه 0 8 0 ,9 1 به عم 
خب إِنَالَرَسها فى سَكلٍ ين 3 


قوله : (هي اسم جمع امرأة) قد مر توضيحه في تفسير ويعلمك من تأويل الأحاديث 
قيل نقل عن الرضي أن نسوة جمع لأنه على وزن فعلة فيقدر لها مفرد هو نساء كغلام أي 
يضم النون وغلمة لا أنها اسم جمع فتذكر انتهى ويمكن أن يقال إنه لما لم يوجد من لفظه 
مفرد والتقدير خلاف الأصل ذهب المصنف إلى أنه اسم جمع . 


قوله: (وتأنيئه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد فعله وضم النون لغة فيها) وتأنيئه 
بهذا الاعتبار أي باعتبار كونه اسم جمع غير حقيقي وكذا تأنيث الجمع أيضاً غير حقيقي 
لأن تأنيث الجمع واسمه لكونه بتأويل الجماعة وتأنيث الجماعة غير حقيقي والمجازي 
ا م 0 
قوله: من خطىء إذا أذنتب متعمداً قال الراغب الخطاء العدول عن الجهة وذلك اضرب 
أحدها أن يريد غير ما يحسن إرادته فيفعله هذا هو الخطأ التام المأخوذ به ويقال فيه خطىء يخطأ 
خطا وخطاءة قال الله تعالى : 'إنه كان خطأ كبيرأ وإن كنا لخاطئين؛ وثانيها أن يريد ما يحسن فعله 
لكن يقع -خلافه فيقال اخطأ اخطاء فهو مخطىء وهذا قد أصاب في الإرادة واخطأ في الفعل ومنه 
الحديث «رفع عن أمتي القطا والجان» وقولة: #من قتل مؤمئاً خطأ» [النساء: ؟5] وثالثها أن 
بريد ما لا يحسن فعله ويتفوه خلاقه فهذا مخطىء في الإرادة مصيبا في الفعل فهو مذموم غير 
محمود بفعله وهو المراد من قول الشاعر : 
أردت مساتي فاجتررت مسرئي وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري 
قوله: هي اسم لجمع امرأة فمعناها جماعة من النساء فكأنه إذا قيل قال جماعة من النساء 
يجوز تذكير الفعل وتأنيئه كذلك في قال نسوة جوز تذكير الفعل وإن كان معناها مؤنثاً حقيقياً فهذه 
كاللمة بضم اللام وتخفيف الميم في أنها اسم لجماعة النساء قبل هي ما بين الثلاثة إلى العشرة . 


7 3 سورة يوضف/ الآبة: 9 
ادي لا مضني دعر كر نوه متا ناك دوك 
أمارة التأنيث وضم النون لغة فيها لكن المشهور كسر النون. لي 2 
0 قوله: امم سيف ساديدا وا لو يدوي ا 0 
معنى له يعند به أوله المصنف بالإشاغة في الإفشاء وهذا معنى يعتنى يه ْ . 


قوله: (في مصر) بيان المراد اد عير بها لين الل عر من الاي البلاغة : 
ظ قوله : (أو صفة نسوة وكن خمساً زوجة الحاجب والساقي والخباز والسحان وصاحب 
الدواب» أو صفة نسوة أي ظرف مسنقر صفة نسوة للتخصيص أو للتوضيح وهنا هو الظاهر 
المفيد اللائق بالتقذيم الحاجب هو البواب والسجان وهو من يدبر أمر السجن وصاحب ٠‏ 
الدواب وهو المحافظ للإفراس أولها ولغيرها وكونها خمساً روآية مقائل ورواية إلكلبي 
أنهن كن أربعاً بإسقاط امرأة الحاجب.. 000 

قوله: (تطلب مواقعة غلامها إياها) قد سبق أن المراودة ايح شنفتل وينياة ا 
متعلق بالمعاني دون الذوات وَأن المواقعة والمجامعة بمعونة القرينة لا تعتبر فى مقهومهإ 
الا يس تايا سس المؤاا يا اور بو لكلا ريغي بش 0 16 
الزجاج ا ان ني 
غلامها إشارة إلى المراد بالمتى . 

قوله : : (والعزيز بلسان العرب الملك) ولو لم يكن ملكاً مظم كما هو الخراد هنا ان 
المراد قطفير وهو وزير الريان. ا 0 

| قوله : (وأصل ففى قتي لقولهم فيان والفتوة شاذةا أي يائي لا واوي لقزلهع نيان فإن 

العقدة ترد الأشياء إلى أصلها والفتوة بالواو شاذة والقياس فتية لما ذكر وقيل إنه يائي وواوي 
مكل كنوت وكنيت وله نظائر كثيرة فعلى هذا لا تكون الغترة شافة لكن انم رض به 
المصنئف لأنه خلاف الظاهر مع عدم احتياج إلى ارتكاب خلاف المتبادر. ٠‏ - ظ 

قوله : (شق شغاف قلبهاا وهو حجابه) شقاً معنوياً أي الشغاف بوزن 55 5 
القلب وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب كذا في الكشاق فعلم منه أن المراد بحجاب 
القلب حجاب.فعنوي بمعونة المقابلة والظاهر أن المصنف اختار هذا دون القبول بأنه جلدة 
وعلى كل تقدير لا شق ولا خرق ولككن فرط الحب عبر به للمبالغة في الحرق...  7١‏ 0 

قوله : :نش رسال إلى الؤادما سيا أى لمان المراغي مه الها دي ل القلوب: 
أو القلب عبر بالقؤاد تفنناً في أداء المراد حتى وصل إلى فؤادها أي إن يه أخاط: 
بقلبها مثئل إحاطة الشغاف هو الزقيق بالقلب معنى أحاط الحب يه هو أن اشتغالها بحبه 
صار حجاباً بينها وبين جميع ما سنوى هذه المحبة فلا يخطر ببالها سواه ولذ! قدامت 
ظ لا اموي و سي مسي سا0 
منفهمة هما ذكرنا. : ا 


با 


كوله : (ونصبه على الثميبز لصرف القعل عنه) وهو شغف عن الحْب إذ أصله قد 
شغف حب الفتى فصرف عنه الفعل إلى القتى فجعل تمييزاً عن النسبة. 

قوله : (وقرىء شغفها من شعق البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه) إذا هنأه بنون متخففة 
مهموزة أي طللاه والمعنى استولى عليها الحب فأحرق قلبها وأفسدها لها فيه استعارة تبعيك 
ذكن على بصيرة وفيه نكتة لطيفة وهي أن البعير إذا هنأ بالقطران يتألم إلماما ثم وجد 
الراحة راحة جماً كذلك يحترق بفرط الحب قلب العاشق مع تصادف الالتذاذ إذ التام الفائق 
والتعبير بالشغف كاشف عن هذه الدقائى . 

قوله: (في ضلال عن الرشد) حيث أدى حبها أي مثل هذا الفعل القبيح كقوله: «إن 
أبانا لفي ضلال مبين» [يوسف : 8] كما قاله الإمام لكن يمكن هنا الضلال في الدين . 

قوله : (وبعد عن الصواب) لا يبعد أن يكون إشارة إليه. 


سورة يوسف/ الآية: ١‏ 


قوله تعالى : كَلَنَاسمسَتْ بمَكِِنَ لت لبي وَأعَدَثْ طن متكا وات كل وبِحدَو مهن سينا 


را خلج عي هأرم ومن يفن حش يما هابر هذ لامك كريد 9 
قوله : (باغتيابهن وإئما سماه مكراً لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مكره) يعني أن 
المكر مستعار للغيبة تشبهها له في الإخفاء ومثل كون هذا علاقة للمشابهة محل تأمل . 
قوله: (أو قلن ذلك لتريهن يوسف) وهو أقرب إلى المكر لكنه ليس بمكر حقيقة إذ 
المكر حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة ورؤية يوسف أو إراءته ليس بمضرة لأحد. 
قوله : (أو لأنها استكتمتهن سرها فأففيته عليها) وهذا من باب الخيانة وليس من 
المكر في شيء فالحق أنه من المشاكلة لوقوع ذلك القول في صحبة ذكر الكيد والحيلة . 
قوله: (تندعوهن قيل دعت أربعين امرأة فيهن الخمس المذكورات) تدعرهن حال 
اس سمس 
قوله : لصرف الفعل عنه قد مر تحقيق مثله في تفسير قوله تعالى: #سفه نفسه# [البقرة : 1 ] 
فإن الأصل قد شغف حبه على أن حبه فاعل شغف ثم صرف فعل الشغف من الحب إلى يوسف 
وجعل الحب تمييزاً كما أن نفسه فاعل سفه في الأصل ثم صرف فعل السفه عنه إلى صاحب 
قوله : وإنما سماه أي وإنما سمي اغتيابهن مكراً والغيبة ليس من قبيل المكر تشبيهاً له بالمكر 
بجامع الاخفاء فالمكر من باب الاستعارة المصرحة . 
قوله : أو قلن ذلك لتريهن يوسف ولما اشتمل قولهم هذا على نوع من الحيلة شبه قولهم 
هذا بالمكر فاستعير تفظ المكر لقوتهم هذا واطلق لفظ المكر على القول المشتمل على الحيلة . 
قوله: أو لأنها استكتمتهن سرها أي أو لأن امرأة العزيز طلبته منهن كتمان سرها في حب 
يوسف فوعدن بذلك لكن ما وفين بالوعد بل أفشين سرها بالاغتياب بين الناس فعلى هذا يكون 
المكر على حقيفته لأن حقيقة المكر ايصال المكروه إلى من خفي عنه ذلك . 


مام سورة يوسف/ الآية: 9 


من أرسلت أي تدعوهن للضيافة تمهيد للاجتذار لما سباتي من قولها ولو تصورقنه بنا 
عاينتن أي لعذرتنني وقيل مكراً بهن لما سيأتئ في فيهن' الخمس وهن .سين لدعزة من 
سواهن ولعل اختيار الكثرة مع أن الحال تقتضي الاكثفاء ٠‏ بالخخمس المذكر متليكون 
الجيارة في آله شرواد حل الينام كثورا وللليوو | ع ا ا 
وجمع غفير وتخصيص الأربعين لأنه عدد يحصل به الكفاية على أهل العداوة والملامةت 
كما يشهد عليه قوله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنينم 
[الأنفال: 54], ظ 
ظ قوله: ا متكثن علي م الوسئد) فس ب ول ترجيحا لهذا المنى على ما سيا 
كأنه ئيس له معئى سواه . ْ ظ 
قوله : ل 
نفوسهن فتقع سكينهن على أيديهن) حتى يتكشن غابة لمجموها اعتاد المتكأ وإعطا ' 
سكين والسكاكين بأيديهن فق كبا انقسام الأحاد 5 الأحاد فإذا خرج يوسفك أعلية” 
السلام بعد قولها له اخرج عليهن ولو كان هذا البيان :بعد قوله وقالت اخرج عليهن 
لحار أحسن سبكا 'وأتم نظماً الفاء في فإذا خرج للتعقيب اختياز إذا والماضي. لكونة 
محقق الوقوع واختيار المسعتيل نح الختراب للاستمرار فإن البهت والشغل عن 
ا ا عن ري يي جو بي ايا ا 
يبهتن أي يتخيرث . ظ ا ام 
قوله: (فيقطعنها) من الثلاثي أو من التفميل أي يجرحنها ييكتن مجهول من التبكيت 
بالحجة أي يغلبن. ظ 
قوله : :فيكت بالحج) الي لها من قرط جما عليه السلا الذي لمكن صب 
النساء عنه فيندمن على مكرهن أو يرجعن من اللوم فيعذرنها . 32 ظ 
قوله : با موا او 17770 7 ظ 
او بارت ل لبحو يا بود ا 10101 00 
قوله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فالأولى الاكتفاء بالوجه الأول أو الجمع: بين 
الوجهين كما في الكشاف راسمل ريسن الواو الواصلة اا الإشكال لكنا 
خلاف الظامر . " ' ١‏ 


قوله: ما يتكئن عليه في قوله عز وجل: #وأعتدتث لهن4 [يوسف :.71] مخذوف 
تقديره فجئن وجلسن واعتدت لهن فلا يبعد أن يسمى هذه الواو أى وأو واعتدت واوا قصيحة 
0 لبحدرت كي 00 اا محذوف تقديره لسر م ظ 
ال * 


سورة يوسف/ الآبة : ."*١‏ 4 


قوله: (وقيل متكأ طعاماً أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكثون للطعام والشراب ترا 
ولذلك نهى عنه قال جميل : 
نظلكئنابتعمةواتكأنا ‏ وشربتاالحلالمن قلاكحه) 
وقيل متكأ طعاماً أي بطريق الكناية كما أشار إليه بقوله فإنهم كانوا يتكئون الخ وكدا 
الكلام في مجلس الطعام وهو أقرب من الحقيقة فإنه اسم آلة بمعنى الوسادة كما اختاره 
المصنف حيث قال ما يتكثئن عليها من الوسادة أو اسم مكان كما هو المتعارف في الصيغة 
لكنه لم يحمل عليه وعلى كلا التقديرين مجلس الطعام أقرب إليه من نفس الطعام ولذلك 
نهى عنه رواه ابن شيبة في مصنفه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله 
عليه السلام أن يأكل بشماله وأن يأكل متكأ كذا قيل ومتكأ في الحديث اسم فاعل والنهي 
المذكور محمول على حالة الاختيار وأما هنا فأما اسم مكان أو اسم آلة كما في الوجه 
الأول أو اسم طعام أو اسم مكان وهو حين أريد به مجلس الطعام لكنه مجاز أو كتاية إذ 
معناه الحقيقي موضع الاتكاء لا موضع الطعام قوله قال أي الشاعر جميل الخ استشهاد على 
أنهم كانوا يتكثون فاتضح حسن إطلاق متكأ على الطعام كناية أو على مجلس الطعام مجازا 
أو كناية فالاستشهاد ناظر إلى كلا المعنيين لا إلى الأول فقط كما قيل جميل هو من شعراء 
العرب والبيت من قصيدة له من بحر الخفيف وعروضها مختلف وأولها: 
رسم دار وقفت في طلله كدت أقصى الحياة من جلله 


ومنها: 
اك نتيا ا نين براك كنانها وشربناهاال حلال من قلله 
قال اين قتيبة معنى اتكأنا أكلنا وطعمنا والقلل جمع قلة وهي الجرة والحلال أراد به 


قوله: تترفا أي على عادة المترفين من أهل التنعم فإن عادتهم أنهم يأكلون الطعام متكئين 
ولذلك نهى أن يأكل الرجل متكت . 

قوله: وشربنا الحلال من قلله أي شربنا التبيذ من جرته القلل جمع قلة وهي الجرة قاله 
مفتخراً بالتنعم . 

قوله : بجز جزاً أي يقطع قطعاً الجر القطع وإنما سمي الطعام متكأ لآن القاطع يتكيء ء علية 
فالطعام الذي أريد قطعه متكأ عليه والتقدير واعتدت لهن متكأ عليه أي طعاماً متكأ عليه للقطع 
حذف عليه إذ كثيراً ما تحذف الصلات . 

قوله: كمنتزاح الأصل منتزح فأشبع فتحة الزاء كذلك أشيع فتحة الكاف في متكاء بالمد 
والهمز قال ابن هرمة يرثي ابنه : 

وأنت من الغوائل حين ترمي ومنذمالرجال بم نت زاح 

أي بمكان بعيد عنه يقال أنت بمتزح عن كذا أي ببعيد عنه . 


لق 


مو وال 3 
اليل كذا فقيل وإن كان المعنى على إما قاله ابن قتيبة فالاستشهاد إنما يصلح لإرادة الطعام: | 
ظ او اا ا ا و ل ا 
٠‏ والأكل مراد بنعمة والاستشهاد د على أنهم يتكتون كما أوضحناه . ١‏ ظ 
ظ قوله : (وقيل المتكأ طعام ينحز حرأ) بالحاء المهملة أي يقطع وبالجيم ا 


0 لكن لكونه مخصوصاً بقطع نحو الصوف يحتاج إلى ارتكاب المجاز.إما بمرتبة. أو بمرتبتين . | 


فوله : (كان القاطع يتكىء عليه بالسكين وقرىء متكا بحذف الهمزة) فهذا أقرب من ْ 
الأولين أي إرادة مطلق الطعام أو مجلس الطعام المطلق ويتكشف مله صحة: إرادة مجلس: 


0 الطعام الذي يحز حرأ وأنت خبير أن'هذه المعاني مع كونها كناية أو مجازاً لا يلائم المقام 


ولا ينتظم بما بعده وهو قوله وقلعن أيديهن بحسن الانتظام ولغل لهذا مرضها وضعقهاا. 
قوله متكا بحذف الهمزة وضم الميم وتشديد التاء مفتعلاً من أوكيت القربة إذا شددت قاها. 
بالوكاء والمعنى واعتدت شيئاً يشددن عليه بالاتكاء 3 بالقلع كذا قبل ولا يبعد أن يقال إنه. 
مخفف متكأ بالمعنى المذكور هناك. ‏ 000 


قوله: (ومتكا بإشباع الففحة كمتعزاح) رمتكاء » بالمد على أ اراي 


. منترح متتزاح وهو البد.‎ ٠ 


قوله: (ومتكأ وهو الأترج) أي وقرىء متكأ بضم الميم وسكون التاء 555 5 ظ 
الأترج بضم الهمزة اليا الحبياة وينينا امسا بلي ترد بير با وول بره 
وتربخ وهو ثمر معروقه. | ١‏ 5 

قوله : (أو ما بقطع من فتك الشيء الابكم لد روقين إقام لفل د افر راك 
وهو مأخوذ من متك الشيء احا سي للعانتوله ين وراك الذي» حالم اقرالن يه 
يقطع فقط. 0 
قوله لاسن الزن نك إذا اتكأ) أي ا ب الل رن إلعاء 
وني آخره همزة فإنه مأخوذ من' نكىء يتكىء إذا تكأ وهذه القراءة الأخيرة أمس بالمقام مثل: ( 
القراءة الأولى وإذا كان معناه موافقا ا ا ا الكدكر ّي 
القراءة الأولى في هذه القراءة الأخيرة وإن لم يتعرضوا له. ظ [ 

قوله : (عظمنه وهبن حبئه الفائق) عظمنه أي أكبر بمعنى كبر أي عد 202007 55 
بح او ب جا بابرا ا اللاي البلا ا لل و ا 011 


٠‏ قوله: ومثكأ بضم الميم ركو التاء وهو الأترج 531 وهو الرقاق الخلفوف. 
باللحم فعلى هذا يكون الميم من أصل الكلمة وكذا إذا كان من متك الشيء أي قطعه, 00-6 
- قوله: ابد خاي جلا كور ملبزة أتسل :لي يله الر جنا أ لرسناة ير 000 في 
السوارلجة ظ 0 


اام 
بتعظيمه تعظيم حسنه لا تعظيم ذاته والقرينة عليه ما بعده «#إن هذا إلأبيلك كريم» 
[يورسف: ]#١‏ فإنه يدل على أن حسنه وجماله غير معهود للبشر. 

قوله: (وعن النبي يَلِْدِ رأيت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر وقيل كانارى 
تلأئؤ وجهه على الجدران) أخرجه ابن جرير والحاكم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه ولا بعد في القول بأن قوله كالقمر من التشبيه المقلوب . 

قوله : (وقيل أكبرن بمعنى حضن أي مجازا من أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل 
الكبر بالحيض) أشار إليه بقوله لأنها تدخل الكبر بالحيض فيكون سبباً للكبر بمعنى يعرف 
بلوغه وتوجه الخطاب عليها بالحيض في النساء في الأغلب وإن عرف ذلك بالوصول إلى 
سن البلوع . 

قونه: (والهاء ضمير للمصدر أو ليوسف عليه الصلاة والسلام على حذف اللام أي 
حضن له من شدة الشبق كما قال المتنبي : 

خف الله واستر ذا البجمال ببرقع) 

على أنه مفعول مطلق أي أكبرن إكباراً والضمير حكمه حكم المرجع فالمرجع هنا 
مفعول ولم يرض بكون الهاء للسكت مع أنه قول الأزهري واختاره الزمخشري والإمام 
الرازي لأن إجماع القراء على ضمها في الوصل يرد كونها للسكت وإن !عتذر بأن إجراءها 
الصحيح السالم عن التكلف مع الاختصار والتأكيد بضمير المصدر لكون الحيض في تلك 
الحال مستبعداً في غاية من الحسن والتقرير على حذف إذا كبر على هذا الوجه لازم الشبق 
شدة الشهوة . 

قوله: (فإن لحت حاضت في الخدور العواتق) العواتق جمع عاتن وهي المرأة الشابة 


سورة يوسف/ الآبة: ١١‏ 


قوله: أمن كبرت المرأة إذا حاضت قال الشاعر: 
بان النساء على اطهارهن ولا يأتىيالنسهإذا أكبرنإكبارا 

فعلى هذا الهمزة في أكيرن للصيرورة أي إذا صرن حائضات وعلى هذا التفسير تكون الهاء 
في أكبرنه عائداً إلى مصدر الفعل المعنى أكبرن إكباراً أى إلى يوسف على تقدير اللام أي أكبرن له 
حذف الجار وأوصل الفعل بنفسه كما قى «والختار موسى قومه» [الأعراف: ]١155‏ وفي الكشاف 
وقيل أكبرن بمعنى حضن والهاء للسكت قيل عليه إن تحريك هاء السكت لحن فكأنه أجري الوقتف 
مجرى الوصل والأقرب أن الهاء ضمير المصدر كما في عبد الله أظنه منطلق أي عبد الله أظن ظناً 
منطلق فلعل المص رحمه الله ترك جعل الهاء للسكت لذلك تعالى كلام الله وتقدس عن أن يقع فيه 

قوله: فإن لحت أي فإن ظهرت حاضت عشقا وصبابة العوائق أي الجاريات الشابات جمع 
عتيقة وهي الجارية الشابة الخدور بالخاء المعجمة جمع خدر بالكسر وهو الستر بالكسر وهو اسم 
ما يستر به يقال امرأة مخدرة أي مستورة. 


1" متورة يوسف/ الآية: 3 


والجمال صفة ذا اسم الإشارة أو بمعنى صاخب مضاف إلى الجحال والتوَاد به الوجه 
والخدور جمع خدر بالكسر وهو ستر بكسر السين يمد. في جانب البيت. ب 
قوله: (جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة) أي القطع بجاز عن لون كا لوه 
ْ من فرط الدهشة قريب إلى القطع ولا يريد يه الإبانة إذ لا يساعده الدراية . ظ 
قوله : لعو د ا ل ا 
8 ا ويد ا برة تخفيفاً) وتعجباً من قدرته أي بيان ارتباطه بماا 
قبله والتعجي المذكور من لوازم التنزيه المزبور. ْ ْ 
قوله : (وهو حرف) لا فعل وسيجيء جواز كونه فعلة. 7 5 
قوله : : ا(يفيد معنى التيرئةأفي باب الانتفناء قوضع موضع التنزيه واللام للبيان كلما في 
قولك : «سقياً لك»© وقرىء #حاشا الله بغير لام بمعنى براءة الله وحاشا لله بالتنوين على 
تنزيله منزلة المصدر وقيل حاشى فاعل من الحشا الذي هو الناحية وفاعله ضمير يوست أي 
صار في ناحية لله مما بتوهم فيه) يفيذ معنى التبرئة في باب الاستثناء سواء كان حرفاً وهو ا 
ظ الأكثر أو فعلاً ثم اقتصر' على معنى التنزيه فاستعمل له في غير الاستثناء كما هنا في أناحية. 
ظ معنوية (لأن هذا الجمال غير معهود للبشر وهو على لغة الحجاز في أعمال ما عمل ليس" 
لمشاركتها في نفي الحال وقرىء بشر بالرفع على لغة تميم وبشرى أن بعبد مشترى لثيم) . 0 
قوله: (#إن هذا إلا ملك كريم» [يوسف: )]"١‏ إعادة هذا لكمال الاتتعديار 
ل كنا 
بشراً لكنه أيضاً للمبالغة والوصف بالكريم للمددح . ظ ا ْ ' ١‏ 
توله: (فإن الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفا ئق) ولعل النسوة 07ظ 
الفائق كما قال الإمام لأنهن رأين عليه نور الئبوة وسيماء الرسالة وآثار الخضوع والإخبات: 
وشاهدن فيه مهاية الهيبة وهيئة ملكية وهي عد الالتفات إلى المطعوم والمنكوح وغدم. 
الاعتداد بهن وكان الجمال ل ل ل ا | 
يشفى دلالته على ما قلنا. ْ ا ١‏ 
قوله: (والعصمة البالغة من خؤاص الملائكة) أ المجموع من الجمال والكمال. 
الب ل ص لا ب يو 0 ظ 
أحسن تقويم4 [التين: 5]. ظ [ ظ 0 
قوله: (أو لأن جماله فوق جمال 52000 هذا القول 1 
إلى التوفيق بينه وبين هذه الآية وهذا القول مفهوم من قوله فإن الجمع ‏ وم 
فتركه أولى من وجهين . ظ ظ 


قوله : وقيل حاشا فاعل أي هو فعل ماض من باب المفاعلة واشتقاقه من الحشي. 
قوله : كريط التمعدر نر يخري بجهل سبي العتيزل يي بهذا بمترك: . 


سورة يوسف/ الآية: ؟7 اولض 


الو ل سس عنس سب 


مَآ اموه لَسْجَكن وَلسَكْونا يَنّ ألصَغرينَ 

قوله: (قالت) استئناف فلذا اختير الفصل كأنه قيل وماذا قالت حين شاهدت هلله 
الأمور العجيبة والأحوال الغريبة بذلك فأجيب. 

توله: (أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه) أي إن فذلكن خير مبتدأ 
محذوف فحيتئل دخلث الثاء عليه بعد حذفه وذلك الفاء جواب شرط محذوف فحيئئلٍ اسم 
الموصول صفة اسم الإشارة وصيغة البعد للتعظيم وتفخيم شأنه . 

قوله : (في الافتتان به) قيل قدر المضاف إذ اللوم لا يكون على الذات بقرينة العقل 
والقرينة على تعيين المحذوف العادة إذ هي دلت على أن اللوم كان على الفعل الاختياري 
وهو الافتتان والمراودة إذ الحب المقرط لا يلام صاحيه عليه لكونه غير اختياري . 

قوله: (قيل إن تتصورنه حق تصوره ولو تصورتئه بما عابتئن) حق تصوره هذا القيد 
مفهوم من الفحوى بحسب الواقع إذ لومهن وقع قبل ذلك التصور بالمشاهدة كما أشار إليه 
بقوله ولو تصودتئه بما عايئتن وأشار به إلى أنهن تصورنه بالإخبار لكن البيان ليس كالعيان 
في الإظهار. 

قوله: (لعذرتننى) أي لجعلتنني معذورة في الافتتان المذكورة إذ لا طاقة للنساء الصبر 
فلن وكوف ١‏ المننى ممنعن انين قر لوق بها هذ يقير الت ظ 

قوله: (أو فهذا هو الذي لمتنني فيه فوضع ذلك موضع هذا رفع لمنزلة المشير إليه) 
يعني أن ذلك مبتدأ والذي خبره ولا حذف في الكلام حينئذٍ كما كان في الأول وإنما حمل 
ذلك على معنى هذا لأن يوسف عليه السلام وقت اللوم غير حاضر ووقت خطاب راعيل 
لليرة حاضر فإن جعلت الإشارة باعتبار الزمان الأول كانت على أصلها كما في الوجه 
الأول فلذا جعله خبراً عن ضمير الغائب وإن جعلت الإشارة باعتبار الزمان الثاني كان قريبا 
فلا بد من نكتة في وضع ذلك موضع هذا ونكتته ما ذكره المص بقوله رفعاً لمنزلة المشار 
إلبه فشبه رفعة منزلته بالبعيد فاستعمل ذلك فيه والكنعاني متسوب إلى بلاد كنعان وهي 
نواحي القدس . | ْ 

قوله: (فامتنع طلباً للعصمة) أي طالباً لبقاء العصمة أو لزيادتها فمنشأ الامتناع العصمة 
وبقاء العصمة مسبب من الامتناع فلا إشكال فدلالة استعصم على الامتناع بطريق الإشارة ل 
بطريق الاقتضاء . 

قوله: أي فهر ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه هذا على أن ذلكن الذي لمتئني فيه خبر 
الميتدأ محذوف وقوله أو فهذا هو الذي تمتنني فيه على أن يكون ذلك مبتدأ خبره الذي لمتئني به 
ولذا قال فوضع هذا موضع ذلك. 


5 سورة يوسف/ الآبة: 0 


قوله : اقرك لمن ين عرفت الهن بطدرتها كن شاوه حت د رعلا ب ارد 
هذا إلا ملك كريم وأردن بذلك أن هذا الجمال الرائق ق لا يصبر عليه فلا مخالة يطلب ٠‏ 
المراودة فعرفت بمعونة ذلك أأنهن يعذرنها كما بعرقت أنهن عذرنها من قبل ولذا قاليذهنا 
يعذرنها وما سبق لعذرتنني بالماضئ أو المضارع هنا بمعنى الماضي كي يغاونها ب بتشلك 
النون المدغم آخر الكلمة والنؤن المدغم فيه علامة الجمع . ظ 

وله : (على إلانة عريكته) في مصدر ألان يلين من باب الافغال بوزت الاقامة 0 
بمعنى الطبيعة وأصلها السئام والمعنى المراد هنا.تحويل طبيعته عن الامتناع وها بمجاز 
مشهور أو كنانة وإيراد القسم الإنادة أن ما وقع منه منه لم نظنه كما قال الشيخ عبد القاهر في 
قوله تعالى: #رب إني وضعتها أنثي» [آل عمران:. 7] فإن النسوة لاسر العرار ا 
امتناعه عليه السلام لكن مناط القِسم الاعتصام وافاء في فاستعصم للسببية والسين للطلب 
ولك أن تجعلها للمبالفة كقوله تعالى : #واستغشوا ثيابهم» [نوح : /] الآية وهذا رين 
ومسا مير عرواه اج ووه عرو ادع ورين 
يووا حور و اي ا ا 0 
كيف غفل عن هذا من ذهب إلى أ ل د ئ 
الخرافات والهذيان فيل في اليحر الذي ذكره الصوفيون في استعصم أنه بمعنى اعتصم 
الظاهر أن العصمة لغة بمعنى الامتناع مطلقاً وفي العرف ما أودعه الله تعالى فيه بمأ يمنع 

عن الميل إلى المعاصي كما للأنبيا؛ عليهم السلام ومرادفا الأول انتهى أراد دفع البنحث 
للفاضل المحثبي وأنت خبير بأن الفرق هو المراد فلا يصار إلى غيره. 0 

قوله : : اما أي آمر به فحلف الجار) أي بقولها هيت لك بمعنى أقبل كما قدمه بمناك 
وإن كان تهيات ماضياً فالأمر إما مستفاد من الفحوى أو لأمر صريحاً بغير هذا اللفظ وأشار: 
به إلى أن ما موصولة والضمير :عائد إليه وأصله ما آمر به فحذف الجار واتصل' الضمير ولما ‏ 
كان هذا شائعاً في أمر كقوله رتك الخير فافعل ما اتتمرت به فالمفعول المأمزر وهو هنا 
يوسف عليه السلام محذوف لظهور القريئة على أنه مراد فحذف احترازاً عن العبث ولم!. 
نكس لأن مقصودها حصول'ما أمرت به من المواقعة والمباضعة قيل قال أبن مثير في 


0 قوله: على إلانة عريكته أي على جعل طنيعته لينته نحوها لئلا يشتد شكيمته في الإباء بعنها. 
ا قوله: فحذف الجار أي فتحذف الجار من به وأوصل الفعل إليه أقول مثل هذا لمكن 
والايصال سماغي لا يصار إليه إلا فيما هو مسموع من كلام العرب والأولى عندي: أن الفبمير: 
ظ زاجع إلى يوسف والراجع إلى النوصول محذوف تقديره ما آمره به أي ما آمر يوسف. به ومثل هذا 
شائع في الاستعمال هذا الوجه على أن يكرن ما في ما آمره موصولة وأما قوله أو أمري إياه؛ على 
ظ أنها مصدرية فحينئلٍ يحتاج إلى التأوبل.لأن الفعل المطلوب ليس منه أمرها بل هوا موجب: أمرهاا 


' 8ل ل لضي 0 


.على الحذف والإيصال ‏ فإن الضمير حينئلٍ عائد إلى الموصول . 


81 
الفسيرة والعائد إلى الموصول محذوف مثل قوثه تعالى: #أهذا الذي بعثهالله رسولاً» 
[الغرمان: ]5١‏ لا يقال ضمير المأمور به حيئئذٍ مجرور بالباء ولا يحسن لخدف العائد: 
المجرور لأنا نقول هذا الجار لما آنس حذفه فلا يقدر العائد إلا منصوباً مفصولاً كأئهدقال 
ما أمر يوسف إياه لتعذر اتصال ضميرين من جنس واحد فما عينه الزمخشري غير متعين 
وتبعه المصدف انتهى ولا يخفى ها فيه من التكلف وهو إبراز المأمور به فى صورة المأمور 
وجعل المتصل منفصلاً مع الاستغناء عنه يما ذكره المصنف فاكتفاء الشيخين بذلك تخلصاً 
عن المتكلفين . 

قوله: : (أو أمري إياه بمعنى موجب أمري) فحينئذٍ كلمة ما مصدرية فالمذكور مأمور 
لا مأمور به فيفوت التكتة المذكورة من أن مقصودها لزوم امتثال ما أمرث به مع الاحتياج 
إلى التأويل المذكور بقوله موجب أمري فلذا أخره وضعفه . 

قوله: (فيكون الضمير ليوسف عليه السلام) أي على كون ما مصدرية وأما على 
الأول فهو راجع إلى مالا إلى يوسف على ما اختاره المصنف وعلى ما اختاره ابن المنير 
فهو راجع أيضاً إلى يوسف عليه السلام . 


مورة يوسف/الآية: ؟م 


قوله: (من الأذلاء) بسبب عقوبة بنحو ضرب وغيره. 

قوله: (وهى من صغر بالكسر يصغر صغراً وصغاراً والصغير من صغر بالضم صغراً) 
من صغر بالكسر أي مصدره بضم الصاد كشغل وصغاراً بفتح الصاد كذهاب ويجيء أيضاً 
صغراً بفتحتين كطلب هذا في القدر والمرتبة والصفات منه صاغر وأما الصغير فهو اسم 
فاعل من صغر يالضم كحسن ومصدره صغر كعنب ضد الكبر وهذا بحسب الجثة والجرم 
ولما كان المراد هنا الصغير بحسب القدر والشأن اختير من الصاغرين . 

قوله: (وقرىء ليكونن) بالنون الثقيلة . 

قوله: (وهو يخالف خط المصحف) أي مصحف عثمان رضي الله عته فالقراءة 
المشهورة اولي 

قوله: (لأن الئون كتبت فيه بالألف كنسفعا على حكم الوقف وذلك في الخفيفة 
لشيهها بالتنوين) إذ النون الخفيفة يوقف عليها بالألف فترسم به ولم يراع حكم الوصل وهو 


قوله: وقرىء ليكوئن أي قرىء ليكونن بالتشديد وهذه القراءة تخالف خط المصحف فإن 
المصحف يكتب بالألف وذلك لا يكون إلا فى القراءة بالنون الخفيفة يبدل منها الألف تشبيهاً 
للنون الخفيفة بالتنوين فكما يجعل التنوين ألفاً في الوقف كذلك تبدل النون الخفيفة ألفاً للعلة 
المذكورة ولا تبدل النون الثقيلة ألفاً لانعدام المشابهة بينها وبين التنوين قال الزجاج القراءة الجيدة 
التشقيف والوقف عليها بالألف لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف تقول اضرين زيداً 
فإذا وقفت تقول اضربا زيداً وقرئث بالتشديد وأكرهها لخلاف المصحف لأن النون الشديدة لا 
يبدل منها شسيء . 


7 س ل لب____#### #2 3/5 ل 38 
ماخر ودار به والقراءة بالتشديد مقتضاها الرسم بالنون وقفاً ووصالا'فهي تالف - 
خط المصجف قوله لشبهها بالتنوين لكونها نوناً ساكنة تلممق الآخر والتنوين يرسم بالألت في 
حالة النصب لكوثها يوقف عليه بالألف في الحالة المذكورة فخملت الئون: الخفيفة:عبليه 
للمشابهة المذكورة وقوله في الحقيقة معناها في نفس الأمر ولو ترك لم ب: يضر المقصوة 
وأكدت وغيدها بأفانين التأكيد مبالغة في وقوعه ثقة على تنفيذ كلامها عند قطفير وليعلم 
يوسف عليه السلام أنها لييست. بعاجزة عما ثرومه وفي إمضاء كيدها فلأنت عريكتة وأجاب ما 
أرادته والأمر وقع كذلك والعقل يتحير فيما هناك #قال رب السجن» ليوسف : 7] جملة 
مستأنفة كان سائلا قال ماذا صئع عليه السلام بعد هذه المجاورة والكلام فأجيب انه" تضرع” - 
ربه وآئر ترك راحته. مبتغياً لمرضناة ربه اختار صيغة الرب | إذ التخليص عن كيد النسوة ة وتهرين. 
ل يا ب 0 لا يسع طول الكلام مع ' 


قرية عليه السلام . 0 
7 -- عار # لل ل ١‏ 
قود تعالى. يي اجو لد من يذغ نه بيولا ترف حق هه لد 


0 5 ل 

قوله: (أي أثرأ عندي) لازم من مواتاتها.زنا معلى أخب وأيضاً 2 كران 

حب ولا يكون. مختاراً لعارص فأزال هذا بذلك التفسير وصيغة التفضيل من قبيل زيد أفقه 

ايه ولا بعد أن يكون من قبيل الصيف أحر من الشتاء أثي اختياري. 
السجن في بابه مفضل على كراهتي ما يدعونني من مواتاتها مفاعلة من الائيان وقد مر 
التوضيح والبيان في تفسير قوله تعالى : (قال هي راودتني» [يوسف: 7] الآية ل 
مما لا حاجة إليه لظهوره ألا يرى أنه لم يذكره فيما سبق : ظ 

قوله : : (نظراً إلى العاقبة وإن كان هذا ما تشتهيه به النفس وذلك مما تكرهه رالا 
الدعوة إليهن جميعا) نظراً إلى العاقبة أي المحبة ولإيثار هنا شرعي لا طبيعي وعن هذا قال 
وإن كان هذا أي اتيان النساء مما تشتهيه الخ فملاحظة العاقبة وهي الشقاء والعناء ولعداب 
بالجحيم في الزنا والسعادة والروح والراحة وجنة نعيم في السجن والابتلاء الجالاري 


توله : وأن كان هذا مما تشتهيه النفس وذاك مما تكزهه أي وإن كان ما تدعونني إل لية مما" 
تشتهيه النفس والسجن مما تكرهه, : ١,‏ 0 
قوله: وإستناد الدعوة إليهن يعني الظاهر من سياق القصة وسياقها أن اك 5 

فقط لا غيرها من النساء ومقتضى الظاهر أن يقال مما تدعوني على الإفراد لأن النساء.ما دعونم إلى . 

المواتاة فوجب التأويل في إسناد الدعوة إليهن جميعاً وتأويله أن امرأة' العزيز دعته والباقيات من ' 

انا ين له مطاونها قمر انين صدرت مهن الدع الاسند موي فول على ملا بي .ا 

ل ا 1ظ ' ١‏ 


سورة يوسق/ الآية : اوذان اا سمه اؤا» 


مرجح على الحب الطبيعي وهذا الإيثار منه عليه السلام بناء على ما مر'متح انكشاف 
الحقائق عنده وظهور كل منها بصورته اللائقة بها فرأى الزنا بموجب ذلك الكشفة#االبروز 
على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون وأضر ما يكون كأنه أسد صائل أو ذئب هائل 
وشاهد السجن لإيثاره على شهوته الشهية كأنه موضع كريم وإن كان محبساً لشخص لثيم 
فكان له معراجاً وروحا كما أن التيه كان معراجاً لموسىي وهارون عليهما السلام وروحاً 
وراحة وكان عقوبة لقومهما ولا يستغرب من كشف له عادة الله تعالى مع المحبوبين 
والمحجويين كما أن النيل ماء للواصلين دماء للغافلين والحمد لله رب العالمين وإسناد 
الدعوة إليهن مع أن الظاهر الدعوة صادرة عن امرأة العزيز فقط . 

قوله: (لأنهن خوفئه من مخالفتها وزين له مطاوعتها) فيكونن سبيآً للدعوة فأسنئد 
إليهن مجازأ فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز العقليين وادعى البعض أنه اتفاقي وفي كلام 
المصنف أيضاً ذلك إذ التخويف والتزيين فعل ما عدا راعيل وقد أسند إليهن جميعاً لكن 
عكس ما في النظم الجليل إذ الإسناد فيه حقيقة إلى راعيل ومجاز في غيرها وكلام 
المصنف بعكس ذلك . 

قوله : (أو دعونه إلى أنفسهن) فالإسناد قيهن جميعاً على الحقيقة روي أن كلا منهن 
طلبت الخلوة لنصيحته في زعمها وحين خلت به دعته لنفسها وهذا بعيد جداً ولذا أخره 
ولم يرض به . 

قوله: (وقيل إنما ابتلي يالسحن لقوله #هذا» [يوسف: ]"١‏ وإنما كان الأولى به 
أن يسأل الله العافية لأنهن خوفنه) التعيير بالابتلاء بناء على الظاهر فلا ينافي ما ذكرنا 
آنفاً وابتلاء في الجملة لكرنه مانعاً من الدعوة إلى التوحيد وإرشاد الخلق إلى الحق قرة 
عين أصحاب التفريد وبمعونة ذلك يكون هذا ترك دعوة العافية نسأل الله تعالى العفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة وبهذا تحصل التلفيق بين هذا وبين ما ذكره القرطبي 
كما نقله البعض عنه من أنه لما قال: #السجن أحب إلي#4 [يوسف: 77] أوحى الله 
إليه يا يوسف أنثت جنيت على نقسك ولو قلت العافية أحب إلي عوقبت ومعنى أنت 
حنيه عر قياف أنت عقنت تيت التعرت السيين لفرت ذلك عن التبلية زوالا رساد 
مع أنه أهم لدفعه العناد والفساد . 


قوله: أودعونه بالجر عطف على مدخول لام التعليل في لأنهن فعلى هذا يكون 
الإسئاد كيش . 

قوله: وإنما كان الأولى به أن يسأل الله العافية أقول المفهوم من كلامه هذا أن يوسف عليه السلام 
ما سأل العافية ههنا وقد سألها بقوله: #وألا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين# 
[يوسف: ”؟] فإن هذا الكلام هو الدعاء وسؤال العافية لقوله عز وجل : #فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كيدهن4 [يوسف: 7"5] فإن انصراف كيدهن عنه هو عين العافية من الببلاء والفتنة . 


ف سور ة يوشف/ الآية ماني 
قوله: (ولذلك رد 07 لله لو على من كان يسسال الصبر) إشثارة 0 ١‏ 
الترمذي عن معاذ عن النبي يل أنه سمع رجلاً وهو يقول اللهم إني أسألك النصبر. فقال 
سألت الله البلاء فاسأل الله اللعافية لعل ذلك اراح تامصب بعل اراد اريراك 
العافية لا الصبر (وإن لم تصرف عني). 
قوله: الى لعن الى لحي مل ل ال ا 1 
في حي متاق بتحيب أ بتعسيته ول قبل قله في تحبيه متمق بكبدهن وبايت 
متعلق بتصرف. وذلك إثبارة إلى ما يدعونني لكان أمس بالمقام . ظ 0 ْ 
كوله : : (اثبيت على العلحة) وهي عندنا ما أودعه اله تعاى في العد مدا يمع عن 
الميل الى الدعاضي كنا راجا عدوم البكلام : 300 
قوله : (أمل إلى إجابتهن أو إلى.أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي أمل) مضارع مجزوم 
من مال يميل بفتح الهمزة وكسر الميم إلى إجابتهن بحذف المضاف لأن المتيادز الميق 
الاختياري وهو ملائم للإجابة حين عدم الصرف أو إلى أنفسهن بطبعي متعلق بالأخِير كمأ 1 
اننا إليه فالميل على الأول كناية عن قيول ما قلن وعلى الثاني كناية عن المواتاة والجوائعة 
فالمآل واحد إذ قبول ما قلنا مستلزم للمواتاة قيل وهذا فزع منه عليه السلام إل ألطاف الله 
'تعالى جريا عبلى سئن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرؤز على 
جناب الله عز وجل وسلب القوى والقدرة. ال ا ا 0 0 
كيدهن بإظهار أن لا طاقة قة له بالمدافعة كقول المستغيث ادركني وإلا هملكث' لا أنه يطل 
الأجمار والالجاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه داعية تدعوه إلى هوائهن انتهى وهذا. تطويل 
بلا طائل إذ ما فهم من كلامةا عليه السلام أن العصمة بتوفيق الله تعالى وحفظه فسأل بقاء . 
ا حو ا بقوله م وقد وا 7 #ولولا ظ 


قوله : (والصبوة الميل إلى 5 ومنه الصبا لآن النفوس تستطيبها وتميل ايجار ومنه. 


قوله تايوه رسوك! ل ل على من كا رسال ا شتير يروي عر التزسليه دن مات ول 
الله عنه سمع النبي عليه الصلاة واللام رجلا وهو يقول اللهم إني اسألك الصبر قال #سألت البلاء 
'فاسأله العافية؟ :قال الإمام كان قَدٍ حصل جميع الأسباب المرغبة إلى إجابة,دواعي الشهرة ف ايان 
والحاه والتمتع بالمنكوح وحصل في الإعراض عنها:جميع الأسباب المنقرة فالتجأ إلى الله تعالئ 
في طلب ترجيح دواعي الحكمة على الشهوة وقال وا ييا و 
ا ْ 


سورة يوسف/ الآية: #1 بجحتت يي ا و79 ري 22777713 سلب7 1 
أي ومن هذا المعنى أخذ الصبا أي الريح قوله تميل إليها أي إلى الصيا فلهلإه المناسبة قيل 

قوله : (وقرىء أصب من الصيابة وهي الشوق) أصب مدغماً لكونه مضاعفاً مشيقا. 

قوله : (وأكن من الجاهلين) وهو جواب شرط محذوف منفهم من استئناف الكلام 
وهو وأن أصب إليهن أكن من الجاهلين من السفهاء وحمل الجهل على السفاهة يجا ا 
لكونها لازماً له لأن الجهل الحقيقي لا يترتب على الميل المذكور قلذا حمله على المجاز . 

قوله: (من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل القبيح) فإن 
الحكيم أي من أوتي علم الشرائع والعمل بمقتضاه لا يفعل القبيح وعكسه النقيض ومن 
فعل القبيح لا يكون حكيماً بل يكون سفيهاً فالحكيم مقابل للسفيه لا للعالم لما عرفت من 
أن الحكيم لا يقال للعالم ما لم يكن عاملاً بل مخلصاً. 

قوله: (أو من الذين لا يعملون بما يعلمون فإنهم وانجهال سواء) أو من الذين عطف 
على السفهاء بإعادة الجار وعلى هذا يكرن الجهل على ظاهره لكن بعد تتزيل وجود الشيء 
وهو العلم هنا منزلة العدم وإليه أشار بقوله فإنهم والجهال سواء بل الجهال أهون حالا 
هنهم أن عذابهم أشد من عذاب الجاهلين عند الأكثرين . 

2 ا ا ا ل لا ا ا 21000 ام 291 ركم ع 

قوله تعالى : َأسْتَجَاب لَورَيُمُ مصَرَفَ عَنْهُ كيدهْنَ إنّهُ هو اميم اليم (3©) 

توله: (فأجاب الله تعالى دعاءه) وإنما عبر باستيجاب لأنه أعطي الجواب بتحصيل 
مطلوبه أشار إليه المصنف بقوله فأجاب الله تعالى دعاءه إذ هو أخص من الإجابة كما صرح 

قوله: (الذي تضمنه قوله وإلا تصرف) فإنه في قوة رب اصرف عني كقوله تعالى : 
«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا» [الأعراف: 17] الآية فإنه في قوة واغفر لنا ذنوبنا 
على أبلغ وجه إذ فيه اعتراف بخسرائهم وهلاكهم عند عدم مغفرتهم وقولنا اغفر لنا ليس 
فى هذه المثابة في التضرع والتذلل وهنا كذلك كما فهم من التقرير المذكور سابقاً. 

قوله: (فثبته بالعصمة) تفسير للصرف بأن المراد بالصرف ذلك لا المنع عن كيدهن 
فإن صرف كيدهن بالمنع عنه لا يلائم مقام الثبات على العصمة والبر والنزاعة . 

قوله : (حتى وطن نفسه على مشقة السجن) قصار له روحاً ومعراجا كما أوضحتاءه آنفا 
والتعبير بوطن للمبالغة أي ثبت على ذلك كما ثبت الرجل في وطنه مع أهله وأحبائه فنسي 
المشقة وحصل له اللذة وزال عنه الكلفة وثبت الألفة والمودة. 

توله: (وآثرها على اللذة المنضمنة للعصيان) على اللذة اللذة العاجلة المثوبة بأنواع 
الكراهة المتضمنة للعصيان المعقب له الخسران والندمان. 

قوله: (لدعاء الملتجثين إليه) ويدخل عليه السلام دخولاً أولياً والمراد بالسمع 
الإجابة وعدم الخيبة ولو بعد حين ومدة. 


3 سورة يوضف/ الآ و 


قوله : أحوالهم وما يضلحهم) فيعض كلا بها يناب أحرالهم ا 
وتفضلاً لا واجباً عليه وحتماً. ْ 


قو تعالى : دبال ينما لبت إمنجشكةٌ عق بز 9 

قوله (ثم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على براءة وسفن ١‏ 
ظهر للعزيز وأهله توجيه لكبون الضمير جمعاً ادخال السجن وإن كان للعزيز ونحده لا 
مدخل لغيره الكو عتتر كر له بجميا البشرر والرأي واب 
الشواهد تفسير' الآيات . ) 

قوله: (كثئيهادة الصبي وقد ال وقطع النساء أن ميق واستعصامفه 565 
كشهادة الصبي إشارة | إلى تزجيح كود المراد بالشاهد صبياً وقذ القميص أي مننْ دبر 
وفيه تنبيه على أن نفس شهادة الصبي دليل على براءته عليه السلام بلا نظر إلى قد 
القميص وهو غير ملائم لقوله تعالى: #فلما رأى قِميصه قد من دبر قال إنْه من 
كيدكن# [يوسف: 8]] الآة ولو كانت شهادة الصبى بنفسها دالة على براءة يوسف 
عليه السلام لترتب هذا القول عليه ويمكن العناية قيل إن القطع والاستعصام لِيْسا من 
الشواهد الدالة على البراءة في شيء وأجيب بأن الاستعصام عنهن. بدعوتهن عن أنفسهن 
أمارة دالة على براءته مما ادعته راعيل والعزيز وأهله سمعو! بذلك وتيقتوه حتئ صار' ' 
كالشاهد لهم انتهى وهذا وإن سلم أنه أثبت كون الاعتصام شاهداً لكن الاشكال بقطع 
النساء ولم يتعرض المجيب :له وتصدى البعض لبيانه فقال وأما دلالة القطع:فلآن حسنه ' 
القائق للنساء في مجلس واحد وفي أول نظرة يدل على فتنتها بالطريق:الأولى وأن 
الطلب منها لا منه انتهى وأنت تعلم أن مثل هذا من قبيل التخيلات لا من قبيل الشواهذٍ 
والمشاهدات لظهور جواز كون قطع النساء لأنهن يبهتن ويشخلن عن أنفسهن كما صرح به 
المصنف في تفسير قوله تعالى': #فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن» [يوسف: ]*١‏ الآية . 
ابلا طلب منهن فكيف يظهر براءته عليه السلام بهذا القدر وما الباعث إلى ذلك الشكلف 
ال ء بالأولين وحمل اع و وو ا 
.تعدد من ظهر له كالعزيز وأهله ئ 0 

.قوله : رقائل جا معط [: المحم كو لاله لقااعلة مقط رد ال اين 
ذهب بعض النحاة إلى أن الجملة قد تكون فاعلة نحو يعجبني يقوم زيد وبدا له لتفعلين كذا 
والصحيح أنها لا تكون فاعلة من حيث هي جملة والمثال المذكور مصنوع ولو سلم زروده 
'في كلام العرب العرباء فمؤول بمثل ما ذكره المصدف أو مؤول بالمصدر مثل تسمع 
بالمعيدي نقل عن المازني أن امد ير و اير والمضق لم بذاك قم بذاء تأضغر 


قوله : وا سم له ه #ليسجتنه» [يوسف: 76] تقديره . بدا لقم سيك أي نيتاه 
مسجوناً قليس مثل هذا البعارا جل الدكر لأن المرجوع إليه مذكور ذهناً بدلالة القريئة , ئ 


ا ا ال ئئ  15‏ 1 ة ا 11 رفن 
لدلالة الفعل عليه وحسن وإن لم بحسن ظهر لي ظهوراً لأن بداء قد استعمل؛ في غير معنى 
المصدر فقالوا بدا له أي ظهر له رأي ويدل عليه قوله: 
لعلك والموعوهده حقالمقاؤه ‏ بدالك تلك القلوص بنناء 
انتهى يعني أن فاعل بدا مصندره وهذا مراده من قوله إن فاعله مضمر في الفعل لكن 
الأولى مضمر فيه ثم بين حسنه بقوله لأن بدا قد استعمل في غير معنى المصدر لكن هذا 


ليس بشرط فيه فإنه إذا أريد المبالغة واقتضاها الحال يحسن ذلك بطريق المجاز العقلي نحو 


جد جده وقد جوز المصنف مثل هذا فى بعض المواضع 

قوله: (يفسره #ليسجئئنه حتى حين4 [يوسف : 5 *) هذا أحد الأقاريل الثلائة في 
#ليسجننه# [يوسف : 0”] وقيل إنها مفعول لقول مقدر والتقدير قالوا ليسجئئه ونسب إلى 
الميرد لما اختاره أن فاعل بدا مصدره فحيئئذٍ لا ربط بدون القول وقيل جواب لبدا لأن من 
بدا من أفعال القلوب والعرب تجري مجرى القسم وتتلقاها بما تتلقى به ولا يخفى أن هذا 
القول ليس بقوي في القرينة ففي الفاعل له أقوال واختار أبو حيان أنه السجن بفتح السين 
ل ل ل ا ين 0 0 لي ككة 
بقسرة مأ بعده.' 

قوله : ولك ل تع ل م ا ا 
منه أو يحسب الناس أنه المجرم فلبث ني السجن سبع سنين) لأنها خدعت زوجها 
وقالت إن هذا العبد الكنعاني أفضحني يخبرهم بأني راودته عن نفسه فإما أن تأذن لي 
فأخرج فأعتذر إلى الناس وإما أن تحيسه كما حبستني: فحبسته عليه السلام ومرادها 
بذلك تنفيذ ما وعدته لتعلم اثلين عريكته وتنقاد له قرونته أم لا لما ضاقت لها الحيل 
وعيت بها العلل وهذا مراده بقوله حتى تبصر أي تعلم من البصيرة ويحتمل أن يكون 
من الابصار للميالغة أو يحسب الناس لعل تركه أولى إذ لا مساغ لهذا الحسبان بعد ما 


شاهدوا البرهات . 
قوله: (وقرىء بالتاء على إذ هو عَزيز عظيم عندهم) أن يعضهم خاطب به العزيز 
على التعظيم . 


قوله: (أو العزيز من يليه وعتى بلغة هذيل) أو العزيز ومن يليه هذا هو الملائم ما 
قبله وربط هذه القراءة بقوله ثم بدا لهم يحتاج فيه إلى تأمل . 


قوله آأقع ادخل بو سف الجن تغدير للمعطوف عليه بالواو فى #ودخل معه السجن فتبان # 
ليوسف: 5”] فهذه الواو مثل الواو في قوله عرز وجل : #وأعتدت لهن# [يوسف : 1 كاني 
أنه مفصح عن المعطوف عليه المحذوف فهذه أيضاً لا يبعد أن تسمى بالواو الفصيحة كالفاء ني 1 
#فاتفجرت# [البقرة: .]1١‏ 


فض سورة يوسف/ الآ 7 


عبر 


قوله تعالى: كل مه الجن تبان 16 حدهمآ إن أر أقمذ بول الآ ظ 
ذه أن مل مق ىرأل لطر من يننا بتارب إن ردك بن التنيية 69 ٠7‏ 
قوله: لي أدخل يوسف السجن وانفق أن أل حينخلٍ آخران من مبيد اذك ْ 
جرابا منسوب إلى الشراب أي ساقيه والنسية لتوليته الشراب وسقيه الملك .' 0 
| 
:قوله: (وخبازة للاتهام ينين يريدان أن سفاتة) بمعلىي 0 يجعلان اسم في طعات 
بالنسبة إلى الخبار وفي شر أبه بالنسبة إلى ال ' 
قوله: (د يعني الشرابي) بقرينة اعفن شيمرا ذاه عو المدابيت لقي 2 
003 قوله: (أني أراني في المْنام هي حكاية حال ماضية) في إلمنام.قيد المنام مستفأة من [ 
المقام وهي حكاية حال ماضية؛ وظاهره أني رأيت ومعنى حكاية الحال الماضية: عند النحأة أن 
القصة الماضية كأنها عبر عنها في وقوعها بصيغة المضارع ثم حكى تلك الصيغة بعد 'نضيها 
والتأكيد بأن واسمية الجملة للمبالغة في صدق ذلك وإن لم يكن المخاطب متكرأ للحكم. 
توله : (أي عنباً وسماه نما يؤول إليه) وسماه أى العنب بما أي بالخمز يؤول العنب 
إليه الع ذلك 0 ولو في :بعض الأحيان إذ المجاز الأولى ليسن شرطا فيه الأول في 
قوله : ١‏ (تهس بنه) بالمْجمة والمهملة اتيس الأخل بمقدم اليم أو مأل رادجلا 
بيان الواقع إذ أكل الطير كذلك نبئنا بتأويل ما ذكر من الرؤيتين أو بتأويل ما زؤي بإجراء 
الضمير مجرى ذلك بطريق الاستعارة فكما أن اسم الإشارة يشار به إلى معدد كقوله: 
#عوان بين ذلك* [البقرة: 318] فكذلك الضمير يرجع إللى المتعدد بالاستعارة المذكورة 
هذا إذا قالاه معاً أو قاله أحدهما من جهتهما معاً وأما إذا قاله كل منهما أ ثر .ما.قصض منا رآه 
فالخطاب المذكور ليس عبارتهما ولا عبارة أحدهما من جهتهما ليتعدد المرجتع بل عبارة 
كل منهام نبئني بتأويله مستفسراً لما رآه وصيغة الفتكلم مع الغير واقعة في الحكاية دون ش 
المحكى هذا خلاصة ما.ذكره بعض المتأخرين والوحجده الأخير هو اللاثئق بالاعتيار والأولان 
لا يخلوان عن التكلف على أن قوله أو قاله أحدهما من جهتهما فيه ركاكة . ا 2 
قوله: (##إنا فراك من المحسنين4) صيغة المتكلم مع الغير واقعة في الُحكاية. 5 
دود المحكى بناء على الظاهر والتأكيد لما مر من النكتة د 
الجكم عالماً بالحكم أو يتردذا وجعل كالمتكر . 


كزلة: كاه خا ماقي أوإلا فظاهر أن يقال : «إني رأيت» [يوسف : 4] فإنه من الرؤيا 
الس م ال ا ا ار ل 
كما را ظ [ْ ْ 
قوله : تهس منه من هس |للسم أي أخذء بمقدم سنا يقال نهست المحم وانتيسته 


نور سو الآة: 6ج عست 7ت 11 
قوله: (من الذين يحسنون تأويل الرؤيا) فالإحسان حينئدٍ بمعنى الإصابة:في التأويل . 
قوله: (أو من العالمين وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه فى السجن يذكر الثاسن ويعبر 

رؤياهم) أو من العالمين وشأن العالم تأويل الرؤيا والفهم من الفحوى فالإحسان تَحيدئذٍ 

بمعنى العلم فأي إحسان يعادل العلم إذ لا إحسان فوقه لأنه يحيي الأموات ويكمل به 
الأرواح في الأجساد ويزكي النفوس الردية ويقوي النفوس الزكية وإنما قالا ذلك جواب 
سؤال بأنه كيف عرفاء وقالاه وأجاب بأنهما رأيا وعليه السلام يذكر الناس في السجن 
ويعظهم ويعلمهم ومن هذا شأنه فهو عالم قادر على تعبير الرؤيا وأيضاً رأياه يعبر رؤياهم 
فعرفا إصابته في التعبير فالتمسا تعبير رؤياهما والمراد بالناس هم الموجودون في السجن 
واللام إما للعهد أو الاستغراق العرفي فعلم من هذا التقرير قوله يذكر الناس ناظر إلى قوله 

من العالمين ويعبر رؤياهم ناظر إلى الأول. 
قوله: (أو من المحسنين إلى أهل السجن) فالإحسان بمعنى الإنعام والإكرام بأي 

وجه كان إِذ روي أنه عليه السلام يعود المريض فيه ويوسع مكان من ضاق مكانه وغير 

ذلك من الإعانة والإفادة وعن قتادة كان فى السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حرنهم 
فجعل عليه السلام يقول ابشروا واصبروا تؤجروا فقالوا بارك الله عليك ما أحسن وجهك 
وما أحسن خلقك لقد بورك نا في جوارك فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف ابن صفي الله 
يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم فقال له عامل السجن لو استطعت خليت 

سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن في بيوت السجن كما شئت. 
قوله: (فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه) إشارة إلى وجه ارتباطه بقوله نبئنا 

بتأويله على الوجه الأخير فإن كونه عليه السلام محسئاً ومكرما إلى أهل السجن لا مساس 

له طلب تأويل الرؤيا منه عليه السلام بخلاف الوجهين الأولين فأشار بقوله إلينا ولا نغير 
عادتك بتأويل رؤيا قإن إحساتك إلينا هو بذلك التأويل لا بغيره من العطاء الجميل ولما لم 
يكن تعبيره عليه السلام الرؤيا معلوماً لهما على هذا الاحتمال الأخير قال إن كنت تعرفه 
قال ابن مسعود ما رأيا شيئاً إنما كانا تحالما ليجربا علمه ومجاهد كان قد رأيا حين أدخلا 
السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام وسألا عنه فقال الساقي أيها العالم رأيت كأني في 
بستان وإذا بأصل جبل منه فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكان كأس 


قوله: وإنما قالاء أي وإنما قالا إنا لنريك من العالمين لأنهما رأياه في السجن يذكر للئاس ما 
به علماً أنه رجل عالم . ْ 

قوله: أي بتأويل ما قصصتما يعني أن الظاهر تأنيث الضمير في بتأويله لأنه راجع إلى مصدر 
أراني وهو الرؤيا فإن ألفه ألف التأنيث فتذكير الضمير لأنه راجع إلى ما قصصتما وهو المرئي في 
رؤياهما أي بتأويل ما رأيتماه في المنام وفصصتماه علي والضمير في مثله يجري مجرى اسم 
الإشارة كأنه قبل بتأويل ذلك . 


فنا إسورة بوشف/ الآية: 1 | 


المُلك بيدي قعصرتها فيه وسقيت الملك فشرب فذلك قوله: «إني آرأ: لعفي ا 
[يوسف: 7] وقال صاحب الطعام إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها اليخيز وألوان . 
الأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله: #وقال الآخر إني أراني# يؤسفة؛<م] 
لآ كذا قال الإمام وما روي .عن ابن مسعود من أنهما تحالما هو الموائق. لع سيجيء من ظ 
أنهما قالا كذبنا لكن لا يلائم سوق النظم والتعويل على ما قاله مجاهد . 07 

قوله تعالى: َل لا كما طعا له 1ل ري 13 3ك اية 
عَلَمَن رق قٍِ نكت مله و لا يوون َه وهم بال لحرو هم كتفرون (9©) 5370 
تخولة عو ا ميو وو ال 0/7 9101 
والمعنى حيتئدٍ لا يأتيكما طعام ترزقانه حسب عادتكما إلا أخبرتكما بتأويل نما قضصتما 
علي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام الموقت أراد به الاستعجال في التأويل اعترض علية بأن ظ 
النظم الكريم ظاهر في تعدد إتيان الطعام والإخبار في التأويل وتجددهما وأن المقام :مقام 
إظهار فضله في فئون العلوم بحيث. يدخل في ذلك تأويل رؤياهما دخولاً أولياً انتهى ولا | 
يخفى عليك أن المقام مقام تأؤيل الرؤيا والحمل عليه هو الظاهر المتبادر حسبماً حسبماً أمكن ولا 
شك إمكان ذلك الحمل غاية الأمرا أنه يسوغ الحمل على غير ذلك ولذا قال المص أو 
بعأويل الطعام وما إدعاه من أن النظم الجليل ظاهر في تعددها لا يضر بعد اقتضاء السوق 
الحمل على تأويل الرؤيا ويعدل عن الظاهر لو سلم ذلك وإظهار الفضل يتحقق بالتأويل 
قري ب برا هر واي ا انها علي الما سيار الى برااي اب 
أن كون الحسن الاكتفاء بقدر الحاجة يرجحه. ظ 

وله : لمكيو قبا زنع يا داور لبا ا 0 
المراد بالتأويل معنى مجازي أشار إليه بقوله يعني بيان ماهيته وكيفيته أي بيانه من أي جسن" 
هو من جنس اللحم "أو الشحم أو غير ذلك وأي لون هو وكم هو وكيف هو حلو أو فر أو 
نبأتكما بتأويل طعام أفيه سم أم لافإنه يشبه تفسير المشكل من ححيث إنه يبين الطعام 
المطلق المبهم يشبه التأويل بالنظر إلى المشكل نأطلق التأويل على ذلك البيان 000 
احناج هذا الونجه إلى التوجيه آخره فإلوجه الأول مؤيد بوجؤه كثيرة. . 0 

قوله: (كأنه أراد أن بدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الطريق التويم) كأنه اراد 


قوله : تزه يني سين سمل أن فإن بيان ماهية الطعام وكيفيته قبل الائيان' إليهما يشبه 
تفسير المشكل يربد بيان وجه ذكر لفظ التأويل المستعمل في بيان المشكل من القرآن والحديث . 
قوله : كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد قبل أن يسعف إلى ما سألا منه وذلك قوله قبل: 
تعبير زؤياهما «لا يأتيكما طعام ترزقانه. إلا نبأتكما بتأويله6 [يوسف : 7] أي بتأويل الطعام قبل 
20 اليكمانياة 3ه با جر ون أى تن عرونا الك ان الوه وليل را لا يا 
ثبل حضوره عنده من قبيل دين الماع الحو وها مر هو المعنى بقول المص فقدم ما يكون ممعجزة لَه من 


ة اوسشي/ الآية إل ريح 


كأن قائلاً قاله وهذا القول ليس بجواب عما سألا عنه على هذا الوجه الأخير فأشار إلى 
بيان كونه جواباً فقال كأنه أراد وإنما قال كأنه تحاشيا عن الجزم بالمراد وهذا عنند؛السادات 
هو المعتاد. 


الإخبار بالغيب الخ وهذا على تقدير أن يرجع الضمير في بتأويله إلى الطعام وهو الوجه الثاني من 
احتمال رجع الضمير في بتأويله وفي الكشاف لما استعبراه ووصفاه بالإحسان اقترض ذلك قوصل 
به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالغيب وأنه ينبثها بما يحمل إليهما من 
الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهما ويقول اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت 
فيجداه كما أخبرهما وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لهما التوحيد ويعرضى عليهما الإيمان ويزينه 
لهما ويقيح إليهما الشرك وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه 
واحد متهم أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً ويدعوه إلى ما هو أولى به وواجب 
عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما 
هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه وينتفع في الدين لم يكن من باب التزكية إلى هنا كلامه قوله 
وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لهما التوحبد أي جعل وصف نفسه بالعلم الفائق وسيلة إلى ذكر 
التوحيد وذلك أن الجواب عن فتواهم هو قوله: «يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه 
حمراً» [يوسف: ]:١‏ الآية لكن قدم عليه مقدمة الدعوة إلى الترحيد لأنه أول ما يجب على 
الأنبياء ولها بعثوا وبها أمروا فجعل قوله: لا يأتيكما طعام ترزقانه© [يوسف: /9؟] إلى قوله: 
«ولكن أكثر الناس لا يشعرون» مخلصاً إلى قوله: يا صاحبي السجن# [يوسف: ]5١‏ إرياب 
متفرقون والمخلص هو الرابط بين الكلامين الأجنبيين فتعلقه بالجواب الذي هو قوله: لا يأتيكما 
طعام» [يوسف: 707] الآية من حيث إن تأويل الأحاديث من المغيبات فهذا كالمقدمة له ليوطنا 
نفسيهما لقبول ما يرد بعده من الجواب وهو قوله: #يا صاحبي السجن أما أحدكما» [يرسف: ]4١‏ 
الآية وجعله مخلصاً لمطلوبه وإيذاناً بآن العلم بالمغيبات من المواهب التي اختصها الله بالمرتضين 
من الرسل والمخلصين من عباده وجعلت ذريعة إلى الشروع في اثبات التوحيد ونفي الشرك عن 
تفسه على سييل الاستدراج وارخاء العنان لثلا يلبس له جلد النمر إذا ابتدأ بقوله: #أأرباب 
متفرقون خخير أم الله الواحد القهار# [يوسف: 85!] وادمج في المقدمة الرخصة في تزكية النفس 
عند الاحتياج ففي الجواب وهو قوله: #فال لا يأتيكما طعام ترزقانه» [يوسف : 1137 إلى قوله : 
#ولكن أكثر الناس لا يعلمرن# [يبوسف: 41] التخلص إلى نوحي المطلوب من اثبات التوحيد 
والنبوة والاستدراج إلى استماع الحق والادماج لمعنى التزكية هذا الذي ذكرناه هو تقدير كلام 
الكشاف فما أوجر كلام المص في هذا المقام حبث أدى معني هذا الكلام المطيب بلفظ قليل هو 
قوله فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير والحاصل 
أنهما سألا تعبير رؤياهما وأجاب يوسف عليه السلام بأنه عالم الغيب ثم قال إنه ذاهب إلى التنوحيد 
ثم عرض التوحيد عليهما ثم أتى بجواب سؤالهما فهذا كأنه غير مطابق للسؤال فأراد التطبيق يقوله 
وكأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد لما وجد عتد سؤالهما التعبير فرصة إلى مقصوده الذي هو 
دعوتهما إلى التوحيد وتقبيح الشرك أورد كلاماً له مناسية بين مقصوده وبين مطلربهما الذى هو 
تعيير الرؤيا في كونه من باب الإخبار بالغيبة فإن الدعوة إلى التوحيد من لرازم النبوة وهي إما 
بالوحي أو بالمنامات الصادقة وكل منهما من باب العلم بالغيب وقرله: لا يأنيكما طعام ترزقانه 


+ باب 


سبورة يوسف/ الآية: 5 
قوله : (تثل أن ينتعقف إلى .يها سالا منه كما هو طريقة ة الأنبياء والنارَلَيْن منازلهم من " 
العلماء في الهداية والأرشا فقدم ما بكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما علي صدقم.. 
في الدعرة والشير بل انا رسا ووو ا ود 
عنه وتعديته بإلى وهبو يتعدى يالباء تضمنه معنى التوجيه إذ 'مساعدة المرام بعد التوجيه: إلبه 
أي قيل أن يتوجه | إلو كاتسالا عه مهنا حاتسهن رمت رونالكا شد فا كر 0 
الخ فهو عليه السلام ادعى النبوة وأظهر المعجزة فدعوى النبوة وإن لم تكن مذكورة لكنها 
فهمت من الأية بدلالة النص وإليه أشار المص بقوله ليدل على صدقه في الدعوة والتعبير 
على أنه لأ يبغد أن يقال إن تؤله: #إني تركت ملة قوم لا يؤمنون» [يوسب: 7"] ألآية 
إشارة إلى الدعوة والتأخير في الذكر لا يضر قوله والتعبير إشارة إلى وجه تقديم الدعوة 
فإظهار المعجزة على تعبير الرؤيا وتأبيده بها والحاصل أن تقديم ما هو دليل على صضدق) . 
جواب ما سألا عنه من قبيل الشروع في الجواب على أبلغ وجه يرشد إلى الصواب. ١١‏ ' 
قوله: (أي ذلك التأويل) أي ذلك المؤول ولعل هذا مراد من قال المراد بالتأويل 
م من ع لي الي ا الي 4 ل ظ 
مكشوف ولذا عبر بالتأويل . 000 0 


قوله : 10 11111 [ز[ز1 11210111 
أبين لكم ما سيأتي من طعام تززتانه من أي جنس هو ومن أي لون كذا ونحوه:قالا هذا من 
قبيل الكهانة أو الاستخراج بعلم النجوم فأزال بهذا الكلام ما جال في الأوهام أو أزال. هذا 
الإشكال قبل الإخطار بالبال والتصدي بالسؤال لكن هذا إنما يتم إذا كان لهما معلو ما بأي ظ 
وجه كان أنه بالوحي لا بالتكهن والتنجم لعلهما بعد استماع هذا البيان بذلا دع وافرخا 
وسعهما فعرفا أن الأمر كذلك. 1 ظ 


قوله : تمليل لما بك أي لني ذلك لأني تركت ملة ألتك تعليل أن قبل لي ظ 


إلا نبأتكما بتأويله» [يوسف: 69] أيضاً من الإخبار بالغيب فأتي به ف انان تقرس نالسرا 
يات م ل ار د الذي هو دعوتهما إلى الدين القويم والصراط 
المستقيم ثم أت تن بالجوات تفقو لة: الجا يي ا اي 
[ريوسفا: ]4١‏ الآية. ْ ْ ْ 
قوله : مي ل ع ا ل 
كأنه إذا قال ذلك مما علمني ربي قيل ما علة تعليم علم الغيب إياك فأجاب بأن علة ذلك أني 
هذبت نفسي وصقلتها بترك علة قوم.لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وبتحليته بعلم ما 
يجب علئ البكلف أولاً من توحيد ذات الله والإذمان باتصافها بصفات الكمال وعليم المعاد 
ويدخل في الإيمان بالله العلم بالشرائع التي تعم الأصول والفروع فإذااتم الإيمان بالله ؤكمل 
بأصوله وفروعه اتصقل التفس عن دنمن صفات النفس ورذائلها واتصلت بالقدسيات التي ينطبع فيها 
لال بر ل ل ل صا ار 


ا لا[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 او 
بالعلة اللمية أي سبب ذلك خارجاآً وذهنا الترك المذكور وهذا الترك ليس علةامستقلة بل له 
مدخل قوي في ذلك التعليم فلا يرد أنه يترك ملة قوم لا يؤمنون متحقق في آحاةالمؤمنين 
مع أنهم لم يعلموا بالوحي والإلهام وينصره قوله ذلك من فضل الله علينا ومنشأ الورحي 
فضل الله تعالى لكن لا يعطى لمن كان على ملة قوم لا يؤمئون فالترك علة لذلك الوحي اع 
فضله تعالى عطف على التعليل فيكون من تتمته . 

قوله تغالى: َاتَعث هله “انارق اه وَِسْحَقٌ وَيَممُوب مَا كت لا أن فر 55 
عَم كلك ين مَضْلٍ أله علدداوكلَ ألنّاس وَلكنَ حر لتايس لا مفكرون 29 

قوله: (أو كلام مبتدأ) عطف على تعليل هذا أولى لاستغنائه عن التكلف الذي في 
كونه تعليلاً كما أوضحناه آنفاً ثم عطف اتبعت يكون كعطف تفسير لأن تركت ملة قوم 
يستلزم اتباع الحق القويم والدين المستقيم وذلك عين اتباع آبائهم مهنا . 

توله: (لتمهيد الدعوة) هذا ناظر إلى الجملة الأولى قوله وإظهار أنه ناظر إلى 
جملة اتبعت . 

قوله: (وإظهار أنه من بيت التبوة) من ايتدائية والبيت هنا مستعار لمقر النبوة وآبائي 
نيها عموم المجاز أي أصولي الثلاثة والإضافة إليهم لتبليغهم وتعبدهم بها وتقديم الأب 
الأبعد ثم البعيد على الأب الأقرب مما لا يخفى وجهه على أحد . 

قوله: (ليقوي رغيتهما في الاستماع إليه والوثوق عليه) في الاستماع إليه مربوط 
بالأخير وكذا قوله والوثوق وربط الأول بالأول والثاني بالثاني ضعيف وتعدية الوثوق يعلى 
لتضمنه معنى الاعتماد وجه الاعتماد عليه حيتئلٍ لأن النفوس تميل إلى أتباع الأشراف وذوي 
الكرامات وتنمر غن الافتداء بالأداني وأولي الذل والرذالاات . 

قوله: (ولذلك جوز للخامل العالم أن يصف نفسه حتى يعرف) أي للجهول لكونه 
لا للتمدح والتفاخر فإنهما قبيحان بل لأنه حتى يعرف أنه ذو كمال. 

قوله : (فيقتبس منه وتكرير الضمير للدلالة على اختصاصهم وتأكيد كفرهم بالآخرة 


قوله: أو كلام مبتدأ عطف على تعليل قوله واظهار أنه من بيت النبوة معنى أنه من بيت 
النبوة مستفاد من إضافة الآباء إلى ياء المتكلم . 

قوله: ولذا جوز للخامل أن يصف نفسه أي وللترغيب إلى اقتباس العلم جوز لمن هو خامل 
الذكر غير معلوم للناس حاله أن يصف نفسه بمعرفة ما به كمال الناس حتى يقتبس منه ذلك الكمال 
في أي نوع كان ومن ذلك قوله: فلا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله© [يوسف: 157 فإنه 
وصف لنفسه بعلم الغيب حتى يرغبهما في اقتباس العلم منه وأجل العلوم علم الدين الذي علمهما 
إياه في أثناء دعوتهما إلى الحق بقوله: «إني تركت# [يوسف: 7] إلى قوله: «#ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# [يوسف: .]54١٠‏ 


84 سورة يوسيف/ الآية: 1 


يدن ل قاط مند تمر ب الاين اعد نشطلة رن لحار افائح 7ق للق الود 
والعلم الذي هو بدر البدور قوله للدلالة على اختصاصهم أي بالكفر وامتياوههم به عن 
الكتعانيين ة فضمير الفصل وهو الثاني ب يفيد قصر المسند على المسئد إليه لتعقيبه. المتكلح اليه 
وهو الضمير الأول ولا مدخل للتكرار فيه حتي لو لم يكرر لتحقق الحصز بالتعقيب ا 
المذكور والتوكيد من تكرير الضمير لتكرر الإسناد فقوله وتكرير الضمير متضمن للمعنيين 
التكرير والتعقيب المذكور فالاختصاص ناظر إلى الثاني والتوكيد إلى التكرير وتقديم 
المعمول لمجرد رعاية الفواصل .على ما هو الظاهر من كلام المصنف لا للاختصاصن فإنه 
لو حمل عليه لا يستقيم المعنى إذ يلزم منه اختصاص كفرهم بالآخرة ولا شبك في عدم ظ 
استقامته إلا بالتكلف البعيد وإنما أكد كفرهم بالآخرة دون كفرهم بالله تعالئ لأن الكفر 
بالآخرة منشأ لكفر سائر المعتقدات فإن من كفر بها لا يخاف الآخزة ومن لم يف عنها لآ ظ 
ينظر بالنظر الصحيح ولا يتدئر فلا يؤمن بالله تعالى ونبيه وكتبه وغير ذلك من المؤمن به 
فلذا خص كفر الآخرة بالتأكيد وكذا الحال في تصنديقه] قال تعالئ : #والذين ينؤمنون 
بالآخرة يؤمئون به [الأنعام : ١‏ الآية وتخصيص كفرهم بالله واليوم الآخر لأنهما ١‏ 
مقنصودان أعظم وفوله ! إني تركت من قبيل ضيق فم البثر إذ الترك عيارة عن عدم التعرض 
وليس من شرطه أن يكون خائفاً فيه فلا إشكال . ظ 5-6 ١‏ 

قوله : نا ان لدعا اسم ذذا تعر الاننياء: أداتشيرة) ماركا لقا أي با ادام ون ض 
صح ذلك فضضلاً عن الوقوع .وإليه أشار بقوله ما صح لنا لأن لنا نفوساً قلاسية:مُؤيدة 
بتأييدات سبحاتية نرى الأشياء بتحقيقتها بالعيان وهو أقوى من البيان بالبرهان يكيف يتوقع 

با ريت ذلك الفح الذي جر تيح متاك بالاسان تراه مكار الأتبياة أي ماي . 
الأنبياء قاطبة الظاهر أنه منصوب بتقدير يعني بالضمير معاشر الأنبياء . ظ 


قوله: (أي شيء كان) أي كلمة من زائدة في المفعول سواء كان مفعولاً مطلقا أن 
مفعولاً به فيفيد العموم أي لا'نشرك بالله في العبادة شيعاً من الأشياء صنماً كات أو مَلكا أو 
جنياً أو غير ذلك وفي هذا العموم مزيد مبالغة في التوبيخ حيث عبدوا من كال على 
سيرتهما صما جمادا لا يتوقع منه قطعاً نفعاً ولا ضرأ مع أن العبادة لغير الله تعالى من 
الم الاي لت رصحت لع لحن الررر وان جالجيا لوي كال الجواد قر رلوم ظ 
كان لنا للعموم في النني لا لنفي العموم (أي التوحيد) . 00 
قوله: (بالوحي) أي من جهة الاعتداد وإلا فالترحيد لا يذوقف على الشرع لوقف 
الشرع عليه فإثباته بالوحي مشكل فمراده ما قلنا ولو قال بالتوفيق إلى النظر الضائب والفكر 
الناقب في الآيات الآفاقية والأنفسية يدل بالوحي أو معه لكان أسلم من التوجيه وحسبك 
استد لال إبراهيم عليه السلام بالأمور المحدثات على وحدانية صائح الموجودات: وكذا 
الحال في سائر الأنبياء وآحاد الأمة ويمكن الجواب بأنه إنما ب مر 
التقابل بيئه وبين م ا 


خض 

قوله: (وعلى سائر الناس ببعشتثا) أشار به إلى عدم دحولهم عنلبيهم السلام 
بقرينة المقابلة في الكلام والمراد بسائر الئاس الذي بعث الأنبياء عليهام السلام 
إليهم كل في وفته . 

قوله: (لإرشادهم) إلى التوحيد بالنسبة إلى الغافلين عنه . 

قوله: (وتثبيتهم علبه) أي على التوحيد بالنسبة إلى الواصلين إليه . 

قوله: (المبعوث إليهم) التخصيص بالأدلة الدالة على شكر الأنبياء عليهم السلام 
على هذا الفضل وغيره فيعرضون عنه ويشركون به تعالى وهذا معنى عدم الشكر هنا. 

قوله: (هذا الفضل فيعرضون عنه ولا يتنبهون أو من فضل الله تعالى علينا وعليهم 
بنصب الدلائل وإنزال الآيات) أي الفضل بالنسية إلى الأنبياء عليهم السلام وإلى سائر الناس 
واحد وهو نصب الدلائل وإنزال الآيات أي المعجزات فإن نصب الدلائل وإنزال 
المعجزات لا يختص بالأنبياء ولا بسائر الناس بل يعمهما. 

قوله: (ولكن أكثرهم لا ينظرون إليها ولا يتدئون بها) أي أكثر الناس المرسل 
إليهم لا ينظرون نظر إمعان واعتبار ولا يستدلون لعدم نظرهم بها أي بالآيات الدالة 
على التوحيد عليه . 

قوله : (فيلغونها) فيبقون على الكفر غير شاكرين وإلى الأمارات غير ناظرين . 

قوله: (كمن يكفر النعمة ولا يشكرها) أشار به إلى أن الكلام محمول على التشبيه 
والاستعارة وجه الشيه الالغاء والإلهاء ففضل الله تعالى على هذا عقلى وعلى الأول سمعي 
ومعنى غير شاكرين أنهم غير متبعين وعلى الثاني غير ناظرين للأدلة قيل فتضمن ذلك جعل 
بعثة الأتبياء عليهم السلام لإرشاد الكافرين وتثبيت المؤمنين ونصب الدلائل وإقامة المعجزة 
نعمة مسوقة إليهم وعدم الاتباع كفران بها يعد ما حق عليهم شكرها وإليه أشار المصئف 
بقوله كمن كفر الخ انتهى فحمل الكلام على الحقيقة لا الاستعارة ولو كان الأمر كما اختاره 
لكان المناسب أن يقول فهو ممن يكفر النعمة ولا يشكرها ولا وجه في التشبيه فالأولى ما 
ذكرنا أولا . ْ 

قوله تعالى : ينَصَدجي الينَجْن َآبَيَاتُ تُتَمرَورت حَزْد أو أله لويذ الْقَهَادُ (89© 

قوله: (أي يا ساكنيه) أي المراد بالصاحب الساكن إذ الصحبة بمعنى السكنى شائع 
كقوله تعالى : #أصحاب النار© [يونس: /ا؟] لملازمتهم بالسكنى لها. 

قوله: (أو يا صاحبي فيه فأضافهما إليه على الاتساع) فيه أي في السجن فاضافهما 
إليه فجعل الظرف مفعولاً به على الاتساع والتجوز قال الفاضل المحشي لما ذكر ما هو 


سورة بوسف/ الآية : َم 


قوله: كمن يكفر النعمة إشارة إلى أن لا يشكرون من باب الكناية فإن ترك الشكر من لوازم 
ترك النظر إلى الآيات قعير باللازم عن الملزوم. 


ب سس رتور ةيوطّف/ الآي18 ٠‏ 4 
عليه من الدين القويم:تلطف'في الاستدلال على فساد ما عليه من عبادة الأضنام 550 
باسم الصحبة في المكان الشاق اللي يخلص فيه المودة وتمحضن فيه النصيحة:انتهى ولا 
ماع ع عسي مور اا ا 
ومدو و ا ارسي ظ 0 
مفعول د 5 ا نو بسو 5 00 


قوله : (شتى متعددة متسناوية الأقدام) شتى معنى متفرقون متعددة أي المراد من التفرق 
التعدد لكن لا حاجة إليه إذ بالتفرق يستلزم التعدد وحمل التعدد على اختلاف البجنس 
كالصنم والملك والجن وغير ذلك يدفع الاشكال إذ التفرق لا يستلزم هذا الفوع النخاص 
من التعدد بل يستلزم تعدداً .ما لكن كلام المصنف ليس بصريح فيه سوى قؤله متساوية ' 
الأقدام فإنه يشير إليه بنوع الإشارة ففيه إشارة إلى أنهم متساوية الأقدام في عدم الفدرة على. 
النفع والضر وإن كان بعضهم:مفضلاً على آخر بوجه لخر كامتيازه العقل والفعل الاختياري 
لكن لا يفيد في المقصود د قيل وهذا بيان الواة قع إذ لا دلالة في الكلام عليه وقيل ولو قيل . 
إنه مأخوذ من قوله 7 #هما تعبذون عن دونه ا 0 [يوسف: ]5٠‏ كان أظهر ولو قيل 
يدل الكلام عليه بإشارة النص لكان أوضح إذ التعرض بالتفرق يشير إلى أنهم ليس راجحا 
بعضهم على بعض في اي الل بالخبررا لايد الك لمشي لارام اليو الي زنيا 
المتفرقين المخالفين والتعبير بالأرباب وجمع العفلاء بناء على زعمهم . لل 
قوله: (المتوجد بالألوهية) حمله عليه لقوله : #اش» [يوسف: ٠؛]‏ فإنه واحذ عالم 
للجزئي الحقيقي فتوصيفه بالؤاحد | إنما يفيد إذا خمل على ذلك كما قيل في قوله تعالى: 
#قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ .من أن المراد الوحدة في صفة الألوهية لا في الذات 
وهنا المراد الوجدة في صفة الألوهية لا في الذات فلا استدراك ما تعبلدون من دوله إلا أسماء ظ 
ولما نبه على فساد تعدد الأرباب بين لهما سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار بالكلية فقال ما 
تعبدون معهما للخطاب لهما ومن على دينهما (الغالب الذي. لا يعادله ولا يقاومه غيره). . 


سمب عبن 


قوله تعالى : ما تََبْدُوقَ من مرف إلا ْمَل مد سَمَِسمُوها أشر ومركم م1 در 1 
سنن إن عي إِلَا يِه أَمَرَ ألا يدوا سيأ لآ مد مَِكَ لين الم ركم سكا كَثْرُ أ ين لا 
نرت 2 


قوله : عطي لها ومن مل نمام هل مسرا قي يل مر ممع 


,موس 


١ 


فوله: يا سارق الليلة أفنيت السارق إلى الليل إضافة الفعل ل به على الاتساع 
والليل مفعول فيه للسرقة تقديرة يا سارقاً في الليلة أهل الدار والأولى أن د لأن: 
اا ار ! ) 


2 755525252525225 7ه اسسستت 6 33ت وين 
الخطاب ولا يخفى أن الخطاب لجميع من على دينهما سواء من أهل مصر أو غيره. 

قوله: (أي إلا أشياء باعتبار أسامي) نبه به على أن ذكر الأسماء لكوّثها منشاأ 
تلعادة الأشياء . 

قوله: (اطلقتم عليها من غير حجة) أي أنتم وآباءكم التعرض للآباء للشبيه على أنهم 
مقلدون في ذلك أباءهم الأقدمين من غير حجة عقلية أو نقلية أشار إلى أن النفي متوجه إلى 
القيد والمقيد جميعاً قوله والمعنى أي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينزل عليهم به 
سلطاناً وهو كقوله ولا ترى الضب بها ينجحر كما قال في سورة آل عمران وهنا اكتفى 
بقوله من غير حجة ولم يتعرض نفي الإنزال أخذاً للحاصل . 

قوله : (تدل على تحقق مسمياتها فيها) وهي معنى الألوهية لأن المستحق للعبادة بالذات 
هو الموجد للكل وأنها لو استحقت كان استحقافاً بجعله تعالى إما بإنزال أية أو نصب حجة . 

قوله: (فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل 
على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهة ثم أخذئم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها) 
فكأتهم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة ولذا قال تعالى: #ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء © [يوسف : *] قوله والمعنى أنكم سميتم الخ أي أن منتهى حجتهم ومستئدهم 
أن الأصنام تسمى آلهة فلكونها مسماة باسم الآنهة يعبدونها وإليه أشار بقوله ثم أخذتم 
سيريا لي لسارير رس الي ار ترس ل 
استحقاقهم العبادة بالذات كما تصدى له في سورة الأعراف حيث قال هناك وليس فيها 
معنى الألهية لأن المستحق للعادة هو الموجد للكل وأنها لو استحقت كانت استحقاقاً 
بجعله تعالى إما يإنزال آية أو نصب حجة انتهى وقد أشرنا إليه آنفا والحاصل أن 
استحقاق العادة إتما هو بأحد الأمرين إما بالذات أو بجعله تعالى وكلا الأمرين منتف 
فيها ووجه عدم تعرضه عدم استحقاقها بالذات هو أنه في بيان ما عو في النظم الجليل 
ولم يذكر ذلك فيه لكن في آخر كلامه تعرض له ترضيحاً للمقام وكشفا للمرام . 

قوله: (في أمر العبادة) تقييد بقريئة المقام وإلا فالحكم في كل شيء لله تعالى 
الملك العلام . 

قوله: (لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد للكل المالك 


الأمره على لان أنبيائه) لأنه المستحق لها بالذات فلم يحكم ولم ينزل آية ولم ينصب ححجة 


على أنه تعالى جعله معبوداً فعبادتهم إياها من تلقاء أنفسهم وبإطلاق اسم الآلهة فهذا القول 
تأكيد لما قبله ولذا اختير الفصل . 

قوله : (الدي دلت عليه الححج) بدل من الضمير بدل العين من العين فإن الضمير لا 
يرصف ولا يوصف به وهذا القول لبيان أنه تعالي أنزل وأمر عدم عبادتها بعد بيان أنه تعالى 
لم يجعلها آلهة فهر كالتعليل لما قبله . 


فض بورة يوسف/ الآية: ٠‏ 


قوله ‏ (الحق وأنتم لا تميزون و1 ظ 
الححة) الظاهر أن هذا إشارة إلى قول يا صاحبي السجن إلى هنا إذ ذكر وجه ازتباط: قوله : 
#قال لا يأئيكما طعام# [يوسف: 77] الآية بما قبله وما هو الغرض منه فحاؤل بيان,وجه ظ 
اختيار ما رجحه في الدعوة'فقال وهذا من التدرج أي من الترقي من الأدننى إلى الأعلى 
لكونه ذريعة إلى وصول المطلب الأسنى أصل التدرج لمعه إلى المتلام درج درج زر 
. الدعوة أي إلى التوحيد الذي خلاصة العلم وإلزام الحجة الشاملة للبرهان والخطابة. : ْ 


قوله : (بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة ثم برهن ج١‏ 
على أن ما يسمونها آلهة وبعبدونها لا يستحق الألوهية قإن استحقاق العبادة إما بالذات: وإما . 
بالغير) بين لهم أولاً أي قبل شروع البيان #البرعان وهال الترضية رعكانا راصلا إن هذ . 
الرجوب وهذا:مراده لكن في لفظ الرجحان سوء ايهام فالأولى بين لهم أولا لزوم التوحيد 
ووجوب الاعراض عن اتخاذ الآلهة المتفرقة على طريق النخطابة بفتح الخاء أي قوله. تعلم ' 
الآلهة #أأرباب متفرقون لخيز أم الله الواحد القهار» [يوسف: 7”5] طريق خطابي يفيد 
الترهيب ولا يفيد اليقين ثم ترقى.منه وبرهن على التوحيد بأن يبرهن على أن ما سميتموهاً . 
الخ بقوله فإن استحقاق العبادةة إما بالذات وإما بالغير هذا مقدمة الأولى. 0000 


قوله: (وكلا القسمين منتف عنها) مقدمة ثانية وكلاهما من المقدمات اليقينية فالدليل 


قوله 1101117ط ١‏ 
الأشتراك على عطريق الخطابة التئ' تفيد الظن بحقية المدعي الذي هو التوحيد وذلك قوله: «إما كان 
لنا أن نشرك بالله من شيء* [يوسف : 84] وفوله: #أأرباب متفرقون خير أم الله الواخد القهار» 
[يرسفه: ]١4‏ فإن في قوله هذا أن القهار الغالب أحى أن يعبد من المقهور المغلوب وأن 
المغلرب لا يستحق الالهية مع وجود الغالب وأن الواجب على العابد أن يختار للعبادة الواحد 
الغالب ولا يعبد المغلوب المقهؤر وهذا هو معنى بيان ترجيح التوحيد على اتخاذ الآلهة وأما كون 
هذا البيان يطريق الخطابة فباعتبار إن لم يصرح فيه ما ينفي استحقاق أصتامهم بالالهية كما:صرح ظ 
هو بطريق المفهوم في قوله: لإما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله . 
بها من سلطان4 [يوسف: . ]4٠‏ فإنه قد دل دلالة ظاهرة على أنهم لا يعبدون إلا الآسماء النجردة 
الخالية عن المسمى فإن مسمى الاله قادر قوي وأصنامهم التى يسمونها آلهة عجزة لا تضر ولا 
تنفع وهذا هو المعنى بقوله والمعنى أنكم سميتم ما ثم يدل على استحقاقهم الالهية عقل ولا نقل 
آلهة ثم تعبدونها باعتبار ما تطلقونٍ عليها فقوله ثم برهن بيان للتدرج من الدليل الظني إلى العقلي 
لدلالة هذا الدليل على عجز أصنامهم الدال دلالة قاطعة على عدم استحقاقها تك 0 
على ما هو الحق القويم وذلك قوله ذلك الدين القيم. 0 /! 

قولة: فإن استحقاق العباذة إما بالذات كذات الواجب تعالى وإما بالغير 525507 

حيث أمر الملائكة بالسجود له فإن استحقاق آدم بالسجود له ليس استصقاقا بالذات وإنما ذلك بأمر 
الى الماك السيرة ا اكريما قر فيه نر ان السيهره لاريم لا يساوم الاق 
العبادة إلا أن يقال صورته صورة: : العبادة . 


إرضضق 


المركب منهما برهان لكن النفاء استحقاق العبادة بالذات ليس بمذكور في اليظم الكريم 
لكن الخصم معترف به ولم يدع أحد من المشركين أن ما عبدوه من دون الله واب الوجود 
فانتفاؤه مسلم هنا وانتفاء استحقاقها بالغير أي بجعله تعالى منتف بنفى النص الجليلَ وقد 
أشرنا إليه آنأ في حل قوله من غير حجة تدل الخ. 

قوله : (ثم نص وصرح على ما هو الحق القويم والدين المستقيم) لما برهن عليه 
بحيث يعجز الخصم عن دفعه نص على ذلك فهو بمنزلة النتيجة التي لا يقتضي العقل أي 
العقل الخالص من الشوائب والمشحون بالمتعارف والمشارب وفيه نوع اعتراف بالحسن 
العقلي وأن الوجوب قد يكون قبل الشروع وهذا حق لكنه خلاف مذهب المصنف . 

قوله: (الذي لا يقتضي العقل غيره ولا يرتضي العلم دونه) أي الوحي والشرع أو 
العلم الذي يحصل بالنظر الصحيح والعقل الصريح دونه أي غيره وللتفنن عبر بدوله . 

قوله : (فيخبطون في جهالاتهم) نتيجة عدم العلم ويعلمون ههنا منزل منزلة اللازم أو 


سورة يبوسف/ الآبة: 1١‏ 


لا يعلمون أن ذلك الدين القيم فيخبطون من خبط خبط العشواء في جهالاتهم فيه مبالغة 


يتوقع نجاتهم . 
قوله تعالى: يُصَدحِي السَجِنِ ما لد كُما فسِقِى ريم خَمرا 

َتَأَحكُلُ اير ين ريد شنىَ الأئرُ الى وه صَكَفئِيَانِ (3©) 

قوله: (#يا صاحبي السجن* [يوسف: 4"]) لما ذكر عليه السلام ما يدل على نبوته 
ووفور علمه وبلغ ما ينجيهما عن الهلاك ونهي ما يرديهما من الاشراك شرع في بيان شرح ما 
سألاه عنه وأعاد النداء لكونهما متيقظين ما القياه ولم يعطف لكونه مريحتا مغايراً لما قبله. 

قوله : (بعني الشرابي كما كان يسقيه قبل ويعود إلى ما كان عليه) يعني الشرابي دل 
عليه قوله فيسقي ربه خمراً كما كان بسقيه قبل الخ بيان للواقع قوله ويعود إلى ما كان عليه 
من سقى الخمر فيكون عطف تفسير لقرله كما كان أو من منزلئه وحسن حاله عند الملك 
حيث ظهر صداقته 'وعرف أمائتة . 

قوله: (يريد به الخباز) بقرينة المقابلة . 

قوله: (لإفيصلب؟ [يوسف: ]1١‏ الآية فقالا كذبنا فقال: #قضي الأمر» 
[يوسف: ]4١‏ الآية) فيصلب حيث ظهر خيانته وسوء قصده بالملك لإلقاء السم في 
طعامه فعوتب بسوء عمله فقالا كذبنا لما روي أنهما قصدا تجربته وعن الشعبي أنهما 
تحالما له ليمتحناء فقال الشرابي أراني في بستان فإذا بأصل جبلة عليها ثلائة عناقيد من 
عنب فقطعتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته وقال الآخر إني أراني فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها أنواع الأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منها فاتضح معنى فولهما كذينا وقيل 
إنها رؤيا حقيقة فهما كاذبان في قولهما كذبنا وهذا القول هو الموافق لسوق الكلام . 


حيث جعل خبطهم في جهالة والجهالة محيطة يهم إحاطة الظرف فلا يرجى خلاصهم ولا 
1 


وأما الاخر 2 لو 


رون سورة يوسف/ الآية: 1 


قوله : (أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيه) قطع الأمر أي قضى بملن !قط قيْل إنةا 
مخصوص به لأنه علم بالوحي كما يدل عليه قوله تعالى : #ويعلمك من تأويل”الأحاديث» . 
[يوسف: ]١‏ والتعليم وإنما هو بالوحي وقيل والمشهور أن و ا 0 
ولذا قيل الرؤيا على جناح طائر إذا قفص وقع انتهى ولا يخفى أن هذا أكثري لا كلي فبقيلا 
اللن لا القطع فالأعتماد على الوجه الأول الذي نستفتيان فيه الل 
بتستفتيان قدم لرعاية الفواصل . ظ 3 

قوله : يفوم بورك إل ارا وهو أي الأموالذي تلع .ما لووك ليد امرتكنا 

قوله : راواه ارو ايان اليل يا لا يا يه 
بهما) ولذلك أي ولكون المراد بالأمر ما يؤول إليه أمرهما وحده لكون ما يؤول إليه واخد 
كالمواايا لام عنما دك ل ل ا 
اختاره الزمخشري لثئلا بحتاج إلى تقدير المضاف الذي هو العافبة كذا قيل والمراد بالأمرين 
عصر الخمر وحمل الخبز فوق رأسه والمراد بما نزل بهما تأويلهما وما يؤول إليه أمزهما ظ 
وإضافة العاقبة إليه بيانية أو المراد بما نزل تأويل رؤياهما والمراد بالعاقبة النجاة والهلاك 
فوله فإنهما وإن استفتيا نيه به على 'أن ن الظاهر. في النظم الجليل صيغة الماضي لكن' عبر 
بصيخة الاستقبال لما أنهما بصدده إلى يعبر عليه السلام ثم إنه أشار إلى جواب. إشكال 5 
الاستفتاء إنما يكون في الحادثة لا في حكمها فكيف حمل الأمر على ما يؤولا | ليه مع أنه 
لاو يي راان برح ومسو ا مب ا 
الأمر فى #قضي الأمر الذي 'فيه تستفتيان»# [ بو سف : الل مي ريه 
والقرينة وقوع هذا اراد بعد بير فاندفع [شكال بعض المتأخرين . ظ 


قوله تعالى: وَكَالٌ لل كع فلحو مد توك تلشة لقبلة. 
إصكر َيِه فلت في لجن يِضَمٌ : ينين سين () 9 ظ 4 ْ 


قوله: االو ل ار م ا ل ظ 
الناجي إلا أن يؤول الظن باليقين) إن ذكر ذلك عن اجتهاد قد صرح أثمة الأصول أن اجتهاد 


قوله : نه يريب أن در ذلك بالتهاة بعتن تي الطاز احتمال 7 أن يكلون المراد به ْ 
يوسف إن ذكر يوسف ذلك التأويل. الذي هو تعبير الرؤيا عن اجتهاد والظن يناسب الاجتهاد لأن 
الأصول المذكورة في علم التعبير لا يفيد إلا الظن وإن ذكر ذلك بوحي, إلى يكون المراد بالظان . 
الشرابي الذي استعبر عن رؤياه إذ على هذا التقدير لا يجوز أن يراد بالظان يوسف فإن العلم 
الحاصل بالوحي علم يقني لا ظني إلا أن يراد بالظن اليقين فحينل يجوز 'أن يراد الظان على هذا 
التقديرن يوسف وهذا هو الاحتمال الثاني: قوله فهو الناجي أي فالظان هو الناجي وهو الشرابي فعلى: ' 
الاحتمال الأول الفسمير في ظنْ راء لك نار وني لاني 
الضميران راجعان إلى الذي . ظ ظ 


سورة يوسف/ الآية: 47 ع لاماي 
الأنبياء عليهم السلام وحي فكيف يقابل هذا قوله وأن ذكره عن وحي وأْوْيْهِ عليه أيضاً 
أن قوله: #قضي الأمر» [يرسف : 15١‏ ينافيه إلا أن يؤول بأن المراد أنه مقتفيئيى علمى 
وما عدي خلافه والعلم عند الله انتهى وهذا التأويل عجب إذ ما علم بالوحي تلج ما 
عند الله ولو أريد الاجتهاد فالأمر كذلك إذ ما عند الله لو كان خلاف علمه بالاجتهاد 
لنبه عليه ولم يقرر عليه ولما تقرر علم أنه عين ما عند الله تعالى ثم أجيب عن الاشكال 
المذكور بأن الظن بمعنى اليقين ولا يخفى أنه حيئئذٍ لا يحسن التقابل قالأولى الاكتفاء 
يكون الفلان هو الناجي . 

قوله: (اذكر ححالي) قفدر الحال إذ لا فائدة في ذكر ذاته فالمراد ذكر صفته وحاله من 
تعبير الرؤيا ووفور العلم والتقوى وحسن المعاشرة مع أهل الابتلاء في دار اليلوى والصبر 
على أنواع الأذى وغير ذلك من المحاسن مما لا يعد ولا يحصى . 


قوله: (عند الملك كي يخلصني) أي أراد بالرب الملك كي يخلصني وأدعو الئاس 
إلى التوحيد فطلب الخلاص لا لكون السجن عقوبة بل لكون التبليغ أهم كما بينا سابقا من 
أن مثل هذا عقوبة لآحاد الناس وراحة ومعراج للأنبياء عليهم السلام لفرط استغراقهم 
بملاحظة جمال الله تعالى بشفاعتهم وجلاله وذكره في عموم أحوالهم وأوقاتهم نفعنا الله 

قوله: (نأنسا الشرابى أن يذكره لربه فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو على تقدير 
ذكر إخبار ربه) فأنسا الشرابي أي الناجي أنه يذكره لربه سيده فأضاف إلى الرب المصدر مع 
أن حقه أن يضاف إلى ضمير يوسف عليه السلام لملابسته أي المصدر له أي للرب فيكون 
مجازاً عقلياً إذ حقه أن يضاف إلى المفعول المذكور لا المذكور له فإضافته إلى المذكور له 
لأدنى ملابسة ومجاز قوله أو على تقدير ذكر إخبار ربه يعني أو الإضافة إلى المذكور 
المفعول بتقدير مضاف وهو الإخبار فيكون مجازاً في الحذف لا مجازاً عقلياً. 

قوله: (أو أنسي بوسف ذكر ربه حتى اسئعان بغيره) أو أنسي يوسف ذكر ربه وخالقه 
حتى استعان بغيره حيث قال: #اذكرني عند ريك*# [يوسف: 57] قبل وليس هذا من باب 
الاغواء حتى يشالف #إلا عبادك منهم المخلصين» [الحجر : ]5٠‏ فإن معناه الاضلال بل 
هو من قبيل ترك الأولى . 


قوله: فانسا الشرابى أن يذكره لدى ربه يعنى مقتضى الظاهر أن يقال فأناء الشيطان ذكره 
عند ربه لكن عدل عن مقئضى الظاهر إلى أن يقال ذكر ربه بإضافة الذكر إلى ربه مكان ذكره عتد 
ربه وهذه ليس بإضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله فصححها بأنها إضافة لأدنى ملابسة الذكر 
لربه في أن ربه هو الذي ألقى إليه الخبر وخوطب به عند الذكر وإلقاء الخبر. 

قوله: أو على تقدير ذكر إخبار ربه بحذف المضاف على أن يضاف المصدر المقدر إلى 
مفعوله حذف الاخبار وأقيم الذكر مقامه وأضيف إلى ربه. 


رض 5-7 1 515 ' 


| قوله: : لويؤيده قوله علبه السلام رحم الله أخي: يوسف لو لم يقل الأقرئي عند رباك 
لما لبث في السجمن سبعاً بعد الخفس) فيه تنبيه على أنه عليه السلام ترك الأولئ:إذ الدغاء 
بالرحم يوهم نوع تقصير وترك الأولى | إنمنا يظهر بعدم ذكر ربه وخالقه والاستعائه تغيره 
وذلك يؤيد ارجاع الضمير إلى يوسفف عليه السلام فلا وجه لما قيل فيه إنه لأ تأييد في هن! 
المروي لإرجاع الفسمير إلى يوسف فإنه لو ارجع إل الشراق ي لكان صدق اللحديث .على 
حاله | ره لصوي لو تور لاقرني خم ريلك ارت ار التق يقني واي 
الشيطان الشرابي ذكره عند ربه انتهى ولهذا الاحتمال قال ويؤيده ولم يقل ويدل: 0 
قوله: (والاستعانة بالعبادٍ في كشف الشدائد وإن كانت محمودة في الجملة) إذ الثثيت ' 
سات )نيالنوا ماك ودود بي و الي ايدان ابوداة ار ريد ترام 
والاستعانة بالعباد لكان أمس بالمقام في أداء المرام . 0" : 
قوله: (لكونها لا ليق بمنصب الأنبياء عليهم السلام) لاوم وانعرن سد 
البين وليس ما روي عن عائكبة ثثبة رضي الله عنها أن رسول الله يةٍ لم يأخخذه النوم ليلة من 
الليالي وكان يطلب من يحرسه) حتى جاء سعد فسمعت عظيطه مخالفا له إذ ليس' فيه استعانة .' 
لس و ا و سو ورا و بي 
ظاهره إشارة إلى ا ل ل ل ا 
فكثه يكون خمساً لا يبلغ سبعاً. 1 ' 
قوله : (البضع ما ببن الثلْث إل التسع:من البضع وهو القطع) كالصريح فَيمًا ذكزيء. 
قوله تعالى: وَكَالَ ألْمَلِكُ إِي أرف سب بَقَرتٍ مِنسَانِ يَأكُلهُنَ ا 0 ظ 
بك حمر وخر سنب أي الملا أن فى رُتكى إن كم للها ترات 39 ء < 
| قوله. الا فج رأ امل أ املك الم ور ريا على ما م ادر ْ 
واختار صيغة الماضي تنبيهاً عْلى أن ن المضارع في النظم الكريم لحكاية الماضي والمعنى ظ 
على المضي امراف ااطضاي الك ْ ا 


قوله : والأستفاة بالما مهلا جردي عا مدي ساد وكال ل الكر سل بزيفك عد 
السلام الاستعانة بغير الله ف كشف ما كان فيه والتعاون مشروع' غير محظور عته وقد ورد الرخصة 
له في القرآن والحديث قال الله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى» [المائدةٌ: ؟] وقال حنكاية 
عن عيسى #من أنصارى إلى الله» [آل عمران: 27] وفي الحديث «الله في عون العبد'ما دام :العبدا 
في عون أخيه المسلم؛ «من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة؟. 0 ظ 
قوله: : لما لبث في السجن أسبعاً بعد التخمس فإنه لبث فيه بعد الرؤيا سبع سنين وكان فيه قبل 
ذلك خمى وذلك لأنه كان أليق نه نه أن لا يرجع في تلك الواقعة إلئ أحد من المخلوقين وأن يقتدي 
بجده إبراهيم عليه السلام.حين وضع في المنجتيق ليرمى إلى النار فجاء جبريل وقال الك حاجة. 
قال أما إليك فلا فلما رجم يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف الله سبحانه بأن الثبيطان انساه أن 
دعر يوست مواق يحي ييا افر الستدر تمع سين ض 


سورة يوسف/ الآية : 57 لشف 


قوله: (سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابى وسبع بقراث مهازيل فايتلعتك 
المهازيل السمان) -خفرجن من نهر يابس ولعل هذه القيود علمت بالرواية الموثواقب بها وإلا 
فلا تفهم من التنظم الجليل بوجه من وجوه الدلالة قوله فابتلعت المهازيل السمات فية-إشيارة 
إلى أن المراد بالأكل الابتلاع دفعة وإلا فالأكل مستلزم للابتلاع والسمان جمع سمينة وهي 

قوله: (قد انعقد حبها) قيل لأن الخضرة قد تكون قبل الانعقاد وهو غير مناسب 
للمقام انتهى والأولى ما أشرنا من أن مثل هذا القيد علم بالرواية . 

قوله: (وسيعاً أخر يابسات) فيه تنبيه على أن اليابسات كالخضر سبع وحذفت لقيام 
القرينة عليه حتى لو ذكرت لحملت على تصريح ما علم بالقرينة فللاحتراز عن العبث 
ذكرت وفي الكشاف فإن قلت هل في الآية دليل على أ أن الستيلات اليابسات كانت سيعاً 
كالخضر قلت الكلام مينى على اتصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف 
والستابل الخضر فوجب أن يتناول معنى الآخر السبع ولككون قؤله شرا فياك بعس سنا 
أخر انتهى ولا يبعد أن يقال إن قوله في التعبير ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد قرينة على 
أن السنيلات اليابسات سيع فإن تلك السئين تعيير العجاف واليابسات كما سيجيء بل هذا 
أقوى قرينة من الانصباب كما لا يخفى على أولي الألباب. 

قوله: (قد أدركت) أي نضجت وهذا القيد مستفاد من الوصف باليبس إذ الغالب 
اليبس بعد الإدراك لكن لا يفيد اليقين والإحالة على الرواية أولى . 

قوله : : (فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها) أي عصرتها حتى أذهبتها ولم 
يبق منها شيء كما أكلت السمان العجاف ويؤيده ما ذكرنا آنفاً من أن السبع الشداد تعبير 
العجاف واليابسات فحالها في الاذهاب والأكل كحال العجاف وعدم التعبير هنا بالأكل لأنه 
ليس من شأن السنبلات لكن في الإهلاك مثلها . 

قوله: (وإنما استغنى عن بيان حالها يما قص عن حال البقرات) لأنه يعلم من 
البقرات حالها لأنها نظيرتها وعن هذا جمع في التعبير بينهما كما سيجيء. 

قوله: (وأجري السمان على المميز دون المميز لأن التميز بها) على المميز بوزن اسم 


قوله : وإنما استغنى عن بيان حالها أي حال السئيلات حيث لم يبين أن الملك كيف رآها في 
المنام ولم يقل إنه رأى الستبلات اليابسات قد ادركت فالتوت على الستيلات الخضر حتى غلين 
عليها لدلالة ما قص من حال البقرات على كيفية حال السنبلات . 

قوله: وأجرى السمان على المميز دوت المميز يريد به بيان وجه وقوع سماد ونا للفمدة 
وهو بقرات دون المميز وهو سبع حيث لم يقل سمانا ثم بين وجه رصف السبع الثاني بالعجاف 
وتقرير ما ذكره أن المقصود من التمييز إيضاح المميز وإيضاحه إنما يكون إذا جعل السمان وصف 
المميز إذ ليس المقصود بيان السبع بجنس البقر ققط بل المقصود بيانه بنوع سمان من جنس البقر 


#7 - لا الح - ل# #ة#ا ة#* 0# علب مويب يسا لا نيا 5 ب لع ند الوقن ا ل 0 


سورة يوصف/ الآية : د : 


الناع رقن الفسداة بست الت لفطل وس اميلة؟! ا 
العدد المميز وهو سبع فلم يجىء بسمان لأن التمييز حاصل بها أي بالسمان فخ البقرات ظ 
وتوضيحه أن التمييز هر رفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة فلو جعل الللثبمان 
صفة لسبع لكان التمييز بالجنسن وهو جنس البقر فأنت قصدت إلى تمييز السبع يجتاوك.. 
البقرات بلا تقييد بالسمان ولا بالغجاف لا بنوع منها وهو السمان مثلاً ثم رجعت فوضفت ' 
السمان المميز بجنسى البقرات ,السمان بالسمن ولو جعل صفة لبقرات لكان التمييز بمتجموع 
الموصوف والصفة وهو .نوع من جنس.البقر ولا شك أن التمييز بالنوع أزيد في دفع الابهام 
من الجنس فمعنى قوله لأن التميز بها لأن كمال التميز بها وهذا ما فهم من الكشاف 
والاطراف ولا يخفى عليك أن المآل واحد في المعنى الإفادة وما.ذكروه لمتحافظة لقاعم 
لام ا ا ا م رو 0 
ال ا ا نه لو جعل سبمان صفة لسبع' يلزم 
الفصل بين الصفة والموصوف: بالتمييز ولو لم يكن أ جنبياً ولو أريد ذلك لذكرت في جنسها 
وقبل سبع سماذ أو سهع سما بقوات إذ لا محلور من بخلاف ما اختي في النظم ألكء 
فإنه عن الخلل سليم . ظ ظ 
قوله : (ووصف السيع الثاني ات سر ل ا ا 0 0 | 
السيع الثاني جواب سؤال نشأ من تقرير سابق لتعذر التمييز بها أي بالعجاف مجزداً عن 
الجا ا يت ااا ا 
تذكر روما للاختصار ووقع العجاف وصفاً لها ولم يقل سبع عجاف بالإضافة لما ذكر.. 


قوله: (فإه لبيان الجنس وقياسه عجف لأنه جمع عجفاء لكنه حمل على سمإن لاه 


الوقانا 


وذلك إنما يكون بجعل السمان وْصفًا للبقر الذي هو المميز للسبع وأما جمل العجاف 5 صلم 
دون أن يجعله مميزأ بإضافة السيع إليها فلتعذر التمييز بها مجرداً عن الموصوف الذي "هي البقرات. ْ 
لأن العجاف جمع عجفاء وهي من الصفات المشتقة التي لا يبين بها الجنس لأن الوصف ألا يدل 
على الجنسية بل يدل على شيه ما له :حال وصفة ولو قيل يجوز ثلاثة فرسان وخمسة أضنحاب ا 
يقال هذا لجري الفارس والصاحب مجرى اسم الجنس لاستعمالهما في الأغلب من غير موضوف 
ولذلك لا يقال .ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ لمحوضة الوصفية فيهما وعدم طريان الاسمية لهنمًا كما 
في الفارس والصاحب فإن فيل إنما.لا يقال ثلائة ضخام وأربعة غلاظ لأنه مما يشكل.فلا يعلم آن 
الضخم والغليظ ما هو وأما ما نحن 'بصدده ذ فلا إشكال فيه للعلم بأن العجاف هي البقرات لأنها في 
مقابلة سمان وهي بقرات قلنا إن الأصل هو التمييز بالجنس والتمييز بالوصف ترك الأصل'وترك 
الأصل من غير احتياج إليه لا يجوز وغاية ما في الباب بيان كود السبع ا 
المطلوب حاصل بالوصف . له ْ 

قوله: وقياسه عجف بالضم وسكون الجيم كحمر في جمع حمراء لأن فعلاء صفة فيأسه في 
باب الجمع أن يجمع على فعل بالضم وسكون العين فجمع عجفاء ههنا على وزن قعل بالكسر 


ب 


نقيضه) أي التمييز لييان الجنس والوصف لا يدل على خصوصية الموصوقةفيتعذر التمييز 
بالصفة مجرداً عن الموصوف وهذا مرادهم لكن يرد عليه أن قولهم إن الوصف الاإيدل على 
خصوصية الموصوف فلا يعلم الجنس إن أدوا به أنه لا يدل مع قطع النظر عن الققزينة 
فمسلم لكن لا يضرنا لقيام القرينة على -خصوصية الموصوف هنا وهو البقر وإن أرادوا-به 
أنه لا يدل مطلقاً أو ولو مع القرينة فغير مسلم والمستند ما أشير إليه فالأولى أن يقال وإنما 
جعل عجاف وصفاً لكونها موافقة لضدها سماناً في الوصفية . 

قوله: (عبروها إن كتتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني 
النفسانية التي هي مثالها من العبور وهي المجاوزة وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها تعبيراً 
واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن الفعل لما آخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل أو 
لتضمن تعبرون معنى فعل يعدى باللام كأنه قيل إن كنتم تنتديون لعبارة الرؤيا) تنتدبون تفتعلون 
من ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه لأمر فأجابه فبناء الافتعال فيه لمطاوعة فعل . 


سورة يوسق/ الآية : 3 


ل عن في 


و مل 6 كط نت قل أي اك جية ) 
قوله : (أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضغث وأصله ما جمع من اخلاط 


لوقوعه في مقابلة سمان في جمع سمين فهو من باب حمل الضد على الضد. 

قوله : رهي الانتقال أي وعبارة الرؤيا هي الانتقال من الصور الحالية إلى المعاني النفسائية 
نقوله من العبور واستشهاد على تفسير عيارة الرؤيا بالانتقال المنبىء عن المجاوزة. 

قوله: وعيرت الرؤيا مبتدأ بتأويل هذا القول أو هذا الاستعمال وأثبت خبره أي قولهم عبرت 
الرؤيا بالتخفيف أثبت أي ادخل في الثبات من عبرتها بالتشديد وفي الكشاف وعبرت الرؤيا 
بالتخفيف هو الذي اعتمده الاثبات ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر أقول ولذا جاء 
في القرآن معبرون بالتخفيف الإثبات بالفتح جمع ثبت بالفتحتين وهو ثابت القلب ويقال ولا حكم 
بككذا إلا ثبت أي الحجة. 

قوله: واللام للبيان يريد أن عبر يعبر بالتخفيف متعد بنفسه لا بالواسطة وقد عدي ههنا باللام 
حيث قيل للرؤيا تعبرون والرؤيا مفعوله المقدم يقال عبرت الرؤيا ولا يقال عبرت للرؤيا فوجب 
بيان وجه دخول اللام على مفعوله فالوجه هو أن يكون اللام للبيان كما في هيث لك وفي قوله عز 
وجل : #وكانوا فيه من الزاهدين4 [يوسف: ١٠؟]‏ فكأنه لما قيل لأي شيء العبارة فقيل للرؤيا 
واللام فيه لتقوية عمل تعبرون المؤخر عنه فكأنه لتأخره ضعف أن يعمل فيما تقدمه كما دخل اللام 
على مفعول اسم الفاعل المتعدي بلا واسطة نحو هو الضارب لزيد مع جواز هو الضارب زيداً هذا 
لضعف عمل الاسم لأن العمل إنما هو للفعل وعمل الاسم لمشابهته الفعل فلذا كأن الصفات 
المشتقة ضعيفة فى العمل وأما مثل هذا اللام قي معمولات الفعل أقل قليل في الاستعمال لا يقال 
في زيداً ضربت لزيد ضربت . 

قوله: كأنه قيل إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا من ندبه للأمر فاتتدب له أي دعاه له فأجاب له 
قالمعنى إن كتتم تعبرون منتدبين للرؤيا أي مجيبين لها عند الاستعبار . 


لق 


ت,سورة بوسف/ الأية: 4 


النبات وحزم فاستعير للرؤيا الكاذبة ونا جمعوا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان كقولهم ' 
نلان يركب الخيل») وا وإنما جمعوا جواب سؤال للمبالنة في وصف الحكم بِالبْظِلان وجه 
المبالغة هو إفادة أن الاباطيل الكثيرة ة التي يختمع في الأمور الكثيرة مجتمعة فيها كقولههافلان 
يركب الخيل أي لمن لا يركث إلا فرساً واحداً ويلبس عمائم خز لمن لا يلبسن إلا غماقة 
واحدة للمبالغة في الوصف نقل عن الرضي أنه قال في شرح الشافية إن جمم. القلة ليس 
بأصل في الجمع لأنه لا يذكر إلا حيث لا يراد بيان القلة فلا يسبتعمل لمجرد الجمعية 
الجنسية كما يستعمل له - جمغ الكثرة ة يقال فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب ولا 
حسمن حمن الاب وكم عد م ثوب اومن الاب ولا بحسي م الاب ات ود 
ذكر الشريف في شرح المفتاح رهذا مخالف لما ذكر هنا فالتعويل غلى الأول المذكور ههنا. ' 
قوله: (أو لتضبمنه أشياء مختلفة) أي ولاشتماله أشياء مختلفة فيتحقق التخائيط 7 ا 
معنى الأضخاث فالجمع في بابه فلا يطلب له نكتة لكن هذا لا يلائم كون الرؤيًا واحذة إذا . 
في, العرف والشرع بل اللغة يطلق في مثل ذلك رؤيا واحدة وإن اشتمل أمورأ شبتى والحالة ظ 
كذلك في كل رؤيا واحدة ولذا1 اخره وضعفه . : ْ 
قوله: (يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة أي ليس لها تأويل عندنا وإنما تاريل 
للمنامات الصادقة) المنامات الباطلة أي الرؤيا الكاذبة إذ الحلم كالرؤيا عبارة عمما يراه النائم 
لكن غلبت الرؤيا على ما يراه الخير والشيء الحسن ولذا #قال الملك أفتوني في رؤياي» / 
وت اللا اي ا و لبود واد ابو 
أحلام ولم يتفطنوا أنها نها رؤيا صالحة صادقة لحكمة فرح يوسف عليه السلام بالتغبير الجسن 
والتأويل الصادق ولك أن : تقول في الفرق بينهما انحلم مختص بالكاذب والرؤيا مختص ظ 
بالصادقة كما في الحديث الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان نقل عن التؤربشتى تي :الحلم . . 
عند العرب يستعمل استعمال الْوؤيا والتفريق من الإصطلاحات التي سنها الشارع للفصل بين 
الح والباطل. كأنه كره أن يسمئ ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد فجعل 
الرؤيأ موا ع وو ا ا بالبصر والبضيرة وجعل 
الحلم عبارة عما كان من الشيطان لأن أصل الكلمة لم تستعمل إلا فيما يخيل للحالم في 
منامه من قضماء الشهوة اميه له ادو الأراري واج كر أذ وشيسي اين لملقه يونا كاد 
من, الشيطان باسم واحد ومراده بالصالح ما هو الصادق خيراً كان أو سوء. -" 


فوله : (فهو كأنه مقدمة ثانية للعذر في جهلهم بتأويله) لاه فل هارن فار كزان 
المراد بالأحلام المنامات الباطلة بناء على أن اللام للمهد الخارجي أي هذا القول.كبرى 
للقياس ر كبوه عذراً من جهلهم بتأويله بشريره هذه أضغات أحلام وكل لمسسسياس ل 


في كنا مول من أقيا ضر ةا | 


سورة بوسف/ الآية : مع لل سسؤي - يس 9 
إذ لا تأويل له فهذه لا تأويل لها فأنى نعلم تأويله وإنما لم يذكروا الأضغاتتةلانفهامها من 
اللام في الأحلام لكونها عهداً كما مر فمرادهم بنفي العلم بتأويله نفي تأويله بطزيق الكناية 
على زعمهم كأنهم قالوا هذه أضغاث أحلام وكل ما هذا شأنه قلا تأويل له إذ لو كان له 
تأويل لعلمناه وأيضاً السالبة لا يقتضي وجود الموضوع إذ حاصله تأويله غير معلوم لنا 

قوله تعالى : وَهَالٌ الى نما منهما واد كر بَمَدَأمَة أكا أيْنشُسكُم يتأوبلو- تارسيلون (3)) 

قوله: (#وقال الذي نجا منهماة [يوسف: 48]) الآية كلام ابتدائي عطف على قالوا 
كأنه قال من حضار المجلس فرأوا عجزهم وشاهد أيضاً اشتياق الملك تفسيرها إزالة 
للخوف الناشىء أن غلبة الضعيف على القوي من مضان الشر فعئد ذلك قال الشرابي ذلك 
سعياً لتخليص يوسف عما وقع فيه والتعبير بالموصول لعدم علم المخاطب بالأحوال 
المختدة سوى الصلة وأيضاً فيه إشارة إلى سبب القول المذكور . 

قوله: (من صاحبي السجن وهو الشرابي) فإنه الناجي . 

قوله: (وتذكر يوسف) أي أحواله ووحيه أشار إلى أن اذكر من الافتعال والتعبير 
بالتذكر لتوضيح المعنى وفي الكشاف اذكر بالدال وفهو فصيح وعن الحسن اذكر بالذال. 

قوله: (بيعد جماعة من الزمان) نيه به على أن الأمة بمعنى مدة وطائفة من الزمان وإن 
غلبت استعمالها ‏ في الناس وقد يطلق على غيرهم من الطيور والدواب كقوله تعالى : : #وما 
من اق الارضن ولا طائر يطير بجناحيه إلذ أمم أمثالكم # [الأنعام : 6 ] الآية . 

توله : (مجتمعة أي مدة طويلة) مجتمعة من مقتضى الكلام إذ التذكر بعد جماعة 

من الزمان لا يكون إلا بعد أزمنة مجتمعة لا متفرقة قوله أي مذة طويلة مفهوم من 
قوله: #فلبث في السجن بضع سنين# [يوسف: ؟]] والقول بأنها مأخوذة في مفهوم 
الآأمة ضعيف . 

قوله: (وقرىء أمة بالكسر) قارئه العقيلي . 

قوله: (وهي النعمة أي بعدما أنعم عليه بالنجاة) أي النعمة عبارة عما يستلذ به لا 
الحالة المستلذة التي هي أصل معناها والتخصيص بالنجاة من معونة المقام . 

قوله: (وأمه أي نسيان يقال أمه يأمه أمها إذا انسي والجملة اعتراض ومقول القول أنا 
أنبتكم بتأويله) وأمه أي وقرىء بفتح الهمزة وتخفيف الميم قارئه ابن عباس رضي الله عنهما 


قوله: أي مدة طويلة معنى طول المدة مستفاد من لفظ أمة منبثة عن الاجتماع قإن الأزمنة إذا 
قوله: وأمة على وزن شغة أصلها أمهة من أمه يأمه من باب علم. 
قوله: والجملة اعتراض أي وجملة واذكر بعد أمة اعتراض وأقع ب بين القول ومقوئه الذي هو 


أنا انبتكم بتأويله . 


ون ا القن 


وعلى هذا يككون تأكيداً إذ 00 ا نكم بتأويله تقديم الماههأ علو لخر 
الفعلي للحصر لما. رأى عجز الملا صح له الحصر والمعنى أ نا انبتكم لكن الآإمن تلقاء 
نفسي كما يوهمه العبارة بل من قبل من عنده علمه وعن هذا قال: #فأرسلون» [يوطيف : 00 
5 وكيل ولذا قال أنا انبئكم ولم يقل أنا فتيكم وهذا ضعيف لأن يوسف عليه السلام ص 
قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله4 [يوسف : 3*] بل لو قال أنا افتيكم 
لاحتاج إلى نكتة كما احتاج إليها في :قول الملك #أنتوني في رؤياي4 [يوسف: 57 
قوله : لي إلى من عنده علمه) أي علم التأويل لما عرف أنه اعلى تاريل الرؤيا كما 
شاهده مراراً في السجن لا سيما تأويل رؤيا نفسه ورؤيا صاحيه . 
قوله: (أو إلى السجن). المراذ به بابرا راطيا اويل 0 
هكذا لكان أوجز وأوضح . ١‏ ش 5 ٠‏ 
قوله تعالى : 1 نذأ از دكن سي بوكو يك يا 


00 ع ارس 1 


سبع سنكي لطر ودر ادي لل َم إل لَ ألنَيس ملم يملسرنَ (3©) ظ 

قوله: (أي فأرسل إلى يوسف عليه السلام نجاء: 500 أي أبضل إلى 
يوسف يريد أن في الكلام إيجازاً في الحذف بأكثر من جملة لظهور القريئة القوية وقال يا 
ال ا لور 
(يوسف أعرفن عن هذاة زيو سف : 5 ]الاية . ! ١‏ ْ 

قوله : (وإنما وصفه بالصديق وهو المبالغ في الضدق لأنه جرب 527 وإنما وصفه 
بالصديق أي بعد إعادة النداء بمعنى يا يوسف يا أيها الصديق الأول لما في اسم العلم زيادة. 
تعيين والثاني للآجال والتغظيم لأنه جواب أحواله لجواره في دار حبسه من الأمانة ' 

ل حا ا ا ري ار ا ارو و 

وغرلاك دسو خسن السك ظ ظ 

قوله: 1 7 
صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه من نجاة نفسه وهلاك صاحبه وكذا عرف صدقه ني 
تأويل رؤيا غيرهما من سكان السجن ولم يذكر لما ذكر.في لإإنا نراك من المحسنين» 
[يوؤسفب: وف م م سعد رااان ا د 
السلام وأنهما كذبا في قولهما كذبنا إن لبت . ' 000 
قوله: ا ا 43 التعبير عن التعبير بالأفتاء ٠‏ لتفخيم 
وا مريت عليه السام رتسام مر الرؤيا أيضاً وصيغة المتكلم. مع الدير لآن الرسول ظ 


قوله: نامل ليومت اا را بر بي ١‏ بل لمجي ل زر | 
الراك رك لح لاجراي لواحف اال ْ 


ل الل للم ا ري إن 


سفير محض ومعبر بحت والمرسلون جمع كما يشعر به أنا انبتكم بصيغة7الجمع خطاباً 
للملك ومن معه من جلسائه وندمائه فكأنهم حضروا واستفتوا وثالوا: #أفتثا'في سبع 
بشرات# [يوسف: 135]. 

قوله: (أي في رؤيا ذلك) والمضاف محذوف لظهور القرينة على تعيين المحذوف مع 
روم الاختصار قيل لم يعبر لقظ الملك إذ قد يكون بعض عبارة الرؤيا متعلقة باللفظ انتهى 
يعني أن النقل بالمعنى لا يساعد هنا قال الإمام فإن الرؤيا قد تختلف باختلاف الألفاظ كما 
هو مذكور في ذلك العلم فمن ذاق حلاوة ذلك العلم بان له ذلك بلا ريب فيما هنالك . 

قوله (أعود إلى الملك ومن عتده) فيه | إشارة إلى أن المخاطبين : في انبئكم الملك ظ 
ومن عنده لا الملك وحده للتعظيم . 

قوله: (أو إلى أهل البلد إذ قيل إن السجن لم يكن فيه) أي في البلد بل في خارج 
البلد لكن المراد بالعود إلى أهل البلد العود إلى الملك ومن معه لاخبار التأويل فتعرضه له 
لمعجرد سان احتمال المراد بالئاس . 

قوله : «نأويلها أو فضلك ومكانك وإنما لم يبت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً من 
اريفوع فريها ترم نوناد ولام بويا واندا لم بيذع اكلام اي اجيزم بابل لمان 0 
ولعلهم ثائياً لما ذكر فقوله لأنه لم يكن جازماً من الرجوع الخ ناظر إلى لعلي أرجع وقوله ولا 
من علمهم أي ولا جازماً من علمهم التأويل ناظر إلى لعلهم يعلمون لكن يشكل حينئلٍ بته 
وقطعه بالإخبار بالتأويل في أتبأكم ولم يقل لعلي انبتكم فما هو جوابهم هناك فهو هنا جواينا 
فالأولى حمل صيغة الترجي على عادة العظماء وأسلوب البلغاء قوله فربما اخترم بصيغة 
المجهول من اخترمه الموت إذا قطعه الموت مفاجأة والمعنى فربما اذكره دونه أي عند الرجوع 
واثنائه فلا يصل إليهم قوله ولا من علمهم وعدم جزمه بعلمهم بعد الرجوع وإخبارهم التأويل 
الذي اقتبس من يوسف عليه السلام إما لعدم فهمهم أو لعدم اعتمادهم إياه. ظ 

قوله تعالى: تَلَ تَريَْنَ سم بن وَأ ا حَصَدتُمٌ َدَرُهُ في سبلو إلا يلا ما 


ا 0 


قوله : («قال تزرعون# أي علي عادتكم المستمرة) قال تزرعون استثناف كأنه قيل 


قوله: أي في رؤيا ذلك أي افتنا في شأن رؤيا سبع بقرات شمان إلى اعثرة» 

قوله: إذ قيل تعليل لتفسير الرجوع بالرجوع إلى البلد المنبىء عن أن السجن ليس في البلد 
بناء على ما قيل إن السجن ما كان في البلد. 

قوله : وإنما لم يبت أي لم يقطع في رجوعه إلى الناس ولا في علم الناس بتأويلها حيث أنى 
في الموضعين بكلمة نعل الدالة على عدم القطع في كلام دخلت هي عليه. 

قوله: قيل تزرعون أمر أنرجه في صورة الخبر مثل رحمه الله فالمعنى ازرعوا أدل عليه 
فذروه فإيه أمر كك المخصود في ستبله , 


ينا عير ورة بؤسف/ الآية 0 
٠‏ مانا تال عليه انلحم كوجرا ولذبا ترك العطف الخطاب للتاجي الشرابي والتبدائر الناس 0 
الخطاب للملك ومن معه أي على عادتكم المستمرة .أصل الدأب التعب رهو اتطعدر ص 
في العمل إذ أكد فيه فنقل إلى فعنى الشأن والعادة. ْ 

قوله : (وانتصابه على الخال بمعنى دائبين) 0 بال 
كما ار ا و1 لكونه مصدرا أنرده لكن غند التأويل: 
السشفة مسن ستيه اوج السافة ْ ١‏ 000 
قوله : (أو المصدر ردن قدا دأبا وتكون الجملة حالة) / 00 ل 
المفعول المطلن وتكون الجملة أي تدابوة: دابا جالا آخره مع بقائه على مصدريته حينئظٍ 
لاحتياجه إلى تكدير الفعل ل أن الأصل الإفراد وأما التأويل بالمشتق فسهل والتخبور 
بالمصدر للمبالجة . 7 
قوله: لوقأ خقص داب بف البهمزةوكلاهما مصدر دأب في العمل) اذ أكد ني ظ 
وتعب فيه والعمل عام للأفعال القلبية. أيضا. 2 | 
قوله: (وقيل تزرعون أمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة) وقيل قائله الإمتدري [ 
فيكون استعارة وجه المبالغة فيه به أنه بولغ في | إيجابت ب الذرع كأنهم الاي تر ىت 
ا [ ظ 
قوله : (لقوله : 1200 ] الآية) أي لفاء جرلية يفي أن يكو ظ 
تزرعون فى معنى الأمر حتى يكون #فما حصدتم# [يوسف: 47] جواباً كذا قيل وهذا ‏ 
وهم منه لأن عبارة الكشاف لقوله : ا 000 : 47] جملة شرطية لا 
تصح أن تكون جواباً للأمر هكذا اعترض عليه لكن مراد القائل أن مجيء الفاء في #فما 
حصدتم# [يوسفه: ] يشعر أنه جواب الأمر كأنه قيل.ازرعوا أن تزرعوا فما حتصدتم: 
ولا كلام في استقامته والقائل في صدد توجيه كلام المصئف في عبارة وو ين 
يقول لققوله : #إفما حصدتم# [إيوسف: 1] بدل لقوله #فذروه» [يوسف: 7]. 
قوله: (لثلا يأكله السونس) السوس الدود الذي يأكل الجطلة تسوه قد ماد 
فلالا فصر واواجيها [ لل تت لاقي يطيله. ال ميل تعيويانه عن تيه فاستتولن شلية السوس 
فيفسده فأرشده عليه السلام إلى عنلاح الأمر وهو دوس ما أرادوا أكله وترك البائي في 
يله قبل والامى ذركه دن مله لأ يدل على انير عون الوعرايل تروظوة احتان بالحيب 
عما يكون منهم من توالي الززع سبع صنين وأما ذروه فأمر لهم بما ينبغي أن يفعلوم وهم . 
يي لو ا ل ل ا ئ 
ا ل حب للم ب تدرو اك امو بر 


قوله : مبالغة علة قوله 5-5-5 انير أن أخرجه في صورة الخير مبالقة في إيجاب 
اف للق ال بموجب الأمر وفعلوا ما أمروا به فهو يخير عنه... 


حدضن 


المتداول في التعبير الإخبار ألا يرى إلى باقي التعبير من قوله: ثم يأتي يأكلن ثم بين أن 
قول القائل أولاً أنه إخبار بالغيب وقوله وهم يزرعون على عادتهم نوع خدشة . 

قوله: (وهو على الأول نصيحة) أي إشارة إلى رأي نافع لهم بحسب غلال ضر 
ونواحيها التي لا يبقى عامين لتسلط السوس عليها إلا بحيلة إبقائها في السنبل فالمعنى 
اتركوا الزرع في السنبل لأجل بقائه إلا ما لا بد منه للأكل وسائر المصالح فاتركره في 
السنيل فإذا جاء السئنون المجدبة فقوت الأقدام. فالأقدم من ذلك المدخر فقوله: #فما 
حصدتم4» [يوسف: 47] على هذا اعتراض اهتماماً منه عليه السلام قبل فتمم التأويل وإذا 
كان هذا اعتراضاً لا يرد الاعتراض بأنه لو لم يؤول تزرعونه بالأمر لزم عطف الإنشاء على 
الخبر لأن ما إما شرطية أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط وعلى كل حال فلكون الجزاء 
أمراً بكون الجملة إنشائية معطوفة على الخبر وجه الاندفاع ظاهر وأما قوله فلكون الجزاء 
أمراً بكون الجزاء إنشائية فبناء على أن الحكم في الجزاء والشرط قيد له كما اختاره علماء 
العربية وقد رجحه سعد الدين العلامة وأما على القول بأن الحكم بين الشرط والجزاء ولا 
حكم في الطرفين كما ذهب إليه أرباب العقول وعلماء العربية أيضاً على استخراج سيد 
المحققين فكونها إنشائية غير مسلم بل غير صحيح . 

قوله : (خخارجة عن العبارة) لكونها نصيحة وأما على غير الأول غير خارجة عنها فإن 
أكل السبع العجاف السبع السمان وغلبة السئيلات اليابسات الستبلات الخصر دلت على 
أنهم يأكلون في السنين المجدبة ما حصل في السنين المخصبة وطريق ابقائه ما تعلموه عن 
يوسف عليه السلام فبقي لهم في تلك المدة كذا قاله الفاضل المحشي والفرق خفي غير 
جلي ولفذا قيل إنه على التقدير الثاني وهو قوله: #تزرعون# [يوسف: 47] بمعنى ازرعوا 
خارج عن العبارة أيضاً إذ ما ذكره لو تم لدل على أنه غير خارج عن العبارة على التقدير 
الأول أيضاً فالفرق تحكم والتحقيق ما في الكشف من أن تزرعون على ظاهره لأنه تأويل 
للمنام بدليل قوئه يأت قوله: #فما حصدتم فذروه» [يوسف: لا؟] اعتراض اهتماماً منه 
بشأنهم قبل تتميم التأويل إلى آخره وفيه ما يؤكد السابق واللاحق فهو يأمرهم بما فيه 
صلاحهم وهذا هو الذي يلائم النظم المعجز انتهى ولو قيل هذا على كلا الوجهين غير 
خارجة عن العبارة لما ذكره مولانا سعدي لا يبعد كل البعد فإنه لو نظر إلى أنهم يأكلون 
في السنين المجدبة ما حصل في المخصبة وطريق بقائه ما تعلموه منه عليه السلام سواء 
كان أي تزرعون على ظاهره أو في معنى الأمر. 


سورة بوسق/ الآية : با 


قوله : وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة أي قوله: #إذما حصدتم فذروه في ستبله# 
[يوسف: 47] على الأول أي على أن لا يكون تزرعون سبع سنين أمرأ أخرج في صورة الخبر 
نصيحة خارجة عن تعبير الرؤيا أى هو مجرد نصيحة لا دخل له في التعبير بخلاف الوجه الثاني 
وهو أن يكون هو أمرا في صورة الخبر فإنه حينئد يكون من جملة تعبير الرؤيا لملائمة الكلامين في 
كونهما للإنشاء فإن المعنى ازرعوا سبع سنين دأبأ فما حصدتم فذروه. 


ين ! جور يران لي 5 
قوله : : (في تلك الستين) فإنه لا بد من الدوس ولا ييقى في ستبله أن ويعدإتماة”. 
ما أمرهم به ه شرع في بقية التأويل الذي هو تعبير بقرات عجاف وابتلاعها السمانً بعد تعبين - 
البقرات السمان سبع سنين متخصية فقال * م بأني من بعد ذلك أي من بعد النستيز يع 
مزع اتن فها وا لمي من يعدم لقف إل الإشاةإى لوصف وكير 

الإشارة باعتيار ما ذكر وصيغة ة البعد للتفخيم في الخصب والرحئاء. 


قوله تعالى : تق يا ديق سي مطل بلقنم مانغ كن لاقي يك نين 69 ' 
قوله: (#سبع شداد») وصغها بالشدة باعتبار ما فيها من الصعوبة مر 
القحط : ثم يأني عطف على تزرعون فلا وجه لجعله بمعنى الأمر حثاً لهم “على الجد 
الك ار و 25 
جعل عطف القصة على القصة: ظ 0 
قوله: (ي يأكلن أعلهن ما ادبمرقم لأجلهن) كرن ما قدم من الحبوب المتروكة وأ 
السنبل لأجلهن مبني على التشبيه والمعنى لأجل أهلهن فإنه لما إستد إليهن لما ذكره كانم 
ما ترك في السينابل شيء قد قدم لهن مع أنه قدم للناس فيهن . ْ 
قوله: (فأسند إليهن علئ المجاز تطبيقاً بين المعبر والمعبر به) فأسند البهن لكونهن ظ 
ظرفاً عقلياً للملابسة وقوله تطبيقاً علة مرجحة والملابسة المذكورة علة مصححة ولظهورها 
رالا اساي ليا ما كك 1 ان يمل بها رميش تطيكا أ لبا عن الزرانع بالشين 
نسب الأكل إليهن كما رأى في الرؤيا البقرات يأكلن وإن كان ! إسناد الأكل للبقرة حقيقة: 
وهنا مجازاً والتطبيق بين المعيز والمعبر به وإن تحقق قو نحقق باعتبار ما ذكر لكنه لم يتتجقق باغتبار: ظ 
وهو الأكل والمأكول في المعبر البقرات وهنا وفي المعبر به الأكل السنين: التي تأويل. 
سي ارو لو 20 ظ 
يأكلن ذلك لكان أشد طباقاً وأكثر توافقاً. ئ 


قوله: في ستبله لأن كلاهمًا واقعأن جواباً لقوله : «(أفتنا4 [يوسف: 7] قوله: ني تلك 
السنين » أي في سني زراعتهم وهي زمان الخصب.! 0١‏ . ا 
قوله : فأسند إليهن على المنجاز أي فأسند الأكل | الذي حقيقته أن يسنذ إلى الأهزً! إلى السنين' ظ 
منجازاً تطبيقا بين الأكلين وتشبيهاً لأكل:البقرات العجاف للسمان بأكل سني القحط لما ادخز فى ' ْ 
سني الخصب فإن تعبير المنام إنما يكون بمشاكله وهنا قد شبه أعوام القحط بالبقرات العجاف 
وأعوام الخصب بالسمان وشبه أكل أهل زمان 00 الخصِب بأكل البقرات . 
ظ العجاف للبفرات السمان فلما كان الأكل في طرف المشبه به البقر جثل الأكل في طرف المي 
السنة لينطيق الأكلان ويتناسب المعبر الذي هو البقرات السبع العجاف والمعبر به الذئ هي أغوام . 
لقحط السيع في إسناد الأكل إليهما ولو قيل يأكل أهل هن لفات التطابق والتناسب ينهما ومن. 
ذلك عبر المعبروك رؤية البقر في المنام بالسنة ويستدلون بحال البقر ل 
قارعاي حل اناي ليتع لد ْ : 
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قوله: (إلا قليلا مما تحصنون) القلة بالنسبة إلى المأكول وإن كان في نفسه كثيراً 
والقليل المستثنى بالنسبة إلى الأقدم قالأقدم كما كان القليل المستثئى كذلك وله بالنسبة 
إلى القليل المجموع يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا توضيحه أن في سنين المجدبة يتَد].في 
المدخر الأقدم في الستين المخصبة فيؤكل ذلك المدخر الأقدم إلا قليلاً للبذر كما أن في 
السنين المخصبة يترك الحبوب في سئيله إلا قليلا مما لا بد منه على هذا الترتيب أي 
الأقدم فالأقدم والله تعالى أعلم ولو قيل السئين المجدبة لم يكن الحراثة والزراعة فالقليل 
المستثنى بالنسبة إلى المجموع لم يبعد لكن خلاف الظاهر المتداول. 

00 000 2 الزراعة؟ بياب بالذاء 0 بعخاي رهو الح 00 نك 


0 السنين السبع 0 الشداد الصو فلن 
مر عام فيه يغاث الناس تقديم فيه لمجرد الاهتمام والحصر بالنسبة إلى السئين الشداد ليس 
ببعيد واللام في الناس للاستغراق العرقي أو للعهد أي الناس المعهودون بابتلاء القحط 
والغلاء وأنواع الكد والعناء . 

قوله: (بمطرون) مبتى للمفعول من الثلاثي وأما كونه من المزيد فليس بمناسب فإله 
لم يكن في العذاب كلياً لكنه لا يخلو من الإيهام سواء. 

قوله: (من الغيث) أي المطر والاشتقاق قد يكون من الجوامد. 

قوله: (أو يغاثون من القحط من الغوث) أي الإعانة والمآل واحد لكن الأول صريح 
فى المقصود وأيضاً على المعنى الثاني يتناول العصر والغيث فذكره بعده يحتاج إلى التمحل 
فالأول هو الراجح المعول ثم إنه على الأول ثلاثي يأتى وعلى الثاني رباعي واوي. 

قوله: (ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار وقيل يحلبون الضروع) ما يعصر إشارة 
إلى المفعول المحذوف أي يعصرون ما من شأنه أن يعصر كالعنب نما يعصر مجاز أولي 
فهو بمعئاه المعروف ولا صارف عنه ولذا قدمه ثم جوز الاحتمال الآخر فقال وقيل يحلبون 
الفمروع لما فيه عصر الضرع ليخرج اللبن هذا وجه صحة الحمل عليه وأما وجه التمريض 
فلما أشرناه . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بالئاء على تغليب المستفتي) لأنه المخاطب وما عدا 
غيب والمخاطب وإن كان قليلاً أقرى من الغيب وإن كان كثيراً وكذا الكلام في #تزرعون» 
[يوسف: 497] وفي #فذروه» [يوسف: 57] وغيره وموضع التنبيه على التغليب هناك على 
ما لا يخفى على اللبيب والقول بأته ليس التفاتاً لأنه لما أشركهم معه في التكلم في قوله : 
«أفتنا» [يوسف: 55] جعلهم خاضرين فجرى الخطاب على ظاهره من غير التفات وهو 
المناسب لا ينافي التغليب. 


م ؟ 
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قوله: (وقرىء على بناء المفعول من عصره إذا انجاه) والمعنى وفية يغصرون 3 
ينجون ينجيهم الله تعالى من الشدة والكرية والمعصر يجيء بمعنى النجاة . 0 

قوله : (ويحتمل أن يكون المبنى للفاعل منه أي يغيئهم الله ويغيث بعضهم بعظناع أي ظ 
مكنم هاا جلي اللسيى للمتعرن رينيت عقي معنا تسيو للحن للقائر رن 52 
لا ل تر ل يي ب 

بمعنى الانجاء سواء كان مبنياً للفاعل أو للمفعول لاندفع ذلك المحذور. ' 

قوله: (أو من اعمصرت السحابة عليهم فعدي بنزع الخائض) أى در 
الرياح لتمتطر فعلى صلتها كما في اعصرت الليمون على الطعام فحذفت علي وأوصلت: 
الفعل بنفسه وإلى هذا أشار بقؤله فعدي الخ والمعنى وفيه يعصر غليهم فعمل به ذلك قصار 
يعصرون وفيه نوع تكلف أما أولاً فلما ذكر وأما انبأ فلآن الإخبار بقرب وقت بعصره لمن 
بإخبار بالعصر وإِن كان" المراد منه ذلك وعن هذا اخره. 

قوله : 001001111111 
الحذف والايصال لكنه خلاف الظاهر فلذا أخره قيل والتعرض لذكر العصر مع جوان 
الاكتفاء عنه بذكر العْيتْ المستلزم له كما اكتفي به عن تصرفهم للحبوب إذْ المذكورات. 
يترقف صلاحها على مباد أخر غير المطر وأما لمراعاة جانب؛ المستفتي باعتبار حالته 
الخاصة به بشارة له وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس .في القراءة 
بالفوقانية انتهى والأولى أن يقال في وجه عدم الاكتفاء أن العصر مما يتنافس فيه: المتنافسون” 
ويتنعم به المترفهون على أنه فى يعض الاحتعالات 7 يتوظع الاك اريواعنة كلا يخنى ظ 
على من استوفى الاحتمالات ثُم قال ذلك البعض وتكرير فيه إما للا ختلاف أوفات ما يقع 
فيه من الغيث والعصر زمانأ وهو ظاهر وعنواناً فإن الغيث والغوث من فضل الله تغالى 
والعصر من فعل الئاس أو لأن المقام 00 تعداد منافع ذلك العام و مه د فير 0 


قوله : مجر لكر ا ل اننال سن الى ين الاير مقن ايا لي 1 
نجا ينجو ونجاتهم إما بإننجاء الله تعالى إياهم وهو المغتى يقؤله: يغيثهم الله وإما بإنجاء بعضهم 
بعضأ وهو المعنى بقوله: ويغيثك بعضهم بعضاً أو مجم وح الانجائين وهو المئاسب لواو و 
ويغيث بعضهم بعضا. ْ 

قوله: دفن انضيرت الا واو فتاتة قان و ود 070 ظ 
وفيه يعصر عليهم فحذف كلمة:على وعدي يعصر إلى الضمير بلا واسطة فأسند | إليه فالواو في 
يعصرون عبارة عن الضمير المجرور في عليهم وهر المعنى بقوله فعذىي 0 العخانفض وس ذلك 


. الاستعمال قوله تعالى : #وأنزلتا من المعصرات ماء تجاجاً» [النبا: .]١4‏ 


ظ قوله: لمن سس د مادا الى مقس سس الو المت ع 
التضمين يكورن أو بتطرود بعتي الامطار إلا أنه نظر إلى أصل كلاق أوحصب بسن امار 
الذي يعذدى بنفسه . 
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الموضعين على الفعلين انتهى والأولى أن يقال إن التكرار للتنبيه على أن كل واحد منهما 
مقصود مستقل بئفسه والانتفاع بكل واحد منهما بنوع يغاير الآخر وأما ما ذكره 'القائل ففيه 
ما لا يخفى على الناظرين . 

توله: (وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أول البقرات السمان والستبلات الخضر بسنين 
مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مجدية وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين 
المخصبة في السنين المجدية) وهذه بشارة الخ أي قوله: #أثم يأني من بعد ذلك عام» 
[يوسف: 54] الآية يشارة لا مدخل له في التأويل إذ ليس مستنبطأ من رؤيا الملك قوله : 
بسنين مخصبة بكسر الصاد اسم فاعل من اخصب والهمزة للصيرورة أي بسئين ذات صب 
وسعة وعجاف أي أول العجاف واليابسات بسنين مجدبة بكسر الدال اسم قاعل من أجدب 
أى صار ذا جدب وقحط وقلة والمتاسبة بينهما ظاهر وإن كان خصوص النسبة غير ظاهر 
لكن الحكمة والنكتة في رؤيا الأمرين في المحلين أعني البقرات السمان والسنبلات الخضر 
وأنهما عبارتان عن السئين المخصية وهل واحد منها يكفي وكذا الكلام في البقرات 
العجاف والسئيلات اليابسات والحال أن تأويلهما السئين المجدبة لكن هذا فرع الأول فلا 
نرى أحداً يحوم حوله ويروم حله ولعله إشارة الكمال في الموضعين في السعة والشدة 
وابتلاع العجاف الخ التعبير بالابتلاع عن الأكل لما مر من أن المراد الأكل دفعة واحدة ولم 
يتعرض غلبة اليايسات على الخضر ولا بد منه. 

قوله: (ولعله علم ذلك بالوحي) لا بلفظ الرؤيا فإنها تدل على سبع مخصبة وسبع 
مجدبة ولا دلالة على العام التام وحاله فلما لم يكن من التعبير نسبة إلى الوحي . 

قوله: (أو بأن انتهاء الجدب بالخصب أو بأن السنة الالهية على أن يوسع على عباده 


قوله: وهذه بشارة أي هذه الآية وهي قوله: #ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون4 [يوسفا: 44] بشرهم يوسف عليه السلام بها. 

قوله: ولعله علم ذلك بالوحي أي ولعل يوسف علم مجيء عام الخصب يعد السبع الشداد 
بالوحي والمعلوم بالوحي هو خصوصية مجيء السنة الثامنة مخصبة خصاباً تامأ واسعا لا مطلق 
مجيء سئة مخصبة بعد ذلك إذ من المعلوم أن السئين المجدبة إذا انتهت كان اتئهاؤها بالخصب 
وإلا لم ترصف بالانتهاء وقد دل على الانتهاء عدد السبع الشداد فإنها لو لم تنته لما قيددت بالسبع 
فيعلم منه أن الجدب منته في آخر السبع ثم يأتي يعده عام الخصب علمأ مطلقأ لكن ذلك العام 
الذي يأني بعد السبع الشداد مجهول الحال غير معلوم في أن الخصب قيه هل هو تام أو غير تام 
فخصوصية العلم به لا يستفاد إلا بطريق الوحي قالمراد بالعلم في قوله ولعله علم ذلك العلم 
المطلق لا العلم المخصوص وإلا لم يصح عطف قوله أو بانتهاء الجدب بالخصب وعطف قوله أو 
بأن السنة الإلهية على الوحي لأن العلم المرحى من الله تعالى هر خصوص العلم بتمام الخصب 
في العام الثامن وليس ذلك مفصلاً إلى الأمور الثلاثة المذكورة اللهم إلا أن يقال عادة الله تعالى 
جرت على أن يوسم الرزق على عباده توسعة تامة بعد التضييق عليهم . 
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تنما سيق عليهه) أو بايا 5 بكست دن :اقلق بهذا مطاف لاكججيلاً ولذا: قم 
لوحي واكتفى الشيخ المخشري بالوحي ولم يتعرض غيره وكذا الكلام في الوجةالثالت . 


قبل عرص بيد 0 


وله تعالى: كال ألْيْكُ تون يو لما جه أ ليسول كَالَ أَرْحِمْ خم بك عمال 
نوو الى ملعن من رق كينعي © 0 

قوله: (بعدما جاء. الرسول المي لبخرنب إنها الى في الخروج وقد سوال النسوة 
ظ وتفحص حاله) إتما تأتى جواب سؤال وتقريره واضح الثاني هو تفعل من ” ف القوء إذا 
جاء أوانه أو زمانه وحقيقته انتظار :حين وأواته والمعنى أنه إئما الع و 
السجن مع أن الملك دعاه وأراد أن يخلي سبيله وفحص حالهن حين قطعن أيديهن . 
قوله: الظهر يرال ساح وبمك أنه سن ظنها قلا يدر الحاعد أن تومل - به إلى 
تقبيح أمره) ليظهر براءة ساحته أي قبل ملاقاته بالملك لثلا ينظر بعين الأولى :فلا يرد هو 
نحصيل بتأخيره أيضاً إذ الاعتبار بأول الملاقاة على أنه قد يصعب ذلك بتأخيره ليظهر: 
وكونه من الأفعال أحسن من الثلاثئ والساحة فناء الدار والمراد هئا ذاته ونفسه والنعنى. 
لبظهر براءة نفسه عما يرمى إِليْه ولم يقل ليبرىء نفسه إذ البراءة حاصلة والمراد اظهاره أو 
ظهوره وإظهار البراءة إما بتقديم السؤال والتأني نفسه أو باعتراف النسوة براءته ونزاهته 
وهذا مشكل أما الأول فلا يظهر البراءة بمجرد الإقدام على ذلك السؤال وأما الثاني فلا 
يعلم اعترافهن جزماً فكيف يكون الي ل ل 
الاشكال وإن كان الحال في نفس الأمر ما قاله المصنف في المآل. 


قوله : (وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في : نفي التهم وبتقي مواقعها) ومذا 0 < 
من النظم صريحاً ولم يغتبر قبل الخروج إذ المراد التعميم أي ينبغي لكل أحد أن يجتهد في 
0 إسناده إل قارح لمعيه وا وري بس 0 إليه 
الآخر فلا يقفْن مواقف 1 ومثه ذال وغول له عليه السلام للماين به وهو في ممتكفة 
وعنده بعض نسائه لهي فلانة اتقاء للتهمة؟ , ْ 
قوله: لعن النبي عليه السلا! لو كنت مكانه ولبنت في الجن ما ليث لأسرعت [ 


| قوله : بعد ما جاء الرسول بالخي لآ بد من هذا التقدير ولا لم يرتبط بحسب الظاهر قوله: 
#وقال الملك اتتر ني به» [يوسفت: ] يما قبله. ظ 5 

قوله : دق ا على نامقل أن محفلا ان الهم لوا زه قز ل سين كاد الا 
ل ا ب ل ا ا 
المار أنها غير نسأئه واتقاء للتهمة. ' : ظ 
[ قوله : لأسرعت الإجابة وقال 6ه : للم مطح بن رد ل هر ا ل عر ظ 
جح ب الا ار ارا ار قل 
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الإجابة) قيل هذا الحديث أخشرجه الطبراني أخرجه ابن راهويه وابن مردوي“ نحن ابن عياس 
رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وأوله على ما في الكشاف لقد عتجبت من 
يوسف وكرمه وصبره والله تعالى يغفر له حين مثل عن البقرات العجاف والسمان ولوتكيت 
مكانه ما أخبرتهم حتى أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى 
ربك ولو كنت مكانه وليئت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما 
ابتغيت العذر إن كان لحليما ذا اناءة انتهى قال البغوي وصفه عليه السلام بالاناءة والصبر 
حين لم يتبادر إلى الخروج حين جاء الرسول بالعفو عنه مع طول سجنه بل قال ارجع الخ 
إقامة للحجة على ظلمه وإنما قال النبي عليه السلام تواضعاً منه لا أنه لو كان مكانه بادر 
وعجل وإلا فحلمه وتحمله معلوم وقوله والله يغفر له لتوقيره وتوقير حرمته كما يقال عفا 
الله عنك ما جوابك في كذا وقيل إنه إشارة إلى أنه ترك العزيمة بالرخصة وهو تقديم حق 
نفسه على تبليغ التوحيد وقيل إن ما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وما رأه النبي عليه 
السلام رأي آخر وهو الأخذ بالحزم وانتهاز الفرصة فإنه ريما عن له أمر منع من إخراجه 
وهذا تعليم للناس ولا يخفى أن صبره وعدم خروجه عن السجن لإظهار براءته حتى يسمع 
كلامه ويعتمد تبليغه فلا يستطيع الطاعن تقبيح شأئه ألا يرى أن العلماء اتفقوا على أنهم عليهم 
السلام منزهون عما يوجب الخسة والدناءة كسرقة لقمة وتطفيف حبة فهو عليه السلام قصد 
بذلك نفي التهمة في مقام الرسالة وبمثل هذا لا يبعد تأخر التبليغ والتوحيد فشراح الحديث 
لم يصيبوا في هذا التأويل وما ذكر أولاً من الوجه فهو ما عليه التعويل وإنما قال فاسأله ما 
بال الخ مع أن الظاهر أن يقول فاسأله أن يفتش كما هو المتعارف في مثله . 

توله: (وإنما قال فاسأله ما بال النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييجاً له 
على البحث وتحقيق الحال) يعني أن السؤال عن شيء والاستعلام به مما يهيج الإنسان 
ويحركه عن البحث عنه فإن الإنسان يستنكف أن ينسب إلى الجهل لا سيما أنه ينبغي له أن 
يعلم وهنا إذ الملك ينبغي له أن يعرف حال رعاياه فى مثل هذه الحادثة وأما قولهم لا 
أدري نصف العلم فهو في مسألة علمية يجب أن يتحرى فيها وقوله تحقيق الحال لأن قوله 
ما بال النسوة سؤال عن حقيقة شأنهن حيث سأل بلفظة ما وهو سؤال عن مامية الشيء 
فكان السؤال تحريضاً له على تحقيق بالهن وحالهن وإذا أمر بالسؤال عن التفتيش كان 
تهييجاً له على التفحص عنه وفيه جراءة عليه وسوء أدب فربما امتنع عنه ترفعاً وتكبراً كما 
هو عادة الملوك فلا يتكشف الأحوال كشفاً ظاهراً باهرا فيفوت المقصود. 


قوله: (وإنما لم يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرما ومراعاة للأدب وقرىء النسوة 
حين أتاه الرسول فقال أارجع إلى ريك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة 
وبادرتهم الباب؟. 

قوله : مع ما صنعت به حال من فاعل لم يتعرض أي ولم يتعرض بسيدته مع وجود موجب 
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ضم انو وإنما لم تعرص أسبدته بحسب الاغر حيث ل يقل فسأل يان السرة التي ظ 
راودتني كرماً ومراعاة للأدب وهذا:في مقابلة الإحسان أولى م أن الم رجوع إليه 
سبع الخمس التسوة والغريد زامرآنه وآن المرئي في الواقعة سبع أشياء وحبسه: في الجن 
لدو يي م كر سر يي ابل سي اي 
فتذكر لذلك والعقل 'يتحير فيما هنالك .. ١)‏ 
قوله : (حين قلن لي اطع مولاتك) حين قلن لي متلق بكيدهن اطع مؤؤلاتك وقيه 
إشارة إلى ةيدعر إلى حون فكرد ساف الديرة الروت في اتزل” 00 ريه 
يدعونني4 [يوسف : 1 مجازأ راجح مختار عنده . ظ 
قوله: ليه يتتفنم تراس نبي أنيات علية إن الا لمأن ودع زعا لي ٠‏ 
منحصر في الغلام الغيرب وإذا كنه مكرهن غير مرجر الوصول وأن ما سبق. من [خبار قطفير ئ 
بأن كيدهن عظيم من قبيل ما لا يذرك كله لا يترك .كله على'أن بين القائلين بون بعيد كما أن 
بين القولين فرق شديد وفيه زيادة حث وتشويق إلى تعرف الحال فهو على هذا ,نتميم لقوله 
ناسأله ما بال النسوة لك التشريق المدكود كذا قيل لكن في شرح التلخيص: شرظ :كون ظ 
التدميم عدم كونه جملة مستقلة إلا أن يقال إنه عبارة عما يتم المعنى المراد بدونه سزاء كان 
جملة مستقلة أو لا لكن العلامة زيفه في الشرح المذكور ثم قبل والكيد على هذا ما كذيه به. 
قوله: (والاستشهاد د بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما قرف به) كأنه قيل أحمله علئ 
التعريف ليتبين له براءة ساحتي فإن الله تعالى يعلم أن ذلك كيدا منهن وإذا كان كيذاً فلإ 
محالة كان بريئاً فعلى هذا يكون تذييلاً لاشتمال ما هر المقصود من السؤال وهو براءته: عليه | 
السلام كأنه قال فاسأله لأني بريء وليس لي مبالاة وخوف فإن الله شاهدي على ذلك وحيتئكٍ ‏ 
لا تعظيم كيدهن وإن كان عظيماً والكيد على هذا بمعنئى الحديث والجدل كما قيل. .١‏ 
قوله : : (والوعيد لهن على كيذهن) بأن الله تعالى ينتقم منهن فعلى هذا الاختمال يكون 
حثاً للملك على الغضب والانتقام ليتلاءم الكلام وإلا فلا وجه لتعرض الوعنيد حين سؤال 
الملك لكن لا يواقن حلمه وكرمه عليه السلام ألا يرى أنه أقتصر على ذكر قطع أيديهنولم 
يتعرض لمراودتهن في وجه ولقولهن اطع مولاتك فالأحسن المعنى الأول : ثم الوجه الثاني 


التعرض وهو ما صنغت به بل طلب السؤال عن شيء يعرف منه أنه بريء من التهمة وأن بيده 
اتهمته ظلماً وبهتته بهتانا . | ٠‏ 


قوله : وفيه تعظيم كيدحن نحيث أزيد أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا لله لبعد غورم. 

قوله : والاستشهاد بعلم. الله عليه افزغلن: كيده لذلالة الكنة عار أتوو كنف بر انه ا 
قذف به أي مما اتهم به من قولهم فلان قذفني أي جر اندي العمتي والاستيهاد بعلم الله علئ 
كيدهن أن تعلق علم الله بوجود شيء في الخارج يلزمه أن يكرن ذلك الشيء ال ور 
ل ل ل لل لوا يق ف يني ١‏ 


سورة بوسف/الآية: اه ا لل لل يسن 
فترتيب المصنف للتنبيه على ذلك فعلم أن الواوين في قوله والاستشهاد والؤعيد بمعنى أو 
كما صرح به في الكشاف فالكيد على هذا الاحتمال الثالث بمعنى الحديث والجدلةإذ الوعيد 
يناسب المعنى وإرادة ما كذبه به كم جوزه بعض ليست في محله . 

قوله تعالى: فَالْمَا حَطبَكنَ إِذْ رودن بُوسف عن تفي قرس حش نوما مدهي 
لت 

قوله: (قال الملك لهن ما شأنكن والخطب أمر يحق أن يخاطب فيه صاحيه) أمر 
يحق أي أمر عظيم يحق يلين أن يخاطب فيه أي في شأنه أو لأجل صاحبه فالتعبير بالخطب 
دون ما شأنكن تنبيه على ذلك وفي الكلام ايجاز كأنه قيل فأمر أي الملك بإحضارهن بعد 
السؤال عن حالهن نحضرن وقال لهن الظاهر إنه تفحص بالمواجهة بنفسه لأنه أدخل في 
ظهور الحق الصواب من السؤال بالواسطة والحجاب . 

قوله: (إذ راودئن يوسف) إسناد المراودة إليهن إما مجاز وهو الراجح أو حقيقة 
وطلب السؤال عن حال النسوة اللاتي قطعن وخاطبهن بإبراز الغوارةة تتعيصا على 
المقصود إذ المراد تبيين أن المراودة الواقعة جزماً من أي الفريقين حصلت ولذا لم يتفحص 
أن المراودة وقعت 97 لا بل تعرف أنها من أيهما وقعت ولم يتعرض عليه السلام المراودة 
مع أن المقصود حين الأمر بالسؤال لما مر من كمال حلمه وتمام كرمه. 

قوله: (قلن حاش لله تنزيه وتعحب له من قدرته على خلق عفيف مثله) حاش لله قد 
مر توضيح حاشا وتنزيه له تعالى في مقام تفحص حال يوسف عليه السلام وعن هذا قال 
المصنف على خلق عفيف مثله ربطا له للمقام بالنسبة على المرام . 

قوله: (من ذنب) سمي سوءاً لاغتمام العاقل به. 

قوله: (#الآن حصصصى الحق»ة [يوسف: ]2١‏ ثبت واستقر من حخصحص البعير إذا 
القى مباركه ليناخ) في شرح التسهيل الآن معناه هنا القرب مجازاً فيصح مع الماضي 


قوله: قال الملك ما شأنكن قاله بعد رجوع الرسول إلى الملك واحضار الملك إياهن عنده 
قفي الآية محذوف تقديره رجع الرسول إلى ربه فسأله قائلآ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
فأحضرهن الملك وقال ها خطبكن فلا بد من تقدير هذه الكلمات لترتبط الاية بما قبلها. 

قوله: والخطب أمر يحق أن يخاطب فيه صاحيه ولذا قال الجوهري الخطب سبب الأآمر 

قوله: على خلق عفيف مثله أي تعجب من قدرته على خلق شخص عفيف مثل يوسف قلن 
ذلك بعد اطلاعهن على براءة يوسف عما نسبته سيدته إليه رفي الكشاف ما خطبكن ما شأنكن إذ 
راودتن يوسف هل وجدئن منه ميلا إليكن قلن حاشا لله تعجبأ من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من 
الريبية ومن تزاهته عتها. 

قوله: إذا ألقى مباركه جمع مبرك وهو مكان بروك الجمل يقال برك البعير يبرك بروكأ أي 
استناخ يقال فلان ليس له ميرك حمل وكل شيء ثبت وأقام فقد برك. 
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امسا عب لاد امل ونع دوو لباقي والال نيعار لير لد 
للحصر وحصحص معناه ظهر بعد خفاء كما قاله الخليل وهو من الحصة أي ببانت. حصة . 
الحق من حصبة الباطل فظهر'.وجه اختيار حصحص على ظهور وهذا المعلى 2 بالمقام 
ظ وأحرى بالتقذيم للتنبيه على, المرام وقيل معناه ثبت من حصحص البعير إذا ألقى مبازكة 
ليناخ فيثبت وهذا ب 0 اي سا بقال اأشبرت 
. مستلزم للظهور. ظ 
3 قوله: (قال : | 
تحص توه العنفا لفننات ونباء بسلمى نوءه ثم صمسبا 
أو ظهر من حص شعره إذا استأصله يحيث ظهرت بشرة رأسه وقرىه على:ألبناء - 
للمفعول) قال أي حميد بن بور الهلالي الضمير المستتر في حصحص للبعيرٌ الصفا اس. 
'موضع وقيل الصفا الحتجارة لا اسم موضع كما توهم وهذا غريب والصم جمع أصم وهي 
الحجر الصلب المصمت ثغنات اليعير مياركة وهي بفتح الميم جمع مبرك وهو ما يبرك به 
ويلصق بالأرض وهي -خمس الصدر والركبتان والرجلان وأما المبارك في كلام المضئف إذ1 ' 
القى مباركه فهي الموضع الذّي:ينالح فيه فيه من الأرض وناء أي نهض وتام والباء في بسلمى 
اللتعدية وهي اسم محيوبته ثم 'صمما أي مضى في سبيله وصمم في السير وغيره مضئ يعن 
الى ايت عله جلا يوا وني في صبيلة بالنبد مغر للإتر ارما الرزلا ولع 
ليس بخبر بل إنشاء التحزن على فراق محبوبته مثل قوله : ا 
.هرايي مع إلركب ابيماني مصعد ْ 4 
تمعن ار للمفغول وفي الكشاف وقرىء حصحص على البناء للمفعول وهو 
من حصحص البعير إذا القى ثغناته للاناخة قال فحصحص: في صم الصفاء الخ انتهى فقول 
المصنف فثبت واستقر من حصحص البعير الخ مع أنه في صدد بيان معنى حصحص المبنئ . 
لقاع تكرينة المقايلة ولو عن إشكان وامطرات وإن كارن ممتي التراةة على ليا 
للفاعل ما ذكره فم معنى القراءة على البناء للمفعول وأي شيء اشتّق قالأولى أن يقدم مأ 
أخره ثم إن يقول وقرىء على البناء للمفعول وهو من حصحص البعير كما في الكشاف . 
00 قوله: (أنا راودته عن نفسه) تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للقصر قوله: #وإنة 
لمن الصادقين» [يوسف: ]5١‏ تأكيد للقصر وايراد أن واللام مع إسمية الجملة لكمال العناية 
0 


ذوات ا إذا 0 لس كر والركبتان اواو اله لي 
' بالقصر جمع صفاة وهي الصخرة لكو اي ا ل ا ا 1 | 
سيره المعتى فاستقر وثبت البعير. في حجر الصفا على مباركه وقام بسلمى قومه ثم سان بها. , ش 
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قوله: (في قوله #هي راودتني عن نفسي4 [يوسف: 75)) وهي متلق بالمقدر أي 
هو صادق فى قوله: #وهي راودتني# [يرسف: 1١؟]‏ وليس بمتعلق بالصادفين أن هذ! 
القول وهي راودتني ليس قولهم بل قول يوسف فقط وإذا اعترف الخصم بأن صاحبة على 
الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال قيل لما ستر عليه السلام ذكر امرأة العزيز وهي 
بهذا الاعتراف مع أنه إِرَالة الغطاء ورفع الحياء أرادت المكانأة وحسن الجزاء . 

قوله تعالى : كَلِكَ للم أن لم أَحنْهُ لتيب وَأ أمّهَ لا يبيى مد بيت 9©) 

قوله: (قاله يوسف عليه السلام لما عاد إليه الرسول وأخيره بكلامهن) أى من قوله لا 
من قول امرأة العزيز. ظ 

قوله: (أي ذلك التثبت ليعلم العزيز) إشارة إلى أن صيغة الإشارة للتثبت اختير صيغة 
البعد لفخامته ليعلم العزيز الظاهر ليعلم أي الملك أزاله إذ التفحص عن الملك والتوجيه 
إليك وقيل الضمير للملك أي ليعلم الملك أني لم أخن العزيز أو لم أخن الملك لأن خيانة 
وزيره خيانة له وهذا أولى أما أولاً فلما ذكرئا وأما ثانياً فلأن العزيز علم عدم خيانته بشهادة 
شاهد من أهلها وقيل المراد بالملك هنا العزيز دون ريان فحينئلٍ ينتظم الكلام ويؤول علمه 
بظهور علمه أو بزيادة اليقين باعتراف الخصم عدم خبانته وهذا يفيد زيادةٌ اطمئنان . 

قوله: (بظهر الغيب وهو حال من الفاعل أو المفعول) وظهر الغيب استعارة أقحم 
ظهر ليحسن المقابلة بينه وبين قوله أو بمكان الغيب وقيل ظهر الغيب تفسير على الوجوه 
فلا يكون يمكان الغيب مقابلاً له وما ذكرناه أوفق للاستعمال. 

قوله: (أي لم أخنه وأنا غائب عنه أو وهو غائب عني) أي لم أخنه تفسير على سبيل 
اللف وهذا القيد من قبيل إخراج الكلام على العادة فلا مفهوم ولو عند من جوزه به. 

قوله: (أو ظرف أي بمكان الفيب وراء الاستار والأبواب المغلقة) أو ظرف عطف 
على الحال هذا الذي ألجأ ذلك البعضى إلى القول بأنه تفسير على الوجوه ويحتمل أن يكون 
عطفاً على قوله بظهر الغيب بحسب المعنى وهذا يستلزم الأول كما أنه يستلرم هذا 
فالمقصود استيعاب الاحتمال وإن كانت متحدة المال. 

قوله: (#وأن الله لا يهدى كبد الخائئين4) اللام للاستغراق وأن النفي ليس بمتوجه 
إلى الاستغراق بل النفي في الاستخراق ومن لم يقصد بكيده خيانة ككيد يوسف عليه السلام 
قد يهدي الله تعالى لكن لا يدخل في هذا العموم. 


قوله: أي ذلك التقبت وهو قول يوسف للرسول ارجع إلى ربك فاسأله إلى آخره أي تلك 
الجسارة لأجل أن يعلم الملك أني لم أخنه فلا بد فيه من تقدير القول أي قال يوسف ذلك ليعلم . 

قوله: وهو حال عن الفاعل أو المفعول لم يقل أو عن كليها كما ني قولك لقيت زيدا 
راكبين لأن التقدير حينئذٍ لم أنه غائبين ومعناه غائباً أحدنا عن الآخر فتكون الخيبة تالا لأحدهما 
ويرجع إلى ما ذكره المص من أنه حال من الفاعل والمفعول . 


ظ اكمم ١‏ سورة يوشف/ الآبة مم 
قوله ؛ آي لا يفده ولا يسدد) فهداية الكيد مجاز عن تغيذء بعلاثة اروم أو السفية 
لازم للهداية أو استعارة: تبعية :إذ التنفيذ كالهداية فى وصول المطالب . 


قوله: (أو لا يهدي الخائنين ين بكيدهم فأوقع الفعل على الكيد مبالغة ونيه تَفِرِيض ‏ 
براعيل في خيائتها زوجها) أو لا يفدي الخائنين فالهداية على معناها فالمجاز في الايقاغ., 
أوقعت على الكيد لكونه سببا لعدم الهداية يعايات الل واو 1 : #فما 
ربحت تجارتهم# [البقرة : 15] جعل من قبيل المجاز العقلي مع أ ن عدم الربح منتف في 
: التجارة في نفس الاأمر ولما اعتبر الإثيات كأنه أسئد الربح إلى التجارة مع أنه حال التجارين 
اي ا 0 
اهداية مسببة بطريق الأولى فهذا طريق برهاني والباء في بكيدهم متعلق بالخائئين: أو لا 
يهدي وهذا ا لكلام المص والتقرير المذكور وفيه تعريض براعيل: فمكر 
راعيل لما لم'يسدد فعلم أنه كيد ا 

قوله : ا(وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: ظ ظ | ْ 
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قوله : «إوما أبريء نفسني» [يوسف: لاطا ا ل 
تركية نفسه والعجب بحاله) وتوكيد وُدم خيانته فهذه الجملة تذييل وكونه تعريضاً لا,يناي ' 
فلذا أتى بالواو دون أو أي لا أنزهها عن السوء من حيث هي هي ولا أسند هذه الأمانة 
والصداقة وكمال العفة بلا توفيق من الله تعالى فإن مقتضى طبيعتها من حيث هي هي مائلة ' 
إلى السوء ومراده عليه السلام رفع الاعجاز والتزكية عن نفسه النفيسة عملاً يمضمؤن قوله ' 
تعالى: «إفلا تزكوا أنفسكم 4 [النجم : ف وإلى هذا أشار بقوله تنبيهاً ولم يرد بذلك الخ . 

قوله : (بل إظهار ما أبعم الله تعالى عليه من العصمة والتوفيق) بحسي إلا ما 
رحم ربي*# [يوسف ::907] وفي هذا الإظهار عمل بمضمون قوله! «وأما بنعمة ربك 
فحدث4 [الضحى : 1١١‏ ولما كان حاصل المعنى بيان أن غلء الحقة والأمانة حاصتا»” 
.لي بمحض العناية والتوفيق. من الله تعالى الرحيم لا من قبل نفسي فإنهاا من حيك هي 
مائلة إلى الشهوات عو سواء كان نفس الأبرار أو الأشزاز لا حاجة 
إلى حمل الكلام على أ نه هضم لنفسه والبعض حمله عليه أنه يليق بحسن الأدب لكنّ 
'اعترف ذلك أن قوله: #الإمارة بالسوء» [ينوسف: 57] شاملة لنفسه .عليه السلام 
حيث قال في تفسير 9إن الف الأمارة» [يوسف: 1017 أي النفس البشزية التي من 
'جملتها نفسي في حد ذاتها'انتهى فلا حاجة إلى الحمل المذكور قول المص من حيث ‏ 
الاك يي لي ار 00 
: الربط حيغدك . 


قوله: عن لبن عباس رضي ال عل عنهما نه لم ال لبعلم أي لم اعت قال 


سورة يوسف/ الآأية: 37 بذو؟و 
جبريل ولا حبين هممت فقال ذلك) ذكر هذا في كثير من التفاسير وفهم مَن“قوله ولا حين 
هممت فقال ذلك إن الخيانة في وقت الهم متحقى فاعتذر عليه السلام بهذا وقلاجيمق فيما 
سبق أن ذلك الهم ميل طبيعي لا يدخل تحت التكليف ولا يلام عليه بل حقيق الأجر 
الجزيل والمدح الجميل من ترك المعصية مع وجود الهم المذكور فخبر الأحاد لا يقاؤة 
القاعدة المذكورة قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار لا مساس له هنا بعد عدم 
دخوله تحت التكليف فالأولى أن يقال معنى ولا حين هممت ولا ميل منك حين هممت 
المفهوم من قوله لم أخنه بالغيب أي لم يكن الخيائة صادرة مني بالميل إلى ما دعتني فال 
له جبريل ولا حين هممت.. 

توله: (من حيث إنها بالطبع مائلة إلى الشهوات فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح) 
فأشبه الآمر من تلك الحيثية إذ الأمر استعماله لها لكنه بالقول وفي الهم استعمال لها 
بالحمل عليه فقوله: ##أمارة بالسوء# [يوسفه: 907] من قبيل التشبيه البليغ . 

قوله: (في أثرها كل الأوقات) إشارة إلى أن #إما رحم» [يوسف؛ 07] مستئنى من 
عموم الأوقات كما نبه عليه بقوله إلا وقت رحمة ربي بناء على أن لفظة ما مصدرية حيثية 
وفيل يدل عليه صيغة المبالغة في أمارة وصيغة المبالغة دلالتها على العموم غير واضحة إِذ 
المتعارف فيها المبالغة في الكيف ولو أريد المبالغة في الكم لدلت على الككثرة دون الكلية . 


قوله : إلا وقت رحمة ربي أو إلا ما وحمه الله تعالى من النفوس فعصم من ذلك) فما 
بمعنى من واستعمال ما في ذوي العقول شائع إذا أريد به الوصف أي إلا المرحوم الذي 
رحمه الله تعالى من فضله فح يكون المستثنى منه النفوس فالتقدير المذكور لا يعتبر هنا بل 
التقدير هكذا أن جميع النفوس لأمارة بالسوء إلا المرحومين أخره مع أن المقصود حاصل 


قوله: قال جيريل ولا حين هممت أي لما قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي لم 
أخنه حال غيبتي عنه أو حال غيبته عني قال جبريل مستفهماً أو لم تخنه حين هممت وقيل قالت 
راعيل حين قال جبريل ولا حين هممت ولا حين حللت تكة سرأ ويلك فقال يوسف: #وما أبريء 
نفسي إن النئفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 13 أي أنها بحسب الطبع والجبلة . 

قوله: ميالة إلى المشتهيات لا يمكن دفعها عنها في بدء الأمر إذ لم يكن دفعها في وسع 
البشر وإنما العيار ثاني الحال فيقدم إليها من لم يقارنه التوفيق من الله تعالى ولم ينبعث من قليبه 
زاجر.إلهي فالمعنى وما في وسعي أن ابرىء نفسي عن الهم إلى ما تشتهيه لأن النفس بحسب 
الفطرة والطبع ميالة إليه لا فدرة لي في دفع همها إليه في بدء الحال وإثما دفعته ببرهان من ربي 
سنح لي في ثائي الحال رحمة علي من ربي. 

قوله: إلا وقت رحمة ربي يريد أن الاستثئناء فى #إلا ما رحم ربي» [يوسف: 07] مفرغ 
وما في #مارحم# [يوسف: 57] دوامية أي مصدرية بتقدير وفت مضاف إلى #ما رحم»# 
[يوسف: 27] فالمعنى إن النفس لأمارة بالسوء في جميع الأوقات إلا وقت رحمة ربي فإنها لا 
تأمر بالسوء في ذلك الوقت . 


١م‏ سورة يؤسيف/ الآية : 8# 


ا نايل ميري بي ااا بل ا الكرام لآث:إطلاق ما على 
من يعقل خلاف الظاهر والمقضؤد حاصل بالوجه الأول أيضاً بها ارات رع ل لذ ل 
فو في بدن لالجافر عليى لاحم فلع ,حرا جبيوسياتة طلية المتلام ركد الخبرة من لللجياة” 
غاية الأمر أن المراد., بعد النبوة وهذا القيد لا بد منه في الوجه الثاني ولو لم يلزم فيلا ظ 
اع ااا سوا بام دامر وياايه الود لذ 
فرق بين الوجهين . ظ 


قوله : (وقيل الاستثناء منقطع أي ولكن رحمة وبي هي التي تصرف الاماءة 1 إن 
إلا بمعنى لكن ويعمل عمله على المختار وخبره محذوف وهو هي التي الخ . 

قوله: (وقيل الآبة حكابة قول راعبل) يعني الآبتين أي ذلك ليعلم إلى :هنا لأن ما 
قبلها مقولها ولم يذكر قولاً آلخر هنا فالظاهر أنها مقولها ومن هذا 'رجحه أبؤ حيان أوجه 
قول الجمهور أنه لا يبغد وصنل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إِذ إذ أدلت القرينة عليه ونظيرم 
مانن ا لمارا اا راتوا ليا اللصنرها روسل ام لبا 01 1 جرد 
وهذا كلام بلقيس ثم قال تعالى : #وكذلك يفعلون# [النمل: 5"] وله نظائر كثيرة. ظ 

قوله : (والمستنتى نفس يوسف واضرابه وعن ابن كثير ونافع بالسوء على قلب الهمزة واو 
ثم الادغام) واضرابه أي أمثاله ويجوز أن يكون هذا الوقت الذي اعترفت فيه بذنبها ويجوز أن 
يكون المستثنى أيضاً منقطعاً ثم إن معنى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب على هذا القول ذلك 
أي ذلك الاعتراف ليعلم يوسف إني لم أخنه بنسبة المراودة إلبه والافتراء عليه كما نسبنا إليه في 
حال حضوره #وأن الله لا يهدئ كيد الخائنين4 [يوسف: 05] فإذا كدت غائباً أكون خائبا كما 
كنت مفتضحة الأجل كبدي حاضراً وعن ابن كثير.من رواية البزي كذا قيل. . 


قوله : ا الأجا رعية اق من ترس يك هذ لا كوف انس برها لان الجسم يد 
جد يراس ادر ولا يقدر الونت قبل ما رحم والمعنى أن النفس 0 007 إلا ظ 

فسأ رحمها ربي قما موصولة. ١‏ 

قوله: وقيل الاستئناء لط انعازى هذا لذ ةن لوقع قبل انرس 6 الرنات: 0 وما 
مصدرية وإلا بفعنى لكن وما بعده مبتدأ واخبره. محذوف تقديره لكن رحمة ربي.تصرف الإساءة. 
ْ قوله : وقيل الآية .حكابة قؤل أراعيل فعلى هذا لا يكون قال مقدراً قبل قوله ذلك لم أخبه بِلْ 
هو داخل فئ حيز القول المدلول عليه بقالت امرأة العزيز فيكون من مقول قول امرأة العزيز فيكون 
ما في #إلا ما رحم زبي# [يوسيف : | 0] موصولة مراداً بها نفس يوسف وأمثاله من أهل النفوس 
الزكية وإنما عممه لكون ما من الفاظ الهموم وعلى هذه الرواية يكون المشار إليه بذلك في قولها 
ذلك لم أخنه هو قولها.حين مصادفة سيدها لدى الباب ما جزاء من أراد بأهلك سوه إلا أن يسجن 
أو عذاب أليم ؤكوله: هي راودتني عن نفسي# [يوسف: 5 أي ذلك القول الذي قلتة إذ ذاك ‏ 
ل ل عو ا نالفي نيلت الب 
الأول والتزموا الحذف والتقدير قبل ذلك ليعلم. 


وار فوضك] الآية :18 | آ#آذت في 


قوله: (يغفر هم النفس ويرحم من يشاء بالعصمة أو يغفر للمستغفر “ليه المعترف 
على نفسه ويرحمه ما استغفره واسترحمه مما ارتكبه) يغفر هم النفس أي ميلهاأ إلى الهوى 
ميلا اختيارياً لا طبعياً لما مر من أنه لا يدخل تحت التكليف قيل هذا ناظر إلى 4:75امن 
كلام يوسف فحينئذٍ يكون المعنى يغفر هم النفس إن كان ذنباً أوعد عليه السلام ذلك الهم 
ذنبا هضما لنفسه كما قيل فيما مر والأولى أن يراد بالهم ما ذكرنا ويجوز أن يكون إشارة 
إلى هم راعيل فإنه قصد اختياري كأنه عليه السلام لوح إلى حالها أو حال نفسه فقال إن 
ربي غفور يغفرهم راعيل المعصية رحيم يرحم من يشاء بالعصمة كما رحمني بالتوفيق 
والعصمة ولا يتوهم التكرار مع قوله أو يغفر المستغفر فإن هذا القول ناظر إلى كونه من 
مقول راعيل فإنها اعتبرت في المغفرة الاستغفار والاعتراف بذنبه وأما يوسف عليه السلام 
فلا يعتبر الاستغفار فى مغفرة الذنب لا سيما في الهم كما هو القاعدة فيما عذا الشرك 
وشتان ما بين الاعتبارين كما لا مناسبة بين القائلين . 


عر لس عي عله 


قولهتعالى: وَقَالٌ ألْمَلِكَ أثثون يوء أَتْسَيِْصَةُ لتقسى قَلمَا ْم هال إِنّكَ الوم لديا مَكينٌ 
يه © 

قوله: (اجعله خالصاً لنفسي) أي باب الاستفعال للتعدية لا للطلب وإنما قال حينئذٍ 
استخلصه دون الطلب الأول فإنه عليه السلام لما فعل ما فعل وظهرت أمانته وصدقه وتأنيه 
وحسن همته وجودة فكره وعدم مسارعته بأول طلب ضاعف محبته واشتد شوقه فازداد في 
طلبه فقال ائيتوني أستخلصه وأما في الأول فباعث الطلب تعبير رؤياه فلا يزيد في طلبه شيئاً. 
ظ قوله: (فلما أتوا به فكلمه وشاهد منه الرشد والدهاء) فلما أتوا به أي فيه حذف ايجاز 
والدها بالموجودة الرأي . 

توله: (ذو مكانة ومنزلة) أي مكين من المكانة وصيغة فعيل وهو مكين للنسبة 
كلا بن وثامر وبيان حاصل المعنى إِذ معئاه متصف بالمكانة وحاصله ما ذكره وتقييده 


بيعب 


قوله : يغفر هم النفس أي همها الصادر عنها بمقتفى الجيلة البشرية لا عن قصد وعزم 
فإن دفع ذلك لبس داخلاً تحت قدرة البشر فعلى هذا لا يكون الغفران في مقابلة الذنب ولذا 
عمطف عليه المذنب بكلمة أو بقوله أو يغفر المستغفر لذئبه المعترف على ئفسه ويرحمه ما 
استغفره واسترحمه أي ما دام استغفره واسترحمه أي وقت استغفاره واسترحامه أقول في 
اشتراط الاستغفار والاسترحام للمغفرة والرحمة قوحة من مذهب الاعتزال فإن مذهب أهل 
السنة أن الله تعالى يغفر لمن يشاء من المؤمنين وإن لم يستغفر فلعل المص رحمه الله أخذ هذا 
الاشتراط من عبارة صاحب الكشاف القائل بذلك المذهب فسر قوله: «9إن ربي غفور رحيم» 
[يوسف: *0] موافقا على مذهبه وكم من إشارات خفية إلى مذهب الاعتزال في كتاب 
الكشاف قلما يتفطن إليها فحول العلماء . 

قوله: أي فلما أتوا به فكلمه يريد أن الفاء في فكلمه فاء فصيحة تنبىء ونفصح عن محذوف هو 
فلما أتوا به ولا بد من هذا التقدير لأن التكليم إياه لا يكون إلا بالإتيان به والدهاء الذكاء والكياسة . 


ا او عن ال 34 ظ 
باليوم لإفادة 0 ا الأياء كأنه قيل إنك لوينا لاير070 الذي مظنة 
العتاب فما ظنك بسائر الأيام:. ْ 

قوله: (أمين مؤتفن على كل شيء) من مور السلطلة لوز م اوزاة الي بام 
خص منه البعض . ظ : 

قوله : امن نات مو التي سا وصلان ونزدن قينا دنا م فقن 
الملك قال اللهم إني اسألك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره) لما خرج من السجن 
بعدما جرى من السؤال وتنزيه ساحته عن الإشكال وطلب بالإلحاح في الحال خرج. برأية 
الشريف ولما خرج اغتسل كبا هو حسن الأدب في وقت دخول المجامع وملاقاة الأشراف 
وتنظف بالمعطرات أو عطف الاغتسبل ولبس ثياباً جددأ بضمتين جمع جديد كبسرر ,وسرير 
نيه تنبيه على أنه من حسن الأدب إِذ ل ا د الأقطاب 
ندخل على الملك فلما دحل قال اللهم إني اسألك وعن هذا ورد في الخخبر. وإذا سألت 
فاسأل لله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث بخيرك بنصرك وفتحك وعونك وضصوتك ٠‏ 
وسائر أنواع فضلك من خيره من خير الملك لفظة من ابتدائبة منشئية وإضافة الخير إلئ ' 
الملك لأدنى ملابسة والخير كله منه تعالى والمعنى أطلب منكِ خيرك الكائن من خيي ' 
أودعته في يذ الملك وأظهرتة فيها ولهذا السر لم يقل اللهم إني أسألك بخيره من خيراة 
وكون مخ تبعيضية بعيد والسؤال كما يعدئ بعن لتضمنئه معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمنة ‏ 

معنى الاعتناء 'ولا ينعد أن يكون زائدة وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ولم:يقل من شرك 

ب الكل من عند الله لمراعاة الأدب ولا يخفى حسن موقع صفة العزة والقدرة هنا من ظ 

ثر الصفات العلى . ' ' 

قوله : (؛ م سملم عليه ووعا له بالعبرية فقال الملك ما هذا اللسان فقال لسان بائي) ثم 
أسلم عدليه أي بالعبرية إذ قولة بالعبرية متحلق بها تنازعاً العبرية يكسر العين وسكون 0 ْ 
وتشديد الياء يتناول العبرانى بكسر. العين وكسر الباء أيضاً فقال ما هذا اللسنات قال لسان 
أبائى السؤال بما سؤال عن اللحقيقة:فلا يطابق الجواب ظاهراً ولو قيل السؤال عن الصف 
لوسك أرقا الوزن ب اناا يوضر قوق أسانا بتي والأرا مغل لجراب 
على أسلوب الحكيم . 000 0 
قوله : (وكان اللك يعرف سبمين لسانا فكلمد بها فاجابه بجميمها فتعجب ننه فقال 


قوله : 5 5 وفتح الياء هي الراد وقلة تأملهم فى حلاه أي وقلة تأمله 
في صفاته الخلقة وهيئاته الأصلية فئ وجهه وأعضائه لأجل تهيبهم واستعظامهم:له كما :اعترى 
لبعضض الزائرين الطالبين تقبيل يل السلاطين من الدهشة والهيبة بحيث يغفلون عن لون.لباسهم الذي ' 
الل ير ا لير ار را 
التهيب والاستعظام .. ظ 


سورة بوسف/ الآية : 6 خض 


أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها ونعت له البقرات والستابل وأماكئها علقَ؛ما رآها) لساناً 
أيها الصديق أحب أن أسمع الخ نحكاها فقال رأيت بقرات فوصف لونهن وأحوالهن ومكان 

قوله: (فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره) أي بعد قص الرؤيا وتأويله على ما هو 
الظاهر من كلام المصنف وقيل كان قبله وفوض إليه أمره أي جعله وزيراً له أو سلم 
السلطئة والملك له وإليه بشير قوله وقيل توفي قطفير الخ فيل ولما كان من أذى جاره أورئه 
يله داره أورثه الله منصبه وزوجته وتروج راعيل على الفور بناء على أنه لم يكن العدة من 
دينهم وقال القرطبي إنه بعد مدة طويلة انتهى والمؤذي ليس بقطفير بل امرأته هي المؤذية 
فلا يناسب قوله من أذى الخ هنا فالمناسب أن يقال لما ئنزه عليه السلام عن السوء 
والفحشاء أنعم الله عليه راعيل بالحل والسراء . 

قوله: (وقيل توفى قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه وزوج منه راعيل فوجدها 
عذراء) إذ القطفير كان عنيناً كذا تقل عن ابن مثير . 

قوله: (وولد له منها أفرائيم وميشاً) والد رحمة زوجة أيوب ني قول. 

قوله تعالى : كَل جين عل رن الْأرْضٍ إِيْ حفط عَلِيمٌ 29 

قوله: (ولني أمرها والأرض أرض مصر لها ممن لا يستحقها) دلني إشارة إلى أن 
رؤياه قال له ما ترى أيها الصديق قال تزرع في سني الخصب زرعاً كثيرأ فإنك لو زرعت 
فيها غير حجر نبت وتبنى الخزائن وتجمع فيها الطعام فإذا جاءت السئون المجدبة بعنا 
فيحصل مال عظيم فقال من لي بهذا قال اجعلئي على خزائن الأرض انتهى وهذا لا يلائم 
القول بأنه جعله ملكا مكانه . 

قوله: (بوجوه التصرف فيها ولمله عليه السلام) دفع إشكال بأنه عليه السلام كيف 
يطلب الإمارة والتولية مع أنه لا يخلو عن المخاطرة والمشاجرة ودفعه واضح من تقريره . 

قوله: (لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة أثر ما يعم فوائده ويجل عوائده) بكسر 
الجيم أي يعظم منافعه. 

قوله: (وفيه دليل على جواز طلب التولية) حيث قص طلبه ولم ينكر لكن هذا الجواز 
مقيد بالأمن عن الخيانة والغرامة . 

قوله: (وإظهار أنه مستعد لها) حيث قال: «إني حفيظ عليم» [يوسف: 156 ولم 
ينكر عليها ولمثل هذا لا يقدم من تمدح نفسه حتى يقال وهذا لا يليق بمنصب الأنبياء 
عليهم السلام بل قد يجب في بعض المواضع إجراء للحق حين انحصر الاستطاعة فيه . 

قوله: (والتولي من يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا 


لسن سوزة بوسف/ الآينا: 05 5 


السلطان المؤمن الجائر. : 


قفوله: لوعن مجاهد أن املك أسلم على ين أي آمن فلا يكرن لين يليل 


على ذلك , | 0 لم 
قوله تعالى: 00220 ِيوْسْفَ فى الْأرْضٍ ؛ بو ينها ير 1ه يب َتام 
نأك ثلا ميم عر النحيبييا (©) ظ 0 


قوله: (#وكذلك#) آي : ذلك التمكين البديع «بكنا 5508 في | الأمل» 
١ 555‏ أي جعلنا له مكاتأ فيه فد مر التوضيح في #مكنا له» [الكهف : 84 
في أوائل السورة ولم يذكر إأجاية الملك لظهور أنه فوض الأمر إليه ولكوته ذا فكانة 
لدية فلا يتو هم الرد بمسؤوله وأيضاً فيه تنبيه على الأمور تصير إلى الله تعالى الخيير. ظ 

قوله : (في أرض مصر) فاللام للعهد الخارجي 3000 

قوله : اح ل ل 
جملة مستأنفة ومنها متعلق بيتبوء وحيث ظرف أو مفعول به وضمير يشاء ليوسف: عليه السلام 
ْ وقيل يجوز أن يكون الله ففيه الثفات انتهى والأولى نفيه تفكيك ضمير وقول المض ينزل من 
و ما وجي اجا ا لس ا و 
ينزل لا بمعبى يتخدذ مكانا إذ هذا لا يناسب المقام وجه المجاز كونه لازماً للاتخاذ المذكور . 

قوله : (وقرأ ابن كثير نشاء. بالنون) أي بالنون ذلعظمة عبارة عنه تعالى . 0 

قوله : (نصيب برحمتنا) أي نوصلها من نشاء بمقتضى الحكمة الداعية إلى المشيئة. 
فالرحمة شاملة للتوفيق والهداية والملك والغناء وسائر النعم والآلاء. 0 

قوله: (في الدنيا والآخبرة بل نوفي أجورهم عاجلاً وآجلاً) في الدنيا والآنخرة لم 
يفسره بما في الدنيا كما في الكشاف إذ لا موجب للتخصيص ويدل على التعميم ما روي 
عن سفيان بن عيينة المؤمن ثاب على حسناته في الدنيا والآخرة وأما الفاجر يعجل لها .. 
ا ال ٠؟]‏ وتلا هذه الآية كذا قيل! ٠‏ 

لكن الحكم أكثري لا كلي فلا ينافيه قوله عليه السلام: «أشد البلاء على الأنبياء» الخْيديث: 
وأيضاً قيد المشبه بالنسبة إلى مجموع الدنيا والآخرة إذ أجر الآخرة للممؤمنين وإن لم يكن 
واعا ل يي عزن كد الوا حب بستتقى د11 ل بالاو الفح في ارلا 
#ولأجر الآخرة خير# ابوج /اة] الآية. 


قوله تعالى : ني ليحر حر لص 78 وك كد 69 


قوله: (الشرك الواض) حمل الا عل المي ارسق والحمل على المي ظ 
الأولى أولى وأخرى. ظ ظ 


سورة بوسفى/ الأية: مه وكض 


قوله : (لعظمه ودوامه) بان لخيرية . 


الم أل 


قوله تعالى : ويج إِخْرَه يُوضْفٌ فَدَحَلوا مله مهم وَهُم لم مسكروت 69) 

قوله: (روي أنه لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات وصَببط 
الغلات حتى دخلت السئون المحدبة وعم القبحط مصر والشام ونواحيهما وتوجه إليه الناس 
فباعها أولاً بالدراهم والدنائير حتى لم يبق معهم شيء منها ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب 
ثم بالضياع والعقار ثم يرقابهم) روي أنه لما استوزره الملك وفيه توهين القول بأنه جعله 
ملكاً مكانه كما أشار إليه فيما قبله أقام العدل كما هو الحكمة في تمكينه في الأرض حيث 
قال المص فيما مر أي كان القصد في انجائه وتمكينه أي أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس 
وضيط الغلال لما رأى في المئامات وتوجه الناس أي الناس الذين ابتلوا بالقحط . 

قوله: (حتى استرقهم جميعاً ثم عرض الأمر على الملك فقال الرأي رأيك فأعتقهم 
ورد عليهم أموالهم) حتى استرقهم جميعاً وتملك الأحرار مما كان يصح في شرعهم كذا 
قيل فقالو! والله ما رأينا علكاً أعظم شاناً من هذا صار كل الخلق عبيدا له فلما سمع ذلك 
قال أني أشهد الله إني اعئقت أهل مصر عن آخرهم ورددت عليه أملاكهم وكان لا يبع أحداً 
لمن يطلب الطعام أكثر من حمل بعير لثلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب 
الكشاف والحكمة في ذلك اظهار كرمه لانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى تخلص إيماتهم 
ويتبعوه فيما يأمرهم وينهيهم وكان الأمر كذلك حتى أسلم على يديه الملك وكثير من 
الناس كما في الكشاف. 

قوله: (وكان قد أصاب كنعان ما أصاب سائر البلاد) أراد بيان ارتباط هذه. 

قوله: (فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه غير بنيامين) لاستماعه أن ملك مصر بذل 
العطاء واجتهد في الكرم والندى . 

قوله: (إليه للميرة) بكسر الميم وسكون الياء التحتية طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه 
من بلد إلى بلد آخر وكنعان بلاد معروفة سميت باسم بانيها وهو من أولاد نوح عليه السلام . 
على قول كما مر توضيحه في قوله تعالى: #ونادى نروح ابنه» [هود: 47] الآية وكونه 
ربيب له أثبت وأقوى . 

قوله: (أي عرفهم بوسف عليه السلام) أي من غير تعرف لعدم الاحتياج إلى التعرف 
لأن هيأتهم باقية على ما كانت عليه وطول العهد لا يضر ذلك . 

قوله: (ولم يعرفوه) وهذا معنى #رهم له منكرون* [يوسف: 58] وتقديم له لرعاية 
الفواصل والتعبير بالجملة الاسمية لدوام إنكارهم في حال حضورهم ومفارقتهم ولو فرض 
إخبارهم بأنه يوسف لأنكروه ولعل لذلك قيل: وهم له منكرون ولم يجىء وهم لا يعرفون 
أو وهم إياه لا يعرفون. 

قوله: (لطول العهد ومفارتتهم إياه في سن الحداثة ونسيانهم إياه) العلة المجموع من 


0 


سورة يؤسف/ الآية: لم0 

حيث المجموع 00 أذ يفول وله عردو لنسيانهم إياه بطولالعهد حول 
ليان اتعلاد يطول العهد وما عطف عليه والأمر فيه سهل.انتهى بل الظاهر عم تعرض 
النسيان فإن امج بي عن القوه ا بالكلية دل قيس 
كذلك . ظ ظ 

قوله : لوعن أند عرس ريع ياك كر روه دياعي عا ارتو قله 
تأملهم في حلاه) وتوهمهم علة أخرى لعدم معرفتهم ولو أعيد اللام رو 3 
وبعد حاله وقلة تأملهم في حلاه جمع حلية بكسر الخاء والمراد الهيأة. 0" 

قوله: (من التهيب والاستعظام) لفظة من ع أجلية أي :من. أجل الهيبة والاستعظام أي 
عظيماً في عيونهم لم يتأملوا عل أل قله يدرقي. 


قوله تعالى: كا م يكرد كك اذ ل لكين يا ب أن وف الكل . 
وَأ حَيَْ الْمازلينَ (000 00 


قوله 502 يي 
وغيره رالكجهون بخمل ذلك واعقه اندي تعلم فنه دي سر او 0 
مفهومه فذكر المجهاز بعذه إما حبرل دي يريد لل 00 هو 
الملائم لقوله أصلحهم الخ . 7 
قوله : وان ركائههم يما جاؤوا لأجله) ا و ا وهي الإبل 
المعدة للحمل والركرب والوقر بكسر الواو الحمل الثقيل فمعنى أوقر ركائبهم جعل الوقر 
محمولاً على ركائبهم والطعام الذي جاؤوا لأجله وقيد بما جاؤوا لاجد بار الرائع لا 
ذاخلاً في مفهوم الجهاز إِذ إرادة الخاص من العام شائم ذائع . ' ظ 
قوله : (زالجهاز ما يعد من الأمتعة للنقلة كعدد السفر) ولم يعتبر الراغب التقلة فى ظ 
عورم امار لكر كار لحار قرلك بالتجييز رلحا الله كل القخصن بجمواكه! زربي ظ 
إليه قوله كعدد السفر فإنها عبارلة غن المهمات التي بها ينتقل المسافر . 
قوله: (وْما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة إلى زوجها وريه 
بجهازهم بالكسر) وما يحمل نوع آخر من الجهاز ينقل هو من بلدة إلى أخر وما 'يُزف: 
نه المرأة وهذا نوع آخر أيضاً من الجهاز زوجها المرأة واضح معروق والمفهوم 
مح ا ري اب واس الو | 
وججهاز الميت: نوع آخخر منه . ظ 
مادعا تتوني بأخ لكم من أبيكم» [يوسف: 04]) قال لفاضل المليشي 


الدابة والركاب جمع ركاف د البل التي ساد عله ظ ظ ظ 


لضن 
اختيار أخ لكم على أخيكم وإن كان قد عرفه وعرفهم للمبالغة في كونه لويد أن يتعرف 
ولا أنه يدري من هو فإنه فرق بين قولك مررت بغلامك ومررت بغلام لك فإقك تكون 
عارفاً بالغلام وفي التدكير أنت جاهل به التهى ولا يخفى أنه غير مطرد ألا يرى قوّله من 
أبيكم فإنه لا فرق بينه وبين أخ لكم في النكتة المذكورة والمصنف عبر عنه بأخيكم من 
أبيكم فالتحقيق ما ذكره النحرير في شرح التلخيص أن رضوان من الله اطناب اختير إذَا أريد 
البيان بعد الابهام ورضوان الله تعالى رجح إذا لم يقصد ذلك والنكتة مبنية على الإرادة 
ومثله ومغفرة ورحمة من الله ومغفرة ورحمة الله ولا مساغ للقول بأن الثاني يختار إذا كان 
معلوماً ويرجح الأول إذا لم يكن معلوماً وما ذكره المحشي مشكل في مثل هذا الكلام ولم 
يعرف له وجه في تحقيق المرام ولو صح هذا من الأئمة الثقات فالوجه أن يقال إنه أصل 
يعدل عنه كثيراً بالقرائن الواضحات . 

قوله: (روي أنهم لما دخلوا عليه قال من أنتم وما أمركم لعلكم عيون) قال من أنتم 
الظاهر أنه عليه السلام واجههم بالخطاب لا بالواسطة والحجاب كما ذهب إليه البعض في 
وجه عدم عرفائهم إياه أنه تكلمهم بالواسطة والحجاب من أنتم السؤال بمن هنا عن 
العارض المشخص لذي العلم وفيه تغليب المعنى على اللفظ كقرله: «يل أنتم قوم 
تجهلون# [النمل : 65 وما أمركم سؤال عن جنسه وماهيته لعلكم عيون 2 عيون تنظرون 
إلى عورة بلادي ولعله في لعلكم عيرن للتخليص عن المجازفة والكذب في المحاورة 
والاستنطاق بما كانوا عليه من أهل الوفاق وهذه الرواية أوفق بالقبول بأنه عليه السلام لم 
يعرفوه حتى تعرفو! وتطبيق كلام المصنف عليه ممكن لكن خلاف قول الجمهور. 

قوله: (تالوا معاذ الله نحن بنو أب واحد) معاذ أي نعوذ بالله تعالى معاذاً من سوء 
الأعمال فضلاً عما رمى لنا من أقبح الأفعال إذ نحن بنو أب واحد متشعبون من شجرة طيبة . 


سورة يوسف/ الآية: 284 


قوله: (وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب) وهو شيخ رتبة وسنا نبي من 
الأنبياء أي نبي ناش متولد من الأنبياء فمن ابتدائية لا تبعيضية إذ لا يكون له كثير فائدة . 

قوله: (قال كم أنتم قالوا كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك قال فكم أنتم 
ههنا قالوا عشرة قال فأين الحادي عشر قالوا عند أبينا يتسلى به من الهالك قال فمن يشهد 
لكم قالوا لا يعرفنا ههنا من يشهد لنا) قال أنتم مراده الاستنطاق ليكون ذريعة إلى طلب 
بنيامين وهلك أي بناء على ظننا فلا محذور. ظ 

قوله: (قال فدعوا بعضكم عندي رهينة واثنوني بأخيكم من أبيكم حتى أصدقكم) قال 
عليه السلام فقدعوا أي إذا لم يكن من يشهد لكم فدعوا فاتركوا بعضكم أي أحدكم عندي 
رهيئة أي محبوساً فالرهن بمعنى اللغة وهذا ما قلنا من أن المصنف استعمل أخيكم 
بالإضاقة بأحيكم مع أن المحشي ادعى أن الإضافة غير مناسبة هنا. 


قوله: لعلكم عيون جمع عين بمعنى الرقيب أي لعلكم جواسيس . 


م مورب سما ااه 5 
ظ توله : (قرعوا فاصابت شمعون وقبل كان بوسف عليه السلام بعلي لكل فر حمل ظ 
فسألوا حملا زائداً لأخ لهم من أبيهم) فاقترعرا أي فعلوا القرعة إما بإشارته علة)إليسلام أو 
من تلقاء أنفسهم فأصابت شمعون بكسر الشين وكان أحسنهم رأيآ كما في الكشاف . ا 
ظ قوله : (نأعطاهم وشرط عليهم أن يأنوه به ليعلم صدقهم) فخلوا عنده شمعون كما هوا 
الظاهر وهذا الشرط واضح على تقدير أن يعطيه حملاً زائدأ وأما على الأول: فأخل الرهيئة 
ىووا د وو 1 ١‏ 
الحالة لة الراهنة بال مهم بلينة ا لامي لينل المستقيل و وضيغة ة الماع ل لإقادة. 
اليد والاغة على رب اليد م ار ب ل شف ل ارب على فيك اشيم 
قوله: 52 ادو هري لديا الول يل بالمزايق رالمشيكين لهل الور ظ 

للمنزلين فلو قال والمضيفين للضيف لكاذ 0 سي بين م بيان المراد 

قوله الوكان أحسن إنزائهم وضيافتهم) بيان 0 

قوله تعالى : د ل تون يدملا كل لك نرى ولا قروو (©©) 

توله: («إفإن لم تأتوني بد») الفاء للجزاء والمعتى إذا كان الأمر كذلكٌ فإن لم ل 
به من قبيل لإوما بكم من نعمة| فمن الله4 [النحل : +م] أ أن تع كوني أن الغطاءاريذل. 
الكيل والنذدى أخبركم. أنكم محروفون من الكيل عندي !3 لم توتو ويه وعقدى إنما قَيْده به: 
ا 
فعدم كيل لهم عند غيره بالطريق الأولى . 

قوله : ولا تقربون» أي لا تقربوني ولا تدخلوا دياري) ولا تقربون اقناطا كلي من 
الكيل فإن مقدمة الكيل وهو الدخول في ديار الملك إذا الال لت تا الذي 
يكون لو كان بالقرب والدخول' ْ ١‏ 


قوله : فأصابت شمعون أئ 5 القرعة شمعوتن سير أضالت عائل إلى فرعة ' 
ال ان تنك كرف اصكا ود بدلالة القرينة قوله يعطي كل 


صؤز ة يوك | الكان :58:51 بست ب لطبي لح او 7ب ج7707 7177117 

قوله: (وهو إما نهي) فئون تقربون وقاية وياء المتكلم محذوفة كمائئيه عليه أو تفي 
النون حينئدل من الكلمة. 

قوله: (أو نفي معطوف على الجزاء) على الأخير وأما على الأول فجملة نكتانفة 
مسوقة لنفي الكيل على طريق المبالغة كما بيناه وليس عطفاً على الجزاء لثلا يلزم عطقك 
الإنشاء على الإخبار . 

قوله تعالى : كَالُوأ سرود عَنْهُ نحا وَإِنَا تون (7©) 

قوله : (#قالوا#) استثناف . 

قوله: (إستراود عنه أباهه ستحتهد في طليه من أبيه) #سنراود عنه أباه» أي يأ 
نستقل في اتيانه بل لا بد من إذن أبيه بيه وما كنا نقدر عليه الطلب من أبيه فلأنا لو أجهدنا في 
طلبه من أبيه والأمر بيده كأنهم لوحوا إلى أنه لو كنا فاعلين ما كنا قادرين ولم يكن الاتيان 
متحققاً لعدم إذن أبيه هل تمنع الكيل منا بعد إفراغ الوسع من عندنا لكنه عليه السلام شدد 
في حصول الاتيان بأي وجه كان فإذا لم يكن الاتيان متتحفقاً كانوا مجردين عن الإحسان . 

قوله: (ذلك لا نتوائى فيه) ذلك مفعول فاعلون لا نتوانى فيه لا نتكاسل فيه مستفاد 
من التأكيد والظاهر أن ذلك إشارة إلى المراودة لتأويلها بأن يراود وقيل إشارة إلى الاتيان 
فيكون وعداً بتحصيله ولا يخفى بعده والتعبير بالمراودة يأبى عنه إذ معنى سنراود عنه 
ستخادعه عنه ونحتال في انتزاعه من يده ونجتهد في ذلك كما نبه عليه المصنف بقوله 
سنجتهد في طلبه من أبيه وفيه إشارة إلى عزة المقصود وصعوبة المنال فكيف يتصور منهم 
الوعد مع جهالة المآل ويؤيده قول من قال عبروا بما يدل على تحقق وقوعه انتهى ولا 
يخفى إنما تحقىّ المراودة دون الاتيان وترك قول الكشاف وإئا لقادرون على ذلك لا نقاياته 
ولا نعجز إذ القدرة لا تستلزم الفعل وبذلك لا يحصل الاطمئتان للملك والقول بأن 
الفاعلون إما للحال فيكون بمعنى القدرة لأنهم ليسوا بمراودين في الحال ضعيف فإنه بعد 

جعله من قبيل #وإن الدين لواقع# [الذاريات: 5] لا وجه له. 


قوله 9 َال لكيه أجْمَلُوا سَعَئَي في ران عله يعْرفومباً إذا كبوأ لم هلو 
ناخد تبثت (© 

قوله: («وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم4) قيل إنه قبل تح تجهيزهم أمر ممكن سهل 
الوصول بل الظاهر أنه بعد تجهيزهم وخطابهم بإنيات أخيهم ووعدهم الأكيد بطلب من أبيه 


قوله: وهو إما نهي أو نفي معطوف على الجزاء وهو قوله: فلا كيل لكم عندي» 
[يوسف: ]5١‏ وعلى التقديرين فهو مجزوم حذف ونه لوقوعه موقع المجزوم كما في #فأصدق 
وأكن من الصالحين# [المنافقون: ]٠١‏ وهله النون نون الوقاية في تقربونني حذفت نون تقريول 
وبقيت نون الوقاية . 


8 


:. : ؟ يود يؤسف/ الآية 5 
نل المجهود في تحصيله وبع ذلك قال لفان لغلمان أي المراد ليقام نه ده 
يطلق عليه كما يطلق على الرخل :الشاب. ظ ظ 
قوله : : (لغلمائه الكيالينجمع فتى) يادو عن يدب امنا يفام لوي 
الجعل من وظائف الكيالين ولا يلز م أن يكون خحين الكيل بل هذا هو الظاهر من'السوق'.” ظ 
قوله: (وقرأ حمزة والكبسائي وحفص لفتيانه على جمع الكثرة ليوافق قوله اجعلوا 
7 بضاعتهم في رحالهم) فإن الرحال جمع كثرة ومقايلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد 
ظ على الآحاد فينبغي أن يكون مقابلة على صيخة جمع الكثرة لأنهم ما فوق الواحد والظاهر' 
جمع الكثرة وغلى القراءة الأخرى وي اوري دين وبهذا الإعتبار: 6 
0 الأخرى موافقة نقة أيضاً لكن عذه القراءة أوفق لسلامتها عن التوجيه . 0 
قوله: نه وكل بكل رحل واحدا) لكثرة الم م ا العام 
ا في الحفظ . 
قوله : الع [ل ايها در ال كينا بها لاد الى اولي لي دا 
اك ا ا ار ا ل ب 
000 ظ ظ 
قوله: مكافك ماران ل فل البدودوفت) ننم اندر وهر الوطاكزاييا . ظ 
قوله : (وإنما فعل: ذلك توسيعا وتفضلا عليهم) الأولى 5 قال ذلك اختلقرا في 
السبب الذي لأجله أمراعليه السلام بوضع يضضماعتهم على وجوه كثيرة اختار المطنيف 
ار لاا تيس الجر واي اللي الفرد لبدو لسري على براباك. 
وهذا أقوى الوجوه . ْ ش ْ 
قوله : (وترفعا من أن بأخذ لمن الطمام منهم) وجه ثانٍ ول قال بأر الفاصلة لكان 
ع ع ار اللي 0 
يوحت اللرم والدم مده ظ ظ 
قوله : لوخوفاً من أن لا يكون عند أي ما يرجعون ب) أي بخوفا من أن.لا يكود عند 


ْ قوله : ليوأفق قوله أي ليوافق الرخال في قوله اجعلوا نضاعتهم في ررحالهم فإ لفظ الرجال 
ْ صيغة جمع الكثرة والفثيان أيضاً: جمع كثرة وقوله فإنه وكل بيان لسبب قراءة الفبان: فإنه إذا وكل 
بكل. رجل واحدأً يكون عدد الموكل زائداً على عدد جمع القلة لأنه اعطاهم أحد عشر حملاً بعدد 
إخوته فإذا وكل بكل حمل واحد يكون عدد الموكلين أحد عشر وهو زائد على عده جمغ القلة 
الذي هو من الثلاثة إلى العشرة الو ا 5 لا 
الاب 00 | ْ ش' 
دباغمة ال قد فق أ أديمه باتع ب 7" إذا دبغه إلى د . صار 5 ١‏ 


فق وق /101 يي لل 2777 ارا 1711 


أبيه ما يرجعون به مرة أخرى فيفوت المقصود بلا تفريط منهم وهذا الوجه الأخير لا يلاثم 
وعدهم بطلب أخيهم من أبيهم ولو كان هذا الاحتمال لاعتذروه ولقالوا نحن'لا نستطيع 
الرجوع مرة أخرى لفقدان ما يرجع به وله وجه آخشر مذكور أولى مئه وهو أنه عتكم. أن 
ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمساكها فيرجعون لأجلها انتهى. فإذا رجخرًا 
رجعوا مع أخيهم من أبيهم فيحصل الغرض وفيه أيضاً ما فيه إذ يمكن الإرسال والرد مع 
الأمناء وقيل لاحتمال أنه يقع قصدأ ولا يخفى أنه من تتمة الوجوه الذي ذكر في الكشاف 
وقيل لاحتمال أنه قصد التجربة. 


وله : (لعلهم يعرفون حق ردها) فمعرفة حق الرد ليس مجزوماً له عليه السلام فلعله 
باق على معنى الترجي لكن بتقدير مضاف أي حق الرد. 

قوله: (أو لكي يعرفوها) أي لعل بمعنى كي للتعليل فلا حاجة إلى التقدير. 

قوله : (وفتحوا أوعيتهم) هذا ثابت بإشارة النص إذ المعرفة المذكورة تتوقف على 
الفتح المذكور والانقلاب غير كاف فيها ولك أن تقول هذا القيد ثابت بدلالة النص . 

قوله: (لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع) أشار إلى أن الترجي الثاني سيب 
على الأول فيكون المعنى لعل معرفتهم ذلك تكون سيأ إلى رجوعهم مع أخيهم لكن اختير 
ما اختير لظهور ما أريد فلعل هنا باق على ظاهره غير محمول على معنى كي . 

نوله تعالى: كَلَنَايَجََُ ِل أيهم الوأ يَأَامَاميَ ا كيدل كَأَرْسِلٌ مَعنآ حا 
حسمل َإِنَالَمُ لظن 29 

قوله: («إفلما رجعوا إلى أبيهم*) الفاء للتعقيب باعتبار جوابه فإن قولهم يا أبانا منع منا 
الكيل» سبب عن قوله عليه السلام : طفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم# [يوسف: ]٠‏ الآية 
فعلم أن هذا القول مرتبط به وفوله: «وقال لفتيانه# [يوسف: 11] كجملة معترضة ومثل هذا 
كثير في النظم الجليل لا سيما في هذه السورة الكريمة قالوا قبل فتح متاعهم مسارعة إلى إنجاز 
وعدهم بمراودة أخيهم لاحتيالهم إن لم يساعد أبيهم بأنواع الحيل حتى عي له العلل . 

قوله: (حكم بمنعه بعد هذا إن لم نذهب ببنيامين) أول منع به إذ المنع في هذه المرة 
لم يقع وبعد ذلك لا يعلم وقوعه بل الواقع الحكم بمنعه في الوقعة الأولى لكن لا مطلقا 
والسياق وعن هذا قالوا: #فأرسل معنا أخانا نكتل# [يوسف: 15] فعدم الكيل مقيد بعدم 
الإرسال وليس في الكلام إهمال . 

قوله: (نرفع المائع من الكيل أو نكتل ما نحتاج إليه) نرقع المانع قيل إنه جاء بآخر 
الجوابين 0 دلالة على أولهما سالغة والأوقق لما قاله المصتف أن هذا جواب الأمر أي 
أن ترسل معنا أخانا رفع المانع من الكيل وإذا رفعتا المانع نكتل بالفعل ما نحتاج إليه 


ا 


و لاد 44 


او سنن دك 

قوله : كص إلى الأخ أي يكت التفسه) اونا ظ 
إلى الأخ أي حقيقة إذ المراد الاكتيال لنفسه .كما قال أي يكثل لنفسه الخ . ٠‏ وفي بعض' النلكخ 
ل ل يس 
لأجله والمعنى على الأول على نسخة أو نكتل بسبب أخينا فأسند إلى الأخ فقيل يكتل ٠1‏ « 
قوله؛ (فينضم اكتياله إلى اكتيالنا) بعد الرجوع إلى الملك ففيه إشارة إلى رد مْنْ قال 
المراد على هذه القراءة اكتيال الأ فقط بأن اكتيالهم مُلحوظ أيضا كيف لا وقد قال يؤسف 
عليه السلام : #فلا كيل لكم:عندي ولا تقربون» [يوسف : ]وقالوا أيضاً ونزداد كيل 
بعير ثم على هذه العرافة كت بجواب الأمر فلا يحتاج فيه إلى القول ل رفع الكيل في 
صورة كون الإسناد حقيقة . ظ 

قوله:. : (إوإنا له لحافظون» [توسق: 57] من أن بناله مككروه) إن له 
يك لظ في مثل هذا 


ميل 
ا الى 


75 5 مرح آم _ 0 - 
قوله ا : لهل :6 لك عليه إلا حظنا لس ع 3 أَخيد ين يل أله حير تحلفظا 
قن 31 9 1 ْ : 
وشو تَحَمُ ايحن 9 ش 


قوله: (ثال يعنوت تب لاقل انك 4 ربوس 0001 
#وإنا له لحانظون# [يوسف : : 7] فأنوكل عليه وأفوض أمره إليه) قال استئناف كأنه فيل 
تماذا كال عد رب عكد ل قال : #قال هل أمنكم# [يوسف : 4 أي ما آمنكم عليه إلا ظ 
ائتماناً مثل ائتمان يوسف فكما لا ينفع الأول فكذا لا ينفع الثاني فلا آمنككم عليه وإنا 
لحافظون' بالتأكيد فماذا كان بعده فالاستفهام للإنكار الوقوعي فهو في معنئ النفني وعن هذا 
ف وقوع الاستثناء بعذه وهو مفرغ مستثنى من عموم الأحوال ولما نفى الائتمان فوض 
أمره إلى الله تعالى فقال #فالله: خير حافظاً» وأراد بذلك إنشاء التوكل' لا قصد يه الخبر ولذا 
قال المصئف الكل عرف روي أن الاي قال وعزتي بي وجلالي لأردهما عليك إذ 
توكلت علي . ظ 00 
قوله. لؤاتتصاب حفظاً على التمبيز زحافظا على: قراءة حمزة : وحفمن والكائرا 
يحتمله والحال كقولهم لله دره فارساً) يحتمله أي التمييز وهذا التمييز يرفع الإبهام عن ذات 
لع ل ب أن هذا احبر مد كر عير 


ترك 0 02 أي قراءة حافظا ييل امس كلا ريا ا اديه فارسا والحال 
ْ للستي اي اديور اال عير بال يماي اران عا اناا يل المي يي ظ ْ 


سورة يبوسف/ الي 6 ل لس يي ا 
الذات المقدرة ومحمولاً عليها كما يجب في المذكورة بل يكفي على المحذوك: وهنا كذلك 
لأن حافظاً تو كان عين الذات المقدرة لزم إضافة الشيء إلى نفسه فالمعنى فالثة كير حفظه 
والقول يا خير حافظه باعتبار اشتماله الحفظ وكذا الكلام في لله دره فارساً والخَالخ أي 
يحتمل الحال وهو سألم عن التوجيه والمقال وما قيل إن الحال ليس بجيد لأن فيه عبد 
خير بهذه الحال فمدفوع بأنها حال لازمة مؤكدة لا مبينة ونظائره كثيرة . 

قوله: (وقرىء خخير حافظ) بالإضافة على أنها إضافة بيانية. 

قوله: (وخير الحافظين) قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خير الحافظين وهو أرحم 
الراحمين . 

قوله: (فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين) فأرجو أن يرحمني أي 
بالأمن عن جميع المكاره خصوصاً بحفظه فيه تنبيه أيضاً على أن قوله: #وهو أرحم 
الراحمين4 [يوسف: 15] قصد به رجاء رحمته إياه فهو كالتعليل لما قبله وفي كلامه عليه 
السلام إشارة إلى إرسال أخيهم لكن لا لاعتمادهم على حفظهم بل للتوكل على الملك 
الحافظ القدير وهو بأحواله خبير. 


8 5 :يي ملي لتر 0 سي مر الي لي ا سس اتسنا مَالأ نأا عع سل 
الى ااا ةا د ابي غيل وام عم ع سحي حب قار لا ا ال اا له عر ب ا 100 التلاضيه 
هدو بضلعدنا ردت إِلْيْنا تير هلا وَتْمَط لاا وبَرْدادُ بل بَعِبرٍ كلك مكيل بير (9) 

قوله: (وقرىه ردت بنقل كسرة الدال المدغمة إلى الراء نقلها في بيع وقيل) ينمل 
كسرة الدال أي بعد حذف ضم الراء كما قيل في بيع ونحوه من المعتل لكن في المعتل 
قياس مطرد بخلاف مثل ما نحن فيه. 

قوله: (#قالوايا أبانا»ة [يوسف: 156]) استئناف وتقريره ظاهر نادوا بوصف يشعر 
عن الشفقة والعطوفة فكأنهم قالوا من ترحمك علينا أن ترسل معنا أخانا حتى تصل ما نروم 
به من ازدياد الكيل اليسير فيحصل لنا الرزق الخثير . 

قوله: (ماذا نطلب هل من مزيد على ذلك) ماذا نطلب أشار به إلى أن ما استفهامية 
وسيعجيىء جواز النفي مفعول تبغي قدم عليه لاقتضاء الصدارة والاستفهام للإتكار الوفوعي 
لا للاستعلام ولذا قال هل من مزيد على ذلك والإتكار متوجه إلى الزيادة وإن كان الشيء 
مطلقاً لكن إنكار المطلق ليس بمستقيم فالغرض ما ذكر. 

قوله : (أكرمنا وأحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً) 
أكرمنا الخ ولا زيادة على ذلك وأنت تعلم أن هذ! المعنى لا يلائم بحسب الظاهر قولهم: 
#ونزداد كيل بعير» [يوسف: 15] وكذا الكلام في قوله أو لا نطلب أي كلمة ما نافية 
والمفعول محذوف أي الإاحسان قوله وراء ذلك لتصحيح الكلام إذ لهم طلب ذلك وإئما 
المنقي وراء ذلك . 

قوله: (أو لا نبغى القول ولا نزبد فيما حكينا لك من إحسانه) أو لا نبغي في القول 


ديا 


جودة بوسف/ الأب 18 
الذي بتع حاط الات ود 1 اانا ولا كويد بخبار عن اندوز حر اليلد رك 
ا واي انوج وود 1 ا وا انوي ااا 1 
الثاد ني وليست بمختصة بالتفعل بخلاف المصدر. | 

قوله : (وقرىء ما تبغي علئ الخمطاب) أي أ يقرب عله اللا + 

قوله: (أي أي شيء تطلب) نما استفهامية والتطبيي با شري جنا 10 لني 
الل لل ل ال يه قول من تمال إنه يجوز ظ 
أن يكون ما نافية . 00 

قوله: (وراء هذا من الإحسان أو م الدليل على صدقنا وقد ا إخسان الملك | 
وحسن معاملتههم بكرة وأصيلا : ا 

قوله لحان سود الفزسا في مايق ان طوف أو رد راي يفير . 
بها وتمير أهلنا بالرجوع إلى الملك من المخاوف في ذهابنا وإياينا . وسق. بغير باستصحاب 
أخينا هذا إذا كانت ما استفهامية فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك واحتمل أن تكون الجمل 
معطوفة على ما نبغي أي لا نبغي فيما نقول ونمير أهلنا ونحفظ أخاتا) ما نبغئ على جميم - 
الاحتمالات السابقة فيما تبغي وكذا جملة مستأنفة تجري مجرى العلة في قراءة الخطاب. ١‏ . 

قوله : (أي مكيل قلبل لا يكفينا استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجترغ الى 
الملك) استقلوا ما كيل لهم أشار إلى أ نه من كلام الإنوة لآن الكلام مسوق لبيان مقالاتهم 
واستقلالهم مفهوم من الوصف باليسير أي القليل حمل الكيل على ما كيل من الطعام 
فاليسير ليس بمقابل بالعسير لعدم اتصاف المكيل به فهو مقابل للكثير أي إنة غير كاف لنا 
تعيب الحاجه إلى الرج إلى المبك ولج را صر العا ظ 


قوله: أو لا نبغي هذا على حمل ما في لما نبغي4:[يوسف: 56] عالى النفي على 
الاستفهام كما في الوجه الأول فالمعنى على هذا لا نكذب فيما نقول وكانوا قالوا له .إنا 'قدينا علئ 
مير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة أو لا نيتتغي شيئاً وراء ما فعل بنا من الإحسان فإذا فسر ما نبغني بل 
نكذب يكون قوله هذه بضاعتنا ردت إليه بياناً له وأما قوله: #نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل 
بعير» [يوسفف: لمي لوي ا ع ا وي 
لا نطلب شيئاً زائداً على ما حصل لنا فمن الظاهر أن الجمل المذكورة بعده بيان له. ْ 

قوله : هذا إِذَا كانت ما استفهامية أي هذا الوجه وهر أن يكون قوله هذه بضاعتنا استعنافاً فإذا 
كانت ما استفهامية بمعنى أي شيء نطلب وراء هذا الإحسان فيكون هذا الاستئتاف موضحاً ومبيئا 
لقوله: #ما نبغي4 [يوسف: ا 0 
ويحتمل هو وما بعده من الجمل' الثلاث معطوفة على ما نبغي» [يوسف : ا" " 

قوله : امكرو اها كل ل اق مبؤانا حل الموعة ور السلطان حا جليلة وا تفال عل 
ا ا ل ار ل ا 
ال ا ا 3 


سورة يوسف/ الآية: 55 نا 


أخينا فحينئذٍ يكون هذا بيان لسبب ملجىء إلى استصحاب ألنيهم ولما كانتبمذا أقرى فى 
استنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه رجح هذا الاحتمال وقدمه. 

قوله: (أو يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم) أو يزدادوا عطف على أن يضاعفوه فالمخني 
الأول ناظر إلى القراءة الأولى في تكتل والمعنى الثاني ناظر إلى قراءة يكتل مع كوك 
الا ساد 

قوله: (ويجوز أن يكون الإشارة إلى كيل بعير) أي إلى الكيل الآني وهو مكيل بعير 
فحينئذٍ لا يستفاد من المنطوق عدم كون الكيل السابق كافياً بل يحتمله ويحتمل كون ازدياد 
القول بأنه حيثل صيغة البعد غير ظاهر لقرب المشار إليه فدفعه يسهل فلا يسند التضعيف . 

قوله: (أي ذلك شيء قلبل لا يضايقنا فبه الملك ولا يتعاظمه) أي أرادوا بوصفه باليسير 
حصوله ووصوله كما أشرنا ولك أن تحمله على ما يقابل الكثير كما هو الظاهر من العبارة. 

قوله: (وقيل إنه من كلام يعقوب عليه السلام ومعناه إن حمل بعير شيء يسير لا 
يخاطر لمثله بالولد) كما مر نظيره في قوله تعالى: #إذلك ليعلم إني أخنه# [يوسف: 07] 
نقل الإمام هناك عن الفراء أنه لا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة 
لعي ينا ب ام اراي واي عو و عع وا و 
سويوة وجي الوا ان ا ع0 أي إشارة 
ذلك حينئذ إلى كيل البعير أيضاً 


اا ا 


قوله تعالى : فَلَنَ يم سكم حَقَ مق ونون مَوْفًا يقس لَه تأي وه إل "نجاط يكم 
لَمَآ امو مَويِفَهُمْ قَالَ أمَهُ عل ما فول كل (27) 

قوله: (#قال لن أرسله معكم4) المقصود نفي الإرسال رأسأً وقيد معكم لكونهم 
طالبين له فلا مفهوم . 


قوله : أي ذلك شيء قليل أي ذلك الكبل شيء قليل يجيبنا إليه الملك ولا يضايقنا فيه ولا 
يتعاظمه أي لا يعده أمرا عظيما. 

قوله: وغيل إنه من كلام يعقوب عليه الام وإن كان ما قبله كلام الإخوة كما أن ذلك ليعلم 
أني لم أخته كلام يرسف وإن كان ما تقدمه كلام زليخاء . 

قوله: ا 70 ] 
موضع المخاطرة لأجل ذلك الشيء القليل . 


)١(‏ هذا على روابة أن يوسف» علية السلام اعطاهعم حملا زائداً لبنيامين قوله أو يزدادوا على رواية عدم 
الاعطاء له 


ممورة يوسف/ الآية: 2 
قوله : (إذ وأبت مدكم ما زبت) في حق يوسف عليه السلم ولا َل المؤمن من 
جحر واحد مرتين . ظ 0 

قوله: (ختى تعطوني ما لأتوئق به) أي. الموثق مصدر ميمي بمعنى المقعول | نبي 
ذلك لا المعنى. الحدثي . ْ ْ 0 

قوله: (من عند الله أي غهداً ل يه أل مرشب اراق لنار 
وإليه أشار بقوله أي عهداً مؤكداً بذكر الله تعالى يعني المراد بالعهد:عهدهم وإنما قال من 
الله لكونه مؤكدا بذكره ولكون تأكيد العهود به مأذونا فبه من جهته تعالى وبهذا الاعتبار 
صح أن يقال هذا الغهد ناش من جهنه تعالى ومبتذأ منه تعالى . 
<< قوله: (جواب القسم) الذي تضمئه الكلام ولذا قرن باللام . ظ ظ 

قوله: ١‏ المعنى حتى تحلفوا با التي ب4) حتى تحلقرا بال تقولا ال 
لتأتنني به على كل حال إلا حال الغلبة . 

قوله: (إلا أن تغلبوا فلا نطيقوا ذلك) أي في شأن إثيان الو عسوت ل اد | 
إلى أنه استعارة إما تبعية أو استغارة تمثيلية إذ الإحاطة حقيقتها ليست:بمقصودة وإنما 
الغرض كونهم مغلوبين في شأن إتيان بنيامين ولو بطريق الإحاطة أو هلاكهم كذلك.وأصله ظ 
من أحاط به العدو إذا سد عليه سالك الخلاص ودنا هلاكه ولم يتصور نجاته فيشبه حال . 
من كان مغلوباً ومقهوراً تحت 'أيدي الأعداء بحيث لا يرجئ نجاته ولا يتصور خلاصة بحال: : 

ب عاد به قدو الطري لد كور ستول عر الدراسي للمتونيه لي لجيه بالمين 

صحة التمثيلية ولا يخفى رجخان الاستعارة التمثيلية.. 

قوله : و إلا أن تهلكوا جميغ) لعل تركه أولى أما أولاً فلحصول المقصود بالاو 
وحسن الأدب في الاكتفاء به وآما ما ثائياً فلقربه بالمعنى الحقيقي وأما ثالثأ فلأن المتحقق ف 
: لي ا عر اعد كما و + تون الخاول ارا في اح جا ا قا ظ 
ظهور الأمر والحال'وأما رابعاً فلما قيل من أنه يلزم كونهم خائنين إذ لم يأتوا به من ,غير أن 
يهلكوا ‏ جميعاً والجواب في دفعه بأن المراد عدم القدرة على الدفع ضعيف إذ ار 
هذا كاف ثم قد جميعاً إن كان لازماً فلا بد من ذكره ه في الأول أيضا . ء 


قوله : (وشهو استئناء مفرغ من أعم الحال والتقدير «لتأنئني به © [يوسف : *] على 


عضن 


قولف ]إذ رانك تكن ريك وق اماك لو ارمنه بماك ماق لجان ود م ظ 
رأيت في إرساله معكم قوله لحالي متعلق بقوله منافٍ ومناف خبر مبتدأ ١‏ هو إرساله أي إرساله: معكم 
ل 
كلمة لن الدالة على تأكيد النفي . ظ ظ 
00 قوله: جواب القسم فإن قوله : «حتى تؤنوني موثقاً من الله [يوسف: ]في قر لقم 
لا ل ا ا لتأتنتي به إليك . 


هنون يوعتق 52901 )7# !< تت 111 


كل حال الإحالة الإحاطة يكم) من أعم الأحوال قبل أي من أعم الأوقاتِ لا الحال 
المصطلح فإنهم نصوا على أن الناصبة للفعل لا تقع حالاً وإن كانت مقدرة بالمجعدر الذي 
يقع بنفسه حالاً انتهى ووجهه هو أن الحال يلزمها التدكير وأن مع ما في حيزها معنرفةفي 
مرتبة المضمر كذا نقل عن أبي البقاء وفيه نوع إشكال إذ الجملة من حيث هي جملة الإ 
توصف بالتعريف والتنكير بل كونها صفة للنكرة يشعر بتنكيرها والقول بأن الجملة التي 
حاصلة من أن مع الفعل مستثنى منها غير تام فإذا لم يكن المراد حالاً مصطلحة فهو معرب 
بحسب العوامل إما ظرف كتأويل القائل أو منصوب بنزع الخافض إن أول الحال بالأمر 
والشيء كما هو الظاهر وفي كلام المصنف إشارة إليه حيث قال والتقدير لتأتنني به على كل 
حال لا حال الإحاطة أي لا على حال الإحاطة ألا يرى كثيراً ما يجعل كون المستثئنى من 
أعم الأوقات مقابلاً بكون المستثنى من أعم الأحوال . 

توله! (ر من اهم الفال) والكلير لتأتنني لكل علة من العلل إلا علة الإحاطة وني 
مثل هذا يقيد العلة بكل علة يمكن أن يكون علة للتيان وكذا الحال في كل حال. 

قوله: (على أن قوله «لتأتنني به# [يوسف: 5 في تأويل النفي) الظاهر أنه قيد 
للوجهين لا الأخير فقط والتعرض لتصويره في الوجه الأخير لا يضر ذلك فإن ذكر أحدهما 
ليقاس عليه الآخر شائع وترجيح تصوير الأخير لقربه فلا يرد ما قيل إن ظاهر كلام المصنف . 
أنه إذا كان إلا أن يحاط استثناء من أعم الأحوال لا يحتاج إلى تأويل #لتأتنني4 [يوسف : 
7 بالنفي وفيه بحث فإن الأفعال في حكم النكرات ولا عموم لها في الإلبات فكيف 
يصح استثناء ء حال الإحاطة والاستثتاء معيار العموم انتهى نقل عن الشافعي أن النكرة في 
الائيات تخص لكنها تحتمل العموم وتحمل عليه بقرينة تقترن بها كقوله تعالى؛ #وادعوا 
ثبوراً كثيراً# [الفرقانت: ]١5‏ وصفه بالكثرة ولو لم يحتمل لما صح ذلك والمصئف من كبار 
الأئمة الشافعية فله أن يقول والنكرة في الإثيات هنا عام بقرينة الاستثناء فإن صحة الاستثناء 
دليل على العموم لكنه مستغن عن هذه العناية لما عرفت ثم قال فإن قيل لم لا يجوز أن 
يكون من قبيل فرأت إلا يوم الجمعة قلنا جوازه مبتى على إمكان القراءة في كل يوم غير 
الجمعة ولا يمكن لإخوة يوسف عليه السلام أن يأثوا ببئيامين في كل وقت وعلى كل حال 
سوى وقت الإحاطة بهم لظهور آية لا يمكن لهم أن يأتوا به وقت كونهم في مصر أو في 
وسط الطريق مثلا . 

قوله: (أى لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم كقولهم أقسمت بالله إلا فعملت 


قوله: أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة والأولى أن يذكر المسنثنى منه في تأويل 
«لتأتنني به» [يوسف: 11] بالنفي ويقول أي لا تمتتعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا للإحاطة 
بكم هذا على أن يكون لام التعليل مقدراً قبل أن في إلا أن يحاط إذ كثيراً ما يحذف الجار من أن 
وإن فهو استثناء مفرغ من النقي وإن كان «التأتنني» ترسف :53 ]ثانا فإذا كات انحاء مفرها 


لياس ظ ور يوسف/ الآبة 53 
أي ما أطلب إلا فعلك عهدهم؛من طلب الموثق وإتيانه) كقولهه انعت أل الم ذال ابن 
هشام إذا وقع بعد إلا فعل قصند من لفظه اسم يكؤن هو المستثنى :في المعنى قال سيبويم 
مصدر وقال المبرد اسم مشتق والأول أولى لقوة دلالة الفعل على مصدره بالاشتقاق: :فإن. 
كان قبل إلا نفئ ظاهر فالكلام على ظاهره ون كان إثباتا يؤول بالنفي لأنه. استثناء هفرغ 3 ظ 
يكون إلا بعد النفي ليفيد مثال: الأول ما يقوم زيد إلا ضحك وما يقوم إلا بكى تقديره عند" 
سيبويه ما.يقوم على حال إلا ضحك وعند المبرد ما يقوم إلا ضاحكاً والمعنى عليهما واحد 
ومثال الثاني نشدتك الله ألا فعلت وأقسمت عليك ألا فعلت أي ما.أطلب وما أسألك إلا: ظ 
فعلك لأن تنشد بمعنى سأل وطلب ومثله في التأويل لتأتنني به [يوسف: 1] إلا أن 
يحاط بكم أي لا تمنعن من الإثيان به لعلة من العذل إلا لعلة الإحاطة أو في كل زمان من 
الأزمان الإحاطة فهو استئناء من عام إما عاماً فين العلل أو الأحوال والاستثناء الذي كذلكم . 
لا يكون إلا في النفي لفظاً أو : حكماً وقال ابن يعيش إنما جاز وقوع فعلت في قولك أثشدك 
لله من حيث إنه كان دالا على مصدر كأنهم قالوا ما أسألك إلا فعلك رنظيره قوله وقالوا ما 
نشاء فقلت الهواء إذا وقع لو بعلي 004 وقوع الفعل بعد 1 
الإبانة كلام ف معنى الشرط نأشبه الشرط فلذا وقع بعده الفغل أ قر أن معنى لا يصنيبهم . 
ظماء إلا كتب لهم إن أصابهم ذلك كتب لهم كذا قيل وكذا .قال المحقق التفتازاني. في أشرح 
اللخيص وكثيراً ما يقع الحال بعد إلا ماضياً مجرداً عن قد والواو نحو ما أتيته إلا أتاني 
.وفي الحديث "ما آيس الشيطان من يني آدم إلا أثاهم من قبل النساء' وذلك. لأنه قصد لزوم 
تع تعقيب مضمون ما بعد إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء وفي كلام ابن هشام إشارة إلى أن .. 
له «إلا أن يحاط بكم» [يوسف: 7 في صورة كون المعنى لا تمنعن'مْنْ الإتيان به | 
على كل حال إلا حال الإحاطة بكم حال مصطلح حيث قال بعد بيان معنى ما 'يقوم زيد إلا 
ضخك ومثله في التأويل ظالتأثنني به إلا أن يحاط بكم» [يوسف: 7] الخ . وأيضاً جعل 
هذا المعنى مقابلاً معنى في كل زمان الأزمان في كلام كثير من العظماء والفاضل البخشي 1 


ظ بكون استشناء من أعم لاه رالا كار اف العام لا يكون إلا في النفي وحده فلا بد من 'تأويله 
بالنفي وتظيره من الاثبات المتأول بالنفي قولهم أقسمت بالله إلا فعلت ولما فعلث تريد ما أطلب 
منك إلا الفعل فإن قولهم إلا فغلت استثناء ء مفرغ من أعم العام التقدير أقسمت بالله أن لا تفعل 
شيئاً من الأشياء إلا أن تفعل هذا الشئء وكذلك :لما فعلث فإن لما فيه بمعنى إلا كما في: قولم 
تعالى: #إن كل تفس لما عليها حافظ# [الطارق: 5] أي إلا عليها حافقظٍ قال صاحب الانتصاف 
إنما اختص قوله: «التأتنني به [يوسف: ]١3‏ بالنفي لأن المستثنى منه منه مسكوت عنه والنفي عام 
إذ يلزم من نفي الائيات نفي غوارضة فكأنها مكررة بخلاف الاثبات فإنه لا إشعار له بعمرم 
الأحوال فلا توقف له إلا على أحدها ولقد صدق القائل البلاء مركل على المنطق قال يعقو علية . 
السلام وأخاف أن يأكله الذئب ارالك الذئن وقال: #إلا أن يحاط 0 ل ا 
فأحيط بهم . 
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أول عموم الأحوال بعموم الأوقات ولا يخفى على المصنف أن مراد الشَيْضِين بالأحوال 
الأحوال المصطلحة ولعلهما لا يسلمان المنع المذكور وأن مع الفعل يجوز أن“يقع حالاً 
ولو سلم كونه معرفة تؤول تأويل مررت به وحده. 

قوله: (رقيب مطلع) فسره به لأن الوكيل بالأمر يراقبه ويحفظه قالمراد لازمه إذ معنى 
الوكيل وهو القائم بأمور عباده ليس يناسب هنا وإنما عبر به للمبالغة في الحفظ إذ الوكالة 
نوع التزام إياه بخلاف المراقبة وذكر مطلع للتنييه على أن الرقيب بمعنى العليم . 

قَولَه تعالى : لَب لا مون باب وود وأدحُوأ واب ترق وما أن سكم 

رت لله من و إن لمكم ايه عل كت وَعل توك متخن 3 

قوله: (#وقال؟) بعد عزيمة إرسال بنيامين لما من المصلحة والمنفعة يا بني نادي 
بما ينبيء عن مرحمتهم لكون الأمر والنهي المذكورين لمنفعتهم في #ادخلوا من أبواب 
متفرقة4 فعلم منه أن النهي عن الدخول من باب واحد النهي عن الدخول من باب واحد 
وحدة اعتارية لا حقيقة فالمراد الدخول كوكبة واحدة فإن الدخول من اثنين أو ثلاثة يستلزم 
احتمال وقوع المحذور المذكور أيضاً وأما الدخول من أبواب أربعة وإن استلزم ذلك في 
الجملة لكن ليس للمصر باب وراء الأربعة على ما روي ولعلهم دخلوا منها على سبيل 
التصرف فالأبواب كأنها أحد عشر باباً وكون هذا ممكناً فى باب واحد لا يضرنا لأن الواقع 
أبواب أربعة وإنما لم يكتف بالأمر مع أنه مستلزم للنهي المذكور بلا عكس اهتماما لشأنه 
وإن الأمر بمنزلة الوجوب لا بمنزلة الإباحة والإطناب في مثل ذلك من شعب البلاغة . 

قوله: (لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة مشنهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملك) 
الأبهة بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة بمعنى المهابة . 

قوله: (فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة) كوكية بمعنى مجتمعة أي مجتمعين . 

قوله : (فيعانوا) مبنى للقاعل أو للمفعول من عانه إذا أصابه بالعين . 


قوله: لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة بضم الهمزة وتشديد الباء المفتوحة بمعنى العظمة 
والكبر يقال تأبه الرجل إذا تكبر . 
قوله: فيعانوا أي فيصابوا بالعين الضارة وفي الكشاف يجوز أن يحدث الله عر وجل عند 
النظر إلى الشىء والاعجاب به نقصاناً فيه وخللاً من بعضى الوجره ويكون ذلك ابتلاء من الله 
وامتحاناً لعباده ليتميز المحققون من أهل الحشو فيقول المحقق هذا فعل الله ويقول الحشوي هو 
من أثر العين أقول الفعل من الله ونظر العين يجوز أن يكون من الأسباب والوسائط بخاصية فيها 
إلى المضاب ومن ألنين 84 أنه كان يجوة الحس واللحن فقو : #أعيذ بكلمات الله التامة من 
كل هامة ومن كل عين لامة؛ الهامة وأحدة الهوام وهي الحيات وكل ذي سم يقتل وإماماً لا يقتل 
ويسم فهو السوام وواحدها سامة كالعقرب والزنبور. 


ورا يراليه مد 


قوله: الولعله لم يوصهم بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مسجهول وجيت أو كان 
الداعي إليها خوفه على بنيامين) قيل عليه | إن تعبيره بلعل يقتضي أنه من بنات أفكاره بمع أنه . 
مسبوق بالوجه وكونه بالنظر إلى الوجه الثاني بعيد ومن تتبع كلامه وجده يعبر بلعل اكثيراً 
فيما سبق إليه و! وإنما يعبر به فيما يكون غير منقول عن السلف تأدباً ثثلا يجزم بأنه مراد الها 
تعالى وأيضاً التوارد جائز ئز بل الظاهر هذا فالتعبير بلعل لكونه من سواتح الخاطر. ظ 


قوله: (وللنفس آثار منها العين) أي من بعض آثارها العين أي إصابة العين فإن الر 
للنفس والغين آلة استدل علي بفوله عليه السام اللهم الخ والاستعاذة من غين لامة يدل 
على أن للعين تأثير بمعنى الشيبية وقوله عليه السلام: : «العين حق» وقوله علليه السلام: ظ 
'ولو كان شيء سابق القدر سيقته العين» يدل عليه أيضاً بالمعنى المذكور وأحذ الجمهورا ' 
بظاهره وأنكره بعض المبتدعة وقال الجاحظ إصابة العين يكون باتصال أجزاء: سمية خارجة: 
من أعين العاين إلى الشخص المستحسن ويثري فيه كتأثير اللسغ والسم والنار.وهذا غريب” . 
جداً من قول بعض أعل الطبائع إنه يتبعث من عينه قوة سمية تؤثر فيما نظر وهل هو لمجرد 
تلك القوة حتى. يرد بأن العرض لا تؤثر أو بأجزاء سمية لطيفة تفصل من عينه لكنها لا.ترى 
أو يخلى الله تعالى عند نظره ه من غير انفصال كذا قيل وكلامه ار | 
سمية ولا يحتمل غيره ؤيرد ليه ما ذكره وقال أبو هاشم وأبو قاسم البلخي وذلك لأن؛ 
صاحب العين إذا شاهد الشيء وأغجب به كان المصلحة له أن يغير لله ذلك الشيء جتن لا 
يبقى قلب, المؤمن متعلقاً به وهذا أهون من الأول الأوهن وأما الفلاسفة قالوا بشرط المؤثر 
أن يكون تأثيره بهذه الكيفياتا المحسوسة من الحرارة ة والنرودة واليبوسة والرطوبة بل قد 
يكون التأثير نفسائياً محضاً ألا 'يرى أن الإنسان يقدر على الشيء ء على اللوح القليل العرض: 
إذا كان موضوعاً في الأرض ويعجز عنه إذا كان موضوعاً بين الجدارين العاليين لتضوره 
السقوط وإن الإنسان يغضب ويسخن مزاجه إذا تصور أن فلاناً مؤذ له فإذا جاز أن تؤثر في 
يدنه الخاص له أن يكون بعض النفوس بحيث يتعدى تأثيراتها إلى سائر البدن بشرط أن - 
يراها ويتعجب منها هذا خلاصة ما ذكره الإمام في تفسيره وهفذهب أهل السئة أنه لا تأثير 
في العين حفيقة كما لا تأثير في سائر الأشياء حقيقة وأنه لا تأثيز إلا لله تعالى لكن جرت ظ 
العادة بربط المسببات بالأسباث وله جرت العادة أن بعض العيون إذا قابل شيئاً واستحسنه 
وترك الاستثناء أن يحدث في ذلك الشيء تغيير فمعنى كلام المص أن للنفس آثار بشِبُ: 
جري العادة منها : الاين البح ١‏ الى آرا به اليا انربيا مايا بادا اراز 907 
السلام بل بعضهم أول قول الفلاسفة يمثل ما ذكرنا. ظ ٍ 


قوله : (والذي يذل عليه قوله عليه الصلاة 6 والسلام في عوذتة الهم إني أو كلمات ظ 


لض 


قوله: أن كان الداعي إليها خوفه على يخهامين فلعدم لداعي في الكرة الأملى 1 
يوصهم بذلت . : ' 


نورة وس ]الكل # بيد < 7 
الله التامة) بضم العين وبالذال المعجمة كالرقية لفظأ ومعنى بكلمات الله:التتامة المراد 
بكلمات الله كتبه المنزلة على أنبيائه عليهم السلام وقيل المراد بها صريحا في“قوله عليه 
السلام: «أعوذ بعون الله تعالى وقدرته ووصفها تعرائها عن النقصان واليطلان وخلؤها عن 
الاختلال والانفصام» قال بعض الشارحين أقول كان المناسب لقوله نعوذ أن يقول أَعَوذٍ 
بتشديد الواو على معنى قائلاً كما بكلمات الله لكن الرواية جاءت بسكونها لعل توجيهه أن 
يراد من قوله تعوذ تعلم التعوذ على معنى أن إبراهيم عليه السلام يعلم إسماعيل وإسحاق 
التعوذ بهذه الكلماث ويقول كل منهما أعوذ بكلمات الله انتهى وهذا التوجيه لا بلائم كان 
يقول عليه السلام للحسن والحسين حين يعوذهما والقول بأنه أيضاً مؤول بمثل ما مر -خارج 
عن الإنصاف على أنه إن تعوذ لصبي لا يقدر على النطق فلا يمكن التأويل فيه جزما 
فالأولى التعوذ بأعوذ بسكون الواو وإن كان لغيره تبركا بلفظه الشريف كان المتعوذ ينطق 
نباته عن المقول له. 

قوله: (من كل هامة) قال ابن الأشير الهامة واحد الهوام وهي الحيات وكل ذي سم. 

قوله: (ومن كل كل عين لامة) أي جامعة للشر على المغبون من لم يلمه إذا جمعه . 

قوله: (مما قضى عليكم) تفسير لقوله من الله أي إنه بتقدير مضاف . 

قوله: (بما أشرت به إليكم فإن الحذر لا يمنع من القدر) فإن الحذر يعني «ادخلرا 
من أبواب متفرقة4 وهو متعلق بأغنى والتعبير بالإشارة باعتبار ما تضمنه من السلامة 
والكرامة (يصيبكم لا محالة إن قضى عليكم سوء ولا ينفعكم ذلك). 

قوله: (جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص) 
بين الحرقين أي الواو والفاء إذ أصله فليتوكل المتوكلون عليه فلما قدم عليه على عامله 
صح ذلك الجمع لانتفاء توالي الحرفين بذلك وإليه أشار بقوله لتقدم الصلة أي منشأ الصحة 
ذلك وهو العلة المرجحة للتقديم إرادة الاختصاص كما قال للاختصاص فإنه علة للتقدم 
ومتعلق به. 

قوله: (كأن الواو للعطف والفاء لإفادة التبب فإن فعل الأنبياء سبب لأن يقتدى بهم) 
إشارة إلى أنه سبب موجب للجمع فإن فعل الأنبياء عليهم السلام سبب لأن يقتدى به ما لم يكن 


قوله: بما أشرت به أي بما أشرت به من النصيحة إليكم بقولي : «لا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من أبواب متفرقة» [يوسف: 57] احترازاً وحذراً من أن تقعوا فيما أخاف عنه يعني أن 
أراد الله بكم سواء لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق وهو مصيبكم لا 
محالة إن الحكم إلا لله . 

قوله: جمع بين الحرفين الواو والفاء فإن التقدير وفليتوكل عليه لكن جوز هذا الجمع 
للفصل بيئهما بالجار والمجرور كما في «وربك فكبر» [المدثر: ] على أن ربك مفعول كبر هذا 
جمع بين الحرفين أيضاً لكن جوز للفصل بالمفعول قوله كما قال يعقوب وهو قوله عليه السلام : 
الومأ أغنى عنكم من الله من شيء1. 


ام عورا رمن لكي م 


من الخواص له ولا سهوا ولا طبعا والإعراد سيبب موجب أوله محل تفصيله في افن: الأصول. .. 


162 ل 


قوله تعالى؛ م مُرهم وهم نَاحكانت يفن عَنضم ين من ب ل 


حَاجةفى تقس يَحَقُوب فَصَدْها واو علو لْمَاعَلَهُوآ كن أخَثرٌ آي لا يَمَلمبٌ (62) 
ظ فوله: («إولما دخلوا© [يوسف : الآبة أي من أبواب متفرقة في البلد) #ولم ظ 
دخلوا» [يرسف: 58] أى ارتعطلنا إلى مصر مع بنيامين ودخلوا من حيث أمرهم ولما 
ا لسر ع بال ا و عو وي ا 0 ظ 
الأبوراكت أربعة فيحتمل أن يدخلوا مثنى مثنى أو ثلاث أو واحداً بعد بعد واحد وهو الظاهر .. ظ 
قوله: (رأى عرب عب التو بيان يت د نه 0 الرأي من وق ظ 
الكلام والبيان . 


| قوله : (واتباعهم له) وهو دخولهم من أبواب متفرقة قيل إن العين رفعت وهو المرلدً 
من رأيه فكيف فيل إنه لم يغنعنهم شيئاً وأجيب بأنه أراد بدفع العين لا يمسهم: سوءاً وإئما 
خصت إصابة العين لظهورها وما ادعاه إن هذا من العين أيضاً فقد تخلف ما أراده من 
تذبيره فتكلف والظاهر أن المراد أنه خشي عليهم شر العين.فأصابهم شر آخر لم يخطر بباله 
. فلم يفد دفع ما خافه شيئاً انتهى . والجمع بين صيغتي الماضي والمستقيل لتخقيق 
الامعفرار وتاكندة اذ الفعل المنفى يفيد الاستمرار فتحقق المقارئة الواجبة بين مدخول لما" . 
وجوابه سواء الجمع المذكور أولا فعدم الإغناء إنما يتحقق ويظهر.وقت نزوت المحذور لا ': 
وقت الدخول: لكن عدم الإغناء لكونه عدم أصلياً مستمراً متحقق في وقت الدخول لانتفاء 
الإغناء حينئذٍ لكن ظهوره عند نزول المصيبة يبقى الكلام في السببية فالدخول ليس سبب 
لعدم الإغناء إذ العدم غير مفتقر إلى العلة بل علة العدم عدم العلة وهذا يجري في كل, 
جراب لما إذا كان منفياً فإما أن يقال إن لما في مثل هذا لمجرد الظرف لا يراذ السببية أو 
يقال إن السيبية:بالتسبة إلى المستثنى. فإن الدخول من أبواب متفرقة سبب لحضول العخاجة 

كما في قوله تعالى : #فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً» [فاطر : 1 قإن. مجيء النذيراً. 
ليس سببا لعدم زيادة بل سبب لزيادة النفور وهو مستثتى من عموم الأخراد 33 ثرت بين 
الآبتين كما لا فرق بين المساكين وبعض المتأخرين فرق بينهما ذهولاً عما ذكرئا وما النافية' 

لا يتقدم معمول ما في حيزها جُليها لكنه ضعيف مخالف لقول الجمهور فالجواب مملوف: 
كامتثلوا أو قصدوا حاجة أبيهم. كما قيل فإن جوز ذلك ارتفع الإشكال المذكور.برمته 
والأولى المنع وعدم تقدم المعمول المذكور بل الاستدلال على تقدم جواز ذلك المجمول: 
ان ال ار على ينض الاأررن ازاالسي اتدل ريبور فقن ير 
ليس عليه بقوله: #ألا يو م يأتيهم لين مصروفأ عنهم# [هود: 4] الآية . ١‏ 0 
ظ قوله: : (مما قضاء عليهم كلما قال يغقوب عليه السلام فسرقوا وأخط بنيامين لوتجدان 


قوله: فسرقوا أي فنسبوا إلى السرقة أو فدكم عليك: بالسرقة وأخذ بنيامين بوجدان الطبواع. 


أمى؟ 
عي يو 

0117111 
يعانوا) وحرازته بفتح الحاء والراء المهملة والزاء المعجمة بمعنى الاحتراز . 

قوله: (أي أظهرها ووصى بها) أي القضاء هنا بمعنى الإعلام والإظهار كقوله تعالى : 
#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب# [الإسراء: 4؛] الآية وإنما أريد به لأنه هو الواقع 
فقط أي أظهرها دفعاً لما وقع في نفسه النفيسة غير معتقد أن للتدبير تأثير في تغيير التقدير 
فلم يكن للتدبير فائدة سوى دفع أما عدم إصابة العين فلعدم كونها مقتضية عليهم . 

توله : (بالوحي ونصب الحجج ولذلك قال وما أغني عنكم من الله من شيء ولم يغتر 
بتدبيره) بل فوض الأمر إلى ربه , 
القدر فيكون مطمح نظرم تمسك الأسباب غافلين عن سر قضاء رب الأرباب . 


سورة يوسف/ الآبة: 19 


2 م م “ابرق ليث ار تس 
قوله تعالى : وَلْمَا د سَلُواعَلَ وسقت ءاوىمك إِلَيْو أحَاه فال إن أنا أخوك قلا تَنْشيس 
يما انوا تسارت 8 


الخلو وإشارة إلى اختلاف الروايتين . ظ 
قوله: (روي أنه أضافهم فأجلسهم مثنى مثنى) كما وقع في الحديث اصلاة الليل 
مثنى مثنى؟ وقيل إن مثنى فيه بمعنى اثنين ولا يخفى أنه تعسف وقيل بمعنى اثنين اثنين 
فيكون الثاني تأكيدا . 
قوله: (نبقي بئيامين وحيداً فبكى وقال لو كان أخي يوسف حياً لجلس معي نأجلسه 
معه على مائدته ثم قال لينزل كل اثنين منكم بيتأ وهذا لا ثائي له فيكون معي فبات عنده) 


في رحله وكلاهما مما خاف عنه يعقوب عليه السلام فوقع ما شاء الله وفضاه لم يقع ما أراده 
يعقرب بل وقع ما خاف عنه لأن الحذر لا يغني عن القدر. 

قوله: إلا حاجة في نفس يعقرب استئناء منقطع ويمكن أن يكون متصلاً من باب : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم | بهن نلولمن قراعالكتاب 

المعنى ما اغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم إلا شفقة ومن المعلوم بالضرورة أن شفقة الأب 
مع قدرة الله وقضائه كالهباء فإذن ما أغنى عنهم شيئاً قط فإذا كان الاستئناء منقطعاً يكون لا بمعنى 
لكن وقضاها يجوز أن يكون خبره أو صفة لحاجة ويكون الخبر محذوقاً ال ابن الحاجب أما 
المنقطع فالعامل فيه إلا لأنها تعمل عمل لكن ولها خبر مقدر بحسب المراد. 


ارم 500 الآية: 73 


وحيدآً إما لكونه لا ثاني له كما'هو الظاهر اولأجل أنايضب إل كتيل لدزيد الأزل. 
قوله فبكى وقال لو كان آخي بوسف الخ وتوله لا ثاني له قوله ليتزل كل التباوينكم بريه 
هذا كون معنى مثنى اثئين لكن المراد بيان حاصل المعنى . ْ ظ ء 

قوله: (وتال له أتحب أن, أكون أغاك يدل اخبيك لنهانان ثان عن يسنا ها اللي [ 
رلكن لم يلدك يعقوب ولا زاحيل فبكى يوسف وقام إليه وعانقه قال «إني 'أنا أخنوك» ظ 
[بوسف: 54].الآية) أن ترد زر ارا لتر للحتي وصارين خمليا على ره وباي 
عنه توله بدل أحنيك الهالك . 


قوله : (فلد تحزن افتعال من البؤس) وهو لد والمدروة (في حقنا نيما مضى): 


ا 3 د فرع ع اي 


شوله تعالى : م هرم مكَزمم مَل ةغل م 51م ند 


نكر رفت 9 [ 
قوله: (ظ#فلما جهزهم4) الفاء لسيبية الأبواء لكر نلعتل النتفاية إل ريدل اليه 
حين التجهيز فمدخول الفاء في الحقيقة هو الجعل المذكور وإتما 0 
بالواو لعدم تقدم ذكر سبب هناك والمعنى أصلح لهم غدتهم ل ا 6 
نالكلام إنا مجمول قلى التتجر يذ أو على التأكيد كما مر توضيحه. 
قوله: (المشربة) بكسر الميم إناء يشرب به وأما المشربة ب فح الميم فهو بممنى الغرفة 
كذا في شرح الكشاف وهو الفباس وقد نقل في الأول الفتح لكونه محا لما ام 
وهذا وإن صح لكن اعتبار كونه آله للشرب أولى . ظ 0 
قوله : قل تانت طر ميلك عافا حال اوقل لالت لي ابا ال ظ 
بها وكانت من فضة وقبل من ذهب) جعلت صاعاً أي مكيالاً وأصله ما جعل فيه وأطلق 
على نفس الظرف بعلاقة المحلية وهذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون مشتركاً بينهما كما فهم 
مز كازرم ابعص الك التعيل اللستموم اقولة يكال بها اتفيق المتصدرة فعلى هذا القول إطلاق 
السقاية والمشربة يكون مجازاً باعتبار ما كان ولا داعي له ولذا مرضه وكذا الكلام في القول ْ 
الثاني وَأيضيا هذا لا يلائم قوله صواع الملك إذ المتبادر كون الإضافة لاختصاصه بالملك 2 
ال اي 0 
من ذهب كونه مكيالاً أو تسقئ الدواب بها بعيد ليس بسديد. 


قوله: (وفرىء وجعل على حداف جواس ليما وجعل عطفاً على جهزوا لجاع عقلي 


قوله: افتغال من البؤس قال الراغب البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس 
في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية نحو والله أشد انا وأشد تسكلاً #إفلا تبتنس» 
0 5 أي لا تلتزم البؤس ولا تحزن. | 
| قوله : وقرىء وجعل يعني وقرىء يجعل بانوو عطقا لك على جهزهم فحيت بكو واب ه: 
وبااي الاب ارا ا ا 2 


عور فلا015 قن معي ستجمف ت595_5-_- را 
إذ التجهيز علة له على حذف جواب لما وفيل الواو زائدة وهذا ليس بشىء . 

قوله : (تقديره أمهلهم حتى انطلقوا) أمهلهم أي ولم يأمر بالتفخص عن المؤاع ولعل 
التأخير لنفي التهمة حتى انطلقوا وجاوزوا عمران المصر أو حتى انطلقوا ووصلوا إلى“قوية 
فى قرب مصر لحقهم المنادي فيها كما سيجيء. 2 

قوله: (ثم نادى مناد) أي ثم نادى من شأنه النداء أو نادى رجل موصوف بالنداء هذا 
مثل قوله تعالى: #أزفت الآزفة# [النجم: 99] قال المصنف هناك دنت الساعة الموصوفة 
بالدنو انتهى. وله نظائر لا تحصى فلا وجه للإيراد على الشيخشين بالنحاة قالوا لا يقال قام 
فائم لأنه لا فائدة فيه وهذا في الحقيقة إشكال للنظم الجليل ولا يتجاسر حقير ولا جليل 
بأنه لا فائدة فيه ولو بطريق التمثيل . 

قوله: (لعله لم يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام أو كان تعبية السقاية والنداء 
عليها برضى بئيامين وقيل معناه إنكم لسارقون يوسف من أبيه أو أندكم لسارقون) لعله الخ 
لما أشكل عليه بأنه إن كان ذلك النداء بأمر يوسف فلا يناسب لأنه كذب ولا يليق بمنتصب 
النبوة وإلا فلم لم يثكره على المنادي حاول الجواب بوجوه أربعة الأول أنه لم يقل المئادي 
ذلك بأمره عليه السلام وقوله فلم لم ينكره عيه السلام قلنا فمن أين يعلم عدم إنكاره وعدم 
النقل لا يدل على العدم وهذا أقوى الوجوه وعن هذ! قدمه والجواب الثاني أن تعبية السقاية 
والندى عليها برضى بنيامين فحينئلٍ يكون القول المذكور بأمر يوسف عليه السلام ولا كذب 
لكونه برضاء بنيامين هذا ولا يخفى فيه أما أولاً فلأن هذا الجواب يدفع كون بنيامين متأذياً 
ولا يدفع الكذب وأما ثانياً فلأن النداء بالسرقة للإخوة جميعاً لا لبنيامين فقط ولزوم الكذب 
وتأذي الإخوة سوى بنيامين باق غير مندقع بهذا الجواب والجواب الثالث أنه أراد بالسرقة 
سرقة يوسف من أبيه لا سرقة صواع الملك فيكون من المعاريض ولا ضير فيه ولو كان 
بأمر يوسف وهذا الجواب خير مما يليه لكنه لا يلائم قولهم ماذا تفقدون #قالوا نفقد 
صواع الملك» [يوسف : ؟7] الآية وأيضاً إطلاق السرقة على ذلك بطريق التمثيل والتشبيه 
لكونه على وجه الخيانة وصرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة قوية خلاف الظاهر والمتبادر 


إلبهم من يفقد الصواع وقيل -خرجوا من العمارة ثم بعث خلفهم من استوقفهم لتفقد الصواع. 
قوله: لعله لم يقله بأمر يوسف لأن الأنبياء لا يأمرون بالكذب وقيل قاله بأمر يوسف وكأن 
ششوة هنه . 
قوله: أو كأن تعبية السقاية والنداء عليها أي على العير برضا بنيامين حيث أمر بأن يجعل 
سقاية الملك فى وعاء طعامه ثم أمر بالنداء هذا هو معنى التعبية يقال عبيث الجيش تعبية إذا هبأته 
قوله: أو إنكم لسارقون على الاستفهام فعلى هذا يجوز أن يقوله المنادي بأمر يوسف لأن 
الأمر بذلك ليس أمرأ بالكذب لأله أنشأ والصدق والكذب إثما يجريان في الكلام الخبري وكل من 
هذه الوجوه إنما هو لتنزيه ساحة يوسف عليه السلام عن الهفرة . 


ذح ليت ل ب ب ووو ويف الآردب كل 
والجواب الراء بع أن الاستفهام مقدر والمعنئ أنتكم لسبارقون لأنا فقك) صواع اع إلملك ' 
وضيعنأه 0 سر قتموه أم غيركم ولا كذب.في الاستفهام ولا محذور في الابملام 'وهذا 
الجواب ميد بعد الجواب الأول 'لائق بالتقديم وحذف حرف الاستفهام وإن لمم يكقاشائعاً 
لكنه عند قيام القرينة يصار إليه وهنا كذلك لدفع لوم الكذب فيما هئالك . : 3 4 
قوله: (والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال) والعير القافلة٠:‏ تبريف لفظي 
ثم فسر القافلة بقوله وهو اسم الإبل ومعنى قافلة في الأصل راجعة أي طائفة راجعة من 
السفر فأطلقت على الذاهية تفاؤلا فلإفادة هذه ع بحب ات ا 

والعير الإبل التي عليها الأحمال . ظ ظ 
قوله: 000111111111 
العير من عار بمعنى تردد أي نجاء وذهب واعتبار معنى الأزل في معنى العرف لترجيح هذا ظ 
الاسم على غيره في :تخصيصه بالمعنى الثاني فلا يلزم الاطراد والعير اسم جمع للإيل لا 
واحد له فأطلق على أصحابها وهذا فعنى قوله وفيل لأصحابها كقوله عليه السلام: يا خيل ظ 
الله اركبي» وهو من قبيل المجاز بعلاقة الراكبية والخيل في الأصل الأفراس ويستعممل ف ' 
الفرسان مجازاً قيل والحديث ضحيح مروي عن سعيد بن جبير وروي في سيرة أبن عابذ عن | 
قتادة وعن النبي يك بعث منادياً ينادي يوم الأحزاب ايا خيل الله اركبي» وأخرجه العسكريئ 
في الأمئال عن أنس بن حارئة بن النعمان أنه قال للنبي عليه السلام با نبي الله أدع لي 
بالشهادة فدعا له فنودي يوم اين خيل. الله اركبي» وكان أول راكب وأول فارسن استشهد. . 0 
قوله: (وقيل جمع عير وأصلها فعل كسقف فعل به ما فعل ببيض تجوز بها لقافلة ْ 
الحمير ثم استعير لكل .قافلة) وقيل جمع عير بفتح العين وسكون ألياء وهو الحمار:ولما ظ 


ثوله : ا مي اا تر ا كان ني 
قوله : بل لأسحابها آي فقيل العيرلأصحاب العير مجان مرسلا لملاستهم لها في 
المالكية والمملوكية أو في الحاملية والمحمولية. 3 
ظ قوله با خب ال أ با أصسحاب خيل ال اكبي فا المأمور بالركوب أطححاب الخيل 
لا الخيل. - 0 0 
قوله : وقبل سم طار بالقاج وهر التعمان. 00 
ظ قوله : لا ل بلق حر شيل لالس اران السو له 
جمع عير فيخرج عن أصله فكسر العين صيانة للياء عن أن ينقلب واوأ كما فعل ذلك يكلمة: بيضن | 
:فإنه جمع أبيض وقيل أفعل إذا جمع يكون على فعل بالضم كأحمر رحمر ذلو قيل في جمع أبيضي . 
يض بالغنم لزم أن يتقلب يازه ؤارا لشم ما قبلها فلصرانة الياء كسر الباء فقول بيفن + 0 
قوله: تجوز به لقافلة العيز أي على تقدير بالفتح أريد به قافلة العير وأصحابها مجازاً لملابة ْ 
يبا مين ادينها ل انين أل إل لكر هرذ ين السبياز الى اا ورا إن كرات ل 
لواب ب ا 0 


ورد أن جميع هذا الوزن ليس هكذا أجاب بقوله وأصلها فعل أي عير بضمّةالحين والياء أشار 
إليه بقوله كسقف بضم السين والقاف فإنه جمع سقف يفتح السين وسكورن العاف نأراد به 
الترضيح لا القياس فعل به ما فعل ببيض جمع أبيض فحذفت ضمة الياء لثقله فصار' غير بضم 
العين وسكون الياء مثل بيض بغسم الباء وسكون الياء وكسرت العين كما كسرت الباء؟في 
بيض لتكون الياء سالمة عن القلب فعلم منه أن العمل في عير اثنان وفي بيض واحد لكن 
لظهور المراد تسامح في العبارة تجوز به قافلة الحمير بمعنى أصحابها وجه التجوز هو الحالية 
والمحلية وأما الزمخشري فأراد قافلة الحمير نقسها فلم يذكر التجوز حيث قال وقيل هي قافلة 
الحمير ثم كثر فلا مخالفة بينهما ثم استعير لكل قافلة قافلة الإبل والحمير وغيرهما أي تجوز 
لكل قافلة فالمراد بالاستعارة هنا المعني اللغوي فإنه من قبيل إطلاق اسم الخاص على العام 
وهو من قبيل المجاز المرسل مرضه لأن الظاهر أنه اسم جمع لا واحد له من لفظه كما في 
الأول وكونه جمعاً تكلف يحتاج إلى التعسف ولأن ع ددن قافلة الإبل . 


عر اسان اللي 8 سي سير 


قوله تعالى : ْوأ وأقبلوا عَلَئهم مَاذا مَمْقدوست 0 

قوله: (#قالوا») كلام مستانف ولذا اختير 0 واقبلوا عليه جملة حالية بتقدير قد 
إشارة إلى كمال توحشهم من هذا النداء لكونه شنعة الشتعاء ماذا تفقدرن ولله در الأبرار 
واللأخار كيرف أديو] من الناديتن ولم ينبهوهم بإساءة الأدب وأشاروا إلى أن اللائق له أن 
يتادي بقوله يا أيتها العير فقدنا شيئأ وضيعنا أمرأً قوا حتى نتفحص من حاله وهم تفطنرا 
هذا التلويح وقالوا في المرة الثانية نفقد . 

توله: (أي شيء ضاع متكم) فيه إشارة إلى أن المراد الضياع لا الإضاعة ولذا لم يقل 
أي شيء ضيعتموه إذ معنى للفقد على ما اختاره ملائم لما ذكره وإلا فالمعني أي شيء 
تعدمون كما ذكره البعض حيث قال تقول فقدت الشيء إذا عدمته بأن ضل عنك لا يفعلك 
والمآل واحد ماذا ضاع عنكم انتهى والمصنف أشار إلى حاصل المعنى لا إلى المفهرم من 
المبتى فلا يرد إشكال الفاضل المحشي فعلم منه أن الفقد أخص من العدم وأنهما قد 
منتعو ان متغديا كما تياد ن لازما. 

قوله: (والفقد غيبة الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه) عن الحس أي عن 
البصر بحيث لا يعرف مكانه فالغيبة أعم من الفقد. 

قوله: (قرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدنه فقيدا) فهمزة الأفعال للوجدان مثل أبخلته 
أي وجدته بخيلاً قارئه عبد الرحمن السلمي ومعنى فقيداً مفقوداً ولو قال هكذا لكان أبعد 
عن الاشتياه . 


قوله تعالى: قَالواَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جا بي حمل يمير وأنأ بدء رَعِيم 59 


قوله : (ظقالوا نفقد»#) أي قال المؤذن ومن معه ونفقد حكاية الحال الماضية لغرابته 
إذ فقد صواع الملك مما يستغرب إذ حفظته مما لا يعد. 


ين سورة يوشف/ الآية 7 


فوله: (وقرىء ا [صتو بالفعح وانضم والعبين والغين. وصواع من الصيافة) ا 
وقرىء صاع بمعنى صواع وقرىء صوع بحذف الألف روما للاختصار بالقيع أي بفعح 
الصاد وضمها. والعين المهملة والغين المعجمة وقرىء اع 0 
والألف والغين المعجمة ومعناه الصواع مشربة الملك والتعبير أولاً بالسقاية ثم التعسر 
بالصواع إما للتفئن في الكلام الذي هو عادة العرب العرباء في الأفها م أو للتنبيه :على الاسم 
والوصف فإن السقاية وصف الصواع اسم كما أختاره بعض ثم القراءة المذكورة وهي_ثمان 
قراءات والمتواترة منها واحدة وهي الأولى التي بنى عليه المصنف كلامه. 0 


كوله : لان عاد 43 عبر تنه مدلا له قال تعض تجالة ينع الأر ف قاد ساقي 
ما سيجيء من قوله لوو د او ب والباء في به للتعدية ويحتمل أن 
يكون للملابسة وتقديم الخبر هنا للقضر أ و لكون المبتدأ نكرة. ظ ْ | 1 
ظ قوله : (حمل بعير من الطعام جعلا له) هذا الكلام بناء على الغرض فتحقق الشرط 
من قبيل المحال فيكون اللي يي او ا ا 
إشكال في الكلام عند فهم المرام . ' ش 0 : 
وله : اكتل أنافيه إلى م وكدا أك ألو من شعان ينامو فحن نقح كسام تود ييه 
وظاهر كلامه أن من رده ولو كان الراد سارقاً يستحق الجعل المذكور وهذا محل اشتباه أما 
أولاً فلآن السارق يستحق العقوبة وهي في دين الملك كما سيجيء الضرب وتغريم ضعف 
نا اد ا ا ا 0 
جائز في دينهم ضعيف.لما. مر من أن دينهم الضرب وتغريم ضعف ما أخلوا والجمع بين 
الجعل والغرامة مشكل وارتكباب خلاف لظاهر لا داعي له فالأولى التقبيد يمن دل عل 
سارقه والمعنى أؤديه إلى من زده ممن دل على سارقه وإسناد الزد إليه لكونه دالا عليه وإلا 
فظاهر الرد ينتظم السارق فقط ولا يخفى ضعفه والمجيئية عام الرد يقتلا عرز 
رغيره بلا: تكلف فلا: يعرف رجه عدول المصنف من التعبير بالمجيئية إلى الزد.. ظ 
قوله: (وفيه دلبل على نجواز الججعالة) بتثليث الجيم 0 الذي يعطى وكذا لجمل 
بفضم الجيم ما يعطى للعامل في مقابلة عمله. 
قوله: اومان الجمل قبل تع العمل بل قبل شرو العمل كما في مذ ال 


قولة : وقرىم تفقدون بالغبم من افقدته على أن 'الهمزة للوجدان. 

ثوله : من الطعام جعلا له اليم فيكون لمن جاء به خبر المبتدأ هو بحمل بعير قوله : (ران 
به زعيم# [يوسف: 9/7] جملة معطوفة' على ذلك عطف الاسمية على مثلها . ظ 

قوله : ريغل على عدوا ابجالة بلطت يستي لجل بلقيو وجي مكل :وك مله 

بمعنى أجر العمل . ظ ظ آ 

قوله : وضمان الجعل قبل تمام العمل أي فيه هليل على جواز ايكون خم اس لاجر 


سناو وواعت /الآية ‏ #لاا _________سي  /‏ /711 7 
استدل مشايخنا بهذه الأية على جراز تعليق الكفالة بالشروط كما فى الهكاية وشروحه لأن 
متاديه علق الالتزام بالكفالة بسبيب وجود المال وهو المجيء بصواع المللت»ونداؤه بأمر 
يوسف وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا اقتصت من غير نكير وأورد عليه أمران ألخَذِهما ما 
قاله يعضى الشافعية من أن هذه الأية محمولة على الجعالة لمن يؤتى يه لا لبيان الكفالة هر 
كقول من أبق عيده من جاء به فله عشرة دراهم فلا يكون كفالة لأن الكفالة إنما تكرن إِذَا 
التزم عن غيره وهنا قد التزم نفسه الثاني أن الآية متروكة الظاهر لأن فيها جهالة المكفول له 
وهي تبطل الكفالة وأجيب عن الأول بأن الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بها إن أمكن 
واجب فكان معناه قول المنادي للعير أن الملك قاله لمن جاء به حمل يعير وأنا به زعيم 
فيكون ضامناً عن الملك لا عن نفسه فيتحقق حقيقة الكفالة انتهى ولا يخفى عليك أن هذا 
الجواب والاستدلال المذكور بتاء على أن نداءه بأمر يوسف عليه السلام وقد مر من 
المصنف ورجحه أنه لعله لم يقل بأمر يوسف والظاهر أنه إلى آخر القول لم يقل المنادي 
بأمر يوسف فكيف يستدل على إطلاقه بأن شريعة من قبلنا الخ وكيف : ثم الجواب به وأيضاً 
التقدير خلاف الظاهر والزعم حقيقة في الضمان سواء كان ضمان 0 أو ضمان الأجرة 
وأنا به زعيم ضامن الأجرة ترد الصواع كما سيجيء توضيحه وأجيب عن الثاني بأن في 
الآية ذكر أمرين الكفالة مع جهالة المكفول له وإضافتها إلى سبب الوجوب وعدم جواز 
أحدهما بدليل لا يستلرم عدم جواز الأمر الآخر انتهى وغرايته لا يخفى إذ الكفالة عقد 
واحد وحقيقة واحدة فإذًا لم تصح بجهالة المكفول له فلم توجد حقيقة الكفالة فمن أين 
يعلم أن الكفالة يجوز تعليقها بالشرط مع انتفاء الكفالة يسبب انتفاء الشرط قيل وقال 
السكاكي إنه كان مستأجراً والمستأجر ضامن الأجرة سواء كان أصبلاً أو كفيلاً أو وكيلاً وإذا 
كان ضامناً عن نفسه بحكم عقد الإجارة لا يكون كفيلاً إذ الكفيل من يكون ضامناً عن الغير 
فمعنى قوله أنا به زعيم أنا ضامن الأجر بحكم الإجارة لا بحكم الكفالة انتهى وقال 
محمد بن الحسن في السير الكبير وفيه دلالة على صحة هذه الإجارة وإن لم يقاوله 
بالمسان وكان حمل البعير قدراً معلوماً فلا يقال إن الإجارة لا تصح إلا يأجر معلوم انتهى 
ولذا قيل وهذا أصل فى جواز قول القائل من حمل هذا المتاع لموضع كذا فله درهم . 
قوله تعالى : قَانُوا تأنه َتَد يَلمْشُم ما جقَمًا نفد فى لاض ومَا كا سلرفِينَ 7 
قوله : (قسم فيه معنى التعجب) أي كثير استعماله في التعجب نحو تالله تفتؤوا وليس 
مراده أن فيه معنى التعجب وضعاً أي تعجبوا من عز والسرقة إليهم مع ما شاهدوا من 
حالهم من كمال العفة وفرط النزاهة . 


قبل استحقاق العامل للأجر يإتمام عمله فللعامل أن يطالب ذلك من الضامن بعد اتمام عمله وليس 
تللسامن أن يقول كنت غير مستحق للجعل حين كنث ضامناً له ولا يمع ذلك منه بل الزم لأن 
يؤديه إليه . 


كن سورة يوسف/ الآية: 0 
<< قوله: (والعاء بد من اليا ل ل ' صلية وهو ظ 
الظظاهر الراجح 0 
| قوله: (مختصة باسم الله) 5 فإضافة 7 إليه بيانية أي باسم نو إلفظة' 
| الله قيل وهذا ليس بمسلم لدخولها على الرب مطلقً أر مضاقاً للكمبة وعلى ال حمز كي 
في قول ضعيف ولعل مراده أنه مختص به في القول الصحيح ولو قيل تالرحيم لم يجزلا ' 
قوله: (لإلقد علمتم4) علماً جازماً مطابقاً للواقع #ما جئنا لنفسد في الأزرض»* [ 
ه135 ل ا ا 
وأيضاً أن ما علموا منهم عدم الإفساد في مجيثهم دون عدم الإفساد مطلقأ كما أشان إليه 
المصئف يفوله لما عرفوا في كرتي مجيئهم وما كنا سارقين عطف على لقد علمتم وجواب 
القسم على الحقيقة إذ المعنى:وما كنا فوصف بالسرقة قط كما في الكشاف.وسره إن كان! 
يدل على الاستمرار والنفي ليس لنفي الاستمرار بل للاستمرار في النفي بأن لوحظ أولة 
النفي ثم الاستمرار دون العكسن ولا يُخفى أنهم ما عرفوا أنهم ليسوا بسارقين قط بل عرفواة ‏ 
أنهم ليسوا بسارقين في المجيء والرجوع ولو قيد بوقت المجيء ء ركان المعنى ومااكناا . 
سارقين في كرتي مجيئنا لصح العطف على ما جثنا وقيل وإنما حكموا بعلمهم ذلك لأن ظ 
ب عي د ا الغائبة انتهى يشير إلى أنه غطف على ما 
أن المعنى وما كنا نوصف بالسرقة بذلك الطريق ولا يخفى أنه يستلزم الظن دون. 
ا ل ا 0 
قوله: : (استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم في كرتي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك مما يدل على فرط أمانتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم) ظ 
استشهدوا بعلمهم يعني أن الكلام ليس على ظاهره بأن تحلفوا على علمهم بذلك لأنه غير 
ل ا اب أجرته العزب ميجر 
القسم كقوله : ظ ظ 
0 والكنوساتيج لماي انمتن اناما لادكيض با 
إن قوله ما كنا سارقين :هو الجواب للقسم في الحقيقة لأن الظاهر أن خلفهم على على : 
ظ لمر ري ل ويا مر ا 00 ظ 


ظ 0 استشهدوا ١‏ الغ هذا جاب سائل يسالويقول مم عثموا اهم يسوا من آهل ساد 
ل ان 508 مدكرنة قلت يكنا له زرها اق انا ار السوق 7 'ردوا: 


بضاعتهم التي وجدرها في رحالهم فقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لتفشد الخ قسم فيه معنى!. ١‏ 


لماو ني اموب و بلعب لوعو ووو ل ا 


ف ال 1و تل سباييسسس حي 


فيل قوله لأنه غير معلوم لهم ليس في موقعه لأنهم شاهدوا أحوالهم وَجْرفُوا أطوارهمم 
فحصل لهم علم بذلك فيجوز أن يقسموا على علمهم بذلك على أنه لآ'يوانق كلام 
المصنف حيث قال لما عرفوا منهم في كرتي مجيئهم نأثبت العلم والعرفان لهم”قالدفني 
المذكور لا يلائمه فما المانع من الحلف على علم الغير إذا كان ذلك العلم معلوماً للحالك 
كان يقال والله لد علمت أن بغداد موجودة ثم تنكره وفي الحقيقة الحلف على علم 
الحالف بعلم الغير ولا يخفى حسته واستقامته . 

قوله: (وكعم الدواب لثلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد) الكعم بفتح الكاف وسكون 
العين المهملة والميم ربط فمها لئلا تعض أو لثلا تأكل وهو الذي أشار بقوله لغلا تتناول 
زرعاً الخ ومنه العكام وكانوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المصر واشتهر ذلك بينهم وعن هذا 
استدلوا بذلك على كمال نزاهتهم وفرط استقامتهم . 

قوله تعالى : َلْوْمَمَا كوه إن كُْثّر كَزِيد 97 

قوله: (فما جزاء السارق) الفاء في فما جزاؤه أن المحكى وجواب الشرط محذوف 
قوله السارق بيان مرجع الضمير وكونه مرجعاً باعتبار دلالته على مأخذ الاشتقاق وعليه 
ذلك المأخد وبهذا الاعتبار صار هذا الوجه أرجح فلذا قدعه. 


قوله: (أو السرق) بفتح السين المهملة وفتح الراء وسكونها مصدر بمعنى السرقة 
آخره مع أن الجزاء يضاف إلى الفعل والجناية حقيقة لأن إجراء الجزاء على الجاني لجنايته 
فلذا قدم الأول كما ذكرنا آنفاً أو الصواع وهو الظاهر بالنسبة إلى اتحاد الضمير لكن 
لاحتياجه إلى تقدير مضاف احخره. 

قوله: (أو الصواع على حذف المضاف) وهو السرقة أي فما جزاء سرقة الصواع 
وإنما احتيج إليه إذ الجزاء ليس جزاء الصواع بل سرقته وإنما لم يحتج إلى تقدير المضاف 
في الأول لما ذكرنا من دلالته على السرقة التي هي منشأً الجزاء . 


قوله: وعكم الدواب من عكمت البعير أي شددت فمه بالعكام وهو شيء يشد به فم البعير. 

قوله: أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله قال أبو البقاء جزاؤه مبتدأ ومن وجد خبره 
والتقدير جزاؤه استعباد من وجد في رحله وقوله فهو جزاؤه ميتدأ وخبر مؤكد لمعنى الأول ومثله 
في دخول الفاء بين المؤكد والمؤكد قوله: «وإياي فارهبون4 [البقرة: ]4١‏ في أحد وجهيه قوله 
على إقامة الظاهر فيها مقام الضمير قال الزجاج الإظهار أحسن ثثلا يقع اللبس ولئلا يتوهم إن هو 
إن عادت ثانية ليست براجعة على الجزاء والعرب إذا فخمت أمر الشيء جعلت العائد إليه إعادة . 
لفظه يعينئه وفي الكشاف وجه آخر غير ما ذكر ههنا قال ويحتمل أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ 
محذوف أي المسؤول عنه جزاؤه ثم افتوا بقولهم من وجد في رحله فهو جزاؤه كما يقول من 
يستفتي في جزاء صيد المحرم جزاء صيد المحرم ثم يقول: اومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
قتل من النعم» [المائدة: 90] فقوله جزاء صيد المحرم حكاية قول المستفتي يحكيه المفتي توطتئة 
لفتواه ثم يشرع في الفتوى وبقول: من قتله منكم» [المائدة: 96] الآية . 


لمانا ئ سور يوسِف/ الآينان: لا 4 
قوله تعالى : اوأرو من عدف يلوه مَهوَ جرم كدلِكَ بر الفدننَ (07 00 
<< قوله: (في ادعاء البراءة" أي جزاء سرقته أخل من وجد في رحله واسترقاة ليكلا كان 
شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام وقولة فهو جزاؤه تقرير للحكم والزام له) أي جزاء تيرقتد 
تفسير له على الوجوه السابقة أفا الأخيران فظاهر وأما الأول فلدلالته على السرقة قوله أحن 
من إشارة إلى تقدير مضاف إذا الأعيان لا تكون خبراً عن المعاني فخبر الجزاء أخذء تولة 
استرقاقه أي سنة كما في الكشاف للتنبيه على أن الأخذ بطريق الاسترقاق قوله وقولم فهو 
جزاؤه تقرير للحكم أي فأخذه جزاؤه' كقولك حق الضيف أن يكرم نهو سحقه. ش ١‏ | 
توله: (أو خبر من والفاء لتضمتها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية) أ 
خبر من فح يقدر المضاف في فهو أي فأخذه جزاؤه. 0 
قوله : (العملة كنا عي غير صوازة) رحدل ال جؤلة ين رجا كماع أي ذايك 
في الموصولية أو الشرطية وفائدة هذا لي ب منزلة 
المفرد لكن لا حاجة إليه. 2 ٠.2‏ ْ ظ ا 00 
قوله : (على إقامة الظاهر فيها مقام الضميز) أي العائد إلى المنتدأ وريطها 517 
الظاهر الذي أقيم مقام المضمر كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة» [الحاقة: 'اء ؟] فلا 
إشكال بأن الجملة خالية عن الضميز الرابط إذ ضمير هو راجع إلى من لا إلى المبتدأ وقد 
قال الرجاج إن الإظهار هنا أخسن من:الإضمار لثلا يقع اللبس ويتوهم أنه تأكيد أَوْ عائد 
لك غيره أي لو فيل فهو هو لوقع الالتباس المذكؤر والعرب إذا فخمت شيئاً أغادت لفظه 
بعيله وهذا المقام مقام التفخيم 'والتهويل وهو يقتضي التحويل والتبديل . ظ ظ 
ظ قوله: (كنه قبل جزاه من وجد في رحله فهو هو) الضمير مرجع إلى من بتقدير 
مضاف أي فأخذه الضمير راجع إلى جزائه . ظ ظ 
قوله : (بالسرقة) متلق بالط لاسن 0 بالسرقة لافتضاء المقام إذ الجزاء لمذكور ‏ 
وهو استرقاق الحر ولو سنة وااحدة ممختص بالسرقة في شرعهم . 


ا ري لحر عي أي عسي 


قوله تعالى: مدَأَ بأوض: نهذ ل قلعتيام رق بيذ كلك كنا 
ا كن يض ليقة سفن 1 
ذى عر عَيِكٌ 7 ْ 


قوله : (فبدأ المؤذن) بأوعيتهم متعلق ببداء يحذف مضاف أ 0 و بتفخيشها 
ولظهوره لم ينبه المصنئف علية . 


ظ قوله : قل عمف نور نل سا اربوا قطي ا 11 
أولاً فلآن المرجع في الضمائر السابقة هو المؤذن واتباعه وأما ثانيا فلآن نسبة اليدء » إلى 
يوسف عليه السلام مجازي ولذا مرضه 0 


سورة بوسف] الآية :ا كلا ا الس سر لي 

قوله: (قبل وعاء أخيه) مؤكد لما فهم من قوله قبدأ. 

قوله: (بنيامين نفيا للتهمة) فإنه إذا بدأ بفتح وعائه لربما لوهم أن تعبية الْميْقاء برضى 

قوله: (أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث) أي يستعمل مذكراأ بتأويل ما شرت 
منه ويستعمل مؤنكاً بتأويل السقاية . 

قوله: (وقرىء بضم الواو وبقلبها همزة) أي مع كسرها فإن إبدال الواو المكسورة 
همزة مطرد في لغة هذيل كوشاح وأشاح وأما في الضم فلا يطرد الإبدال المذكور. 

قوله: (مثل ذلك الكيد) أشار إلى أن ذلك إشارة إلى ما بعده والكاف مقحمة لا 
للتشبيه وذلك نصب على المصدرية قدم للقصر وصيغة البعد للتفخيم أي مثل ذلك الكيد 
العجيب وهو عبارة عن إرشاد الإخرة إلى الإفتاء المذكور بإجرائه على ألسلتهم وحكمهم 
على شرع يعقوب عليه السلام فلولا ذلك لكان ذلك عبئأ حيث يعمل حينئذٍ بدين الملك 
فلا يأحنذل أحناه فيفوت الغرض . 

قوله: (يأن علمناه إياه وأوحينا به إليه) أي الكلام محمول على التمئيل لاستحالته 
على الله تعالى قد مر التوضيح في قوله تعالى: #يخادعون الله# [البقرة: 4] الآية. 

قوله: (ملك مصر لأن دينه الضرب ونغريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق وهو بيان 
الكيد) إذ ذلك عين الكيد . 


قوله: لأنه يذكر أي لأن الصواع بذكر ويؤنث ولذا ذكر ضميره في قوله ولمن جاء به وفي 
أربعة مواضع بعده وقيل هنا ثم استخرجها بتأنيث الضمير. 

قوله: بأن علمناه وفي الكشاف مثل ذلك الكيد العظيم كدنا ليوسف يعتي علمناء إياه يعني 
أنه أريد بالكيد ههنا تعليم الكيد وإنما عبر عن تعليم الكيد بالكيد والكيد المكر والخديعة وحقيقته 
أن ثوهم غيرك خلاف ما تشفيه من المكروه وهو في حى الله تعالى محمول على التمثيل فكان 
صورة صنع الله تعالى في تعليمه يوسف عليه السلام أن لا يحكم على إخوته حكم الملك بأن يغرم 
السارق مثل ما أخذه بل يجري عليهم الحكم على سنن مذهبهم بأن يستبعد السارق سئة صورة 
صنع من يوهم الغير خلاف ما يخفيه لأن مقصود يوسف عليه السلام إيواء أخيه إليه وكان لا يتم 
ذلك إلا بهذه الحيلة ولما كان قوله ما كان ليأخذ أحناه في دين الملك هو عين الكيد قال وهو بيان 
للكيد أقول محصول ما ذكر هو بيان ثبوت الكيد في فعل يوسف والمطلوب بيان وجه إطلاق 
الكبد على هذا التعليم وهو لميتبن مما ذكر إذ لم يظهر من ذلك وجه كون تعليم الكيد كيدا 
ليوسف بل الظاهر من ذلك كيد يوسفف لإخوته لا كيد الله ليوسف واللام في ليوسف كاللام في 
للرؤيا تعبرون فهي للبيان كما في هيت لك قال الراغب الكيد ضرب من الاحتيال وقد يكون 
محموداً ومذموماً وإن كان في المذموم أكثر استعمالاً وكذلك الاستدراج المكر ويكون بعض 
ذلك محموداً قال الله تعالى: #كذلك كدنا ليوسف# [يوسف: 6؟] وقال: #وأملي لهم إن 
كيدي متين» [الأعراف: ]١87‏ وفلان يككيد بنفسه أي يجوز بنفسها . 


! سورة يوسف/ الآية : ف 
قوله: (أن يجعل ذلك إلحكم حكم الملك) بأن أ مر أو مكن التلبيزيدين يعققرب 
وأنى له ذلك كقوله وما يكون الناس نعود فيها إن شاء الله . 000 0007 
قوله : (فالاستثناء من أعم الأحوال) أي ما كان لأخذه في حال من الأحوال إلا في إجال 
مشيئة مشيئة الله تعالى وقد مر الكلام فيه في قوله #إلا أن يحاط بكم» [يوسف: 15] الآية. ' 
قوله: (ويحور أن يكون' متقطعاً أي لكن أخذه له بمشيئة الله تعالى وإذنه) والخال أن 
ذلك الأخد لم يكن على دين الملك وهذا إشارة إلى حاصل المعنى وإلا فحق العبارة هكذا 
أي لكن مشيئة الله تعالى سبث للأجذ المذكور ا ل ا 
عليه إذ الممشيئة سبب للإذن فى مثل هذا المقام. ظ 
قوله : : (بالعلم كما رفعتا درجته) بالعلم قيده به إذ الكلام في أ عا 
يوسف عليه السلام على إلهوته بالعلم وسائر الكمالات وعن هذا قال المصنف كما رفعنا 
درجته ولم يقيده بالعلم للتعمي إلى سائر المضائل. والخصائل . ظ 
قوله : (أرفع درجة منه) أي علما أشار به إلى أن المراد بالفوفية ا 
أنه أعلم منه إما بالنظر إلى جميع العلوم أو بالنظر إلى بعض الفنون فكم من شخص . 
وكرن اقلم من غير في بن ودكرم للك الخمر دان ا للا تا 
ينتظم كلا الاعتبارين . 
قوله: لواحتج به من زعم أنه تعالى عالم بقان) لا بصفة زئدة على ذاه وم 
[ الجودرلة ريد مضي كاد لي عدج الك ظ 
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وله نانس ند أل الأحوال والمعنى ما كان يوسف ليأخذ. أخاه في دين المك على 
حال من الأحوال إلا على حال أن ب حبر ولك لمكم عع الماك عدا على انكر الا 
عاذ رجموز اذ كرك سقطما رذ دع لكر الع د ويا كاواباحل أحاء ؟ في دين. المللك لكنة 
أخذ بمشيئة الله هذا على أن يقدر الجار قبل 'أن في #أن يشاء الله» [يوسف: 71]. وإذا كان إلا 
نشعكن: لك يكوك التقدير لكن بأن يشاء الله فيؤول المعنى إلى لكنه أخذه بمشيئة الله ويجوز أن 
يقدر وقث مضاف إلا أن يشاء الله على تقديري اتصال الاستئناء وانقطاعه فيكون المعنى علئ ظ 
الاتصال ا ل لي لي ا 
ليأخدذ أخاه لكنه أسخده وقت مشيئة الله أقلدة ْ 

قوله: قرىء #درجات 4# [يوسف: ] بألتنوين قال, 5500-6 0 0 
درجات4 [يوسف: 77] ظرف:أو حرف الجر محذوف أي إلى الدرجات أقول يجوز 1 يكونٍ ظ 
ادرجات مفعول الرفع والجار محذوف في من أي نرفم درجاث لمن نشاء . : 

قوله ١‏ أع د مه افع رفع على أنه صفة علي أي علم م أرق درجة م كل ذي ع ١‏ 
:هو أحط درجة من درجة ذلك العليم الذي فوقه . ' 

كوله: وأحتج به من زعم أنه تغالى عام بذاته كالمعتزلة وافلاسقة وجه الاحتجاج أ 
الإضافة تنبىء عن 'المغايرة بين لمات والمقاف إليه 


سورة يوسف/ الآية: 5سا #١‏ 

قوله: (إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه والجواب أن المنزاد«كل ذي علم 
من الخلق لأن الكلام فيهم) إذ لو كان ذ! علم وكان عالماً بعلمه لكاف داخلاً:في قوله 
تعالى: #وفوق كل ذي علم عليم# [يوسف: 75] ولو كان داخلاً فيه لكان فوقه من هو 
أعلم منه فلو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه لكن التالي باطل والمقدم مثله وأجاب 
أولا بالمنع مستنداً بأنه لا نسلم دخوله في قوله؛ #وفوق كل ذي علم» [يوسف: 97] إذا 
كان ذا علم إذ المراد كل ذي علم من الخلق ثم نور الستد بقوله لأن الكلام فيهم حيث ذكر 
عقيب قوله: #نرفع درجات من نشاء»# [يوسف: 76] ولا ريب في أنه في شأن الخلق 
وكذا هذا والإنكار مكابرة. 

قوله: (ولأن العليم هو الله تعالى ومعناه الذي له العلم البالغ لغة ولأنه لا فرق بينه وبين 
تولنا فوق كل العلماء عليم وهو مخصوص) ولأن الغليم عطف على قوله لأن الكلام فيهم 
وتنوير آخر للسند ولما كان المراد هو الله تعالى فلا يدخل تعالى شأنه في قوله: #وفوق كل 
ذي علم عليم# [يوسف: 77] مع أنه ذو علم إذ لو دخل لكان فوق نفسه وذاته ولا يخفى 
فساده وأنت تعلم أن هذا لا يلاثم قوله: #نرفع درجات من نشاءة [يوسف: 7ل9] إذ الغرض 
منه أن بعض المخلوق أعلم من بعض آخر صرح به المفسرون وأشار إليه المصنف بقوله 
أرقع درجة منه فإن المراد أرفع علماً منه قوله ومعناه الذي له الخ لا يقنضي التخصيص فإن 
العلم البالغ من قبيل الكلي المشكك فلا بأس في إطلاق العليم على غيره تعالى كالأول وهو 
لأن الكلام فيهم هو المعول ثم أجاب بالنقضض الإجمالي بأنه لا فرق بين كل ذي علم وبين 
قولنا فوق كل العلماء عليم فلو صح ما ذكروه لزم أن لا يكون عالماً بذاته فما هو جوابهم من 
التخصيص بالخلق فهو جوابنا والمتداول في المحاورات تقديم التفوض على المنرعات 
فالأولى تقديم النقض المذكور على المئع المزبور إذ هذا المنع من قبيل الحل فإن منشأ 
غلطهم تعميم كل ذي علم إلى الخالق تعالى . 


قوله: ولأنه لا فرق يعني هذا السؤال يرد أيضاً إذا لم يذكر بالإضافة فوجب المصير إلى أن . 
يقال المراد بعليم ذات الواجب تعالى البالغ علمه الغاية فعليم عام بحسب المفهورم خاص بحسب 
الخارج فهو من باب العام المخصوص منه البعض قال الطيبي نظم الكلام يقتضي أن يقال إن 
قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك# [يوسف: 78] تفسير وبيان لقوله تعالى: #كدذلك 
كدنا ليوسف# [يوسف : 75] والكيد هو تعليم الله تعالى إياه بأن يسرق أخاه ويكذب إخوته 
ليستعبده ومثل هذا الحكم الذي يرى في الظاهر حرمته هو في الحقيقة متضمن لأسرار وحكم لا 
يصل إلى كنهها كل ذي علم فإن أصحاب العلم وأربابه تتفاوت درجاتهم فمن عالم لا ينظر إلا إلى 
الظاهر فينكر ومن عالم يعلم السر والحكمة كيوسف والخضر عليهم السلام فيمضيه فجاء بقوله: 
«وفوق كل ذي علم عليم# [يوسف: 6؟] تذييلاً للكلام السابق فعلى هذا يحمل الكل في قرله : 
«كل ذي علم» [يوسف: "ل] على الاستغراقية دون المجموعية يحمل العليم على غير الله عز 
وجل قطعاً ثوله تحضن من الحضانة من حضئ الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه نحت جناحيه 
وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها. 


4 


<رتورة يوسف/ الآية: باو 
ظ وله تببالن: # كلاد تو كذ سرك كط مها مذي 
تو لم يها لمم َال أنشزسَرٌ كلا ونه ميا تفوت 69 ١‏ “0 - 

قوله: (طقالوا») كلام نالك كأنه قيل ماذا قالوا عند ذلك 0 البذكدة 
وأقسموا على كمال النزامة رهم عما فعلره من وض السقاية في وح خيه غافلو 
وببراءتهم مستيقنون فأجيب بذلك واختير الفصل هنالك . 1 

قوله : (#إن يسرق# ناكو عرق دادع رقن الات لعي اللا يي 1 
أولاً فلأن السارق الحقيقي لم يولد من بيت النبوة وأما ثانيأ فلان مجرد سخروج الصواع من 
رحله يال على السرية أ بوي أن بلاطو رفست ل وسالهم رم انوا 
فليكن هذا أيضاً كذلك بل لا يبعد أن يكون هذا إشارة م منهم أن السرقة ل ليست بواقعة ؤإنما 
ا ا ا 0 
السرقة لا السرقة الحقيقية وهذا المعنى وإن لم يلائم قوله: #والله أعلم بما تصفؤن# 
[يوسف: //1] لكن يمكن تطبيقه بتمحل وكذا قولهم إن اباك سرق لمحمول على الصورة. 

قوله : (#إفقد سرق4) عللة الجزاء كما أشرنا إليه أي ارق لابين بسي قاذ لج 
دترت والخر ار ظ 

2 قوله؛ توح بوسيك مدي انلام بل همع بع انها سعطلفة إبراقن حلت تله 
وكانت تجضن يوسف وتحبه فلما شب أراد يعقوب عليه السلام انتزاعه منها فشدت المنطقة 
على وسطه ؛ ثم أظهرت ضياعها فتفحص عنها فوجدها محزومة عليه فصارت أحق:به في 
ا 01 إسحاق عليه السلام انتزاع يوسف عنها وشق ذلك عليها وسلكت 
حبلة لإمساك يوسف عندها ولم يقدر يعقوب انتزاعه منها فشدت المنطقة التي ورثت من . 
أبيها على وسطه بحيث لا ترى ولا تظهر ثم أظهرت ضياعها ليكون ذريعة إلى تفحصها ‏ 
فتفحص عنها فوجدت محزومة بالحاء المهملة والزاء المعجمة أي مشدودة فضارت أخق به 
في حكمهم لما مر من أن جوّاء السرقة أخذ من سرق بدلها في شرع يعقوب فأمسكت 
عندها ونالت مرامها ولعل مثل: هذه الحيلة ترام وترتكب لمصلحة كثيرة ولمنفعة وفيرة ١‏ ' 

قوله: (وقيل كان لأبأ أنه ضنم فسرقه وكسره وألقاء في الجيف وقيل كان في 
البيت عناق أو دجاجة فأعطئ السائل وقيل دخل كنيسة وأخذ تمثالاً صغيراً.من الذهب 
فأعطى السائل) أي ا بار الا با 
وفي البحر لابن المنير. أنه تكلف لا يسوغ نسبة مثله إلى بيت النبوة ة فالواجب تركه وإلب 
ذهب مكي وفسره بعضهم بأن سرق فقد سرق مثله بين بني آدم وذكرا له نظائر في 
الحديث وهو كلام خسن حَمقَينٌ التسو له اليس جوملا للم جيه قر وان 1 
١‏ رفاست د اع ا ل 
ْ ملاعبته والله تعالى 0 كلا مه . ْ : 


سورة بوسف/ الآية : لالط اس خبج- يفم 

قوله: (#فأسرها يوسف في نفسه» [يوسف: 1/7]) تأكيد لدفم احتمال»كون الأسرار 
على الإخلاص أو الإظهار كما فسرها قوله تعالى: #وأسروا الندامة# [يونس : '58.]. 

قوله: (ولم يبدها لهم) للمبالغة في التأكيد ولبيان من أسر يوسف عنه. 

قوله: (أكنها ولم يظهرها لهم والضمير للإجابة أو المقالة) للإجابة أي الضمير 
المنصوب المؤنث في الموضعين راجع إلى الإجابة أو المقالة المنفهمتان من الفحوى 
والوجهان متقاربان لكن الإجابة في مثل هذا غير متعارف والأولى الاكتفاء بالمقالة أي 
القول الذي بمعنى المقول أو الذي بمعنى المصدر. 

قوله: (أو نسبة السرقة إلبه) أي ويجوز أن يرجع الضمير إلى نسبة السرقة المعلومة 
من الكلام ولا يخفى أنه لا يلائم هذا قوله: لقال أنتم» [يوسف: /ا/9] شر مكانا ولعل 
لهذا آخره. 

قوله: (وقبل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله طقال أنتم» الآية) كناية أي 
ضمير فالكناية تطلق على الضمير كثيراً شائعاً فعلى هذا مرجع الضمير الجملة أو الكلمة . 

قوله: (فإنه بدل من أسرها) أي بدل الكل لو صح البدلية فإنه قيل عليه فيه خلل لأن 
قال ليس المراد لفظه قطعا فيكون جملة وإبدال الجملة من الضمير غير صحيح وإن كان في 
الإبدال من الضمير المنصوب خلاف وفي الكشاف #أنتم شر مكانا# [يوسف: 7"] بدل 
بدون قال وخلله ظاهر إذ هو مقول القول فكيف يصح البدلية وكلام المصنف أهرن منه حتى 
قيل فكلام الشيخين لا يخلو عن الخلل فكان الصواب الاختصار على أنه ضمير مفسر ما 
بعده ولولا قوله على شريطة التفسير حمل كلامه على أن جملة قال بدل من أسرها انتهى قوله 
فإنه بدل من أسرها كالصريح بأن جملة قال بدل من جملة أسرها فيكون بدلاً من الجملة لا 
كلام في صحته وحسنه ولما كان الجملة بدلاً من الجملة حصل كون الضمير مفسراً بما بعده 
وبهذا الاعتبار تسامح في العبارة وقال كناية بشريطة التفسير الخ نعم إن فيه نوع تعقيد وخلل 
ولذا مرضه وضعفه وسيجيء وجه آخر لضعفه على ما ذهب إليه المصنف . 

قوله: (والمعنى قال في نفسه «أنكم شر مكاناً» [يوسف: لال] أي منزلة في 
السرقة لسرقتكم أخاكم) «أنتم شر مكاناً» [يوسف: /9/7] قيد في نفسه مستفاد من 
المبدل منه فإنه ليس بمطروح بالكلية ولو قال والمعنى فقال: #أنثم# [يوسف: /7] 
الآية بالفاء لكان أحسن سبكاً قوله أي منزلة أي المكان متعارف للمنزلة أي أئبت في 
الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيه قوله في السرفة لسرقتكم أي لجنايتكم في حقه حيث 
فرقتم بينه وبين أبيه وإلقاء الجب والبيع بثمن بخس وهذه الجناية كالسرقة في الجناية 
وإلا فلا سرقة ثم ولا هنا. 


قوله: وقيل إنها كنابة بشريطة التفسير كضمير المفعول ني طفسواهن# [اليقرة: 84؟] وفي 
#نتضاهن* [فصلت: ؟١]‏ على وجه. 


كوم صورة يؤسف/ الآية: 7*3 


0 قوله: لأ في سوء الصنيع مما كم عليه أ أشم شر مكنا مزل لوه الصنيع 
كعقوق الوالد وما ولذ والكذب؛ والحسد. ظ 
قوله: (وتأنيئها باعتبار ألكلمة أو الجملة .وفيه نظر إذ المفسر بالجماة ا بد 5 
ضمير الشأن) وتأنيثها جواب سنؤال بأن مرجم الضمير حينئلٍ القول فما وجه التأنيث فأجات 
بأنه باعتبار الكلمة إذ طائفة من الكلام تسمى كلمة تمثل كلمة الشهادة أو الجملة وهو ظاهر. 
إذ المفسر بالجملة .لا يكون. إلا ضمير الشأن قال الإمام وطغن أبو علي الفارسي وقال. 
الإضمار على شريطة التفسير على ضربين أحدهما أن يفسر بمفرد كقولنا نعم رجلا زيد” 
والآخر أن يفشر بجملة وأصل هذا أن يقع في الابتداء كقوله تعالى: «إقل هو الله أحد» ظ 
[الإاخلاص: ]١‏ وإذا عرفت هذا فلقول تفسير المضمر على شريطة التفسير فى كلا القسمين: 
متصل بالجملة التي فيها الإمَبْمار ولا يكون خارجاً عن تلك الجملة التي حضبل فيها ولا 
مبايئاً لها وهها التفسير منفصل عن الجملة التي حصل فيها الإضمار فوجب أن لا يحسن 
انتهى مختصراً فالمصنف إن أزاد به ذلك فكلامه قاصر عن إفادته وإلا فما المانع أن يكون 
الساس ارا ابر اح سي اا ب 
بهنو القهة ! 
قوله: (وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون) أشار به إلى أن علم لين الزاد به 
التفضيل إذ ليس للإخوة علم قوله وهو يعلم أن الأمو لبس كما تشنفون حمل حمل العلم بما 
تصفون على العلم بانتفائه لاقتضاء ء المقام إيآه اعرف لوجود وهو السرقة غير متحققاً 
فكيف يتعلق به علمه تعالى تصديقاً وهو المراد هنا ظ | 32000 
دي اياي لَص 5-57 اذ لئنة مكلة درك ير 
ا ا القذر ذكروا له حال كان من أو ادر لفظة أو المع 
الخلو فقط وإنما اختاره وتم يعطف بالوار تنبيهاً على افاكل رايا كات ني 
الاستعطاف والاسترحام ومرججغ ضمير له لبنيامين وعليه ا 


قوله : وفيه نظر إذ المفسرْبالجملة لا يكون إلا ضمير الشأن أقول المفسر ههنا. وإن كان في 
صورة الجملة لكن المْراد به المقرد لأن له محلاً من الإعراب حيث جعل بدلاً من مفعول أضر فهو - 
واقع في موقع ما له محل من الإعراب فما له محل من الإعراب يكون مفردا معنى وإن كان في 
صورة الجملة فإن المراد به على ما ذكره المقّاله أو الإجابة أو الكلمة فيكون من باب نعم:رجلا 
ا ا ل ل لل ل ا 
ضمير الشأن , ,! 
قوله: هو يعلم معنى احص مستقا من تقدم اسم الجلال على أعلم على منوال <ا ظ 
يبسط الرزق» [الرعد : اكاعلى رأى . 


نض 

قوله: (بدله) أي المكان بمعنى البدل إذ بدل الشيء يقوم مكانه ويُتجّكن فيه فذكر 

قوله: (فإن أباه تكلان على أخيه الهالك مستأنس به) فإن أباه تعليل المقدر كأتؤقيل 
فما الفائدة في أخذ أحدهم مكانه مع أن كون أبيهم شيخأ يقتضي العفو بالكلية فأخدذ 
أحدهم مكائه ترجيح بلا مرجح فأشار إلى ترجيحه فقال فإن أباه تكلان على أنخيه الهالك 
مستأنس به وليس أحدنا كذلك فافتدوا به يدله والثشكلان بالمثلثة الحزين لفقد ولده مذكر 

قوله: (#إنا نريك من المحسنين4 إلينا فأتمم إحسانك أو من المتعودين الإحسان فلا 
تغير غادتك) إنا ثريك من الرؤية القلبية أو البصرية مبالغة من المحسئين اللام إما للعهد كما 
أشار إليه بقوله إلينا ولمناسبته للمقام على سبيل الأئمية قدمه أو للجنس وهو الذي أشار 
إليه بقوله أو من المتعودين بالإحسان أي إلينا وإلى غيرنا وعلى كلا التقديرين فالجملة 
تذييل ولذا صدرت بكلمة إن. ظ 

قوله: (فآتمم إحانك) أي إلينا بهذه الكرامة وقوله فلا تغير عادتك بعدم إسعاف 
مرامنا وبحرماتتا للتنبيه على أن المراد بالجملة لازمها والفرق بين الوجهين ووجه النتيار 
فأتمم في الأول وفلا تغير في الثاني واضح جلي . 

قوله تعالى: مال معاد أ آن تَأمْدَ امن وجَدْمًا متَصَنَا عند إنَا ذا يمرت 99 

قوله: (فإن أخذ غيره ظلم على فتواكم) لأنه على ما أفتوا به من دينهم يؤخد السارق 
فأخذ غيره بدله ولو برضاه ظلم إذ تغيير الشريعة ولو ياتفاق ليس بمقدور لأحد. 

قوله: (فلو أخذنا أحدكم مكائه #إنا إذا لظالمون# [يوسف.: 74]) فلو أخذنا تمهيد 
لقوله: #إنا إذاً لظالمون# [يوسف: 74] فإن إذن جواب للقول رجزاء للقعل والفعل هنا 
أحد أحدكم مكاته قلا بدك من تقديره. 

قوله : (في مذهبكم هذا) أي في دينكم لأنه على دين الملك لا ظلم فيه. 

قوله: (أو إن مر أده إن اهلّه أذن أن أخذ من وجدنا الصاع في رحله لمصلحته ورضاه عليه 
فلو أخذت غيره بدله كنت ظالما) في نفس الأمر غير مقيد بدينكم لأن ذلك الأخذ خلاف رضاء 


سورة يوسق/ الآية : 4لا 


قوله: أو أن مراده بكسر إن عطف على قوله فإن أخذ غيره الفشمير أن فى لمصلحته ورضاه 
إلى من وفى عليه إلى الأخذ المدلول عليه بقرله أن تأخذ وقي الكشاف معاذ الله كلام موجه ظاهره 
أنه وجب على قضية فتواكم أحْد من وججه الصواع في رحله واستعياده فلو أخذنا غيره كان ذلك 
ظلماً في مذهبكم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم وياطنه أن الله أمرني وأوحى إلي بأخد بنيامين واحتباسه 
لمصلحة أو لمصالح جمة علمها في ذلك فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالماً وعاملاً على 
خلاف الوحى ومعنى معاذ الله أن نأخذه نعوذ بالله معاذاً من أن تأخذ فأضيف المصدر إلى المفعول 
به وحذف من وإذن جواب لهم وجزاء لآن المعتى إن أحفذنا بدله ظلمنا . 


11# ل ل سب كور يوسف/ الآيقة مم 


لله تعالى عل هذا التقدير وهو ظلم لكن لا تغيره ٠‏ بل لنفسه وأما على الأول الل للخين فإ ْ 
: أأخذ الغير المستحق له ظلم له والظلم:لنفسه فتحقق أيضاً لكنه ليس بمراد وأنت تج إن هذا . 
الوجه الأخير لا يلائم ما سنبق من أن أخذ أخيه على شريعة يعقوب عليه السلام . ْ 


أَخَدَ ا - حي سي ميك 


-5ظ توما ين أل ومن َل ما رطم في بوسف قن برح آلأرْضٌ حي يدن يي 
حم أله لي وهر حير لفكي 2 0 
قوله: : (أي يبأسوا) استفعل بمعنى الثلاثي والسين كأنهم طلبر علن من لطم 
وهذا هو المراد من قوله. وزيادة: السين الخ . 0 
قوله: (من يوسف عليه السلام وإجابة إياهم وزيادة السين والتاء اللمبالغة). وعن البزي. 
استيأسوا بالألف وفتح الياء من'غير همز وإذا وقفه حمزة ألقى حركة الهمزة ة على الياء على ' 
أصله من يوسف عليه السلام ولما لم يكن اليأس للذات معنى أشاز إلئ المراد بقوله وإجابته ' 
لكن للمبالغة جعل اليأس من الذات فإنه سلوك طريق"البرهاتي ولم يجعل الإجابة مرجعاً' . 
لكون الضمير مذكراً مع عدم تقذم ذكره على أنه.يفوت المبالغة حينئطٍ وقيل ولم ينجعل 1‏ 
قوله: (انفردوا واعتزلوا): اتفردوا أي المراد من الخلوص من الناس الاتفراد عنهنم لا: ظ 
انفراد بعضهم عن بعض كما اختاره الزجاج قال الواحدي خلص الشيء يخلص تخلوصاً إذا: ‏ 
مول لماجي مر ور :د لعرديا عن لفان كو راك لصون ار يد ليتع 
سواهم فاتضح معنى الخلوص :هنا وأنه حقيقة في الاتفراد المذكور'. ' 000 
قوله: المنتاجين وإنما وأحده لأنه مصدر أو:بزنته كما قيل هم.صديق) متناجين أي أ 
النجوى إما الكلام السري أو مصدر بُمعنى المسارة ف: فنجيا إما مصدر كالنجوى .وهو فختار ' 
لمن أطلق عليهم تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف مبالفة أو يه 5 أو نجيا 
لكنهم اعتزلوا عنهم للمبالغة قاروا في مكان خا عن غيرهم . ل 0 
قوله : (وجمعه أنجيه كنبى وأندية) وتعرض لبيانا اع الاك الى إذأقياسه 
ال ل | 


قوله الاتي 7 لما أ شجتثواينة حسم بك ل برف ألم كيرا ب باخ قد 
ع أن أو : 
فار 


قوله : أو بزنته أي أو هو على وزن المصدر فإن المصدر قد يجيء على زلة فعيل كوجيف زرجيل. 
زصقيل ولما كان نجى هنا على زئة المصدر لم يطابق موصوفه جمع والحال في معنى الصفة لأنها هيئة 
اي وال اموي ب الاو ا وي اي 
يدل على ما يدل عليه الجمع من معنى:الكثرة 5 فهو مع توحيده يفيد ما أقاده الجمع من 

قوله : كنذى وأندية الندى المجلدن وهو اسم ذات المكان لذي جلي يد وجسط أت قوله 
ل ل ل ل ل ل ا قن تا ْ ْ 


سورة يوسقف/ الآية : لو :بح 07ا77لتل7اا ا يوي تب 834 


قوله: (في السن وهو روبيل أو في الرأي وهو شمعون وقيل يهودا عنهد] وئيقا وإنما 
جعل حلفهم بالله موثقاً منه لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته) وإنما جعل خلفهم إشتازة إلى أن 
المراد بالموثق اليمين لأنه يوثق به. 

قوله: (ومن قبل هذا قصرتم في شأنه وما مزيدة ويجوز أن تكون مصدربة في موضع) 
النصب بالعطف على مفعول تعلموا ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف أو 
على اسم أن وخبره في يوسف أو من قبل أو الرقع بالابتداء والخبر من قبل وفيه نظر لأن 
قبل إذَا كان خبراً أو صلة لا يقطع عن الإضافة حتى لا ينقص وأن تكون موصولة أي ما 
فرطتموه بمعنى ما قدمتموه فى حقه من الخيانة ومحله ما تقدم . (فلن أفارق أرض مصر في 
الرجوع) قصرتم معنى فرطتم بالظرف لأنه كالحميم قوله حتى لا ينقص أي يكون ثاقها 
غير صالح للخبرية لأن المضاف إليه حينتلٍ لا يكون معلوماً فلا يفيد فيكون ناقصاً. 


قوله: (أو يقضي الله لي بالخروج منها أو بخلاص أخي متهم أو بالمقائلة معهم 
لتخليصه روي أنهم كلموا العزيز في إطلاقه فقال روسل أيها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن 
صيحة تضع منها الحوامل ووقفت شعور جله فخرجت من ثيابه ققال يوسف عليه السلام 
لابنه قم إلى جنيه فمسه وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم فمه الآخر ذهب 


قوله: وما مزيدة فعلى هذا تكون جملة #ومن قيل ما فرطتم بيوسف# [يوسف: ]6٠‏ 
حالا بتقدير قد تقديره وقد فرطتم في حق يوسف من قبل وذو الحال الواو في #ألم تعلموا» 
[يو سف : 6 أو الضمير المجرور في عليكم . 

قوله: بالعطف على مفعول تعلموا وهو أن مع اسمه وخبره قي أن أباكم قد أحخذ عليكم 
موثقا وتفريطكم في شأن يوسف من قبل . 

قوله: أو على اسم إن وخبره المعنى ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موئقاً وتفريطكم 
ثابت فى شأن يوسف مثل قولك علمت أن زيداً قائم وعمرا قاعد. 

قوله: أو من قبل عطف على في يوسف في قوله وخبره قي يوسف أي أو بالعطف على اسم إن 
وخبره من قبل والتقدير ألم تعلموا أن أباكم قد أذ موثقا وتفريطكم في شأن يوسف ثابت من قبل . 

قوله: أو الرفع بالجر عطفاً على النصب في قوله في موضع النصب أي ويجوز أن تكون ما 
مصدرية في موضعم الرفع على الابتداء أي على أن ما دخلت هي عليه مبتدأ ومن قبل خبره المعنى 
وتفريطكم في شأن يوسف من قبل , 

قوله: لا تقطع عن الإضافة يعني كان ينبغي حينئفٍ أن يقال من قبل هذا الزمان أو من قبل 
كون المضاف إليه محذوقاً وإن كان منوياً. 

قوله: ومحله ما تقدم أي ومحل ما فرطتم على كون ما موصولة رفع أو نصب على الوجهين 
المذكورين فيما تدم 


قوله : تمجه بكر اليم آمو من هس يمس : 


1 


[ [ ظ كيرة يوملف/ الآبة: 0 
ظ غضيه) فقال روبيل أيها الملك بان المقائلة معهم لتخليصه فلا إشكال بالوجئيف يمكن. 
ظ مقاتلتهم مع جم“ غفير وجمع كثير والله لتتركنا أي على حالنا بإعطاء أخينا أم فجانا:أو بأخل. 
الي ا 0 
تعطنا أخانا وهذا معنى المقاتلة معهم اقسم على أ حد الأمزين ووقوعه لكبن لم يقع 'واحل 
منهم وأيضا أخذ السارق ل ولعل هذه الرواية غير ثابتة لأنها غير حثالية عن 
الارتياب والاضطراب ألا يرى أن وضع الحوامل بأسرها:لا يروم أحد من ذوي الألباب. 
قوله ووقفت ه شعور من الوقوف بواوين وفي بغض النسخ قفت بتشديد الفاء مْنْ قف 'شعره: 
ارس عدي فيه ابرع بأنار لازاه ا جيني بشع لاا اباي 
يعقوب عامة لمن هو بالذات أو بالواسطة بطريق عموم المجاز . 1 00 [ ظ 

قوله : قال روبيل ما هذا إن قي هذا البلد لبذرا من بذر بعقوب) وفي ننسخة لتوزا ظ 
من نور يعقوب قحينئلٍ يكون استعارة:تصريحية فيهما. ظ ظ [ 

قوله : حكمه ل يكون إلا بالحق) وحكم من سوا قد يكو بحق وقد يكرن 

بغير الحق فيكون خين الحاكمين يكون أحكم الحاكمين . ظ ظ 


«“قوله تعالي: ارهمر 8 لك يك مَُونُوا يتأبائاً ارت بتك سَرَفٌ وما شهدم 
عَلِستَاوَمَا كن لَب حَِطِي © 0 ظ 
[ قوله: (#ارجنعوا إلى أبيكم» [يوسف: ]8١‏ الآية) الظاهر أن هذا القول كاله 
الكبير الذي قال : إفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي4 [يوسف: ]4١‏ وبقي هو في. ظ 
فضين رعق واتر انوت إل الأب كما قاله الإمام د إليه الغا 
لنسية لا للتعقبت: ظ ا 
قوله: (على ها شاهدتا من ظاهر الأمر) وهو خروج 526 فإن ا 
السرقة وقولهم ل ل ل د برد من 
غير بين ١‏ 1 
قوله : (وقرىء سرق أي نسب إلى المرقة) فا إشكال أصلاً لكن هذه القراءة متقولة 
عن ابن عباس زضي الله تعالى عنهما وليست بمتواترة فالإشكال البعلن القراا؟ براي 
ولذا جعلها أضلا ضلاً وتصدى لدفع الإشكال جواباً. 0 ظ 
قوله ؛ (وما شهدنا عليه إلا يما علمنا بأن رأينا 2117 
الحال فلا ندري أنه سرق أو مرق ودس الصاع في رحله) .وما شهدنا إلا بما علمنا أي بما 
غلب على ظننا فإن العلم هناإليس بمعنى الجازم المظابقة للواقع فإن وجدان الصواع في 
زحله لا يدل على السرقة يقيئاًلاختمال أنه دس فيه كما-جهلوا بضاعتهم في رحالهم :إلا أن 
بينهما فرق وهو أن بضاعتهم مما لا يحتمل وضعها في رحالهم من قبلهم بخلاف الصواع 
فإنه يحتمل وضع أنخيهم بنفسه والسرقة منهم فلذا غلب ظنهم هنا على السرقة فشهدوا بناء. 


شؤوة يوك /الآيةا: 7س ب م 7 ير 77079ت7 يج 
على الظن كذا قالوا ويرد عليه أن الشهادة لا بد فيها من علم قاطع قال غليه السلام إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد وما ذكره الفاضل المحشي من أن هذا القدر من الاغتقاد يكفى 
في الشهادة ضعيف فالأولى أن المراد بالشهادة الإخبار لا الشهادة المعروفة لقيام الفزيئة 
على خلافها ألا يرى أن قولهم: #وما كنا للغيس حافظين# [يوسف: ]48١‏ يدل على ذلك 
على ما قدمه المص من الاحتمالين حيث قال فلا ندري أي دراية جازعة أنه سرق . 

قوله: (أو ما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سبسرق) أي 
المراد به يجوز أن يكون عواقب الأمور وما سيكون من الأمور المستقبلة فيكون هذا القول 
اعتذاراً من عدم وفائهم بالموثق لكن لقلة مناسبته بما قبله أخره وضعفه وقوله عالمين إشارة 
إلى أن حافظين بمعنى عالمين إذا الحفظ يلزم العلم أو يستلزمه . 

قوله : (أو إنك تصاب به كما أصيتث بيوسف) ترديد في العبارة والمال واحد. 


حم الي سيل عدف بي جني عر كله 


قوله تعالى : وَسْكَلٍ القَرَيةَ لبي حكن ذا وير أل نانب وَِنَا لصَدِفونَ (23) 

قوله: (يعنون مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيها) يعنون مصر إذ القرية مشتقة 
من قريت أي جمعت تفول قريت الماء في الحوض أي جمعته فهي في الأصل اسم للمكان 
الذي يجتمع فيه القوم وقد يطلق عليه مجازأ وقوله تعالى : : #واسأل القرية4 [يوسف: 6 
يحتمل الوجهين وقال الراغب هي اسم للموضع وللناس - جميعاً ويستعمل في كل واحد 
منهما كذا في اللباب في أوائل البقرة قوله اسم للمكان لد كم انه الوه عام للمدينة 
والقرية المقابلة لها ولذا جوز المص إرادة كل واحدة منها وقدم الأول لأنهم ردوا إلى مصر 
كما مر واختاره المص إذ قولهم التى كنا فيها يلائمه أشد الملائمة ثم جوز الاحتمال الثاني 
على تقدير عدم ردهم إلى مصر ومعنى قوله حينتذٍ التي كنا فيها حين استخراج الصواع من 
و خامين وكان بحم بار على هذا التقديى وها علوم الارلة قاما ميختاء بطول مكثهم 
قنه أن شف اضان أيغنا : 

توله : (والمعنى أرسل إلى أهلها) ويدل النص عليه اقتضاء إذ من هو في الكنعان لا 
مساغ له للسؤال عمن هو في مصر إلا بطريق الإرسال فهو لازم متقدم للسؤال . 

قوله: ا 
الرسول سفيراً محضاً فسؤالهم سؤال يعقوب فلذا قالوا له أرسل إلى أهلها واسألهم 
مجازاً بكونه أمرا. 

قوله: (وأصحاب العير التي توجهنا فيهم) يحتمل أن يكون تقدير المضاف أو يكون 
مجازاً مرسلاً قد مر توضيحه قريباً في قوله: #أيتها العير# [يرسف: توجهاً فيهم قبل 
فيه إشارة إلى كثرتهم وأنهم كانوا مغمورين بينهم وكنا معهم كالتعليل له انتهى . ولو قيل إن 
إدخال مع الذي يدخل على المتبوع يدل على أن أصحاب العير متبوع لكان أوضح . 

قوله : (وكنا معهم) لا يبعد أن يكون إشارة إلى أن لفظة في بمعنى مع . 


1 3 2-00 -صورة يوسف/ الآية: 3 
0 قوله: (تأكيد في محل اا 
مصادرة بل المدعي إذا قدم الذليل القاطع على صدقه يقول بعد وأنا لصادق ُمََولَة ‏ نتيجة . 
بعد إبراز حجة غايته ذكر بالواو قلا ضير فيه ولو حمله المنص على مأ ذكرنا لكان أسَلينمن” 
التكلف إذ كونه محل كي عور ري ا ودر ار التأكيد بالجملة الاسمنة وت 
واللام فلا يفيد القسم غايته أنه بمنزلة القسم في تأكيد الكلام 0 العحل يم العرام . 


أقوله تعالى: َيل توك لك أنششك نأا 2 ع اله أ مأ يز 
يسا ِنَم شو الْعَليمٌ أ الممجبر 00 


قوله : أ ا جا ل هموق لد هم لوهم أ في اكه ذف 
إيجاز أكثر من جملة لظهور قريئة قوية. | ) 

قوله: (قال بن سوك #4 ابو" م ] 500 وبل 520 
يتضمنه كلامهم من الدعاء البراءة عن التسيب فيما نزل به كأنه قال لم يكن الأمر كدذلك. 

من أن الملك أخذ ابدنك يسبب السرقة بل زينت لككم نفسكم أمراً عظيماً من. قولهم 
جزاؤه من وجد في رحله وهم وإن لم يقصدوا به أخذ أخيهم بخصرصه لكن الأمز وقع 
كذلك بسبب فتواهم فيما هنالك وعن هذا قال يعقوب عليه السلام بل زينت وإلى 'هذا 
التفصيل أشار بقوله وإلا فما أدرى الملك إن الخ . نعلم أن الاضطراب في أول القصة 
من صريح كلامهم وهنا لا يتضمنه كلامهم لا من صريحه فإنهم صادقرن فيه . 3 

قوله: (أزاتهوه: فتورشره وؤلا تنا آدرى الملك أن السارق يوك مذ أرد كوه 
صفة أمراأ ولا يخفى أن الأحسن أي أمراً أردتموه وترك المزج والمعنى أردتموه فقررثموه! 
وإن كنتم غافلين عما قعلوه من دس الصواع في رحل بوكر ل كاذ 
مؤديا إلى الأخذ المزبور لل العا بخصوصه عوتبوا بذلك أي فأمري ضيز جميل أو 
لصب سلاجمل ظ 0 

قوله: (بُوسف عليه السلام ونيامين وأخبهما الذي توقف بمصر) إذ تنامي ا الشدة 
الل ل اولح ا لي 


قوله: ل يها ولع مقاقهم لخيركثر نفع فرلا بطع عليه إل 
اللطيف الخبير . 


قوله: أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقائوا له ما قال لهم أخوه قال : #بل سولت4 [يؤْسف سم 
ولا بد من هذا التقدير فإنه لولاه لا.يرتبط قال: #بل سولت لكم# [يوسف: 87] بما قيله. ‏ / 


سورة بوسفى/ الآية: م “ا 
قولهتمالى: وَبُولَ نبج وَكَالَ يتأسق عل يوسف وَابيِضّت عيتاة مرنح الحزن فهو 


كيم 29 

قوله: (وأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم) . 

قوله: (أي يا أسفى تعالى) بفتح اللام وسكون الياء أمر من التعالي ومؤنث أصله 
تعاليي فاعل فصار تعالى . 

قوله: (فهذا أوانك والأسف أشد الحرّن والحسرة والألف بدل من ياء المتكلم) فهذه 
الفاء للتعليل أي لأن هذا أوانك بكسر الكاف إشارة إلى ما مر من أن نداء ما لا يعقل إشارة 
إلى ما حل به من الأسف وتوطين النفس له كأنه يطلب إقباله والكلام في ندائه استعارة 
مكتية أولاً قد مر فى توضيح قوله: طإقال يا بشرى هذا غلام» [يوسف: 14] الآية. 

قوله: (وإنما تأسف على يوسف دون أخويه والحادث رزؤهما لآن رزأه كان قاعدة 
المصيبات غضاً) رزؤهما بضم الراء المهملة وسكون الزاي المعجمة وهو المصيبة قوله لأن 
رزءه أي يورسف علة للحصر المذكور قاعدة المصيبات أي أصلها وأسسها فكلما عرضت له 
مصيبة ذكرته بمصيبة يوسف عليه السلام وكان أي رزء يوسف غضاً أي طرياً غير زائل عن 
تخيله سوى اشتغال ما سحظلة جلال ريه وجماله وتلذذه بتعيلة , 

قوله: (أخذا) أي ذلك الرزء. 

قوله : (بمجامع قلبه) بحيث لا يكاد أن يصبر عنه . 

قوله: (ولأنه كان وائقاً بحياتهما دون حياته) ولعل هذا قبل سؤاله عن عزائيل حياته 
فأخبر بعدم انتقاله فلا ينافي ما سيأتي في تفسير قوله تعالى : #وأعلم من الله ما لا 
تعلمون» [يوسف: 85] قيل وفي أسفاً ويوسف تجنيس نفيس وقع من غير تكلف . 

قوله : (وفى الحديث لم نعط أمة من الأمم #إنا لله وإنا إليه راجعون4 [البقرة : : 1655] عند 
اروو وو ا 0 
وقال يا أسفى4) رواه الطبراني وابن مردويه والبيهقي عن شعيب الإيمان عن سعيذ بن جبير 
ومعنى قوله لم تعط أي أنهم لم يعلموه ولم يوفقوا له ولم بوح نبيهم ذلك لم يسترجع أي لم 
يقل «إنا لله# [البقرة: 5 الآية إلا مع أنه نبي صديق فما ظنك بالأمم 
مش س7 ل ل لا ل را الال ل ل ال ا 1ت لكك 

قوله : والحادث رزؤهما الرزء بقم الراء المهملة وسكون الزاء المعجمة المصيبة أي الظاهر 
أن نأميف يعقوب على ينيامين وروبيل لأن المصيية الحادثة هي مصيبتهما لكن أفرد يوسف في 
اناست علله ولم يذكر بتيامين وروبيل لأن مصيبته يوسف كانت فاعدة المصائب مع أنه كان غضا 

قوله: 0 أي لم يقل : «إنا لله وإنا إليه راجعون# [البقرة: ]١2*‏ بل قال: ظإيا 
أسفى؟» [يرسف : 44]. 


ظ 3ل : سور يؤسف/ الآية: 44 ظ 


قوله: (لكثرة وب ب ب مودي 
العين وسببه القريب كثرة البكاء فأقيم سبب السبب مقام السبب تنبيها لكمال“سيبية كأن 
العبرة محقت سوادها قوله كأن. المفيدة للتشبيه مشير إلى أن الكلام محمول على التشيلفولا - 
ابيضاض حقيقة بل لما كان دموعه مستولية ومستمرة ة يرى في الظاهر أن سوادهما زال وبقي 
بياضه فلا. ضعف لبصره وهو الذي اختاره الواحدي كما نقل عنه الإمام الراذي وهو الحقيق ظ 
بالقبول المرض عند أرباب العقول . ا 


قوله: (وقيل ضعاف يصره) فحبشئٍ الابيضاض على ظاهره لكن الابيضاعن لين بالغ 
بمرئبة يمنع الرؤية بالكلية بل يمنع كمالها ليصح المقابلة بينه وبين قوله وقيل عمئ فإن الابياض. 
على هذا التقدير غلب على السواد بالمرة ة فمنع الرؤية بالكلية فالاحتمالات ثلاثة أقواها أوليها 
وأخسها أخريها وقيل هذا هو الظاهر لقوله تعالى: #فارئد بصيراً# [يوسف: 41 انتهى. 
والعمى وإن جاز للأنبياء عليهم السلام لكن مهنا أمكن خلافه يجب أو يحسن اختيارة كما فيماا ' 
نحن فيه فإنه لما ساغ الاحتمال الأول لا يحسن أن يذهب إلى غيره إلا على وجه الاحتمال دون 
الاختيار وأما قوله تعالى ؛ إفارتد بصيرا4 [يوسف : 47] فمعناه فارئد بصيراً على وجه الكمال. 
بذهاب العبرات لَرّوال الحزن سرسب بعس الإعساد مع لامة ظ 
الإبصار (قرىء من الحون) . 0 


قوله : فهك ل طلى وان الافيف :وايعاء عند النفنية) لأن ذلك قعل علينا بل 
إنكار لكن يشترط شلوه عن الضياحة والنياحة 'ولطم الخدود والصدور وشى السوت 3 
وتمزيق الثياب والنوح مثل الكلاب فإن ذلك حرام وفي الحدث إشارة إليه حيث قال عليه ظ 
السلام: #ولا نقول ما يسخط ألرب ولا نفعل أيضاً ما لا يرضى'به الرب؟ لم يذكره لذلالة 
ولا نقوله عليه كقوله تعالى : #سرابيل تقيكم الحر» [النحل.: 6١‏ الآية. [ 0 

قوله : ولع أنثال ذلك لا تدخل تحت التكليف فإ قل من يملك نفسه عند التدائة 
ولعل أمثال ذلك) من التأسف والبكاء عند التفجع أي المصيبة إن أريد بالتأسف الخرن . 
بالقلب فلا كلام في عدم دخوله تحت التكليف كالبكاء لكن لا يلاثم ما سبق من أن المراد. 
به القول ينحو يا أسفي ويا حسرتا وإن أريد به القول المذكور فعدم دخوله تحت.التكليف 
منظور فيه إذ ما لا يدخل تحت التكليف ما يمتنع والقول المذكور مما يمكن والمخلص 
تخسيض'التأسنه بالترن وى غير متدوي للعبد كاليكاء ثلا جمدة النجرى رلا شر قر 
عدم مناسبته لما سبق ثم إنه لما لم يدخل أمثال ذلك تحت التكليف فقوله ولغل أمثال :ذلك 
يحورل الأضرات عن قوله وى دليل على جواز التأسف كأنه قيل ولعل عالت تركها. 


قوله : فإله قل من يملك نفسه دفع لما يقال كيف يمح مثل هذا الأسف على بعقوب وهو 
2 بار الاح رك و يار ا 


سورة بوسف]/ الآبية: #85 


غير مقدور للبشر فضلاً عن الجواز وصيغة الترجي إما لكونه عادة الْعَظهَاء من البيان 
بالطمع والترجي في مقام الجزم والقطعي أو لكوته يمكن المناقشة في عدم ذخُول أمثال 
ذلك تحت التكليف بعدم الالتفات إلى سببها أو توطين النفس على الصبر عليّها أو 
استغراق ملاحظة جلال الله تعالى وجماله بحيث لا يخطر بياله ما سواه وكل ذلك 
منقول من كبار السالكين الواصلين . 

قوله: (ولقد بكى رسول الله يق على ولده إبراهيم) يجوز أن يكون بكاء رسول الله . 
عليه السلام وحزنه إعلاماً بالجواز للأمة لا لعدم الصبر على الكرية والمصيبة فلا ينافي ما 
سبق منا من التحقيق الوفية. 

قوله: (وقال القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون) القلب أي جنسه وكذا العين أي جنسه فيدخل قلب المنيف دخولاً أولياً 
أو قلبي وعيني على أن اللام عوض عن المضاف إليه أو للعهد الخارجي ويحتمل أن يراد 
قلب غيره وعين غيره عليه السلام رمز إلى أنه عليه السلام مستغرق لمعرفة الله تعالى 
وصفاته العلى بحيث لا يخطر بباله ما سوى ويؤيده قوله عليه السلام: «وإنا عليك» بصيغة 
المتكلم مع الغير ويكرن بكاؤه حينئذ بكاء الإجلال والخشية لا بكاء الكربة والمصيبة ألا 
يرى أن واحداً من كبار أمته ابن الفارض قال ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري 
سهواً حكمت بردتي فكيف يقال إنه خطر في خاطره المنيف ما سواه فمنعه عن ملاحظة 
جلاله وجماله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

قوله: (مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له فى قلبه لا يظهره) مملوء من الغيظ 
قيل ففيه استعارة مكنية وتخبيلية ممسك له في قلبه ولا يظهره ومع ذلك لا يمئعه طرفة عين 
عن الذكر والفكر بانشراح صدره وفسخه قلبه يحيث يسع مناجاة الحق والتوجه إلى الخلق . 

قوله: (فعيل بمعئى مفعول كقوله: #وهو مكظوم# [القلم: 48] من كظم السقاء إذا 
أشده على ملثه) وبهذا يظهر وجه كون فهو كظيم استعارة مكنية وتخييلية لكن بقي الكلام 
فى أنه ذكر فيه الطرفين على ما هو الظاهر فكيف ساغ الاستعارة ويمكن في دفعه العناية 
توله على ملئه أي ملأنا . 

قوله: (أو بمعنى فاعل كقوله: طوالكاظمين4 [آل عمران: ]١4‏ من كظم الغيظ إذا 
اجترعه) والمعنى حيتئذٍ فهر كظيم أي شديد التجرع للغيظ أو الحزن لأنه شكى إلى الملك 
الأعلى ولم يشك إلى غير المولى . 


قوله: ممسك له في قلبك لا يظهره معني الإمساك وعدم الإظهار مستفاد من أصل معنى 
الكظم فإنه من كظم السقاء إذا شده فإنه إذا شد قم السقاء يكون ما فيه مستوراً مخفيأ قوله من كظم 
الغيظ إذا اجترعه فعلى هذا أيضاً فيه معنى الستر والاخفاء. 

قوله: أي لا تفتأ يريد أن لفظ لا محذوف مقدر قبل تفتؤ أي لا تزال تذكر يوسف . 


ل 


سور ٠‏ اكه قم 


قوله : (وأصله كظم البعير جر ثه إذا ردها في جوفه) فا ففيه أيضا استعارة© 


مغ جنال و مع 


قوله تعالى: لادب فوا حك بُوشْك عي تكلت عزكا لز تكةزنت 
السسبكن (9) ظ ظ ظ 
قوله : و اي 
أولاً إلى حذف لا ثم صرح به ثانياً عن مجاهد لا تغتر من حبه وأوله الزمخشزي بقوله 
كأنه جعل الفتؤ والفتور أخوين يقال ما فتىء بفعل كذا فال أوس ومعنئ. أخوين متلازمين لا 
أنه بمعناه أشار إليه بقوله كأنه بجعل الخ. يعني أن فتى بمعنى فتر ولكن ليس بالمثناة بل هو 
ذا والوكلنة كيا في الصاح ب الثات القدر إذا تكن عليانها ويل ول جسم اناق دنين 
في معني وهو كثين اننين: الامر كلاللك لكن يحناج ,إلى قله من. أئمة اللخات :رلا يجري !فيه 
القياس وتأويل الزمخشري هو المعول عليه. | 00000 
قوله: (كما في قوله : 50 
فقفتيميناله برح قاهدا ئ ظ 
الي ومنييدك ١‏ تييجرت انس لدر يع تعد شور ار تدر 
نمين الله يروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ مخذوف أي يميني يمين الله وبالنصب على خذف 
الإيصال وأصله ويمين الله بالجر ثم حذف الجار فكان منصربأ والرفع هو المشهور وآخره 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي والأوصال جمع وصل بكسر الاو وسكون الصاد المهملة 
وهي الأعضاء وقيل المفاصل وقيل ملتفى كل عظمين في الجسد ١‏ ظ أ 
قوله: (لأنه لا يلتبس بالإئيات نإن لتو زان يع من علق وز ا ان 
النفي) وعلامة الإئبات.هي اللام ونون التأكيد وهما يلزمان جواب القسم معام 
ور ا تي ظ ظ 
قوله : (مريضاً مشفياً على الهلاك) أي مشرفا قريباً : 
قوله : درتل اعرف ادي 201 ىا جود نوروذا عسيفاً هزه أن سقف ظ 
قوله : لمر ال عيقيو ا قي الأمزرسدر بالل ابوت والبجي 1010 
ال ظ ظ ظ 
قوله : (والتعث بالكسر كدئقا ودئف وقد قرىء به وبضمتين كجب) هم أي ل ا 


قوله.: 3 قاعداً أي لا أبرْح فاعداً ههنا والاستشهاد به لأنه من معنى الأقعال الناقصة كذلك 
وحذف من أوله كلمة لا كالذي' مكل به وهو تفتؤ وفي الكشاف تفتؤ أراد لا تفعؤ بحدفا احرف 
النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات لأنه لو كان للإثبات لم يكن بد من اللام والنون قوله : لي ان 
بنصب يمين على المصدرية لفعل القسم المحذوف كما في أقسم قسم الله. ْ 1 
قوله: والنعت بالكسر اسم حذر والمراد بالئعت الصقة المشتقة. 


شووة مايا7 تي 8.197 


المشبهة حرضاً بالكسر أي بكسر الراء كدنف بفتح النون مصدر ودنف بكلمين النون صفة 
مشبهة بمعنى حرضاً وقد قرىء به أي بالكسر وقرىء أيضاً بضمتين . 

قوله: (من الميتين) قبل يحتمل أن يكون أو إضرابية فلا يرد أن حقه التقديم على 
قوله تكون حرضا وإن كان للترديد فهى لمنع الخلو وتقديمه على ترئيب الوجود كما في 
قوله: طلا تأخذه سلنة ولا نوم» [البقرة: 58؟] انتهى ولما كان الترديد حسئاً بهذا الوجه لا 
يحسن حمله على الإضراب . 

وله تعالى: كَالَ إنَّمَآ فكوا بَق وَحَرّنٍ إِلَ الله وَآَعْكَمُ يت ألَّهمَالَا لمت (3©) 

قوله: (همي الذي لا أقدر الصبر عليه من البث بمعنى النشر) همي الذي تفسير للبث 
لقوله من الث( لا أقدر الصبر عليه وفيه تأبيد لما قلنا من أن المراد من التأسف الذي لا 
يدخل تحت التكليف حزن(" القلب وهمه وتعدية أقدر بعلى لتضمنه معنى أطيق . 

قوله: (لا إلى أحد منكم ومن غيركم) ويؤيد هذا كون القائل ليعقوب عليه السلام : 
#تالله تفتؤ إخوة يوسف* عليه السلام والقول بأنه غيرهم من اتباعه ضعيف . 

قوله: (فخلوني وشكايتي) الواو بمعنى مع وفيه تنبيه على أن الغرض من هذا الكلام 

قوله: (من صنعه ورحمته) أشار إلى حذف مضاف وكلمة من بيانية قدمت على 
المبين وهو ما في #ما لا تعلمون# [يوسف: 187]. 

قوله: (وأنه لا يخيب داعيه ولا يدع الملحىء إليه أو من الله بتوع من الإلهام ما ا 
تعلمون) بيان كمال علمه برحمته وصنعه قوله ولا يدع أي ولا يعامل معاملة الترك أو من 
الله تعالى بلا تقدير مضاف وكلمة من ابتدائية على هذا التقدير ولو قدمه على ما قدمه لكان 
أسلم من التكلف من حياة يوسف عليه السلام أي المراد من ما هنا حياة يوسف وهو وإن 
كان عاماً لكن بمعونة المقام يخص وكون حياة يوسف هنا من مقتضيات المقام مما لا 
ارتياب فيه لأولي الأفهام . 

قوله: (من حياة يوسف قيل رأى ملك الموت في المنام فسأله عنه فقال هو حي وقيل 
علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت» من الرؤيا لا من الرؤية لقوله في المنام ورؤيا الأنبياء من 
قبيل الوحي فلا فرق بين الرؤيا وبين الرؤية في اليقظة فلا وجه للاعتراض بأن قوله في 
المنام باطل رواية ودراية لأن النبى عليه السلام يرى الملائكة يقظة فلا حاجة إلى جعله 
مناماً انتهى. وغرابته لا يخفى إذ أثئمة الأصول صرحوا بأن إلهام النبي عليه السلام حجة 


)١(‏ والانسان إذا بثك شكواه إلى الله كان في زمرة المحسئين كما قال عليه اللام: «أعوذ برضاك من 
سخطك» الحديث . 
(؟) والحزن إذا ستره الإنسان كان هما وإذا ذكر لغيره كان بثا فقالوا البث أشد الحرزن والحزن أشد الهم . 


م ميورة يومف/ الآية . 0 


قاطمة والرؤيا من قبيل الإلهام والقائل لا ينكر رؤية النبي عليه السلام يقظة ايت اتفق الرقيا. 
في المنام وهو من الإلهام ومثل. هذا الاعتراض مما يعاب عند العلماء ء الأعلا موقيل وتذ 
أخرج ابن أبي حاتم عن النضر أنه قال بلغني أن يعقوب عليه السلام مكث أربعة وكلشرين ظ 
لي لاي ل ا ا 
الموت فقال أنشدك بإله يعقزب عليه السلام هل قبضت روح يوسف قال لا فعندا ذلك 
قال : ايا بني اذهبوا» [يوسف: 47] الخ انتهى وهذه رواية أخرى غير الرواية الأرلى قوله 
لايدري أيوسف حي الخ . . مخالف لما قبل علم من رؤيا يوسف الخ . ١‏ 
قوله : المي يي 0 
معد 0 ظ ظ 


قوله تعالى: و | رايد وشت وَأ لاشو ايد زع أله 3 
انكل ين تع أل إلا لمن الكَوزنَ 09 0 
قوله : [الشرارا عونا ,فس نزو مارو ليان لان اسان تيدر < 
كن الكل مناه و لمرو انا لا ريه وهر التعرات رذ فك ار ورد الم وقرىء بالجيم | 
في الشر وإنما أمرهم بالتحسس لما مر من رؤيا الملك أو من رؤيا يوسف وقيل لما ترس 
من ذكر إكرامه لهم وما هو عليه من أنه ليس من الفراعنة ولا يخفى ضعفه أما أولاً فلأنه لا ا 
يلائم قوله: #وأعلم من الله ما لا تعلمرن# [يوسف: 85] على ما فسره المصنف وأما 
ثانياً فلأن عدم كونه من الفراعئة لا يتوهم منه أنه يوسف فضسلاً عن العلم به نعم لو قيل إله. 
قص غضب روين وسكونه يمس ولد يحصل منه فراسة تامة أن يرسف في مصر بل فو هذا 
الملك لم يبعد. ظ ١‏ 
قوله: (9لا تقنطوا» [الزمر : 6[ 001 
[بوسف : /م] أي من رحمته التي ينبي بها العباد) وتنفيسه أي تخليصه من الكربة والشدة ْ 
حين نزولها عليكم أو من تخليصه إياكم من هذه النازلة وهذا ار لمن لقولة: 
#فتحسسوا من يوسف» [يوسف: 87] الأية أصل الروح بفتح الراء النفس كما قالة 
لراغب ثم اتعي للفرج لمشاية يه في بخش الصفاء والتخليص عن الجر من روح ال . 
بشم الراء الي د جار ال للرزحمة 
100 ن الروح سبب الحياة الحسية فمساسه على هذه القزاءة هؤ 
رمعاي الل راي لايد اران ا 
القراءة الأولى . 


قوله : والتحخسس بالحاء المعملة تطلب الإحساس وقرى. الجيم كما قرى» بالحاء بالج 
فى الحجرات. . 30 


منهارزة يوك الآية 78 727 776770722 ري ري فاق 

قوله: (بالله وصفغاته) خصها بالذكر إذ اليأس ينشأ من الكفر بالله وضيفاته ولا مدخل 
فيه للكفر بسائر المؤمن به بل الكفر بصفاته لكن الكفر بها يستلزم الكفر ب#اتعالى فلذا 
تعر ض به . 

قوله: (فإن العارف) أى بالله وصفاته كالروح والرحمة. 

قوله: (لا يقنط من رحمته في شيء من الأحوال) من البأساء والنعماء وإنما فال من 
رحمته للإشارة إلى أن الفرج من الرحمة فعلم من قوله: #إنه لا ييأس» [يوسف: 87] أن 
النهي عن اليأس للتهيج والتثبيت على ما هم عليه من رجاء الفرج والرحمة . 

قوله تعالى : قَلَنَا مَعَوأ َيه مَلُكَأيا عرب مَمَنَاوَأهلنا لد وَحنْنًا يصع مُْسَةٍ 
رن لنا الكل وَتَصَدَّفْ ع إن أله خرى الْمَصَِنِيِدَ 9©) 

قوله: (بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية) أشار به إلى أن في الكلام حذف إيجاز 
أي رجعوا إلى مصر بعد وصية أبيهم ودخلوا على الملك فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها 
العزيز نادوا به استعطافا . 

قوله: (شدة الجوع) إذ الضر ظاهر في تلك الشدة. 

قوله: (ردية أو قلبلة) وقد تكون كثيرة وبينهما عموم وخصوص من وجه إذ الردية قد 
تكون قليلة وقد تكون كثيرة وكذا القليلة قد تكون ردية وقد تكون جيدة فلفظة أو لمنع 
الخلو فقط . 

قوله: (ترد وتدقع) بيان وجه التعبير بالمزجاة إذ معنى التزجئة الدفع والرمي فأريد بها 
لازمها فكنى بها عن القليل والردي لأنه لعدم الاعتناء به يرمى ويطرح أما لزي تطاهر وأما 
القليل فلآن المراد به القلة بالنسبة إلى السلعة المطلوبة نحيائلٍ يرمي وإن كان جيداً. 

قوله: (رغبة عنها من أزجيته إذا دفعته ومنه تزجئة الزمان) أي دفعه بالأمر القليل 
والصبر عليه حتى ينقضي كما فيل درج الأيام تندرج وبيوت الهم لا تلج . 

قوله: (وقيل كانت دراهم زيوفاً) هذا شروع في بيان كونها ردية أو قليلة على 
التفصيل كانت دراهم زيوفا ولو كانت كثيرة وهو ما يرده بيت المال دون التجار. 

قوله: (وقيل صوفاً وسمناً وقيل الصنوبر وحبة الخضراء وقيل الأتط وسويق المقل) 


قوله! بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية لا بد في ربط قوله #فلما دخلوا# بما قبله من 
تقدير هذا الكلام والفاء في فلما فاء فصيحة لانبائه وإفصاحه عن المحذوف فكأته قيل: فرجعوا 
إلى مصر فلما دخلوا عليه قالوا» [يوسف: 858] الآية. 

قوله: ومنه تزجية الزمان أي تنفيذه من الزجاء وهو النفاذ في الأمر يقال فلان أزجى بهذا 
الأمر من فلان أي أشد قاذ فيه منه . ١‏ 

قوله: وحبة الخضراء وهي ثمرة شجرة البطم وقد يسمى الكبار منها البطم وفي ثمرتها قبضص 


0 سورة يوضف/ الآية‎ ٠ 


ظاهره أنهما قليلان حيطا ده وكذا الكلام في: الباني للخينة جيد در 
# وبعضه ردي غير رائج ولو كثيراً وحبة الخضراء قال في البحر هو الفستق والْشْتِن الشامي 
هو الحبة م ل د والمقل هو الذي نشوك دوفا 0 
وسكون القاف . 

قوله : نمم لنا الكيل) ولا تنظر لك رغاد رامعا و بسن اقلا 7 

قوله: (برد أخينا) فعلى هذا المعنى البضاعة مساوية للسلعة والمراا لمق 
الاحسان برد أخيهم . ْ ْ 

قوله: أو بالمسامحة وقبول المؤجة) الدية بلا زياد فيكون كالتاعيد لقولهم: 
. #فأوف لئا الكيل» [يوسف : 8] وقرينة هذا المعنى. 5 
قوله : (أو بالزيادة على أما يساويها واختلف في أن حرمة الصدقة تم النياء لبهم 


ومتفعة وهى حارة يابسة فيها تسحخين وانضاج وتليين وتنقية. وفيض وجلاء قوي انأش حبذ رحلاب 
من عمق تتفع أصحاب البلغم والرطوبة ويعقل البطن وينفع الطحال وفيها قوة ملطفة يدر البول . 
والطمث وهو يسخن الكلى ونواحيها ويسمئها ويعين على الباه وينفع من تهش ذوات السموم اوهو 
جد لفروع الزلة والساك الوزين لعركا حورو لاوط كه بعل وزيت جيه لرظرية لاد ارهز 
ينقي الجراحات وينضيح الخراجات الصلية ويطلق البطن ويعخرج الاتقال إذا أخذ منه مثل البندقة 
ان دي م5 الباردة والاعياء وورقها يطول الشعر ويدخل في 
الإكحال لحنظ الشعر وعلاج تأكل الأجفان . 
قوله : شري لحكل والمال سنس لبور ترجا رول بزلا المرية بسو قرا اليد 
يعرف بالمقل الأزرق أجود الأزرق الصافي إلى -حمرة يسيرة وهو حار يابس وفيه تليين للأورام 
الصلبة ويسهل.البلغم والسوداء وينفع أوجاغ قصبة الرئة والسعال المزمن وأوجاع الجنب وأورام ٠‏ 
الحنجرة والحق وينقي الرحم وينفع البواسير وحصاة الكلى والمثانة ويدر البول والحيض ومقذار ما . 
يتناول منه درهم وهو مفتح لسدد الكلى والمثانة محلل للدم الجامد وينقع من لسع الهوام. وهو 
يزيل الخنازير ويطلى بالخل على السعفة وينفع من عرق النساء والنقرس وقال إسخاق إنه يضر 
بالكبد وأنه يصلحه الزعفزان وقيل إنه يضر بالرئة ويصلحه الكثير أو قيل إن المقل يزيد فنٍ قوة 
ا لضي لو ا ار ل 
الصدر والزية. ظ 
ثوله: كلف رين الصدقة هذا مربوط بالوجه لكوي رهر ار دبالف يك 
على ما يساوي البضاعة إذ يرد عليه نخينئلٍ أن إخوه يوسف أنبياة فكيف يجوز الصدقة عليهم وهي 
حرام على تبينا وَْةْ فمن قال إن حرمة الصدقة مخصورصة بنبينا عليه الصلاة والسلام قال بجوازها 
وحلها لسائر الأنبياء عليهم السلام فالآية دليل المجوز وفي الكشاف أورد على حقئا فسموا ما هؤ ' 
فضل وزيادة لا تلزمه صدقة لأن الصدنات محظورة على 'الأنبياء وقيل كانت تحل لغير نبينا يلق 
وسثل ابن عيينة عن ذلك فقال ألم تسممع وتصدق علبنا أراد أنها كانت حلالاً لهم والظاهر أنهم 
مي ب و ا | 


سورة بورسف]/ الآية م | لل لل لل ل ارييس ساق 
الصلاة والسلام أو يختص بنبينا يَكلِ) فإن المراد به قلة البضاعة بالنسبة إلى“السٍلعة قعلم أن 
ما سبق بخلافه فحينئدٍ يلزم التصدق على الأنبياء عليهم السلام إما لكونهم أنبياة حينئدٍ وفيه 
نظر أو لكونهم أبناء النبي يعقوب عليه السلام وآله والأنبياء وآلهم سواء في ذلك وعر ههنا 
حاول المصنف البيان فقال واختلف الخ فذهب سفيان بن عيينة إلى اختصاص ذلك بكبيئا 
عليه السلام استدلالاً بهذه الآية ولا يخفى ضعفه أما أولاً فلأن الآية الكريمة تحتمل غير 
هذا المعني كما بينه المصنف وأما ثانياً فلأن الصدقة بمعتى الهبة إذ الاعتبار للمعاني دون 
المباني ألا يرى أن التصدق للغني هبة والهبة للفقير صدقة كما صرح به الفقهاء وأما ثالئاً 
فلأنه يجوز أن يكون الفرق بين الأنبياء وآلهم فيما سوى ثبيئا عليه السلام ومن ذهب إلى 
العموم وإن هؤلاء أنبياء أو آل نبي والصدقة لا تحل لهم فسر الآية برد الأخ ونحوه مما 
ليس بصدقة أو نقول المحرم إنما هو الصدقة المفروضة وأنت بير بأن القول إن هؤلاء 
أنبياء ني ذلك الوقت ضعيف لما سيجيء في تفسير قوله تعالى: #قالوايا أبانا استخفر لنا» 
[يوسف: 97] الآية والفرق المذكور ليس بقوى وقد قدمنا ما يفيد هنا. 

قوله : (أحسن الجزاء) إذ جزاء الكريم لا يكون إلا أحسن . 

قوله: (والتصدق التفضل مطلقاً) في الأصل واللغة التفضل أي الإحسان مطلقاً سواء 
كان مما ينبغي به ثواب من الله أو لا ورد الأخ ونحوه من قبيل التصدق فلا دلالة في الآية 
على جواز أخذ الأنبياء وآلهم الصدقة المعهودة في العرف . 

قوله: (ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في القصر هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقيلوا صدقته) أي في شأن قصر المسافر الصلاة ذوات الأربع والحديث في صحيح 
البخاري وأوردة صاحب التوضيح في بحث الرخصة. 

قوله: (لكنه اختص عرفا بما يبتغي به ثواب من الله تعالى) ولهذا رد الحسن رحمه الله 


نفسه وقوله: إن الله يجزي المتصدقين*# [يرسف: 88] شاهد لذلك لذكر الله وجزائه أي وينصره 
تذييله بقوله: #إن الله يجزي المتصدقين# [يوسف: 88] لأن ذكر الله يدل على الاستشقاع فيعلم 
منه أنهم ذكروا لفظ التصدق على سبيل المسكنة والتواضع فطليوا بالتكلم بطريق المسكئة أن يرق 
قلبه لهم ويرحمهم. 

قوله: أحسن الجراء معنى الأحسنية فى الجراء مستفاد من إسناد يجزى إلى الله تعالى فإن 
الفعل الصادر عن الملك القادر الغالب على الجميع يكون في غاية الكمال والحسن فإن الأفعال 
الحسان في المخلوق حسان الأفعال فكيف إذا كان القاعل خالق الأشياء ومالك الأمر كله . 

قوله: والتصدق التفضل مطلقاً أي التصدق في الأصل مطلق التفضل سواء كان على قصد 
طلب المثوبة من الله أو لا لكن خص عرفأ بما يطلب به ثواب من الله وفي كلامه هذا نوع إشعار 
بوجه طلبهم للتصدق مع كونهم أنبياء محظورين عن التصدق لهم فإنه إذا أريد بالتصدق أصل معناء 
الذي هو مطلق التفضل لطلب الثواب يصح أن يطلبوا مثل ذلك التفضل والمحظور منهم هو 
التفضل لطلب الثواب كما هو معناه عرفا . 
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تعالى على من سمعه يقول اللهم تصدق على أن الله لا يتصدق إنما يتَطندق من يبتغي 
ول ام عو و ا اليو ار لوا 0 
بليغاً يقدر على التعبير عن معنئ واحد بطرق مختلفة فيخاف منه سوء الفهم على أ نيجوز | 
أذ يقر بين الأسر والدعاء رضن كدرو لجسم هذا فول وإنها لح ويطررا .ها إعرر 0م 
ال ا الف اال يي جر ال م 
وا لضم ا ا 


قوله تعالى : ل عليَمتَاضَم يوشت رانب 5-07 بك 


قوله : بحو وي ابي 
ظ كان لا يستطيغ أن يكلمهم إلا بعجز وذلة) أي هل علمتم قبحه قدر'المضاف لأن الإنسان ْ 
لا بعل بارا صر ل زر لمبيي ليزوا قم وو يس 
قبحه فالسؤال فى الحقيقة التوبة عنه ولذا قال المصنف فتبتم عنه وذكر البح للتوسل' إليه: 
و شرع تلن بيات هااقعارة بأخيه بنيامين فقال إفراده أي تفريقه عن يوسف.وإذلاله وتخقيره 
وأما ما فعلوه بيوسف فهو مشتغن عن البيان لكونه مستوفى البيان إلى الآن قيل إذ أنتم 
جاهلون متعلق بفعلتم على هذا التقدير لأنه لا يصح هل علمتم قبحه إذ جهلتموه بل هل 
00 
كما في قوله: | #ما غرك بربك الكريم# [الانفطار: 5] وتخفيف الأمر عليهم كأنه:قيل ا 
دولا جهلكم ذلك الح لما تعره انر هذه الخصلة الحميدة حيث قاب الث بالحسنة ش 
والحصة لنا التخلق بهذه الصفة . ظ 


قوله : (تبحه فلذلك أقدتم عليه أو عاتبته وإتما قال ذلك تتصيحاً لهم وتخريضأ على .. 
التوبة وشفقة عليهم لما رأى من عجزهم وتمسكنهم لا معاتبة وتثريباً وقيل أعطوه كتاب 
يعقوب في تخليص بنيامين وذكروا له ما هو فيه من الحزن على فقد يوسف وأخنيه فقال لهم ١‏ 
ذلك وإنما جهلهم لأن نعلهم كان فعل الجهال) أو عاقيته أي ما آل إليه أمر.يوسف من ْ 


قوله : ا عالماً بما فعله وجعل:الفغل ماضياً 
وقيده بقوله: #إذ أنتم جاهلرن# [يوشف: 189 ليفيد الحث:على: التوبة يعني هلْ: استمر :ذلك 
الجهل بقح الفعل أم ندور باعلم المرجب للرجوع مت وتلايه بالتوية فإ العام إذا انجلى ل 

قبح القبيح لا يتوقف رجوعه منه ولهذا الترتيب جاء بالفاء في قوله : #فتبتم © , ا 

قوله : : أو لأتهم حيئئدٍ كانوا صبياناً طباشين من الطيش وهو نخفة العقل فعلى هذا الوجة يشب 
“أن يكون قوله: 9إذ أنتم جاهلون4 [يرسف: 84] تعليماً منه للاعتذار كما قال موسنى: #فعلتها 
إذا وأنا من الضالين4 [الشعراء:' ]٠١‏ في جواب #وفغلت فعلتك التي فعلت وأنتا فن الكافرين» ‏ 
[الشعراء: ]١4‏ وهم لو طلبوا عذرا لم يجدوا كذلك كقوله تعالى : رةه 
[الانفطار: 7] فإنه فيه إشارة إلى| الجواب بأن يقول غرني كرمك يا رب . 2 


يذ 
النبوة والسلطنة والدولة الفائقة فعلى هذا مما يكون تلقين الجواب بل الظاهر العتاب 
والأولى ترك هذا الباب على أنه لا يلائم قوله لا معاتبة وتثريباً وكذا لا يلائم“أيضِأ قوله 
وإنما جهلهم وحاصله أنهم عالمون ذلك لكنهم نزلوا متزلة الجاهل كما ذكره والقضل 
للمتقدم أعطوه عطف على ما قبله من حيث المعنى لما رأى من عجزهم وتمسكتهم أدركية 
الرقة وقل صبره قال ذلك وقيل صورة المكتوب مكشوفة في الكشاف . 

قوله: (أو لأنهم كانوا صبيانا الطياشين) مخالف لقوله ونحن عصبة أقوياء الخ إلا أن 
يبحمل الكلام على المبالغة في التشبيه كذا فيل فحينئدٌ يرجع إلى الوجه الأول إذ كونهم 
مشابهين للصبيان عين كون فعلهم فعل الجهال على أنه بعد حمل الجهل على جهلهم 
بعاقبته لا وجه لقوله وإنما جهلهم الخ إلا أن يقال لأنه وجه مرذول والبيان على الوجه 
الأول المعول الطيش الخفة ولما كان الكلام محمولاً على التشبيه البليغ لا بأس بالتعبير 
بالطياش وإلا فمن إساءة الأدس يجب الاحتراز بمقتضى التأديب . 


قوله تعالى: مَالرا تلك لنت يوش قَالَ آنأ رشق وعددا ىمر مر أنه عشبا 


نّم من يُنَّقَ وَيَصيرُ ورك 20101 0 


قوله: (استفهام تقرير ولذلك حقق بأن ودخول اللام عليه وقرأ ابن كثير على 
الإيجحاب) استفهام تقرير لأن مقصوده الاستعلام واستدل عليه بآن تحقيق الكلام بكلمة بكلمة أن 
ودخول اللام عليه قرينة على أن المراد التقرير لا الاستعلام فإن بين الاستعلام والتحقيق 
المذكور متنافرة تامة لكن يرد عليه أن قوله: قال أنا يوسف وهذا أخي؟ [يوسف: ]5١‏ 
يلائم كون الاستفهام على ظاهره حتى لا يبعد أن يقال إن قراءة الإيجاب مقدر فيه 
الاستفهام ثم على ما الختاره فالفائدة في إيراد الكلام بالاستفهام الاستغراب والاستعجاب 

كما أشار إليه صاحب الكشاف . 

قوله: (قيل عرفوه بروائه وشمائله حين كلمهم به) وفيه إشارة إلى أنهم لم يكلمهم به 

ولم يدنهم قبل ذلك وفيه خفاء إذ تقدم ما يخالف ذلك . 


قوله: قبل عرفوا بروائه هذا بيان لوجه الاستفهام عن أنه يرسف قإن مثل هذا الاستفهام لا 
يكون إلا بعد الظن بثبوت المستفهم منه عندهم في الجملة فهم لما عرفوا بروائه وشمائله معرفة في 
الجملة أنه يوسف استفهموا بقولهم: #أتنك لأنت يوسف# [يوسف: 14١‏ الرواء بالضم الروتق 
يقال رجل له رواء أي له منظر بهي قال ابن جني أئنك لأنت يوسف على حذف خبر إن حتى كأنه 
فيل أثنك لغير يوسف أو أنت يوسف فكأنه قيل بل أنت يوسف فلما خرج مخرج التوقيف قال أنا 
يوسف وقد جاء عنهم ذف لبر أن قال الأعشى 

إن محلاً وإزهمرتحلاً وإن في السفرإذمضظ وامهلا 

أراد أن لنا محلا وأن لئا مرتخلا فحذف الخبر والكوفيون لم يجوزوا حذف خير إن إلا إذا 

كان اسمها نكرة ولهذا وجه حسن عندنا وإن كان أصحابتا يجرونه المعرفة أيضاً. 


757 (وقيل تبسن فعرفؤه بشاباه) أي مقدم أسنانه لصفائها كالدرة باق 

قوله : (وقيل رفع التاج .عن رأسه فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء لكات ألسارة 
ويعقوب مثلها) أي الخال وقد كانت.تلك العلامة: لسارة جدة يوسف ويعقوب أي (ليعشوب 
ظ أفحذف اللام فنصب خبر كان ومثلها اسمه (من أبي وأمي ذكره تعريفاً لنفسهأبه وتَفَحْيّهاً 
الشأنه وإدخالاً له في قوله: وقد من الله علينا» [يوسف: ا 
الله على البليات أو على الطاغات وعن المعاصي). ظ ع 


< قوله : القع الس على الم االديد هال ال عو في 
والصبر) وللإيماء أيضاً إلى أن التقوى والبصر لا" يعتد بهما بدون إخلاص كماانبه عليه ني 
أواكرسورة ره لاد شارة أينضاً إلى علة الحكم أي: عدم الإضاعة لإحسانهم. هذا كله إذا 
حمل اللام على العهد وأما إذا خمل على الجنس فلا يكون من باب وضع 'الظاهر وضع 
الضمير إلا أن يقال إن من في من يتق عام لكل من يعمل المبرات ويحترز عن المبكراف» . 
الكنه بعيد عن العبارات قالوا استثناف وتالله قسم .فيه معنى التغجب أي تعجبوا من:ذلك 
الإيثار والتعجب باعتبار العادة فإن العادة إيثار الأقوياء القادرة على الأمور الشاقة . ش 
وله تعالى : كاثو كا لد كرك أنة كاد حطد كويد © ١‏ 
قوله: (اختازك ليغا أي فضل علينا قبل الإيئار بمعئى الاختيار ويكون بلفعفى 
التمضل, أيضاً انتهى والظاهر أنه ليس مغايراً للاختيار. ظ 
قوله : بحسن الصورة وكمال السيرة) أي بالخلقة والخلق الحميدة فيشتمل اتقو 
والصبر على البلوى والشكر على النعماء وأما نحن فلم نقدر على الصبر على: تفضيل أبينا 
إياك عليئا فلذا وقعنا ما وقعنا من عاق الوالد وحسد مأ ولد فيندفع إشكال الفاضل المحشي.. 
< توله : (والحال إن شأننا) أي الجملة حالية والواو رابطة وذو الحال ضمير علينا لكن 
يوهم هذا أن إيثاره تعالى إيام مقيد بهذا القيد وحينئلٍ كان المعنى لقد آثرك الله علينا بسبب - 
:كونئا مذنبين وقد قال أولاً بخسن الصورة وكمال السيرة لحكل حلي ايا عدا عوية 
ايان اعرائص فيرو بكار الي 0 أولى وبالاعتبار أحرى . 0 


ظ قوله: فرأوا علامة بقرنه 'القرن الملة من لشم وقول 5010 ذات القرون ' 
قال الأصمعي أراد قرون شعورهم وكانوا يطولرن ذلك يعرفون به ويقال للرجل قرنان أي ظفيرتان.. 
قوله : با تحب ريني لاك ان رادها يو وي لوا 7 وقد 
من الله علينا [يوسف: 4 فالضمائر في به ولشأنه وله لأحنيه . 
قوله ١‏ اللوزالة أن الطر باتني ممسفمل ههنا للؤزالة #التسريشى ور اله تدرو 
والتكاية ارال الخبل دطي ب مسري والحري اوه ترج ابااتتصمل في اليا 
على وجه الاستعارة. 2 . ظ | ظ 
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قوله: (إنا كنا مذنبين بما فعلنا معك) أي المخاطي من خطىء الذنَكإذا تعمد وكان 
بمعنى صار لقوله بما فعلنا معك أي بما فعلئاك وإياتا لم يذكره لدخوله فيما فعلتا معك أو 
لكون المقام مقام اعتذار والأب غير حاضر حينئدٍ والفعل فيما فعلنا عام للفعل النباني 
والجوارح بل التروك أيضا وترك ما في الكشاف من قوله ولمن صبر لا جرم إن أعزك الله 
ا ا ا كاي 

قوله تعالى : دَال لا تريب عَلدْكء الوم يَمْفِرٌ أنه لك وَهْرَ سم ايحي 67 

زوه الانانيت علمتم تيز من الخري ور النصع الذي يفني الخرنى لا2017 
كالتجليد) التأنيب والتقريع اللوم بعنف ولما لم يكن التثريب ظاهراً في هذا المعنى حاول بيانه 
فقال تفعيل من الثرب والاشتقاق كما يجري في المشتقات يجري أيضاً في الجوامد فلا إشكال 
بأن الثرب اسم الشحم وهو جامد قوله للإزالة أي بناء التفعيل للإزالة ولما لم يكن التفعيل 
مشهوراً في معنى الإزالة أيده بقوله كالتجليد بمعنى إزالة الجلد فمعنى التثريب إزالة الثرب . 

قوله: (فاستعير للتقريع واللوم) إذ بإزالة الشحم يظهر الهزال وهو مما لا يرضى كما 
أنه بالتقريع يظهر العيوب والجامع بينهما إزالة ما به الكمال والجمال في المشيه به حسي 
وفي المشبه عقلى معنوي . 

قوله: (الذي يمزق العرض) أي يحزقه أو يفرقه . 

قوله: (ويذهب ماء الوجه) أي وجاهته وروتقه فاستعير الماء للوجاهة والجامع 
بينهما كونهما سبب العزة وباعث الرفعة وإضافته إلى الوجه لكنه أشرف الأعضاء ويظهر 
به جمال الأحياء . 

قوله: (متعلق بالتثريب أو بالمقدر للجار الواقع خبراً للا تغريب) متعلق بالتثريب 
لا ضارباً زيدا ولذا قال أبو البقاء خير لا عليكم أو اليوم وعليكم متعلق بالظرف أو 
بمتعلقه وهو الاستقرار ولا يجوز أن يتعلق بتثريب وإلا لنصب لأن اسم لا كالمنادي إذأ 
عمل نون انتهى إذا كان خبر لا عليكم فاليوم متعلق بالظرف أو يمتعلقه ولم يتعرض له 
أبو البقاء لانفهامه بيان عليكم حين كون اليوم خبر لا ولو عكس البيان لكان له وجه 
وقال أبو حيان لا يجوز تعلق اليوم بتثريب لأنه مصدر فصل بينه وبين معموله بعليكم 


قوله: أو بالمقدر للجار الواقع خيراً للا وهو عليكم يعني أو هو متعلق بما لا تعلق به عليكم في 
«لا تثريب عليكم» [يوسف: 47] التقدير لا تثريب حاصلاً عليكم اليوم على أن اليوم نصب على أنه 
ظرف لحاصلاً نصب المفعول فيه ويجرز أن يكون ظرقاً ليغفر في #يغفر الله لكم# [يوسف: 45] 
فيكوت بشارة بالخفران لا دعاء فال صاحب التقريب إذا كان عليكم متعلقاً بالتتريب فكيف يصح بناء اسم 
ا إذ يكون حبنئٍ مشابهاً للمضاف فينبفي حيتذٍ لآن يقال لا ثرا عليكم وقد ذكر في غالب نكم 
[آل عمران: 5 أن لكم ليس معمولاً تغالب وإلا تقيل لا غالياً لكم . 
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لو تعلق به لم يجز بناؤه لشبهه بالمضاف فلو قيل الخبر محذوف وعليكم واليوم متعلق 
به أي بتشريب كائن عليكم اليوم كان قوياً انتهى فالاعنراض من وجهين ونقل>مولانا . 
سعدي الجواب عنهما ثم زيفهما ثم قال ويمكن أن يقال في الجواب عن أضل الَحوان 
بأنه لما توسط بين اسم لا ومتعلقه خبرها أشبه الاسم المفرد لعدم الاتصبال الصورئ 
مجاز بناؤه انتهى ولا يخفى عليك أن مثل هذا يحتاج إلى النقل عن الأئمة الثقأت من 
النحاة ولا يثبت مثل ذلك بالدراية بل بالرواية ولعل لهذا قال ويمكن أن يقال الخ.. لم 
قال في الجواب عن الثاني بأنه يتسع : في الظروف ما لا ينسع في غيره انتهى . ومثل هذا 
'منقول من العلماء العربية لكنه لا يفيد إذ الاعتراض الأول باق غير مندقع فالأولى | 
:الاكتفاء بما أشار إليه بقوله أو بالمُقدر والبعض شنع عليهم وقال هو غريب فإئه 'صرحخ 
في متون النحو بأن' شبه المضاف 'يسمع فيه عدم التنوين نحو لا طالع جبلاً ووقع في 
الحديث هلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» باتفاق الرواة.فيه وإنما الخلاف فيه 
هل هو مبنى أو معرب ترك تنوينه انتهى . ولا يخفى علنك أن متون النحو:فشحونة بأن 
:شبيه: المضاف معرب منون كالمضاف وما نقله لم نطبلع عليه ولو ثبث ذلك لوجبٌ 
الحمل على أنه قول مرجوح لثبوت خلافه في المعتبرات والمعنى لا أثربكم يعني علئ 
كلا التقديرين والتعبير بالفعل لظهور أن التثريب المنفئ من. قبله فيكون حاصل المعنى 
ما ساقه أي ال ل ري ا 0 لا 
تشريب عليكم# [يوسف : 20 ظ 
قوله : (والمعنى لا أثربكم اليوم الذي هو مظتته فما ظتكم بسائر الأيام) أي أن ن تقييده 
باليوم ليس لوقوع التثريب في ال ا 
التقييد فائدة فيصار إلى المفهزم وهنا الفائدة متحققة وهي التنبيه على أن ن اليوم اللي هو مظنته . 


قوله: والمعنى لا أثر بكم اليوم اذى بهو عه أى مطنة زيط ميته شك بات ألناء ل 
بيان فائدة تقييد الترتيب باليوم فإنه لو قال : #لا تثريب عليكم؟ [يوسف: ؟4] من بعد لكفى لكن قال 
اليوم للفائدة المذكورة فقوله المعنى لا أثر بكم اليوم مبني على تعلق اليوم بالتثريب قال صاحب 
الاتتضاف وهو الأصح لقولهم: يا أبانا استغقر لنا ذنوبنا» [يوسف: 47] وقوله: «إسوف أستغفر ١‏ 
لكم ربي4 [يوسف: 48] دليل على أنهم كانو! بعد في عهدة الذنب ولو كان متعلقا بيغفر لقطعوا 
بالخفران بإخبار الصديق قال الطيبي وو علق يتثريب لكان يغفر الله لكم دعاء بالمفقرة والنبي. مستجاب 
الدعرة قلزم في هذا المقام القطم بالغفران أقول قطعهم بالغفران حينئذٍ إنما يكون إذا جزموا أن :نوسف 
نبي وجزمهم بذلك غير معلوم فإنهم يعرقونه بأنه سلطان مصنر وعلمهم يأنه استنباء الله 'تعالى وجمع بين 
النبوة والسلطنة علماً جازماً محل شبهة قال الإمام روي عن عطاء أن طلب الحوائج إلى الشبان انجح 
منها إلى الشيوخ ألا ترى إلى قبؤله يوسف: الاح ييا تاريسم ا تنه 
السلام: #سوف الل (يوسف : 9/48]: ظ ء 
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لأنه أول لقائه واشتعال ناره وأخذ ناره مع عدم المانع من ذلك فلدفع ذَللتَهَقَال اليوم فبعده 
بطريق الأولى إذ المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فيدل النظم بدلالة الِْصٍ على أن 
المسكوت عنه وهو سائر الأيام أولى بائتفاء التئريب وإلى هذا أشار بقوله فما ظتكم الخ 

قوله: (أو بقوله #يغفر الله لكم» [يوسف: 47]) قيل قال الشريف المرتضى في 
الدري ضعف قوم هذا الجواب من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله ولم أر من صرح به 
غيره انتهى بل بيانهم على الإطلاق يوهن هذا الكلام إذ الدعاء من قبيل الإنشاء ولا كلام 
' فى سائر الإنشاء نصبه بما قبله والفرق تحكم ولو سلم ذلك فكون يغفر دعاه غير مسلم 
حتى قيل إن في كلام المصنف إشارة إلى دفعه حيث يومي إلى أنه خبر لادعاء ثم نقل تأييد 
لذلك عن ابن المئير أنه صحيح تعلقه بتثريب أو بالمقدر عليكم فإنه إذا كان متعلقاً ليغفر 
لقطعوا بالمغفرة بإخبار الصديق ولم يكن كذلك لقولهم فيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» 
[يوسف: 47] لكن أجيب بأن ستر الذنوب وعدم المؤاخذة إنما يكون في القيامة والحاصل 
قبله هو الأعلام به وطلب ما يعلم حصوله غير ممتنع بل الممتنع طلب الحاصل انتهى. ولا 
يخفى أن طلب ما يعلم حصوله كونه غير ممتنع إنما يكون إذا لم يكن ما يعلم حصوله 
كالحاصل ذهناً ذلك كالحاصل إذ علم ذلك من جائب صاحب الوحي ولعل لهذا سلم ذلك 
وتال على أنه يجوز أن يكون هضماً للنفس كما في استغفار للأنبياء عليهم السلام انتهى 
وأنت تعلم أن ما سيأتي من كلام المص هناك لا يلائم ما ذكره المجيب فالأولى حمل يغفر 
على الدعاء ومنئع ما ادعاه السيد المرتضى وكلام المص ليس نصأ في إخباريته . 

قوله: (لأنه صفح عن جريمتهم حينئل) فسقط حق العبد فيستحقون الدعاء 
بالمغفرة حينئلٍ . 

قوله: (واعترفوا بها حينئذ) أي جريمتهم مع الندامة والعزم على عدم العود فيكون 
توبة نصوحاً فيستحقون أيضاً طلب لهم أو قهم كانوا مغفررين حيئئلٍ فيكون حيتئلٍ خبرأً كما 
ني الأول كان إنشاء #وهو أرحم الراحمين» [يوسف: 95] وهذا من قبيل مراعاة النظير 
لعل فائدته والله أعلم تحقيق حصول المخقرة لهم فإن يوسف عليه السلام رحمهم وصفح 
عن جريمتهم والله تعالى أرحم منه فمغفرته لهم وغفره عليهم أولى بالطريق وهذا يؤيد كون 
«يخفر الله لكم# [يوسف: 45] خبراً وإن كان دعاء فهو لتحصيل الطمأنينة وللوئوق لهم 
بإجابة الدعاء كذا قيل ومثل هذا القول أكثر وقوعه بعد الأمر كقوله: #وقل رب اغفر 
وارحم وأنت خخير الراحمين4 [يوسف: ]١١8‏ فكون كذلك يؤيد كون يغفر إنشاء ودعاء 
وبهذا البيان اتضح ختم الكلام بذلك أنسب من الختم بقول وهو نخير الغافرين وإن ظن في 
الظاهر أن هذا أنسب من ذلك . 

قوله: (فإنه يغفر الصنائر والكبائر) أي على الإطلاق ما سوى الشرك وأما رحماء 
العباد فلا مساغ لهم عفو الكبائر على الإطلاق كمن يرى شخصاً يفعل القبيح لا سيما 
المحارم فلا يجوز صفحه وعفوه وكذا نظائره . 
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قوله: (بتفضل على النائب) إشارة إلى سبب:التعبير: بالرحمة 5ك تيز إليه بوه [ 
آخر في التقرير السابق والتفضل على القات والإلإحسان له بعد العفو والتجاول عن جرمه 
عل الاطراه مختص به على وأم الراحمون من اناس فقديكرم بعد الصفح وقد ل يك 
تملع بك انا ريع الراخمين 2 أنه خخير الراحمين . لكي 
ظ قوله : :لون كر ويف علب الوه لني لها عرقي الزمئوا به قافرا دحوي ْ 
رسو ل" وقالو اا اسملة الجد ا ارس العرون . (بالبكرة والعشي إلى الطعام - 
وح متحي بن ان الالال أن الأكل ١‏ ابابو ما ا ا 


قوله: : (لما فرط منا فبك نقال إن أهل مصر كانوا ينظرون إلي الي الأولى ل 
سبحان من بلغ عبداً ببع بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرفت بكم وعظمت في عبوئهم خحيث 
علموا أنكم إخوتي وإني من حقدة إبراهيم عليه السلام ولقد شرفت) مبنى للمفعول من 
سا يي يي ل ا يي 0 
حال والباء للملابسة ويجوز أن يكون الباء للتعذية . 


ظ م اسان لقنا كب 000 ابس 
قوله : وا 15902 
الذي يجوز رفع القحيص بتقديز هو على أنه سخيره ونصبه بتقدير يعني وهذا الاحتمال هو القوي ش 
المختار إذ الأصل في الإضافة الاختضاص وهو من حيث التقمص وما في التعويذ ليس كذلك 
التعويدك التميمة التي تعلق للحفظ عن العيق ونحوها وقد مو تقصيلة في اران العنوارة + | 


قوله: لبرجع بصيراً أي ذا بصر) أصل معنى الإنيان النجيء إن حمل على خقيقتة 
ايكون بصيراً حالاً وإن تجوزابه عن معنى الصيرورة يكون خبرها وهذا هو الذي ابغتاره:. 
'المص إذ معئى الإتيان غير مراد ها لقوله إوأترني» انوسف 147]:الآية والشيخ- 
الزمخشري قال ويشهد له #فارتد بصيراً» [يوسف: 45] ويأت إلي وهو بضير وينصره 
قوله : #وأتوني بأهلكم أجمغين 4 اعت 37 ] أي يأتينى أبي ويأتيني أهله :جميعاً انتهى : 
ونصرة قوله: #وأتوني» [يوشف: 47] لما ذكرنا أظهر مما ذكره لكونه مذكوراً بعدم وقيل 
قوله ذا بصر يدل على أنه ذهب بصره انتهى وضعفه لا يخفى إِذ يجوز أن يكون معناه ذا 
'بصر كامل ليس فيه ضعف أضلاً فمن أين' الدلالة غايته أنه يحتمل ذلك وقد أوضخنا 50 
المرام في قوله : «إوابيضت عيناه» [يوسف : 44 70 


قوله: وقيل لي وات الل كلا في العريط يفي عيذ يوسف وكالا من ان مر 
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قوله: (أنتم وأبي) أشار إلى أنه من تغليب المخاطب على الغائب وركون الأب داخلاً 
مسلم إذ عاش بعد ملاقاة يوسف عليه السلام أربعاً وعشرين سنة ولو سلم ذلك فلا.يحسن 
أيضاً جعله عليه السلام تابعا بنسائكم وذراريكم ومواليكم . 


عي ل له حل جل حجن سر لس ل بك 


قوله تعالى : وَلَمَّا فصت الْمِير قال وهم ِنْ دِيم شف ولا أ يدون 9 

قوله: او ا 0 مي ب فت لور د 
وانفصلوا بمعنى فارفوه. 

قوله: (لمن حضره) أي من ولد ولده أو من أحبابه الخلص من حفدته . 

قوله: (أوجده الله تعالى ريح ما عبى بقميصه من ريحه) أي جعل الله تعالى واجداً 
فلذا قال إني لأجد عبق يعبق كفرح يفرح بمعنى التصدق فاستعملوه في فاح منه الرائحة 
بشرط كونها طيبة إذ هى مشابهة بالتصدق فى سببية السرور والتشاط والظاهر أن الرائحة 
للبدن نفسه الشريف إذ هي أشد رائحة من المسك اللطيف فالإضافة في موقعها. 

قوله: ( حين أقبل به إليه يهوذا من ثمانين فرسخاً) فالذيى ذهب بقميصه يهوذا فصيغة 
اذهيوا يحتاج إلى التأويل . 

قوله: (ننسبوني إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث من هرم) أي صيغة التفعيل للنسبة 
نحو فسقته الفند بفتحتين ما ذكره المص . 

قوله: (ولذلك لا يقال عجوز منفدة لا نقصان عقلها ذاتي) أشار إلى أن عدم قوله 
للعجوز إنما يتم إذا لم يتضاعف نقصان عقلها وأما إذا تضاعف فعدم الإطلاق لعدم ثبوته 
في اللغة وإن سلم عدم ثبوت في جميع كتب اللغة لا لأن نقصان عقلها ذاتي فإنه مشكل 
في صورة اشتداد النقصان . 

قوله: (وجواب لولا محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب) إن يوسف 
لقريب مكانه أو جمعه بيننا أو أن مبشره بالقميص قريب مجيئه ووصوله. 

قوله تعالى : كَانواْلَّه إِنَكَلتَى سَكيلك التحرير 9 

قوله : (أي الحاضرون) يؤيد هذا كون الحاضرين غير حقدته من المحبين . 

قوله: (لفي ذهابك عن الصواب) الذي إسناده إلى الأنبياء عليهم السلام ليس بممنوع 
اليم أولي الأيصار . 

قوله: (قدماً بالإفراط في محبة بوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه قدمأ) بكسر القاف 
وسكون الدال الو إشارة إلى القديم فى ضلالك القديم استحمله المص 
وإن كان غير م؛ه مشتهر ولم يبين بعض أهل اللغة تطرئة للكلام بالغوا في ذلك وصدوراً بالقسم 
الذي فيه معنى التعجب وجعلرا الضلال ظرفاً له استعارة ووصفوا الضلال بالقدم استبعاداً 
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لما ألقاهم لظنهم أن فوسف دعاك لطول المذة وعدم خبره العم إذ اي حبا لأظهر 
حياته وأزال حيرة بيه : 


- شرع مس ' 


17 “ىم 
قوله : 10-0-0000 
سخافة مقابلتهم بل اكتفى بقوله : : #إني أعلم ما لا تعلمون4 [البقرة ادا 
إساءة الأدب فى مجلس أهل النبوة . 
قوله : لوي للا اسرد بس كوي ستو يان ون لز ين با ظ 
إليه) قيل الأولى أن يطرح لفظٍ كما أو لفظة القاء في فأفرحه انتهى قال أولى لإمكان إجعل ض 
الغاء زائدة والكاف للقرآن مثل قولنا كما جاء زيد ذهب عمرو ثم أسئد يهوذا الأحزان نفسه ظ 
مع أنهم متفقون في ذلك الذي حمل ذلك القميص كما قيل. أو الذي هو دبر ذلك الرأي. 
قوله: (طرح البثشير القميص على وجه يعقوب عليه السلام أو يعقّوب نفسه) 
طرح البشير وهو الظاهمر لولم #فألقوه# [يوسف: لكر ايل اانا عر 


قوله 00 فبصيراً خبرها عن كر كرد ارتدسى الانيل لناقصة جعله جالة. . 
قونه : (لما انه افا لي اي للا أ يدرك باز اع اا ونه ريه اهن 


اك الفرع وق د يه رركي الس يجا حي وباي 


وله تعالى: 0 متنيز 6 ثزية 6 ا ظ 

قوله اماع ب 0 
المعترف بذنبه مع الندامة وإلعزم على عدم الخود أن يصلح عنه هذا بالنسبة إلى حق 
العيد ويسأل له المغفرة ة هذا بالنسبة إلى حق الله تعالى وهذا. يؤيد ما قلنا في, قول المص ظ 
في نفسير #يغفر الله لكم 4 [يوسف : اح كار اح ريد عدر قلاخ 
نطع ني كلام الحض أن يعفن خبر الج . . 00 


قوله: أي بصير يعني يات ههنا بمعنى يصير كقولك جاء لباه محكماً بععنئ ضار محكما 
قوله : #ومراليكه» [الأحراب: 4] أي وعصباتكم أو وعيدكم لفظ المولى مشترك بين عدة معان. ' 

قوله؛ من حياة يوسف هذا على أن يكون «إني أعلم من الله ما لا تعلمون» [يؤزسف: 5 
مقول القول وأما إذا كان هر كلاماً مبتدأ يكون مقرل القول محذوفاً تقديره ألم أقل لكم لا:تيأسوا 
اوج ارال اقل اك أي« جلويج يريت والحطاي لولانواده ومن نبول ون فرق . 
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قوله تعالى : دَالَ سف أسْتَمْفِر لَكُم رق إِنّمْ هْوَ الْمَعورُ اسم (08) 

قوله: (أخره إلى السحر أو إلى صلاة الليل أو إلى ليلة الجمعة تحرياً لوقثة الإجابة) 
قيل يأبى هذه الاحتمالات الثلاثة سوف لأنها أبلغ من السين في التنفيس فكان ححقه علىّ-ما 
ذكر السين وأجيب بما في المغني أن ما ذكر البصريون وغيرهم يسوى بينهما وهو الأنوئ 
انتهى . وهذا غير وارد حتى يحتاج إلى الدفع لأن التنفيس التأخير مطلقاأ ولو كان أقل من 
ساعة فتأخيره إلى السحر وعضى ذلك اليوم محل للتنفيس بسوف كذا قيل ولا يخفى يما فيه 
نعم التأخير إلى ليلة الجمعة محل للتنفيس بسوف ولعل من فسر بهذه الاحتمالات قصد 
جمعها بناء على أن لفظ أو لمنع الخلو لا لمنع الجمع والمطلب الأهم يتحرى له الأزمتة 
الكثيرة الشريفة كما يطلب به الأمكنة المتعددة المتيمنة فحيائذٍ لا يخفى حسن سوف . 

قوله : (أو إلى أن يستحل لهم من يوسف) هذا على تقدير عدم وصول عفوه عليه 
السلام بقوله: #لا تثريب عليكم# [يورسف: 47]. 

قوله: (أو يعلم أنه عفا عنهم) أي إلى أن يعلم علماً يقينياً هذا على تقفدير وصول 
صفح جريمتهم لكن العلم اليقين بسماعه منه عليه السلام إذ البيان ليس كالعيان. 

قوله: (فإن عفو المظلوم شرط المغفرة) وهل يجب تعيين المظلمة وقدرها لأنها إذا 
علمتث لا يطلب نفسه بالعفو بل قد يؤدي إلى الفساد بين العباد أو يكفي ذكرها إجمالاً فيه 
اختلاف الفقهاء وفي الخلاصة رجل قال لآخر حللني من كل حق هو لك ففعل وأبرأه إن 
كان صاحب الحق عالما به برىء حكماً وديانة وإن لم يكن عالماً به برىء حكماً بالإجماع 
رحمة الباري مزيد تفصيل في تتمات شرح الفقه الأكبر. 

قوله: (ويؤيده ما روي أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا 
خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل فقال إن الله قد أجاب دعوتك) ويؤيده أي الوجه 
الثاني في قوله استقبل القبلة أي تجاه الكعبة وكونها بيت المقدس خلاف الظاهر . 

قوله: (في ولدك وعقد موائيقهم بعدك على النبوة) في ولدك بضم الواو وسكون اللام 
جمع ولد قوله وعقد مواثيقهم أي عهد على نفسه أن يعطيهم النبوة. 

قوله: (وهو وإن صح فدليل على نبوتهم) فيه تنبيه على الاختلاف في نبوتهم وإن 
هذا الخبر خبر واحد فلا يفيد اليقين. 

قوله: (وإن ما صدر منهم) من الجرائم في شأن يوسف ويعقوب عليهما السلام . 


3ء 


قوله : أو يعلم أنه عفا أي أو يعلم يعقوب أن يوسف عفى عنهم فإنه هو المظلوم وشرط 
المغفرة ة عفو المظلوم . 
قوله : وهو إن صح أي وما روي إن صح دليل على نبوتهم وقد اختلف في استنبائهم . 


يل هدم 


7 ا عوز ةيرسك 01/7 وو 


قوله : اكان قبل اسنتباتهم) ولا دليل على امنناع صدور الكبيرة ة قبل الإجي. كما ضفر 
المحقق التفتازاني في شرح العقائد وما صدر منهم وإن كان كبيرة لكن لا يضزذيكونه قبل 
ظ الزعي ايها ترم الدليل هنا رن القرات #المبريع ني أنهم ليسوا ل 
معان يديم ش | ش ج! ١‏ 
قوله : اننا فشلوا على يوك )تق الكلام. حذف إيجاز تقديرة و يعقوب 0 
أجمعين كما أمر يوسف وساروًا حتى بلغوا يوسف وفي ولصاوت بطي 
كما قيل الفاء للإشعار بكونه مسبباً عما قبله. ظ 


قولة عاتن 11 هلكا مكلو ع رشك 16 اوج إلَمه رد هوك 1 يشر يد 3 
َه -امِين 65 ظ 


توله : (زوي أنه وجه ايوخل وأموالاً ليجهز إليه نمن معه واستقبله يوسف). وجه 
< ليه إلى يعقوب عليه السلام ولكونه أصلاً في هذا الشأن اكتفى به رواحل أي مائتي رابحلة. ظ 
١‏ قوله: (والملك بأهل مصر وكان أو لاده الذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين ارجلة 
وامرأة وكانوا حين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام ستمائة ة ألف وخمسبائة وبضعة: 
وسبعين رجلا سوى الذربة والهرمئى) والملك أي في أربعة آلاف من الجند قوله بأهل مصرا 
أي بأجمعهم كما قال الإمام قيل هذا يقتضي أنه لم يكن ملكأ وإننا تان علن خراتفة 3 
كالعزيز وكان الرواية مختلفة فيه وقيل إنه تسلطن وهو المشهور انتهى والمص قال فيما مر 
أنه أجلس على سريره. وفوض إليه أمره وقدمه والظاهر أنه اختاره لكن مشى هنا غلى 
مذهب غيره حين خرجوا مع موسى ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلاً قال في 
سورة الشعراء وإنما استقبلهم وكانوا ستمائة وسبعون ألفا انتهى وبينهما مخالفة لا تخفى إلا 
أن يقال إن الذرية والهرمى إن أعتبرا فيهم فالأمر كما ذكره في سورة الشعراء ؤإلا فكما قال 
هنا نقل عن الصحاح فإذا جاوز العدد العشزة ذهب البضع فلا يقال بضع وعشرون لكن فيا 
المغرب بما يخالفه وقد وقع في الحديث الصحيح في البخاري وغيره الإيمان بضعة. 
وسبعون شعبة ولذلك قال الكرماتي بعد نقل كلام الجوهري أنه. خطأ منه لأن أفصح 
الفصحاء دو أ ووو ساي ب وي 01 
كسورها سؤاء قبل العشرة أو بعدها فظن أنها لا يستعمل فيما بعده فتأمل انتهئ ولا يبخفى 
أن مثل هذا يرفع الأمان على الأئمة الثقات والكتب المعتبرات فالصواب حمل.الكلام على 
الروايئين أو على لغتين .فحينئنٍ يرفع | الإشكال من البين ومنا ورد في أفصح الفصحاء مبنى 
على أقصح اللختين ولا يلزم مله نفي ما عداه ولهذا نظائر كثيرة بحيث لا يحصى ولا يعد | 
اللغات ليس لها إحصاء 0 ء' 


كله سراف القارية 5 قالوا كانت الذرية والهرمى ألف ألف ومائتي ألف. 


سورة بوسف/الآية: 44 دف 


قوله: (ضهم إليه أباه وخالته واعتنقهما نزلها منزلة الأم تنزيل العم'متزلة الأب في 
قوله: +وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4 [البقرة: *"1] أو لأن بعقتؤب عليه 
السلام تزوجها بعد أمه) تنزيل العم منصوب على المصدرية تشبيهي فيككون للنوع وَهَذاابناء 
على قطع النظر عن كونها زوجة يعقوب عليه السلام في قوله تعالى: #وإله آبائك إبراهَيم 
وإسماعيل وإسحاق#8 [البقرة: ]١7*‏ وإسماعيل عليه السلام عم يعقوب عليه السلام لكنه 
نزل منزلة الأب لقوله عليه السلام: «عم الرجل صنو أبيه» وعد من آبائه أو تغليباً للب 
والجد كما قاله المص. هناك وهنا يمكن أن يقأل إنه من قبيل التغليب . 

قوله: (والراية تدعى أمأ) أي تسمى أماأ مجازا لكونها شبيهة بالأم في الحرمة 
والاحترام واسم خالته ليا أو راحيل وقيل أمه كانت في الحياة فلا حاجة إلى التكلفات لكنه 
ضعيفه من جهة الروايات إِذ وفائها نفاس بنيامين هو المشهور بين الثقات وقيل إن الله 
تعالى أحياها وهذا القول أوهن الروايات إذ لو ثبت لاشتهر على أنه لو ثبت لكان معجزة 
ولم ينفل عن يعقوب ولا عن يوسف عليهما السلام أن إحياء الموتى كان معجزة لهما أو 
لأحدهما ولذا سكت المص عن التعرض لهذين الفولين. 

قوله: (من القحط وأضاف المكاره والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن) ففى 
التحقيقة بس معسلقة زالامن: 3 مضط الناقدة هو لقب اليعة مترييهة إلى المقيد قال :مباحت 
التيسير كما نقل عنه الاستثناء داخل في الأمن لا في الأمر بالدخول لأنه أمر بالدخول ووعد 
بالأمن والاستئناء داخل في الوعد لا في الأمر انتهى وهو أوضح مما ذكر المصنف لأن 
كلامه يحتمل أن تتعلق المشية المقيد والقيد جميعاً وفى الكشاف أن المشية تعلقت 
بالدخول مكيفاً بالأمن لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم فكأنه قيل أسلموا وآمنوا 
في دخولكم إن شاء الله تعالى ونظيره قولك للغازي ارجع غاتماً سالماً إن شاء الله تعالى فلا 
تعلق المشية بالرجوع مطلقاً ولكن مقيد بالسلامة والغنيمة مكيفاً بهما انتهى وهذا أيضاً 
أوضح مما ذكره المصنف لكن قوله أسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله وقوله ارجع 
غانماً الخ يشعر بأن المشية يجوز دخولها في الأمر خلاف ما في التيسير ولعله أراد بما 
يتضمئه الأمر من الخبر فلا ريب في جوازه وفي آخر كلامه إشارة إلى ذلك حيث قال 
والتقدير ادخلوا مصر إن شاء الله دخلتم آمنين فحذف الجزاء لدلالة الكلام عليه انتهى هذا 
على نسخة الواو في والتقدير ادخلوا الخ . وأما على نسخة أو الفاصلة كما هو الظاعر 
فتوجيه آخر لكن لا يخلو عن تأييد ما. 

قوله : (والدخول الأول كان) جواب إشكال بأن معنى دخول مصر والأمر به بعد ذكر 


قوله: والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن أي بالدخول المقيد بالأمن وهو الدشول 
الثاني بعد دخولهم على يوسف لخارج المصر كأنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب أو بيت ثم 
فدخلوا عليه وضم إليه أبويه ثم قال: #ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» [يوساف: 44], 


34 كريرة بوسف/ الآية :' : 


نهم دخلوا عليه إذ 55 الرن عليه في مصر وتقرير الجواب ظاهر زفي الكشاف ١‏ ظ 

معنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر قلت كأنه حين استقبلهم نزل لهم في شقيروب أ 8 

بيت ثم فدخلوا عليه وضم إلية أبويه سريره فاجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما على 'الندرير 
وخروا له انتهى وما فهم من 0 المصنف من السؤال والنجواب غير ما ذكر في الكشافٍ 

بحسب الظاهر . ْ 


قوله: لفون سي نان لامعو نويع بالا بود سيل 
يذكر المص ديا راك احجارك ا يده 0 ١‏ 
قونه تحال : ودع بعك لض وكثوا لم سبد وَل امن كد تأر مين ين قل 
0 م تنه وك اتات لان 
أل : أي 3:5 إن أو يدث ايه دمر ييه نفك 9 ظ 
قوله : لسرن شيم 1 لو لدي ف دا ا تاد م 
وتقبيل اليد فلا إشكال بأن السجود لغير الله تعالى غير جائز فإن السجود |[ إنما يحرم بقصد 
العبادة وأما لمجرد التعظيم والتكريم فكان جائزاً في شريعتهم ثم نسخ كذا قيل . 
قوله. (وقيل معتاه خخروا لأجله سحداً له شكرا) أي لأجل وجدانه وحاصله أنه كان 
ذلك السجود سجدة الشكر والمسجود له هو الله تعالى قال الإمام إنه قول ابن عباس رضي 
الله عنهما ورجحه والمصنفمرضه لما في الكشاف إن هذا فيه نبوة قال صاحب الكشاف 
لأنه جعل: تأويل رؤياه من قبل : #وفيها رأيتهم لي ساجدين»4 [يوسف : 4] انتهى والجواب ظ 
بأنه لكن هذا القائل يجعل اللام للتعليل فيها أيضاً يفيد الصحة ولا يدفع الضعف إذ لا : 
معنى لجعل اللام للتعليل في #رأيتهم لي مناجدين4 [يوسف: 8].بمعنى لوجداني أو' لمثل 
ذلك فإن التعليل بالذات لا يضح إلا بتقدير مثل ذلك أو تقدير مثل الوجدان غير صضحيح 
وتقدير التعظيم ونحوه غير ظاهر فالجواب الأول هو النعول وأما الإشكال عليه بأنه كان 
الأليق سجود يوسف ليعقوب: عليه السلام لأبوته وشيخوخته وعلمه وكمال نبوته فمدفوع 
لتحت روزا لحك ع بولطااكاد لوكي ورا واد لديز قارو مو وياب ْ 
نطلب له نكتة وحكمة. 0 ظ ظ 
قوله : لوقيل الفمير لله فعالى) أي فى #خروا له [يوسف: راجع إلى ال ظ 
تعالى لا إلى يوسف وماآل القؤلين واحد وإنما المخالفة بينهما في مرجع الضمير وفيه :ما ني 
القول الثاني : من التوجيه بجعل اللام في #رأيتهم لي ساجدين4 [يوسف : 5] للتعليل أؤ 
ظ ا اي ال لد .؟] اتتخذوني 
قله ومن الإشكال عليه كجا هر ترضحة:وايفا فى هذا الترل بتكيف الطتعدر وما قدمناه من 
أنه كعله بالوحي أو بالاشتهاد يغنيك عن مثل هذه التكلفات الواهية وعن حمل الكلام على 
خلاف المتبيادر. 0 ْ ١‏ ْ ْ 


سورة لوسش/ الآية ا 7 اللي بج ييه 4 


قوله: (والواو لأبويه وإخوته) أي الضمير في #وخروا له» [يوسف :“4+ ]١‏ راجع إلى 
أبويه وإخوته ولو قدم هذا ثم قال والسجود للتحية الخ لكان أحسن انتظاماً وأزهى سبكا إذ 
بعض الإشكال منشأه كونه عليه السلام ساجداً ليوسف دون عكسه وعن هذا ذهب<اليعض 
إلى أن الضمير للإخوة فقد أولهم ولمن هنأه بهم فراراً عن سجود الأب للابن وقد عرفت 
وجهه وهذا لا يناسب تأويل الرؤيا وتوجيه الإمام بأن ذهاب يعقوب عليه السلام مع أولاده 
من كنعان إلى مصر في غاية التعظيم فيكفي هذا القدر في صحة الرؤيا ضعيف أما أولاً فلأنه 
لا يلائم نوله عليه السلام بعد الخرور يا أبت هذا تأويل رؤياي# [يوسف: |٠١٠١‏ إذ 
الظاهر أن التأويل الخروو المذكرو وحمله على الاخرة فقط حلاف السوق والذوق وأما ثائياً 
فلأن رؤيا واحدة حمل تعبيرها على معنى في شخص وعلى معنى أسخر في " شخص آخر مما 

لا ير تسمه الطبع السليم والنظر المستقيم . 

توله: (والرفع مؤخر عن الخرور ولذا قدم لفظأ للاهتمام بتعظيمه لهما) أي في الوجود 
في اللخارج مؤخر عن الخرور إذ لا دلالة للواو على الترتيب مع أن المتعارف في مثل ذلك 
عورف التفرون اول : ثم الخرور ثانياً قيل فيسقط ما قاله الإمام تقوية للوجه الثاني من أن قوله 
تعالى : #ورفع ا وخروا له# [يوسف: ٠]يدل‏ على أنهم صدوا ثم 
سجدوا ولو أنهم سجدوأ ليوسف سجدوا له قبل الصعود على أن 10 
اتتهى ولا يخفى أن ما ذكره الإمام بقوي كون الضمير للإخوة فقط أيضاً إن ثم ذلك . 

قوله: (التي رأيتها أيام الصبا) أشار به إلى أن من قبل متعلق برؤياي وجوز تعلقه 
يتأريل لأنها أولت بهذا قبل وقوعها انتهى ولا يخفي أن الإشار بهذا لا يلائمه وفائدة الخبر 

غير ظاهرة حيثئد. 

كوله: ل ل ا ا 
مجازاً وتوصيفه بالحق صحيح أيضاً ولو لم يحمل على الصدق لكان له وجه لككن لما 
عبرت بالمقال حين إخبارها ناسب التوصيف بالصدق والجعل هنا بمعنى التصيير فيكون : 
حقاً مفعرل ثان لجعل إذ معنى خلق وشرع لا يحسن هنا . 

قوله: (وقد أحسن بي) الأصل في أحسن أن يعدى بإلى كقوله تعالى: #وأحسن كما 
أحسن الله إليك# [القصص : /ا9] أو باللام مثل أحسن لزيد فتعديته هنا بالباء لتضمنه معنى 
لطف كقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا» [البقرة: 87] وقوله تعالى: #ووصينا الإنسان 


قوله: والرقع مؤحر عن الخرور وإن تدم لفظاً أي وإن قدم الرفع لفظأ فعلى هذا يكون 
المعطوف عليه لقوله ورفع أبويه مؤخراً عن المعطوف على منوال عليك ورحمة الله السلام التقدير 
عليك السلام ورحمة الله وأما المعطوق عليه على الوجه الأول فمحذوف مقدر تقديره فدخلوا 
مصر ورفع أبويه على العرش أقول لا حاجة إلى ارتكاب التأخير في الثاني لجواز أن يخر أبواه فوق 
العرش بعد الرفع إليه ويخر إخوته في الأرض سجداً لله . 


كرة. 


سورة يوسيف/ الآية:. ٠٠‏ ا00 
بو انديه إحساناً» [الأحقاف : ا والفاضل المحشي ادعى ‏ بأن تعديته بالماء ليعنا 0 5 1 
في كتب اللغة:وكلام المصنف: في سورة الإسراء يشعر بذلك ثم قال.إن تعدرة لكلف بالباء 
ل ا له أي أوصلل إليه مراده بلطف وهذا ليس يقوي' 
الله تطيف :بعباده ويحسن. إلى من أطاعه وقيل المقعول محذوف أي أحسن صنعه بي , فآلجاءا 
متعلقة به وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع عند البصريين كذا قيل وأيضاً 
الظاهر أن إذ في إذ أخرجني تعليلية فالإحسان هو الإخراج والإتيان المذكوران فمفعوله 
منمهم مته قلا حاجة إلى التقذين وكذا إذا جعلت ظرفية فالظاهر أن الإحسان :هو الأتيان. 
والإخراج كما هو المتعارف في مثله والتقييد من مقتضيات المقام وإلا فإحساتةه: تعالى إليه. 
لا يحصى ولا يستقصي الأقلام والنبوة وإعطاء الحكمة وتأويل الرؤيا من أشرف الإنعام : 
0 قوله' (ولم يذكر الجب لثلا يكون لا تثريباً عليهم) أي لم يذكر خروجة:عن ألُجب: 
لكلا يكون تثريباً عليهم إذ الخروج عنه يستلزم الدخول فيه وهو منفهم وقيل لأن الإحسان" ١‏ 
إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للمنك وخلوصه من الرق والتهمة انتهئن والمضنف 
لم يلتفت إليه لأنه عليه السلام عد الإخراج من السجن إجساناً بنفسه ولم يعتبر فيه كونه 
م ا يي 00 
غدم التعرض وهى ما ساقه المصئف. 0 ظ 
قوله: (من البادية) سميت تبه لأن ما فيها يبدو للناظر 0 ما يواريه وال البإدية 5 
والبداء بمعنى . 7 
ا “قوت ”غ2 12100 
تحؤل إلى البادية بعد النبوة لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من البادية قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما كان يعقوب عليه السلام قد تحول إلى بدأ وسكنها ومنها قدم على يوسف عليه: ْ 
السلام وله بها مسجد في تحت جيلها وفي جاء بكم تلوين الخطاب من يعقرب عليه: 
بو 0 بالاجداراد رشعم 8 بن الصار ز1ل.: مآ 
لاا يخفى . ظ ( ْ 
قوله اانه ينا ويف الى ارقن اباد يها رب انعا ردن نيا لبن 
بي من الإيذاء وإلقاء الجب وإنهاء حلاف الواقع إلى أبينا وإيذاء بنيامين أخينا ولقد:نالغ. 
عليه السلام في ترك التثريب بخيث يتحير اللبين حيث لم يسند الفساد إلى إخوته تخاصة بل 
أوقعه على سبيل الإبهام كما ِو عادة الكرام مع. أن ع0 ظ 
إنما هو للإخرة فقط ياتفاق الأتام . ئ 
وله : (من نزغ الرابض الدابة ااتقسواوحمقه على الهري 77 المهملة ا 
الموحدة من ربفى الدابة إذا غِرْز وأزعجه للجري النزغ والنسغ والنخمن الغرز شبه وسوسته 
للناس إغراء لهم على المعاصي.وإزعاجاً بغرز السابق ما يسوقه وإلى هذا التفتصيل :أشار 
نقوله من نزغ الرابض الخ ولفبظة من في مثل هنا للأخذ لا للاشتقاق بل للأخد المشعر 


سور بوسات/الدية :ا ا ال ااا 
بالعشبيه ثم إن إسناد الإفساد اللازم للنزغ إلى الشيطان بكونه سبباً له بسب بَ«وسوسته وكلام 
الخفي الذي يحمله على العصيان. 

قوله: (لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وثنفط فيه مشيئته ويتسهل دونها) قدر 
التدبير لافتضائه المقام إذ اللطيف هنا بمعنى العالم بخفيات الأمور المدبر لها والمسهل 
لصعابها إذ حصول الاجتماع بيئه وبين أبيه وإخوته مع الإلفة والمحبة وطيب العيش وفرام 
البال كان من أصعب الأمور بحسب العادة إلا أنه تعالى لطيف التدبير وخفيه يسهل كل 
صعب دون مشيئته ويجري الأشياء على وفق إرادة ومن ههنا سهل أمرنا وجمع بيننا 
وأصبحنا بخير وأمسيئا يسرور واستمر الحب والشوق في القلوب وصانها تعالى عن التحير 
والعيوب نقل عن الراغب أن اللطيف ضد الكشف ويعبر باللطف عن الحركة الخفية 
وتعاطي الأمور الدقيقة نوضعه تعالى به لعلمه بدقائق الأمور ورفعه بالعباد انتهى فيكون 
اللطيف من الصفات الذاتية وقيل في شرح الأسماء الحسنى أي البر بعباده الذي يوصل 
إليهم ما ينتفعون به في الدارين ويهيىء لهم ما يسعون به أي المصالح من حيث لا يعلمون 
فهو من أسماء الأفعال انتهى وهذا المعلى أتسب وأحرى كما لا يخفى وكلام المصنف 
أوفق له كما ترى ويؤيده قوله: #إنه هو الحكيم العليم»# [يوسف: ]!٠٠١‏ قبل قوله: #لما 
يشاء» [يوسف : !٠٠١‏ متعلق بلطيف لأن المراد مدبر لما يشاء لا أنه يتعدى باللام كما 
صرح به في الدر المصون وقال الطيبي إن المعنى لأجل ما يشاء فليس متعديا باللام . 

قوله: (إنه هو العليم بوجوه المصالح والتدابير الحكيم الذي يفعل كل شيء في وئته 
على وجه يقتضي الحكمة) إنه هو العليم الحكيم تعليل لما قبله ولهذا أكد بتأكيدات إذ 
المقام مظنة التردد أي كونه تعالى مدبراً في أفعاله لكونه عليماً بوجوه المصالح والحكم 
والتدبير وما يرجع إليه الأمور الحكيم الذي يفعل كل شيء الخ ولهذا سهل أمر يعقوب 
ويوسف عليهما السلام بعد كونه صعباً شديداً وجمع بينهم بعد أربعين سنة أو سبعين سنة 
أو ثمانين سنة لكون الحكمة مقتضية لذلك وإن خفيت تلك الحكمة علينا هنالك حمل 
الحكمة على اتقان العمل والفعل على وجه تقتضيه الحكمة والمصلحة لمقابلته بالعلم فلو 
اعتبر إيقان العلم مع اتقان العمل لكان تكراراً. 

قوله: (روي أن يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في خزائنه) الباء للتعدية أو للملابسة 
والمصاحية . 

توله: (فلما أدخله خزانة القراطبس) أي جملة الخزائن الخزانة بكسر الخاء المعجمة 
المكان الذي يوضع فيه الأمور النفيسة . 

قوله: (قال يا بنى ما أعقك) فعل تعجب بمعنى ما أعظم عقوقك . 

قوله: (عندك هذه القراطيس) أي الكواغد جملة مستأنفة بيان لوجه عظم العقوق. 

قوله: (وما كتبت إلى على ثمان مراحل قال أمرني جبريل عليه السلام) اعتذار منه 
ويلكشف منه عدم كوله عاقا . 


ولد كيرة يوست الآية::. كا 


د كوه (١قال‏ أواما تسأله قال أنت أبسط مني إلبه فسأله قال جبريل ف أمرني بذذلك 
لقولك: #وأخاف أن يأكله الذئب» [يوسف: )]١7‏ أو ما تسأله أي أما تطلساتييجه ذلك 
وما تسأله من سبب ذلك الأمر فال أنت يا أبتي أبسط أي أقرب مني إليه لتقدم تيو تك 
ولوفور عملك ولشيخوختك فأنت أحرى بأن تسأله عن ذلك كان هذا حقا فبادر إل 
السؤال قال تعالى فهلا خفتني هلا تحضيضية للتنديم , ظ ظ 
قوله : : (قال فهلا خفتتي) أسوق الكلام يقتضي فهلا خافني بصيغة الغائب لكته اطي ١ّ‏ 
تنزيلاً له منزلة الحاضر تنبيهاً: على أن مثل ذلك لا يليق بمنصب النبوة فيؤتى بالشخطاب : 
لأجل العتاب إذ النظر بالأسباب ليس بلائق لمن أوئئ النبوة وفصل الخطاب وعن هذا أورد: 
. حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار وقوله عليه السلام: «أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم : 
و عي 


فول دناقي: نيت الث تقد تيل لكوي يذ لشت 
والارض أت ولى. في الذنيا والأجرة ةق وف ملكا العف , للح صَبِجِنَ 7 000 


ثوله حي ورد 0 ا ل ظ 
السلام بعد مذة من ملاقاة أبيه وإحبوته كما أشار إليه المصنف في أثناء تقرير الرواية. 
كأنه قيل قال يوسف بعد إقامئه مع أبيه وبعد ارتحال أ بيه رب قد آتيتني من الملك» ‏ 
[يوسفف : ١‏ وبمثل هذا لا يراد به فائدة الخبر ولا لازمه بل المراد التوصل إلى ' 
الاستجابة وإعطاء ما يتمناه ببًا سلف:معه من إسباغ النعمة وإكمال [النفصة و ]له سال : 
عوده بالكرامة في البداية وأطغمه فيها بالنهاية ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطعمه. 
درا ساجين. كيو يعد آبياب التإبيل والجاصل المراد يل عدم ا ا 
هذه اللطائف والأسر ْ 


قوله : عض الك وم ملك مص ساد م كل م اليضية ور ملك سمس ظ 


06 إلى المضاف 1 : 0 رجوعه إلى المضاف إليه .ولا ينافيه قو تعالى : | 


قوله : 2111111 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر ظاهره ينافي قوله تعالى : '9وكذلك مكنا ليوسف في : 
الأرض يتبوأ منها حيث4 [يوسف: 55] إلا أن يحمل الملك على المالكية لا على التسلط. 
والتصرف هكذا قالوا وأقول يفهم من الجواب أن الملك إذا حمل على التسلط والتضرف يجؤز أن: 
يراد به التسلط على جميع الدنيا زتسلطه على جميع الدنيا غير علوم إلا أن يقال قد استفيد معنى. 
التسلط على الدئيا من قوله عز'ؤعلا: لإولقد مكنا ليرسف في الأرض يتبوأ منها بخيث يشاء». ظ 
[يوسف:؛: 55] فإن حيث يشاء عام شامل لجميع الممالك التي يكام ظ 


سورة يوسف/ الآية :11 لس عي ية5ة 
«مكنا ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء» [يوسف: 25] لأنه لم يكن مستقلا فيه 
وإنما كان من الملك وإن كان ممكناً في جميع أرضها. 

فوله: (الكتب أو الرؤيا) أي كتب الله تعالى وسئن الأنبياء وكلمات الحكمامء أو الْزؤيا 
لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة أو أحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة وهلا 
الاحتمال أولى لكونه خاصاً به ولو قدمه كما قدمه فيما مر لكان أولى. 

قوله: (ومن أيضاً للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل) بالفعل وإن أوتي ذلك بالقوة 
القريبية من الفعل سواء كان المراد بها الكتب أو الرؤيا. 

قوله : (مبدعهما وانتصابه على أنه صفة المتادي) إذ إضائفة فاطر معنوية. 

قوله: (أو منادى برأسه) أي مستقلاً وليس بتعينه كما فى الأول ويجوز أن يكون بدلاً 
أو بيائاً أو منصوباً بأعني وإلا فصح ما ذكر أولاً إذ البيان فيما إذا كان مبهماً ولا إبهام هنا 
والبدل يجعل المبدل في حكم التنحية مع أنه مقصود وكذا العناية يقتضي الإبهام . 

قوله: (ناصري أو متولي أمري) يعني أن الولي إما من الموالاة فهو بمعنى الناصر 
والمعين أو من الولاية بمعنى المتكفل بأمره ولا مائع من الجمع لا سيما عند المصنف 
ريؤيده العطفب بالواو الواصلة على ما في النسبع عندنا . 

قوله: (الذي يتولاني بالنعمة فيهما) أي الولاية بمعنى المولى والمعطي لا بمعنى 
المتكفل بأمره لكن هذا أعم من ذلك والنصرة وإعطاء النعمة في الدنيا متحقق وبالنظر إلى 
الآخرة منزل متزلة المحقق لتحقق وقوعه على المطلق ذكر في قوله تعالى: «الله ولي الذين 
آمنوا» [البقرة: 07؟] إن الولي بمعنى المحب والولي في الموضعين مضاف إلى المفعول 
فيحسن معنى المحب هنا أيضاً . 

قوله: (اقبضني) إذ التوفي استيفاء الشيء بقبضه وأصله قبض الشيء بتمامه ثم نقل 
إلى الموت لقبضض الروح فيه عن البدن وانقطاعه عنه بالكلية ظاهراً وباطناً أشار به إلى #أن 
توفني» [يوسف: ]1١١‏ طلب الوفاة كما صرح به في تقرير الرواية قال قتادة سأل ربه 
اللحوق به ولم تتمن نبي قط قبله الموت وكثير من المفسرين على هذا القول لكن تمنيه 
الموت بعد تشيير الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده تعالى لما روث عنه عائشة ة رضي الله 
تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير كذا 
في شرح المشارق لابن ملك في شرح قوله عليه السلام: (إن الله خير عبده بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللهة أخرجه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه نقله 
صاحب المشارق . 

قوله: (من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة) فلا إشكال بأن الصلاح أول 
درجات المؤمنين فلا يليق به أن يطلبه فوله أو بعامة الصالحين الذين يدخل فيهم الأنبياء 
والمرسلون والحاصل أن المطلرب الانسلاك في زمرة الكاملين في الصلاح الذين لا يشوب 
صلاحهم كبير ذنب ولا صغيرة كذا بينه في سورة الشعراء . 


3 ظ 
ظ قوله : مااي وا 0 
بدفن بالشام إلى جنب أبيه فذهب به ودفنه ثمة وعاد وعاش بعده ثلاثاً وعشرين ستةاثم تاقت 
نفسه إلى الملك المخلد) أي:اشبتاقت.نفسه إلى الملك المخلد وهو دار الخلد 3 الات 
الدنيا في عين الآفات وفي لجة؛ الحسرات . ا اه 1ْ لم3 ظ 
توله ا ا ل ارقي لبرسقة ١١‏ ]هذا 
قوله : لتخا لول عدي في مدلتد مواقا قرالا آل جنار ه في صندوق 
عع ا الاجر يو عر بالجاداتم الا الو ا اراي را 
لد صمي عر 0 0 | 
قوله : ا 
و و ان ديا ا 
هنا 0 التيأسه , ) ا 
0 حنهون ة ن 2 85 تسد يك 1 ع مم 
ظ 7 00 أي إشارة إلى الأمور لد 
المتكثرة تأويل ما ذكر وفي بعضل المواضع يقال ثلك من إنباء الغيب باعتبار الإشارة إلى القصة 
وفي بعض المؤواضع الأخر كما هنا يقال ذلك للإشارة إلى التبأ والنكتة مبنية على الإزادة . 00 
ثوله : (والخطاب فيه للرسول يكة) أي حرف الخطاب للرسول عليه السلام المتخاطبة ' 
معه عليه السلام ألا يرى قوله : #نوحيه إليك» [يوسف : 0 اال رب كرا وا 1 
من يصلح للخطاب وهذا هو الذي أراد الاحترآز عنه. ظ 1 ْ 
ل مو 0 من أنباء لغيب» [يوسف: 5 ١‏ ظ 
د ا الخال 
ظ الماضية ويجوز أن يكون نوحيه حالا من الإنباء أو:هو الخبر ومن إنباء متعلق به أو حال من 
الهاء كما بينه في سورة هود وفي الكشاف ويجوز أن يكون إسماً موصولاً بمعتى' الذئ: ومن. 
الم ع ا راسم افورعم ١‏ ينبا 


ا اد 


قوله : ثاقت نفسه من تاقتنفسي :إلى أنشيء توقاً وتوقانً أي اشتاقت . ' ' 
قوله: لكو وا هشوه أ حرا قال الجوهري وقولهم النلس في هذا الأمر شرع أي شواء 
يحرك ويسكن يستوي فيه الواحد :والجمع والمذكر والمؤنث . ْ 


سورة لوس الآ ا لل“ جيي ‏ االاع 

قوله: (كالدليل عليهما) أراد به أن هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبثا«ذلك والواو 
ابتدائية ليست بعاطفة وعدم إنبائها في مثل هذه المواضع كما في سورة هود اتثيإهد على 
ذلك وإنما قال كالدليل عليهما لعدم كونه فى صورة الدليل أو لاحتياجه إلى مقدمة ألخرى 
كما نبه عليه بقوله ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك الخ . 

قوله: (والمعنى أن هذا لنبأ غيب) أي حاصل المعنى لإتمام المعنى أن هذا التبأ 
غيب إذ ما كان بعضاً من الغيوب فهو غيب وهو إشارة إلى أن إضافة الإنباء إلى العيب 
بيائية كما ذكرنا. 

قوله : (نم يعرفه إلا بالوحي) والحصر مستفاد من الفحوى لا من المبنى . 

قوله: (لأنك لم تحضر مع إخوة يوسف) بيان للحصر مع انضمام قوله ومن المعلرم 
قوله إخوة إخوة يوسف للتنبيه على أن الضمائر راجعة إلى إخوة يوسف سوى بنيامين. 

قوله: (حين عزموا) إشارة إلى أن الإجماع بمعنى العم كما في قوله تعالى : #فعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم» [يونس: ]/١‏ الآية وقد حقق هناك . 

قوله: (على ما هموا به) معنى أمرهم وتعين الأمر بقريلة ذكره قيما سبق ولفظة على 
تنبيه على أن في الكلام حذف إيصال. 

قوله: (من أن يجعلوه في غيابة الجب وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله معهم ومن 
المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحد اسمع ذلك) أي حذف مفعول 
يمكرون للتعميم إليه وإلى أبيه ومكرهم بيوسف في ترغيبهم في الخروج معهم والمسابقة 
والملاعبة لديهم ومكرهم بأبيه في تعهدهم بحفظه واستئذانه واستنزاله عن رأيه في حفظه 
منهم بإخبارهم بأنا له ناصحون وبحفظه عن الآفات لضامنون وجملة وهم يمكرون حال من 
ضمير أجمعوا إذ العزم على الأمر المذكور يقارنه المكر المذكور وإن كان وقوع ذلك الأمر 
بعد المكر. 

قوله: (فتعلمته منه) أى حتى تعلمته منه . 

قوله: (وإنما حذف هذا الشق) أي الدئيل على الحصر المذكور مجموع الأمرين عدم 
حضور تلك القصة وعدم السماع والتعلم ممن يعلم ذلك فإذا ثبت الأمران ثيت الحصر 
المذكور وإلا قلا . 

قوله: (استغناء بذكره فى غير هذه القصة كقوله: #ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذاة [هود: 44]) والقصتان وإن كانتا متغايرتين لكن لما كان جهتهما متحدة وهي 
الإخبار عن الغيب صح أن يقال إن ما ذكر في أحدهما معتبرة في الآخر والعلة علة 
مصححة فلا إشكال وفي الكشاف وهذا تهكم بقريش ويمن كذبه لأنه لم يخف على أحد 
من المكذبين أنه لم يكن من جملة من شاهد هذا الحديث وأشباهه ولا لقي فيها أحداً ولا 


سورة يوسيف/ الآبتان : 1 0 


حملته وروته لم بقع شيية في | ه ليس منه وأنه من جهة الوحي فإذا أنكزف تهكم بهم 
وقيل لهم قد علمتم يا مكابرون أ نه لم يكن مشاهداً لمن مضى من القرون الخاليةدانتهى أي 
ند علمتم ذلك فإذا أنكرتم لما أخبركم به فكأنكم أنكرتم عدم مشاهدته لهم فهذلإيكاراً 
عدو السديهيات والمص لم يتعرض 'لبيان التهكم فإنه لا ينبغي لشأن التنزيل “ما دام المساغ 
إلى غيره وهو كون المراد هنا ار عر 
ميجال لونكارهم ولزوم نيكم عي اجراية. 


قوله تعالى : 0 لكين ولو حرصت بق زنن © 
قوله: (وما أكثر الناس) لما بين تعالى أن النبأ مدعي ورالنيناة تيال وإلة 


عع من المعجزات ومع ذلك أكثر الئاس لا يؤمنون أخبر أن ذلك لعنادهم ولغساد 
استحدادهم فلا يغنيهم النذر وإلآيات: فلا تحزن وإنما عليك البلاغ وقد أديت بأبهر البيئات ., 


بضرة 


قوله: : (ولو حرصت) خرص من باب علّم وضرب وكلاهما لغة فصيحة واختير هنا 
من باب ضرب وجملة ولو خرصت معترضة بين المبتدأ والخبر لإفادة أن خرصك على 
إيمائهم لا ينفع من هو مختوم: القلوب ومنبع العيوب ولأن الهداية بيد الله يؤتيه من يشاء . / 

قوله: (على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات عليهم) إشارة إلى معن الحرص هنا 
وإنه ليس بمجرد قرط الرغبة بل مع إظهار المعجدّات الداعية إلى الإيمان وفى الكشاف 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أهل مكة والمص سكت عنه ميلا | إلى العنموم كقوله: 
«ولكن أكثر الئاس لا يؤمنوك» [الرعد : ]١‏ فيدخل أهل مكة دخولا أولياً قيل روي أن 
اليهود وقريشأ نما سألوا رسول الله يَقعِ عن قصة يوسف وعدوا أن يسلموا فلما أخبرهم . 
موافقة التورية فلم يسلموا حزن النبي عليه السلام فقيل له ذلك انتهى وهذا مؤيد للعموم 
أيضاً ولا يخفى أنه عليه السلام كما لم يكن حاضراً حين عزمهم ومكرهم كذلك لم' يحضر 
في سائر القصص أيضاً لكن العزم المذكور والمكر المزبور لما كانا أصل الفتنة ومبذأ البلية 
خصا بالذكر وأيضاً لما كان قببحهما أشنع وضرهما أكثر اكتفى بذكرهما وأما في. سورة الهوذ 
ل ل تي عي 
العنادمع وتصعيكيم على الكقر):. 
قوله تعالى : لاخر بس فيط © 1 
قوله : (أي على الإنباء). الدال على الصدق والصفاء قدمه لكرنه أقرب ذكرا. ا 
قوله : (أو على القرآن) أي على تبليغه وبيان أجكامه أ ووعلى تلاوته أو على نفسه مبالغة.. 


توله: (من جعل كما يفعله حملة الأخبار) وأجرة حتى من غرامة الأجرة زهدوا فى 
تباعك فم باهم (اكأتهم طم مستفر فرت من قسووة [الاثر مع يد 


فنورة روت :املس . .ب لصبو يجاح | ]1 

قوله: (عظة من الله تعالى للعالمين عاعة) أي اللام للاستغراق وهذا كالدليل لما قبله 
فإن وعظ الحام ينافى أحْذ الأجر من البعض لأنه لا يختص بهم وأخذ الجعل مْنْالعام غير 
متصور فحاصله وليس في تبليغ القرآن أجر يجب لنا عليكم حتى نسأل منكم . 

فوله تعالى : ركان ين اي في اموت والأرض يمروت عليه وَهُم عَبَا مُعَرِصُون 9 

قوله: (وكم من آية والمعنى وكأي عدد شئت شنت من الالال أي كأين بممنى ع 
الخبرية التكثيرية وإليه أشار بقوله والمعنى وكأي عدد ثبت وفي نسخة شتت من الدلائل أي 
المراد من آية الدليل العقلى , 

قوله: (الدالة على وجود الصائع وحكبته وكمال قدرته وتو حيده) ببان المدلول عليه 
ولما كانت الدلائل المنصوبة فيهما دالة على المذكورات هنا في نفس الأمر اعتبرها المص 
وفي بعض المقام اكتفى بذكر بعضها لداع يقتضيه كالتوحيد ووجود الصائع وهنا التعميم 
أمس بالمقام وأوفى بالمرام تقرير الدلالة على كل مرام قد مر من المص هرادا كما في قوله 
تعالى فى سورة البقرة: إإن في -خلق السموات والأرض4 [البقرة: ]١14‏ الآية وسيجيء 
عن قريب في أوائل سورة الرعد والمعنى أنه لا عجب إذا لم يتأملوا في الآيات الدالة على 
نبوتك كنبأ يوسف مفصلاً بحيث يعجز من كان متبحراً فإن شكيمتهم على ذلك فإن الآيات 
الآفاقية والأنفسية على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته مشحونة في العالم ثم 
إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون إليها وبهذا البيان اتضح ارتباطها بما قبلها . 

قوله: (على الآبات ويشاهدوتها) أي المراد بالمرور المشاهدة ونفس المرور ليس 
بمقصود لكن مشاهدتهم كلا مشاهدة كما قال : #وهم عنها معرضرن# [يوسف: ]١١8‏ 
على الدوام . 

قوله: (لا يتفكرون فيها) حتى يصلون بها إلى المطالب العلية . 

قوله: ا 0 
وتعميم الآية إلى نفس السموات والأرض أنسب بأداء المرام وعلى هذه القراءة قوله: #في 
السموات والأرض*4 [البقرة: ]١14‏ صفة آية رحيلا يمرون بر كاثئن وجوز العكس فيه. 

قوله : (وقرىء والأرض بالرفع على أنه ميتدأ وخبره يمرون» فحينئظٍ يصح الوقف على 
السموات ويحسن . 

قوله: (فيكون لها الضمير في عليها ونالتصب على ويطؤون الأرض) فيكون لها أي 
للأرض لا للآيات الضمير في عليها قوله وبالنصب عطف على بالرقع قوله على ويطؤون 
أي على أنه منصوب بفعل محذوف أي ويطؤون الأرض فحينثل قوله ويمرون عليها تفسير 
يي توي المفسر بما يوافقه في المعنى لكن لما كان المرور لازماً وتعديته إما 

أو بالباء لم يجعل من قبيل الإضمار على شريطة التفسير . 
اه (وقرىء والأرض يمشون عليها أي يترددون فيها فيرون آثار الإثم الهالكة) أي 


0 سورة يوتشفت/ الآيعان : ١‏ لاه 6 


يترددون فيها تفسير له على إلقراءة الثلائة الأخيرة | إذ معنى المزور حيتيعلى ظاهره ظ 
بخلاف القراءة الأولى فإن المراد به. هناك المشاهدة سواء كان .بالمرور والعيؤر:أو' لا آلا 
برى أن الآيات في السموات لا يتصور فيها المرور والتردد في جميعها وأما ههنا قالغراد 
التردد والسير فيها كقوله تعالى #أو.لم يسيروا في الأرضصر فينظروا كيف كان غاقبة: الذين”. . 
من قبلهم# [يوسف: ١4‏ ٠]الآية‏ ولهذا قال المص فسيرون آثار.الأمم الهالكة 'تنبيهاً غلى ظ 
أن الإخبار بالمرور ليس فيه فائدة الشبر والمقصود لازمه وقيل فيشاهدون ما فيها من. 
الآيات انتهى كأنه آشار إلى أن مآل هذه القراءة والقزاءة الأولى واحند لكن إعتبار المص. 
أدق وبالقبول ‏ أحق لما أيدناه بالقول الحق وأيضاً على ما اختاره. : في النظم الجليل فيه ذم 
وتسفيه على وجهين الأول عدم النظم في الآيات العلوية والثاني عدم اتعاظهم بالآثار 
السفلية والاكتفاء بذكر الآبات العلوية وبذكر ار السقلية قه من 0 لياو ل 
النفوس الزكية . ظ 0 


قوله تعالى : 1 كارهم بأ إلاوثم ؛ نيزن 02 00 
قوله: (في إقرارهم تواخودة وخالقيته إلا وهم 0 بعبادة غيره أو باتضاد الأجيار 
أرباياً ونسبة النبي إليه أو القول. بالنور والظلمة أو بالنظر إلى الأسباب ونحو ذلك) قيل:,كان. 
لفظ الإقرار إشارة إلى أنه نه إيمان لساني إذ لا اعتداد. مع الشرك انتهى ولا يخفى أله لا ينتظم' 
هذا بالنظر إلى الاشتراك بالنظر إلى الأسباب فالأولى أن يقال فائدته .التعميم أي في إقرارهم 
بوجوده سواء مواطئا الفؤادهم أو لا قإن معنى النظر إلى الأبيات كأن يقولون تقعني فلان: ‏ 
وضرني فلان ومثل هذا لا بنافي التصديق بالقلب كما يشير إليه مولانا سعدي قلما ينجو منه ْ 
أحداً انتهى نعم ينافي كمال الإيمان ولهذا لا ينظر الخواص إلى الأسباب بل النظر إليها. . 
شأن العوام ولو قيل المراد بالنظر إلى الأسباب كون الأسباب 0 عنده وهذا شرك ينافيى. 
الإيمان لكنه ججلاف الظاهر ا المواضع صرح فيه المص أن النظر إلى الأشباب شأن' 
العوا م دون الخؤاص ومعلوم أن ن المثبت للعوام دون الخواص ليس النظر بطريق التأثير. 
قوله : (لوقبل الآية في مشركينمكة) فيكون المراد بالإشراك الإشراك بحبادة غير فقط- ظ 
كوله: (وقيل في المنانقين وقيل في أهل الكتاب) فيكون المراد بالإشلراك إتخاذ. ١‏ 
الأحبار أرباباً إذَ المنافقون أكثرهم من أهل الكتاب وكذا الكلام في قوله. وقيل في أهل! ٠‏ 
الكتاب وجه التمريض أن العمؤم ظاهر والتخصيص خلاف المتبادر مع أنه لا يتناول القول. 
بالنؤر والظلمة والنظر إلى الكتاب . 7 5 ظ 
قولهتعالى: أَفَأَيئرَا : ل نَ عذَاٍ لله أو أيهم لكف بلق يك 1 
يد يها ظ [ ظ 0 


قوله : مقو موصوقة غاشية اختاره ا 


ور نوسلك الآيه :68 بعت“ :22 7ب 77 “تت 0 1 5 


قوله: (تغشاهم) إشارة إلى أن غاشية بمعنى المستقبل عبر عنه بما يدل»#جلى الماضي 
تنبيهاً على تحقق وقوعه. 

قوله: (وتشملهم) عطف تفسير لتغشاهم للإشارة إلى أنه من الغشاوة الدالة على 
الإحاطة والشمول والمراد بالعقوبة الغاشية العقوبة الدنيوية لكونه مقابلة لقوله أو تأتيهم 
الساعة بغتة وفي الكشاف وقيل الصواعق انتهى وهو مؤيد لما قلنا قيل تعم الدنيوية 
والأخروية بغتة فجأة بفتح الفاء وسكون الجيم مع القصر ويجوز ضم الفاء ومد الجيم قوله 
من غير سابقة علامة أي من غير سبق علامة على أن سابقة مصدر كباقية وجعله من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوف وإن كان صحيحاً لكنه خلاف المتبادر إذ الشائع المتبادر في 
مثل هذا من غير سبق علامة . 

قوله: (أو تأنيهم الساعة فجأة من غير سابقة علامة) جعل إتيان الساعة في الظهور 
بسبب تظاهر الأدلة وتعاضد الآيات العقلية بالنصوص النقلية فالمحسوس الذي لا يخفى إلا 
على مؤوف الحواس إذ الشعور الإحساس . 

قوله: (غير مستعدين لها) إشارة إلى أن عدم الشعور عبارة عن عدم الاستعداد بأنواع 
الطاعات والتوبة عن المعاصي والمنكرات والباعث على ذلك الفرار من شائبة التكرار مع 
قوله بغتة ولو قال منكرين إتيانها لكان أولى إلا أن يقال عدم الاستعداد لأجل إنكار وقوع 
يوم التناد . 


فر 


3 2 ال ير بي ارس بن ع مع عبرمير 2 ك2 للا عيز ييا بي جني أله بريه عسي سرحت ترك 
قوله تعالى : فل لذو سَبيل أَدْعوا | َه َل برو أنأ وَمَنِ بع وَسبِحَنَّ أل وما أن 
م اج 
م مركي 7 


قوله: (يعني الدعوة إنى التوحيد) جعل الدعوة إلى التوحيد مشاراً إليه إذ التوحيد 
خلاصة العلم كما أن الاستقامة منتهى العمل ودعوته إلى التوحيد معلومة من قوله وأما أكثر 
الناس ولو حرصت فإن لو حرصت تدل على حرصه عليه السلام على إيمانهم وتوحيدهم 
وقيل معلومة من قوله: #وما يؤمن أكثرهم بالله»# [يوسف: ]٠١6‏ الآية. 

قوله: (والاعداد للمعاد) معلوم من التخويف فجأة من غير استعداد وكون المعاد 
مشاراً إليه مع كونه مذكراً للتعبير عنه بالسبيل لأنها تستعمل مؤنقاً كالطريق فتأنيث اسم 
الاشارة للإشارة إلى السبيل لا للإشارة إلى الدعوة فإن عطف إعداد المعاد ينافيه . 

قوله: (ولدذلك فسر السبيل بقوله: ادعو إلى الله4) أي ولكون المراد بالمشار إليه 
الدعوة إلى التوحيد فسر ولكون التوحيد خلاصة العلم صح تفسير السبيل به وإن كان أعم 
من الاعداد للمعاد . 

قوله : (وقيل هو حال من الياء) فيكون مضمون #ادعر» [الأعراف: 56] غير الدعرة 
إلى التوحيد وهو خلاف الظاهر إذ المتبادر #ادعوة [الأعراف: 50] إلى معرفة الله تعالى 


بورة يوسغب/ الآية: ف 0 


وصفاته العلى وتو حيده لذي هو خلاصتها فيكون تفسيراً للسبيل الذي يراديمه.الدعوة ال 
التوحيد وأما على احتمال الحال فيكون المعنى #ادعو» [الأعراف: 56] إلى زضناف الله وإلى. 
نوابه ولقائه وأيضاً شرط جواز الحال من المضاف إليه منتف هنا وعن هذا أمرضه وَضفقه: 0 


فر 


قوله: (على بصيرة بيان وحجة واضحة غير عمياء) على بصيرة حال!من ضَمِيق 
#ادعو» [الأعراف: 50] أو بيان لوجه وجوب اتباعه ل ل ا 
وظهر بالبرهان حقيته وجب الاتباع به. ظ 2 
قوله : (تأكيد للمستتر في #ادعو» [الأعراف : 4 ليحمن العطف علي وا ىت 
بدوته لوجود الفصل . 5 ظ 
+< قوله: (أو على بصيرة أي تأكيد للمستتر في #ادعو» [الأعراف: 08 
بصيرة4 [يوسف: ٠:8‏ ا ا ا ل 
بصيرة ولم يقل أو بصيرة. فحينئذ يجب التأكيد . 9 
قوله : (أو مبتدأ خبره #على بصيرة» [يوسف: 4 000005 ظ 
ا لي ل حي ل ير ار لي 
فيه أخخره . ظ 
قوله : انعد خلينا ان الى لوس لوالو ود وان السو 127 
اللا ا سا ا ل 07 
على أنا سواء كان المستتر في :ادعو وعلى بصيرة أو منفصلاً مذكوراً لم يبعد فيستغنى عن 
الاعتذار المذكؤر ثم على تقديز العطف على المستكن يكون من باب الا 0م 
تعالن! «#اسكن أنت وزوجك الجنة4 [البقرة ] الآية, 00 
قوله: (وائزهه تنزيها طن الشركاء) هذا القيد بقرية وما أنا من المشركين ودلالة 
السباق أيضاً وما أنا من المشزكين تقديم المسند إليه للحصر إما إضافي وهئ الظاهر أو 
ظ حقيقي بناء على النظر إلى الأسباب شرك خفي قلما ينجو أحد سوى الأنبياء عليهم السلام. ظ 
قوله تمالى: وبا أَرّسَلَنَا ين فبك إلا رجالا لايح ركهم ين مَل التق أقثر 
تسِيروأ فى لض مَنظروا كي كانت عَنقِبَةُ لين مد مهم ملا اضرو يد 
ليت أتَقَرا ىك فلا تم تمَقِلُوتَ 9 ظ ظ 1 
قوله: (رد لقولهم : «لو.شاء ربتا لأنزل ملائكة» [المؤمنون : 1 ومن أسياب عدم 
تباعهم زعمهم أن البشر لا يكون رسولاً ردأ لله تعالى لزعمهم بهذا . 0007 
قوله : اويل معت ثقي استاء النساء ولا كلم في صحة هذا الممنى لكن منأسيتة 
اللر 0 0 
قوله: : (كما أوصى إليك وتميزو يذلك من فبرهم وقرآ حفص توحي في كل القرآن ظ 


سورة يوسف/ الآية: ١١١‏ رسيي يي يي م777 _ را 1 
ووافقه حمزة والكسائي في سورة الأنبياء» في كل القرآن يعني هنا وفي التخخل والأول من 
الأنبياء كما في النشر. 

قوله: (لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل البادية) ولذلك لم يبعث رسولا من أشل 
اليادية ولا من النساء ولا من الجن كما نقل عن الحسن. 

قوله: (من المكذبين بالرسل والآياتث فيحذروا تكذيبك) رجاء الخلاص من 
إصابة مثل ما أصابهم إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول (أو من 
المشعوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيتلعوا عن حبها ولدار الحال أو الساعة أو الحياة 
الآخرة الشرك والمعاصي) . 

فوله: (يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير) أي #أفلا يعقلون» [يوسف: ]1٠١5‏ 
نزل منزلة اللازم قوله فيعرفوا بيان غاية استعمال العقول والاستفهام الإنكاري متوجه إليه 
قيل وفي نسخة فيستعملون عقولهم بالفاء التفسيرية وأما القاء في النظم فسببية من -خيريتها 
عطف على مقدر أي لا يتبهرن فلا يستعملون عقولهم. 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء حملا على قوله قل هذه سبيلي 
أي قل لهم #أفلا تعقلون» [يوسف: أشار به إلى أنه من مقول قل أي لهم مخاطباً 
أفلا تعقلون فحيدئذ قوله: #وما أرسلنا» [يوسف: ]٠١9‏ إلى قوله تعالى: ##اتقوا» 
[برسف: ٠ ١:5‏ اعتراض بين مقولي القول ونكتة التنبيه على أن المرسل لا يكون إلا من 
جئس البشر ردأ لاستيعادهم كوئه هو الداعي إلى أله تعالى دوت الملك والأولى على 
الالتفات وجعل الجملة تذييلاً على كلا القراءتين وتأكيداً لمفهوم الكلام . 


كول ععالض : و ف قر كزِبواً ججاء هم نصرنًا فَنيى من 
عادولا برد سكاعي الْمَوُو ألمُجرييد (7©) 

ب ا ا و ل 0 
ماد ا ا ا الى ابره قيال لابو الاي إذ الوي نوات كان متونيها 
إل اماذي كن اماد هع عن العرون يلعاي اموا ا فإن من قبلهم 
مهلوا وار ا 0 حتى أبس ات و و ارو عيد 07 
الرسل إشارة إلى أن الاستفعال , نج اله 00 إذا الأنه بصدد بيان الغاية والغاية 


نفس اليأس فللإشارة إلى حاصل المعنى اسقطه ولا يبعد أن يقال إنه إشارة إلى أن في 


قوله: يستعملون عقولهم يريد به أن بعملون فعله متعد منزل منزلة الفعل اللازم غير مراد 
تعلقه بالمفعول. 


كر بصوزة بوسلف/ الآبه : 0 


0 حذفبٍ ايجاز أي حتى آي الشل «وإذا استيئس س4 برقع ظ 0 الآية 
قوله :لد من إيماتهم لانهماكهم في الكر) طرف على على التصر علي وليه 
قوله: #إجاءهم نصرنا© [يوسف: ١]الاآية‏ ولذا آخرة ولو تركه لكان أسلم.. 2 '؛ "5د 
ْ قوله : (مترفهين متمادين فيه من غير وازع) أي مانع عن الإيمان ولم 500 
إذ ام شيه,يعكم عن الإيهان الذي هو مدرة الجتار فإن كلامه يوهم أنه 0 
.لكان لهم عذر ينجيه والحمل'على الإقرار مع أنه بعيد لا يفيد. ْ ش 
؛ قوله: (أي كدبتهم أنفسهم) الضمائر الثلاثة للرمسل وهو المختار المتبادر والقرا 
بالتخفيف على البناء للمفعول والكاذب أنفسهم والمكذوب أيضاً ذواتهم. ‏ ْ : 


قوله : (حين حدثتهم بأنهم ينصرون) من التحديث والاخبار بأنهم ينصرون أي على 
الكفار فيكونون غالبين ومنشأ ذلك الظن إمهال الكفار وطول الانتظار قيل قال الحلبئ 
فجعل صاحب الكشاف الفاعل المقدر إما أنفسهم أو رجاءهم وجغل الظن بِمَعنى التوؤهم لا . 
بمنعناه الأصلي ولا بالفعنى المجازي وهو اليقين انتهى والمصنف جعل. الفاعل ار 
'أنفسهم ولم يتعرض الرجاء لحصول المقصود بالأول وللتكلف في الثاني. 00 
قوله : (أو كذبهم القوم بوعد الإيمان) فالفاعل المقدر القوم حيئئلٍ فيكون الفاعل منانا 
للمفعول بالذات وإنما أخر مع أنه أحق بالتقديم لانم ناظر إلى قوله فيما قبله أو إيمانهم وهذا ظ 
احتمال مرجوح كما أن الأول 'ناظر إلى قوله فيما مر عن التضر عليهم :زهو معني .راجح . 
قوله: (وقيل الضمير للمزسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم 
بالدعوة والوعيد) أي جنس الضمير وهو الضمائر الثلاثة بقريئة المقايلة بقوله فيما سيأتي 'فوله 
.أي وظن المرسل إليهم وهم الأمج المكذبون: فالفاعل المقدر حينئذ الرسل كلما أشار إليه 
المصنف بقوله إن الرسل قد كذبوهم بالدعوة والرعيد قدكو الرسل الحييه تيليا ؤلك ل 3 


قوله : من غبر وازع بالمين المهملة أي من غير مائع وواقع من وزعته أزعه وزع أو 
شفع و دقعته. 98 ْ 

كوله ا ب ل ع ال عر 2 اي 
وتوهيوا أن لا تصر لوم عازف العير تهو ين باب التعريد كقوله تغاتي عدي ا 
آمنوا وما يشدعون إلا أنفسهم 6 .[البقرة ' 9] على وجةه : 
قوله : أو كذب هم القوم بوعد الإيمان أي كذبهم القوم بأن وعدوا الإيمان ثم اخلفر . 
.في وعدهم ذاك فقوله: أو كذبهم القوم بالتخفيفا أي كلمهم قومهم بالكذبة فيهذ! الاعتبار 
'كذبت الرسل لأن القوم لوا جم العو حر يا الرسل كأنهم كذبوا . 
من طرف قومهم. ش: 457 3 
قوله : أي ون المرسل يهم أن الرسل قد كذبوهم بالدعوة هذا يا باسحفية. 


سورة نوشش/ الآية: 91 مستت 4 
الضمير يرجع إليهم لما بينا أن الضمائر الثلائة في هذا الاحتمال راجع إلى الْمَوْصل إليهم. 

قوله: (وقيل الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الرسل“قيد كذبوا 
وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط الأمر عليهم) أي ظن المرسل إليهم أن الرساق قد 
كذبوا الخ فعلى هذا لا محذور قطعاً إذ الظان هو المرسل إليهم سواء كان الظن بمعناء أو 
بمعنى اليقين وإنما أخره مع أنه لا محذور فيه لأن المرسل إليهم لم يسبق ذكرهم صريحاً 
بل إنما فهموا لأن ذكر الرسل يستلزم ذكر المرسل إليهم فيكون ذكرهم حكماً على أن إسناد 
اليأس إلى الرسل وقوله جاءهم نصرنا يلائمه المعنى الأول ولهذا الوجه بعيئه اخر الثاني 
عن الأول ولكون هذا الرجه مستلزماً لتفكيك الضمير اخر عن القول الثاني أيضاً فيكون 
الثاني راجحا بالنسبة إليه . 

قوله: (وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرمل ظنوا أنهم اخلفوا ما 
وعدهم الله من النصر إن صح فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق الوسوسة) 
قيل رواه البخاري في تفسير قوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة# [البقرة: ]1١4‏ 
الآية من سورة البقرة وفي هذا النقل إشارة إلى أن الضمائر كلها للرسل وأن الكذب من 
جانبه تعالى فهذا أمر عظيم لا يتجاسر عليه أحد من العقلاء فضلاً من الأنبياء ولهذا منع 
صحة هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو لا قيل لا وجه للشك بعدما اثبته ' 
البخاري فى صحيحه والفاضل المحشي قال بعد نقل هذا وفيه نظر إذ روايته فيه لا تقتضي 
تواتره فإذا لم يكن متواتراً مع أنه يخالف ظاهره القاعدة المقررة المتواترة فللشك فيه وجه 
ثم بادر إلى التسليم ارخاء للعنان فقال وقد أراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق 
الوسوسة بلا عقد القلب وليس بالقصد والاختيار وذلك مما لا يدخل تحت التكليف نظيره 
ما قال في قصة يوسف في تفسير قوله تعالى : #ولقد همت به وهم بها [يوسف: 14؟] 
الآية وأما القول بأن هذا لا يجوز أيضاً لأن الرسل معصومون عن وسوسة الشيطان فأجيب 


قوله: وقيل الأول للمرسل إليهم أي الضمبر الأول وهو ضمير الفاعل في «فظتوا» 
[الكهف: 57] والضمير الثاني وهو الضمير المنصوب في أنهم والمرقوع في ##قد كذبوا 
للرسل» . 

قوله: أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا وأخلفوا هذا الوجه يناسب القراءة بالتخفيف 
ويئاء الفاعل . 

قوله: إن صح فقد أراد أي إن صح ما روي عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يهجس في 
القلب أي فقد أراد بالظن الخطرة الواقعة في القلب من غير قصد لا العلم الراجح لأن الأنبياء 
معصومون من أن يظتوا ويعلموا علماً راجحاً أنهم اخلفوا ما وعدهم الله بالنصر فعبر عن الهاجسة 
بالظن مبالغة في تراخي النصر يعني تراخي النصر بحيث ترقت الهاجسة من مرتبة الشك إلى مرتبة 
الظن على سبيل التمثيل لكونه تشبيه الحال بالحال الذي يبتنى عليه الاستعارة التمثيلية . 

قوله: إن نشاء تجاتهم على صيغة المبنى للمفعول. 


5١‏ رتل1 : ل ظ 


باأةظريق اللوسيوس قير الرسريية تأنه يشل الما كان من خديه النمس تزف رفس أن 
المعترض غفل عن قول المضنف على طريق الوسوسة ؤتوهم أنه البت للأتِيَا, وسوسة 
الشيطان مع أنه أثبت لهم طريق الوسوسة وشتان ما بيئهما والمراد بالطريق ق الطرز والبمثل 
وحديث ا ل ا ب ا ا 
وأن المراد قوله هذا من قبيل فصل الخطاب أي خل هذا الجواب فإنه الوجه .الصؤاب ثم 
أشار إلى توجيه آخر لكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال وإن المراد ليس الظرا 
الذي من افراد الإدراك حتى يشكل علينا بل المراد المبالغة في التراخي والإمهال كقوله 
تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجئة4 [البقرة: 1 إلى قوله: ارا جا كرد 
الرسول والذين آمنوا معه متى 'نصر الله» [البقرة 7 14؟] الآية. 
قوله: (هذا أو أن المرأد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل التمشبل) 5 ض 
: طريق الاستعارة التمثيلية أي شبه الهيئة المعو غة ف الأتنناء وحالهم واستبيطائهم 
وادعائهم أن أخذ الكفار ا بغاية الامهال وإن ثم يحتمل الاهمال وؤصل التراخي 
إلى تقهاية الجال بالوتة المدرعةا بين اشسحامن وظنهم أنهم قد كذبوا وأخلفوا ما وعدهمْ ظ 
الله من النصر وانزال اليأس على الفجار فذكر الكلام الموضوع الدال على :الهيئة 
والمشبه يها وأريد الهيئة المشبهة و: نت تعلم أن المشبه به لا يجب أن يكؤن محققاً بل 
يكفي الفرض والتقدير ولا يخفى عليك أن الوجه الأول لا يرد عليه الإشكال المذكور 
إذ لم يؤخذ فيه كذب الوعد منه تعالى بل كذَثٍ أنفسهم إياهم حين خدؤثنهم بأنهم . 
ينصرون إذ يجوز تحديثهما لهم بالأمر لم ووعدوا به .بل من تلقاء أنفسبها ولذاإقابلع 
المصنف بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . ْ ظ 0 
قوله: (وقرأ. غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما ٠‏ 
أوعدوهم) مع كونه مبنياً للمفعول والضمائر كلها للرسل إذ لا محذور فيه كما أشار إليه 
بقوله أي وظن الرسل أن الفوم قد كذبوهم فجعل الفاعل المقدر القوم قوله فيما أوعدوهم 
من نزول العذاب والظن حينئلٍ بمعنى اليقين كما قيل وكون المعنى هكذا أي نوظئ: الرسل 
أن القوم قد كذبوهم في الدعوة إلى التوحيد والوعيد. الأكيد ليس ببعيد وكون'الظن حينئذٍ 
بمعنى اليقين ظاهر سديد والظاهر أن ما في قوله فيما أوعدهم مصدرية أي في إبعاد الرسلّ 
تبجو كونها ري ل اترسونة أي زيما رمتعم يا كنا تال كينا قر قد كديرا قبا وعد 
الهم من النصر وفيما سيأتي إشنارة إليه . ْ 3 
< قوله : (وقرىء كبوا بالتخفيف وبناء الفاعل أي ظنوا أنهم قد كذبوا قومهم ذيما 
حدثوا به عند قومهم) حذف المفعول بقرينة قوله عند قومهم ودعوى التتازع فيه مما :يتنازع 
اليه والقوهائر أيضاً كلها للرسل والفلن على هذا بمعنى التوهم كما في الاحتمال الول من 
الوجوه المذكورة في قراءة التشفيف :وبناء المفعول . , ظ 
قوله : د كد كد باتكك يؤيد ذلك إذ التراخي وعدم اي الأ إن 


2 لا اد > ا 1 ا 
بؤدي التوهم بل الأولى حمل هذا على المبالغة في التراخي على نهج التمثيل إذ ظنهم هذا 
بؤدي إلى الظن بخلف الوعد نعم اللزوم غير الالتزام وهنا الالتزام فيه وإنكات لازما 
والقول بأن عند قومهم إن كان متعلقاً بكذبوا بطريق التنازع لاندفع اللزوم أيضاً ضعيف” 
إذ كذبوا متعد بنفسه كما يتعدى بفي وعند لكن المص استعمل متعدياً أشار إليه في مواضّع 
عديدة هنا حيث قال أي كذبتهم أنفسهم أو كذبهم القوم وأن الرسل قد كذبوهم فالأوفق 
لكلامه ما ذكرناه. 

توله: (النبي يي والمؤمنين) نصب على أنه عطف بيان أو بدل من من أو بتقدير 
يعني والأولى الرسل والمؤمنين أو النبيين والمؤمنين. 

قوله : (وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم الذين يستأهلون إن نشأ نجاتهم لا يشاركهم 
فيه غيرهم) وإنما لم يعينهم وحاصله أنهم متعينون فلا حاجة إلى التعيين فحذف المفعول 
للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر ويدل عليه أيضاً قوله: #ولا يرد بأسنا عن القوم 
المجرمين» [يوسف: ]١١١‏ قال مولانا سعدي قوله ننجي من نشاء بنونين الثانية ساكنة 
مخفاة عند الجيم وتخفيف الجيم وإسكان الباء لكن اجتمعت المصاحف على كتابتها بنون 
واحدة كذا ذكره الداني وابن الجزري والجعبري وغيرهم وقال الجعبري وقراءة من قرأ 
بنونين توافق الرسم تقديراً على حد أنا لننصر ولننظر وحذفت للإخفاء يعني أن النون تخفى 
عند الصاد والظاء والاخفاء لكونه يشبه الادغام لكرنه تغييباً فكما حذفوا في الادغام نحو 
عم ومم مع الانفصال فكذا في الإخفاء بل أولى لكان الاتصال. 


قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ الماضي مبنى للمفعول وقرىء 
ذنجي) أي بنون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض من التفعيل مبنى للمفعول 
ومن ثائب الفاعل وأما في القراءة التي اخثارها المصنف فهو فعل مضارع من انجى ومن 

قوله: (إِذا نزل بهم) وأما رد العذاب عن قوم يونس فقيل نزوله وحلوله فإنهم آمنوا 
حين رأوا أول امارات قتفعهم إيماتهم . 

قوله: (وفيه بيان للمشيئين) أي لمن شاء الله تعالى نجاتهم لأنه يعلم من المقابلة 
أنهم ليسوا من المجرمين وهم المؤمئنوت . 


قوله: على لفظ الماضي المينى للمفعول أي قرىء فتنجي على لفظ الماضي المجهول وقرىء 
فإنهم ما نجوا من بأس الله . 


)١(‏ وفي الكشاف أشار إلى جواز المفعرل. 


14 -أسيورة بوسف/ الآية : 1 


قولهتعالى: الكو قي ادل الألتيةنا الكيكا بذ : 


ولصيكن تضريق للك ييا من رتيل حل فور وفك وتننة تر بزمؤن 18 
قوله: (في قصص الأنبياء وأممهم أو في قصة يوسف وإخوته) قدم هذا الإحشمال أن 
قراءة قصصهم بكسر القاف جنمع قصة يؤيد هذا الاحتمال إذ القصص عقتو القاف:مصدر 
يعقتى التكرن لهو بيحليب الطاهر ل بجازان لاقف براحدة لتكت يران بد الح ريده 
قراءة لقصص بكسر القاف ويرد عليه أن قصة يوسف عليه السلام وأبيه وإخوته:مشتملة.على 
نصص وأخباز مختلفة فيحسن إطلاق الجمع عليها لذلك كما مر في #أضغاث ] أجلام # 
[يوسف: : 44] مع أن قصة يوؤسف ذكرت هنا مشروحة ومفصلة بخلاف قضص الأنبياء 
فإرادتها بهذه المعونة أولى وارجح .والقول بأن العرف يأباه فإنه لا يقال فيه للأخبارز عن 
شخص وما يتعلق به قصص فلان بل قصته مدفوع بأن هذا إذا لم يكن مشتملاً على اخبار 
مختلفة وقصص متغايرة ألا يرى أن قراءة الفتح بحسب الظاهر غير متناول للإخيار الميختلفة 
فينصر قراءة الفتح على كون المراد قصة يوسف مع ل ل ظ 
هذه السورة دون قصص الأنبياء . ظ 


قوله: (لذو ي العقول المبراة من شوائب الألف والركون إلى الحس) إذ للب بمبعني. 
العقل الخالصن فاعتبر خلوص الغقل عن الأوهام ا والحس.و وفيه تغريض 
إلى أن من هو ليس كذلك ليس من أؤلي الألباب. ظ 

قوله: (ما كان القرآن حديثاً مفترى) أني اسم كان راجع إلى القرآن اليك 0 
القصص والتعبير بالحديث ينضره وذكره صريخاً في قوله تعالى : . #وما كان هذا القزآن أن 
يفترى من دون الله». [يونس 7-1] الآية يؤيده والنفي متوجه إلى القيد والكلام لاملتمرار ' 
النفي لا نفي الاستمرار ولا يعود إلى القصص بكسر القاف لاستلزامه د ظ 
القصص بالفتح وإن جاز عوده لكنه فسره مما يجري على القراءتين. ْ ظ 

وله : (ولكن تصديق الذي بين يديه) نصب بكان مقدراً د علة لفعل البحذوك أي ظ 
أنزله تصديق والمصدر بمعنى اسم القاعل أي كان 'مصدقاً . ظ 0 


0 اا أي المراد من ين بيك [الرعد: ماسم ا ظ 
العادة والعقل كقون تعالى. 238 على كل شيء 2-5 لكر 84؟] 00 (رأر وتيت” 


قوله : ما كان القرآن وجم غير كاذ إلى القران مع أن الظاهر أن ير- عمال ماقف رن 
حكاية يوسف لقرينة قوله : لرامدل ارقي او 7 ١1‏ إذ ليس في قصة يوسف تقصيل 
كل شيء بل هو في القرآن الجامع لجميع ما يحتاج إليه أمور اللذين والدنيا والآخرة. 005 


سورة يوسش/ الآية: 1١١١‏ 52 


قوله : (إذ ما من أمر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط قال في تفسير 
قوله تعالى : #تبياناً لكل شيء4 [النحل : 84] من أمور الدين على التفصيل أ الإجمال 
بالاحالة إلى السنة أو القياس واعترض على قوله بوسط أو بغير وسط بأن عيارة التفضيّل.لا 
يتحمل هذا التأويل وأجيب بأن التفصيل بمعنى التبيين على ما ذكره في كتب اللغة لا ما 
يقابل الإجمال . 

قوله: (وهدى من الضلال) أي هاد إلى الطريق الأقوم كأنه عين هدى للناس كاقة 
كقوله: #هدى للناس# [البقرة: ]١86‏ أو #لقرم يؤمنون* [يوسفا: ١١١]أي‏ 
يشارفون الايمان كقوله: #هدى للمتفين4 [البقرة: ؟] فيكون حينئذٍ #لقوم يؤمئنون# 
1[ يوسفاه: ١]هن‏ التنازع , 

قوله: (ينال يها خير الدارين) أي أنه سبب الرحمة فأطلق عليه الرحمة مبالغة لكمال 
سببيته ولرسوخ وصلته . 

قوله: (يصدقون) أى يصدقون القرآن تصديقاً معتدا به كما هو الشائع في عرف الشرع 
قدر المفعول لاقتضائه ما قبله فحينئذٍ يكون المراد بالإيمان المعنى اللغوي وبعد أخذه 
المفعول وهو القرآن هنا يكون عين المعئى المصطلح فإنه من متعلقات الويمان الشرعي 
ومستلزم تصديقه بتصديق جميع المؤمن به. 

قوله: (وعن النبي كَل : اعلموا أرقاءكم وأقرباءكم سورة اه 
وعلمها أهله وما ملكت يمينه فون الله عليه سكرات الموت وأعطاهه الله القوة على أن لا 
يحسد مسلما) علموا الحديث رواه التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم من حديث 
أبي بن كعب وهو موضوع وقال ابن كثير وهو مكر من سائر طرقه كذا ذكره ولي الدين بن 
العراقي كذا قيل . 

والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على أفضل الأنام في يوم الأحد وقت 
الضحوة الكبرى من شهر ذي القعدة الشريفة فى سنة .١١19/8‏ 

اللهم اجعل لي من عندك فرجاً ومخرجاً كما جعلت لعبدك ونبيك يوسف عليه 
السلام فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب كما رزقت الصديق بجاه نبيك يا واسع 
المخغرة والغفران يا قديم العون والإحسان. 


قوله: علموا ارقاءكم جمع رقيق يعني علموهم سورة يوسف ليتعلموا من قصته حسن الأدب 
في -خدمة المولى وتمخصيصس التعليم بالأرقاء أن يوسف عليه السلام اشترى من التجار واسترق 
زماناً هذا آخر ما حرر في حل ما في سورة يوسف ومعاني القرآن لا آخر لها فالآن مستعيئا بالله 
على الشروع فيما في تفسير سورة الرعد وهو يقول الحى ويهدي السبيل . 


١‏ وهي + خمس وي أية 


بل نامرع 

| قوله تعالى: #آلمر تلك آيات الكتاب 4 [الرعد: .]١‏ ظ 
ْ قوله: (سورة الرعد) مبتدأ خبره (مدنية) فالإضافة لأدنى ملابسة والمعنى اد و 
ذكر فيها الرعد مدنية والنخصيص بالرعد توقيفي لا يطلب له نكتة (قيل قال الداني في كتابٍ 
العدد وكونها مكية قول ابن غباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغيرهما) وقّال قَتَادة هي 
مدلية إلا قوله : لإولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا. قارعة» [الرعد: ١؟]‏ (وزوي من / 
أولها إلى آخرها #ولو.آن قرآناً» الآية) مدني وما فيها انتهى وفى التفسير الكبيز مكيّة.سرى 
قوله: طإولا يزال الذين كفروا. تصيبهم بما صنعوا قارعة4 [الرعد: ]*١‏ وقوله :" #ومن عنده - 
علم الكتاب# [الرعد عد: 47]إ,وقال الأصم هي مدنية بالإجماع سوى قوله: .#ولو أن قراآناً 
سيرت به الجبال4 [الرعد: ]"١‏ انتهى. ولا يخفى ما فيه من المخالفة والمضادة فإن 
المصنتف قال (وقيل مكبة إلا.قوله: «#ويقول الذين كفروا» [الرعد: ] الآية) والإمام قال 
مكية سوى قوله #إولا يزال الذين كفروا» [الرعد: ١‏ وقال قتادة هي مدنية إلا قوله: ا 
يزال الذين كفروا» [الرعد : 1] وقال الأضم هي مدنية بالإجماع سوى قوله: دلوا قينا 
أسيرت به الجبال» [الرعد : ١1؟]‏ الخ فرحم الله من لفق بين الأقاويل . [! 

قوله: (وهي خمس وأزبعون آية) وقيل ثلاثة وأربعون في الكوني بع بأبعوة في 
المدني وسبع في الشامي إبسم الله الرحمن الرحيم) . 


قوله تعالى: :المر يك ملت الكت رلا أَنزِلٌ إِلَيْكَ يمن دَيكَ الكل ونأ 
حت 


قوله: (#آائمر » الرعد: قبل معن إن ل املم وأ (يمتي اكاب أ لسورة / 


سورة الرعد ‏ 
ورسه ات كا د ا ا ظ 
قوله : :قبل ماه أنا له أعلم وأرى هذا على قول من قال هذه الفا إشارة إلى كلمت هي 
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سورةالرعد/ الآية: ١‏ سي ل تق 
وتلك إشارة إلى آياتها أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة) ليفيد الخْبروإنما وصفها 
بالكاملة ليفيد الخبر إذ لا معنى في الظاهر للقول بأن آيات السورة ولا يصح ألا يحسن 
أن يجعل هذا من قبيل شعري شعري فلا بد من الوصف بنحو الكاملة أو المجنة أو 
الحكيمة حتى يفيد الحكم والكمال مستفاد من اللام فإنها تحمل فى أمثال تلك المقاماك 
على الاستغراق للمبالغة في الكمال حيث أطلق كل كتاب وأريد به السورة فأفاد كمال هذا 
الجنس في السورة كذا فيل ولا يخفى أن سورة يونس وسورة يوسف وغير ذلك من السور 
المصدرة بهذا العنوان كلها ينبغي ادعاء تلك المبالغة فيها ولا يخفى ما فيه من التكلف مع 
أنهم سكتوا عن بيان تلك المبالغة فيها وتلك المبالغة متحققة في جميع السور لا فضل 
لبعضها على بعض وإلى هذا أشار صاحب الكشاف حيث قال في تفسير قوله تعالى : 
«والذي أنزل إليك# [الرعد: ]١‏ وفي أسلوب هذا الكلام قول الإنمارية هم كالحلقة 
المفرغة لا يدرى أين طرفاها فأشار إلى أن الأمر في الكمال كذلك فالأولى حمل الكمال 
على الكمال فى نفسه لا بالقياس إلى سائر السورة فقول من قال كأنه المستأهل لأن يسمى 
كنابا دون تر خخ :مين الأذات. 

قوله: (أو القرآن) عطف على السورة في قوله يعني بالكتاب السورة أي تلك الآيات 
آيات القرآن فلا تكلف ني الحمل ولا يلزم مئه كون أآيات السورة جميع القرآن إذ يصدق 
على بعض أنه آيات من القرآن ولو أريد بالقرآن أن تلك السورة لم يبعد لكنه في المآل عين 
ما قبله ولهذا حمله المصنف على جميع القرآن. 


منها اقتصرت اقتصار الشاعر في قوله : 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في لالم ذلك الكتاب# [البقرة: ١١‏ ؟] أنه قال 
الألف الآء الله واللام لطفه والميم ملكه وهذا القول مرجوح ولذا أتى بلفظ قيل والراجح هو أن 
يكون ما في الفواتح أسماء السور كما عليه اطباق الأكثر على ما فال المصنف في تفسير الفواتح 
الوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في 
الأعلام من واضع واحد فإنه يعود بالنقص على ما هو مقصود من العلمية. 

قوله : أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة معنى الكمال مستفاد من التعريف الجتسي في 
الكئاب كما يقال زيد هو الرجل أي هو الكامل في الرجولية دلالة على أنه لاستجماعه صفات 
الرجولية على التمام كان كأنه الجنس كله وليس رجل غيره. 

قوله: وروي الخ هكذا بالنسخ التي بأيدينا واحداها نسخة المؤلف كما كيل فليتأمل . 

قوله: أو الت ان السورة في قوله يعني بالكتاب السورة أو إحدى الصفتين عطف 
على العام أي أو عطف إحدى صفتي كلام الله على الأخرى فنكأنه قيل تلك آيات الكلام الجامع 
بين كونه كتاباً وبين كونه منزلاً من ربك كقوله : 
إلى الملك القسرم وابينالهمام ‏ وليثالكقيبةفيالمزدحم 


قوله: (وهو القرآن كله) فحيتاقٍ صيفة المضي إما 7 المنتظر منرّلة باع أن تغليا 
الع جوم سان نا لم يوجد (ومحله الجر بالعطف على الكتاب) . 


قوله: ا ااا ا 
المكتوب فى ي ألمصاحف تواتراً فيصدق على الكل وهو عام والجزء وهو خاص (أو:إحلاى 
< الصفتين:على الأخرى أو الرفع بالابئداء وخبره) (والجملة كالحجة على الجملة الأدلى 
وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقاً فهو أعم من المنزل صريحاً أو ضمت 
قيلت بالقباضس وقيزة جما نل المتزل بحسن اتبلعة (لأغلالهم بالنظر والتامل.قية». [ 


قوله تعالى: لل رق الات يق د زو م شتف عل التي د 
لش لجر اليل سطا يذ رمالل لك يف 1 
الي ا ا ا ا ا ا 9 اليه 
الأرض*» [الرعة 5] عنت عليه على سيل الغابل», ين العلويات بوالغليات رت المقا ل ظ 
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فى أن المراد بالجميع شخص وانحد والعطف باعتبار تغاير الصفات فعلى هذا يجوز أن قرأ 

ا و بالرفع على. أنه خبر لمبتدأ محذوف . ء 
<< قوله: والجملة كالحجة غلى الجملة الأولى أي هذه الجملة كالدليل على معنى كمال 
المستفاد من تعريف الجنس في لفظ الكتاب في الجملة الأولى إذ دلت الجملة الثانية علئ' أن ما 
عر علا لل كر 06 ا سجرن نيا عريسي كزبيا سين للأرلى رجن كلاه تردا أب 
على أن يراد بالكتاب القرآن.. 5 ١‏ 

قوله : تقر عدوي كيل متترينها أو فنكا ونا وات قنا رعس ينان وهال إن كاد المدا 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مختصاً بكونه حقأ يلزم أن لا يكون الحكم المثيت بغيره من ظ 
القياضش والصتة والإجماع غير جق وكل واحد من ذلك حق وحاصل اللجواب أن القياس والسنة 
والإجماع وإن لم يكن منزلاً صزيحاً لكنه منزل ضمناً لأن المنزل ناطق باتباعه أما السئة فقدٍ نطق | 
ناكناعها قوله تغالن : طإوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الخشر: ]وأما ‏ 
الإجماع فقد نطق بوجوب اتباعه قوله عليه الصلاة والسلام ا ع ا ا 
'بقوله تعالى : #وما ينطق عن الهوى إن هر إلا وحي يوحي#: [النجم : 33 4] وأما القياس فقذ ظ 
نطق باتباعه قوله تعالى : «وأطيغوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكنم» [النساء: :504 عبلى أن 
المراد بأولي الأمر العلماء المجتهدون على ما روي عن ابن عباس وغيره من الآيات البباطقة ظ 
بوجوب اتباع اجتهاد المجتهدين وأما إلكتب الإلهية المتقدمة على القرآن فالقرآن مصدق بْمما بين ' 
الي ال ل ل ا 
حقية ذلك كله منزل إليه ضمناً وإن لم يكن منزلاً إليه صريحاً . ' ' 


قوله: اللاو الخارجة عن طوق البشر الدالة على أنة من عن ا ل ظ 


لخبريته منه متعينة فكذا هذا ليتوافق وهذه الجملة مقررة لما قبلها ولذا فَصّبِلتِ إذ من هذا 
شأنه فلا جرم أن ما أنزله من عنده ليس إلا الحق واختيرت لفظة الجلالة لتابهة المهابة 
وللتنبيه على أن القادر على هذه الأفعال العجيبة لا يكون إلا الواجب الوجود النوضرف 
بجميع صفات الكمال ولذا عدل عن ضمير الرب ولم يعبر بسائر الأسامي السامية وأمًا 
اختيار لفظ الرب فيما قبله فلآن إنزال القرآن الذي هو شفاء وبرهان من آثار التربية واختير 
هذا على القول هكذا الله رافع السموات لأن فيه تقرير الحكم بالإجمال أولاً والتفصيل ثانياً 
والتعبير بالمضي والمضارع في ويجري ويدبر مما لا يخفى وجهه. 

قوله: (ويجوز أن يكون الموصول صفة) بناء على أن مضمون صلته معلوم أو مما 
شأنه أن يكون معلوماً بالنظر الثاقب والفكر الصائب (والخبر ويدبر الأمر) والنكتة مبنية على 
الإرادة فحينئذٍ التعبير بالموصول للإيماء إلى وجه الخبر مثل قوله : 

[ن النذف سباك السبجاء يكين لنت (مصشافمةاتفهواعة راطول 

وإذا كان خبرأ ويفصل ليكون خبراً بعد خبر أو حالاً من ضمير يدبر وعلى الأول هما 
مستأنفتان مسوقتان لتقرير ما استفيد من قوله تعالى: لإثئم استوى على العرش # [الرعد: ؟] أو 
يدبر حال من فاعل سخّر أو استوى ويفصل حال من فاعل يدبر. 

قوله: (أساطين) جمع أسطرانة بالضم في القاموس الأسطوانة السارية معرب استوانة 
أفعوالة أو فعوانة قيل ووزنها أفعوالة أو فعلوانة كما قي القاموس وما وقع في بعض النسخ 
أفعوانة من غلط الكاتب والصحيح ما قاله المصباح من أنه بضم الهمزة والطاء السارية 
والنون عند الخليل أصل فوزنها أفعوالة وعند بعضهم زائدة والواو أصل فوزنها أفعلانة 
وجمعه أساطين وأسطوانات انتهى. أو جمع عمود يالجر عطف على عماد قال ابن مالك 
في التسهيل أنه جمع لفاعل وذكروا له أمثلة في كلام بلغت نحو اثني عشر مثالا كما في 
شرح التسهيل كذا قيل . 

قوله: (جمع عماد كاهاب واهب) وأديم وأدم وأفيق وأفق قال الكواشي قالوا ولا 
خاسق لها 

قوله: (أو عمود كأديم وأدم) شبهه بأديم لأن فعول كعمود وفعيلا كأديم يشتركان في 
الأحكام ولا يخفى ما فيه من التشويش والاضطراب لأن عمداً جمع عماد وزنه فعول وقد 
مدا لبيانه في جمع فعيل واعتذروا بأن فعيلاً وفعولاً يشتركان في الأحكام فما هو جمع 
لأحدهما فهو جمع للآخر وكليته مشكلة وبعضيته غير مفيدة وتعرضوا أيضاً لبيانت جمع 
فاعل كما نقل البعض عن التسهيل وشرحه ثم رد ما في الكواشي ولا يخفى عدم مناسبته 
وفالوا في الأدم اسم جمع فيكون عمداً اسم جمع لا جمعاً كما اختاره المصنف ورجح 
كونه اسم جمع برجوع ضمير ترونه في قراءة أبي إليه وأنت تعلم أن اسم الجمع والجمع 


قوله : كأديم وأدم هذا لا يناسب الممثل فإن العمود ليس على صيغة الأديم . 


1 ا ال 0 131051 010101 الرمد/ الآية:‎ 1000005-55 ١ 


سيان في وجوب كون الضمير الراجع لهم مؤن فلا بد من التاويل بس يذكر في تلق 
القراءة (وقرىء عمد كرسل). : 00 

قوله : (صفة العمد) إذ المراد كوتها مرثية ون كانت ألرؤية صفة الا ى فهي قبقبيل 
صفة جرت على غير ما هي لم قيل فالنفي إما للضفة والموصوف كما في قوله تعالى': لا 
يسألون الناس إلحافاً» [البقرةٌ : لاع وأما للمفة نقط كرون هناك عمد خيو فرق وار ١‏ 
إمساك الله تعالى بقدرته انتهئ:. فيكزن العمل على هذا استعارة ولا يخفى عليك أن مآل 
الوجهين واحد إذ لا منافاة بين نفي العمد الحقيقة وبين إثبات العمد المجازية وقال بعضهم 
ولها عمد على جبل قاف وهوجبل من زبرجد محيط بالدنيا ولكنكم لا ترونها.فحيشظ يظهرا 
ا ا 
على وجود الصانع الحكيم وعلى قدرته التامة وعلمه الكامل . < ظ 
[ قوله: لأو استشناف) أي استئناف نحوي مسوق لبيان ما يفيد العلم أن السموات 
رفعت بلا عمد وهو في المعرفة هو المعتمد (للاستشهاد) . : 
0 قوله: (برؤيتهم السموات) أشار إلى أن الضمير حينئدٍ راجع إلى 5 ظ 

قوله: (كذلك) إما حال: إن حملت الرؤية على البصرية وهي محط الفائدة ‏ أو مفعول 
ثان إن حملت على القلبية والاحتمال الأول هو المعول عليه وإما كونه صفة فالضمير يرجع 
إلى العمد والرؤية بصرية لا تحتاج إلى القيد ولذا لم يقيد كذلك ونحوه هناك ؛ 0 
كذلك شاملة للسموات السبع.وإن كانت الرؤية مختصة بسماء ء الدنيا. 


قوله : (وهو دليل على ؤجود الصانع الحكيم) ودليل أيقا ما رسوة وكمال قدرته [ْ 
وقببول عليه كنا أشار إلية: في سورة البقرة في قوله تعالى : «إن في خلق السلئنوات 
والأرض* [البقرة : 5 الآنْة لكن اكتفى هنا بما ذكره إذ الكلام مسوق لبيان بقدرته تعالى 
على الإعادة وإمكانها كما كان مسوقاً لبيان المبدأ وسيجيء التنبيه عليه في 'قوله : «إوإن 
تعجب فعجب# [الرعد: 16 الآية مع أن ذكن الشيء ارد (فإن ارتفاعها على ظ 
ثر الأجسام) . ْ ظ 
قوله: (المساوية لها) إذ الأجسام مركية من الجواهر الفردة أوهي ميئل ال تنا ظ 
الماهية فكذلك الأجسام فيقبل كل جسم ما يقبل غيره ل ل 
لا بد من مخصص (في حقيقة حقيقة الحرمية) . ش ْ 
قوله : (واختصاصه) أي السموات (بما يقفضي ذلك) أي الارتفاع (لا ب وأن يكو) 


قوله: ترونها مقةالمي ا 0 الزجاج قال أي بكر هم قر وعلى هذا تمتها قدرة 
الله تعالى. وروي عن صاحب الكشاف يجور أن يتناول النفي الصفة زحدها على أناثمة عمداً إلا 
أنها غير مرئية وهو إفساك الله ص اياها بقدرته وأن يتناول الصفة ل 


ل سق ب سس ة؛ة؛ 
ذلك الارتفاع واختصاصها (بمخصص) والحاصل أن اختصاص السموانة:وامتيازها عن 
سائر الأجسام بالارتفاع ليس إلا بموجد قادر حكيم أوجدها على ما تستدضيم حكمته 
وتقتضيه مشيئته متعالياً عن معارضة غيره لما بين من أن الأجسام كلها متماثلة لكونها مركبة 
من الجواهر الفردة المتساوية الماهية فلا يقتضي ماهية بعض الأجسام ارتفاعها وبعضلها 
تسفلها وبعضها حركتها على الوجه المخصوص وبعضها سكوثها بل جميع ذلك من قادر 
حكيم مريد عليم ليس له ضد يعارضه ولا ند يعاوقه فثبت منه وحدته كما ثبت وجوده 
وكمال قدرته وانكشف من هذا البيان أن المراد بما يقتضي ذلك الارتفاع إرادته العلية 
وحكمته الباهرة وكذا الكلام في اختصاص سائر الأجسام بما يقتضي ذلك الوجه الذي وجد 
عليه من الحركة المخصوصة والسكون وغيرهما. 

قوله: (ليس بجسم ولا جسماني) أي ليس فيه خواص الأجسام كالتحيز كذا قيل 
والأولى أن يقال أي ليس بعرض حال في الجسم إذ لو لم يكن كذلك تزم التسلسل أو 
الدور (يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته) . 

قوله: (وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات) من تسخر الشمس والقمر بأن 
يقال إن الشمس يمكن أن لا تنتحرك وأن تتحرك بالحركة التى تخالف الحركة الموجودة فيها 
فى السرعة أو في البطؤ وأن نفسها لا تقتضي ذلك فلا بد أن يكون يمخصص واجب 
الوجود وعلى هذا فقس سائر الآيات في تحصيل المقصود. 

قوله : (بالحفظ والتدبير) أي ليس المراد بالاستواء ما هو المتبادر منه بل هو كناية أو 
استعارة تمثيلية بعنى أن جميع الممكنات في حفظه وتدبيره وفد مر توضيحه في سورة 
البقرة وسورة الأعراف وسيجيء أيضا في سورة طه. 

قوله: (ذللهما) أي جعلهما ذلولاً منقاداً ففيه استعارة تبعية (لما أراد منهما كالحركة 
المستمرة) أي في هذه النشأة وأما في النشأة الأخرى فتنقطع حركتها (على حد من السرعة). 

قوله: (تنفع فى حدوث الكائنات) كحدوث الفصول الأربعة في أكثر البلاد والأمكنة 
وما يترئب غلى تلك الفصول . 

قوله: (وبقائها) لعل المراد بالبقاء بقاء الليل والنهار وأوفات العيادات والمعاملات وغير 
ذلك مما بقى نوعه بها من الموجودات وأما بقاء الموجودات بشخصها بسبب حركتهما فلم 
يظلهر تنا بخصوصه والمراد بذلك كونه بطريق جريى العادة فلا يضر القاعدة الشرعية . 

قوله: (لمدة معينة يتم فيها دوره) كالسنة للشمس والشهر للقمر وإن كلا منهما يجري 
على مقدار معين من المدارات اليومية فالمدة المعينة لوصول الشمس النقطة التي فارنمها من 


قوله: تتفع في حدوث الكائئاث بيان لحكمة التسخير . 
قوله: لمدة معينة يتم فيها أدواره في تقديم هذا الوجه على الثاني فوجه الميل إلى مذهب 


التتكيم» 
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قللت فلك وهو المراد من الدور واللاقاة ومطفية وسعونا عونا روي الوم ١‏ كان , لتبول القمر 
النقطة التي فارقها ثلاثون 0 تقريباً وهو المراد بتمام ند الحوج 5 
مك ة الشيء . 0 ٍ 


قوله: (أو لغاية ة مضروبة) لى معينة فى علمه تعالى اده دونها) أي عزل: ذلك 03 


والئهاية (سيرة) أي سير كل منهما وذلك عند النشأة الآخرة كما قال زوهي) أي تلك إلغاية 
#إذ الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت# [التكوير: 6١‏ ؟] أي عند النفخة الثانية فعلى 


هذ! المراد بالأجل غاية مدة الشيء ولا يخفى أن المعنى الأول هو المناسب ؛ للمقنام 2 
حدوث النفع بالأدوار ولذا قدفه وو سحعيجاه وعلى هذا الاحستمال يكون الإنيان به. هنا لتحقيق: 


أن ذلك التسخير إنما هو لمنافع العباد في هذه الدار نقل عن البعض أنه قال إن غايثهما ظ 


المذكورة متخدة والتعبير بكل يجري صريح في التعدد وما للغاية إلى دون اللام فقول 
القاضي أو لغاية مضروبة منظور افيه وأجيب بأنه إن أراد أن التعبير به صريح في تعذد ذي 
الغاية فمسلم كن لا يجد به نفعا وإن أراد صراحته في تعدد الغاية فغير مسلم ثم إن اللاما 
يجيء ١‏ بمعنى إلى وقد صرح ابن هشام في مغني اللبيب بأن اللام في قوله تعالى : ذكل 


يجري لأجل مسمى # زلقمان : ظ 55؟] لمعب ى إلى أنتهى ريؤيده قوله تعالى في سوره : لقمنان:: 
#كل يجري إلى أجل مسمى# [الرعد : ؟] هذا لكن قال المصنف هناك والغرق بينه .وبين 
0 وصني؟ ارق 0 


ات الاب وو ا ا ا 


يناسب توجيه كلامه بمسلك غيره والنكتة مبنية على الإرادة فإن اريف أن الوصول إلى . 


المنتهى المعلورم غرض النيرين حقيقة أو مجازاً فمقتضى الحال إتيان اللام ولا فمقتضاها. 


إيراد إلى وكلا المعنيين لما ضح اعتبارهما روعيا في الموضعين وقول المصنف في قوله ظ 
تعالى من سورة يونس هل من شركائكم من يهدي إل الحق# [يونس : 018 :الآية: يلقعه: : 


ش هنأ وينصره نصرا باهرا فقول لويم العاية إلى ذود ترام حصو 


المعنيين في الغايات , 


قوله: (أمر ملكوته) 7[ [ذ[ [ [ [ [ 1 1 1ك 


وهو عالم المبقولات الربوبية الالردية رح بابر سن ميلك كوا عبرو ٠‏ أي سور 


بلدا واستعمل هنا بمعنى الملك مطلقاً فالأولى أمر ملكه .. 


قوله: له الإيجاد والإمبام والإحياء والإماة وغير ذلك) أي المراد ادير تدير كل 
إنزال الوحي وبعثة 1 الوسل وتكليف العباه والفقر: بعد الغناء وكون الأحمق في أمنا لعيش | 


والغاقل الذكي في أشد ار كما في التفسين الكسس:: 


عل وز الرهق] الآية :7 تتح 77777 تي 1 8 5 

قوله! (ينزلها ويبينها مفصلة) فالمراد بالآأيات الآيات المنزلة أي شبعها فصلا فصلا 
وهذا معنى قوله مفصلة (أو يحدث الدلائل) أي المراد بالآيات العقلية الدالة “على وجود 
الصائع القادر الحكيم ومعنى التفصيل احداثها متميزاً بعضها عن بعض (واحدا بعد وانجد) . 

قوله: (لكي تتفكروا فيها وتتحققوا كمال قدرته) ظاهره أنه يننظم مع الوجه 
الأخير فقط مع أنه مرجوح عنده وفي الكشاف يفصل أياته في كتبه المنزلة لعلكم 
توقنون بالجزاء وبأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه انتهى . ويمكن 
العناية فى كلام المصنف بأنه لكي تتفكروا في الآيات المنزلة (فتعلموا) بما فيها من 
الأخبار برقع السموات وتسخير النيرين ومد الأرضين (إن من قدر على خلق هذه 
الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والحزاء) فالمراد بلقاء الرب لقاء جزائه بعد الإعادة 


وحمله البعض على رؤية الله تعالى . 
0 5 07 ليك 2# عي اس ل اال 00 00 كله 0 الي تن 
قوله تعالى: وهو الى مَدَّ الْأرْض وَجَعَلٌ فيها رواسى وأتهدرا ومن كل الَْمَررْتِ جَمَلٌ فها 


رون نين يدئِى الْدِلَ لتر إن دَلِكَ لبي لتوَيمَدَكرُونَ © 

قونه: (أي بسطها طولاً وعرضاً) إذ الأرض عبارة عنهما والكلام من قبيل من قتل 
قتيلاً فله سلبه إِذْ كونها أرضاً بعد المد والبسط أو من قبيل ضيق فم البئر استدل به بعضهم 
على تسطح الأرض وقال الإمام ثبت بالدليل أن الأرض كرة ولا ينافي ذلك قوله تعالى : 
«#وهو الذي مد الأرضص» [الرعد: ”] وذلك أن جميع الأرض جسم عظيم والكرة إذا 
كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها يشاهد سطحاً انتهى. ولا يخفى أنه أراد بالدليل 
الدليل العقلى على أصول الفلاسفة التي غير نامة على قواعد أهل الملة والشريعة فلا يعدل 
عن ظاهر الآية بما قرر عند الفلاسفة والمتفلسفة , 

قوله: (لتثبت فيها الأقدام وينقلب عليها الحيوان) عليها بيان المصلحة من المد وهي 
مذكورة في مواضع أخر ولم يذكر حكمة رفع السموات فإن حكمته غير مذكورة في القرآن 
صريحاً كذكرها في الأرضين وكذا لم يذكر حكمة ما عداها فالأولى التعرض للجميع أو 
الإعراض عنه فيه. 

قوله: (جبالاً ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت جمع راسية) أشار إلى موصوفها المقدر 
تمهيداً للتحقيق الآتى جمع راسية إذ لا يجرز أن يجمع فاعل مطلقاً على فواعل بل هي 
جمع فاعلة كما ذهب إليه ابن مالك والظاهر أنه تبعه المصنف قال الجاربردي ثم قال 
المصنف في شرح المفصل ويجوز في قاعل إذا كان مما لا يعقل أن يجمع على فواعل 
قياساً مطرداً تقول في خيل ذكور روافس من الرفس وهو الضرب بالرجل وسره هو أن 


قوله: قدر على الإعادة معتى الإعادة مستفاد من فوله: «يلقاء ربكم# [الرعد: ؟] فإن لقاء 
الرب يكون بعد الإعادة . 
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الجمع فيما لا يعقل من الذكر يجري مجرى المؤنث فيمن يعقل فعلى هك يجوز أن يكون 
رواسي جمع رأس فلا يحتاج.| إلى التكلف الذي ارتكبه المصنف . ' 

قوله : (والتاء للتانيث على أنه صفة أجبل) لما كان سدس لي 
'على معنى أجبلات لكون الأجبل جمع قلة فكأنه جمع منها قبهذا الاعثبار جاز ملف 
الجبال بالرواسي بعد وصف أجبل بالراسية فجعل أجبل مغرداً للجبال تقديراً والتاء. أي تام 
راسية للتأنيث لأن موصوفه مؤنث وهو أجبل (أو للمبالغة) إن اعتبر موصوفه جبل أي 
اللمبالغة في العبوث.والاستقراز بحيث لا يزول عن موضحه ما دامت الدنيا بأقنة . 00 
قوله : (ضمها إلى الجبال وعلق بهما نعلاً واحداً من جيث إن الجبال أسسباب لتولدها) 
هذا بناء على ما ذهب إليه بعض الحكماء من أن الجبال لتركبها من أحجار صلبة إذا . 
تصاعدت إليها الأبخرة احتبست: فيها فتكاملت فتنقلب مياهها وربما حرقتها الحرنت متها شْ 
والذي ندل عليه الآثار أنها تنزل من السماء ولما كان نزولها عليها أكثر كانت كثيراً ما 
يخرج منها ويكفي هذا لتشريكهما في عامل وجعلهما جملة واحدة كذا قبل وأنت خبير بأن 
آ تعليق الفعل بأمرين أو بأمور كفي فيه ا* ا ل ا ا 
إعادة الفعل الواحد وأراد بيان الجية الجامعة فلا يظهر وجه التخصيص به والجامع بين 
الجبال والأنهار خيالي كقوله تعالى : #وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الرض كيف 
سطحت؟ [الغاشية: ]1١ ١14‏ كما في شرح المفتاح (متعلق بقوله) . 


قوله: (أي جعل فيها). أي إعادة جعل هنا لأنه جعل نوع آخِر ا 
فرعيف إن الأنينان شعن لعو لق الا وان ار لي وأحرى كما لا يخفى ولذا قال بعضْ 
الشاخرين ووذ إن ولق اجمل الآزله ويكرة الداتي تحاف يبان كينية لاجم 
انتهى ولا يخفى دلالته على ما قلنا (من - جميع أنواع الثمرات) . ١‏ ظ 

قوله ل 
كما حقق صاحب الكشاف هذا في قؤله تعالى: #لا تتخذوا إلهين اثنين» [النحل: ]9١‏ وقَالٍ 
الإمام فلؤ قال جعل زوجين لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص أما لما قال اثنين علمنا :أن الله : 
سحن أرل امن خلن من كن ر رجن انين لا أقل ولا أزيكه الحاسل أن الناتن ذه اكثرة إلا 
أنهم ابتدؤوا من زوجين اثنين ؤهما آدم وحواء فكذلك القول في جميع الأشجار والزروع انتهئ ' 
ا ا ل ل ل الشمرات زونجين زوجين 
حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت . 
< وله : (كالحلو والحامض والأسود والأيض والصغير والكبير) مثال للصنفين من كل 
أنواع التعرات بل الختعري راع والسفرجل والمشمش وغير ذلك والمراذ بالحلو مطلق 
الحلو خالها كان أو عسؤيا وكذا الحامض فيستوعبان جميع الأصناف وكذا الكلام في ظ 
الأسود والابيض ؛ فيشملان الأحمر والأصفر وغيرهما من الألوان اعرد القبراتاوى ظ 
أصلها صنف ثم تشعبت فصارت أصنافاً كثيرة بعيد. 


46 
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قوله: (يلبسه مكانه) والتهار زمان ظطهور الشمس وانتشار الضوء أو نفن»الضوء والليل 
زمان غيبوبتها أو نفس الظلمة فليس أحدهما مستوراً بالآخر ومن هنا قال مكانه جل غشيان 
مكان النهار وإظلاله بمنزلة غشيانه لنفسه فشغل الظلام مكانه الضوء وبالعكس فيكوك هجازاً 
في الإسناد بإسناد حال المكان إلى المتمكن والمكان هو ااءجو فإن جعل النهار عبارة #أج:. 
نفس الضوء والليل عن نفس الظلمة فله مكان بلا تكلف وإن جعل عبارة عن الزمان فجعله 
مكاناً نه تجوز إذ الزمان لا مكان له والمكان للضوء الذي هو لازمه وكذا الليل. 

قوله: (فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً) أو فيصير الجو مضيئاً بعد ما كان 
مظلما بناء على أن الليل إما مفعول أول أو مفعول ثانٍ وفد أشار إليه في سورة الأعراف 
(وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يغشى بالتشديد) (فيها فإن تكونها وتخصصها بوجهه دون 
وسجه دليل على وجود صائع حكيم دير أمرها وهبأ أسبايها) . 

قوله تعالى : وَفي اَلْأَرضٍ طم مُجنوِرتٌ بعتن عت ررم وِلُ صنو وَغَيْرُ صنْوَانِ 
شق يلو وبر وَْفَضَِلُ بَعْصَهَاءَك بَعْضٍ فى الكل نف لَك لين نت لْقَوْمِ يعقوت 2 

قوله: (بعضها طيبة) أي كريمة التربة كثيرة النبات وحسنها ووفرة نفعها (وبعضها 
سبخة) الأولى وبعضها خبيثة ليشمل السبخة والحرة قليل النبات عديم المنفعات (وبعضها 
رخوة) تقسيم آخر (وبعضها صلبة) ويصح في مثله تداخل الأقسام (وبعضها يصلح للزْرع) 
كالر-ئوة التامة (دون الشجر وبعضها بالعكس) كالصلبة جداً. 

قوله: (ولولا تخصيص قادر) يرجح بعض الممكنات عن بعض بإرادته وهذا معنى 
قوله (موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم تكن كذلك) بل الأراضي كلها يجب أن تكون 
متساوية في قبول ذلك لاشتراك تلك القطع في الطبيعة وما يلزمها وكلما هذا شأنه فلا 
يختلف ولا يتفاوت بذاته ولا بلازمه فلا يد من مخصص قادر موقع الخ أما الصغرى فلأن 
الأرض بسيطة متحدة المادة وأما الكبرى فلان مقتضى الذات ولازمه لا يتخلف عنه 
ويعرض بالعين المهملة هو الصحيح عطف على يلزمه (لاشتراك تلك القطع في الطبيعة 
الأرضية وما يلزمها). 

قونه: (ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب السماوية من حيث إنها متضامة 
متشاركة) علة للاشتراك فيما يلزمها وتعرض للمشاركة (في الدسب) أي في نسب العلويات 
(والأوضاع) أي في الاقترانات ونحوها والمراد بالوضع الهيئة الحاصلة بسبب نسبة بعض 
الأجزاء إلى بعض وإلى الأمور الخارجة عنه. (وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع 
وتوحيد الزروع لأنه مصدر في أصله وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب حفص وزرع ونخيل 


قوله: فإن تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم فالآية حجة على 
الطبائعية القائلين بحدوث الأشياء بالطبع يحدث على مقتضى طباعها لا من صائع خذلهم الله . 


4 سج ا ات 1 ل شف 106 1 الرع/ لكي 4 


قوله: (صنوان) على قزاءة الجمهور بالكسر وهو مما اتحد فيه 'كَباة وجمعه وهو ظ 
ثلاثة أسماء صنو وصنئوان وقئو. وقئوان ورئد بمعنى مثل وركدان وحكى «تيبوية تقد . 
وشفدان وحش وحشنان للبستان وقرأ حفص بالضم وكون هذا مروياً عن حمسي إنقل 
الجعيري في شرح الشاطبية فقال روى اللولوي عن ابن عمرو القواس عن حفصن ضمم"عيّاد 
صنوان قال الفاضل المحشي: ولعل: ذلك رواية شاذة عنه انتهى فلا يجوز أن يقرأ بها في 
الصلاة ونقلٍ الجعبري ذلك عن حفص لا يوجب كونها مثواترة (نخلات أصلها واحذ 
ومتفرقات مختلفة مختلفة الأصول وقرأ حفص بالضم وهو لغة تميم كقنوان: في جمع قنو) . 


قوله : في الشمر شكلاً ودرا ورائحة وطعما) الأكل بنضم الهمزة وسكون العاف لكر 
ضم الكاف هو المشهور ما يؤأكل والمراد الثمر ولم يذكر الحب إذ التفاوت في الأثمار هو 
الغالب خصوصاً بحسب هذه الأوصاف كلها فإنها قلما توجد في الحبوبات فعندم 5 
لها من قبيل الاكتفاء وأما التغليب فلا يلتفت إلية اللبيب لما ذكرنا من أن الأوصاف 
المذكورة نادر وجودها من خيث المجموع في الحبوبات وحمل كلام المصنفب على 
التغليب بعيد نعم الأكل في نفسه عام في جميع المطعومات كما حكي عن غير الزجاخ وأما 
عنده فأكل الثمر الذي يؤكل كذا قاله الإمام نقلاً عن الواحدي ولعل المصنف اختاره أي مأ 
ذكر من القطع والجنات والزروع والنخيل ورجحه بعضهم فقال وهذا أوفق بمقام بيان اتحاة .. 
الأكل في حالة السقي قوله لاتحاد اللأصول الأصول هي الأشجار والزروع والأسباب. السقي ظ 
'بماء واحد عر اهس وغير ذلك (وذلك أيضاً مما يدل على الصانع الحكنيم فإن 
اختلانها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار 8 ابن 2 
وعاصم ويعقوب يسقي بالتذكير غلى تأويل ما ذكر): . ) 


قوله: '(وحمزة والكسائّي يفضل بالياء» على البناء تلفاعل: أشار إليه بقوك اليطابق 


قوله: نخلات أصلها وان العنواة جمع نو بالكسر وهي النخلة لها زأسان وأصل 

واحد. 1 

ظ قوله: فإن اختلافها الخ هذا جه كر الآية دليلاً على وجوه صائع حكيم قإنها دلت 
. على اختلاف المسبب مع وحدة السبب وهذا يدل على أن المسيب لا يستند إلى السبب وإله 
:لما اختلف بل هو مستند إلى مؤثز فإنه يفعل كيف يشاء ويريد قال الإمام إنه تعالى في. غالب 

الأمر يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي ويجعل مقطعها أن في ذلك #لآيات. لقوم 

يتفكرون# [الرعد : «] وما يقرب منه والسبب فيه أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم الشفلي ' 

إلى الاختلافات الواقعة في الإشكال الكوكبية فأراد الله رد ذلك قال : «إلقوم يتفكرون» 

[الرعد: "] يعني من أمعن' التفكر علم أنه لا يجوز أن يكون حدوث المحوادث لأجل 

الاتصالات الفلكية ومن ثم عقب هذا الإرشاد يقوله: : #وفي الأرض قطع: متجاورات# ‏ 

: [الرعد: 5] الأية ثم قال ومن ع ل و ا ل 

تعر على علرم الأولين ل ار 


سورة الرعد/ الآية : 0 ده 


قوله يدبر الأمر) علة لترجيح تلك القراءة على قراءة تفضل ولا شلك أن القْوّاةة المتواترة 
التي أنزل عليها القرآن اختار بعضها بعض الأئمة من القراء يدليل لاح له وبتكتة للخت له 
وهذا كثير في كلامهم غايته تسامح في العبارة ومراده ويؤيد هذه القراءة قوله يدبر الأمر ينما 
صرح به في عير موضع وبعد ظهور مراده بهذه القرائن لا وجه لما قيل من أن هذا يشعر 
بأن القراءة بالرأي لأجل هذا وذلك ليس بصحيح (9إن في ذلك# [الرعد: "]) أي فيما 
ذكره من أحوال القطع والجنات لآيات كثيرة وعظيمة فالتنوين للتكثير والتعظيم معاً وكلمة 
في تجريدية كقوله: #فيها دار الخلد» [فصلت: ]١8‏ إذ الأحوال المذكورة هى الآيات 
أنفسها لا أنها فيها قيل ويجوز أن يكون المشار إليه الأحوال الكلية والآيات رافق الحادية 
شيئاً نشيئاً في الأزمئة والأمكتة ففي على معناها انتهى ولا يخفى أنه لا وجود للكلي إلا في 

1 ضمن الجزئي فلا يكون مشاراً إليه من حيث هو هو على أنه يفوت المبالغة حينئذٍ 
(يستعملون عقولهم بالتفكر) فيعقلون من العقل بمعنى قوة الإدراك الكل ليمش الادرال 
الكلى ولذا لم يقدر مقعولاً ووجه التخصيص لأنهم المنتفعون بها وذكر بعقلون هنا 
ويتفكرون فيما قبله بمجرد التفنن الذي هو من أفانين البلاغة . 


ظ ا و 1 ثريا لون ا 
لذبت كَمَرْوا بيهم وَؤلهكَ الأَمْدَلف أغتافهم 00 حب التَارِ هه ذا دود 22 


:لت تعب با محعد) من شيء فحيتا صيفة شك في موضعها وأا على .ا 
اختاره المص (من؛ قوله (إنكارهم البعث حقيق بأن تتعحب منه) فالتعجس متحقق فصيغة 
أن مشكلة ومع هذا يلزم اتحاد الشرط والجزاء بحسب الظاهر وقوله المصنف حقيق بأن 
يتعجب منه إشارة إلى دفعه كأنه قيل وإن تعجب يا محمد في إنكار البعث نقد أصبت 
لكونه حقيقا بأن يتعجب منه كأن علة الجزاء أقيم مقامه قيل ولو سلم فليكن من قبيل من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي فتعجبك تعجب كامل في موقعه 
العظيم انتهى وكلام المصنف ححيث أقحم حقيق لاثم هذا التوجيه نعم هذا وجه آخر حسن 
في دفع إشكال اتحاد الشرط والجزاء وذهب أبو حيان إلى أن المعنى أن يقع منك تعجب 
فليكن من قولهم «أئذا متنا» [المؤمنون: 87] الخ فجعل تعجب منزلاً منزلة اللازم وهذا 
أيضاً وجه جزيل لكن لا حاجة إلى جعله منزلاً منزلة اللازم إذ لو كان المعنى هكذا وإن 
تعجب من شيء ما فعجب قولهم إذ لا شيء أعجب منه كما أشار إليه بعض المتأخرين 
وجوز الطيبي أن يكون المعنى وإن تعجب يا من ينظر في هذه الآيات من قدرة من هذه 
أفعاله فازدد تعجبا ممن ينكر مع هذه القدرة القاهرة قدرته على البعث وهو أهون من هذه 
واستحسته صاحب الكشف وأنت خبير بأن بين التعجبين بونا بعيداً والأول عجب من زيادة 
الكمال بحيث يتحير العقول والثاني تعجب من فرط القبح وكمال التعنت وشدة الغفول غاية 
الأمر في الارتباط إنكارهم قدرة البعث مع هذه القدرة الباهرة كما صرح به. 


ا اا سس و بورةالزهد/الآية: 8 

قوله : (فإن من قبر على إنشاء ما فص عليك كانت الإعادة أيسر شي*إهلبه) أي إن" 
ما ذكر سابقاً من خلق السموات. ورقعها بلا عمد وتسخير يرالشمس والقعر وغيراؤلك من , 
الأفعال تدل على وجود صانع :تام .القدرة يصغر دونها'كل عظيم . 0 

توله: (والآيات المعدودة كما هي دالة على وجود المبذا قهى دالة على إمكآق 
الإعادة) فإذا كانت دائة عليه فالتعجب على إنكارهم إمكانها في غاية الحسن: ويهاية البهاء' 
وأما وقوع الأعادة فيأخيار اللة تعالى ولا تدل الدلائل المذكورة. على الوقوع ولذا كيد. 
بإمكانها وقال دالة على وجود المبدأ . ْ 

قوله: (من حنيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وقبول المواد) أي 0 مُزادها: ' 
(لأنواع تصرفاته) من النمو وإإخراج القو جا لا هاه معن الزمانة اليك بد لنيدن زافية 
إشارة إلى أن صحة الحشر مبنية علئ ثلاث مقدمات الأولى أن مواد الأبدان قابلة لأنواع 
التصرفات من تعاقب الافتراق: والاجتماع وأراد بقوله وقبول المواد الإشارة إلئنْ ذلك وقد. 
أوضحه في سورة البقرة في قُوله: #وهو بكل شيء عليم*# [البقرة: 5؟] والمتدمتان 
الأخيرتان كمال العلم وتمام القدرة فيعلم مواقع الأجزاء ويقدر على جمعها. ا 0 ٠‏ 
ظ قوله: ل لي لكل من الكل ١‏ 
مفعول له) أي مفعول به به للقول؛ على أن القول مصدر . 

قوله: (والعامل في إذا محذوف دل عليه «أثنا لقي تلق جديد» [الرعد : ار 
تيك بعر أذ كر 1615 بشات له باليضاف إل لا مدل فى الباق ليا قل 
قال ابن هشام في مغني اللبيتٍ ناصب إذا شرطها وهو قول المحققين فيكون بمنزلة, متى ظ 
وحيثما وإيان وقول أبي البقاء لأنه مردود لآن المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير .وارد 
لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة كما يقول الجميع إذا جزمت كقوله : 

وإذا تبصصسبك خنصاصة فتحمل 


قوله : وكانت الإعادة د من افير القيية إلى عقول الخالق والأافهما 
بالنسبة إلى قدرة الصائع سيان لا تفاوت ببنهما في اليسر فكأنه قيل أبسر شيء عندكم كقوله تعالى : 
#وهو الذين يبدؤ الخلق ثم يعيدء وهو أهون عليه# [الروم: 7] أي عندكم . ظ 

قوله : والجامل قر رذ مسا وات وها لم عل الغافل لحان تن لنت قلق اانه ععرل 
المصدر لا يتقدم عليه لكونه بتقذير أن مع الفعل وإن لاقتضائها صدر الكلام لا يتقدم .ما في 'حيرها ' 
ولا ما.يتعلق بما في حيزها عليها وكذا لا يعمل ما وإن وإذا فيما قبلها فال أبو البقاء والعامل في 
إذا فعل دل عليه الكلام تقديره #ائذا كنا تراباً نبعث# ودل عليه قوله: : #لفي لق جديد» 
[الرعد: 4] ولا يجوز أن ينتصبْ بكنا لأن إذا مضافة إليه وقال الزجاج فمن قرأ إذا على الإننتفهام 
ثم قرأ اثنا فإذا منصوبة بمعئى نبعث ومن قرأ: : «أنا لفغي خلق جديد#4 [الرعد : ] ادخل همزة. 
.الاستفهام على جملة الكلام وكانك إذا متصوبة بكنالأن الكلام قي معنى الشرط والجزاء يعني 
ليس إذا تمحضا للوقت ههنا بل هي في معنى أداة الشرط مثل أن متخلعة عن معنى الوقت ثم قال 
الزجاج ولا يجوز أن يعمل جديد في إذا. لأنه لا خلاف.في أن ما يعد أن وإذا لا يعمل فيما قيلها. . 


سورة الرعد/ الآية: ه بام 


ثم ساق الكلام في رد قول من قال إنه ما في جوابها فعل أو شبهةفيراجعه كذا قاله 
الفاضل المحشي وإذ لا يجزم بلاماً إلا على قلة كما صرح به النحاة وما اخثاززه المصنف 
مذهي الأكثرين على أنه بحث قليل الجدوى إذا حد القولين بناء على مذهب والأحْنَ على 
مذهب آخر ومثل هذا غير مستحسن عند أهل النظر ولا يجوز أيضاً أن يعمل في لق 
جديد لأن ما بعد الاستقهام لا يعمل فيما قبله وكذا ما بعد أن فهنا مانعان عن العمل 
والاستفهام للإنكار الوقرعي لكمال الاستبعاد وتكرير الهمزة في أثنا لتأكيد الإنكار وليس 
مدار إتكارهم كونهم ثابتين في الخلق الجديد عند كونهم تراباً كما يشعر به ظاهر مقالهم 
فإن هذا ليس بمستبعد إنكاره بل كونهم قابلين لذلك واستعدادهم له كأنهم قالوا: #أئذا كنا 
تراباً أئنا لفي خلق جديدة [الرعد: 0] بعده. 

قوله: (لأنهم كفروا بقدرته على البعث) إذ الإنكار المذكور يستلزم إنكار القدرة 
والظاهر من كلامهم أنهم أنكروا إمكان الإعادة بناء على زعمهم أن إعادة المعدوم بعينه 
محال فإنكار القدرة على المستحيل ليس بمحذور فالمقابلة معهم إثبات إمكان الإعادة كما 
سبق تقريره حيث قال والآيات المعدودة دالة على إمكان الإعادة أيضاً فالأولى أن يقال 
فكفروا بإمكان البعث وأن يجعل كفرهم بربهم سببا لكفرهم بالبعث دون العكس كما ذهب 
إليه المصنف وكون اسم الإشارة إلى الذات مع الصفات يعين ما ذكرنا وأيضاً كون مثل هذا 
الكلام إشارة إلى علة الحكم يؤيده أيضا. 

قوله : (مقيدون بالضلالة أو لا يرجى خلاصهم) أي الكلام محمول على التمثيل شبه 
حالهم وهو اختيارهم الضلال بحيث لا يمكن لهم الالتفات إلى الهدى سبب كونهم مألوفة 
بالهدى ومؤفة القوى والتعامي عن الآيات الباهرة والتصام عن استماع الدلائل القاهرة بحال 
من جعل في أعناقهم أغلالاً فهم مقمحون وجعل السد من كل جانب فهم لا يبصرون 
فقاستعمل ما هو الدال على الهيئة المشبهة بها في الهيئة المشبهة وجه الشبه عدم رجاء 
الخلاص والتمكن في سيب الهلاك حسي في المشبه به ومعنوي في المشبه (أو يغلون يوم 
القيامة) فالكلام على حقيقته آخره إذ المتبادر كونهم موصوفين بذلك حال فيكون مجازاً 
أوليا على هذا الاحتمال (لا ينفكون عنها) . 


قوله: مقيدون بالضلال فعلى هذا يكون الغل مجازاً مستعاراً والجملة تمثيل مبنى على تشبيه 
حال بحال مثلها وقوله: أو يغلون يوم القيامة على حمل الغل على حقيقة معناه قوله: وتوسيط 
الفصل بعني توسيط ضمير الفصل وهو لفظهم في هم فيها خالدون يفيد معنى القصر والتخصيص 
قالآية حجة لنا على المعتزلة القائلين بأن عصاة المؤمنين من أصحاب الكبيرة ة مخلدون في النار 
أقول الضمير ههنا في صدر الجملة لا في الوسط لأن قوله عرز وجل : #وأولئك أصحاب النار» 
[الرعد: ]7١11‏ جملة برأسها كما قبله قما معنى قوله ونوسط الفصل وتكرير أولئك في الجملتين 
الأوليين لاستقلال كل من العذابين وشدته وترك الواو في الثالثة لوقوعها موقم الاستئناف جواباً لما 
عسى يسأل ويقال فما حالهم بعد الدخول ذ في التار فأجيب بأنهم فيها خالدون. 


قوله : (وتوسيط الفصل لتخصيص الخخلود بالكفار) أراد بالفصل اكير الريك 
أتى به.وجعل الخبر جملة مع أن الأضل الإفراد لقصد التخصيص ولعي ل فر عار 
كذا قبل ومراده دفع امت 0 ظ 
والجواب تكلف بل تعسف ثم قيل ولو قيل إن الزمخشري. لا يتبع ‏ النحاة في اششتراط لكر - 
شرط في ضمير الفصل كما أن الجرجاني والسهيلي جوزاه إذا كان الخير فعلاً مضارعاً واسم” 
الفاعل مثله وقد تبعه المصنف لكان أقرب انتهى قال صاحب الكشاف في تفسير قؤله تغالى* - 
#وأولئك هم المفلحون4 [البقرة : 5] وهم فصل فائدته الدلالة أن الوارد بعده مخبر لا.صفة 
وكذا قاله المصئف هناك فعلم. :أن صاحب الكشاف تبع النحاة في اشتراط كون ما بعد ضمير 
لتيل عيرلا رايت لعزي ارده افرازن بوذا اليب ١‏ نيد في اشير العام الوايل كن 
يجب علينا أن أن نتكلم فيه بأفضح اللغات المعتبرة بين النحاة وبأجزل الوجوه المعتنئ بين ١‏ 
الثفات والفاضل المحشي قد أصاب في البحث المذكور والقول الذي يفيد تخصيص التلوذ 
بالكفار في مواضع شتى: كثير مسطلور إعادة اسم الإشارة للتنبيه على الاستقلال: وإيراد الوا 
للوشعار بالمغايرة والاختلاف بين مفهُومات الجمل بخلاف قوله تعالى ارك 0( 3 
هم أضل أولكك هم الغافلون» [الأعراف : 19/4]. ظ ظ 
قوله تعالى: ول لبلب كل التتمز تقذ مكف ب قوط النظلة ورك 
م نر نيعل ها ميلك لَسَرِيدُ اليماب 9©) ظ ظ 
قوله: (#إويستعجلونك الم ا ل 50 الآخرة أحين 
أنذروا به حكئ أيضاً استعجالهنم بما هددوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة انتهئ . < 
اقوله: (بالعقوبة قبل العافية) أي قبل سؤال العافية أو قبل انقضاء الرمان المقدر 
لعافيتهم أي المراد بالسيئة العقوبة فإنها تطلق عليها كما نطلق على المعصبية والقرينة 
دلت علي العو اح اح وي ا 0 
العبادةٌ والمبرة . 0 9 0 ظ 
قوله: (وذنك أنهم 0 00000005 المضارع في النظم / لحكاية الخال ظ 
الماضية ويجوز أن يكون للاستمرار فإنهم استعجلوا وكانوا فى صدد الاستعجال (بما هددرا 
به من عذاب الدنيا استهزاء) (العقوبات لأمثالهم من المكذبين) . 0 
قوله : (فما لهم لم يعتبروا يها ولم يجوزوا جلول مثلها عليهم) أشار به إلى ارتياطه 
بما قبله وأن الواو للحال أي أنهم استعجلوا مع مقارتتهم بما يوجب عدم استعجال إلعذاب 
وما يقتضي اعتبارهم وهر عقوبته أمثالهم من المكذبين فما ألجأهم إلى الاستعجال وعدم 
الخوف من الملك المتعال فهل هذا إلا من.كمال تعنتهم وفساد استعدادهم وشدة شكيمتهم 
وقد حان وقت أخذهم كأخذ:من قبلهم فكن مترقباً لوروده مستعداً لشكره 2 ا 
مأخوذة مع قوله: وك [المقرة : .]١14‏ 
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قوله: (والمئلة بفتح الثاء وضمها) مع فتح الميم فيهما (كالصدخقة والتبدقة العقوبة 
لأنها مثل المعاقب) أي لأنها ينبغي أن يكون مثل المعاقب (عليه) كمأ وكيفاً وهذا:أصله ثم 
استعمل في العقوبة الفاضحة وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالعقوبة المستأصلة 'للعضو 
كقطع الأذن والأئف ونحوهما والمنهى عنه هو هذا وما في النظم هو الأول المساوي 
للخيانة المعاقي عليها (ومنه المثال للقصاص). 

قوله: (وأمئلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه) أي إذا جعلته مقتصاً من صاحبه 
وأعنته عليه فالهمزة في الموضعين للتعدية. 

قوله: (وقرىء المثلات بالتخفيف) بفتح الميم وسكون الثاء. 

قوله: (باتباع الفاء العين) أي جعل العين تابعة تلفاء إضافة إلى المفعول الثاني كما 
تقول عجبت من إعطاء درهم زيد لأن المثلة بوزن الحجرة ثابتة وفعلات بجعل العين تابعة 
الميم فبعيد قياساً ونقلاً كذا في الكشاف نقله سعدي (والمثلات بالتخفيف بعد الاتباع) أي 
وقرىء أيضاً المغلات بضم الميم وسكون الثاء تخفيف المثلات بضمتين ولم يجعله أصلاً 
لأن قماسه الفح كحجرة وحجرات كذا فيل والمثئلات أي وقرىء أيضاً المثلات بضم الميم 
وفتح العاء (والمئلات بفتح الثاء على أنها جمع مثلة) بضم الميم وسككون الثاء أشار إليه 
وله (كركبة وركبات) كما قرأ ابن وثاب وبفتح الميم وسكون الثاء وهي لغة أهل الحجاز 
كما قرأ ابن مصرف وقرأ الأعمش ومجاهد بفتحها وعيسى بن عمرو وأبو بكر بضمها الخ . 

قوله: (مع ظلمهم أنفسهم) سواء كان مع ظلمهم على غيرهم أو لا أو مغفرة الللم 
على الغير موقوف على الاستحلال ولذا قيد بأنفسهم ونبه أيضاً على أن على بمعتى مع قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في القرآن أرجى من هذه نقله الفاضل المحشي 
(ومحله النتصب على الحال) . ٠‏ 

قوله: (والعامل فيه المغفرة) والمعنى أنه يغفر لهم مع ظلمهم وإنما قيل لذو 
مغفرة للمبالغة في الرحمة فلذا لم يجىء وإن ربك لذو عقاب شديد مع أنه الأوفق 
لرعاية الفاصلة . 

قوله: (والتقييد به دليل على جواز العفو) كما هو مذهب أهل السنة والمراد بالجواز 
الإمكان مع الوقوع أي الإمكان النفس الأمري لا الإمكان الذاتي فقط وإن كان هذا كافياً في 
رد مذهب المعتزلة قوله (قبل التوبة) الأولى بدون التوبة (فإن التائب) من الذنب الذي هو 


ثوله : والتائتب ليس على ظلمه لما دل هذا التقييد على حصول الغقران للظاتم حال ورد 
الظلم فيه اضطربت المعتزلة فى تفسير هذه الآية قالوا المراد بالظلم الصغائر من الذنوب المكفرة 
لمجتنب الكبائر والكبائر بشرط التوبة أو المراد بالمغفرة الستر والإمهال وجميع ذلك خلاف الظاهر 
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المراد بالظلم (ليس) مسنتقراً زمتمكداً (على ظلمه) فإن التائب من الذنب من لا ذنب لما 
فلا يجوز حمل المغفرة على المغفرة بعد التوبة فيكون دليلاً على ذلك وما فهكو.من؛ قول 
يوون و واوا ا ا ا 0 
حاصل المعنى . ظ 
1 خوله : (ومن منع ذلك) من أهل الاعتزال. ظ 
قوله : اخص الظلم بالصغائز المكفرة المجتنب الكبائر) برد على ظاهره أنه إقا كانت 
الصغائر مكفرة لمجتنب إلكبائر فما معنى المغفرة لها إذ المتبادر أنها كأنها لم.: تقع والمغفرة: 
بعد الوقوع والتقرر نظيره ٠‏ كون:المبرات مكفرات للخطينات ويمكن العناية قانا الإمام تمد 
الله تعالى بهذا والتمدح إنما يخصل بالتفضل لا بأداء الواجب وعندهم. يجب. غفران الصغائر: 
انتهى . ل ا ب 
بالكبائر بناء على أنه الفرد الأكمل لكان له وجه. ظ 
ظ قوله: (وأول المغفرة بالستر والإمهال) هذا مغناها اذى كن ا لاستعمال 
الشرع والغرآن ومن هذا قال الإمام لا تسمى مثله مغفرة ة وإلا لصح أن يقال إن الكفارا 
مغفورون انتهى. أي لم ينقل في الشرح أن الكفار مغفورون بمعنى مؤجر عذابهم إلى الآخرة, . 
ولذا قيل في تأوبل قوله عليه السلام في الأحد للكفار اللهم اغفر قومي فإنهم لا يفرفون على < 
رواية هذا دعاء باللازم فإن طلب المتمرة 5 مستلرزم لطلب الهداية ولم. يذهبوا إل أن المرادا .. 
اللهم أخر عنهم العذاب إلى الآخرة #وإن ربك لشديد العقاب» [الرعد: 1] أظهر: في موضع, ' 
عبر ااا ا ان لاز عر لبر حرا ار 
الأولى فظاهر وأما في الجملة الثانية فلأنه وعيد للكفار ووعد للأبراز. , 


قوله : (للكفار) خصهم بقرينة المقابلة إذ المراد بالظلم ما سوى الكفر 0 5 


فقول المصنف والتائب ليس على, ظلمه جواب عن قولهم المراد بالظلم الكبائر لشرط التوبة تقرير : 
الجواب أن التقيبد دل على وجود الظلم وقت المخفرة وإذا اشترط المغفرة ة بالتوبة لا يكون الظلم. 
موجوداً وقت المغفرة لآن التائب ليس على ظلمه وقد دلت الآية على المغقرة ة على حال الظلم: 
تعرض رحمه الله لجواب هذا الوجه ولم يتعرض للوجهين الآخرين لأن هذا الوجه وهو اشتراط | 
المغفرة ة بالثوبة هو الركن المعتمذ عليه عندهم في هذه المسألة حيث قيدوا به اطلاقات الغقران. 
الواردة فى في القرآن والحديث والجواب الذي ذكزه المصنف ههنا قد القمهم الحجر حيث لا مُجال: 
لهم أن يقولوا بالاشتراط المذكؤر في هذ! المحل فيعلم منه قطعاً أن الأمر في جميع مواضع 
عمومات الغفران كذلك فهذا الدليل لا يعمل به في خق الكفرة لأن الله تعالى لا يخفر أن يشرنك به ' 
ويغفز ما دون ذلك ولكن يعمل به في حق أصحاب الكبائز من المؤمنين قول عليه السلام لولا؛ عفو. 

. الله وتجاوزه ما هئأ أحداً العيش أناظراً إلى قوله عر وعلا: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على . 
ظلمهم# [الرعد: 5] وقوله: ولولا وعيدء وعقابه لاتكل كل أحد ناظراً إلى قوله جز وجل : ا 
ربك لشديد العقاب»# [الرعك: ١‏ ظ 
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شاء) من عصاة المؤمئين فلفظة أو لمنئع الخلو ولو قال فيما سبق لمن شاء لكان:أشد انتظاماً 
وأحسن سبكاً (وعن النبي عليه السلام لولا عفو أله وتحاوزه) الحديث رواء أبن بي حاتم 
والثعلبي والواحدي فى تفاسيرهم من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيداين 
المسيب لولا عفو الله وتجاوزه ناظر إلى الجملة الأولى وموضح له وتجاوزه عطف تفسيز 
للعفو فإنه يستعمل في غير التجاوز . 

قوله: (لما هنأ أحدا العيش) بالهمز أئ فا العل و تهنا نه والظاهر أنه من الثلاني 
بتخفيف النون والمعنى لما هنأ أحدأ العيش أي ما به الحياة أو نفس الحياة بل أخذوا 
بمقتضى أفعالهم وأهلكوا عن آخرهم قال تعالى: #ولو يؤاخل الله الناس بما كسبوا ما ترك 
على ظهرها من دابة4 [فاطر: 50] الآية أو هما هئأ أحداً العيش بل تركوا الراحة وداوموا 
على البكاء والحزن لاقترافهم المعاصي في السر والعلن فمعنى لولا عفو الله لولا معرفتهم 
عفوه تعالى وكذا قوله (ولولا وعيده وعقابه) أي لولا معرفته ولا تكل) لاعتمد كل أجد) 
على عفره تعالى فيتركون العاعات ريجدر حرو اكات والمتدييات وهنا يزيز العدين 
الثاني ف في العفو إذ الاتكال لا يترتب على نا نفس الوعيد بل يترئب على معرفته . 

قولة 0 تقول الْذِبنَ كَفروا لوكا أنزل عليه ايه من ريد إنمآ أت منذِدٌ وَلِعل 
ماد 9 

قوله : (لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه) حمل التنوين في آية على التعظيم أي أية 
عظيمة يستعظمها من يدركها في بادىء النظر وتلجثهم إلى الإيمان فعلى هذا لم يجحدوا 
كون ما أنزل آية بل أنكروا كونه آيات معتداً بها وصاحب الكشاف ذهب إلى أن المعنى 
أنهم جحدوا كون ما أنزل الله عليه يك آيات فحينئذٍ التنوين للوحدة وهذا هو الملائم لشدة 
شكيمتهم وفرط عتوهم. 

قوله: (واقتراحاً نحو ما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام») كقلب العصا حية واليد 
بيضاء وما أوتي عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك ولعله أخذ هذا من 
الرواية المعتبرة إلا فلا إشعار له في النظم الجليل والقول بأنه مستفاد من التنوين لكونه للتعظيم 
بعيد ولو كان المراد اليهود والنصارى لفهم ذلك لكن الظاهر كفرة أهل مكة والعموم . 
الأنبياء ذكره بح حي ا ا ا 0 
به رسالتهم فما يجب عليك أب يضاً الإتيان بما يعلم به نبوتك من - جنس المعجزات اية معجزة 
كانت لقنت لالهو تن ال وينبوع الماك من أقااحة وإشباع الخلق الكثير من 


توله : : عدم اعتدادهم بالنصب مفعول له ليقول أي يقولون هذا القول تعدم اعتدادهم بالآيات 
المنزلة فقوله واقتراحاً عطف على عدم اعتدادهم أي واقتراحاً لمثل ما أوتي موسى من العصا واليد 
البيضاء وعيسى عن ابرآء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بالدعاء . 
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الطعاء الفلبل وانشقاق القمز وسلام الحجر وحسبهم القرآن (وما عليلت إل الإتيانَ بما ٠‏ 
تتضح به نبوتك من ج: جنس المغجزات لا بما يقترح غلبك) قال الإمام.ففتح هذا الاب يفضئ | 
وما الا نوا لمروهر أن كلما ان تعره جاء واتعد اخر وطلاب عتم معجيزة ري وا لك 
يوجب سقوط دعوة الأنبياء عليهم السلام وأنه باطل . 0٠‏ لبي 
قوله : : (نبي مخصوص يمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم) كما أن:موسئ علية 
السلام لما كان في عصره ه فشبو السحر وكماله جعلت معجزاته قلب: العصا الذي عجز عنه 
السحرة المهرة ة عيسى عليه السلام لما في زمنه كثرة الأطباء جعلت معجزاته | [خياء الموتئ . 
وإبراء الأكمة والأبرص التى عجز عنها حذاق الأطباء ونبينا عليه السلام لما بعث بين أظهرٍ 
البلغاء والعرب العرباء جعل أبهر آياته القرآن مع الل ال اا ين 
روي أنه ما أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل نلك الآية وفضل على غيره بآيات).. ظ 
قوله: (يهديهم إلى الحق) أي هاد بمعنى' المضارع وتعديته بإلى إذ ل 0 
الدلالة على.ما يوصل إلى الي 00 
الصواب تفدن ) . ! ْ 
قوله: (أو 50-7 وهو الله نعالى) أي على إيصالهم [ إلى الحنق انحن لا 
يهدى إلا من يشاء هدايته بما يئزل من الآيات) أئ سف المذكزو وهو الايضال إن" أهدى / 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الآيات وارتباط المعنى الأول بما قبله أتم ولذا قدمه . 
(ثم أردف ذلك بما يدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره تنبيهاً على أنه تعالى ظ 
قادر على إنزال. ما اقترحوه وإنما لم ينزل لعلمه بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وأنه. قادر 
على هدايتهم وأن ما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر) وقرأ ابن كثير هاد.روال 'زواق ظ 
وما عند الله باق بالتنوين في الوصل.فإذا وقف وقف بالياء فى هذه الأحرف الأربعة حيث 
واتعك غير والجائرة يعلوة بالكرين ويشارن يحبر ياء زفقل ش 


قوله : مر عبد اتا ب داعال رت ل ل 5 
تنكير المسند إليه وهو هادٍ أي ؤلكل آية هادية لهم مناسية لحالهم التي خصص الله ننيهم بها فإنه 
لما كان الغالب في زمان موسى:هو المحر جعل الله معجزته ما هو أبلغ في طريقة السحرة ولما 
كان الغالب في عهد عيسى الطب جعل. معجزته من ذلك الجنس ولما كان الغالب فئ: زمان رسول ' 
ال ا و اللو ال لاي نه 
والمعجزات حتى يقترحوا عن نبيئا من المعجزات مثل ما أوتي من قبله . ظ 000 
قوله: ١‏ أ لاعروظى قات بهذا الويها مت على أذ حمل باعي أماد طن الي ار ير 
وجل : الله يعلم# [الرعد: ]على الوجه الاول جملة مستأنفة لبيان وجه تخصيص كل لبي بما 
اختص به من الآيات وعلى الثاني الله خبر مبتد! محذوف أي هر الله وجملة هو الله مفسرة لقوله : 
#هاد» [الرعد: 7] وقوله : #يغلم» [الرعد : 4] استئناف للدلالة على هدايته قوله: فقال 3 
و اا ' ٠‏ 1 


سووة الرغد/ | لآية ٠:7٠:‏ سس نت انا ل ل ا ا 1# 


2 
الل سس سا1 2 


قوله تعالى: لَه يلم مَا تحَِلُ مكل أن وما ينبس ليام وما نرْذاد+وصكل مَيْءٍ 
عدم يمِنْدَارِ 79 

قوله: (أي حملها أو ما تحمله أنه على أي حال هو من الأحوال الحاضرة) أي بيانما 
في تحمله بناء على أنها موصولة أو موصوفة والعائد محذوف وإنما قدم الاحتمال الأول 
لسلامته عن الحذف لكن الثاني أنسب بالمقام إذ العلم بالأحوال الحاضرة أي الموجودة 
حالاً مثل كونه علقة أو مضفة أو مثل كونه ذكراً أو أنغى (والمترقبة) أي الأحوال الموجودة 
فيما سيأتى مثل كونه تام الأعضاء أو ناقصه أو حسنه أو قبحه أو طوله أو قصره أو غير ذلك 
من العارضة للمحمول ثانياً وثالثا أبلغ في بيان المرام وعلى الأول الحمل أي المصدر 
بمعنى المحمول ويجوز أن يكون باقياً على حقيقته إذ العلم يتعلق بنفس الحمل أيضاً وإذا 
أريد به المحمول مجازاً فأما أن يراد به المحمول بعد تكامل الخلق فقط فحينئطٍ يغاير ما 
أريد من كون ما موصولة أو موصوفة أو أن يراد به ما في بطنها من حين العلوق إلى زمن 
الولادة من الأطوار كما فصلناه آنفاً فحيئئنٍ يتحد الوجهان في المآل والعلم هنا متعد إلى 
مفعول واحد وجوز أن يكون ما استفهامية معلقة للعلم والجملة سادة مسد المفعولين وما 
مبتدأ وتحمل خبره والفرق بين كونها موصولة وبين كونها استفهامية في الطريق لا في 
المقصود وما تغيض الأرحام# [الرعد: 8] والوجوه الثلاثة جارية في كون ما مصدرية 
وموصولة واستفهامية . 

قوله: (وما تنقصه وما تزداده) إشارة إلى كون ما موصولة والفعلان متعديان كأنه نبه 
به على أن المختار كونها موصولة فى المواضع الثلاثة يقال غاض الشيء وغاضه غيره 
كنفص ولقصه غيره فيكون متعدياً ولازماً وكذا ازداد وهما هنا متعديان كما أشار إليه . 

قوله: (وما تزداد في الجنة) من التنازع وفسر النقصان والازدياد بأن يكون في الجنة 
(و) في (المدة والعدد) ولا يخفى عليك أن الزيادة والنقصان في الجنة من قبيل الكيف وفي 
المدة والعدد من قبيل الكم وإرادتهما معأ في إطلاق واحد مشكل وجوابه أن النقصان 
والزيادة من قبيل الاشتراك المعنوي فيتنوع بالإضافة . 

قوله: (وأقصى مدة الحمل أربع سنين عندنا) أي عند الشافعي وهو المشهور من 
مذهب مالك وحنيل كذا في الزيلعي قوله (وعند مالك خمس سئين) رواية غير مشهورة كما 
فهم من الزيلعي (وسنتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى روي أن الضحاك ولد لسنتين) وما 
ثبت في الكتب الفقهية أن الضحاك بقي في بطن أمه أربع سنين فولدته وقد نبتت ثناياه وهو 


قوله: أي حملها أو ما يحمل الأول الأول على جعل ما مصدرية وعلى الثاني على أنها 
موصولة . 

قوله: من الجئة والمدة والعدد أي من صغر جنة الولد وكبرها من أوقات ولادته وزمان 
علوقه ومن عدد الولد. 


55 سوزرة الرهد/ الآية مم 
بشنت نس .+ كللت ون ٠‏ لال مع لكاي ونااثانة لمك ل لاو ا 6 
ولنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يبقى الولد في بطن أمة أكثر من مبنتين :ولو بظل ظ 
مغزل وهو محمول على السماع لأنه لا يدرك بالرأي ومثله في حكم المرفوع: قؤله وَلَؤْيظل 5 
مغزل مثل لقلته لأن ظله جالة الدوران أسرع زوالاً من سائر الظلال وهو على حتفي | 
المضاف أي ولو بقدر ظل مننزل ويروى ولو بفلكة مغزل أي ولو بقدر دوران فلكة مغز ل 
وسائر الأمة تمسكوا بحكايات مثل ولادة الضحاك (وهرم ابن حبان لأربع سنين) غيْن ثابتة 
ا و ا 
الشرعي لا سيما ثبوت النسب: 


قوله: (وأعلى عدده لا حد له) مبالغة في الكثرة . 


قوله: لوقيل نهاية ما عرف أربعة وإليه ذهب أبو حثيفة رحمة اله) إذ ليس في حقة ظ 
نص حسريح 4 بفيد العلم فيصار إلى الاستقراء ونهاية ما عرف به أربعة وما قاله الشافعي رحمه 
لله من قوله أخبرني شيخ باليمن الخ" لا يكون مثله حجة أما أولاً فلأنه خبر واحد فلا يفيد 

ما أفاده الاستقراء وأما ناما فلأنه من النوادر والأحكام الشرعية لا تثيت بالنوادر (وقال ا 
الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة) . 4 ظ 
قوله : (وقيل المرأد نقصان دم :الحيض) فيجعل الدم في الدم كالماء في الأرض يظهر 
تارة ويغيض أخرى وأنت خبير بأن الاحتمال الأول أمس بما قبله إذ الحمل يناسبه بيان 
ال ل ص لي 0 
تددم ايع و بوالجيه الجايعه حي ني عايه الكفاء راذا مرفي 1 
0 قوله: (وغاض جاء متتعدياً ولازماً وكذا ازداد قال تعالى: طوازّداذوا 0 
[الكهف : 9 كما مر توضيحه تعين ما أن نكون مصدرية لكن المصنف جعلهما متعديين كما 
عرفت ولهذا قال (فإن جعلتهما لازمين) ولم يقل فإذا جعلهما تعين أن تكون ما مصدرية. 0 ْ 
00 قوله: (وإسنادهما إلى لأرخام) يعني على كلا التقديرين من كونهما متعلديين ولازسين 
(على المحاز) . ظ 


قوله : اس محا هن علي بور عن سمي لان بان الرورانا أنه رعس" ظ ظ 
قوله : إن جعاتهما لازمين تعين أن يكون ما مصدرية يعني لا يحتمل أن تكون موصولة لفقد ظ 
الضمير العائد إليه تحقيقاً أو تأؤيلاً بخلاف كونهما متعديين فإن ما حينظٍ يجوز أن تكون موضولة 
فإنه وإن لم يكن فيه ضمير لكن. يمكن تقديره بأن يقال المعنى وما يغيضه الأرحام وتزداده . 3 : 
قوله: وإسنادهما أي وإسناد تغيض وتزداد على تقديري كوتهما لازمين أر متعديين إلى 1 
الأرحام يكون من باب الاسناد المجازي فقوله فإنهما لله أو لما قيها لف ونشر يعني إن كان المراذا ' 
بحا متي التعدية قهما له يعدي أن كل وائدد يتما تكله يعالى [االجل الأرخام واذا أريه يميد 
ظ لد لا صفتي الأرحام . 


سورة الرعد/ الآية: 8 

توله : (فإنهما لله تعالى) يعنى على تقدير اللزوم فإن ما قام به النقصان والزيادة هو ما 
في الأرحام دون الأرحام لكن أسند إلى الأرحام لملابسة المحلية (أو لما فيها): 

قوله: (وكل شيء عنده بمقدار بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالئ #إنا 
كل شيء خلقناه بقدر» [القمر: 14]) الشيء ةم بكار ووه ا 
العندية العلم قيل المراد من العندية الحضور ر العلمي بل العلم الحضوري أي كل شيء 
موجودا كان أو معدوماً في علمه تعالى بمقدار يقدر وحد يمتنم أن يتجاوز ذلك الشيء 
الحد كمبية أر كيفية فتكون الجملة تذييلاً لما قبلها وتقريراً له فمعنى قوله لا يجارزه 
يمتنئع تجارزه ونقصانه . 

قوله: : (فإنه تعالى خص كل) الظاهر أنه حمل العندية على أنه تعالى الخ . فيكون 
وجهاً مغايراً لما قدمناه فيكون الكلام استعارة تمثيلية لكن الوجهين متحدان مآلا ومتلازمان 
ويحتمل أن يكون مراده بيان حاصل المعنى فيكون عين ما قدمناه قوله (فإنه خص كل 
حادث بوقت وحال معيئين) أشار إلى أن الكلام استعارة تمثيلية شبهت الهيئة المنتزعة من 
تخصيصه تعالى كل حادث بتخصيص الملك الأشياء النفيسة عنده بحيث لا يطلع عليه غيره 
فضلاً عن أن يوليه على حفظه فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للمشبه به في المشبه وقد 
ذكرتا أولاً وجهاً آخر. 

توله: (وهيأ له) أي لكل حادث (أسباباً) فيما له أسباب وإلا فالأسباب من جملة 
الحوادث (مسوقة إليه تقنضي ذلك) أى بحسب العادة الإلهية وإن جاز التخلف بل وقع في 

بعض الأوقات ولو قال تفضي إلى ذلك لكان أوفق بالمذهب وفرأ ابن كثير هاد أي كل 
منقوص غير منصرب اختلف فيه القراء في إثبات الياء وحذنها وصلاً ووقفاً في هذه الأربعة 
الأحرف جمع حرف صفة الأربعة والمراد الكلمة وفي بعض النسخ لم يوجد وقرأ ابن كثير 
إلى قوله ويقمون بغير ياء . 

قوله تعالى : عَدكُ الْقَيْبِ وَاَلشَّبْدَةٍ الحكبير المتعال (ريا 

قوله : (الغائب عر الحس) وهو الجواهر القدسية وأحوالها. 

قوله : (الحاضر) من الاجرام واعراضها وتقدم الغيب لتقدم الوجود من تعلق العلم 
القديم به كذا قاله في أواخر سورة الحشر ولا يخفى أن هذا تفسير على مذهب الفلاسفة 
ا ااا ممما م0 ا 

قوله : : فإنه تعالى خص كل حادث بوقت ومائل معنيين يعني خصه بذلك في علمه الأزلي 
الذي هو المسمى عند الحكماء ء بالعناية الأولى ويتبعه الحكم الالهي المسمى بالقضاء والقدر 
فإن الحكم تابع للإرادة والإرادة تابعة للعلم بالواسطة وقوله وهيأ له أسباباً مسوقة إليه تفتضي 
ذلك يشعر بأن الأسباب داخلة في حكم القدر فلا ينكر ما قيل إن أوضاع الأفلاك والكواكب 


لها دخل بالسببية لا بالتأثير فى حدورث الحوادث في العالم السفلي لما علم ذلك بالتجارب 
مراراً من تقلب السماويات . 


7 


455 سورة الم الآية: ١‏ 


والمتفلسفة واللمعدوم 55 أو السر والعلانية ويحتمل أن يكون مراد المصنف هنا من ظ 
الغائب السر وما حضر له العلانية فيكون أوفق لمذهب المتكلمين والنسبة , بين المعاني أن 
الأول أخص والثاني أعم منه مطلقا إن أريد بالموجود ما يعم المجردات والمادياث أهدأع. 
منه من وجه أن خص الموجود بالماديات والغيب يصدق على.ما يصدق.عليه لش راي 
وبالعكس في المعاني المذكورة يعرف بالفكر الثاقب والنظر الصائب لف د ١‏ 
بين المعاني المذكورة. 1 3 ظ 
قوله : العم لدان الذي لايع من عله شي» لبأعا آ جزا مي وذ الس 
للكبير من مقتضيات المقام وإلا فمعنى الكبير هئا حوبا ا وار 
أزلي غغني على الإطلاق وما سواه حادث مفتقر إليه أو أنه كبير عن مشاهدة الحواس وإذراك ظ 
العقرل وعلى الوجهين فهر من أسماء التنزيه كذا في شرح الأسماء اللحستى. ظ ُ 
قوله: ٠‏ المستعلي على كل شيء بقدرة) كأن نب به على أن اتام لماخ ل 
للتشارك إذ سين استفعل في مثل ذلإك للمبالغة . ٠‏ اا 
قوله: (أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى )ا مكنا طن ازا عطق الخال 7 
على قوله الذي لا يخرج عن علمه لأنه تفسير الكبير المتعالي فمعناه ه على الأول العظيم الشأن' 
لمستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر.صفاته وتخصيصه ببعض الصفات من 
الال با بو كاري ول الي اللي يرزار يوا اديه الغازر ردان 0 اه ْ 
الأول تنزيه له في ذاته بع ظ ظ ئ 


ل ل جهَمَ يد ون هو دكي ييل ظ 
وسَارِب اها 2 اله 0 
بالكوينين الراجيم عم إلى الكلاء اللفظى قالأظهر كود 000 والفعيير 0 
كقوله تعالى: 00 قرلكم أو اجهروا يه [الملك : ١‏ ] الآية تم الصلة أو: 
الصفة والمراد باستواء من استواء حالهما وهو الإسرار والجهر وأ سند إلى من الصدوز هما ظ 
منه , (لغيره طالب للخفاء في مختبا باليل) صفة طالب ربالليل فر المتب وفيد من المبالغة؛ 
إذ نفس الليل هو المختبأ أي محل الاحنتباء والإخفاء وحمل الاختفاء كالبيت والخيمة إذا كان 
في الليل تضاعف الا-ذتفاء وتعدر الاطلاع (بارز يراه كل أحد من سرب سرويا إذا و 0 
إلى أن سرب خقيقة في برز لكن المشهور أنه ل ل أي طريقه 
. ولازمه البروز والظهور. ظ < 
قوله: (وهو عطف على بن أو مستخف على أن من في معنى الاثنيين) 5 إبكال . 


كوله : ابعر طلت عوجر اسح عل ارهن فى معن ل نين هذا جرات نما الال" 
كان حى العيارة أن لصوم سوا ا ل ل ظ 


باع 


سورة الرعد/ الآبة : ١٠‏ 


بأنه كان حى العبارة أن يقال ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهان إذ الاستواء 
يقتضي شيئين وهنا إذا كان سارب معطوفاً على جزء الصلة أو الصفة يكون شَُحْحَهياً واحدا 
فلا يحسن استعمال السواء والاستواء وتوضيح الجواب أنه لائم أنه عطف على مستتغقب بل 
هو معطوف على من فيؤول الكلام إلى القول ومن هو سارب بالنهار فيتحقى الاستواء بدن 
الأمرين والنكتة في اختيار ذلك الأسلوب أنه زيد في الأول هو ليدل على كمال العلم في 
الاختفاء وحذف المحذوف عن سارب لعدم الاحتياج إلى تلك الدلالة لظهوره وعدم اشتباه 
أحد فيه والسر في إيراد الصلتين في الأولين جملة فعلية وفي الآخرين :ججملة اشمية أيضا 
ذلك باعتبار الشق الأول إذ العلم يطالب الخفاء في محل خفاء في الليلة الظلماء بالنسبة 
إلينا في غاية الخفاء فأريد المبالغة في كمال علمه بذلك بإيراد الجملة الاسمية وأخبر بأنه 
والسارب بالنهار سيان في العلم بهما ثم سلم كونه معطوفاً على مستخف ودفع المحذور 
بأن من في معتى الاثنين وفي المعنى متعدد الأول ناظر إلى واحد منهما والثاني أعني 
سارب ناظر إلى آخر منهما فيتحقق الاستواء بين الأمرين بلا خفاء ثم استشهد على ذلك 
بقول الفرزدق مشعر مشعور ذكر فيه ذثبا لفيه بفلاة فصحبه وإضافة ومنه : 
فقلتلهلماتكثر ضاحكاً وقائمسيفيمنيديبمكان 
تعال فإن عاهدتني لاا تخونني 


المستخفي والسارب وإلا فما في النظم بحسب الظاهر متناول لواحد متصف بالاستخفاء والسروب 
وهذا بحسب الظاهر غير مطايق للمعطوف عليه وهو قوله عز وعلا: #سواء منكم# [الرعد: ]٠١‏ 
من أسر القول ومن جهر به فإن معنى التسوية هناك متناول لشيثين وهنا لشيء واحد متصف 
بصفتين وتفرير الجواب أن فيه وجهين أحدهما أن فوله وسارب عطف على من هو مستخف لا 
على مستخف والثانى أنه عطف على مستخف إلا أن من في معنى الاثئين فعلى أي وجه حمل 
الكلام حصل معنى التطابق واستقام أما معنى التطابق على وجه الأول فظاهر لأن العطف يوجب 
المغايرة وبين المعطوف والمعطوف عليه فيفيد أن المتصف بالاستخفاء غير المتصف بالسررب 
فيكونان شيئين داخلين في حيز الاستواء دخول من أسر ومن جهر فيه وأما على الثاني فإن لفظ من 
إذا أربد به اثنان يكون عبارة عن شخصين أحدهما مستخف بالليل وثانيهما سارب بالنهار فيكون 
مآل المعنى من هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار فيكون معنى النسوية متناولاً لشيثين كما 
في الجملة المعطوف عليها أقول هذا الوجه الثاني خفي الأخذ عن ظاهر الكلام فإن المتيادر عن 
حاق اللفظ حين عطف سارب على مستخف أن كلا من الاستخفاء والسروب صفة شيء واحد لا 
شيئين فإن المتبادر من قولك رأيت من قام وصلى أن القائم هو عبن المصلي لا غيره ولا يستفاد 
منه أن القائم شخص والمصلي شخص آخر يحمل من على اثنين ومن جوز ذلك فقد ظلم 
الانصاف تكن مثلاً من يأذيب يصطحبان وقيل البيت : 
نقلتلهلماتكشر ضاحكاً ونفائمسيفيمنيديبمكان 
تعالى فإن عاهدت أن لا تحخونتني تكن مثلم نيأذيب يصطحيان 
تكشر أي أبدى أستانه يصطحبان ويأذيب معترض بين الموصول وصلته أقول ما في الاية 
ليس كما في البيت وقياسه عليه قياس مع الفارق. 


0 رد رشا لايق 10 
(لكن مثل من يا ذئب يصطحبان) ومحل الاستشها ستشهاد إطلاق من في قولة :نكن مثل من. 
ا لو ا اا مر ا إن ' 
عاهدئني على أن لا.تخونني كنا مثل رجلين يصطحبان وإلا فأنا قابض سيفي قبفتاًإقويآ 
أقاتلك إن قصدت الخيانة ويصطحبان صلة من ويا ذئب اعتراض بينهما لضرورة الشكاو! 
(كأنه قال سواء منكم اثنان مستيخفب بالليل وسارب بالتهار) . : | 
قوله: (والآية متصلة بما قبلها» وهو عالم الغيب» الآية (مقررة لكمال تملمه) وهذا 
ظاهر وأما قوله (وشموله) ففية حخفاء وعن هذا قال بعضهم فإنها كناية عن التتمول وجه” 
التقرير أن هذا من جرئيات الغيب والشهادة والشي يتضح ويتقرز في الذهن بجزئيائة فلا 
حاجة إلى دعوى الشمول , ظ 7 ظ 
قوله تعالى : ماين يون لوه ةنر لوت أنه 22 
قو حك برأم يضم وَإدَا أراد أله رش نلا در لذ ونا لمر قله ونه من وال 01 0 
قوله: (لمن امن أن هر أ اسفن أو سرب) أ ب المذكور لما مرا 
باعتبار تأويله بالمذكور ولا يبد أن يقال إن إفراد الضمير للتشبيه على أن من المذكوز لا . 
| يجب تعدده بالذات بل يجوز تغايره بالاعتبار فإن الجهر والسر والاستخفاء اس 
اجتماعها في شخخص واحد فهو وإن كان واحداً بالذات لكنه متعدد بالاعتبار . ظ ْ 


1ك 


قوله : (ملائكة) وسيجيء ا لجوراه دوي رتسنيم يتب في حفظه) ومياتي تاؤيل 
(جمع معقبة من عقب). ْ ظ 
0 0 +: (مبالقة عقب إذا جاء على عقب أي صيفة اميل للدكثي في الفمل ل لدي 
د كاددة 1 ١‏ 
قوله : 101000 0707 0 ظ 
ثمة إذ معنى عقبه تلاه نحو ديره وقفاه إذ أصل معنى العقب مؤخر لم م | 
'كون القعل بغير فاصلة ومهملة وليس الأمر كذلك روي عن النبي 4 أنه قال يتعاقب فيكم | 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصيح وضلاة العصر الحديث . ١‏ 
والاجتماع بمعنى التعاقب' فاتضح معنى قوله كان بعضهم . ْ 
قولة: (أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله) فيكون التعاقب على الحقيقة (فيكتبونها) ! ” ظ 
قوله: ( لفطب ) عطق ان هقليم بوالنة عقيه قن الى أريات التعريف عار ا 
الاي ا لا ااا ا ايا وما 
فكلام المصنف غير تام لمم التاء في القاف) .. ظ ظ 


قوله : أو اعتقب عطف على عقبه في من عقبه فحيتئ يكون أصل معقبات متمقبات فقليت إلناه. 
قافا أاضفت القائدد ا لاراي يعد اكز ريا ابيا كلداقي العاف الثانية الأصلية قصار معقبات . ١‏ 00 
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قوله: (والتاء للمبالغة) كعلامة أو موصوفها جماعات من الملائكة “لإ الملائكة (أو 
لأن المراه بالمعقبات جماعات) . 

قوله: (وقرىء معاقيب جمع معقب) بتشديد القاف وقيل من الأفعال كمقدم وامَقَادِيم 
ويأبى عنه ظاهر قول المصنف (أو معقبة على تعويض الياء من إحدى القافين) فإنه صريّخ 
في تشديد القاف وهذا وجه آخر اختاره ابن جني وقال إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعم 
فجمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من الجمع وعوض الياء عنها وهذا وإن كان غير متعارف 
لكنه أظهر مما اختاره الزمخشري وتبعه المصنف . 

قوله : (من جوانبه أو من الأعمال ما قدم وأخر) أي من بين يديه الخ كناية عنها ومن 
يديه صفة معقبات أو حال من الضمير في الظرف الواقع جزاء جوز كونه متعلقا بمعقبات 
ومن لابتداء الغاية قوله (من بأسه متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له) أي الأمر بمعنى 
اليأس والعذاب بالاستمهال متعلق بيحفظونه هذا بالنظر إلى الكفار أو الأعم والاستغفار 
بالنظر إلى عصاة الموحدين أي يدعونهم لله تعالى أن يهمله كي بتوبوا أو يغفره فلا محذور 
(أو يحفظونه من المضار) غير البأس (أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله وقد قرىء به وقيل 
من بمعنى الباء وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات وقبل المعقبات الحرس والحلاوزة 
حول السلطان بحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالى) . 


قوله: والتاء للمبالغة أي فى مفرده وهو معقية للمبالغة كتاء نسابة وعلامة يعني كان القياس 
أي بذكر لأنه صفة مذكر وهو ملك أو لأن المراد بالمعقبات جماعات فحينئظٍ يكون معقبة صفة 
جماعة والتاء للتأنيث أي جماعة معقبة والمعنى له جماعات معقبات . 

قوله : علئ تعريض الياء أي في معاقيب فإنه إذا كان جمع معقب أو معقية بالتشديد يكون 
فى مفرده قافا فحينئذٍ كان القياس أن يوجد القافان في جمعه أيضاً لكن حذف أحد القافين في 
الجمع و جام بدله بالماء وها د 

قوله: من جوائبه أو من الأعمال ما قدم وآخر على أن يكون خلفه في من خلفه على حقيقة 
معناه فإنه في أصل الوضع للمكان والثاني على أن يستعار للزمان مجازا. 
من أمر الله على التعليل لما أن معنى الابتداء للغاية لا يناسب معنى المراقبة ومن ذلك جعلها 
بعضهم بمعنى الياء الذي يلائم كلا من معنى الحفظ والمراقية فإذا جعلت صلة الحفظ تكون 

قوله : وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات الصفة الأولى من بين يديه وما عطف عليه أي له 
معقبات كائنات من بين يديه ومن خلفه واقعة من أمر الله . 

قوله: الحرس بفتحتين جمع حرسي بمعنى الحراس والجلاوزة جمع جلواز بالكسر وهو 
الشرطي فالجلاوزة أعوان السلطان. 

قوله : يحفظرنه في توهمه من قضاء الله وإنما قال في توهمه إذ لا مرد من قضاء لله 
تعالي و إذا أراد الله بقوم سواء قلا مرد له أقول يجوز أن يكرن اندفاع البلاء بسبب الحفظ من 


با سورة الرعد/ الآية: ١‏ 


قوله : : (من العافية والتغمة) مبدلاً إياهما بأسقم والتقمة لم يذكزهما لهوورهما! ظ 
0 قوله: (من الأحوال الجنميلة بالأحوال القبيحة) الجا ل ادي ل د 
ذوانهم بطريق الكسب والاختيار والمراد بما في قوم ما أنعم الله تعالى عليهم بلا كسبيةفلذ! 
اختير هنا ما يقوم وما يعدهما ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً قلا مرد له كما إذا أراف: 
لله الحسنة بقوم فلا راد له اكتفى بالأول هنا إذ الكلام مسوق لدفع توهم نشأ مما سبق وهون . 
:أن الإصابة بالسوء | إثما هو بذئب سلف مع أن الإصابة قد تكون يذنب غيرم فأزال ذلك 
ذلك ترم فل ا اهل بق سود لم يكن لواح مهم م لا مدل 
ولعل لهذا عر القوم دون الفرد (فلا راد له) . < ظ 

قوله: (والعامل في إذا ما دل عليه ألجواب) لا الجواب 550 ومغمول 
المصدر لا يتقدم عليه على الصحيح والتقدير لم يرد أو وقح السوء لا محالة فيذفع بالتصب 
إذ التركب من قبيل ما تأتينا فتحدثنا (ممن يلي أمرهم) و| وإنما قال (فيدفع عنهم.السوة) ولم 
يقل فيرد لثلا يتوهم التكرار إذ المراد بهذأ الدفع قبل الوصول وبذلك |الدفع بعد الحصول . 

قوله: افيه دليل على أ خلا مرا عالى محا إذ لا فرق بين إزاة وإراة فإ 
استحال خلاف مراده حين إرادة السوء فاستحال أيضاً في مطلق الإرادة فبطل مذه المعثر لي 


مخ بيه 


قوله تعالى : مُوٌ الى وُيِحكُم إن كر َوْفًا وَطمًَا وهو عابت 20 


ظ قوله: (من أدّاه) كالصواعق بياس إلى الس فل اقيق اساي 1 
العلة) أي المفعول له ولما كان يجب أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل 'قال (بتقديي - 
المضاف أي إراءة خوف وطمع) والأراءة فعل الفاعل الفعل المعلل وأما نفس الخوف [ 
والطمع ففعل المخلوق وهو ظاهر (أو التأويل بالإخافة والأطماع) إما اكريما مضدرين 


الفضاء فلعل لفظ التوهم قيمن هريد التحفظ عن المقدر الغير المدفومع بالتحفظ . 

قوله : فلا رد له يريد أن المراد مصدر بالميم. 000 

قوله :. والعامل : ف اناج هله البدراك اج ادل ,لجاب إذا ومن فلذ رداك قير . 
ولا يرد السوء لير لاي الب 0 ْ 
لأند مصدر ومعمول المصدر لا يثقدم عليه لعلة ذكرناها . 
قوله: هابا دن ا ا ا ا ال ا يد 
لأن شرط انتصاب المفعول له أن يكون هو فعلاً تفاعل الفعل المعلل ونفس الخوف والطمع ليس 
فعلا لفاعل الفعل المعلل الذي .هو يريكم فلا بد أن يقدر شيء هو فعل لفاعل الفعل المعلل وهو 
إرادة الخرف والطمع فإن نفس الخوف والطمع وإن لم يكونا فعلي فاعل الفعل المعثل لكن إرادة. 
الخوت ولعي عله ديد التأويل وجد شرط نصب خوفاً وطمعاً على العلة ويجوز أن يكون نفس ٍ 
خرنا وتلعما عله عن بير تكدير يفنا على تاريل الإحاذة راشع تكاك قل هو الذي برخم 
ا ل 7 


سور الرهد/ الآية: 17 لس سسطلي , _- | ممل٠0؛ئ‏ 
حذف زوائدهما كما في قرضا حسناً أو بإقامتهما مقام الإخافة والأطماع كما قبل في قوله 
تعالى: #والله أنبتكم من الأرض نباتاً# [نوح: ]١7‏ إذ المصادر يقوم بعضهاامقام بعض 
ومعنى الإخافة إرادة الخوف فمال الوجهين واحد فالظاهر كون هله العلة علة خصصعول لا 
تحصيل (أو الحال من البرق أو المخاطبين على إضمار ذوي) . 

قوله: (أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول) مشوفا منه ومطموعاً فيه هذا إن كان 
حالاً من البرق (أو الفاعل) أي جعل حالاً من المخاطبين ففيه لف ونشر مرتب وهذه 
جمع الحال وإن لم تكن متقدمة على مضمون عامل ذي الحال لكن زمانهما متحد 
وبهذا القدر تصح الحالية . 

قوله: (وقيل يخاف المطر) أي من المطر (من يضره ويطمع فبه من ينفعه) مقابل 
القول الأول والفرق بينهما أن الخائف والطامع في الأول متحد وفي هذا الفول وفي الأول 
مختلف بل هذا هو الأولى وعبر بالفعل المضارع تنبيهاً على استمراره التجددي وإنما مرضه 
إذ خوف المطر مما لا ينبغي أن يقع من العاقل فإنه وإن ضر لكن ينفع للكثير وقد مثل به 
قاعد: الشر الجزئي يتضمن الخير الكلي فلا ضير في صرف الخوف إلى المطر الجودي . 

قوله: (الغيم المنسحب) أي المنجر (في الهواء) وهر ما بين الأرض والسماء وفيه 
إشارة إلى وجه تسمية الغيم سحاباً قال في سورة البقرة واشتقاقه من السحب لأن بعضه 
بجر بعضاً انتهى. وما ذكره هنا حاصل المعنى وإلا فالمخالقة بين القولين أظهر من أن 
يخفى ذكر في سورة الأعراف أن السحاب بمعنى السحائب فإنه جمع سحابة كتمر جمع 
تمرة فقوله لأنه اسم جنس يشمل القليل والكثير فهنا يراد به الكثير وعن هذا قال في معنى 
الجمع وأما في قوله تعالى: #والسحاب المسخر بين السماء والأرض# [البقرة: ]١14‏ 
الآبة فلم يقصد به كونه ني معنى الجمع فجعل وصفه مفردا مذكرا (وهو جمع ثقيلة وإنما 
وصف به السحاب لأنه اسم جنس في معنى الجمع) . 


قوله: أو الحال من البرق على المبالغة كأن البرق نفسه خوف وطمع أو بتأويل ذا خرف 
وطمع أو على الححال من المخاطبين على اضمار ذوي أي يريكم البرق كائنين أنتم ذوي خوف 
وطمع ويجوز أن يكون نفى ذوي خوف وطمع حالا بدون تقدير كائنين وإن لم يكن ذوي من 
الصفات المشتقة لتضمنه معنى النسية المفيدة لمعنى الصاحبية فكأنه قيل صاحبي خوف وطمع . 

قوله: أو اطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل عطف على اضمار فهذا أيضاً من تأويل 
وقوعهما حالين فإن أريد بهما معنى المفعول يكونان حالين من البرق فكأنه فيل يريكم البرق 
مخوفاً عنه ومطموعاً فيه وإن أريد بهما معنى الفاعل يكونان حالين من المخاطبين فكأنه قيل يريكم 
البرق عخائفين وطامعين اطلق المصدر وأريد به المفعول أو الفاعل مبالغة على منوال رجل صوم 
وملك عدل. 

قوله: وقيل نخاف المطر من يضره لا دخل له في الإعراب بل هو بيان خصوصية متعلق 
الخوف والطمع على قول. 


بفة 5 سورة الزعد/ الآ ١‏ 


قوله تعالى: مجع أي يسنو وليك من حرشيو - ومرسل سوق تيب 1 
بها يَمَامُوَهُم يجديأوت ف أله وَهرَ سَريدُ لعل 9 ١‏ ظ 1 
قوله اببسم سمي رلك بذاك از اد ماوي الغونة درا اياي ١‏ قن 
قوله: (ملتبسين به) لبيك اب وري اا (ث 
'علتبسين لا للملايسة وإلا لزم التسلسل . 3 
< قوله : (فيضجون) بالضاد المعجمة والجيم يي لي 
يصيحون والمآل واحد (بسبحجان الله.والحمد لله) إشارة إلى: بيان معنى الراد من الملابسة أي 
يسبحون ويحمدون عقيبه بلا فصل وليست مثل الملابسة في دخلت عليه بثياب السفي لكن 
في مثل هذه الملابسة كونها خالا محل إشكال لعدم المقارنة زماناً إلا أن يعتبر الزمان أمراً 
ممتداً يسع فيه التسبيح والتخميد (أو يدل الرعد بنفسه أي يسبح الرعد على وحدانية الله 
تعالى وكمال قدرته) لكن لين بالمقال بل بلسان الحال فالكلام من قبيل نطقت الحال شبه 
دلالة الرعد على قذرته تعالَئْ وسائر صفاته العلية وتنزهةه عن النقائص كلها'ودلالة على 
فضله وإحسانه بالنطق بالتسبيح والتحميد في إظهار تلك الصفات فاشتق من التسبيح يمعني 
الدلالة يشبح فهو استعارة تبعية وحيتتلٍ كون الملايشة المذكورة حالاً جلياً واصحاً ويجوز 
أن يكون تسبيحه وتحميده بالمقال كما جوز ذلك فى قوله تعالى : #وإن من شنيء إلا يسبخ 
بحمده# [الإسراء : فا عجار لا في الاساد ولا في الكلام ملتيساً بلدلالة على 
الله ونزونا رحد ! :5 ' 
قوله: قم اي عباتا روفي الا سدهنا مدل رمال لذ لاعن الرسط وقالا ملل 
موكل بالسحاب عه مخارين من از يعوف بها السحاب) شار لعن اله عوندر العلا 
محمول على حقيقته . ْ ْ ْ 
وله : (المخاريق) جمع مخراق وهر منديل يلف ويشرب في الصبيان بهم بعضه 
احرقريم إن الكاام على معايقة اانه حبر وعد غير متتهور فى هذا المع | 
قوله: (من خوف الله تعالى وإجلاله) إشارة إلى أن خيفة مصدر خاف يورت اكبدة 
< د ل كي م ل و ار و 1 1 
وكلمات دالة على معنى: التسبيح كما لو قالوا نطفت الحال :والحال ناظقة جعلوا:النطق مجازاً 
'مستعاراً أعني الدلالة استعارة مضرحة أو مكنية والتسبيح والحمد هنا من قبيل النطق بوللعارفين بالله 
في نطق الجمادات كلام. وتحقيق يطول الكلام بذكره وقد تنطق الأشياء وهي صوامت : 5-007 
قوله : وكا ٠‏ وود لذ هانلق شدي افق الرقية لالجا ا ل 0 
إلى جعل التسبيح والحمد مجازاً عن الدلالة بل كل منهما على حقيقة معناه قوله: #والملاتكة من 
سنيفته © [الرعد 105 أي من خرف المع الرعد والمافيكة في فاعلية يسبع رإن كاتةفي الظاهر 
بؤبات الح بين انيه والمجا لكن يمكن أن يعار با إلى عدوم التجار.. ظ 
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وليس المراد به النوع قوله وإجلاله إشارة إلى أن الشوف لخوف إجلال ١لا‏ الخوف من 
العقاب إن أريد بالرعد ملك موكل بالسحاب فعطف الملائكة عليه عطف'الليام على 
الخاص إظهاراً لشرف الخاص حتى قيل إنه عنى بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد فإنهةتعالى 
جعل له أعواناً وهذا هو الظاهر إذ في غير هذا الاحتمال عطف الملائكة وربطه بما قله 
مشكل يحتاج إلى العناية في تحصيل المتاسبة (وقيل الضمير للرعد) لا له تعالى وحيتئلٍ 
ارتباط الكلام بما قبله من أوضح المرام لكن خوف الملائكة من الرعد بعيد سواء كان اسم 
ملك موكل أو غيارة عن صوت هائل . 
< قوله: (فيهلكه) أي بحسب الغالب أو يهلكه في الإصابة التامة تفسير الصواعق قد مر 
في سورة البقرة وأما الجمع فلقصد العموم قال الفاضل المحشي من مفعول يصيب وهو من 
باب الأعمال اعمل فيه الثاني في إذ يرسل يطلب من وفيصيب يطلبه ولو اعمل الأول لكان 
التركيب فى غير القرآن وبرسل الصواعق فيسيبه بها على من يشاء ومفعول يشاء محذوف 
تقديره من يشاء إصابئه أشهر قوله لكان التركيب في غير القرآن معناه لكان التركيب في غير 
ما وقع في القرآن وهذا الغير لما لم يفع ثبت أعمال الثاني دون الأول هذا لا يعرف له وجه 
إذ في قطع التنازع لا بد من التغيير وحذف الإيصال شائع ذائع ولو تم ما ذكره لم يكن 
التركيب من قبيل التنازع وفي معالم التنزيل قال محمد بن علي الباقر الصاعقة تصيب 
المسلم وغير المسلم ولا تصيب الذاكر وفيه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سمع 
صرت الرعد فقال سبحان من سبح الرعد بحمذه والملائكة من خيفته وهو على كل شيء 
قدير فإن أصابته صاعقة فعلى ديته وعنه أيضاً إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله تعالى فإله لا 
يضر ذاكرا . 

قوله: (حيث يكذبون رسول الله عليه السلام فيما يصفه به من كمال العلم 
والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم) وهذا معنى المجادلة في الله أي 
فى شأنه أو لأجله . 

قوله : (والجدال التشدد في المخصوصة من الجدل) بفتح الجيم وسكون الدال (وهو 
الفتل) أي فتل الحيل وتحوه لأنه يقوى به ويشد طاقته ولذا قيل الجدال أشد الخصومة. 

قوله: (والواو إما عطف الحملة على الجملة) أي على ما قبلها من قوله #هو الذي 
تريكة البرق» [الرعد: ؟١]‏ الآية أو على قوله: «إنه يعلم» [الأنبياء: 1١١١‏ الأية وقيل 
إنه معطوف على قوله: #ويقول الذين كفروا لولا أنزل4 [الرعد: /!] المعطوف على 
#يستعجلونك# [العنكبوت: 04] الآية ورد بأن قوله تعالى: #الله يعلم# [الرعد: 148 إلى 
آخره استئناف لبطلان قولهم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار البحث قاطع لعطف 
ما بعده على ما قبله انتهى. وهذا إنما يتم لو لم يكن توسط الاعتراض بين المتعاطفين 
جائزاً فليكن جملة الله يعلم معترض بينهما وإيراده الجملة الاسمية في المعطوف للدلالة 
على دوامهم وإصرارهم على ذلك والجامع عقلي فإنهم جعلوا رؤية تلك الآيات العظام 


2 


ظ بورة الرعد/ آي 1 
دريعة إلى الجدال والجازساع اناق العنبه اضيب النؤهاد والتالطة. أ ظ 1 
قوله : (أو للحال) المفيدة ة للسببية قوله (فإنه روي) بيان لذلك (أن عامر 5 
بصيغة التصغير (وأريد) بالياء الموحدة (ابن ربيعة أخا لبيد) أربد بن قيس أخن' ليلا يي ؛ 
ربيعة مخالف لما وقع هنا كما نقله المحشي (وفدا على رسول الله ل قاصدين:لقلته عليةا ظ 
اي تيار بودي بان لوزيو الساداي لسر 
يك وقال اللهم اكفنيهما بما شئت) . له 
قوله : اسل امل بن مفب ون شين ارد ل ا 1 
خصوص سبب النزول لا ينافي عموم الحكم وكذا الكلأم في جمعيته وهم يجادلون لكن فيه 
نوع تعسف ولد آخره إذ كون إربال الصواعق حال مجادلتهم مشكل بيانه في عموم الأوقابتا.. ظ 
قوله : (ورمي عامر بغدة):أصيب والتعبير بالرمي كناية عن شدة 1 
ا ا اي 001 0 


ا 0 
بعر الجتدالفة , ُ 1 [ 
قوله: (المماحلة والمكايد) د إلى أن المحال مصدر في باب المفاعلة أوسيجيء ' 
وجه آحخر له والمكايدة عطف تفسير له.قوله (لأعدائه) إذ معاملة الكيد إنما هي لهذ . ض 


قوله : اع ل 0 ظ 
6 للهلاك) ا إلية عو ا ا 0 التمثيلية . « 
يمحي مم 25 الحيلة ليست بمقمومة بل ريما كانت ممدوحة حة ولهذا فصلة عما قبل ظ ْ 
قوله : واه امز د اا شكرة اسن يتان ال 
هل هو معنى آخْر له أو أضل معنى الكيد ليس أخدهما بمقطوع به به فإن صاحب القاموس ظ 
عده معنى آخر له بخلاف ما فهم من كلام الراغب كما نقله البعض وعلى تقدير كون أله ' 
7لسبس سس سي جد حم ترد حي يي ا ا ا ا : 
<< قوله: بم يبان لتقييد الإرسال بمضمون هذه الجملة الحالية أي بيرسشل الصواعق ‏ 
مجادلين في ْ 1 ْ 
9 ورمى عامراً بغدة الغدة طاعونة المع افيه ناا اعون ا 1 وقد أأغد البعير ظ 
أي أصابته عدة واغد القوم أصاب إبلهم الغدة السلولية امرأة منافقه من المنافقات . : 
قوله: المماخلة المكائدة لاعذائه المعنى شديد المكرر والكيد لاعداته , . 
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بمعنى القحط فالمناسية هي أن القحط سبب الهلاك والشدة فنقل إلى المكرثالذي يؤدي إلى 
القساد والكربة وفيه نوع خفاء والخدشة. 

قوله: (وقيل فعال من المحل بمعنى القوة) فيكون المحال اسماً لا مصدزاعوإنما 
مرضه لأن المعنى الأول يفيد المبالغة في أخذ الكفرة والكلام مسوق لتهديد الفجرة. 

قوله: (وقيل مفعل من الحول أو الحيلة) فالميم حينئذٍ زائدة والألف أصلية مقلوبة 
إما من الواو أو من الياء كما قال (أعل على غير قياس) إذا كان القياس فيه صحة الواو 
كمجوز ومقود لكن هذا لا يضر الفصاحة لأنه يثبت عن الواضع نظيره عور واستحوذ وتمام 
البحث في المطول. 

قوله : (ويعضده) أي كون الميم زائدة (أنه قرىء بفتح الميم على أنه مقعل) فإنه لا 
مجال لكونه مصدراً من المفاعلة فيكون مصدراً فيما فى صررة قراءة فتح الميم يجوز أن 
يكون مقعلاً بهذه القرينة قوله (من حال يحول إذا احتال) فيه تنبيه على أنه ليس من الحول 
بمعنى القوة فإنه لا يكون بل بمعنى الحيلة وأما الحول في قوله مفعل من الحول أو الحيلة 
فيحتمل أن يكون من القوة أو الحيلة . 

قوله: (ويجور أن يكون بمعنى الفقار) بفئح الفاء وهي عمود الظهر وساسلة العظم 
التى فيه مركباً بعضها ببعض وبها قوام البدن. 

قوله: (فيكون مثلاً في القوة والقدرة) أي استعارة في القوة واستعمال المثل في 
الأنعدا: الفكلة وهنا لسن كذلاقة 

قوله: (كقولهم) أي اقتباسأً (فساعد الله تعالى أشد وموساه أحد) هو حديث صحيح 
وفى نهاية ابن الأثير فى حديث البحيرة فساعد الله أشد وموساه أحد أي لو أراد الله تحريمها 
بشي إذرها لخلقها كذلك فإنه يقول لما أراد كن فيكون لكن المص أراد نقله لا على كرنه 
اقتباساً وموسى بضم الميم وسكون الواو والسين المهملة وألف مفصورة ألة الحلق المعروفة 


قوله: من الحول أو الحيلة فأصله محول أو محيل فاعل بنقل فتحة الواو والياء إلى ما قبله 
فقلب ألفاً لتحركه في الأصل وانفتاح ما قبله الآن والمراد بالقباس في قوله بغير فياس قياس 
الاستعمال لا قياس الصرفيين فإن فلب الواو والياء ألفأ من الأجوف الواوي واليائي في صيخة مفعل 
بالكسر خارج عن قاترت الاستعمال يقال محور ومفعول في الواوي ومقيس في اليائي لا يقلبون 
الواو والياء ألفا صيانة لهما عن التغيير وحفظأ لصينة مفعل وإلا فقلبهما بنقل حركتهما إلى ما 
قبلهما وقلبهما ألفأ غير خارج عن قانون الصرف . 

قوله: فيكون أشد في القوة فإن الفقار عظام الظهر وبها قوام البدن فإذا اشتددت اشتدت القوة 
لما بصح حقيقة المحال التي هي الفقار في شأن الله تعالى صير إلى معنى التمثيل كما في قوله عز 
وجل : #بل يداه مبسوطتان» [المائدة: 14] و«يد الله نوق أيديهم* [الفتح: ]٠١‏ و«الرحمن 
على العرش استوى» [طه: 5] وكما جاء فساعد الله أشد وموساه أحد ولما كان هذا من باب 
تشبيه حال بحال مكلها جعل مثلاً في القوة لأن الحيران إِذا اشتد محاله كان منعوتاً بشدة القوة. 


كبا 


وزنها فعلى من سا بض أطت وقلع ونا مو علم ني علة الور ظ 


قوله تعالى: الل تضم شه ل ميمه لي كيك إل 
لمك يناه وَمَاهَْ يكلف وَمَامُعة اليد إلى صَكلٍ 3 ظ ئ 
قوله: (الدعاء الحق) حمل أولاً الدعوة على معنى الدغاء الذي بمعنى الغبادة ّ» 
الدعاء والطلب أي العبادة كما أشار إليه بقوله (فإنه الذي يحيق) أي يستحق العبادة (أن 
يعبد) ناظر إلى الأول (أو يدعي إلى عبادته) ناظر إلى الثاني قوله (دون غيره) إشارة إلى . 
الحصر إذ تقديم الخبر يفيد التخصيص غالبا لكن هذا الحصر الذي أفاده الجر 5 
الحصر الذي أفاده الكلام . ' 
قوله: (أوله الدعوة) ثم قار إلى الاحتمال الآخر فقال أوله الدعرة (المجائة) أي 
الدعوة بمعنى الطلب التضوع والحق بمعنى المجابة والمستجابة وعلى كلا التقديرين 
فالظاهر أنه حمل الكلام على أنه من إضافة الموصوف أي الدعوة إلى الصفة: وهذا مذهب 
الكوفيين وهذا مرجوح ولهذا قيل إن المقصود بيان حاصل المعنى لا تعيين معنى الإضافة 
ويؤيد قوله وإضافة الدعوة أي الحق لما بينهما من. الملايسة وتعميم الملايسة إلى الملابسة 
الجارية بين الصفة والموصوفٍ خلاف المتبادر وقول المص في تفسير قوله تعالى : «إولدار ظ 
الآخرة حير [[يوسف : 1104 ولدار الحياة الآخرة يؤيد أنه اختار مذهب البصريين كما 
أوضحناه هنالك . ْ | ل ك0 
قوله : (فإن من دعاء أجاب) فيه بيان ما هو المراد من الدموة المجابة لا من قببل 

لفلان دعوة مستجاية . 


قوله : (ويؤيده م1 0 فإئه ناطق بأن الإجابة للدعوة لون بممكن لها 322 


قوله: (والحق على الوجهين» أي على وجه كون الحق بمعنى اللائ ال 
وعلى كونه بمعنى الاستجابة .. ظ 


قوله: الدعاء الحى فسرة على وجهين الوجه الأول أن يكون المراد بالحق نفيض: الباطل 
فالدعوة إما بمعنى الدعاء الذي أبمعنى العبادة كالصلاة فإنهما دعاء ممسخصوص فهو المراد بقوله له 
الدعاء الحق فإنه الي يصق أن يعبك أ بمعنى الدعوة إلى عبادة الله تعالى وهو المراد بقوله: أ 
يدعي إلى عبادته دون غيره قولة دون غيره هو معنى الحصر المستفاد من تقديم الخبر الذي هؤ 
الجار والمجرور على المبتدأ أو بمعنى الدعوة المجابة فإن ما لا يجاب كان كأنه لم يكن دعوة حقاً 
ويؤيده ما بعده وهو قوله: لوالْدينَ يدعون: من دونه لا يستجيبون؟ [الرعد : 5] وجه التأييد هو 
:دلالته على أن .الذين يدعون الله 'يستجاب دعوتهم فيكون قريئة على أن المراد بقوله له دعوة الحى 
.الدعرة المستجابة والوجه الثاني أن يكون الح من أسماء الله تعالى 'فوجه الإضافة جو إنادتها أن . 
الله إذا دعى. أجيب الدعاء 'وقيل بمنه السؤال لأن ذلك دعاء ل البطني اللي لا تنفد 
اخنزائنه راس بالرهب رالامطاة, 
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قوله: (ما يناقضي الباطل) المراد النقيض اللغوي أي ما يخالف الباطل. لا بمعنى آخر 
كمأ سيجيء. 

قوله: (وإضافة الدعوة إليه لما بينهما من الملابسة) فيكون مجازاً فى النسبة إذ عتادة الله 
تعالى والدعاء إليها والتضرع إليه تعالى مما يتصف بالحقيقة (أو على نأويل دهوة المدقو 
الحق وقيل الحق هو الله تعالى وكل دهاء إليه دعوة الحق والمراد بالحملتين إن كانت الآية فى 
عامر وأربد أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسول الله 
َك ودلالة على أنه على الحق وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول الله يآ 
بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجاية دعاء الرسول يل أو بيان ضلالهم وفساد رأيهم أي 
والأصنام الذين يدعوهم المشركون فحذف الراجع أو والمشركون الذين يدعون الأصنام 
فحدف المفعول لدلالة عليه من الطيبات إلا استحابة كاستحابة من بسط كفيه). 


قوله: أو لما بينهما من الملابسة وهي ملابسة الموصوف بالصفة التي هو مخصوص بها غير 
محتمل غيرها. 

قوله: أو على تأويل دعوة المدعو الحق عطف على لما في قوله لما بينهما من الملايسة . 

قوله: وقيل الحق عطف على ما يناقض الباطل فهو الوجه الثاني من وجهي معنى الحق . 

قوله : محال من الله يكسر الميم أي مكايدةٌ ومكر من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله حين 
قفصدا قتله بقوله اللهم اكفنيهما بما شئت . 

قوله: أو دلالة عطف على قوله وإجابة لدعوة رسوله فقوله إن إهلاكهما من حيث لم يشعرا 
به محال من الله مضمون الجملة الأولى وقوله وإجابة لدعوة رسوله مضمون الجملة الثانية . 

قوله: وإن كانت عامة عطف على إن كانت الآية فى عامر وأربد. 

قوله: أو يان ضلالهم عطف على وعيد. 

قوله: أي والأصنام الذين يريد أن المرصول يحتمل أن يراد به الأصنام وأن يراد به 
المشركون فإن أريد به الأصنام فضمير الفاعل في يدعون عبارة عن المشركين فيكون مفعول يدعون 
وهو الضمير الراجع إلى الموصول محذوفاً تقديره والذين يدعو المشركون اياهم من دون الله لا 
يستجيبون وإن أريد به المشركون يكون الواو في يدعون عبارة عن المشركين رابطأ للصلة 
بالموصول فعلى هذا يكوث مفعول يدعون محذوفاً تقديره والمشركون الذين يدعون الأصتام من 
دون الله لا يستجيبون حذف المقعول الذي هو الأصنام لدلالة من دونه عليه إِد من المعلوم إن 
الذين يدعونهم المشركون من دون الله هم الأصتام . 

قوله: إلا استجابة كاستجابة من يبسط كفيه فالمستثنى والمستثنى منه كلاهما محذوفان مع 
تقدير المضاف مع الكاف في كباسط تقدير الكلام لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة 
باسط كفيه فهذا يشبه أن يكون من قبيل قوله : 

فلا عيب فيهم غير أن سيوقهم ‏ بهن فلول مسن قراعالكتائب 

إن حمل الاستثناء في إلا كياسط على الاتصال أي ليس لهم استجابة إلا هذه الاستجابة 

الشبيهة باستجابة باسط كفيه إلى الماء أن عدت هذه الاستجابة من الاستجابة لكن هذه الاستجابة 
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قوله : (بطلب مه أن ييل أي الباسط مه أي الماء أذ يلق ذلكلماء قم الإ 
ْ فأنى له ذلك واستحالته ظاهرة وكذا الحال هنالك وحاصل هذا الوجه أنه شبه إلهتهم نحين | 
استكفاءهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار فى عدم سماع دعائهم وفي عدم اقيم لو 
فرض سماع دعائهم بحال ماء:بمرأى من عطشان باسط كفيه يناديه عبارة أو إشارة يستْحَيثِ 

ل ار 00 

من المركب التمثيلي:وأ نت تعلم أن الكاف قد يلي غير المشبه به كقوله تعالى: 

ال اردع اوسا ا 0 6] الآية إذ لبس المراد هنا تشبيه 
استجابة آلهتهم باستجابة المأء يباسط كفيه بل تشبيه حال آلهتهم في عدم السماع وعدم ظ 
الشعور فضلاً. عن استجابة مطالبهم 'وإسعاف حاجاتهم بحال الماء الراكد والجاري نادي 
العطشان بلسان المقال أو الحال قلا يكون له شعور بدعائه ولم يكن له استطاعة: على إعطاء ظ 
ما طلبه فبقي ذلك الباسط خاسرين وعن طلبه نادمين وكذا الحال في آلهتهم فيكوئون خينئكٍ 
من المتحسرين لكن هذا الحال على هذا المنوال لا يظهر لهم إلا في يوم لا :بيع فيه ولا 
خلال ومن هذا جعل ذلك مشبهاً بما هو أوضح وأعرف وهو حال الماء على ما فضلناة ظ 
وبهذا الاعتبار كأنه شبه العقالي بالحسي مع أنه من الحسي أيضاً ياه تبالغة ١‏ 
على الدوام واختيار الجملة الاسمية لذلك . : ْ آ 

قوله : ولأند جما [ا بعس بوعال ار نلو العيه لاني الا اح ا < 
اللا ل الإ ا لتر ا او ا 
والظاهر أنه على حد قوله : ظ 
ْ سر يودي 0 

كما في الوجه الثاني وقيل إنه في معرض التهكم حيث أثيت ثبت أنهما استجابفان. ' 

قوله: لي ل 
التأويل وإلا لخلا عن الفائدة قال تعالى : (إن تدغوهم لا يسمعوا بدعاءكم ولق سمَعوا ما 
استجابوا.لكم» [فاطر: ]١5‏ الآبة (والإنيان بغير ما جبل عليه وكذا آلهتهم) . . ظ ظ 

قوله : (وقيل شبهوا في أقلة جدوى دعائهم لها) فالاستثناء ماق جا شع باجا ْ 
الأجوال أي لا يستجيب الآلهة لهؤلاء الكفرة الداعين لها الأشبهين أعني الداغين بمن' بسط .. 

كفيه ولم. يقبضهما فلم يُحصل على شيء لأن الماء يحصل بالقبض لا بالبسط افحيتئكٍ يكون ‏ 
التشبيه من تشبيه المفرد المقيد بالمفرد كذلك كقولك لمن لا يحصل من سعيه شيء هر 
كالراقم على الماء فإن المشبةٍ هو الساعي المقيد بكون سعيه كذلك والمشبه به هوا الراقم 
على الحا ااا بيدا ئس يا اه لمحي اناري لكي للها بل مين إكرلة لعي 


٠‏ ليست باستجابة أنه ماك أن تكو من قبل الاستجاية قدا هو مملق على المحال مال فهل.. 
كائات الشيءع اجذات جل وي لكين امير 


سورة الرعد/ الأية: ١١6‏ 5 باع 


لالهتهم والمشبه به هو الباسط المقيد بكونه باسطاً على الماء وإنما مرضة“لأنه متى أمكن 
حمل الكلام على التمثيل لا يحسن أن يصار إلى غيره فإنه أوقع في القلب وأتقع للشخصم 
الألد لأنه يريك المخيل محققاً والمعقول محسوساً والمراد من القلة فى قلة جدوى.هو 
العدم إذ قد تستعمل القلة فيه. ْ 
قوله: (يمن أراد أن يغترف الماء ليشريه) وفي الوجه الأول لم يعتبر أن يغترف باسط كفيه 
بالماء إذ فيه شبهت الهيئة بالهيئة لا المغرد بالمفرد وفي الهيئة المشبه بها النداء والدعاء معتبر 
فالمناسب أن يعتبر ذلك أيضاً في الهيئة المشبهة وهنا اعتبر التشبيه في المفرد فاللائق ما ذكره 
ولو عكس الأمر يتم المقصود أيضاً ولو اتحد الاعتباران في الوجهين لا يضر المطلوب أيضاً. 
قوله : (فبسط كفيه) بسط اليد نشر الأصابع ممدودة قوله (ليشربه) أي في هذا الوجه 
وفي الوجه الأول بسط يديه للدعاء واليسط فيه بمعنى الامتداد والرفع والاستثناء في قوله : 
#إلا كباسط4 [الرعد: ]١4‏ على حد قوله ولا عيب فيهم الخ ويجوز كونه فى معرض 
التهكم كما في الوجه الأول قوله ليشريه معنى ليبلغ فاه وما هو بشارب إذ ليس ببالغه بلا 
قبض لأنه جماد هذا بقول تعالى: #أم جعلوا» [الرعد: ]١5‏ الآية ثم نفاه عمن سواه يقوله 
تعالى: قل الله خالق كل شيء# [الرعد: ]١١‏ إذ القصر يتضمن الإثبات والنفي أبداً. 
قوله: (وقرىء تدعون بالتاء) خطاباً للمشركين فحيئئذٍ يكون الذين عبارة عن الأصنام 
أي الذين تدعونهم فحذف الراجع ويؤيد هذه القراءة الاحتمال الأول في قراءة يدعون بالياء 
(وباسط بالتنوين) أى بلا إضافة وكفيه مفعوله عمل فيه بلا اعتماد وهو مذهب مرجوح . 
قوله: (في ضياع وخسار وباطل) أي دعاؤهم لألهتهم فى ضياع حيث لا يقدرون 
الاستجابة لدعائهم فيكون قوله: «#وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 [الرعد: ]١5‏ تذييلاً 
لما قبله تأكيدا لمنطوقه هذا هو الظاهر المتبادر وإن أريد دعاؤهم لله تعالى فقط أو له تعالى 
ولألهتهم فهو مقيد بما ينفع في الآخرة إذ المصرح في كتب الفتاوى أن دعاء الكافر قد 
يستجاب أي في مطالب الدنيا. 


قوله تعالى : وَبلَّهِيَجدُ من فى لسوت وَالرّضٍ طوْعًا وها وَطِلَفهُم دز انسل # (9©) 

قوله: (ولله) وحده (يسجد) أي ينقاد ويخضع لا لموجود آخر استقلالاً أو اشتراكاً 
فالقصر ينتظم القلب والإفراد وكذا فيل والقصر حقيقي لا إضافي وقصر الإفراد والقلب من 
أقسام الإضافي في المشهور وصيغة المضارع للاستمرار التجددي , 

قوله : (يحتمل أن يكون السجود أي على حقيقته) الشرعية بمعلى وضع الجبهة على 


قوله: فيبسط كفيه أي يبسط كفيه ناشرأ أصابعه فلم يلق كفاء منه شيثاً ولم يبل طلبته من شريه. 


قوله : فإنه يسجد له الملائكة الذين هم من أهل السموات ويسجد له المؤمنون من الثقلين وهم 
من أهل الأرض حالة الشدة كرهاً وحاله الرعناء طوعا ويسجد له الكفرة حالة الشدة لا حالة الرخاء. 


سس ب ا رض رده 1 
ال لصي سيت ب ريك اللو هذا بل ول : 
جعل من قبيل : ظ 
بدسييفتسرةيا" ْ 

أو الفعل الذي يقدر في؛ المعطوف أعني يسجد بمعنى ينقاد لاندفع الإشكال على أ 
صاحب التوضيح قال فعلم أن وضح الرأس خضوعاً لله غير ممتنع من الجمادات يل هو 
كائن لا ينكره إلا منكر خوارق العادات انتهى . ولعل هذا مختار المصنف فلا إباء أصلاً . 

قوله : (فإنه تسجد له الملائكة) تحقق معنى وضع الجبهة أو وضع الرأس في الأرض 
فني الملائكة السماوية فيه إشكال إلا أن يسقط لفظ الأرض عن التعريف أو ب يعم إلى السماء 
توله (والمؤمنون من الثقلين) اعلم ل ل ا ظ 
المؤمنون بقريئة السجود وإسناده إلى من وإرادة معنى الحقيقة من السجود ليسن بأن المراد .. 
بمن المؤمنون من الثقلين بل لتبادره منه فلا يتوهم الدور فبعض المؤمنين من الثقلين يسجذ 
لله تعالى سهولة ونشاطاً ومن المسلمين من يسجد له تعائى كرهاً لصعوبة ذلك عليه مع أنه 
أيحمل نفسه على أداء تلك الطأعات كذا قاله الإمام لكن المصنف جعل لفظة فِن عاماً للكفارٍ 
فجعل طوعاً ناظراً إلى سجود المسلمين وكرهاً ناظراً إلى سجود الكافرين وتحبقفق السحجوذٍ 
الشرعي الذي كلاً منافيه في جميع الكفرة ولو كرهاً غير مسلم بل غير ثابت ولذلك قال أبو 
حيان الساجدون كرها ضمهم السيف ال 0 
لدبم تخا الهم وهر الك محلمين حالة الخد لعن 11د , في السجود الشرعي 

قوله: ا(طوعا) أي رضأء ومجبة (في حالتي الشدة والرخباء) ولا يلحقنهم فتوز عن 
السجود في وقت النعماء والنأساء كرهاً أي نفرة يلا رضاء حال الشدة والضرورة وأمًا فئ 
حال السعة والمسرة فيسجدون لآلهتهم قال. المصنف في تفسير قوله تعالى : | #وظنوا أنهم:. 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين:له الدين# دنوتش - 17] الآية من:غير إشراك.إتراجع 0 
وزوال المعارض من شدة الخوف انتهى ووجود الكره بهذا المعبى: في ن: ذلك :.الحين غير 
مسلم 5-0 أهل اليقَين (والكفرة له ككرهاً خالة الشدة والضرورة) الواشلالهم) جمع فلل وهر 
الضوء الحاصل في الجسم من مقابلة المضيء لغيره كالحاصل على وجه الأرض حال 
الأسفار وعقيب الغروب فإنه :مستفاد من الهواء المضيء بلاطل للماويعة تعبمير لالم 
يرجع إلى من في الأرض واعتباز التغليب في مثله لا يرضى عنه اللبيب. ظ 


قوله.: (بالدرض) اف حصيول الستجوة لتقللال بوانسطلة يطل نقيت لزان لاقي 
الغبوت على ما بيناه من أن ن الجماد يسجد له تعالى حقيقة وصرح به ابن الأنباري وقال لإ 
يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال عقولاً وأفهاماً يسجد بها لله تعالئ انتهى . وإث أبيت عن 
حمل كلام المصنف عليه فاسلك ما قررناء أولاً فمعنى بالعرض أنه لا سجوه 'للظل حقيقة 
بل إسناده إليه بالمجاز وبالعرض كإثبات التحرك تجالس السفيئة . ظ 
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قوله : (وأن يراد به) عطف على قوله أ ن يكون السجود أي ويحئمل أن يراد به 
الانقياد وهو معئى مجازي د فى اصطلاح الشرع ولذا قابله بكو السجود 
على حقيقته . 

قوله : (انقيادهم لأحداث ما أراده فبهم) لا الانقياد بمعنى الإطاعة وامتثال الأوامر فلا 
برد إشكال صاحب التوضيح بقوله وما ذكروا من أن الانقياد شامل لجميع الناس. باطل لأن 
الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلاً فبهذا المعنى الانقياد شامل لجميع 
الناس فلا حاجة إلى التخصيص . 

قله كتاقوا :زضيرا يقرضة نقائلة: (أن كرهوا) إن الرقيك بالسني عدوم السك 
لزوماً عرفياً عربيا. 

قوله : (وانقياد ظلالهم لتصريفه إياها بالمد والتقليص) أشار إلى أن السجود بمعنى 
الانقياد على ظاهره في ظلالهم وغير واضح في من كما قاله الفاضل المحشي لكنه ظاهر 
فيهم أيضاً بقي الكلام في أن الانقياد بهذا المعنى ليس بشائع فإنه مستعمل فيما هو مختار 
فيه لا مضطر والمتداول في الألسنة استعماله في الإطاعة قوله والتقليص أي التنقيص , 

ثوله: (وانتتصاب طوعا وكرهاً بالحال) أي طائعين أو كارهين وللمبالغة جعل المصدر 
حال . 

قوله: (أو المفعول له) وقد عرفت أن الكره مقابل للرضاء وبمعنى النفرة فهو لا 
لوي ريو ل 1 
رضائه ومحبته نعم لو كان الكره بمعنى الإكراه المبني للمفعول لكان له وجه لكن كلامه 
غير منتظم | إليه حيث قال شاؤوا أو كرهوا ولم يقل أو أكرهوا فالوجه الأول ينبغي أن يكتفي 
به ويعول والتصدي لتوجيهه بالتكلف غير مستحسن ولو جعل مفعولاً مطلقا بتقدير مضاف 
أي انقياد طوع وانقياد كره لم يبعد (وقوله). 

قوله: (ظرف ليسجد) أي الباء بمعنى في (والمراد بهما الدوام) لأنه يذكر مثله للتأبيد 
وجهه أن طرفي الشيء يستلزم الاستبعاد ما لم تدل قرينة على خلاقه وهنا كذلك . 

قوله: (أو حال من الظلال) وحينئذ لا يراد بهما الدوام ومن هذا قال (وتخصيص 
الوقئين لأن الامنداد والنقليص أظهر فيهما) وقيل المراد أن الامتداد في الآصال أظهر 
والتقليص في الخدو أظهر أما الأول فلأن الأصيل يزيد الظل في زمان قصير كثيراً وأما 
الثاني فلان لوكي وليس المراد أن الامتداد والتقليص كلاهما معأ 
أظهر في الوقتين فإنه خلاف الواقع . 


له وأن يراد به القيادهم عطف على قوله أن يكون السجود على حقيقته داخل معه في 
حيز اللاحتمال المدلول عليه بقوله يحتمل أن يكون السجود الخ فحيئئك يراد بالسجود الانقياذ 
لإحداث ها أراده الله قيهم بكون الجود مجازا عن. الانقياد. 


47ب ل ٠‏ الب رسورةالرطدا/ الا 0 
٠‏ قوله: : (والغدؤ جمع غذاة كقني) بضم القاف وكسر.النون. وتشديدا آلياء اجمع قئاة) 
و ال 0 
الثانية ألفآ (جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب). ظ ظ 0 

قوله: (وقيل الغدو مصدر) أي في أصله مصدر وأطلق هنا للوقت الشهى قال - 
تيون لوؤي الغلان سيور أطار لنوقت ولذلك حسن اقترائه بالآصال وهو جمع أصيل ولم 
بتعرض كونه جمعاً وهنا رجحم ومرض مصدريته فبين كلامية نوع منافرة . ْ 

قوله: (ويؤيده أنه قرىء والإيضال وهو الدخول في الأصيل) أ م : الأفبمال 
للدخول كما أن الغدو الشيواى رقت الغداة وهي ما بين طلوع الشمس وعد كن المرار 
بهما وقتهما كما أشرناه وجه التمريض لأن المصدر لا يصح إبقاؤء على معناه. 00 


دول تعالي : ل لْسّملواتِ لاض ا ادهل تحدم من دوئده ين 
اوسا الو الي الس ع 1 و لوا 


3 ميم 


ا َه أن علوم هل ند ين كي تو َعرَ لويد لمر 7 
قوله: (خالقهما ومتولي:أمرهما) ارت سان ان وبمعنى المربي أي يتولى: . 
أمرهما بالحفظ وتحريك النيرين إلى أجل مسمى. وغير ذلك والجمع بين المعنيين لجواز' ‏ 
عموم المشترك في مذهب المصنف ولك أن تقول إن الوا بمعنى أو (قل اله) أي ريهما لله < 
أو الله حلقهما. 0207 ', 0 ١‏ 
قوله: (أجب عنهم بذلك) اقووظا نكي قلزلا سجر نا لين سوا جا بكلة 
لكي ل اس اي يوس و0 
فالسائل والخصم في ذلك سواءم. ظ ظ 
ظ كوله : لولأنه ابين "لي الي لا يكن المراد والشك (فيه) لفرط وضنوحةه.والفوق بين 
الوجهين أن النظر في الأول إلى تعينم ولا يلتفت فيه إلى عده إمكان المراء فية وإن ن استلرم : ١‏ 
لوحتي ارات بالكو لمر المرابير ايا بي لماعي برق بور ظ 
ظ لضعفه والمراء فيه مع كونه متعلدا لكون كل منها متيقناً . ظ 
قوله : (أي لقنهم الجوابٌ به) أي أن كفوا موااجر ب للنتين تالت شرن ور 
1000 عدي 0 العو ووو عيب و اي 
كما هو المتعارف في المناظرة حين. أراد الخصم.التعنت والمكابرة ويحتمل أن يكون . 
المعنى لمات 1 ا لابو ايجار موري رسيا يري 601 


قوله: لفتو وفتاة الفتاة المرأة الشائة يقال هو فتى والجمع فتيان وفتية د ل 
وال بع اديع لخاد إن يزاين ادلي الرعل والنه لورضال تريجاالازمل ا 
ومصدره الايصال. ْ 


سورة الرعد/ الآية : عل “لخر 


اختاره هنا هو المناسب لما بعده كما ستفتح ولما قبله أيضاً. (قل أفاتخذكم) أي أعلمتم 
ذلك فاتخذتم فالهمزة للإنكار بالنظر إلى المعطوف دون المعطوف عليه من دوية قدم على 
المفعول الصريح إذ المنكر اتخاذ الولي من دونه لا اتخاذه مطلقاً . 

قوله: (ثم ألزمهم بذلك) أي بالعلم يأن ربهما الله إتيانه بئم إشارة إلى أنه لو عطفتٌ 
لكان حقه أن يعطف بثم كما قيل تعل وجهه أن الإلزام متراخ زمائاً ولو قيل إنه لو عطف 
لكان حقه أن يعطف بالفاء نظراً إلى ابتداثه لم يبعد. 

قوله: (إن اتخاذهم) أي في إن اتخاذهم (منكر) أي الهمزة للإنكار الواقعي قوله 
(بعيد عن مقئضى العقل) إشارة إلى وجه إنكاره بعد وقوعه وفيه تنبيه على أنهم ليسوا من 
العقلاء قال الفاضل المحشي فيه إشارة إلى أن الفاء للاستبعاد لا للسببية كما في الكشاف 
لعدم ظهور سببية علمهم بالإشراك انتهى. كون الفاء للاستبعاد غير متعارف بل قوله بعيد 
إشارة إلى علة إنكار الواقع كما أشرنا وما وقم في الكشاف بالنظر إلى جعلهم علمهم سببا 
للإشراك أنه سبب في نفسه للتوحيد وهذا كثير في النظم الجليل فإن هذا أبلغ في التوبيخ 
والتهديد ولو قال إن ترتيب اتخاذهم على علمهم منكر للإشارة إلى معنى الفاء لكان أولى . 

قوله: (لا يقدرون) الملك التصرف في الأعيان المملوكة وقد يطلق على التمكن منه 
والقدرة كما نقل عن الراغب (على أن يجلبوا إليها نفعا) . 

قوله: (أو يدفعوا عنها ضراً) كلمة أو للإشارة إلى نفى كل واحد منهما لا المجموع 
من حيث المجموع ولذا زيد لا في نفع ولا ضر التعرض للدفع ليفيد الكلام فائدة إذ ضر 
الشيء في نفسه غير متوقع فاعسر تقدير المضاف (فكيف يستطيعون) أي أن الكلام مسوق 
لنفي نفعهم وضرهم لعابديهم لكن اختير ما في النظم ليكون من قبيل إيراد الشيء ببرهانه . 

قوله: (إنفاع الغير) اعترض عليه لفظ الإنفاع من النفع لم يذكر في كتب اللغة ولم 
يسمع عن العرب وقد استعمله المصنف في غير هذا المحل كسورة الجن وهو خطأ انتهى 
وحسن الظن بالمصنف أنه اطلم عليه فاستعمل بناء على أن الأفعال والثلاثي قد يتحدان 
معنى وفي بعضس النسخ إيقاع الغير أي النفع ولا غبار حينئدٍ (ودفع الضر عنه) . 

قوله: (وهو دليل ثان على ضلالهم) والدليل الأول ما يفهم من قوله: #والذين يدعون من 
دونه» [الرعد: أو مايفهم منه ومن قوله: قل أفاتخذتم من دونه أولياء» [الرعد : 1] 
أيضاً (وفساد رأيهم) وأن قوله (في اتخاذهم أولياء) لا يأبى عنه وإن لم يلائمه . 

قوله: (رجاء أن يشفعوا لهم) لقولهم: #هؤلاء شفعاؤنا عند الله# [يونس: ]١8‏ (قل 
هل يستوي الأعمى والبصير) استئناف بيانيى جواب لقوله أي شيء أقول في تصوير اتخاذهم 
القبيح بالصورة المحسوسة ولذا ترك العطف . 


قوله: وهو دليل ثانٍ على ضلالهم والدليل الأول وهو قوله عز وجل: «والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء# [الرعد: ]١‏ الآية, 


عم سورة الزعد/ الآ 7 


قوله : (المشرك الجاهال بحقيقة بحقيقة العبادة والسوجب لها) الكاقز و صكيه بالجهل لكون 
'المراد عمي القلب بكرن هار مصرحة من فاقد الحاسة والجامع عدم الوؤية فإنه لا 
يبصر رشاده ظ كما أن الأعمى لإ يبصر مسلكه ومحل أمنه وقيل الكل م على التشبيه والتمثيل ‏ 

شبه الجاهل بالأعمى والعالم :بالبصير فلا يصير الأعمى والبصير ا ل 
ولا يخفى كونه تكلفاً (والمود العالم.بذلك). 

وله : : (وقيل المعبود الغاقل عنكم) افون العا رف ول قلاع ١‏ 
مستعار للكافر في الأول وفي هذا الوجه مستعار للصدم فإن الصئم لا يوصف بالعمى' حقيقة .. 
ا ريا 00 
كان له حساسة البصر ولا يخفى إنه تعسف . 


قوله: (والمعبود المطلع على أحوالكم) اطلاع ذي بصر والتعبير بالاللاع لكوذة ظ 
مشبهاً به قيل. هذا من إرخاء إلعنان وإلا فلا إدراك له أصلاً حتى يتصف بالغفلة ويصح أن 
يطلقه للمقابلة قوله المطلع على أنه من المشاكلة كقوله من طالت لحيته تكوسج عقله.. | 

قوله : : (الشرك) ولو قال ظلمة الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والْشَبه المؤدية 
إلى الكفر والهدى الموصل إلى التوحيد لكان أورضح في إشارة وجه جمغية الظلمات 
وتوحيد الئور وإن كان الشرك متعدداً كشرك اليهرد 0 والمجوس ات 
والكسائي وأبو بكر بالياء) . . 5 

قوله: (بل اجعلوا) أي م منقطمة مقدرة يبل (والهمزة» 9 00 (للإتكار ظ 
وهل الاستفهامية أيضاً للإنكار والمتكر فيهما الوقؤع بمعنى لم يكن (وقوله) . ظ 
قوله: (صفة لشركاء داخلة في حكم الإتكار) بل الإنكار متو جه إليه إذ جعلهم 'شركاء 
محقق غير منكر وترعه كما أشار إليه بقوله ولكنهم اتشذوا شركاء عاجزين قوله: بل 
اجعلرا» الخ مذهب البصريين: من أن أم المنقطعة أبداً بمعنى بل والهمزة ة جميعاً والكوفيون 
قالوا في هذا للإضراب فقط وكذا في قله : ال ارا ا 13 
والتفصيل في مغني اللبيب (فتشيابه الخلق) الفاء للسببية أي تشابه الخلق يسبب ذلك. : 


قوله : شرك التعانه عقيف ااذه ببوداداامر العو مي الذي دمن البصر البصيرة 
ظ التي هي كالبصر للقلب مجازاً سبتعارا. 0 


قوله: اشرك واتوحيد فالات والتور مجازان عن الشرك والتوحيد على سبيل الستارة 

حبث شبه الشرك بالظلمة والتوحيد بالنور. وجه التشبيه ظاهر . : 

قوله : صفة لشركاء داخل في حكم الانكار انكر مجموع الموصوف والصقة لا الأمقة ْ 
عار المرصوك وجاك مالي لي تراك ظ ظ 

راك اعد يي بتوييم 

مجموع الموصوف والصفة أفإن التعنى لا ضب فيها ولا اتنخجار . 


سورة الرهد/ الآية : ١17‏ سم ع ممع 

قوله: (خلق الله وخلقهم) أي اللام عوض عن المضاف إليه والجمع بِينَ َل الله وخلقهم 
لرعاية التشارك المستفاد من التفاعل وتعدية تشابه يعلى لتضمنه معنى الاشتباه إذ بالتشبابه يلتبس 
الأمر عليهم ويشتبه فيظنون أنهم مثله تعالى في استحقاقه العبادة لكونهم مثله في الخالقية ٠‏ 

قوله: (والمعنى أنهم ما اتخذوا لله) حاصل المعنى إِذ إنكار وقوع الجعل أي الاتخاذ 
يرجع إلى النفي . 

قوله: (فيقولوا) عطف على يتشابه وداخل في حيز حتى وإسقاط الئون بسبب ذلك . 

قوله: (اتخذوا شركاء) أي الإنكار ليس لنفس الاتخاذ بل قيده فلم بالضرورة كونهم 
عاجزين إذ لا واسطة بينهما (خالقين مثله) . 

قوله : (حتى يتشابه عليهم الخلق) هذا منفهم بحسب الحس ولذا اعتبر وإن لم يتعرض 
له في النظم الجليل (فيقول هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها ولكنهم 
اتخذوا شركاء عاجزين) لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق لا 
خالق غيره فيشاركه في العبادة جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها ثم نفاه عما سواه 
ليدل عليه قوله أي المتوحد بالألوهية القهار الغالب على كل شيء. 


تا مد سر سح ررض بسر مص رصي كر رخ يس ص مدع رمه فضى ف مكاي جرع حر دك ب 
قوله تعالى: أنَرْلٌ ب التماوماك فسَالت أودية يِقَدرها فحتمل اليل يدا رايا وَهِمَا يوقدونَ 
3 


07 ما إلى ون ي ثم مر مهار رس ا م مج عي مير ركد صا مربرس يعد صر 
َه في ادر أَبعله ِل أو ممع ريد َنم كدلِكَ صرب أله الْحنّ والْبِْلَ هاما اليد ذهب جما وَأما 


اكه لاس َدَكُهُنِ الْرْضِ كَدِكَ يَصْرِب أله الأمئال ويج 

قوله: (#أنزل من السماء» [الرعد: 17]) اعلم إنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر 
والإيمان والكفر بالبصير والأعمى والئور والظلمات ضرب للإيمان والكفر مثلا آخر فقال 
أنزل من السماء واختير صيغة المضي إذ التمثيل بما هو كائن محقق أوقع في القلوب في 
إظهار الح والعبوب وترك العطف لأنه على حياله تمثيل آخر. 

قوله: (من السحاب) أي المراد بالسماء معناه اللغوي فإن ما علاك وأظلك سماء 


قوثه: لا خالق غيره معنى الحصر مستفاد من تقديم المسند إليه المعرف باللام وهو لفظ اسم 
الجلال وأيضاً يفيد الحصر قوله عز وجل: #وهو الواحد القهار» [الرعد: ]١7‏ أي هو المنفرد 
بالوحدة والقهر لا غيره على منوال هو المنطلق . 

قوله: جعل الخلق موجب العبادة وذلك قوله: «أم جعلوا لله شركاء خلقرا كخلقه» 
[الرعد: ]١5‏ فإن هذا الكلام أفاد بالإنكار المدئول عليه بالاستفهام أن من عجز عن الخلق 
والايجاد من العدم هو بمعزل عن أن يستحق للعبادة ثم نفي الخلق عمن سواه بقوله: تؤقل الله 
خالق كل شيء» [الرعد: ]١5‏ فإن معنى الحصر المستفاه من تقديم المسئد إليه أفاد أن لا خالق 
غيره فكان هو دليل على ما بعده من قوله عز وجل: «وهو الواحد القهار# [الرعد: ]١١5‏ فهر 
كالنتيجة عما قبله لأن الشركة إذا انتفت فقد ثبتت الوحدة. 


كار 


إما السحاب أنضاً أو تممرة . 


قوله: (أو من السماء نفسها فإن المبادي منه) فإن المظر ببتدأ من السماء إلى كيهان 
زفة إلى الأرفن علق امالك علية الظزاهر اهن أسياتها فيا و : تثير الأجزاء الرطية في ظ 
مماق الأرض إلى جو اهواء فيندقد سحابماطراً كذ الك في سورة البق وهنا اكعني ا 
بالوجه الأخي رامع أن الوجه الأول هو المعول فقال إن المبادي منه فحيئئظٍ لفظة من مجاز < 
للا ناض الما لا ايت تن لبي ٠‏ جعل نفسه من السماء فمدخول من لما لم يكن هنش 
لابتداء نزول المطر لم يكن لفظة من حقيقة ولما كان مدخولها متشابهاً لما يكون منثبأ له 


في مدخلية نزول المطر لكونه منشأ لمبادئه استعملت فيه مجازاً أو استعارة تبعية | 


قوله : لبان جين واد دمر بو التوتع الذي تسيل لما ننه كارا ب ص ' 


-21 للدم الآبة: 1 


توله اومن الت السماء) )أي المراد معناه العرفي. بتقديز مضاف يمراد بالجانب < 


ظ شمر من أن الوادي من ودي إذا سال فلا إشكال بالمنافاة.. | 
قوله: (وتتكيرها لأن النطر يأني. على تناوب بين البقاع) قيل ! 2570ظ 


أن الأودية كلها تسيل وإن كان ذلك في أزمنة مختلفة فالظاهر تعريفها بلام الاستكراق1” 
الببع اتيز وأشار إلى جوابه بأنه أريد به التنبيه على تناوب: الأودية فيسيل بض ظ 
أوقرة الأرض في نوبة دون بعضٍ وبالعكس في نوية أخرى ولو عرفت لومي أن 50 


ل وجل م 


ولا ال لذي لم له غدل عن تو اامخفري عرف الا ل يفاك عرف ال علط ظ 


أهل الشنة . 


لد 


قوله: (أو بمقدارها) أي 5770001010 ظ 


الأودية المياه إن أريد بها المواضع والأرض فلا استخدام في هذا بل في الؤجه الأول فتأمل . 


قوله : أنه نافع غير ضأر) وفي الكشاف لأنه ضرب د أن : 
موسي يداو ولا يكون كبعض الأمطار والسيول عوج 


قوله: (ني الصغر والكبر) أي بمقدارها المتفاوت فلة وكثرة بحسب تفاوت مخخلها. 


صغراً وكبراً هذا مراده لكن أوجز في الكلام فاحتيج عن الاستخدام والمعنى أنه يسيل بقدر ا - 
صغر الأودية ؤكبرها لأن المنفعة في' ذلك وبتقدرها إما صغة أودية ارمعاد دنه > 


في الأول للملابسة زوفي الثاني للصلة . 
قوله : ١‏ (فاحتمل السبل زد قب قال أبو يان عرف السيل نه عنى يما هم امن 


سورة الرعد/ الآية : باذ ا ست يسس سس سح اهمع 
المعل والذي يتضمنه الفعل من المصدر وإن كان تكرة إلا أنه إذا عاد عليه الظاهر كان 
معرفة كما كان لو صرح به نكرة وكذلك يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل مق)المصدر 
نحو من كذب فهو شر له أي الكذب ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على الْمَطِنْدر 
المفهوم من فسالت انتهى فإن قيل كيف يجوز أن يعني به ما فهم من الفعل وهو حدث 
والمذكور المعرف عين فإن المراد به الماء السائل قلنا يجوز بطريق الاستخدام أن يذكر لفظ 
بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر سواء كان حقيقياً أو مجازياً وهذا ليس كذلك لأن 
الأول مصدر أي حدث في ضمن الفعل وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك الحدث فكيف 
يتصور فيه الاستخدام انتهىي. ويمكن الجواب بأن اسم الظاهر هنا في موضع المضمر كما 
أشار إليه أبو حيان حيث قال ولو جاء هنا مضمراً الخ فبالنظر إليه يتحقق شرط الاستخدام 
إذ الظاهر الذي وضع موضع المضمر كالمضمر في الحكم ألا ترى أنه أقام مقام المضمر 
في الجملة الواقعة خبراً نحو #القارعة ما القارعة# [القارعة: ١؛‏ ؟] ثم قيل الأظهر أنه 
إنما عرف لكونه معهوداً مذكوراً بقوله: #أودية© [الرعد: ]١19‏ هذا إذا أريد بها المياه وأما 
إذا أريد بها المواضم والأرض فلائقهام المياء أيضاً بقرينة نسبة السيلان إليها مجازاً وإنما لم 
يجمع لأنه مصدر سال في الأصل . 

قوله: (والزبد وضر الغليان) بفتحتين وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم 
ونحوه وهو مجاز هنا عما يعلو الماء من الغثاء يضم الغين والثاء العشب اليايس إن أريد 
بالزبد ما يعم الغثاء وما يحصل من اضطراب الماء وموجه فالتفسير ليس أخص بنحو الغئاء 
فالتفسير أخص كما قاله الفاضل المحشي . (عالياً) . 

قوله : (ومما توقدون عليه في النار) جملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى لضرب 
مثل آخر اختير الاسمية في المعطوف لإفادتها الدوام والثبات دون في المعطوف عليه فإته 
أريد به التجدد وسيشير إليه بقوله الذي ينل من السماء فتسيل الأودية. 

قوله: (يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس) يعم أي لفظة ما الفلزات 
جمع فلز بكسر الفاء واللام وفي آخره زاي معجمة مشددة ما يخرج من الأرض من 
الجواهر المعدنية التي تنطبع بالمطرقة كالذهب والفضة الخ. وله معان أخر لكن المناسب 
ما ذكرنا. 


قوله: وضر الغليان الوضر الدرن والزهم. 

قوله: يعم الفلزات هي جراهر الأرض وفي النهاية الفلز بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي ما 
في الأرض من الجواهر المعدنية. 

قوله: وبالفلز عطف على بالماء في قوله فإنه مثل الح في افادته وثباته بالماء أي ومئل 
الحق أيضاً بالقلز الذي ينتفع به. 

قوله: والباطل عطف على الحى في مثل الحق أي ومثل الباطل في قلة نفعه وسرعة زواله 
بزيد الماء والقلز . 


اام : ظ ظ سورة ألرعد/ لآب ا 
قوله: (على وجه التهاون بها) حال من فاعل يعم وجه الفيارة ١‏ امد جه بالإيقاد 
الذي هو شأن: الحطب وأما بكرا بالسبابها علاسيل لا بلي اخهاره ا 
للتعظيم. والتفخيم , 1 
ْ ثوله : (إظهارا لكبريائه) أراد به دفع إشكال بأن المقصود د تعثيل الحق بها والتقي ا ظ 
يناسيه وجه الدفع أن المقام مقام إظهاز الكبرياء تشنيعاً لعابدي الصنم وغيره من دونه. تعالئ 
ظ وهو يوجب التهاون به مع الإشارة إلى كونه مرغوبأ فيه منتفعا به ودوامه مدة متطاولة والتمثيل 
بهذا الاعتبار ويحصل به الاستنصار ولا بعد في اعتبار الأمرين في شيء باعتبارين. مختلفين . ' 
قوله: (طلب حلي) بِعْبْم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء ما يتحلى ويتزين يه أشار به 
وي يي ب 0 
إما لكونهن منهم أو لكون تزيينهن لأجلهم . 
قوله : (أو متاع) كلمة أو للشتريع لا للشك والتشكيك . 0 
قوله : اكالأواتي وآلاتْ الحرب والحرث) يريد أن متاعاً اسم بمعنى ما يتمتع به وأنه 
فى معتى الجمع لكوته جنسا لأ مصدراً , ل ال 0 
ذكر بمعوئة المقابلة. والانتفاع بالخلى لكونه أوفر ولكتون آثاره أكثر قدم . ئ 
. قوله: (والمقصود من ذلك بيان منافعها) للإشارة إلى منافع الحق . ظ 
قوله : (أني ومما توقدون عليه زبد مثل زبد الماء وهو خبثه ومن للابتداء أو التبعيضن) أي 
إن الجار والمجرور خبر مقدم وزبد مثله مبتدأ ولكونه ذكرة آخر لا لإفادة القصر:وهو خبثه أي 
ليث الجواهر جزء منه ردي فيهبذين الاعتبارين يحتمل لفظة من احتمالين وتقديم إخختمالن 
الود كر أنبلة زاجم إرار! عزاو مالي في ويناس يراد بان أن الفني اانا 
قوله: (وإضماره) أي قبل ذكرهم لفظا . 
قوله: اللعلم به) فإن الإيقاد من خواص الناس فكانوا مذكورين حبكما الأول ٠‏ 


وإضمارهم للعلم بهم إذ الناس ابت جب تكبعيره ابوه كدنك ايدتال لصرب لمديي 
العجيب الحاوي لطائف بارعة . ْ 


وله ان وبع التهاوة. متبات يبز تون أن وقهاء بوقة رن تل لان وج الذوا رنا روا اميت 
ذكر هله ا ا ا نا امارد بها كما عو عاده الاوك ونحوه 
ما جاء في ذكر الأجر أوقدلي يا :هامان على الطين , ظ 
ظ قوله ار لفح أن كد السواقن سن ليك مالا التجراو رار ل 
مجالسكم وتفتخرون بها هي هذم الت توقدون عليها كقؤله تعالى : #فلينظر الإنسان مم خلق خلق من . 
ماء دافق# [الطارق: ه» ١‏ ]رقوله : #من أي شيء خلقه » [اعبس : الا ان 0 
قال من أي شيء ححقير حخلقه . ا ْ ْ 
قوله: أي ومما توقدون. عليه زبد بيان بأن قوله عز وجل: #منه توقدون» 5 حير 
المبتدأ مؤخر زيد. ١‏ 
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قوله: (مثل الحق والباطل فإنه مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذي يَنْرْق من السماء 
فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة فيتتفع به أنواع المنافع) مثل بتخفيفئةالثاء هنا 
ونبه يه على أن المضاف محذوف فإن الضرب لمثل الحق لا للحق نفسه ولظهور القوينة 
اختير إيجاز الحذف وللإايذان عن كمال التماثل كان المثل المضروب عين الححق والباطل 
فإنه أي الله تعالى مثل الحق بتشديد الثاء المثلثة أي شبه الهيئة المنتزعة من الأمور العديدة 
ورهي الحق وكونه مفيداً نافع ثابتاً في مرور الدهور عالياً غائباً على جميع الأمور لأنه تعالى 
يح الحى ولو كره صاحب الفجور بالهيئة المأخوذة من الآية المذكورة وهي الماء الذي 
نزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة إلى آخر ما قرره المصنف 
فاستعمل اللفظ المركب المرضوع للهيئة المشبه بها وهو قوله تعالى : #أنزل من السماء 
ماء» [الرعد: 17] الآية في الهيئة المشبهة وجه الشبه الهيئة المخترعة من الإفادة المطلقة 
والمنافع المثمرة : والثيات المستمرة لكن بين الحق والماء فرق جلي إذ بقاء الحق أبدى 
وناك لمارا إلنه الى كن لكر و جود حدر ملها لااقارا المؤيدات مال 101 
الخ تسامح منه لظهور المراد قوله الذي ينزل من السماء فتسيل فتسيل الخ أشار إلى أن الماضي 
في قوله تعالى: #أنزل من السماء ماء فسالت4 [الرعد: ]١7‏ للاستمرار والتعيير عته 
بالماضي وإن كان بعضه مترقباً لتغليب الموجود على ما لم يوجد أو تنزيلا للمنتظر منزلة 
الواقع قوله على قدر الحاجة اختيار منه المعنى الأول في قوله بقدرها كما قدمه. 

قوله: (ويمكث في الأرض) توضيح لقوله تعالى: «وأما ما ينفع الناس فيمكث 
الأرض* [الرعد: ]1١7‏ حاول بيانه هنا. 


قوله: (بأن يئيت بعضه في منابعه ويسلك بعضه في عروق الأرض) يالباء الموحدة 
5 الذي بع د لماه أي يجتمع قال الفاضل المحشي وهذه النسخة هي المناسيب 
لأن النبوع بعد السلوك انتهى. وعطف يسلك عليه بالواو الذي لا يقتضي الترتيب فلذا قال 
هي المناسب . 


قوله: (إلى العيون والقنى والآبار) بفتح القاف وكسرها جمع قناة وهي مجرى الماء 


تحت الأرض 


قوله: 210111186 ولطول العهد أعيد الجار إشارة إلى 
تمثيل آآخر المشار إليه قوله تعالى: #ومما يوقدون عليه في النار» [الرعد: ]١7‏ الآية. 

قوله: (في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة المختلفة ويدوم ذلك مدة متطاولة والباطل ني 
قلة نفعه وسرعة زواله بزيدهما) في صوغ الحلي أي في عملها ويدوم ذلك مدة متطاولة 
وأما الحق الممثل به فيدوم ولا يزول أصلا والتفصيل فيه مثل التوضيح في تمثيل لحلق 
بالماء والمشبه هنا أيضاً الهيئة المنتزعة كما أن المشبه به كذلك . 
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قوله  :‏ (وبين ذلك) 1 وجه ا ا المراد ارين اهيدا 
اوكذا المراد من وجه الشبه أيضاً الهيثة المخترعة من أشياء عديدة . 0 ش ظ 


قوله: (بقوله فأما البد) إما للتفصيل والفاء للتعقيب إذ التفصيل يعقب الأجمال ' 
واللام في الزبد للغهد والمُعهود اليد أن المكرر إن ا احير والججدمن 
مكفواضة ‏ اتدل ارم ظ 


قوله: (يجفأ به أي و اسمن او القلر المذاي» ناظر 57 زبل الماء 00 الفلزي 
يرمي به الفلز المذاب ناظر إلى زيذ الفلز يقال جفأ الوادي بالسيل: والماء بالزيد إذا فذفه 
بين مايال ارا بيتيريدرالاني جار العا نيا ٠‏ ب أي يرمي 
به فاستعمل بالباء . ْ ا 


قوله : لجاب عن تدان نتغيره بالمضارع لتوضيح اس ايز 
وهو السيل والفلز والمفعول وهو الزبد ولا يسوغ ذلك في المصدر فلا بد من التأويل 
بالفعل ولقصد الاستمرار عبز بالمستقل أو لكونه بمعنى مرمياً لكونه حالاً عيرة بالمشبتق ظ 
لذلك (قوله وقرىء جفالاً والمعتتى واحد) قارئه رؤية وكان أبو حائم لا يقبل تقزاءته كلما قل 
لأنه كان يأكل. الفاركظ فى الكدات أراد به أن يعبأ بقراءته الدناءته . ظ 


قوله : (كالماء وخلاصة الفلز) الكاف للعينية وهنو المناسب للمقام أو للتمثيل 
ينتفع به أهلها إذ ما بنفع النامن أكثر من أن يحصى وما ذكر هنا فرد منة والمكث في 
الأرض عمله من أن يكون في وجه الأرض وفي بطنها وحقه أن يقدم ذكره يكن أقصد 
أن يكون مطلع الكلام ومقطعه: بالأمر الثابت والنافع البحث كما قال المصن نظيره فئ 
قوله تعالى: لإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه# [آل عمران: ]١١5‏ الآية وقيل ويجوز 
أن يقال تأخير ذكراذي الزبد لأنه يبقى بعد الزبد ويتأخر وجوده الاستمراري انتهى أي 
أن حدوثه مقدم وبالنظر إليه,قدم و عضودة ه الاستمراز متأخر ولاعتبار ذلك حر ثانياً 
ثوفية للوجهين في المقامين (يتتفع به أهلها) قوله تعالى #كذلك يضرب الله الأمشال * ظ 
[الرعد: ]١١‏ أي مثل ذلك الغنرب العجيب فضرب الأمثال في كل باب يلبق بليق بالعمثيل ‏ 
إظيارا كيال اللطف والعناية في :الهداية إذ به يتضح المشتبهات ويتحقق المتخيلات 
وهذا تأكيد لقوله كذلك يضضرب الله الحم ق والباطل إذ الظاهر أن ذلك إششارة إليهما ظ 
بتأويل المذكور أو إشارة إلى ضرب الب ار و 
ةلدات الاق لكك ظ 


قوله : ومن ذلك أي قن ف النماة أو الفلز وعبدم انه نفع الزبد بقوله نأما لزيد بالغاء التفريعية 
الأذهرية البيان والتفصيل عقيب؛ مرتبة الإأجمال. | ٍ 


كوله : وقركء جفالاًالجفال ما نف السيلن وجفل القدر ما أخذته من رأسها با المقرقة. 
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ا ا و مم عر ركام 


قوله تعالى: لِلَدِنَ اسْتَجَابوأ ريم الحسو الذي لم منْتَحي لم لو بن لهم مان 
الل ءا فيه متدرا بدء ولك لم ْو لهساب وَمَأْوَهُم جه ين لِلْهَاد 3 

قوله: (للمؤمنين الذين استحابو!) (الاستجابة الحستى) . 

قوله: (وهم الكفرة) لمقابلتهم البررة . 

قوله: (واللام متعلقة بيضرب) فحيتئلٍ يقبح الوقف على الأمثال . 

قوله: (على أنه جعل ضرب المثل الشأن الفريقين) جواب إشكال بأن ضرب المثل 
للحق والباطل لا للمحق والمبطل فأجاب هذا بناء على أنه جعل ضرب المثل لشأن 
الفريقين والمراد بالشأن الحق والباطل . 

قوله: (ضرب المثل لهما) أي للفريقين مفعول نان لجعل وجه الجعل المبالغة في 
اتصافهما بهما كأنهما عين الح والباطل لكن المراد بالأمثال حينثلٍ المثلان المذكوران 
وصيغة الجمع لا تلائمه قيل فاللام داخلة على الممثل له لا على المضروب له المثل ولو 
كان كذلك لقيل للناس أو لقوم يعقلون ولم يفصل هذا التفصيل انتهى أي لو كان كذلك 
لقيل يضرب الله الأمثال للناس كما قيل #وتلك الأمثال نضربها للناس* [العنكبوت: 17] 
الآية ولما لم يكن كذلك غير العنوان فهم مته أن اللام داخلة على الممثل له مع أن فيه 
مبالغة كما ذكرنا وهذا مراده ولا يخفى ضعفه كما تبه عليه بعض الأكابر . 

قوله: (وقيل للذين استجابوا خبر الحسنى وهي المثوية أو الجنة) قدم عليه للحصر 
فى البحر هذا التفسير أولى لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين كما وقع في غير 
هذه الآية والله قد ضري الأمثال فى غيرهما ولأن فيه ذكر ثواب المستجيبين بشلاف الأول 
كلاتقر عه لكن الجن فتفقه د "الأول مالف كينا أقيرنا زليه 

قوله: (#والذين لم يستجيبوا» مبتدآ خبره #لو أن لهم# [الرعد: ]١8‏ الآية) والواو 
ابتدائية أو استتثنافية معانية . 

قوله: (وهو على الأول كلام مبتدأ لبيان مآل غير المستجيبين) بيانأ حاوياً للتهويل لا 
يساعده العيارة الصريحة ولا الإشارة وجعل هذا في مقابلة الحسنى ولم يجعل السوء في 
مقابلة للمبالغة في الوعيد والتشديد في التهديد فادعاء أنه وضعت موضع السوء بقرينة 
المقابلة إخراج الكلام عن المبالغة وتفويت ما فيه من البلاغة والبراعة #أولتك لهم سوء 
الحساب# [الرعد: 148] جملة تذييلية مقررة لما قبله من عدم خلاصهم هن سوء العذاب 
لو افعدوا به فهذه الجملة تأكيد لمفهومه فلذا ترك العطف وصيغة اليعد لبعدهم عن الحىّ 
واختيار اسم الإشارة هنا واسم الموصول فيما مر وجهه جلي على كل ذكي . 


يستجيبوا له متعلقة بيضرب لأنه ضرب المثل لهما 
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قوله : : (وهو المناقكة فبم بأن يحاسب الرجل بذنبه ولا :يغفر منه شيء) وي المسفيحيز ظ 
عو عاك رفي الافابايي اران السنايو عاب «النني عو جور حارو الو بي 
ظ لا يترك قليل.ولا كثير صغير ولا كبيز وهذا عين التعذيب لما فيه من التوبيخ أو أنه مفقق إلى 
العذاب وهذا الأخير هو الذي رجحه شراح الحديث وإلى هذا التفصيل أشار بقوله. بأن. 
يحاسب الرجل أي المكلف رجلا أو امرأة ة لا يغفر منه شيء (مرجعهم). . 

كوله : (المستقر والمقه ومن بالذم محذوف») أي مهادهم أو جهنم وعظات نتن النهاء 
عطف عر أنزل إليك من ربك الحق» [الرعد: 19]) قذ ‏ 

نقدم في أوائل السورة في فؤله: #كتاب أنزل إليك» بعرم ]١‏ #من ربك الحق# ظ 
[الرعد: 000000 


قوله تعالى : ## أَمس يدك نال يكين رَيْكَ أن كن هر أ م يذ ب 

قوله : اتجب) يارد فع إذ هو عطف على يعلم في #أفمن يعلم4 [الرعد : 18 
ظ قوله : عدي القلي:اى امن شير لذن حص المليع الى الى اذى رونا ريت 
لع ا ا ا 
والعمى الحقيقى هو العمى عن الح والصواب وإث كان ميعز ؟ استعماله فيه بحسب الوضع 
للق تزلة للا بيعي يجبي شار إلى ما :كنا تنتجيب بالتفمب عراب اللي 1 
ل يكون منه استبصار ول انجابة كلاهما منتفيان عنه وأما مثل قولنا م بأينا فعسدئن 
فيجوز فيه الوجهان . < 0 

قوله: (والهمزة لإنكار أن تقع شبهة في تشابههما أي لإنكار الوقوعي لا الوافعين ' 
لكن الظاهر أن يقال لإنكار أن يقع في تشابههما ولا يدل الكلام على الشبهة والقول: بأنها 
مستفادة من الهمزة ايام سيت ا تولوااطاي كارا على سق لا لا أن يقال 
إنه أشار إلى جمع الحقيقة والمجاز كما هو مذهيه. 
ظ قوله: (بعدما ضرب من المثل) أشار به إلى أن الفاء للتعقيب قالهمزة لإكار التتعقيب 
اسه الماكرووان كانه كرا يهنا كن لمافييق الا كار يمه قيرب الحال ودر مك 
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الع رس ل سارت شد رسن ااام الت ْ 

1 الب متم صرف لم على م لب لو ةع لي 
محا العدي ا ْ ْ 
قوله : ا بتقدير أن أى ا 0 565 أقادئه 
الهنمزة لانكار النشابهة بين من يعلم زبين من لا يعلم والآية متصلة بقرله عز وجل : «قل هل 
يسئوي الأعمى واليصير» [الرعذ: أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء تخلقوا 
داك ا + الخ عي نإ بتي المخايي هه كك لحار عاك ركطي لجيه بع دلي ش 
ا لتكت ني ا 


سورة الرعد/ الآباث : للا 0# و ل 7ت 1731717 
المشتبهات قال المص إنكار بعدما ضرب من المثل أشار إلى أنها لإنكار التعقيين فلا مفهوم 
والتشابه لأن تشبيه شيء بشيء بقتضي شبه الأخر به لا المصطلح ولعل الباعث إل التعبير 
به أن المقصود من الكلام في مثل هذا التشابه لا التشبيه وإلا لكان حق الكلام أفمن يهبى 
إتما أنزل كمن هو يعلم. 

قوله: (ذووا العقول المبرأة من مشايمة الألف ومعارضة الوهم) أشار إلى أن اللب 
خلوص العفل عن معارضة الوهم فهو أخص من العقل فلا عقل للكفار يهذا المعنى . 

قوله تعالى : أن يوون مهد أله وكا ينقُصُوبَ اليتق (9©) 

قوله: (بماعقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا بلى أو ما عهده الله تعالى 
عليهم في كتبه ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو تعميم بعد التخصيص) . 


برعو محبي لبينل قل خب رصم عير سير 2 خب سي سج ون ع ايو ع كم الى سر ارم ل - 


قوله تعالى : وَالَذِنَ يصِلُون مآ أمر لله يوء أن توصل ويضنوب ربهم ويَاهونَ سو لساب 9 
قوله : (من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويندرج 
في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس وعيده عموماً وخصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا) . 


قوله تعالى : وَالَِنَ صَبروا اَمَك وَجَهِ رَيَوحَ وأقاموأ ألصَلَوةٌ وأنفقوأ ما دنهم يرا وَعَلايَه 
وبدرعوت بالحستق السِيقة َك كم عَفبى دار 9 

قوله : (على ما تكرهه النفس ومخالفة الهوى طلباً لرضاه لا فخوراً وسمعة ونحوهما 
المفروضة بعضه الذي وجب عليهم إنفاقه) . 

قوله: (لمن لم يعرف بالمال) هذا بناء على تخصيصه بالإنفاق الواجب وإلا فالسر 
لنصدقة النافلة والعلانية للزكاة المفروضة وقد أوضح المص هذا المقام في تفسير قوله 
تعالى: #أن تبدوا الصدقات فنعماً هي# [البقرة: ]711١‏ الآية. 

قوله: (لمن عرف به) نفياً للتهمة . 

قوله تعالى: (#ويدرأون بالحسنة السيئة# [الرعد: ؟١؟]‏ ويدفعونها يها فيجازون 
الإساءة بالإحسان أو يتبعون الحسنة السيئة فتمحوها) والتعبير بالمضارع هنا للاستمرار 
التجددي أي إذا وقعت السيئة يدفعونها بالحسنة ولا يصرون ولا يخفى أن وقوع ذلك 


قوله: ذوو العقول الميرثة عن مشايعة الألف معنى التبري مستقاد من أصل معنى اللب المراد 
به الخالص عن القشر شبه العقل باللب والألف والوهم بالقشر. 

قوله: وهو تعميم بعد تخصيص أي قوله عر وجل : #والذين يؤفنون#4 وما عظف عليه من 
الموصولات تعميم بعد تخصيص فإن الأول في الذين يستجيبون والدين لا يستجيبون وهذا عام لكل من 
يعمل صالحاً أي عمل صالح كان من الايفاء بالعهود التي عقدوها بالاعتراف بربوبية الله تعالى بقولهم بلى 
في جواب: #ألست بربكم» [الأعراف : | ومن صلة الأرحام والخثية من ربهم والخوف من سوء 
الحساب والصبر وأقام الصلاة والانفاق من الرزق الذي رزقهم اياه ودرء السيئة بالحسنة . 


الم 0000 0 

بالنسبة إلى نظائره قليل وكذا الكلام, في أو يتبعون الحسنئة قدم الأول أن وقوْعه كل وقد 

مقطوع بالنسية | إلى الثاني و تمسعية المضارع الدال. على الاستمرار التجددى يناسك المعنى 

الأول وأما البواقي نمقطوع حصوله فأوردت ضيغة الماضي تنبيهاً عل تحقق وجوده لؤولالة 

'على وجوب تحصيله والماضئ والمستقبل وإن جردا عغن الماضوية والمستقبلية. حين كونهها 

صلتين لككن لا بد من نكتة في الختيار لفظ الماضي ولفظ المضارع والنكتة هنا ما ذكرنا. ظ 
قوله : (أوليك) الموصوفون: بالأوصاف الجميلة المذكورة وصيغة البعد للتفظيم.. 


قوله: (عاشة قبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أعلها رهي الحنة) أ يي المراد بالدار الدنيا 
والمراد بالعاقبة المآل والمرجع ولما لم يكن للدنيا مآل قدر المص 0 وفال وما ينبغي 
أن يكرن مآل أهلها وهي الجنة والمراد بالدنيا هنا ضد الآخزة وإنما قال وما ي: ينبغي أن يكود 
الخ ليشمل الفاسق المعذب لأنه يؤول أمره إليها وإن كان أولا مآله اس ل 
أن يكون له مآل الجنة لاتصافه بهذه الصفات الكتريمة ولا يخفى عليك إن حال فسق 
المؤمتين مسكوت عنها فى في أكثر المواضع للترغيب والترعيب كما صرح به أبنو حيان في ظ 
تفسير قوله تعالى: وان من أوتي كتابه بيمينه [الحاقة : : 16] الآية ففائدة فوله وما ينبغي. . 
الإشارة إلى وجه التعبير هنا بعقبى الدار في.شأن لكان دراه الذار مع أن جهنم مال أهل. 
لانيا من الكفار فنبه به على أنه لا ينغي أن يكون مآل أملها لكنهم لاقترافهم السوء ا 
اليج دار الحعي ويجزيره عر دار النعيم . ظ | 
قوله : (والجملة خبر الموصولات إن رفعت بالابشداء) مام إن ا 
ال ا ا ا فاعلا: 
وغير ذلك وإلا فالميتداً هو الموصول الأول أي الذين يوفون قدم هذا الوجه أنه أوجب أما: 
أولاً فلرعاية التقابل بين الطائفتين وأما ثانياً فلجواز العطف في قوله : #الذين ينقضون» ‏ 
[المقرة : 1117 وأما ثالئاً فلجريهما على استئناف الوصف للعالم ومن هو كالأعمى 
والاستاناف معاتي في جواب فا بال الموصوفين بهذين الوصفين أعني العلم لسار اوقلا 
أأحسن من القول الموصوفين بهذه الصفات, . ظ 1 
قوله: (وإن جعلت صفات لأولي الألباب فاستئناف يذكر ما استوجبوا بتلك الصفانت». 
ْ أي صفات مادحة أو موضخة فاستئناف أي فأولئك استئناف أي جواب عن سؤال بأنة أي . 
شيء يستحقونه يهذه الصفات الحميدة ة فأجيب بذكر ما استوجبوا أي .استحقوا بها فعلى هذا 
الاحتمال لا يجوز العطف في قوله : ١‏ #والذين ينقضون» [الرعد: 16 ا 


نم لخر عر 


قولسه 0 جنع يتن سين بو جه , م لبك يدحلون ' 
عكّهم من كل باب © ظ ار 

قوله ا د أو 58 ريه [الرعد : ؟] والعدن الأقامة) : 
ل لجسي سي 10 


سورة الرععيد/ الآبة: *؟ 8 146 
يحسن الطرح هنا وإن صح أو مبتدأ بناء على أنها علم الطبقات مخصوصة لكن الظاهر أنها 
مطلق الجنات وقول المصنف والعدن الإقامة يشعر بذلك فحينئذ كونها مبتدأ“يلجتاج إلى 
التمحل ولعل مراد من قال أنت خبير ببعده عن المقام والأولى أن يقال خبر مبتدأ مَحَِدَوف 
انتهى إشارة إلى ما ذكرنا وإن لم يلائمه لفظ المقام إلا أن يقال إنها علم لدار الثوانيٌ 
وبالجملة كونها خير المبتدأ أحسن الوجوه. 

قوله: (أي جنات يقيمون فيها وقيل هو بطنان الجنة) أي وسطها فيكون بدل البعض 
بتقدير الضمير أي جنات عدن منها مرضه أما أولاً فلاحتياج تقدير الضيمر فيه بلا داع وأما 
ثانياً فلآن المذكورين دخولهم كلهم وسط الجنات مما لا يساعده النقل إذ العمال متفاوتون 
بحسب العمل وال خلاص وتساويهم في الدرجات بعيد بل هم متفاوتون في الدرجات 
بحسب تفاوتهم بالأعمال والنيات الخالصات وأيضا وسط الجنة الفردوس كما ورد في 
الخبر الشريف فهي منازل سيد الأخيار قلا يدخل فيها كل الأبرار. 

قوله: (عطف على المرفوع في بدخول وإنما ساغ للفصل بالضمير الآخر أو مفعول 
معه) اعترض عليه بأن واو المفعول معه لا تدخل إلا على المتبوع على ما نصوا عليه 
انتهى . ويمكن الجواب بأن مقتضى اللفظ وحقيقة معناه ريما يعدل عله بالقرينة القائمة فيزاد 
فى مثل هذا مجرد المصاحبة لقيام القرينة عليها واستعمال مع في مجرد المصاحبة مما 
صرح به في مغني اللبيب . 


قوله: (والمعنى أنه يلحى بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعأ لهم 
وتعظيماً لشأنهم وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات 
يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة في أنسهم) قيل 
على هذا الوجه لا دلالة فيه على أن دخولهم في زمان واحد بل إنهم بعد الدخول يجمع 
ينهم وبين أهلهم تأنيساً لهم انتهى. وحينئلٍ ليس فيه دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة 
ولا يخفى أن المعنى الأولى هو المؤيد بقوله تعالى في سورة الطور #إوالذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم» [الطور: ١؟]‏ الأية وحمل الآية على هذا المعنى الثاني 
ليس فيه كثير فائدة إذ الظاهر من كلامه أن من قرن بهم يكون موصوفاً بتلك الصفات بلا 
فرق بينهم نمقارنتهم في الدرجات معلومة لاستوائهم في الأعمال والإخلاص والقول بأن 
المعلوم مساواتهم في الدرجات دون المقارنة والغرض من هذه الآية على هذا الاحتمال 
الثانى إفادة المقارنة ضعيف ولذا آخره وأشار إلى ضعفه وإذا كان الظاهر من كلامه التساوي 
فى تلك الصفات فلا يعرف وجه قول الفاضل المحشي فإنه إذا قرن من هو أدنى منهم فلن 
يقرن ما هو مثلهم في تلك الصفات أولى إلا أن يقال مراده أنه إذا صح الاحتمال الأول 


قوله : بالشفاعة فإنه إذا جاز أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين في الإيمان تعظيماً لشأنهم فلآن تعلو 
بشفاعتهم أولى كذا قيل قلا يرد اشكال ابن كمال ياشا فإن مراد المصنف الدلالة بطريق دلالة التص . 


ظ مسورة ارد الآية: لقة 
فهذا الاحتمال أولى بالصحة ولا يخنى ضعفه إذ لا حاجة إلى بيانه لكونه وأ في نفسه 
في دخول الجنة متعلق بيقرن وهو مستلزم المقارنة. : فى المأوى والمنزل وهو المراذاهنا.. ظ 
قوله : : ا(والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجره الأنساب لا تتفع) أي على كلا الو فين ظ 
والمراد بالصلاح مجرد الإيمان على الوجه الأول كما يدل عليه الآية التي في شورة الطورا+ 
وفي ارج اذاي الجراد برها يعاود الله تعالى رحترق الغياد ومن حرمو صرت به ته ْ 
ميد العيافة: ْ | ظ ظ 
قوله (من آبواب المناؤلُ) تقييد لكل باب وبياذ للمزاد إذ ظاهره وهو استغراق لباب ظ 
' غير مراد بديهة والظاهر أنه من ,قبيل القسام الآحاد إلى الآحاد. ظ 
قوله: (أو من أبواب الففوح والتحف) الظامر أنه عطف تفسير لها والبانٍ َي هذا ظ 
بمعنى النوع والظاهر أن من للتعليل والمعنى يدخلون عليهم لأجل إتحافهم يأنواع التخف: 
نما لا رأت عين ولا سمعت أذن والفتوح جمع فنح وهو الرزق الذي يفتح الله تعالى به: 
عليهم مما لا يخطر يبالهم وهدًا المغنى الأخير هو الملائم لما بعده وهو سلام عليكم بما' < 
صبرتم وإن كان بعيداً.من جهة اللفظ إذ المتعارف من مجيء الكرا م لأجل التبجيل والإكرام: 
مجيئهم بأنواع التحف مع السلام وأستعمال الباب في النوع وإن لم يكن حقيقة لكين لا:. 
كلام في استعماله مجاز ومن التعليلية من تبيل من الابتداية وكون العوين لظم في'باب 
يناسب المعنى الأخير. 0 


توك اه ا ينغ كر 


00 


ظ قوله 111 2170101010101010101ه21«2 
استوجبوا ذلك بتلك الصفات أن اء مم الإشارة وهو أولتك بمنزلة ذكر الموصوفين بصفاتهم على ما مر: ظ 
تحقيقه في تفسير «إأولئك على هدي من ربهم4 [البقرة : 4] #وأولئك هم المفلحون#8 [البقرة: 63 
ظ قوله : بدل عن غفبي الدار فهو في حكم أولئك لهم جنات عدن ويجوز أن يكون خبر مبتدا: 
نجحذوف تقديره هي جتات عدن فحينئظٍ يكون جملة يدخلونها استئنافاً واردا في معرض الجواب : 
عما يقال ما حالهم عند ذلك فقيل يدخلونها أو حالاً عن عقبى الدار أو من جناث والعامل معنى : 
ا الكشاف عقبى الدار عاقبة الذنيا وهي الجنة لأنها التي أزاد الله ' 
أن تكون عاقبة الدنيا ومرجغ أهلها قال احب الانتصاف العاقبة المطلقة الجنة وسيعلم الكقار لمن : ظ 
عقبى الدار والعاقبة للمتقين فاستنبط الزمخشري من ذلك أنها التي أرادها الله والغاقبة الأخرى : 
خلاف المراد ولذذلك قيدها في قوله وعقبى الكافرين النار تفادياً الموتسييه إن الله تعالى. إرادة الشر ' 
وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والمؤدي إلى حميد الآخزة مأمور:بها والمؤدي إلى سوءها . ' 
منهى عنه فعاقبة الجنة أصل باعتياز الأمر لا باعبار الإرادة قوله بطنات الجتة وسطي:” ٠‏ 
قوله : قائلين سلام عليكم يريد أن جملة سلام عليكم مقدر بالقول إذ لولاه لما ارتبطت بما قله . 


سورة الرعد/ الآية: ١4‏ باع 


قوله: (إشارة بدوام السلامة) بناء على أنه حمل سلام عليكم على الأخْبار إذ البشارة 
هو الخبر السار إذ لا معنى للدعاء بالسلامة في دار السلامة ولذا ترك قول الوياف أو 
مسلمين واختار قوله الأول قوله بدوام السلامة مستفاد من الجملة الاسمية بمعونة المقنائم, 


قوله: (متعلق بعليكم) لأنه ظرف مستقر نائباً عن عامله سلام نازل وارد عليكم على 
الدوام يما صبرتم . 

قوله: (أو بمحذوف) متعلق أي (أي هذا بما صبرتم لا بسلام) فيكون خبراً له أي هذا 
الثواب حاصل بسبب صبركم أو بدل ما احتملئم من مشاق التكاليف على أن ما مصدرية 
والباء إما سببية لأن الأعمال الصالحة والكف عن المعاصي المهلكة سبب عادي أو سبب 
بمقتضى الوعد للمثوبات وأنواع الكرامات أو بدلية فإن الباء تكون للبدلية كما صرح به في 

قوله: (فإن الخبر فاصل والياء للسببية أو للبدلية) ولا يفصل بين المصدر ومعموله 
بالخبر لأنه أجنبي وفيه خلاف بين النحاة جوزه بعض ومنعه آخرون والمصنف اختار عدم 
الجواز لمتانة دليله وهو أن المصدر مأول بأن مع الفعل وفيه لا يجوز ذلك وكذا في 
المصدر المأول به والقائلون بالجواز أجابوا بأن كل مأول بشيء لا يكبت له جميع أحكامه 

قوله : (وقرىء فنعم بقتح النون وسكون العين) وهي من القراءة الشاذة . 

قوله: (والأصل نعم فسكن العين بتقل كسرتها إلى الفاء وبغيره» من باب علم لأنه 
فعل والفعل لا يكون عينه ساكناً في الأصل لكن سكن العين روما للتخفيف لكثرة استعماله 
وبعد السكون نقل كسرتها إلى الفاء بعد حذف حركتها وهو الفتح فصار نعم بكسر النون 
وسكون العين وهو قراءة الجمهور أو بعد السكون لم ينقل كسرة العين إلى الفاء بل لقي 


قوله : بشارة بدوام السلام بشارة نصب على العلة من قائلين ومعنى الدوام مستفاد من اسمية 
الجملة قوله متعلق بعليكم أي الباء في بما صبرتم متعلق يما يتعلق به عليكم وهو معنى الاستقرار 
أو الحصول والثبوت . 

قوله: أو بمحذوف أي أو متعلق بمتعلق محذوف هو وما يتعلق به خبر لمبتدأ محذوف أي 
هذا بما صيرتم أي هذا الفوز أو هذا المقام أو الثواب حاصل لكم يما صبرتم . 

قوله: فإن الخبر قأصل يعني أن سلام مصدر والمصدر ضعيف في العمل لا يعمل بالفصل 
وجوز صاحب الكشاف تعلقه بسلام قال أي نسلم عليكم وتكرمكم بصيركم . 

قوله: والباء للسببية أو البدلية المعنى بسبب صبركم أو بدل صبركم قوله والأصل نعم مثل 
علم . 

قوله: وبغيره أي وقرىء بغير فتح الئون أي بالكسر والضم والنعم بالضم خلاف البؤس يقال 
يوم بحم وريوم بؤّس ٠.‏ 
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وبقى الفادريع خترككها الي هي الفتح فصار يعم بفتح النوث وسكون. العين ويه قراءة شاذة - 
وإلى هذا أشار المص بقوله بنقل. كسبرتها إلى إلفاء وبغيره أ وبغير بوالتال كما يهاه 


قوله تعالى: دن تَسُونَ عه َه وقد يطو ما ] أمر أ له بد أن يَوصَل ' 
َنفْيِدُونَ في رض َكَل لد وك سو ألذَارِ 9 0 


< قوله: (يعني مقابلي الأولين) التقابل ا عدم 5 والنقض ْ 
ويطلق على الموصوفين لاتضافهم به ولم يتعرض لعدم إيفائهم عهد الله لاستلزام المذكوز 
إياه ولم يعكس إذ نقض العهد أشد شناعة وأبلغ مذمة لكونه استعارة بديعة مشعرة لفرط 
جشارتهم في هتك حرمة عهذهم وعدم مبالاتهم وفيه تثبيه على الجهة الجامعة أفي صورة ظ 
عطف الذين ااي لتر الو جه با اا ا ال ثقابل 
آلا سات لدت 6 ظ 
فوله : و ل رد والشول) قيل جعل الميثاق اسه آل ؛ وهو ّ 
يوثق به الشيء فعهد الله قوله: 9ألست يربكم» [الأعراف: ؟١]‏ وميثاقه الاعتراف يقنولهُم ٠‏ 
بلي وقل د بسمى العهد من الطرفين ميثاقاً توثيقه ما.بين المتعاهدين وهو الذي ذكره المص ١‏ 
أولاً في قوله ما وثقوه بينهم وبين الله تعنالى فلا تنافي بين كلاميه لأن التوثيق حصل 
بالمجموع وهو في الحقيقة بالجواب انتهى . فعلى هذا المضاف محذوف 5 «ينضون . 
عهد الله [البقرة: 710] من'بعد تحقق ميثاقه وكذا الحال إذا أريد به معنى المصِبدر أئْ 
ينقضون عهد الله من بعد تحقق توثيقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الرنحم وموالاة 
المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام وجميع الكتب حيث يكفرون ببعضهم ‏ 
ويؤمئون بالبعض وهذا القطع: كاف في لعنتهم ولما كان الصفات المذكورة مشعرة .بانتفاء 
سائر ما ذكر قي مقابليهم من الأوصاف الحميدة من الخشية والخوف والضير على الطاعة 
لبان بدي الي 101 01 روطرائر ليها ياللخرلي لحا كر عر اجر 
أمساس العدران ومنبع المفساد والخذلان .. 3 14 
قوله : : ا(بالظبم وتهيبج الفعن) سواء كان الظلم ظلم نفسه أو غيره وتهييج لفعن < 
بمخاذعة المسلمين وممالاة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم فإن ذلك يؤدي. إلى فساد م[ 
في الأرض قوله تعالى : . #أولئك4 [الرعد: ؟ 7 ] أي الموصوفون بهذه الصفات الذميمة 
لاتصافها بها قوله تعالى: لهم اللعنة» [الرعد: ]١5‏ أي الأبعاد من رحْمة الله تفالى 
16 6ه المعو مودو ا واه ا و ل 
اقيم آور أن البوضسين لتر وزاحىء سوع الدار لرعاية. الفاصلة.. ئ 0 
0 زعلاب 00-0 3 ا 00 عذابها + هذا إذا أريد لسر ظ 
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قوله: (أو سوء عاتبة الدنيا لأنه في مقابلة عقبى الدار) فحيتئذٍ المراه>بالدار الدنيا 
والمراد بسوءها سوء عاقبتها بتقدير المضاف بقرينة وقوعه فى مقابلة عقبى الدانفالمعني 
الإضافي متعين هنا ولم يعبر ببس عقبى الدار لما أشار إليه فيما مر بأن ما ينبغي أن يككون 
مآل أهل الدنيا هو الجنة فقط وأما كون جهنم مآل أهلها يسوء صنعهم وفساد عقيدتهم . 


« ا الس ان ارده ياس : عي ل ا اللي 7 ايرس | اسع عير 
قوله تعالى : أَنَهُ شط الرَْفَ لمن ياك وتقدر وقريحا بالحية لديا وما لَه الدنيا في الاخرة 


سم لير 


- اا 
1 افيه 


قوله تعالى: #الله يبسط الرزق4 [الزمر: ؟07] تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في 
مثل هذا من كون المسند إليه مظهرا معرفا يفيد الحصر عند الشيخ عبد القاهر وظاهر كلام 
الكشاف أنه موافق للشيخ وأما على مذهب السكاكي فلا يفيد التقديم في مثل هذا التخصيص 
وترك المص قول الكشاف الله وحده يبسط الرزق دون غيره لاختيار مذهب صاحب المفتاح 
فإنه مرجوح بل لاكتفائه بأصل المعنى وعدم التعرض للحصر لا يوجب نفيه . 

قوله: (يوسعه) ناظر إلى يبسط . 


قوله: لأنه فى مقابلة عقبى الدار هذا إذ أريد بعقبى الدار عقبى دار الدنيا وأما إذا أريد بها 
الجنة يكون المراد بسوء الدار جهنم بحكم المقايلة . 

قوله: بوسعه ويضيقه وني الكشاف أي الله وححده يبسط الرزق ويقدره دون غيره وهو الذي 
بسط رزق أهل مكة ووسعه عليهم قال الإمام لما ذكر أن الكفار ملعوئون في الدنيا معذبون في 
الآخرة فكأنه قيل لو كائنوا أعداء الله لما فتح عليهم أبواب النعمة في الدنيا أجاب بأن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء وبقدر أي بضيقه لمن يشاء فبسط الرزق وتضيقه معلقان بمشيئة الله تعالي لا بالكفر 
الحياة الدئيا فى جنب الآخرة شيء قليل إذا عرفت هذا ففي كلام صاحب الكشاف نظر بوجهين 
الأرل في تفسيره بقوله أي الله وحده هو يبسط الرزق فإن مثل هذا التركيب لا بدل على التخصيص 
على تقري الحكم ومثل هذا التركيب عند صاحب المفتاح نص في إفادة تقوي الحكم ولا يحتمل 
التخصيص البتة لأن المبتدأ في مكانه وليس مثل أنا عرفت في احتمال التخصيص والتقرى وما قيل 
من أن ذكر الاسم الجامع وبناء الخبر عليه يقيد التخصيص فهو ممئوع وما الفرق بين بناء الخبر 
على الله وبين بنائه على علم آخر فإن قولك زيد يقوم لا يفيد معنى زيد يقوم لا غيره والثاني في 
قوله وهو الذي يبسط الرزق أهل مكة فهو تخصيص لا توجيه فهو كلام زائد لا طائل فيه ويمكن 
أن يقال إن مثل هذا التركيب يفيد للتخصيص بمعنى أن في التركيب تكرير الحكم فاكتسى الحكم 
قرة فيفيد التأكيد فيناسب أن يتضمن التخصيص لأن التخصيص ليس إلا تأكيد الحكم بالنفي 
والاثيات والتأكيد أبدأ يرفع إرادة التجوز عن الحكم والوجه أن ذلك التخصيص من قبل الختصاص 
الاسم الجامع بالذكر وبناء يبسط عليه يؤيده قوله في قوله تعالى: الله الذي نزل# [الأعراف : 
75 أحسن الحديث وايقاع أسم الله ميئدأ وبناء نزل عليه فيه تفخيم أحسن الحديث وتأكيد 
لاستاده إلى الله تعالى وأنه من عتده وأن مثله لا يجوز إلا أن يصدر عنه. 
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قوله : (ويضيقه) قر زلى تولك رقو وقيل لقره العمن ويضيف "جر من ملل 
بل لازم له.لأنه إذا وسعه !| إذا شاء لَزْم منه تضبيقه إذا لم يشأ انتهى ولا يعرف وجهه والمعن 
ع سع الرزق: لمن يشاء توسيعه ويضيق الرزق لمن يشاء تضييقه طشبما 

اليه الماكية بلا مطل لأ لي اللله ولا وقرف ا مكحت أربنا بسة الاار اي 

لحكمة دعت إليه إما لينذكر منعمه ويؤمن به أو للإملاء والاستدراج أو لغير ذلك نا لم 
نطلع عليه وربما يضَيْق على المؤمن المطيع لحكمة أيضاً إما لكون الغناء سب قساد حاله 
أو للزيادة في درجته أو غير ذلك مما لا تقدر على شعوره فيدخل في هذا العمؤم كفا" مكة 
دخولاً أولياً بأنهم وإن وسعوا وأنعموا ظاهراً لكنه لم يكن ذلك تكرمة لهم كما أن تضبيق 
بعض ال ا و و و ل لاي ظ 
على التعيين . ظ ظ ظ 
قله لي اهل مك لبا م من أن هذا وإن كنا عام كته تلت في سخ اهل مك 
فيدخلون فيه دخولاً أولياً وعن هذا خصص هذ! بأهل مكة. [ 

قوله: : (إبما بسط لهم في الدنيا) الظاهر أنه حمل الحياة على ما بسط لهم .بجازا 
بطريق ذكر المحل وإرادة الخال ا ا اد كما ع في بعبارة 
ظ بعض المتأخرين مراداً به حاصل المعنى . 

قوله : 221111110 
بها لفساد المعنى والمعنى وما الحياة الدنيا مقيسة إلى الآخرة أو كائنة في جنب الآخرة 
وكلمة في مثل هذا للمقايسة وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق كنا في مغني 
اللنيب ري اا 0 ش 
ا ْ 7 


اع عر ' 


قوله : الااتدرم كبجاله ا لي 

من التعبير بالمتعة أيضاً إذ هئ عبارة عن الزاد القليل كما يعطي لمن هو راكب على دابته 
نريد السفر بلا إعداد له فإنه يكون أمراً قليلاً كتمرات أو ما يكفي للغداء فقط أو :العشاء فقط 
فإن عدام ذلك مقطوع به والى ذلك التفصيل أشار بقوله كعجالة الراكب ماي د ْ 
وتخفيف الجيم ما يعجل للراكب يقالٍ التمر عجالة الراكب . 5 

قوله : (والمعنى أنهم أشروا بما نالوا من الدنيا) أي فرحوا بطر وكبرا 50 ١‏ ظ 
المذموم الفرح كبر وافتخاراً لا فرح سرور بعون الله تعالى وفضله فإنه ليس بمذموم 0 
تمدوع فالدرا” بالفرح هنا الفرح بطر وغرض المنصف بتوضيح المعنى الإشارة :إلى ذلك. . 


قوله : العجالة الراكب في وعدن قر أن موي 
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قوله: (ولم يصرفوه فيما يستوجبون به نعيم الآخرة واغتروا بما هو في جنبه نزر قليل 
النفع سريع الزوال) أشار به إلى أن اللائق الفرح والسرور بما تألوا من الدنيا لإبخاذهم 
ذريعة إلى الفوز بنعيم مقيم في دار كريم فالآية حم مشيرة إلى أن الدنيا مزرعة الآخرةإكما 
ورد في الخبر الشريف واغتروا بنعيم هو في جنب نعيم الآخرة وبالقياس إليه نزر أي ناقصض 
فاشتغلوا باستيفاء اللذات الجسمانية ونسوا كسب اللذات الروحاتية المؤدية إلى السعادة 
الأمدية ويعتقدون أنها مقاصد بالذات وليس وراءها لذة من اللذات . 


قوله: (ويقول الذين كفروا) اسم موصول للعهد والمعهودون أهل مكة وإيثار الضمير 
في فرحوا والظاهر هتا مع أن المراد في الموضعين أهل مكة وأن الظاهر عكس ذلك 
للتسجيل عليهم بالكفر وشديد شكيمتهم فيما حكى عنهم من قولهم: #لولا أنزل عليه آية 
من ربه# [الرعد: 117] وذكر فرحهم لما يذكر مثل هذه المثالب فاكتفى بالضمير مع 
انفهامهم مما سبق ومما لحق والتنوين في آية للوحدة أو للنوع قد مر توضيحه في قوله : 


الي 2 لاك 0 


قونه ننعالى : وَيُول اين توأ وكا أل عله "ليه ين ريو فل إرت لله مضل م هآ 
تيد ومن ألاب ) 

قوله: «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» [الرعد: 7] الآية . 
المقام والمعنى أن الله وحده يخلق ضلال من يشاء ضلاله بصرف اختياره إلى تحصيله 
وإصراره على التقليد ولا يلعفت لفت الحق على التأييد فلا إشكال بلزوم الجبر غاية الأمر 
أنه تعالى لم يلطف به بل يخذله بمقتضى غلوه . 

قوله: (من أقبل إلى الحق ورجع عن العناد وهو جواب يجري مجرى التعجب) وهذا 
لازم المعنى إذ أصل معناه الدخول في نوبة الحق نقل عن البحر حقيقة أناب دخل في نوبة 
الخير انتهى . أي همزة افعل للدخول إن أريد بالإقيال والرجوع الإقبال والرجوع بالفعل 
فقوله يهدي معناه يديم هدآيته أو الزيادة قيمأ ستحوه وإن أرمك زتها بالقوة والمشارفة 
فالهداية على ظاهرها وإيثار المضى في الإنابة مع المستقبل في الهداية إذ الإنابة بالنسبة إلى 
الهداية ماض ومقدم عليها ولو بالمشارفة . 

قوله: (من قولهم) #لولا أنزل عليه آية من ربه#» [الرعد: 7؟]. 

قوله: (كأنه قال قل لهم ما أعظم عنادكم إن الله يضل من يشاء ممن كان على 
صفتكم فلا سبيل إلى اهتداتهم وإن أنزلت كل آية ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل 
اس سمس 

قوله: في جتبه نزر التزر بالزاي المعجمة الشيء العغليل العافه وعطاء متزور أي قليل 
والنزور المرأة قليلة الوند ومتاع الدنيا قليل ومع قلته بزول ولا يبقى نعيمها ظل زائل ومقيمها 
ضيف راحل - 
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ظ بأدنى منه من الآيات) وبهدا الكلام ظهر مطابقة قوله #قل | ن الله 50 الرعد: /1] 
قولهم : : #لولا أنزل عليه آية# [الرعد: ١‏ إذ مراده جواب بأنه كيف يطابق هذا القول ظ 
لذلك القول كما فصل في الكشاف والمعتى ما أعظم عنادكم حيث لم تجغلوا الآيات 
ل ار ل ل ا 
وإن وإن أنزلت كل آية ما اقترحتموه وغيره فانظر حسن ارتباطه بما قبله ومطابقة قل'إن الله ظ 
فقولهم لولا أنزل ممن كان على صفتكم في المكابر والعناد فلا سبيل إلى افثداتهم لأن ظ 
من يضلل الله فلا هادي له فلا سبيل إلى اهتداتكم وإن أنزلت كل آية. ْ 


عرب" 20000 2 شا مر 


قوله تعالى : لذن ء|منوا ويَطمَين فو شر يذكر أل ألا ,صخر لله تي افك 9 
قوله: قاين الي بن انارق أنساً به به واعدماداً عليه ورجاء بنه أو بذكر . 
رحمته بعد القلق من خشيته أو بذكر دلائله لحلة عا وجرت بوحعداتت أو بكلامه : بعنيء 
القرآن الذي هو أقوى المعحزاث) . ئ ظ 
قوله: (#ألا بذكر الله تظمتن القلوتن» [الرعد: 8؟] تسكن إليه) ا الله 0 
. تطمئن القلوب إن كان المراد بذكر الله ما سوى القرآن فالقصر ظاهر إذ المراد بالقثوب' 
النفوس المطمئنة فهي لا تسكن إلا بذكر الله تعالى بأي معنى كان وأما إن أريد به القرآذة. 
فالقصر بالنسبة إلى من لم يشاهد سائر المعجزات فإنه معجزة بافية تطمئن به نه قلوب من: 
أناب سواء شاهد سائر المعجزذات أو لم يشاهده وإلى ذلك أشار. المصئف قر الذي ضر ظ 
أقوى المعجزات مبتدأ خبره. ْ ْ 
قوله : اللرغر اط بر امنود ليده زلود زايا لقيسةا دا كيرا مدو بقاري 
وزلفى) وقيل اسم شجرة في ري اي يا ا ال ا 
طيب شجرة ة معهودة أو غيرها من القرح وقرة أعين وعيش طيب غير ذلك من أنواع النعم. ' 
اا ا ل 
طاب الله ثراه . ٠‏ ظ 


قوله: : (ويجوز فيه الرقغ» 3 دا وات ا لأنها للذعاء أو للتغجب! ‏ 


<< قوله: ل م لاك أن مده إليه الذين آمنوا واببيدل منه في ظ 
حكم السقوط واقع للتوطتة لذكر البدل فيه إجهال وتفصيل . ظ : 
قوله: خبره طوبى لهم كأنه قيل : #الذين أمنوا وعملوا الصالحات» [الرعد : ا 
كر ال رد ار ا 
للمبالغة . : 
قوله : قاقد فيه الزنم بوادصيعا فى وستوو انين لوي !الزن بوالتسيي ارق نتن اذا 
خصص كسلام عليكم على معنى: أسلم عليكم سلاماً ثم عدل عن. النصب إلى الرفع لافادة الدوام : ' 
حي 0 


كسلام عليك والتعجب مذكور في كلام البعض تركه أرلى وهو طلكئان أن يكرم 
اي د الطيب والراحة والسلامة والكرامة أو تعليم للمؤمنين أن يدعؤللهم بذلك 
وإن حمل كلامه ويجوز فيه الرفع أي على الخبرية كما قاله أولاً لم يحتج إلى هذ1إلعذر 
لكن لكونه دعاء إنشاء يحتاج إلى التأويل أي مقول لهم طوبى واللام في لهم للبيان كاللام 
في سقياً لك . 

قوله تعالى : الَذِسَح َامنُوأ وَحَمِلُوأ سات طُوق لَه وَحْسْنٌ ماب (9©) 

قوله: (والنصب ولذلك قرىء وحسن مآب بالنصب) ويجوز فيه ل كونه 
مفعولاً به لفعل مقدر أي جعل طوبى لهم فإن قوله ولذلك قرىء وحسن مآب بالنصب 
يقتضي ما ذكرناه فإنه معطوف على طوبى وهو مفعول به وأما إذا جعلت منصوباً على كونه 
مفعولاً مطلقاً لطاب فعطف حسن مآب يحتاج إلى العناية وعلى تقدير كونه مفعولاً مطلقاً 
اللام في لهم للبيان كسقياً لك أي أقول طاب طوبى لهم هكذا يأول به في كون اللام الجارة 
للبيات واستدل على جواز كون محل طوبى منصوباً بقراءة حسن مآب بالنصب دون الرفع 
لأنه لا يحتاج إلى دليل لأنه متفق عليه وهو قراءة الجمهور كذا قيل ثم إذا جعل طوبى 
مبتدأ أو منصوباً فقوله تعالى : #الذين آمنوا» [الرعد: 4؟] بدل من القلوب على حذف 
المضاف أي قلوب طالذين آمنوا» [الرعد: 94] الآية فحينئذٍ فيه إيماء إلى أن الإنسان كأنه 
قلب إذ صلاحه وفساده بالقلب وفيه أيضا يض إشعار بأنه لين للكفرة قلوب لا يفمهون بها بل 
لهم قلوب قاسية فكأنهم لا يكون لهم قلب فلا يكونون إنسانا . 


د عن عا تن لت دع جار اسن 


قوله تعالى: كَدَلِكَ يلك أْمّةَ هد خَلَتْ من فَْلِها أ د كوا عتم اليف 6 
ليك وَهُمْ يَكُفْرونَ يليم فل هو ري لا إِلَه لمر تيه كلك وه كاب 609 

قوله: (مثل ذلك يعني إرسال الرسل قبلك) يريد أن المشار إليه إرسال الرسل المنفهم 
من قوله #ولقد استهرىء برسل من قبلك4 [الرعد: ؟”7] الآية وقيل لدلالة قوله: قد خلت 
عليهم فشبه إرساله عليه السلام بإرسال من قبله لكونه أشهى وأقدم وصاحب الكشاف على 
عادته في مثله بجعل الإشارة إلى إرساله عليه السلام ولم يجعل إرساله مشبهاً بإرسال من قبله 
فاستغنى عن بيات ذكر المشار إليه والمصنف أشار إلى ضعفه بقوله فليس ببدع إرسالك بأن 
المق من الآية إلزام الكفرة وتوبيشهم وهذا إنما يحصل بما اختاره المصنف . 

قوله: (نقدمتها أمم) أشار إلى أن خلت بمعنى مضت لا بمعنى آخر ولهذا فسره 
بتقدمتها . 

قوله: (أرسلوا إليهم) مستفاد من التعبير أي أرسل إليهم رسل كثيرة والمراد أمة 


بتقدير مضاف أي قلوب الذين أمنوا. 


حك 


سور الرد/ الآية: 8 


ا ي-1 ظ 
قوله: (فليس:ببدع إرسالك إليها) بكسر الباء وسكون الدال صفة مشبهة ؤإرسالك 
ظ الواح ملع أي لعو سيب ربالاب اال لد بردو تي إااتر ابن ااي 
والنشن ل كول نيا 
ظ قوله: (لتقرأ عليهم) أي لتعلو من التلاوة ل التلو , 1 
قوله: (الكتاب الذي إليك أوحيناه) أ ي الضمير العائد إلى الموضول ددا وفك 


قوله: (وحالهام أنهم بكفرون) يريد به أن هذا القول حال من فاعل أرسلناك لا من. 
ضمير عليهم إذ الإرسال للتلاوة عليهم حال كفرهم وكلامه وإن كان مسكوتاً عن تعيين ذي. 
الحال لكن مراده ذلك إذ المعنى إنما يستقيم به وإن فيه تنبيهاً على أنهم أحوج إلى الإزسال. 
حيك يكفرون 0# م البليغ الرحمة لاندارس آثار النبوة وشيوع إمارات الفتئة بسبب الفترة' 
والقول يأنه يجوز أن د كوه أدلارة فهم اي كال الكقر لقذرا على تجاه تعد قر 10 
لعلمهم بافانين البلاغة ولا ينافي تلاوته عليهم بعد إسلامهم وإن كان له وجه فئ الجملة: لكن. 
يفوت التنبيه المذكور مع ركاكته وإئبات الجملة الاسمية لدوامهم على ذلك وإضرار أكثرهم. 
على كفرهم و تقديم المبتدأ على الخبر. الفعلي لإقادة القصر الآضاني أو لشرى الجكم والقول 

بأن المضارع لا يقع حالاً مع الؤاو مدفوع أنه إذا جعل حالاً اكتفى بالغدمير . 00 

قوله : (بالبليغ الرحمة) بإضافة بيغ إلى الرحمة كالحسن الوجه والمالفة في الزّحمة 
من صيغة المبالغة أي الرحمن: ومبالغتها تؤخل كمأ وكيفاً معا ولك أن تأخذه كما تارة وكيفاً: 
أخرى وفيه إشارة إلى فائدة الالتفات من التكلم إلى الغيبة بإيثار هذا الاسم وهذه الصيغة! ' 
دون لع عر ابر لجر إلى ذي للك هد غير | 
شائع في الحال شيوعه في الخبر. ْ ْ 

قوله : (الذي أخاطت بهم نعمنه) فيه استعازة لطيفة نعمة أي المراد بالرجمة الإنعام. 
فهي من الصفات الفعلية وقد تستعمل في إرادة الخبر فهي من الصفات الذاتية ... 


قوله: (ووسعت كل شيء رحمته) تعميم بعد التخصنيص والمعنى وسعت كل شيء 
في الدنيا المؤمن والكافر'بل المكلف: رحمته. ' 


قوله : ا يشكروا نعمه) الأولى هنا وما سبق إنعامه إذ ل والعتمد إنما يتعلق 


قوله : لكر كيم اكات لذن وحن للك في وفع الكتات نراقت م القران حاف بأحوية 
من حذف الموصوف وإقامة صفته وهو الذي مقامه كما في قوله تعالى: #يهدى للتي هي أقوم». 
لمر ا و ا ل ل ا ل 

قوله : ادن ارح سس الجالقة مهاد مو ضينة الرحين قانالرحدة الرحيم اسمان بن 
للمبالغة من رحم كغضيبان من غغنب والعليم من علم . ء' ش 


سورة الرعد/ الآية: ان 
أولاً وبالذات الإنعام وثانياً وبالعرض يتعلق بالنعمة كما نبه عليه في أوائل شر التلخيص . 

قوله : (وخصوصا ما أنمم عليهم بإرسالك إليهم وإنؤال القرآن الذي هو مناط المنافم 
الدينية والدنياوية عليهم) أي فلم يشكروا نعمه العامة لهم ولغيرهم كالعقل والقوى والصححة 
والوجود ولغير ذلك مما لا يحصى ولم يشكروا ما أنعم عليهم خصوصاً أي الشكر بهذه النعمة 
أحرى وأولى من بين النعم إلا وفي وليس المراد أن هذه النعمة خاصة لهم فإن ذلك غير سديد 
واعتباره بعيد الظاهر أنه حمل الكفر على كفران النعمة لكن كفران هذه النعمة كر صريح , 

قوله : دنياوية عليهم بالألف ويجوز في أمثالها من الأسماء التي هي آخرها ألف غير 
متقلبة عن واو وكانت في مرتية رابعة ثلاثة أوجه حذفها لزيادتها فيقال في حبلى ودنيا حبلى 
ودنيي وقلبها واوأ تشبيهاً بما أخره ألف رابعة منقلبة عن الواو مثل ملهوي من اللهو وقلبها 
واوا مع زيادة الألف قبلها تشبيهاً لها بالألف. الممدودة كصحراوي في نسية صحرا ودنياوي 
في نسبة دنيا ونس المصنف على هذا الأخير. 

قوله: (وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم اسجدوا للرحمن فقالوا وما 
الرحمن) لكن خصوص السبب لا يئافي عموم الحكم فهم يكفرون بهذا الاسم وغيره مع 
إنكار مسماه فيؤول إلى الوجه الأول وهو أنها نزلت في مشركي مكة حين كفروا به ولم 
بوحدوه سواء كان وقت القول أو غيره وإنما مرضه لاحتياجه إلى التكلف بخلاف الأول 
وقيل مرضه لأنه يقتضي أنهم يكفرون بهذا الاسم وإطلاقه عليه تعالى والظاهر أنهم كفروا 
بمسماه انتهى. وظاهر كلام المصئف في سورة الفرقان ما ذكر القائل أي الرحمن خالقي 
هذا لازم معنى الرب إذ معناه التربية ثم سمي المالك لأنه يحفظ ما يملكه كما صرح به في 

قوله: (أي الرحمن خلقى ومتولي أمري) إشارة إلى معنى المالك وكثيراً ما يجمع 
المصتف بين المعنيين المشتركين . ظ 

قوله: (لا مستحق للعبادة سواه) هذا حاصل المعلى لا تبيين المينى إذ مذهب 
الشافعي أن الاستثناء يتضمن جملتين أحديهما مثبتة والأخرى منفية . 

قوله: (في نصرتي عليكم) فيه رمز إلى أن قوله عليه توكلت جملة إنشائية واحتمال 
الخبرية ضعيف . 
الأصل متابى حذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسر كما في نظائره ولو قيل أصله متابنا لا يعرف 


٠١‏ هه 


قوله : لا مستععق للعبادة سواه وإنما فسر النفى في لا إله إلا هو بنفي الاستحقاق جواباً لما 
يقال كيف نفي الإله نفي جنس وكم من مسمى بالإله والإله موضوع لكل معبود حقاً أو باطلا 
فوجب أن يصار في النفي إلى نفي الاستحقاق ليستقيم معنى الحصر في لا إله إلا هو وكذا في لا 
إله إلا الله . 


صورة الرعد/ الآية : 6 ٍ 


وجه حسن لكسرة | الباء 5 مر جعي وعرجعكم لسري اللحدل كدو ويتعقم لي 
منكم لفرط أذاكم والانتقام من الرحمن أشد ولذلك قيل نعوذ بالله من غَضَلئع الجليم 
والحلم من آثار الرحمة والمآلٍ نعوذ بالله من غضب الرحيم وفيه مبالغة في قوة فا. مو إشيب: 
ع ا ينا االبريلي وبز او بي الحاو وترنيا باكر 
595 (وهم يكفرون الرخين ؟ رد ة ظ ْ 


وك تعالى : يز تاق ملت يدايق ل ع الع 1 
لو جمعَا د يتين الست اميا أن أو َه أنه لهدى ألنَاس جيم ولا يرال ادن كمَيوا 


يكبي يع 2ُُ م 


يبم يا توا رأ حلا رجن حق ل ونه أ د أل ا يك اليينة ) 


#ولو أن قرانا»# [الرعد: ]"١‏ أي ولو أن قرآناً مالا على التونين كما ضيه فول 
المصنف لكان هذا القرآن إذ لو كان المراد هذا القرآن لكان الجواب المحذوف غين الشرط 
المذكور ولو قيل المراد هذا الفرآن اتحاد الشرط والجزاء للتعظيم كما قال شرا الحبزيث؛: : 
ل إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى.الله ورسوله: 
لم يبعد والمعنى ولو أن فرانا أي هذا القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو.كلم 1 
به الموتى لكان هذا القرآن العظيم الشأن الحاوي لكمال البلاغة ونهاية البراعة واستوضح . ظ 
بمثل ما أنا أب النجم وشعري شعري وذكروا في الحديث الشريف المذكور وجوها كثيرة 
والأنسب منها هنا ما ذكر. 2 2 ظ 


قوله : توي قا يبرا ورف مد لتقي لاق لاز أل انالف قرا لمداو يذ 
وتصميمهم) شرط ذكر هذا تمهيدا لقوله. حذف جوابه والمراد منه تعظيم شأن القرآن إن قدر. 
ا الا و معو و ا 0 
الوم ا من المفشرين ومن | ' 
الفنحضي قوله أو المبالغة في عناد الكفرة إن قدر الجواب لما امنوا به ولو قال هذا الول 
بعد قوله لكان هذا القرآن وقوله؛ ولما آمنوا به.لكان أحسن سبكاً وأشد انتظاماً. ‏ 0 
قوله: ال ع و ل 
في عرف الشرع على كناب لله الى العثبت في المصاحف لكن القرآن في هذا البعنى أفتهر 
وواود و 0 أن يقال إن القرآن لفظ مشترك يطلق على الكلام . 
الأزلي الذي هواصفة له تعالى ويطلق أيضاً على ما يدل عليه دلالة عقلية وهو المقروء ولتعيين . 
هذا المعنى الأخير عبر بالكتاب أو الكتاب ظاهر في كون المراذ قرآناً ما وعبر به تنبيهاً على أن 
المراد قرآنً ما كبا ذهب إليه البعض وأنت تعلم ما هو الأولى في كلام الله الأعلى... 00 
: 0 ش 
قوله: مرجدي ومرجعكم معي ععوم المرجمين مسفاد من الاق متاب بحيث لم قل . 
متابي ومتابكم .. ظ 


للدم 


ا ال كا تي سس لأقة 


فوله: (زعزعت به الجبال عن مقارها) زعزعت بزاءين معجمتين وعينين مهملتين 
بمعنى حركت وقلعت عن مقارها جمع مقر بتشيد الراء أي محل وموضع فالمَزام بالجبال 
مطلق الجبال لا جبال مكة كما سيجيء . 

قوله: (تصدعت من خشية الله عند قراءته أو شققت فجعلت أنهاراً وعيونا) تصدعاتٌ 
من خشية الله والمراد ح بتقطيعها تقطع وجهها وتفرقها المراد بالخشية التمثيل والتخييل 
قوله عند قراءته أي بسبب القراءة عندها وهذا القيد معتبر في الأول أيضاً وموضع التنبيه 
هناك وعند فراءته أعم من السببية لجواز تقطعها بسبب آخر عند قراءته فالأولى بسبب قراءته 
عندها كما أشرنا أو شققت فالمراد حينئذٍ تقطعها أيضاً لا على وجه التفرق بل على وجه 
الانشقاق (فجعلت) فصارت أنهاراً جارية أو عيوناً راكدة قالواو بمعنى أو. 

قوله : (أو كلم به الموتى فتقرأه) قبل يعني أن الباء صلة لكلم لا للسببية كما كانت 
سببية فى الأولين أي الباء للتعدية هنا والمعنى أو جعل الموتى متكلمة به فقوله تقرأه إشارة 
إلى هذا وحاصله لو أحيي الموتى بقراءته عليه لكونه منطوياً على عجائب آثار قدرة الله 
تعالى أو غير ذلك فتقرأ الموتى به بعد الإحياء لكان هذا القرآن أو فئقرأه يخبر بأن القرآن 
حق لما آمنوا به لتوغلهم في الطغيان واستحقاقهم الخذلان. 

قوله: (أو فتسمع نتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن) فالفاء على هذا سببية أي أو 
كلم بسببه الموتى بأن أسمعهم بعد الإحياء فأجابوا بسماعه يما دل على حقيته والفرق بين 
الوجهين هو أن في الأول اعتبر قراءة الموتى بالقرآن بعد الإحياء بالقراءة عنده فلزم منه 
إجابتهم بحقيته وفي الوجه الثاني لم يعتبر قراءتهم القرآن بل اعتبر إحيائهم بسبب القراءة 
عندهم فأجابوا بسماعه وبحثيته ورسالة مبلغه سواء كانت قارئة به أو لا وعدم الاعتبار لا 
بدل على العدم . 

قوله: (لأنه الغاية في الإعجاز) فيجوز الاعجاز والتأثير وفي هذه الآثار بخلق الله 
تعالى سواء اعتبر فيض العقول إليها وجعل الكلام تمثيلاً كما هو ظاهر عبارة الكشاف أو لم 
يعتبر ذلك بل جعل الكلام حقيقة على سبيل الفرض فلا وجه لما قاله بعض المتأخرين من 
أن الإعجاز لا مدخل له في هذه الآثار ولا في الإنذار ولا في التخويف لاختصاصها 
بالعقلاء انتهى إذ من البين أن خوارق العادات لها تأثير في الجمادات فيجوز تأثر هذه 
الأمور بسبب الإعجاز والإنذار والتهديد . 

قوله: (والنهابة فى التذكير والإنذار) ناظر إلى قوله تصدعت من خشية الله كذا قيل 
فح يكون قوله لأنه الغاية في الإعجاز ناظراً إلى فوله ولو أن كتاباً زعزعت وقوله فتقرأ 
الخ . فالأولى التعميم بالوجه الذي ذكرناء . 

قوله: (أو لما آمنوا به) عطف على قوله لكان هذا القرآن. 


قوله: لكان هذا القرآن بنصب القرآن هو الجواب المقدر لكلمة لو. 


ممه 2 ظ سورة الرعد/ الآية: 1 


3 0-0 لاو نا نزت الهم الملاتكة» لاما و 
قوله: (وقيل إن قريشاً انوا يا محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقراءتك الجتكند من ظ 
مكة حتى تتسع لنا فتتخذ فبها بسانين وقطائع) إشارة إلى سبب النزول وهو تأييد لتقديو 
الجواب الثاني لكن المص لمْ يرض به وزيفه إذ تقدير الجواب الأول أولى: أما أولاً فلأن ' 
ْ فيه تعظيم القران وأما ثانياً فالأن'فية توبيخاً للكفرة يكذ مكيمتى كيف لم يدوا هذأ 
القرآن العظيم الذي تخر له الجبال الصم وتنقاد له الأراضي والأموات إلِيكم ؤاقتر حا أب 
وده أى أي عاليمة ولا ردب تي لازتال ع الع با ارا رآيا 1909 لان فيد يجلا.: 
ارفاك من لسرن به الس السو لصيس بعس ل ل د الكل : 
خلاف ما نطق النظم الشريف وإن كان له وجه فى الجملة سوى تسخير الريح قوله | إن: سرك 
من السرور قوله وقطائع جمع قطيعة وهي الأرض التي تزرع و اسيك إقطاع الجبال عقطف. 
القطائع على البساتين يشعر بأن بي قيخالف ظاهرز قول د 
به الأرض فإن ظاهره مقابل التسييز ومغاير له ظ 
قوله : ألسخر قاب ليج لكيه جر إل الا قل على داعيم في قل حا 
السؤال #لقّد استكبروا فى نفْسِهم وعتوا عتواً كبيراً» [الفرقان : ا ا 
لغير سليمان عليه السلام عب حاب وجو ني 1 ' 
قوله : ليث نا قي بن كلاب وغبه م انا بكلمون فيك نزت وعلى هن 
فتقطيع الأرض قطعها بالسير) كونه إشارة إلى تسخير الرياح بعيد مفهوم من قؤله ود 
به الأرض لا يفهم من النظم إلا بملاحظة سبب النزول ولا يحْفى بعده. 9 ؤ 
كوله: (وقيل الجواب مقدم وهو قوله : «وهم يكفرون بالرخمن» [الرهد: . 1 


كوله: رمت هذا أن وم هذه اللرواقة السمرنةي لمزرو ان رتريقا كا متت فين 
ا ل ا ل 
الوجه الأول . 

قوله: وهو قوله: ورف كتروةة رفت ]٠‏ فيه نظر لأن الواو لا قم بنين الأسرمط ْ 
رعراه ا لوكا ارار تكتلت خلى الاعوات بادا الضوية بالحولا كالران لي واامتوم ليوج 
احيث دخلت بين الصفة والموصوف وكالواو والوافعة بين مفعول صير في قوله: . ْ 

وسحركي شتواك وني لحعسيني ‏ : | 

ا ا 00 
يخلو عن التعسف وعن الفراء هو متعلق بما قبله والمعنى وهم يكفررن بالرحمن: ولو أن قرآنا ْ 
سيرت به الجيال أقول فعلى هذا رادار كر لوي تاي ترك الرااارار مد رجن 
أولى مما قاله المصئف . ش 


سورة الرعد/ الآية 1 #١‏ الس -ب هه 


عطف على حذف جوابه كما قيل فحينئذ اللام عوض عن المضاف إليه وقيّل جوابه مقدم 
سنا عن انر ار م ف عر ل 

قوله: (وما بينهما اعتراض) ونكتة الاعتراض تقبيح حالهم وتشنيع أمرهم. 

قوله: (وتذكير كلم خاصة لاشتمال الموتى على المذكر الحقيقي) وتذكير كلم دون 
سيرت وقطعت لاشتمال الموتى 

قوله: (بل لله القدرة على كل شيء) أي معنى بل لله الأمر ليس بل لله ملك الأمر 
جميعاً بل لله القدرة جميعاً إذ اللو ل الت لاي القدرة على 
كل شيء ممكن وكل شيء مستفاد من لام الأمر فإنه للاستغراق والأمر بمعنى الشيء مفرد 
الأمور واختيار المفرد لكونه أشمل . 

قوله: (وهو إضراب عما تضمنه لو من معنى النفي أي بل الله قادر على الإتيان بما 
اكترحوه من الآيات إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بأنه لا تلين له شكيمتهم) والمعنى لو 
أن قرآناً فعل به ما ذكر من تسيير الجبال الخ. لكان هذا القرآن لكن لم يقع ذلك بل وقع 
غيره مما أراد الله تعالى من إعجاز البتغاء ورد الخصماء لكمال براعته وبلاغته واحتوائه 
أخبار الغيوب واشتماله أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين لأن القدرة على كل شيء له 
تعالى لكن يفعل ما أراده ولم يتعلق إرادته بما ذكر فلذا لمم يقع لا لعدم قدرته فعلم أن قوك 
تعالى بل لله الأمر جميعاً دليل أقيم مقام ما أضرب عما تضمنه لو الخ. وإليه أشار بقوله أي 
بل الله قادر على الوثيات الخ مع مسامحة يسيرة إ إِدَ المراد ما قررنا تلعلمه بأنه لا تلين 
دتتي إلى تاد لبعلي الاراى للشكئة دعت إجه كس رهم فل زرا الميعة والح 
فعدم إيمانهم حين إنزال الآيات المقترحة وقد أشار إليه فى سورة الأنعام. 

توله: (ويؤيد ذلك قوله: «أفلم ييأس الذين4 [الرعد: ]*١‏ الآية) أي كوت المعنى 
ما ذكره من أن الله تعالى قادر على إتيان ما اقترحوه لككن لم يأت به لعلمه الخ إلا المعنى 
لاجو عيبو باب ليان نو ووو يليد بالبوايتكين شراح الكشاف 
فإنه قال والثاني بل لله أن يلجئهم إلى الإيمان وهو قادر على الإلجاء انتهى ولا ريب في أنه 
مبنى على مذهب الاعتزال. 

قوله: (عن إيمانهم) متعلق بالمنفي أي اليأس 


قوله: (مع ما رأوا من أحوالهم) أي ومع ما يوجب بأسهم من علمهم بأحوالهم من 


قوله: وتذكير كلم خاصة من بين الأفعال المتقدمة الواقعة على التأنيث مع أن ما يقوم مقام 
الفاعل في الكل مؤنئات لاشتمال الموتى على المذكر الحقيقي المؤنث المذكور على فغلب 
المؤنث كما في قوله وكانت من القانتين حيث لم يقل من القائتات تغليباً للمذكر على المؤنث . 

قوله: ويؤيد ذلك أفلم ييآس الذين آمنوا وجه التأييد إن يأس المؤمنين عن إيمان هؤلاء 
الكفرة ليس إلا لشدة شكيمتهم وابائهم عن الإيمان. 


٠ه‏ صورة الزهد/ الآية: 0 


العناد والتقليد وعدم إيمان القرآن ركذا شتحيمن فني د لإنكار الواقع 1 عدم < 
يأسهم وغفلتهم . 10 7 5 ظ 
قوله : رع أكره إلى أ مناه ألم يلوالا وي أن علي وين ماس ا 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قرأوا أفلم يتبين وهو تقسيره ه وإنما اسبتعمل لياش 
بمعنى العلم أن مسبب عن العلم بن المأيوس من لا يكون ولذلك علقه فول أن ار 
يشاء الله» [الرعد: ]١‏ الآية :أن معناه أفلم يعلموا والتأييد هذا على ظاهر من الأول.قرأوا 
قوله أفلم يتبين وهو تفسيره معنا ه أنه يدل على عاد لاس ونث ؟ مد ارى ظ 
للتفسير من غير أن يسمعوها من النبي عليه السلام فإنه غير صحيح . ظ 
قوله: (لإأن لى يشاء الله4 [الرعد: )]"1١‏ أن مخففة من الثقيلة اجر قاد ” 
ويشاء مضارع وضع موضع الماضي لنكتة مثل قوله .ولو يطيعكم (فإن معناء نفي هدى بعض 
الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم وهو على الأول متعلق بمحذوف تقديره أفلم ييأس 
الذين آمنوا من إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الئاس جميعاً أو بآمنوًا من. الكفر 
وسموء الأعمال داهية : تقرعهم وتقلقهم فيفزعون منها.ويتطاير إليهم شررها وقبل لآ لي 1 
كفار مكة فإنهم لا يزالون مصابين بما صنعوأ يرسول الله يَي) . ظ 
قوله: فق عله لصلة السام كل لازال يث السراا مهم فر حواي وتخال 


المي يقال ير السلا رمال وجل ميطف مواشيهم لكون مال لحري ب 


قوله : 00 1000 

قوله: ولذلك علقه بقوله: «#أن لو يشاء الله تهدي الناس جميعاً» [الرعد: ]"1١‏ أي ويل أن 
اليأس ههنا بمعنى العلم علق اليأس بقوله: «أن لو يشاء.الله» [الرعد:.١8]‏ الآبة تعليق الفعل 
ل لا ا 
الذي افادته هذة الجملة فكأنه قيل أفلم يعلم الذين أمنوا أ الله هدى التاس جميعا لو شاء هدايتهنم. ٠‏ , 
ظ قوله: وهو على الأول أي وقولة: #أن لو يشاء الله» [الرعد: ]*١‏ الآية على أن لا يكون ' 
اليأس بمعتي العلم متعلق بمحذوف هو علماً تقديره أفلم يبأس الذين آمنوا من إيمانهم علبَاً منهم 
#أن لو يشاء الله» [الرعد: ل ل ل 
معنى تعلقه بمحذوف. ْ ش ْ 5 

قوله : 570500 له بي يعم أ أفم بعلم لين آما أن ل 
تعالى هدى الناس جميعا لو شاء. :اهتدائهم . 

قوله: أو بآمنوا فعلى هذا ككوث الا سحن قا ميق زاك لح عنقا اله تقديره اقلم ييا 
الذين آمنوا بأن تو يشاء الله» [الزعد: ]*١‏ :الآية فإن الإيمان'يتعدى إل المؤمن به بالباء يقال 
0101000 ز[ز[ 1 زا 1 1 1000 
كرس على ترك مكار 2 ش 


سورة الرععد/ الآية: *"1) ا - بحي أإه 

قوله: (وعلى هذا يجوز أن يكون نحل خطاياً للرسول عليه الصلاة والتبلام فإنه حل 
بجيشه قريباً من دارهم عام الحديبية) أي على اختصاصه بأهل مكة يجوز أن يكلن خطاباً 
للرسول عليه السلام لا فعل الغائبة المؤنثة كما في الوجه الأول مرضه المصنف أماتأولاً 
فلأن فيه تخصيص الموصول بكفار مكة مع أن العموم هو الأصل الشائع ما لم يقم قرينة 
ظاهرة على التخصيص والعهد وهنا لم يوجد ذلك مع أن كفار مكة يدخلون تحت العموم 
دخولاً أولياً فلا وجه للتخصيص وأما ثانياً فلأن حلوله عليه السلام بجيشه قريب من دارهم 
عام الحديبية ليس أمرأ ممتدأً فلا يلاكم الانتهاء بفئح مكة لأنه بقتضي أمرأً ممتدا فيحتاج إلى 
التكلف وأما ثالثاً فلآن حلوله عليه السلام عام الحديبية ليس للقتال بل للاعتمار غايته أن 
المشركين لما أرادوا صده عليه السلام عن المسجد المحرام قصد عليه السلام المحاربة ثم 
صالح فرجع إلى المذينة . 

قوله: (الموت أو القيامة أو فتح مكة) الموت إن أريد بالكفرة الأشخاص أو القيامة 
إن أريد بهم الأنواع . 

قوله: (لامتناع الكذب في كلامه) هذا بناء على أن الوعد خير يتصف بالصدق 
والكذب وقد صرح المص في سورة الحج في قوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولن 
يخلف الله وعده» [الحج: !4] الآية حيث قال لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم ما 
أوعدهم به ولو بعد حين ولكنه صبور لا يعجل بالعقوبة انتهى, والبعض ذهب إلى أنه إنشاء 
ولا يخفى عليك أن هذا وإن أمكن في الوعيد لكنه بعيد في الوعد. 

قوله تعالى: وَلَقَدِ أَسمَُرعَ رُسْلٍ من قلِكَ دَأملتْ لِلَدِينَ كُهروأ كن 
كاد عِنَاِ 7 

قوله: (طنأمليت للذين كفروا#) الفاء للسيبية إما بملاحظة عطف ثم أخذتهم إذ 
الاستهزاء سبب للاملاء والأخذ أو لأن الإملاء فى برهة من الزمان للأخذ والتعذيب ولا 
ريب في سيبية الاستهزاء لذلك نكن كيهان الكتره يا وعدم ترفو فى الاتكير نكن 
جليلة ولطيقة دقيقة . 

قوله: (تسلية دعن أي تعريض له على الصبر بأن الرسل العظام قد 
صبروا حين استهزؤوا فاصبر مثلهم حتى أتاهم أمرنا . 

ا (ووعيد للمستهرئين يه) أي بالرسول عليه السلام إذ الاشتراك في السيب 

يقتضى آلاة شتراك في المسبب وقد أخذوا وأهلكوا بسبب استهزاء أنبيائهم فقومك يعذبون 

ش بسبب استهزائك فيكون وعيداً لهم. 

قوله : (والمقترحين علبه) وفي عطف المقترحين عليه تنبيه على أن اقتراحهم وعدم 
اعتدادهم بآياته ومعجزاته استهزاء وبهذا الاعتبار يتضح ارتباطه بما قبله أشد الارئياط . 


؟أه ظ ظ ظ سورة اوعدا الآ يل 


قوله: (ولإملاء أن يعرك ملاوة من الزمان في دعة وأمن) ملاوة أئكمدة وبرهة من . 
الزمان في دعة في راحة وأمن لزيادة عقوبتهم وأخذهم في عاقبتهم ولهذا هم فتبثنالإملاء فى ف 
بعض المواضع بالإمهال ولا بد من هذا القبد في الإملاء كما يدل عليه قولة. نم ظ 
أخذتهي» [الرعد: ؟"] الآية؛ 


قوله: (ثم اخذتهم فكيف "كان عقاب أي عقابي إياهم) 20007 لجر أي فإذ! 
كان الأ ا جنوي ايد وروت بان او ا 1 


وفرح وظنوا ع 00 ع 0 الف والمة وين تو الإحسان 


قوله 2010 اق النبلاف ن السبيا أي أمن هو قادر ب دا 
المذكور فهو قائم أو الأمر كلك من أنه تعالى فعل بالمستهزئين ما فعل من الإمهال المديد 
ثم الأخدذ الشديد ومن كون الأمر كله لله. تعالى وكون الناس متوطة بإرادته وإن يعض 'الناس 
الم يهتدوا لعدم مشيئته تعالى به ومن تواتر القواوع على الكفار إلى أن يأتي وعد الله تعالى . 
فالإنكار المستفاد من الاستفبهام إلى تفرع المعطوف أعني توهم الممائلة بين القادر القوي ظ 
وبين العاجز الضعيف المخلوق على المعطوف عليه أي القادر القوي على ذلك 00 أو 
كون الأمر كذلك وهو إنكار الوقوع وأنه لا يتوجه إلى المعطوف عليه لفساد المعنى. بل لا [ 
يتوجه إلى المعطوف أيضاً بل إلى ترتبه أعني توهم الممائلة ولك أن تقول والهمزة ة يجوز 
000 اديكرك لركار العتي 0 


َو 0 ض سمس وق ا د 2 سه 3 سل 7 لدو سأعر 
حل لي لير : م ا 


أقولة) رفي عليه) عالم بأحواله وأفعاله فهو مجاز بعلاقة 5 0 00 
الشيء عالم به وبأحواله فالتعبير باثقيام للمبالغة وتذكير' ضمير عليه بتأويله بالمذكور أو 
بالشخص وجه اختيار ذلك هو أن النفس لاحتمال المذكور إلحقيقي غلب على المؤنث ‏ 
فذكر الضمير ميلا إلى المعنى وإن كان لفظه مؤتثاً فلذا جعل كسيت مؤقا. 0 


قوله : د من الزمان ل ا ل ل ال لين 
الميم وضمها وكسرها قال الراغب: الإملاء الأمداد ومنه قيل للمدة الطويلة ملاوة سن 0 
من. الدهر قال تعالى : (راهجرني مليا4 [مريم: ا ل : 


00 وله وكيفه ولمعنى كيف ربت ما صنعت بهم فكذا أصنع بمشركي مكة إن نت وإن كيف كا الدالة 
سس لضا ْ ٠‏ 


سبي كت نا و إن 1 التس7سببييييئؤيييب7بيبيبيب1200767577777ل 


منؤاوة الراهق] الآية :7777 ب ا تيت لف1777 9:1 


قوله: (من خخير أو شر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا يفوت عنده شيء من 
جزائهم) إشارة إلى أن المراد بالعلم المجازاة بطريق الكناية . 
بتعا ا خره قسن اليب وج 930 لقم لبي 16 لمن عر لاقم ملل كل ل 
بما كسبت لكنه عكس تنبيهاً على أتهم بالإشراك بالله جعلوه هومن جنس المخلوقات تشبيها 
بها كذا قاله المصنف في سورة النحل في قوله تعالى : #أفمن يخلق كمن لا يخلن» 
[الدحل : ]١7‏ الآية . 

قوله: (استئناف) أي على هذا الوجه أي جملة ابتدائية مسوقة لبيان سوء صنعهم 
وقبح جنايتهم لا جملة معطوفة ومع ذلك يدل على الخبر المحذوف أي أفمن هو قائم كمن 
جعلوه لله شركاء . 
صورة كونه استئنافاً أيضاً ولا بعد في أن يجعل مثله من قبيل الاستخدام . 

قوله: (أو لم يوحدوه وجعلوا عطف عليه) عطف على قوله كمن ليس كذلك أي 
الشمر المحذوف اما لون كذلك وشر الظاهر المتادر لأنه زرك ومثله مصرحاً به كقوله 
#أقمن يخلق كمن لا يخلق* [النحل : ]١7‏ ولذا قدمه أو لم يوحدوه فحينئدٍ الهمزة لإتكار 
ترتب عدم توحيد من هو شأنه العظيم كذلك على المعطوف عليه أو ترتب إنكار ذلك على 
ما قبله وإن الإنكار واقعي لا وقوعي كما في الأول قوله وجعلرا عطف عليه أي عطف 
تفسير له ولو قال أو لم يطيعوه بدل أو لم يوحدوه لكان أبعد عن نوهم اتحاد المتعاطفين . 

قوله: (ويكون الظاهر فيه) أي على التقادير الثلاثة إذ الاستئئاف لا ينافي كون المقام 
مقام الإضمار . 


قوله: وجعلوا الله شركاء استتئناف ئيس المراد به الاستئناف المصطلح عليه بين أرباب البلاغة 
لأن ذلك ليس بالواو بل المراد به ابتداء كلام آخر . 

ل ل 
بكسيها وجعلها لله شركاء وجه التقييد بجعل ما مصدرية لأنها لو :كانت موصولة يجب الضمير إلى 
ما في المعطوف أيضاً كما في المعطوف عليه فإن : في المعطوف عليه صميرا مقدراً على تقدير 
فعليا فوسولة لأن العدن سند كيت 

قوله: أو على الخبر أي أو هو عطف على خبر من في أفمن هو قائم عطف المذكور على 
المقدر فيكون المعطوف أيضاً داخلاً في حيز الاستفهام فلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء. 

قوله: ويكون الظاهر فيه مرضع الضمير جواب لما عسي يسأل وبقال فإذا كان عظفأ على 
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قوله : و عع العسعير) أن مودو وف إذ الموضع لكونه أي لإظاخر لإ يعمل ْ 

عليه ولا يكون خبراً له لنكتة لظهور-المراد.تسامح فيه والمراد ما ذكرناه. : الا 
قوله: (للتثبيه) أراد ب وت بدن والتعبير بالاسم الجليل لا للإتتابح بل 
قوله: : (ملى أله المسصيق مياد كوه اسم مستجمعا لجميع القت المتدعا 
اللاستحقاق وأيضاً الفائدة فيه 'تربية المهابة وإدخال لري] في قلوب المشركين ومن جملة 
الفوائد ليان بعد الإبهام بل بإيراده موصولا للدلالة على التعظيم والفخام . : 0 
0 قوله: (وقوله: السرم بيد على العلل ارك لآ يني أي هذا اعبية 
وجه التعيير مغل ما مر من من أنه معلوم لكل من له انصاف ونظر صحيح . ظ 25 
ظ قوله : : (والمعنى صفوهم) فسر التسمية بالوصف إذ المراد تبكيتهم وإسكاتهم وذلك ظ 
بالأمر بالتوصيف فإته لا مجال لهم أن يصفوها بوصف يستحقون به العبادة فيحيتئل يظها 
عجزهم ويتضح فساد رأيهم زفي الكشاف أي جعلتم له شركاء فسموهم له من هم ونبؤه 
بأسمائهم انتهى عدل عنه المنصئف لما ذكرنا إذ الاستخبار بأسمائهم لا يوجب.إسكاتهم 
ظاهراً وإن أمكتن أن يقال إن الاستنباء عن الأسماه استنباء “فى الحقيقة عن خحقيقة مسماها 
فيمجز دونه أيفما لكن ما اختاره أوضح في تبي المرا الي 0 
على الوصف شائع ذائع ولو مجازاً. ‏ ا 0 
قوله : (لانظروا هل لهم ما يستحقون ب العبادة ويستأعلون الشركة) كالخالقية وجوب ظ 
الوجود ولم يذهب إليه أحد من المشركين فأشار به إلى أن الأمر للتعجيز. 0 ئ ظ 
قوله : (يل أتتبؤونه وقرئء أنتبؤنه بالتخفيف) بل أتنبؤنه إشارة إلى أن أء متقطعة. هي ا 
بتقدير بل والهمزة ولم يجعل أم الخ ادم مده أرب مله اس واي ا 
ظ بها لا يعلم في الأرض أي ول في السماء اكتفى بذكر الأرض عن ذكر امسا كم فى 


الحروكانة راهنو عصير 10ل إلى :العكدا كما فى المتطوقم شل مدقتو رمن عل لاف ظ 
و ات بان اا ااا ملاو بر موضع الضفير 1 أصل لدم د ١‏ 
والفبمير لا يفيه معني انتستاق العبادة بل يفيد لفظة الله الدالة بخشيب اسل الاشتفاق على 
مع المجير ا ل بص ا 
١ 26‏ والمعي صفوهم أي سعوهم بأسماء صفاتهم قاروا حنى تعلمو ليس فم م | 
يستحقون به الآلوهية. ' ْ 
قوله : ل آتنيزئه ؛ ني أم منقطعة يمني بل والهزة. 
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بالحر عن البرد في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم الحر# [النحل : ]8١‏ وقك صرح في سورة 
يونس والمقصود وهو نفي له بنفي العلم به كناية يتوقف على ملاحظة ذلك . 

قوله: (بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم الله) بصفات تكرن سبياً لاستجقاتهم 
العيادة فعلى هذا كلمة ما فى بما لا يعلم عبارة عن نفس الشركاء. 

قوله: (أو بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها) أي الشركاء يستحقون العبادة 
لأجلها فعلى هذا كلمة ما يكون عبارة عن الصقات وكلا المعنيين يلائمان تفسير المصنئف 
قوله: قل سموهم» [الرعد: ”7"] إذ استحقاق الشركاء للعبادة ليست بذواتهم بل 
لصفاتهم فلا بد وأن يكون الصفات ملحوظة في الوجه الأول كما أن الذوات مأخوذة في 
الوجه الثاني فلا وجه لما ذكره الفاضل السعدي من أن الوجه الأول يلائم تفسير قوله 
تعالى: #قل سموهم» [الرعد: *"] بذكر أسمائهم الأعلام على ما في الكشاف انتهى . 
على أنه لم يتعرض له المصنف فكيف ذكر وجياً هنا يلائم لما لم يتعرض له هناك. 

قوله: (وهو العالم بكل شيء) إشارة إلى أن الكلام كنوي كما أوضحناء آنفاً. 

قوله: (أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول) أشار به إلى أن متعلق الباء التسمية 


قوله: بشركاء يستحقون العبادة لا يعلم والمراد بنفي العلم ههنا نفي حقيقة المعلوم على 
وجه الكناية فكأنه قيل اتنبؤنه بشركاء لا حقيقة لهم إذ لو كان لهم حقيقة لتعلق به علم الله تعالى 
الشامل لكل . 

قوله: أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير حقيقة قال صاحب ايجاز البيان قد 
تضمنت الآية الزاماً تقسيمياً أي اتنبؤون الله بباطن لا يعلمه أم ظاهر يعلمه قالوا يباطن لا يعلمه 
احالوا وإن قالوا بظاهر يعلمه فل سعوهم لتعلموا أنه لا سمي له ولا شريك وفي الكشاف ثم قال 
أم تنبؤونه على أم المنقطعة كقولك للرجل قل من زيد أم هو أفل من أن يعرف ومعناه بل اتنبؤونه 
بشركاء لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بما في السموات والأرض فإذا لم يعلمهم علم أنهم 
ليسوا بشيء يتعلق به العلم والمراد نفي أن يكون له شركاء ونحوه قل اتنبؤون الله بما لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض أم بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة كقوله ذلك قولهم 
بأفواههم ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيية التي ورد عليها 
مناد على نفسه بلسان طلى ذلق أله ليس من كلام البشر لمن عرف وانصف من نفسه #فتبارك الله 
أحسن الخالقين* [المؤمئنون: ]١8‏ ثم كلامه والحاصل أنه تعالى احتج على نفي الشرك بأن الله 
تعالى عالم بأحوال جميع النفوس خيرها وشرها ويقدر على جزائها والأصنام ليسوا كذلك فامتنع 
أن يكونوا شركاء له وهذه حجة بيئة لكنه زاد في البيان بقوله: #قل سمرهم# [الرعد: "] أي 
هي احقر من أن تذكر وتمى لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر فإن شنتم فسموهم من هم لم 
اضرب عنه بقوله: أم تنبؤونه أي أم تخبرون الله تعالى يشركاء لا يعلم أنهم شركاء له وهذا نفي 
للشركاء على وجه بلبغ لأنه كناية واستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم ثم اضرب عنه بقوله أم 
بظاهر من القول أي تسميتهم شركاء فول لا حقيقة له وإنما هو بظاهر من القول ولا شك أن هذا 
احتجاج على أساليب بديعة من البيان وأما قول الزمخشري #فتبارك الله أحسن الخالقين# 
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المذكورة بدلالة المقام .ولم يتعرض بكلمة أم لجواز كونها متصلة أو متقبطِعة أما الثاني 
فظاهر وأما الأول فلجواز كون تنبؤنه عديلاً له وجواز الاحتمالين بحسب الإزادتين كثير 
شائع وقد صرح المصنف جواز الوجهين في قوله تعالى : #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب| 
الموثت# [البقرة ال ل 
أتسمونهم شركاء بحسب المعنى الأصلي وإن لم يكن مراداً هنا. ض 
5 قوله: : (من غير حقيقة وأعتبار معنى كتسمية الزلجي كافوراً) يدل عليه عقل ونقل أي ظ 
إنكم سميتم ما لم يدل على اإستحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهة ثم اتخذتمْ تعبدونها. 
باعتبار ما تطلقون عليها كذا بينه في. قوله تعالى: #ما تعبدون منْ- دون الله# [الأنبياء : 34] 
إلا أسماء الآية من سورة يوسف كتسمية الزنجي كافوراً كما أن الزنجي لكونه أسود فاحماً 1 
لا يوجد فيه سمة من البياضن ومع هذا يسمى كافرراً فذأ شركاؤهم لكؤنهدم دلي 
مخلوقين عاجزين مقهورين لا يتصور فيهم استحقاق المعبودية ومع ذلك سموهم آلهة ثم 
يكبون على :عبادتهم لأجل تسميتهم لفرط جهل قدماءهم وانهماك التقليد لأخلافهم . ئ 
قوله: (وهذا احتجاج بليْغ على أسلوب عجيب) المشار إليه من قوله ه أن مؤأقاق 
إلى هنا فإنه تعالى لما قام البرهان الئير على كمال قدرته وتفرده بالقوة على كل ممكن" 
بالإيجاد والإغدام وأن هداية جميع الئاس بيده وأن بعضه لم يوفقه لعدم تعلق. مشيئته وأن. 
الكفار يفتنون بالقوارع الطامة في عموم الأزمنة أنكر: بعد البئان المذكور لأن يتوهم مساواته! . 
واستحقاق مشاركته ما لا يقدر:على شيء فضلا عن خلقه ؛ ثم أمر نبيه عليه السلام بالشسمية 


[المؤمئون : 5 فهر يدل على أن كلامه تعالى مخلوق فقيل إنه كلمة حق أريد بها الباطل رَهة). 
با لاقي يل ابوت 0لا ماين كلانه انان لبي إلا عله الالالا والصيرف بأري ار3 ض 
مححدئة بالانفاق بين المعتزلة والأشاعرة.. . ْ ظ 

قوله : الوق اتاج بلج ون هذا الاج اميش بزل لقرل ور تم الا الها مزه دن 
هو قائم على كل نفس كمن هو ليس كذلك وهو احتجاج عليهم وتوبيخ لهم على القئاس الفاسد . 
لفقد أن الجهة الجامعة وثانيها قوله وجعلوا لله شركاء من وضع المظهر: موضع المضمر للتنبيه, على : < 
أنهم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أسحد في اسمه كقوله تعالى : «هل تعلم له مسميا» ‏ 1 
[مريم: 8 وثالئها قل سموهم ,أي عينوا أساميهم فقولوا فلإن وفلان فهو انكار لوجودها غلى : 
وجه برهاني كما تقول إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمه لأن المراد بالاسم العلم الذي علق على 
الشيء بعيئه والشيء ما لم يككن نوجودا لم يكن معيناً فلا يعلق عليه الاسم لأله ليس بشيء أوهي ' 

من أسلوب الكناية الايمائية ورابعنها قوله أم تنبؤونه بما لا يعلم احتجاج من باب نفي الشيء م نتفي ' 
لازمه وهو نوع من الكناية وخامسها قوله تعالى أم بظاهر من القول احتجاج من باب الاستدراج . 
والهمزة للتقرير ببعثهم على التفكر يعني اتقولون تغلى الله ما لا نعلمون من غير رؤية وأنتم الياء | 
ذوو العقول فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه وسادسها التدرج في كل من الإضرانات على الطف: 
ا ا و 
رهد اجاح بل على كاري حيو يادي على النكدياار مجان ْ 3 
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والتوصيف بما يستحق به شركاءهم العبادة لإظهار عجزهم عن ذلك الوضقب حتى عرفوا 
واطلعوا على فساد رأيهم رسخافة ذهنهم ثم اضرب عن ذلك الأمر بالتسمية فقالم أم تنبؤته 
أي بل أتنبؤنه مراداً به نفى هؤلاء الشركاء بطريق الكناية التلويحية كأنه قيل لا مجال لهم 
لأن يصفوا شركاءهم بما استحق به العبادة فدفع ذلك السؤال واشتغل بأهم الأحوال وهو 
الاستدلال بنفي العلم على نفي المعلوم ثم اضرب عن ذلك فقيل إن هؤلاء السقهاء لا 
يعبدون إلا مجرد الأسماء كما أوضحناه آنفاً فانظر وجازة النظم الجليل وجزالة المعنى 
الجميل مع الكنايات العجيبة والأساليب الغريبة. 

قوله: (ينادي على نفسه بالإمجاز) أي على أنها خارجة عن طوق البشر وإنما هو 
كلام الخالق القوي والقدر فلله در التنزيل: #حسبنا الله ونعم الوكيل* [آل عمران: 107] 
ولك أن تقول الإشارة إلى قوله «قل سموهم4 [الرعد: ”77] الآية إذ عد قوله أفمن هو 
قائم من الاحتجاج لكونه فذلكة مما سبق . 

قوله: (تمويههم فتخيلوا أباطيل) أي تمويه الشيطان إياهم أو تمويههم أنفسهم 
بتخييلهم أباطيل ثم خالوها ثم ظنوا أباها حقاً . 

قوله: (ثم خالوها حقاً) من أفعال القلوب حذف أحد مفعوليه أعنى حقاً وهو يجوز 
عند قيام قريئة وإن كان الأكثر عدم حذفه كما صرح به في موضعه. 

قوله: (أو كيدهم للإسلام بشركهم) والمكر حيلة يجلب بها مضرة كما قاله المص 
في سورة آل عمران فالمكر هنا على كلا المعنيين مجاز أما الثاني فظاهر إذ الإسلام ليس 
من شأنه الكيد فالمراد إخلالهم له بشركهم وإضرارهم له وأما الأول فلأنه لا معنى لمكر 
الإنسان نفسه إلا الإضرار والإهلاك فالمراد لازمه نعم إذا كان المراد مكر الشيطان إياهم 
بناء على أن إضافة المكر إضافة المفعرل كما أشرنا إليه فالمكر على بابه. 

قوله: (سبيل المحق وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وصدوا بالفتح أي وصدوا 
الناس عن الإيمان) قرينته كون الكلام في شأن الكفار اللئام وفيل فتعريفه للعهد إذ ما عداه 
كأنه غير سبيل انتهى . الأولى قتعريفه للجنس إذ ما عداه كأنه غير سبيل أي وصدوا الناس عن 
الإيمان هذا يناسب التفسير الثاني لمكرهم كذا قيل هذا بناء على أن المراد يكيدهم للإسلام 
كيدهم للناس أو على أن هذا حاصل معناه فيجوز حيتئٍ كون المكر على حقيقته لكن الظاهر 
ما قدمناه آنفاً وأما التفسير الأول فيناسب التفسير الأول للمكر ولذا قدم القراءة الأولى ورجحه 
ولت سذاكر احتمال أن يكون وصدوا! بالفتح لازماً من الصدود لعدم ملائمته لواحد من 
التفسيرين ملائمة المتعدي كذا قاله الفاضل المحشي قوله ملائمة المتعدي إشارة إلى أنه يلاثم 
التفسير الأول إذ الصد أى الإعراض عن الحق من آثار مكر الشيطان إياهم لكن ملائمته ليس 


قوله: فتخيلوا أباطيل أي فتصوروها على وجه التخيل ثم خالوها أي اعتقدوها بحكم 
خيالهم . 
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كملائمة المتمدي إذ المتعدي يفي أنه أي الصد والمنع من عمل الشبطال من فعل النسن ظ 
.إياه كما أن المكر كذلك فيشد .الملائمة والارتباط بيخلاف اللازم. ظ ْ | 
٠‏ قوله: (وقروه بالكسر) أوهو شاذ كما قيل وهو مجهول نفلت في حركة لفن لي الفا . 
إجراء له مجرى الأجوف إذ الجرف المضاعف قد يعامل فيه معاملة الأجوف كتقضي البازي» 

قوله: (وصد بالتنوين) أي وقرىء وصد بفتح الصاد فح يكون عطفاً غلى مكرهمْ 
على آن الخرين عوس عن انناف إلى أي وسدعم عن السبيل صواء كان معيتا لازم 
بمعنى الإعراض أو متعذياً مبنياً للفاعل أو للمفعول يمعنى المنع . 00 

قوله: (يخذله) وفي نمنْخة يخذلانه أي منشأ إضلاله الخذلان أي عدم التوفيق :وهذنا 
مذهب أهل السنة من أنه تعالنى لا يجب عليه اللطف وتوفيق العبد ولو فسر بجخلق الضلال' ‏ 
ظ لاح ا الا ا الا ا 
أن هذا مذهب المعتزلة: ' : 0 

قوله : (يوفقه للهدي) فالمنفي هذا وأما الهادئ بمعنى المرشد. ومبين بن الحق والصواب . 
والخطأ والعقاب فمتحقق كالرسول عليه السلام والقرة.. 


0 اير #برقفيي بير 5-00 به 


قوله تعالى : َم عَدَابنٍ ليوو ) لديا وََمَدَابُ الآيرة أ دما ين ألو واف © 

ثوله : (بالقئل والأسر وسائر.ما يصيبهم من المصائب) عقوبة لهم بكفزهم وإضلالهم - 
و ين لا ا ا 1ت 
السيئات ورفع الدرجات.٠‏ . [ 

قوله : (لشدته) ببان الأشْقية بهنب الكيفية . 

قوله: (ودوامه) أي الأشق بحسب الكم. : : ١‏ 

قوله : من عذاه) بتقدير المضاف وعلى هذا كلمة من في من لله ابتدائية وصلة واق 
ومن في من واق زائدة فلا يلوم تقديم معمول المجرور عليه | الا 
قوله : (أو من رحمته) فعلى هذا كلم ل ات كون واق عبارة من رحمة الله . 


ظ قوله : زقر عي بالكو ونديه ان عل ارا :عادر ا فتقلت أكسرة الثال الأول إن الساذايد 
حذف ضمة الصاد فأدغمث الدال ذولي أن الثانية ووجه القراءة ا ١‏ يت 
من الكسرة إلى الضمة . 5 
[ قوله: وصد نوين بعل يكوا عطتا على مكر أي ين للذين كفردا مكرعم وصدهم عل 

السبيل . 
0 >كوله: ل ار ل 00 
لهم من الله من واتي* [الرعد: 4] وجهان من الثانية فني كل واحد منهما مزيدة وأما من الأولى 
فمتعلقة بواقٍ في الوجه الأول وبالجار والمجرور في الوجه الثاني أي ما حصل لهم من جهة الله 
احوبر ان كلاب الستريكه اييذا لوي ير كاه رع مع بي يدي ِ 


صورة الرعد/ الآية: م هزم 
والمعنى وما لهم واق هو رحمته تعالى فيكون من الله ظرفاً مستقراً حالاً مواق قدم عليه 
لأنه نكرة فلا يلم تقديم معمول المجرور لما عرفت أن من زائدة لأن الزائد لا حكم له 
معنى ولو جر لفغلا حافظ . 

نوله تعالى: ## تَثَلُ الَْنَةِ الى رُجِرَ الْمتُونُ ىبن عمَهَا ليذ كلها :1 ا 
لهأ يلك فى الست اتيف الكبف اد 9 

قوله: (صفتها التي هي مثل في الغرابة وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه) قال في 
سورة البقرة المثل في الأصل بمعنى النظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم 
للقول السائر الممثل مضر به بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة ولذلك حوفظ عليه من 
التغييرات ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وغرابة مثل قوله تعالى: #مثل 
الجئة التى وعد المتقون# [الرعد: 176 انتهى. فالأولى صفتها التى لها شأن وغرابة ولا 
حسن لأخذ المثل في تفسير المثل إلا أن يقال التقدير كمثل في الغرابة كما قال المتأخرون 
أي صفتها العجيية الشأن التى هى فى الغرابة كالمثل انتهى . وإنما تعرض له للإشارة إلى أن 
إطلاق المثل على الصفة لكوتها مشابهة بالمئل الذي بمعنى القول السائر في الغرابة كما 
أشار إليه فى سورة البقرة بقوله ثم استعير لكل حال الخ . 

قوله: (أي فيما تصصنا عليكم مثل الجنة) وقدم الخبر لكون المبتدأ نكرة إذ المثل 
وإن أضيف إلى المعرفة نكرة وعلى هذا قوله: #تجري من تحتها الأنهار» [الرعد: 0"] 
جملة مفسرة أو مستأئفة وهذا الاحتمال أرجح الاحثمالات لسلامته عن التكلف وأما حذف 
الخبر عند قيام القرينة فشائع . 

قوله: (وقيل خبره نجري) على تأويل أنها تجري فالمعنى مثل الجنة التي وعد 
المتقون جريان الأنهار كذا قاله الفاضل المحشي وبهذا اندفع إشكال عدم استقامة المعنى 
لكن فيه حذف أن مع اسمها وذكر خيرها وهو محل بحث . 

قوله : (على طريقة قولك صفة زيد أسمر) أي السمرة وفيه إشكال آخر وهو أن ضمير 
تحتها أن رجع إلى الجنة فبقي الخبر بلا عائد إلى المبتدأ وإن التزم رجوعه إلى المثل باعتبار 
كسب التأنيث فهو فاسد معنى وما قيل في دفعه فهو واه لا يعبأ به والتوجيهان الآأخران أسلم 


منه تكلفاً (أو على حذف موصوف أي مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار أو على زيادة 


قوله: صفتها التي هي مثل في الغرابة للمثل معنى لغوي وهو الشبه ومعنى عرفي وهو القول 
السائر الممثل مضربه بمورده ومعتى مجازي وهو الصفة الغريبة مجازاً من المعنى العرفي بعلاقة 
الغرابة لأن القول لا يصير سائراً مشهوراً بين الناس إلا لغرابته . 

قوله: أو على حذف موصوف هذا قول الزجاج وهذا على أن يكون تمثيلاً لما غاب عنا 
بالمشامد نمثل الجنة على القولين الأولين المعنى المجازي أي صفتها التي هي مصل في الغرابة 
وعلى الآخر حقيقة وفي الكشاف أي صفتها الى هي في غرابة المثل وفيه إشارة إلى أن هذا 
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المثل وهو على قول سيبويه جال من العائد المحذوف من الصلة لا بنقطع ثمرها أي وُظلها ' 
امو لج أو ان بوي بعس 0 أي الجنة الموضوفة. بألهي وشنتهي 
أمرهم”'". لا غير وفي تر جد التظبية اللمل لين وإتنايا للكاترين) , 


قوله تعالى: وَأ 7 تم الكتت يرت ينآ أل يهو ترآ من 1+ 
لله على ارح ا 5 0 


بعضا, كل إنما 200 نَع ابله ولا ضر , يمه ب لبه أَدْعُوا وَإَِهِ مَعَابٍ (©) 


قوله: بع سني قبل الال روما الم 
النصارى) فح المراد بالكتاب التورية واللإتجيل وثمانية باليمن وبه يكم عدد كمانون ' 
وامتعات قرو حرو 0ه ريم اعد ابه تور ل ل 
'باليمن واثنان وثلاثون بالحيشنة) : ْ ْ 


قوله: (أو عامتهم فإنهم كانوا يقرحون بما يوافق كتبهم يعني كفرتهم الذين تحزيوا ظ 


«البشن مجاق عن المتعدن العرفي وغلن' القول الأخير بالمعنى اللغري فال أبو علي في الاعقال قال 

سيبويه فيما نقص عليكم مثل الجنة قرفعه على الانتداء وقال غيرء قفا اليسة مرفوع! على الإبتداة . . 
'وخبره تجري من تحتها الأنهار:كما تقول صفة زبداً أسمر وكلا القولين حسن جميل هكذا قالوًا. 
'وأما على الوجه الأخير الذي هو قرله الرّجاج فقالوا فيه إنه لا يستقيم بحسب التفير لان هبن 

على أن يكون المثل بفتحتين بمعنى المثل بالكسر لأن المثل بفتحتين موضوع للجدث لا للجنة 

والمثل يالكسر اسم للجئة فتفسيره ه بما ليس هو معناه لغة غير مستقيم ولا بحسب التأويل ألا يرئ 

أن مثلاً إذا كان صفة كان تقديراً لكلام صفة الجنة قيها أنهار وهو غير مستقيم أيضاً لأن النمثل إما < 
أن يكون صنة أو شبهاً أما على 'الأول فلا يستقيم لأن المعتى حينئذٍ صفة الجنة جنة:ولجنة اليسث 

بصفة وأما على الثاني فلأن الشبه عبارة عن المماثلة:التي تكو بين المتمائلين وهو تحدث والجنة 

غير حدث بل. هي اسم عين قائم بالذات فالصحيح ما قاله سيبؤيه والقول الثاني لا يخلو عن ضعفٌ 

اما ل ل ل ا ل ا 

والأسمر ذات لها صفة لا صفة يحتى د يصح أن يقال صصفة زبد أسمر. 


قوله : أي الجنة الموصوفة يريد به أن : للكازسرا إن انر موك سهي انها وف انما 

الإشارة إذا أشير بها إلى شيء فوضوفٍ بصفة يراه بها بها الموصوف بصفته كإعادة ذكر الموإصوفك ‏ 

تضتعه كنا إذا قلت أحي إلى ستديقك القديم زيد ذلك .حقيق بالإحسنان نريد ذلك صديقك 

القديم كأنك قلت صديقك القيم حقيق بالإحسان فيكون لفظ ذلك لدلالته على ألصفة تعليلاً 

للحكم السابق أو اللاحق كأنك قلت أحسن إلى صديقك القديم لصداقته أو أن زيداً حقيق 

بالاحسان لكونه صديقاً لك ومافي الآية من 'قبيل الثاني أن اختصاصها بالمؤمنين لكرتي 80 ظ 
بسبب اتصافها بتلك الصفات اليْحمودة. ظ 


قوله : أو جادحيم أي ابل الكتاب الذين على الأول للمعؤودين من المذكؤنين وتعريق 


, والمعنى إن هو مضى بذاتها لا ياج إلى الشمى‎ )١( 
(؟) وهذا بحسي المشهور فلا ينافيته إسلاع بحير وتميم الداري ونحوهما.‎ 


سورة الرصد/ ال ا ل لل لل شب آي 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالعداوة ككعب بن الأشرف وأصْتجابه والسيد 
والعاقب وأشياعهما) فإنهم كاتوا يفرحون أي يفرح المسلمون منهم بجميع ما أنزّل ويفرح 
الكفرة منهم ببعض ما أنزل وهو ما يوافق كتبهم أي كتابيهم فإن الكتب يراد بها غ1 فوق 
الواحد وقد يوجه الجمع بأنه يجوز أن يسمي كل سورة منهما كتاباً ولما كان المراد خ 
بعض ما أنزل وهو خلاف الظاهر إذ المتبادر من لفظة ما العموم آخره لكن المراد بالفرح 
ببعض ما أنرل مطلق القرح سواء كان الفرح ببعضه فقط كما في كفرتهم أو الفرح ببعض 
آخر أيضاً كما في مؤمني أهل الكتاب كما أشرنا إليه آنفاً ولظهوره لم يتعرض له المصنف 
وتصدى فرح كفارهم قيل فيه إنه يأباه مقيلة قوله ومن الأحزاب”'' من ينكر بعضه لأن إنكار 
البعض مشترك بينهم وأجيب بأن المراد من الأحزاب من حظه إنكار بعضه فحسب ولا 
نصيب له من الفرح لشدة بغضه وعداوته انتهى وهذا لا يلائم قول المص أو عامتهم فإنهم 
كانوا الخ. وهذا كالصريح في أن كل واحد منهم له حظ من الفرح فكيف يقال إنه لا حظ 
للبعض منهم من الفرح وإن وافق كتابهم بعد تسليم كون المراد عامتهم والجواب عن أصل 
الإشكال هو أن المراد من الأحزاب كفرتهم جميعاً والتبعيض لأنهم بعض من عامتهم فإن 
عامتهم شاملة لمؤمني أهل الكتاب كما نبهنا عليه فيما مر قوله يعني كفرتهم يشير إلى ما 
تلئا قوله الذين تحزبوا لا ينافي العمل فإنهم حين كفرهم تحزبوا على رسول الله عليه 
السلام أو كانوا في صدد التحزيب والتمثيل بقوله ككعب بن الأشرف الخ ربما يومىء إليه 
نعم يتم جواب المجيب إن خص قوله أو عامتهم بعامة كفرتهم ولا يساعده العبارة إذ الفرج 
للمسلمين من أهل الكتاب ثابت يقيئاً فلذا حمل النظم الجليل عليه أولاً فكيف يخص قوله 
عامتهم بكفرتهم ولو كان مراده ذلك لقال أو كفرتهم والسيد والعاقي علمان لأسقفي 
نجران وأشياعهما وأتباعهما وهو ما يخالف شرائعهم أي يفرحون بما يوافق كتبهم كالتوحيد 
وسائر المعتقدات وبعض الشرائع ولهذا قال فيما سبق بما يوافق كتبهم ولما كانت المخالفة 
مختصة بالشرائع قال ههنا ما يخالف شرائعهم وإنما قيل في النظم الجليل من ينكر بعضه 
مع أن الظاهر من لا يفرح ببعضه للمبالخة في بيان شدة عداوتهم وفرط بغضهم. 

قوله: (وهو ما يختلف شرائعهم أو ما يوافق ما حرقوه منها) والمراد بما حرفوه ما 
رفعره من نعت الرسول عليه السلام مثلاً ووضعوا غيره موضعه وفي نسخة أو يخالف ما 
حرفوه قح المراد به ما وضعوه وكتبوه بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله 


فلكل من النسختين وجه والمآل متحد. 
قوله: (جواب للمنكرين أي قل لهم) إشارة إلى اتصال هذا القول بما قبله ولهذ؛ قال 
أي قل لهم أي لهم مراد لكنه ترك لظهوره . 


تعريف العهد وعلى الثاني المراد به جنس أهل الككتاب فالتعريف تعريف الجنس . 


. الأحزاب جمع حزب وهو الطائفة المتحزية أي المجتمعة لأمر ما كالعداوة والمحاربة وغير ذلك‎ )١( 


قوله: (إني أبرت فيما أنزل إل بأن ل السو ا 
لكم إلى إنكاره وأما ما تتكرونه لما يخالف شرائعكم ة قفليس ببدع مخالفة الشراتع والكتب 
با وا لم ا 70 
إلى قيد به لبظهر شدة اتصاله بما قبله إذ إنكارهم. بعض ما أنزل قوله ولا سبيل لكم إل 
إنكاره وهذا أحسن من قول الكشاف فإنكاركم له إنكار لعبادة الله تعالى وتوجنيده فانظروا 
ماذا تفكرون مع ادعائكم وجوب عبادة الله تعالى: وأن لا يشرك به #قل يا أهل الكتابة . 
تعالوا إلى كلمة# [آل عمران: : 114 الآية انتهى إذ إنكارهم ما يخالف شرائعهم كما نبه عليه 
المص سابقاً ولاحقا وقد دل عليه النظم الجليل' حيث قيل ومن الأحزاب من :يذكر بعضه 
فكونه جواباً للمنكرين مع أنهم لم ينكروه إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره لكونه تمهنداً للجواب ١‏ 
ولهذا قال وأما ما تدكرونه لما يخائف شرائعكم ألما في لما يتخالف مصدربة'لا موؤضولة . 
وفي نسخة وإنما تنكرون بما يخالف شرائعكم ومآلهما واحد قوله قليس ببدع أي بغزيب إِذٍْ 
اختلاف الشرائع باختلاف الاعصار والأمم مما يكون مسلماأ عندكم كما يكون التوحيد 
مسلماً عندكم فكما لا سبيل إلى إنكار الترحيد كذلك أيضاً لا سبيل إلى إنكار ما يخالف 
شرائعكم فانظروا ماذا تدكرون مع علمكم اختلاف الشرائع في جزئيات الأحكام فيما بين 
الأنام فلا إشكال بأن ما ذكر في النظم المجيد على ما حمله المص فلم ينكروه وما أنكروم 
فليس جوابه مذكؤراً في التنزيل الحميد إذ ما ذكر من قبيل التنبيه بالمتفق عليه على ما. 
أنكروه بأنه لا سبيل إلى إنكاركم لما ذكرناه كما.لا سبيل إلى إنكار ذلك المتفق عليه كما ظ 
أو ضحناه ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لم يظهر كونه جواباً للمنكرين راكل الساله يم نبل ظ 
عند المنصفين واعترض على قؤله ولا سبيل إلى ! إنكاره بأن النصارى المثلئة ينكرون مع 
أنهم من أهل. لعي وير يي وو ا 7 
كانوا مشركين حقيقة وفي نفسن الأمر. . 0 

قوله : الا إلى غيره) أي كما يجب قصر العبادة عليه تعالى يجب أيضاً قصن دعوة 
العبادة عليه تعالى . ض ض [ 


توله: (مرجعي لمجزاء لا إلى 'غيره وهذا هو القدر المتفق عليه بين الأثبياء فأما م 


قولة : لس ببدع سخافةالشراع راكب الاي في جزتيات الأحكام وإ يد ني ابد 
بقوله فى جزئيات الأحكام إذ لا 'مخالفة في الأصول التي يبتنى عليها الأحكام . ظ 
قوله: لا إلى ام ال 0 الجار والمجرور علي المأمل في ظ 
العوشهين» 
| قوله : ماعن انز ال سماو رون الأتباة ل الى لي زع ميسن اانا 
به هو 0 والقدر الذي اتفق عليه جميع الأنبياء فإن المراد بالدعاء أمر عام ع |العبادات ظ 


سورة الرمد/ الآيةث بوم ااا تي-ي بي يلي 
عدا ذلك من التفاريع فما يختلف بالأعصار والأمم ذلا معنى لإنكاركم المخالفة فيه) تيده 
بالجزاء إشارة إلى أن المراد به الحشر للجزاء وإنما اكتفى بقوله مرجعي لأنه مقتقن النص 
ولا يرام نكتة لعدم تعرض مرجعكم فإنه على أصله وتعرضه لمرجعكم في تفسير قوله 
تعالى : #وإليه متاب# [الرعد: ]*٠‏ خلاف الظاهر فيطلب له نكتة وقد بيدت هناك والنكنة 
مبنية على القصد والإرادة وأما القول بأن هذا المقام أنسب للتعميم ليدل على ثبوت الحشر 
عموماً فضعيف جداً إذ ما يدل على ثيوث الحكر عموفاً لا يعد ولا يحصى على أن الخير 
بمرجعه عليه السلام يستلزم الإخبار بمرجعهم أجمعين قوله وهذا هو القدر المتفق عليه 
الخ . قد مر بيانه وشيد أركانه , 


بل بين 


قوله تعالى : وَكَدِكَ ننه حَكناعرريا ون بست أهْوآء هم بَسْدَ ما جَأهكَ من 
من لله ين ولي وَلاوَاقٍ (©) 

قوله: (ومثل هذا الإنزال) الظاهر أن المراد إنزال القرآن على الأسلوب العحجيب 
فذلك إشارة إلى ما بعده وهو مصدر أنزلناه وكذلك صفة مصدر محذوف قدم عليه للحصر 
أو للاهتمام وقيل يحتمل أن يكون المراد المشبه به إنزال الكتاب على الأنبياء المتقدمين 
المدلول عليها بقرله تعالى: «آتيناهم الكتاب» [الرعد: 5"] انتهى. وما هو الملائم لقول 
الضتت فو لعفي الأول 


والمراد بقوله: #وإليه مآب4 التنبيه على ثبرت العند الأخروي والمجازاة على الأعمال وعلى أن 
المجازي على الأعمال خيرها وشرها هو الله الواحد لا شريك له وتخصيص العبادات والمجازاة بالله 
تعالى أمر متفق عليه في جميع الأديان والكتب الإلهية لا خلاف بين الانبياء ولا في الكتب في ذلك وأما 
ما عدا ذلك من تفاريع الأحكام الجزئية فيجوز فيه الاختلاف بالاعصار بنسخ حكم من الأحكام الثابتة 
في العصر الأول والأمة الكائنة في ذلك العصر لاه ملائمة ذلك الحكم لحال أمة ناشئة قي العصر 
ا ا ل 211 ظ 
أوضاع الكواكب رهيئاتها فيختلف الأمزجة والطباع بواسطة ذلك الاختلافات الواقعة في السماويات 
والقول بالسبب ليس بمنكر شرعاً لجواز ذلك بطريق جري عادة الله تعالى على ذلك كما نشاعد ترتب 
المسببات على الأسباب كثيراً في العالم السفلي وكذا الكتب الإلهية ناطقة بذكر الأسباب وكذا 
الأحاديث النبوية وكذا أهل التفسير يصرحون بذلك ولا يتكرونه. 
قوله: مثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات وفي الكشاف ومثل ذلك الإنزال انزلناه 
مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده والدعوة إليه وإلى ديئه والانذار بدار الجزاء يعتى لفظ ذلك إشارة إلى 
مصدر انزلنا وهو المشبه والمشبه به ما سبق من قوله أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه ادعو وإليه 
مأب ووجه التشبيه كون ذلك المنزل المأمور فيه مبيناً مكشوفاً على وجه محكم رصين فقوله والدعرة 
إليه وإلى دينه تفسير لقوله إليه ادعو وقوله والانذار بدار الجزاء إشارة إلى قوله: #وإليه مآب»# 
[الرعد: ]1١‏ يعني أجبهم بقولك: #أن اعبدوا الله» [الأعراف: 88] الآية وأعلم أنا أنزلنا القرآن 
مثل ذلك الانزال العجيب الشأن تشجيعاً له وشرحاً لصدره #يْةِ عما قاساه من انكارهم . 


14؟ه ظ ظ سورة الرعد/ الآية ٠:‏ 8 

قوله : (المششمل على أصول الديانات 55 كليياا ناض الاست رد إلى 
التوبيخ بأنهم لا يؤمنون به والحال أنه مصدق لما معهم حيث اشتمل على أصول الدين ‏ 
المتفق عليه ولم يتعرض إلى الشرائع ل د 7 
وأنه يكفي في التث: يع والتقريع. . 
ظ قوله : يكم في اانا ازا رده أذ ومني ناف وهو يدطت يقار ١‏ 
لقصد الاستمرار إسناد الحكم إلى القرآن مجاز من قبيل وصف الشيء بوصفف صاحبه إذ 
أصل الكلام أنه تعالى حكيم في أسلوب اد أسند إلى الكيتاب لكونه مفجوله بزاسطةٍ 
والفصيل أي رم اتير 00 
قوله: (بما تنة تقتضيه الحكمة) إشارة إلى اختلاف الشرائع ووقوع انسخ فيها أو إشارة ' 
إلى وجه اختلاف الحكم في هذه ا ل ير ١‏ 
ما بال محمد أمر أولاً بالشيء ء ثم نهاهم عنه وأمر بغيره. 

قوله: (عربياً مترجماً بلسان العرب) ومعنى اللسبة ما أشار إليه المصنف بقوله يي 
بلسان العرب ا مسرا عنة وذو عار زا سل الترجنة تين لمانا بلنبان أخررل يلاق علر < 
تبليغ الكلام مطلقاً كما في قوله : 
[ «اللعسائينريدتههاا 

قد أحوجت سمعي إلى ترجمان . ظ 
7 قوله: ؛(للسنهل لف نود وحنطةه) علدا لطر إلى الترني 31اللاب تعطق تون قل *” 
تعالى : وجح و حو 0 "] قال المصنف هباك إنا أنزلناة 
قرآنأ مقروءا بلغتكم الخ.. فإن النبي عليه السلام نشأ و 0 
إنما ظهر عنذ بلغا العرب العرباء وعن هذا اختصهم بالخطاب مع أنه عام لكل من أولي 
الألباب فلا حاجة إلى ل ا ا التي يتوقف ظ 
عليها ذلك . ْ 
3 قوله: اهن ابخالة 500000 إما متزادئة إ كما 
حال من الضمير في أنزلناه أو حال متداخلة إن جعل حالاً من الضمير المستتر في خكماً ْ 
'لكونه بمعئى أحاكماً أو مراده وانتصاب حكماً على الحال فإنه حال موطتة وعربياً صفة: ولمنا 
كان الحال حقيقة عربياً لكون الحكم توطتئة له قال وانتضاب عربياً على الحال ولم يقل 
وانتصاب حكماً على الحال لكن الفاضل المحشي أرجع الفبمير إلى حكماً فقال الصا 


قوله : واتصقية أن تان عكرا غالى الا ال وز نه قله : #قرآناً عربيً» [طه: ]يعدن 
الحال هو قوله: #عربياً» [طه: ]١١7‏ وقوله حكما مذكزرة قبله توطئة له وإنما جعله حالاً موطئة لأن 
حكما ئيس من الصفات المشتقة المحمولة على ذي الحال حمل هو هو كما أن الحال يجب أن تجمل 
ع ىلحال تيع رح المصير اراد وال 17ل ولحاي ع0 : 


سورة الرهد] |لآية 80:٠:‏ سس ف ا 7 يي 17 ا 
حكماً على الحال الخ وكلام المصنف في أوائل سورة يوسف يؤيد ما قَووناه حيث قال 
وهو أي القرآن إما توطئة للحال التى هى عربياً. 

قوله: (#ولئن اتبعت أهواء هم [الرعد: /731]) أي على سبيل الفرض . 

قوله: (التي يدعونك إليها كتقرير دينهم) الزائغ بترك دعوتهم إلى الإسلام وعدم بيان 
أنه منسوخ كذا قيل ولا يشفى ضعفه فالأولى أن يقال بترك عبادة الله سنة قال في تفسير 
سورة الكافرون روي أن رهطأ من قريش قالوا يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سئة 
فنزلت الخ. وما ذكره في تفسير قوله تعالى: #وإن كادوا ليفتنونك# [الإسراء: "1/1] الآية 
يعينك هنا وطلبهم بترك دعوة الإسلام ليس بمنقول ونهي . 

قوله: (والصلاة إلى قبلتهم) أي صخرة الله . 

قوله: (يعد ما حولت عنها) روي أنه عليه السلام قدم المديئة فصلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين 
انتهى ما قاله المصنف في سورة البقرة فاتضح معنى قوله بعد ما حولت عنها وما مصدرية. 

قوله: (ينسشع ذلك) أي الدين والقبلة داخلة في الدين وذكرها فيما مر للتخصيص بعد 
التعميم وطلب تقريرهما أشهر . 

قوله: (ينصرك) ناظر إلى ولي إذ المراد به الناصر وإن كان أعم منه. 

قوله: (ويمنع العقاب عنك) ناظر إلى واق لكن النصرة مخصوصة بدفع المضرة كما 
صرح به في سورة البقرة. 

فوله: (وهو حسم) أي قطع . 

قوله : (لأطماعهم) يعني لا بعث لرسول الله عليه السلام على الثبات فإنه عليه السلام 
من شدة الشكيمة بمكان لا مكان فوقه كما في الكشاف. 

قوله: (وتهييج للمؤمتين على الثبات في دينهم) أي الخطاب للرسول عليه السلام 
والمراد منه إذ كون العظماء مأمورين بشيء يستلزم كون الأصغر مأمورين أيضاً وفي مثل 
هذا المراد هو هذا اللازم . 


3 0 ص م 
برسي يبن" الس 70 


قوله تعالى: وَلْقَدَ أرسلنا رسلا من قبلِكَ وحعلنا فم أزوجا ودرِية وما كان [ 
5 1212 

قوله: (#ولقد أرسلنا رسلاً» [الرعد: 1*8]) أي وبالله لقد أرسلنا رسلاً والتنوين فيه 
للتكثير والتعظيم . 


قر 0" ا 
و أن يأ 


قوله : ينصرك معنى ولي لأنه يجيء بمعنى الناصر وقوله ويمنع العقاب عنك معنى واقٍ أي 
ليس من جهة الله من ولي ينصرك ولا واقٍ يفيك من العقاب , 


د 0 تكيد تورة الرعطا/ الآية ما 
قوله شر ا مفلاف) فيد نالعا اذكر يفده من الارواج والاستيلاه م هون راي . 
ظ البشر فيكون هذا جواباً لفولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام وقولهم:لا يكون اومن ' 
جنس البشر بل لا بد أن يكون من جنس الملائكة ولما عانوا أيضاً بأنه لو كان من عتدالله . 
سول لكان مغرضاً عن الأزواج أجاب بقوله: #وجعلنا لهم أزواجاً وذرية#.[الزعد: :54 
كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية ولداود عليه السلاء ماثة أمرأة ٠‏ 
وكان الكلام من قبيل انقسام الأخاد إلى الأحاد فمن كان له أزواج كثيرة انحل أزو ايه بواهدا 
ظ لاختصاصها به وأيضاً لا يلزم لكل رسول زوج فلا إشكال بعيسى ويحيى ونجوهما عليهم. 
اع م ا ل ل ل لاا 
لو سلم فهم عام خص نه البعض بذليل قام عليه نساء وأولاذاً كما هي لك.. 
قوله: (وما ف لولم كن نوبت أل ونا نكن اللدرلةا قاد بوكر كر ل ولع 
رليتن لمان العبيدا اللرري ناتغل أي كال ارا ا 0 
عمرات : ١‏ أي وما صح له شرعاً. ) 
قوله: سروه إوانيا لبطوا دين كإحباء الموتى كما الترخوا ظ 
بإحياء قصي بن كلاب. | الي 1 : ْ 
قوله : ل وَغذا إشارة إلى أن المراذ بالآية الآية التقلية كلمة الواو 
والواصلة بمعنى أو الفاصلة وقيل فهو من استعمال. اللفظ في معنبيه وهو جائز زر عن المضتف: * 
ظ لامي يي ا ري اس 00 ظ 
تفدداً لكن حسن التعبير يطلب مبّه. ْ 
قوله : الا الملى لجان لقني نيلي وان أي القادر الفرضن عن للف ماكز 
هذا القول جواباً عن شبهتهم بأنه لو كان رسولاً لآتى بآية طلبئا منه آية كانت 'مع أن ما .أتى! . 
ا ب السمات الثافر عاد الي الالال على الزسالة 0/0 ورتين وممرة بعك لي < 
ْ كونها من خوازق العادة وإفحام؛ من تصدى للمعارضة . ات 
[ْ فوله: لان اذ ررك اضر كن ذل لولاا بعلت لالس اي 
المراد بكتاب معنى اللغوي أي المكتوب إما فعال بمعنى المفعول أو المصدر بمغنى' 
المفعول مجازاً والمراد به ما كتيه الله تعالى وحكمه على الغباد على ما يقتضيه إستصلاحهم: 
أي صلاحهم فالسين للمبالغة وهذا جواب لقولهم لو-كان نبياً لما نسخ أكثر أحكام الكتب 
المتقدمة كالتورية والإنجيل أو.لما نسخ ما أمر أولا في شرعه والجواب بأن الله تعالى'راعى 
٠‏ الحكمة والمصلحة فيما شرع على غباده لكن لا لكونه واجباً عليه بل بلطفه وكرمه فكل 


قوله : + فإنه الملي بذلك أي فإن الرسول ثقة موثوق بذلك أي بأن لا يأتي بغير إذن الله تغالى/ 
ا ا م ا ا ا نر 
ا الكتاب المنزلة لكل واحد وقت ينزل فيه . ظ 0 


سورة الرعد/ الآية ا هع ااا ااال الل ل لل للستي يآ © 
شرع شرعه الله تعالى في وقت فهو أنفع لعباده في ذلك الوقت فإذا مضى“ويجاء وقت آخر 
ا ا ل ل د 
الفروع باحتتللاف الأعصار والأمم . 

قوله تعالى : يَمْخُوا أنه ماعنا وَبيِثٌ وَعِندَهُب أَمُ لحت (9) 

قوله : دده نسخه) حكمته بحسب مصالح حدياءة فقوله : #يمحو الله #ه 
[الرعد: 9"] جملة تذييلية مقررة لكل أجل كتاب على ما اختاره المصنف في تفسيره وأما 
إذا كان معناه كل وقت مشتمل على مصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى فإذا جاء ذلك الوقت 
حدث ذلك الحادث ولا يجوز حدوثه في غيره كما ذكره الإمام مع وجوه أخر فقوله: 
«يمحو الله [الرعد: 58] بمعنى ينسخ لا يكون تذييلاً بل يكون جواباً لقول الكفرة ما 
هذا النسخ . 

تول : (ويثبت احا ور ع ا اكد رت لحت 113 
ا [البقرة: ]1١7‏ الأية و ب السفر والانات 
إما بالنظر إلى التلاوة والحكم جميعاً أو إلى التلاوة فقط أو إلى الحكم فقط فيندرج فيه 
أقسام النسخ بأسرها ويثئبت الحسنات مكاتها لقوله تعالى : #إلا من تاب وعمل عملا 
صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات# [القرقان: ]7١‏ الآبة على قول في تفسيره مع 
الاشتراط في ذلك العمل الصالح ولا يكفي التوبة وحدها بئاء على ظاهر النظم الجليل 
فالمراد التائب الذي يعمل صالحاً ويحافظ الحدود دائما . 

قوله: (وفيل يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء) وهو المياحات لا أجر 
فيها ولا وزر كقم واقعد هذا عند من يقول بأنها تكتب وعند البعض لا تكتب والأول قول 
الأكثر قيل وطعن الأمم فيه بأنه تعالى وصف الكتاب بقوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها التهى. المراد بهما السيئة الصغيرة والكبيرة كما صرح به المص في تفسير هذه 

قوله: (ويترك غيره مثبتاً) أفاد بهذا أن الإثبات في مثل هذه الصورة عبارة عن الترك 
وعدم المحو مجازاً كما هو الظاهر قوله مثبتأ لتوضيح معنى الترك احتراز عن احتمال الترك 
محوأ وإن كان بعيداً وإلا لزم إثبات الثابت ولا يخفى ضعفه وكذا المعنى في صورة 
الأحكام الغير المنسوخة فإن إثباته معناه تركه مثيتا . 


قوله: وفيل يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء من ثواب وعقاب مثل قوله أكلت 
وشريت دخلت خرجت ونحوها من كلام هو صادق قيه ويثئبت ما فيه ثواب وعقاب وقال الكلبي 
يكتب القول كله إذا كان يوم الخميس طرح فيه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب . 


لاه 


َصورة الرعد/ الآية 
قوله : (أو يست ا ب ا 
وأصلا إلى هرتبة العز م المصمم كما قال في صميم قلبه فإنه. إن كان هم الحسناتث يقاب بهم . 
الحسنات اتفاقاً وإن كان هم السيئات فيستحق المؤاخذة عند البعض وهو المختار فَإنَاهذا: . 
الهم يحصل بالقصد والاختيار وأما:ميل التفس ومنازعة الشهوة فمعفو اتفاقاً لأنه لعدم) 
القصد والاختيار فيه لا يدخل' تحت التكليف قيل هذا عطف على قوله ويترك غيره أي 
يثبت الله تعالى ما رآه وحده من غير اطلاع الملك عليه اختلف هل يكتب الملائكة ذكر. 
ظ القلب فقيل تكتبه ويجعل الله لهم علامة يعرفونه بها وقيل لا يكتبونة لأنه لا يطلغ عليه غير 
: الله تعالى قال النووي الضنحيح نهم يكتيونه إنثنهى والظاهر أن المصنف اختار أنهُم لا: 
يكتبونه لكنه يشكل بالاعتقاداث الحقة أو الباطلة فإن عدم كتبهم إياها مشكل. والقول .3 
| ال ري الاعتقادات ضعيف ؛ ظ 


قوله: (وقيل يمحو قرناً و بثبت آخرين وقبل يمحو الفاسدات ويثبت 00# 
1 نافع وأبسن عامر وسخمرزة والكلائي و وكيب وبر سات أي ما“أراد 0 
فالقاسد مجاز أولي . ظ ل 0 


قوله: (أصل الكتب وجو أللوح المحفوظ إذما من تخائن اوهو مكعوب فيه) إذ الأ في 
اللغة بمعنى الأصل ولذا سمى 'الوالدة أماً فإطلاق الأم على اللوح المحفوظ حقيقة والفراه) . 
بالكتب صحائف الأعمال أو عام لها وللكتب المنزلة كما يلائم قوله إذ ما من كائن الخ . ظ 

قوله نعالى: وَإِن ا زه الك يذخ ل تك ذا ع الك عا 
لساب 49 0 ١‏ 
7 لوم ونك» أصله إن ما رتك إن شرطة وما مزيدة أدضمت انر في المي . ْ 


قوله : (وكك ماذارت الحال). دوران الحال تقلب الزمان به عا وموتاً.. 


قوله : نيا ايد سن سي نم اق ب ل الع ا 
للثواب أو العقاب عن أبى الدرداء أنه قال قال رسول الله 7 يتنزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات: 
يبقين من الليل فينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غير فيمجو ماا ' 
بشاء ويكبت رلا الوزق::والأسل والسعادة والشقاوة وعن عمرو ابن مسعود رضي الله غُنهما أنهما: 
قالا يمحو السغادة والشقارة أيغناً وبمحو الرزق والآجل ويثبت ما يشاءً جاء في بعض الآثار أن 
الرجل يكون قد بقي من عمره ثلاثون سنةُ فيقطع رحمه فيرد إلى ثلاثة أيام والرجل قد يكرن قد 
بقي من عمره ثلاثة أيام فيصل رحمه فيمد إلى ثلاثين سنة قال صاحب الكشاف والكلام في نحو 
هذا واسع المجال لأت علم الله تغالى لا نفاد له ومعلوماته تعالى لا نهاية لها وكل يوم.هو في شأن 
6 037 اي و سح وا رامدو رج الاق 0 
ولا يطلع على غيبه أحدا فهو المتفرد بالحكم والمستقل بالإيجاد والإعدام والأحنه والإماتة 
الإكاسر زمار رض الاقسيط رتسا جما ورا الللإلدود علو كوي ا 


سورة الرعد/ الآيعان: 5١‏ » ؟1 4 بام 


قوله : (أربناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك) بيان للأحوال الدائرة أيْ؛على كل حال 
إنا نعذبهم سواء كان في حياتك فتراه أو بعد انتقالك فلا تحتفل ولا تبال بإعراضهم قوله 
وكيف دارت الحال مثل قولنا وأياماً كان في إفادة العموم والإطلاق والتعبير بالصاضي 
لتحقق الوقرع وحمل النظم على حكاية الحال الماضية بعيد نعم في نعدهم حكاية الحَالٍ 

قوله: (قيله) أي إراءة بعض ما أوعدناهم مرادا به البعض الذي غير البعض الذي 
أريد أولا . 

قوله: (لا غير للمحازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا تتعجل بعذابهم) الحصر 
مستفاد من إنما وحصر إضاقي أي لا عليك الحساب فلا تحتفل أي لا تبال هذا ليس جواباً 
للشرط بل للتفريع يما قبله فجواب الشرط الأول فذاك شافيك وجواب الشرط الثاني فلا 
لوم عليك فإنما عليك البلاغ دليل الجواب المحذوف. 

قوله: (فإنا فاعلون له وهذا طلائعه) جمع طليعة وهي مقدمة الجيش أي ما تراه الآن 

قوله تعالى : ألم يرا أنَاتَأق لض تنشصها ين أطرافها ونه حك لا معيب إحكِيه. وهو 
صربغ ساب 3ه 

قوله: (أرض الكمرة بما نفتحه على الملمين مئها) (لا راد له وحقيقته الذي يعقب 
الشىء بالإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء والمعنى أنه حكم 
للإسالام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن لا يمكن تغييره ومحل لا مع المنفي 
النصب على الحال أي يحكم نافذاً حكمه فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعد ما عذبهم 
بالقتل والإجلاء في الدنيا) . 


اي ا ا 1 22 5 


5 0 ع ل يي ا 1 90 

قوله تعالى : وقد مكر لين من مبلهم فلل | حَيما يعلد ما كيت كل كين مك2 
ل لِمَنْ عَقى الدَّارِ 0 

قوله: («وقد مكر الذين من قبلهم؟ [الرعد: ؟4] بأنبيائهم والمؤمنين منهم إذ لا 
بؤبه بمكر دون مكره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره فيعد جزاءها) وقد 


قوله : فلا تحتفل أي لا تبال باعراضهم عما تدعوهم إليه. 

توله: وهذا طلائعه أي وهذا العداب الذي عذيناهم به قي الدنيا هو طلائع الحساب 
والمجازاة الآخروية جمع طليعة وهي جماعة قليلة تتقدم الجيش ليطلع طلع العد وشبه بها عذاب 
الدنيا فإنه بالنسبة إلى عذاب الآخرة شيء قليل واتموذج منه. 

قوله: إذ لا يوبه بمكر أي لا يبالي بمككر أي مكر كان عئده مكره تعالى . 

قوله: فيعد جزاءها أي فيهيىء جزاءها من العدة بالضم . 


كام 


ا ! صورة اعد لي 1 
رفن اد ول ا ع 0 ظ 
السلام كما مكر هؤلاء مكر نمرود يإبرا هيم عليه السلام ومكر فرعون بعوسئ عليه 
السلام ومكر يهود بعيسى عليه السلام ولم يكن إلا ما أراد الله تعالى دون ما مكرةة3 حال 
قومك كذلك وهذا تسلية لرسول الله عليه السلام كقوله تعالى : «ولقد استهزىء رسل قو 
قبلك* [الرعد: : ؟”] الآية قلله المكر جميعاً فيهذا القصر اكتفى عن بيان أن لاإتأثي: ” 
لمكرهم إلا أن يشاء الله شيئاً وزسع كل شنيء علماً وإلئ هذا أشار المصنف بقوله إذ لا يؤبه 
لمكر الخ أي لا يعتد به لما ذكرنا وقد مر مراراً أن مكر الله استعارة أو للمشاكلة أوغير 
ذلك اللام في المكر للجنس والاستغراق فلذا قيد بجميعاً فمعنى القصر أن مكز غيره ْ 
كالمعدوم لعدم قدرتهم على تنفيذه ما لم يشاء الله تعالى وقوعه وهذا ما" اختاره المص " 
وقيل معناه فلله جزاء المكر جفيعاً لكن الأول أظهر كما سيظهز يعلم ما تكسي أي يعلما 0 
علماً يترتب عليه الجزاء وعن هذا قال المعن فيعد جزاءها أي يهيىء جزاءها في الدنيا ' 
والآخرة أو الآخرة وحدها وإذا كان الجزاء منفهماً من هذا القول لا حسن في حمل .لله . 
المكر جميعاً على معنى فللةجزاء المكر جميعاً ثم المكر إيصال المكروه إلى الغِير من 
حيث لا بشعر أو حيلة يجلي بها مضرة ولا ريب أن لاب الماضية قد قدو يالوم 
المكروه معايئة لا مخادعة ففيْ مكر الذين تغليب . 


قو له : الإنى لتعين عرائها يقير اقنزاب الدد لهم وهر ل كفل يبنا يان امل أ | 
حزب المؤمنين وحزب الكافرين وهذا إخراج الكلام في صورة الانضاف المسكت للخصم 
المشاغب الألد إلا فعقبى الداز متعين للمؤمئين الأخيار حيثما يأتيهم أي متئى. يقع الغذاب ظ 
فحيث للزمان هنا كما نقل عن الأخفش والإتيان مستعار للوقوع وهم في غفلة, منه الظاهر 
أنه حمل العذاب على عذاب الدنيا فحينئلٍ يكون السين:لتأكيد وقوع ذلك ولا يبعد أن 
يحمل مراده على عذاب الآخرة قال تعالى : إاقترب للناس حسابهم وهم في مفلة 
معر ضون# [الأنبياء : ]١‏ ويمكن أن يكون مراده بالغفلة ما أريد بها'في النظم الجليل رأيضاً ظ 
قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة» [الأعراف ٠:‏ /181] الآية: ع م ظ 
المعنى هو المناسب لأن يعلم عاقية الدار . 0 ظ 
00 قوله : لوهلا كالتفسير لمكر الله بهم) فإن [مهاله تعالى وتوسيع تعمه يهم وفتحه 
عليهم أبواب كل شيء ثم أخذهم #إبغتة وهم لا يشعرون4 [الأعراف : 5 في اضورة 
المكر فسمي باسمه وإنما قال كالتفسير لأن إتيان العذاب نا قوله م 
الكفار على ذلك الإتيان التزامية لا مطابقية . ظ ظ 


قوله : ونا كفي لي ان ملم بلقني كل لدي رع لا را 01 
ا ل ْ 


سورة الرهد/ الكآية ا 117 سس سسسب هوهي دي ة7 0 

قوله : (واللام تدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة مع ما في الإضافة إلى 
الدار كما عرفت) لا العاقبة الذميمة فإن ارادتها لها مساغ في الجملة لكين اللام 
والإضانة يمنعان عن ذلك قوله مم ما في الإضافة إلى الدار من الدلائة على أن البزاد 
بها هي العاقبة المحمودة كما أوضحه المص في تفسير قوله تعالى: #أولئك لهم عفبئ 
الدار» [الرعد: ؟؟] ولفظة مع تفيد أن دلالة الإضافة أصل وقوي في ذلك إذ اللام 
يحتمل أن يكون مثل اللام في ولهم عذاب عظيم. 

قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر والكافر على إرادة الجنس) أي الاستغراق وهذا 
أشمل إذ استغراق المفرد أشمل . 

قوله: (وقرىء الكافرون والذين كفروا والكفر أي أهله) أي وقرىء والذين كفروا 
وفرىء أيضا والكفر على المصدر واحتج إلى التأويل م 57 قال أي أهله ريمكن أن 
يكون بمعنى اسم الفاعل بل الأولى الإبقاء على حاله للمبالغة قي كفره وعلم حاله . 

قوله: (وسيعلم من أعلمه) أي من باب الأفعال. 

قوله : (إذا أخيره) وهذ(2 الإخبار بلسان الحال وهو أنطق من لسان المقال. 

قوله تعالى: وَيَعُولُ أرب كُمَروأ لست مَرِسَلَاهُلٌ مك أنه شهدا بق 
ينص وَمَد دم لم الكتب (7) 

قوله: (#ويقول الذين كفرواة) صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار 
والوصةفب بالكفر للإشارة إلى علة الحكم . 

قوله: (قيل المراد بهم رؤساء اليهود) مرضه إذ السورة الكريمة مكية كما اختاره 


قوله: واللام تدل أي اللام في لمن الدال على الاختصاص الكامل والنفع يدل على أن 
المراد بالعقبى العاقبة المحمودة بخلاف كلمة على فإنها تستعمل في المضار كما في قوله تعالى : 
لها ما كسبث وعليها ما اكتسبث# [البقرة: 181] فلدلالة اللام بحسب الاستعمال على أن 
المختص بهم شيء نافع حمل العقبى على العقبى المحمردة مع ما في إضافة عقبى إلى الدار فإنها 
إضافة بيانية لمن الدار العقبى التي هي الدار فأفادت بأن عقبى المؤمنين هي الدار لا غيرها فكأنها 
ليلوغها الكمال كأنها جنس الدار كله وغيرها ليس من جنس الدار كقوتك هو الرجل أي هو 
الكامل في الرجولية ومثل هذه الإضافة الإضافة في له دعوة الحق وهذا هو المراد بقوله كما عرفت 
فإنه قال فى تفسيره له الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد ويدعي إلى عبادته دون غيره وهذا 
المعنى يستفاد من الإضافة وإن لم تكن الإضافة بيانية. 

قوله: من أعلمه إذا أخبره فالمعنى وسيخبر الكفار لمن عقبى الدار. 

قوله : كيل المراد رؤساء اليهود فتعريف الذين حيئئل تعريف عهد والمعهود هؤلاء الرؤساه. 


)١(‏ إذ لا قبل له كما صرح في سورة البقرة. 


م صسورة قدا اليه بذ 


المص وقيل نوا تتاف وعدا رجه يط كذ) القول فالفلائيو ان ا 
العراد يوري هرد أحبارهم وهم في الحقيقة أشرارهم.. ظ 001 

قوله: («قل كفى بالل شهيد!ة [الرعد: "4]) الياء زائدة للتأكيد الل ل 
وشهيداً تمييز عن النسبة وفاغل مجازاً فإن مثل هذا التمييز لا يكون عين الذاث إذ لا يجت 
ذلك بل يكفي اشتماله على الفاعل الحقيقي وهو الشهادة هنا أي كفى شهادة. الله 0 ولما 
كان الشهيد مشتملاً على الشهادة جعل تمييزاً وجعل فاغلاً مجازً. 


قوله : اي ا ا 
أي الشهادة مستعارة لإظهار المعجزة الدالة على رسالته والجامغ بيئهما مطلق الدلالة لكن 
دلالة الشهادة وضعية يحتمل تخلف مدلولها عنها ودلالة الأدلة العقلية دلالة عقلية لا يمكن 
تخلف مدلولها عنها فشهادة لله تعالى أكبر و ا ا 
عن شاهده الخ . ْ ْ 

قوله : افق اراد اا تي اك امد ع ل لا 
بتجويده وعلمه بما فيه من:الأحكام وعلمه بما فيه من البلاغة والبراعة بحيث :يعجز 
الشرع ولا يسعه القوى والقدر وتعيين المراد قال .وما لف عليه من النظم: المعجز الخ 
وقنه أنفيا على أن المختار كرن إعجاز القرآن بالبلاغة دون غيره من اشتماله الأخبار 
بالغيب وغير ذلك . ْ ْ 


قوله : (أو علم التوراة 9 ابن سلام وأضرايه أو علم 5 المحفوظ وض نا 
علم التوراة وهو علم ها فيه من الأحكام وأحوال النبي عليه السلام إذا نعوته عليه السلا 
000 فشهادته مستفادة من شهادة الله تعالى في كتابه الأعلى ولهذه المنناسية 
0 بلي 0 كوو لبو ل ا 0 0 ش 


قوله: لمحي و 507 
بيننا) أراد بهذا التفسير دفع زوم عطف الشيء على نفسه قال القطب أول من تعنده بألذي ظ 
ليكون عطف الصفة على الصفة ولا بد من تأويل من أيضاً لأنه لا يقع صمة كذا ني 
الحواشي السعدية ولذا قال ا ا إلا هو الحصر مشتفاذ 
د امسا اك اد لوا ره اي ا ا ا 
ظاهر كلامه عكس ذلك . ) ! : 


كوله: (نيخزي الكادذب ا من الخري بالحاء الاك المجمنين أ, 


الجزاء بالجيم . 


سورة الرعد/ الآية : وذ م 135 ري ان ان 


قوله: (ويؤيد قراءة من قرأ ومن عئده بالكسر) أي بكسر الميم وحرف,جر والتأييد 
لأن ضمير من عنده راجع إلى الله تعالى في تلك القراءة لا غيره والأصل الراائييح وافق 
القراءتين لكن لما لم يجب ذلك قال يؤيده ولم يقل يدل . 

قوله: (وعلم الكتاب على الأول مرنفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول ويجوز 
أن يكون مبتدأ والظرف خيره وهو متعين للثانية وقرىء #ومن عنده علم الكتاب» 
[الرعد: *4] على الحرف والبناء للمفعول) إنما قال يجوز لأن الأجود إذا اعتمد 
الظرف ونحوه من اسم الفاعل والمفعول هو الأعمال وهذا لا يلائم ما ذكرناه في وجه 
الحصر نتدير قوله وهو متعين للثانية يعني الابتداء والخبرية متعين للقراءة الكانية إذ 
الظرف لا يعتمد حينئذٍ وعدم أعماله مذهب البصريبن ومختار المحققين . 

قوله: (عن رسول الله ككلِهِ من قرأ سورة الرعد أعطى من الأجر عشر حسنات وزن كل 
سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله) 
قال ولي الدين العراقي إنه موضوع قال الفقير ثم ما يتعلق بسورة الرعد مع تفاقم الحر 
والبرد الشديد والبرق والرعد بسبب استيلاء متكبر اختار على العلماء الأبرار والأحرار لعل 
الله يرحمنا وبلطف بنا بتخليص العلماء عن تسلط السفهاء وقد وقع تمامه في يوم الجمعة 
بين الصلاتين الرابع عشر من ربيع الأول سنة تسعين وسبعين بعد المائة والألف فالحمد لله 
تعالى أولاً وآخراً باطناً وظاهراً علناً وسراً والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله 
بكرة وأصيلاً ونعم ما قال الإمام في هذا المقام: 

أرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة فب نانيتات: واججتسعرات 
خيراته مف ل أحلام مفرغة | وشرهفيالبريادائمداني 
قوله: (سورة إبراهيم عليه السلام مكية وهي إحدى وخمسون أية) يعني كلها 


قوله: وعلم الكتاب على الأولى أي على القراءة الأولى وهي القراءة على الفتح بأن يكون 
من موصول مرفوعاً على أنه فاعل الظرف الذي هو عنده. 

قوله: يجوز أي ويجوز أن يكون علم الكتاب مبتدأ وخبره الظرف الذي هو عنده فالقراءة 
الأولى يحتمل وجهين في ارتفاع علم الكتاب وأما القراءة الثانية وهي القراءة على الكسر فلا 
يحتمل ارتفاع علم الكئاب على غير الابتداء ولذا قال وهو متعين أي كون علم الكتاب مبتدأ 
والطرف خبره متعين القراءة الثانى وهي القراءة بالكسر لا تحتمل القراءة الثانية غير هذا الوجه. 

قوله: ومن عنده بالحرف أي وقرىء من عتده بحرف الجر الذي هو لفظ من والبناء للمفعول 
على صيغة الماضي أي من جنابه علم الكتاب لا من غيره من الملائكة والثقلين هذا آخر ما أملي 
فى حل تفسير سورة الرعد ومعاني القرآن لا آخر لها الحمد لله على توفيق الاتمام وعلى رسوله 
أكمل التحية والسلام فالآن أشرع مستعيناً بالله في ما في حل تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهو 
مقول الحق ويهدي السبيل وأقرل مستفيضاً بفيضه . 
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مكية أو مدنية ممأ يعرف بالأخبار كما اعترف به الإمام قضبط زمان نزول | الوحي من 
أعظم المرام وعن هبذا تصبدئ لبيانها في أواثل كل سورة عظماء المفسرين من 
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الآية: /و؟ 101 الل 
الأية: م؟ 00 
الآية: 4؟ ا ا 
الآية: ٠‏ 0 
الأية: ١ل‏ 01000 
الآية ‏ بم 32111 ا 1 1 ااا 
الذن مم ل 0 
الآية' #4 0000000000 ا ا اا 
الآية: مم 0 
الآية: م 0 
الآية: ال ااا ااا 0 
الآية: م 52571110101000( 00 
الآبة: 4* 0 1 
الآية: 1٠‏ 0 
الآية: 5١‏ 0 5 1 15151515151515 1 1 1 1 1 1 ااا 
الآأية: ”5 0 اا 
الآية: ع ا ا ا 
الآبة: 4غ 0 
الآية: 6غ ا 1[ 00000000 
الآية: 5غ 00 11[ [ 00 
الآية: لاع ااا ااا[ ا 
الآية: مغ ا 11711111ظ21 0 ير 


: الفهرس 
نه 00 
الآية : 0" 000000 اك ماه ا م المح سار ل 
الآية: 0٠‏ الا ا 0 - ظ 
الآية : لك عن وناك لامارظره مقس واف لمق ةلوجه نال مرعع ا لطا طق دح ل ل د 
الآية : 0 منم لم ره مي وميد ممما ةورم ةمي ممما م مثلم لاني ومو مي ية لزن فيه الت ا 2 
الآية: “ام عبرو ور و همي يه م ممم دده يروو دريو ا ررم م عورم رمو هررم مارم ييرقة ل ا 2 
الآية: :2 ا 1 ل ل ا و 1 ل دسو 
ال بون و م ا ا و و ا ا 1 اه 
الآيتان : 5ن باح 52133111 ل ل 1 0 
الآية: 04 ماد و اس مو ا 1 01 
الآية: َم ل ا ا ل ا 0 5 
الآية: *٠‏ لوا ا ا 1 
.الآيتان: .51١‏ ؟4 سا ل ا 0 0 < 
لآية: “> للا كا اسه سه او بلي د 0 
الآية: 4 52718 يسيس الي 0 
لآية : 536 عط اواو شوم 51خ تقلع اله ا ا 
الأية: 17 اودوعي اموي سس سس ا 0ت 
٠‏ الآية : > الس ال ا 11 0 
الآية: + ست ا ا ا 0 
الآية: 14 لي 0 
الآية: مل لو ممم من ممع وموم ممه وف ممم ل 
الآبتان: ١لا‏ ”الا ل لل ا ا 
. الآية: ازف محم م ووم فوفلم مله لله كرفو مرو مامه م مفو مر مرا نرم ةنم موه يي 3 
الآية : با لدع لد رو ووو 2 116 للامك ب اااو ا سا ا ام 
الأيتان: قلاء ذلا ال ل ل 701 
الأية: لا ل لس 
| الآبة : رايا 0 ل ل ل ا 
الآية: قل ل اا ااا اا 
الآية : ام في مم موه جومم مام مهمومه وه مع وعم وعم و معي ماي ا ا 
الآية : ار ا ا ل ا ا ا ا 
“ال اخ بو ده ا ا ار 1ل 
الآية: لم اس الف ل ل ل ل 
لآبة: 4م 001000000 سسا 0 
الآية : م : ش لن د جمرحاواة لعاف 6 لالهو اه وه لماعك و و مطام عاد 


الفهرس يدد 
الآية: 5م 000 1 1 1 12 1 121212 1 1 ااا 
الآية : لايم 0000 777*ظ23*2# 20001 1 
الكرةة ا 141125[ 1[ 1[ [ 1[ ز ‏ ا ا 
الآية: 4م ا ةذ[ [1[ذ[1[ز[ |[ [ [ 1 01 212 2 ز 0 زا 0 
الآية: 4٠‏ ااا ا 0 1[ 1 1 0 
الآية: ١و‏ يا 11 [ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
الآية ٠‏ 047 10 1[ [ز[ [ز ز [ ز 0 
الآبة ٠‏ و 11 1 ا 
الآيتان: 44. ه4ة 000[ [ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
الآبتان: 47غ, لاو 1[1[ذ[1[1[ذ1[1|1[1[ |[ [ ز [ [ [ 0 
الأية: 8ه 4[1[ |[ [ز [ ز[ [ ز[  [‏ ا 
الآية: 49 ااااا 1420 1[ذ[ذ[1[ 1[ 1[ 1 1 |[ ا ا 
الآية: ٠٠١‏ 011 |[ اا 
الآية! ٠١١‏ 5750000985 7575*ش*ظ2”ظ/2 0 
الآية: ٠١‏ ا 11[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 [ [ [ [ز [ [ 1 07 
الآيتان: ٠١5 .9٠١"‏ ااا ااا 0 
الآية: ه١٠‏ 8[ ز[ز[ز ز[| ز[ز ز | | 0 0 0 1 1 0 
الآيتان: 5هل, /إ١١‏ ااا ااا 0 
الآية: لم١١‏ 1008 ز[ |[ [1[1ز 1|141[ |[ [ [ [ 1 ا اا 000 
الآية: ١٠١8‏ 00 ة 2 212121212 2 000 
الآية: 11 يدب 577 ز 0 ز ز 1 اا 
الآية :111 د10 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز 1 1 ا 
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الاية: ؟ 1[ 00 
الآية ا لاير10 1[ ز[ [ [ز[ ز[ 0 
الآية: ؟ 0001| |[ |[ |[ |[ [|[ز[ |[ [ز ز 1 1 121212 1 1 1 1 1 1 1ز 1 000 
الآية' هم 09 |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز ز ز 1 0 
الك تب زا 00 
الآية: م 78 ش2:ط: 0 
الآية: م 1 0 0 0 0 0 0 02 0 0 2 12 2 12 ذا 
| الآية: 4 0 ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ ذ [ [ 1 1 521701ش2ظ 011 01 
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١‏ بي 5 ١‏ 5 
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الآية: 4”؟ 052 ظ 4 
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٠ 5‏ . 0 
6 ئ 
8 1 
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